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ممت 

الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام» وعلمنا البيان والقرآن العظيم الذي لا يعدله كلام 
وعرفنا سنة نبيه للا تزل الأقدام» ومن ستته ية أحاديث معينة على بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام» وإن شئت فقل هي عمدة في الأحكام» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير 
الأنام» وعلى آله وأصحابه الكرام» ثم أما بعد: 

فبين أيدينا هذه المساهمة الجليلة المتميزة في تيسير فهم أحاديث النبي بيه الواردة 
في مجال الأحكام والعمل مهاء وقد اعتمدنا فيها كتاب: «تهذيب بلوغ المرام» للدكتور/ 
خالد بن عبد العزيز الباتلي أساسًا نشرحه شرحًا مختصرًا شاملا لما تدعو إليه الحاجة في 
ا لحديث» ولم نخالف ترتيبه إلا في موضعين أو ثلاث اضطرارًا للتناسب مع عناوين الفقرات 
التي وضعناها في الشرح. وكتاب الدكتور الباتلي هو تبذيب لكتاب: «بلوغ المرام من 
أدلت الأحكام» للحافظ ابن حجر العسقلاني راه أعاد فيه ترتيب بعض أحاديثه. وجمع إليه 
الزوائد عليه من كتاب «عمدة الأحكام من كلام خير الأنام» للحافظ عبد الغني المقدسي 
رَه فجاء هذا الشرح الفريد خلاصة في باب أحاديث الأحكام. 

وقد سمّيناه: «خلاصة الكلام 2 شرح بلوغ المرام وزوائد عمدة الأحكام» وسعينا فيه إلى 
شيء من التجديد في خدمة الحديث النبوي الشريف؛ حيث ' نكتفي بالكلام على الجانب 
الفقهي فقطء بل حرصنا كذلك على التركيز على الدلالات الإيمانية والمقاصدية مع بيان طرق 
استنباط الأحكام من الأحاديث في محاولة منا للمساهمة في تكوين الملكة الفقهية لطلاب 
العلم بالتنبيه على كيفية الاستدلال. 

فتمثل منهجنا في العمل على الأحاديث فيما يأتي: 
١‏ - وضع عنوان مناسب لكل حزمة من الأحاديث؛ ليتبين القارئ موضوعها. 
۲ - البدء بالآيات القرآنية ذات العلاقة بموضوع الأحاديث مع توضيح ميسر هما 
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۳ - تخريج الحديث والحكم عليه بشكل مختصر. 
> - ذكر ترجمة مقتضبة لراوي الحديث,. نبرز فيها الجوانب الإويانية والتربوية مع ذكر اسمه 
وكنيته وإسلامه ووفاته. 
© - بیان سبب ورود الحديث إن ذَكِر. 
٦‏ - توضيح غريب الألفاظ. 
۷ - بیان (دلالات الحديث) وتتمثل في: 
أ - الدلالات الفقهية: وفيها نتناول أهم المسائل التي في الحديث بشرح شامل ولكن في نقاط 
محددة ومختصرة» ونبين ما جاء فيها من إجماع أو خلاف مع توثيق ذلك» وإنما نتطرق إلى الخلاف 
في أهم مسائل الحديث» وما اشتدت الحاجة إليه» ونعقبه بالترجيح. 
ب - الدلالات الإيمانية والمقاصدية: وفيها نشير إلى ما تضمنه الحديث من جوانب إيانية» 
أو ما كان فيه من لمسات تربوية -وهذا مما جعل الكتاب يتميز عن غيره من كتب الأحكام 
المجردة- فإن بدت مقاصد وحِكّم جاء من أجلها الحديث بيّناها. 
۸ - طرق الاستدلال: وننبه فيها على كيفية استدلال العلماء على ما قرروه من أحكام 
الحديث» كذكر العموم واللخصوصء وعلة الحكم» ودلالات الألفاظ. والأفعال النبوية 
من الأمر والنهي» وغير ذلك. 
وقد ورد كل ما سبق بصورة ميسرة» خالية من التعقيد» مما جعل الكتاب يناسب المبتدئ 
لسهولته» ىا يناسب أيضًا بمعلوماته الوفيرة طالب العلم المتوسط. 
وبيانًا للجهد المبذول في الكتاب نشير إلى أننا رجعنا -لتحقيق غايتنا- إلى الكتب الفقهية: 
والشروح الحديثية» والكتب التي عنت بكيفية الاستدلال» وكتب الأصول والقواعد 
الفقهية» وكذلك كتب الدلالات المقاصدية والإيانية»؛ ثم عصرنا جميع ذلك في خلاصات 
ميسرة متوزعة على الدلالات التي سبق تفصيلها؛ ليخرج الكتاب بفضل الله تعالى بحلته التي 
تراها بين يديك» وال حمد لله رب العالمين 


٠ 4۵ 4%‏ 
کک کک 
ع يمه و e‏ 
کو وو کو 


a 


الود وي 
ّ اه ٠‏ ی ۱ 1 2 1 ا لخ ]و اس 0 :2 رص له أو رس ب 
قال الله تعالى: # من كا بريد الْعَاجِلَهَ عملا هد فها ما َشَاءٌ لمن ريد ف جَعَلمَا لار جه 


صللا ممما مدخو © وَمَنْ اراد اکر وس لها سيا وهو مومت قاي كات سر 
قَضَكوْيَا 4 [الإسراء: ۱۸- ۱۹]. 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: (اعْلَمْ أن لَه في اللّمَةَتَوْعٌ مِنَ الْقَضْدٍ 
وَالْإرَادَةِ..وَالِيٌّ في كلام الْعْلَاءِ تَقَعْ بِمَعْتيْنِ: أَحَدُهُمَا: بمَعْتَى ييز الْعِبَادَاتِ بَعْضِهًا عَنْ 
بَعْضٍ» كَتَمِْيزٍ صلا الظهر مِنْ صَلَاةٍ الْحَصر ماد ...أو تيز الْعِبَادَاتِ مِنَ الْعَادَاتِ كيز 
كلام الْمُمَهَاءِ في كُهِمْ. وَالَعْتی الثَاني: بمَعْتى تيز الصو ِالْعَمَلِء وَل هو الله وَحْدَهُ لا 
ريك لَه أمْ غَيْدهُ أم الله وَعَيْدُهُ). اه 
-١‏ عن عمر بن الخطاب #5 قال: سمعت رسول الله يا يقول: «إنما الأعمال بالنيات -وفي رواية: 
بالنية- وإنما لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه. 
ترجمم الراوي: 

عمر بن الخطاب: هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن تُفيل القَرَّشي العدوي. 
يجتمع مع رسول الله هة في كعب بن لؤي» أسلم قديًا وشهد المشاهد كلها مع النبي لاف 
وهو أول من سمي أمير المؤمنين غمومًا» وهو أول من مصّر الأمصارء وفتح الفتوح» وهو 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وثاني الخلفاء» سمي الفاروق لفرقانه بين الحق والباطل 
بإسلامه وظهور ذلك» وكان من محدّئي هذه الأمة» ونزل القرآن بموافقته في ستة أشياء» 


مناقبه أكثر من أن تحصر» وأشهر من أن تذكر» استشهد بالمدينة في ذي الحجة سنة (۲۳ه). 


sS 


سبب ورود الحديث: 


اشتهر أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس» والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير 
بإسناد رجاله ثقات عن أبي وائل عن ابن مسعود دب قال: «كان فينا رجل خطب امرأة يقال 

ها: آم قیس» فأبت أن تتزوجه حتى يهاجرء فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه مهاجر أم قیس». 
قال ابن رجب: (اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي يَكِِ: «من 

كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها» وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم» ولم نر 

لذلك أصلا بإسناد يصح. والله أعلم)217. 

التوضيح: 

- الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأنجاس والأدناس» واصطلاحًا: رفع ما يمنع الصلاة 
من حدث أو نجاسة بالماء» أو رفع حكمه بالتراب2"7. وهي نوعان: حقيقية: وهي إزالة 
النجاسة الحقيقية» وحكمية: وهي الوضوء والغسل. 

- النية: القصدٌ والعزمٌ على الشيء. 

- هجرته: المراد بها هنا: الحجرة من مكة إلى المدينة» وأصلها ال حجرة من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام. 

- يصيبها: أي: يحصلا 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - أجمع أهل العلم على صحة هذا الحديث وعظم موقعه» وكثرة فوائده» قال عبد ال رحمن 
ابن مهدي وغيرٌه: (ينبغي لمن صنف كتايًا أن يبدأ فيه بهذا الحديث؛ تنبيهًا للطالب على 
تصحيح النية)(". 

۲ - مدار الأعمال على النيات» صحة وفسادًاء وكالا ونقصانًاء وقبولا ورَدًا. 

۳ - فيه دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية. 


.)٠١ /١( وينظر: فتح الباري‎ ء)٥۷‎ /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)۷ /١( المغني‎ )۲( 

(۳) شرح النووي على مسلم (۱۳/ 07). 

.)6 5 /۱۳( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 
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٤‏ - التروك -كترك الزنا وغيره- لا تحتاج إلى نية؛ لحصول المقصود منهاء وهو اجتناب المنهي 
بكونه لم يوجدء لكن لا يثاب على الترك إلا بنية. 

- حظ العامل من عمله نيّندء فمن نوی شيئًاء حصل له واعنّد به شرعًاء وکل مالم ينوه لم 
يحصل له ولا يعتدٌ به شرعًاء ومن ههنا عظم هذا الحديث. 

1- ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة» وعقابه عليه بحسب نيته الفاسدة» وقد 
تكون نيته مباحة» فيكون العمل مباحًاء فلا يحصل له ثواب ولا عقاب. 

/ - لو نوى قطع النية في أثناء العبادة انقطعت» وبطل ما سبق منهاء وعليه استئنافها. 

دخ ره قد الحمل يكرت نة له فلا خاجة إل كلت التعضارهاءوعيل اله التب راان 
بها بدعة. 

4 - الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات؛ إذا قصد بها وجه الله تعالى. 

١‏ -النية تؤثر في العمل» وتحوله من عادة إلى قربة إذا كانت النية صالحةء وقد تحؤله من 
طاعة إلى معصية إذا كانت فاسدة» فإذا نوى العبد بأكله أو نومه التقَرّي على طاعة الله 
صار قربة يثاب عليهاء وإذا قصد العبد بعبادته غير وجه الله عز وجل صارت معصية 

-١‏ بالنية تتميز العبادات عن العادات» وتتميز العبادات بعضها من بعض» فإن الإمساك 
عن الأكل والشرب يقع تارة حمية» وتارة لعدم القدرة على الأكل» وتارة تركا للشهوات 
لعز وجل والغسل يق ع غتادة ويقع تتطنًاويقم ردا فياخ إل فة لمر بلك :نا 
كان عبادة عن غبره» وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل» 
والفرض يتنوع أنواعاء ولا يتميز ذلك إلا بالنية. 

۲ - هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ماهو 
حرم غير صحيحة» وهو أصل في إبطال الحيل» فمن نوى بالبيع عقد الربا حصل له 
الرباء ولا يعصمه من ذلك صورة البيع» وان من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا 
ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح؛ لأنه قد نوى ذلك . 


.)41 /۳( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
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۳ - في الحديث دليل لمن ذهب إلى أن القصود في العقود معتبرة؛ فإن الألفاظ لا تراد لذاتها بل 
للدلالة على ا معاني» فإذ ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل217. 

4- في الحديث دليل على أنه لا تكليف على الغافل والناسي ونحوهما؛ لأنهم غير قاصدين. 

الد لالات الإيمانين والمقاصدبيى: 

١‏ - من مقاصد الشريعة العظمى: ربط القلوب بالله وحده عند كل عمل» بل هو المقصد 
والغاية من الخلق؛ لتكون حياة المسلم كلها لله بلا نفاق ولا رياء» ويرسخ فيه الصدق 
والفضيلة» ويؤجر على كل شيء يفعله: لإ فل إِنَّ صق وَس وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقَ يله ري 
امین 4 [الأنعام: 17]. 

- على المؤمن أن حرص على إصلاح عمله ليكون مقبولا عند الله تعالى؛ وذلك بأن يكون 
ظاهره موافقا للسنة» وباطنه مقصودًا به وجه الله تعالى. 

۳- النية للعمل كالروح للجسد. فإن كل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد 
وضع جبهته على الأرض فصورته| واحدة؛ ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى» وهذا أبعد 
الخلق عن الله. 

؛ - ينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه على الإخلاص؛ فإنه أشق شيء عليهاء ويحذر الرياء كلّه» 
فإنه يخبط العمل» ويعرّض صاحبه للمقت والعقوبة. 

8ت حت عل الغ ان عو الد واف ا وا س 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - كلمة: (إنا) للحصر عند جمهور اللغويين والأصوليين» ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم 
للمذكور ونفيه عا عداه» فلا صحة للأعمال ولا قبول ها إلا بالنية. 

۲- قاعدة: (الأمور بمقاصدها): مأخوذة من هذا الحديث وهي من القواعد الكلية الكبرى'. 

۳- ضابط : كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة» بل المقصود به طلب الشواب مثل الوضوء 
والتيمم وسائر العبادات» فالنية مشترطة فيه» وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته 

(۲) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص8).» والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص77). 
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الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهها كقضاء الديون وإزالة النجاسة» فلا تشترط النية فيه إلا 
لمن قصد بفعله معنى آخر .)١7‏ 


طهورية الماء: 

ر تعالى: ل يان ڪئم مَرْصَخَ أو ڪل سَفَرِ أو جه لحد مڪ من الْمَِِطِ أو 
لمش السا ر جوا مك يوا صَعِيدًا طا مسوأ ووي ڪر ويريڪ ِن ما ري 
آله لعل يڪم من حرج وڪن بريد لھک َل مته ڪڪ ڪر 
كروت © [المائدة: 5]. 

كلمة (ماء) نكرة في سياق النفي تفيد العموم» فكل ما أطلق عليه ماء دون قيد فهو طهسورء أي 
طاهر في نفسه مطهر لغيره» سواء أكان ماء بح ر-أم غيره» وسواء أكان قليلا أم كثيرًا. 
؟ - عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ول في البحر: «هو الطهور ماؤه الل ميتته» 
أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له» وصِحّحه ابن خزيمة والترمذي. [صحّحه البخاري 
فيما نقله الترمذي في العلل الكبير (ص:١‏ 4): والدارقطني في العلل (5 ١5١‏ ): وغيرهما]. 

3 - وعن أبي سعيد الخدري ذإ قال: قال رستؤل الله وَكِِ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» 
أخ رجه الثلاثة» وصحّحه أحمد. [وابن معين:فيم] نقله النووي في شرح سنن أبي داود (ص١54)‏ ]. 
£ < وغی أن أمامة الباهلي نه قال: قال رتسول الله يك «إن الماء لا ينجسه شيء. إلاما 
غلب على ريحه وطعمه ولونه» أخرجه ابن ماجه» وضعفه أبو حاتم. 

وللبيهقي: «الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونبه بنجاسة تحدث فيه». [ضمفه 
الشافعي في اختلاف الحديث (ص۸۷) والبيهقي في الكبير (۲/ )۲۷١‏ وغيرهماء وقال النووي في 

المجموع :)٠٠١ /١(‏ اتفق المحدثون على تضعيفه]. 

ه - وعن عبد الله بن عمر يمتها قال: قال رسول الله وَل «إذا كان الماء قلتين يحمل 
الخبث». وفي لفظ: الم ينحس» أخر جه الأربعة» وصحّحه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. 
[والشافعي ني الأم )١١/9(‏ وأحمد فيها نقله الخطابي ق معالم السنن :)757/1١(‏ والدارقطني في العلل 


(5/ "5 ) والبيهقي في معرفة السنن (۲/ )۸١‏ وغيرهم]. 
0 


(۱) ينظر: فتح الباري (۱/ .)١175‏ 


ترجمم الرواة: 


١‏ - أبو هريرة: اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة» أرجّحها: عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي» أسلم عام خيبر» ولازم النبي بء كان من أوعية العلم» كثير العبادة» عظيم 
التواضع» بار بوالدته» وهو أكثر الصحابة رواية للحديث توفي سنة (/01) وقيل: سنة 
(9۸) وقيل: سنة (609ه). 

۲ - أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي» غزا اثنتتي 
عشرة غزوة» وكان من علماء الأنصار وفضلائهم» أصيب بحاجة شديدة بعد استشهاد أبيه. 
فصبر عن السؤال»ء توفي سنة ٤(‏ /لاه)ء وقيل سنة (15ه)» وقيل غير ذلك» ودفن في البقيع. 

۳ - أبو أمامة الباهلي: هو صْدَيّ بن عجلان الباهلي» سكن الشام» وهو آخر من مات بها من 
أصحاب رسول الله ية سنة (45ه) وقيل: سنة (١۸ه)»ء‏ وكان دأبه الصيام لا يكاد 
يفطر بعد أن سمع قول النبي كَكِ: «عليك بالصوم. فإنه لا مثل له». 

٤‏ - عبد الله بن عمر: هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي» 
أسلم صغيرًا مع أبيه» شهد الأحزاب والحديبية» قال فيه النبي يَلِ: إن عبد الله رجل 
صالح»» كان من أوعية العلم» وكان شديد التحرّي والاحتياط والعناية بتتبع آثار 
النبي يك مداوما على قيام الليل» توفي في مكة سنة (۷۳ه) أو ٤(‏ ۷ه). 

أسباب ورود اللأحاديث: 

١‏ - حديث أبي هريرة: أنه جاء رجل من بني مُدلج اسمه عبد الله إلى النبي بء فقال: يا 
رسول الله» إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً 
باء البحر؟... الحديث. 

۲ - حديث أبي سعيد: أنه قيل لرسول الله يَكِّ: «أنتوضاً من بئر بُضاعة» وهي بثر يُطرح فيها 
الجيضُ ولحوم الكلاب والنتَن؟ فقال...» الحديث. 

۳ - حديث ابن عمر: أنه سئل رسول الله َه عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع» فقال: 
«إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 


e 


- الطهور: -بفتح الطاء - هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. 
- ميتته: الميتة تطلق على شيئين: 

الأول: مأكول اللحم إذا مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية. 

الثاني: غير مأكول اللحم إذا مات على أي جهة كان ذلك. 
- ينجُسه: نجس ضد طهرء والنجاسة في الشرع: قذر خصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم. 

قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع حديث بئر بضاعة أن هذا كان منهم عادة وأنهم كانوا 
يأتون هذا الفعل قصدًا وتعمّدًاء وهذا ما لا يجوز أن يظن بذميٌّ بل بوثني فضلا عن مسلمء 
ولم يزل من عادة الناس قديًا وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات» 
فكيف يظن بأهل ذلك الزمان -وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين» والماء 
في بلادهم أعز والحاجة إليه أمس- أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له....وإنما كان 
هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في دور من الأرض وأن السيول كانت تكسح هذه 
الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها.... 
- فلتين: القَلّة هي الجرة الكبيرة من الفخارء والقلتان: ما يعادل اليوم: ٠۹۰‏ لترًا تقريبًا(؟). 
- لم يحمل الحبّث:-بفتحتين- النّجّسء أي: لم يقبل النجاسة» بل يدفعها عن نفسه» فلا تؤثر . 
الدلالات الفقهية: 

حديث «الطهور ماؤه» حديث عظيم» وأصل من أصول الطهارة» مشتمل على أحكام 
كثيرة» وقواعد مهمة» قال الشافعي: (هذا الحديث نصف علم الطهارة)7"©. 
١‏ - ماء البحر طاهر مطهر يرفع الحدث ويزيل النجاسة. 


.)۷ /١( معالم السنن للخطابي‎ )١( 
ينظر: المكاييل والموازين الشرعية (ص 55). وفي تحديد مقدار القلتين بالمكاييل المعاصرة أقوال أخرى.‎ )۲( 
.)7217/5 /١( البدر المنير‎ )۳( 


a 


۳ - دل حديث أبي سعيد وحديث أبي أمامة على أن الأصل في المياه الطهارة» ولا يتنجس الماء 
بوقوع النجاسة فيه إذا لم تغيّر وصقًا من أوصافه الثلاثة ثة: اللون أو الطعم أو الريح. وهذا 
ع عل 21 

٤‏ - الماء المتغير بحلول نجاسة فيه نجس» سواء كان كثيرًا أو قليلاء وعلى هذا إجماع أهل 
العل. 

ه- في حديث القلتين دليل على أن الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه إذا كان دون 
القلتين» ولو لم تغيّره»؛ وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وذهب المالكية إلى أن العبرة 
بالتغير» واختار هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية7©. 


الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 
١‏ - حرص الصحابة تهر على طلب العلم» ومعرفة أحكام الدين» وعدم عمل شيء 
دون بصيرة وهداية من النبي وَكِة. 
- الزيادة في الجواب على سؤال السائل إذا رأى العالم حاجة السائل إلى ذلك» وهو من 
محاسن الفتوى. 


٣‏ - من مقاصد الإسلام: التيسير على الناس والتخفيف عنهم» والحكم بالأصل والظاهرء 
فكان من هديه ية أن يتوضأ بكل ماء ظاهره الطهارة؛ إلا أن يظهر على هنذا الماء أثر 
نجاسة بلونه أو طعمه أو ريحه. 

٤‏ - الإسلام يدعو إلى النظافة» ويأمر بالتنزه عن النجاسة والقذارة ومن شواهد ذلك أنه 
حكم بتنجيس الاء المتغير بنجاسة وقعت فيه. 

ه - يُستفاد من الأحاديث: أن من المقاصد العامة في الإسلام: مَن غلّب خيرّه سره وكالّه 
نقصّهُ وهب الشر للخير والنقص للكال؛ يقول سعيد بن المسيب: ليس من عالم ولا 
شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عیب؛ ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه 


0010( الإجماع لابن المنذر (ص5١).»‏ مراتب الإجماع (ص77١).‏ 
(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر 2١ص‏ ١)ء‏ معرفة السنن والآثار (۲/ 87). 
(۳) الإشراف (۱/ »)۱۷١‏ مجموع الفتاوى (۲۱/ 0737). 


ا 
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لفضله. ويقول الذهبي: (ولو آنه كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفورًا 
له قمنا عليه وبدّعناه وهجرناه لما سلم معنا أحد من الأئمة). 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - في قوله: «الحل ميتته» عموم؛ لأن المفرد إذ أضيف عم وهنا أضيفت الميتة للضمير 
(الهاء) العائد على البحر فدلّت على حل جيع أنواع ميتة البحر. 

۲ - حديث أبي سعيد يدل على العموم من وجهين: 
الأول: قوله: «الماء طهور» ف(أل): للاستغراقء وهي من ألفاظ العموم؛ أي: كل ماء طهور. 
الثاني: الاستثناء» فإنه لما صح الاستثناء منه دل على عمومه؛ فإن الاستثناء معيار العموم» 
فأفاد الحديث أن الماء على عمومه لا ينجس إلا بالتغير كثيرًا كان أو قليلا. 

۳ - دل حديث القلتين بمفهومه-وهو مفهوم شرط- على أن القليل -وهو ما دون القلتين- 
ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة» سواء أتغير أم لم يتغير» وهذا الحكم لمحالف لمنطوق 
الحديث الذي قبله» وهو أن (الماء طهور إلا إن تغير...). 
والقاعدة: دلالة المنطوق مقدمة؛ لأن المفهوم محتملء والمنطوق الصريح لا يحتمل» فيقدم 
غير المحتمل على المحتمل عند التعارض» ومفهوم الحديث هنا حمول على أن الغالب 
والأكثر أن ما دون القلتين يتغير بملاقاة النجاسةء لكنه إذا لم يتغير فيبقى على الأصل 
وهو الطهورية. 
وأما من أخذ بمفهوم حديث القلتين فبناء على قاعدة تخصيص العموم بالمفهوم» لأن 
حديث القلتين خاص وحديث الماء طهور عام والخاص مقدَّم على العام والعمل 
بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقاء ولا كذلك بالعكس» والجمع بين 
الدليلين» ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر. 

٤‏ - قاعدة: أخذ العلماء من هذه الأحاديث وغيرها من النصوص الشرعية قاعدة: أن الأصل 
براءة الذمة» وبقاء ما كان على ما كان إلا بدليل واضح ينقل عن ذلك. 


كك 


النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة : 
- سدوا ف الْأيّضِ بد إِصَلَحِهَا 4 [الأعراف: 55]. 

وقوع الفعل (تفسدوا) في سياق النهي يقتضي عموم كل إفساد قل أو كثرء بعد صلاح قل 

أو كثر» فشملت الآية النهي عن مجامع المفاسد والمضار فيدخل فيه: المنع من إفساد النفوس»› 

ومن إفساد الأموال» وإفساد الأنساب» وإفساد العقول» وإفساد الأديان» وكل ما يوجب 


مفسدة دنيوية أو دينية» والماء من أعظم المال. 

- عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله بَكِ: ١لا‏ يَغْتَصِلٌ أ حَدَكُمْني آل لاء لدائم وَهُوَ 

جُنْبٌ) أخرجه مسلم. 

- وللبخاري: ١لا‏ يبُونَأَحَدكُمْ ني لاء لايم م الي لا يجْرِي» 

ولمسلم: «منه). ولأبي داود: «وََا عل فيه مِنْ الْجنَابة) 

التوضيح: 

- الدائم: هو الساكن الثابت الذي لا يجريء كمياه البرك والغدران والمسابح. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل حديث أبي هريرة الأول على كراهة اغتسال الجنب في الماء الدائم» وهو قول 
الجمهور(). 

- المذكور في الحديث الغسل من الجنابة فيلحق به اغتسال الحائض والنفساء قياسًا("ء وكذلك 
يلحق به اغتسال الجمعة والاغتسال من غسل الميت عند من يوجبها"'. 

۳- يكره البول في الماء الراكدء وهو قول الشافعية والحنابلة» وذهب الحنفية والمالكية إلى التحريم 


إن كان الماء قلاا فإن كان الماء مستبحرّاء فيجوز فيه جميع ذلك بالإجماء 200 . 


.)١١ /١( المجموع (؟97/1١)؛ كشاف القناع‎ »)5 5 /١( حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) ينظر: عمدة القاري (7/ .)١79‏ 

(۳) النفح الشذي (۲/ .)١59‏ 

.)٠١١ /١( ۲۲۸)»ء حاشية الدسوقي‎ /١( رد المحتار‎ )57 /١( المجموع (۲/ “91)» كشاف القناع‎ )٤( 
.)۹۸ /١( وقد نقل الإجماع غير واحدء ينظر: موسوعة الإجماع‎ »)7١/١( إحكام الأحكام‎ )5( 


e 


( بابالمياه 24 


5 - يكره التغوط والاستنجاء في الماء الراكد الذي لا يجري من باب أولى» وهو قول الجاهير 
عدا خلافًا شاذًا فيه للظاهرية''. 

ه - النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة لا يدل على نجاسة الماء إلا إذا 
تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة» عند من يرى العبرة بالتغير. 

7- يستوي في حكم النهي المغتسل من الماء الراكد والمتوضئ منه؛ لأن المقصود التنزه عن 
التقرب إلى الله سبحانه بالمستقذرات» والغسل والوضوء فيه سواء'. 

۷- في الحديث دليل على نجاسة البول. 

۸- النهي عن الاغتسال في الماء الراكد الذي فيه البول يشمل الانغماس في الماء والتناول منه؛ 
لقوله ية في رواية مسلم: «منه»ء ولأن المقصود: اجتناب الماء الذي وقعت فيه النجاسة. 

4 - في النهي عن البول في الماء الراكد تنبيه على النهي عما يشاركه في معناه من النجاسات. 

-١‏ في الحديث دلالة على أن الماء الساكن تؤثر فيه النجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه» وخرج 
الماء الكثير بدلالة الإجماع على أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه» وبقي القليل 
وظاهر هذا الحديث أنه ينجسء وني المسألة حلاف ". 

-١‏ تحريم أذية الناس وإلحاق الضرر با ينتفعون به. 

الد لالات الايمانيي والمقاصدبي: 

-١‏ من مقاصد الإسلام: مراعاة المصلحة العامة» وتقديمها على المصلحة الخاصة» فإذا 
تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجاعة دمت مصلحة الجاعة. 

-١‏ الإسلام دين النظافة والطهارة والنزاهة» والإحسان إلى الناس وكففٌ الضرر عنهم. 

"- الشريعة تهب المسلم باطنًا وظاهرًاء في الخلوة وا لجلوة» فالمسلم يتشرّب هذه الآداب 
ويلتزمهاء ويراعي حق الغير وإن كان وحيدا خاليًا؛ لأنه يتعبد الله ويتقرب إليه بذلك. 


.)79 /۱( المغني‎ )١( 
.)77 /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )۲( 


(۳) إعلام الأنام شرح بلوغ المرام /١(‏ 59). 


0 


ر باب المياه | 


طريقت الاستدلال: 

١‏ - استدل جمهور العلماء بالقياس بنفي الفارق -وهو القياس في معنى الأصل- على أنه لا 
فرق بين البول في الماء نفسه» أو البول في إناء ثم صبه في الماء» وكذلك البول بقرب الماء 
بحيث يجري البول إليه» فكل ذلك داخل في النهي. 

۲ - واستدلوا بفحوى الخطاب على أنه يلحق بالبول ما في معناه؛ كالتغوط» وإلقاء الد 
وسائر المستقذرات؛ لوجود العلة» وهي تلويث الماء وتقذيره على الناس. 

۳ - استدل العلماء بمفهوم الأحاديث السابقة على جواز البول في الماء الذي يجري؛ لأن البول 
يجري مع الماء ولا يستقرء ويتلاشى وينتهي» وهو كذلك. 

٤‏ - عموم الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون الماء الدائم قليلا أو كثيراء ولكن الإجماع 
دل على أنه بخص من النهي عن ذلك المياه المستبحرة؛ فيجوز البول فيهاء والاغتسال من 
الجنابة مع أن ذلك خلاف الأولى. 

اغتسال الرجل بفضل المرأة وعكسه : 

ا تعالى: « وَإن ڪنٿ مرم أوَعَلَ سَفَرِ أو ج لَحَدُ يڪم ت الفط أو مسر 
السا ریدو م یکو صوی کا طا اموا بو ڪر ايڪو من ماُريد اله ليجع 
[المائدة: 5" ]. 

كلمة (ماء) نكرة في سياق النفي تفيد عموم طهورية كل المياه سواء كانت من فضل 

الرجل أو فضل المرأة. 

۸-عن رجل صحب النبي اة قال: «تبتى رَسُولُ الله اة ْمَل ألْمَرْأةبِفَضْ لٍلرّجْلِ) 

أو لجل بمَضْل الْمَرَْقٍ وليغتر نا حمِيعا). أخر جه أبو داود و النسائي» وإسناده صحيح. 

[صحّحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام .)۲۲٠/١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري :)٠١ /١(‏ (ولم 

اقا عله عل حى فا 


تڪ 


ے رہ و سج هه 9 ذا يات ےا ا | رمو کے * 
4- وعن ابن عباس تا «أن رسو ل الله َو كان يَغتسل بفضل مَيْمونة»» أخرجه مسلم. 
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- وعنه قال: إِغْتَسَلَ بَعْض أزواج التي بك في جَفْنَة فَجَاء ليَغْتَل مِنْهاء فَقَالَتْ لَه: إن 
كنت ا فقال: «إِنَّ لاء ل ت خر بخه الأربعة وصحّحه الترمذي وابن خزيمة. [وأعلّه 
الإمام أحمد فيما نقله ابن رجب في فتح الباري /١(‏ 273854)» والدارقطني في الأفراد (/2757. وابن القطان 
في بيان الوهم والإيهام /٤(‏ 57)]. 

ترجمم الرواة: 

١‏ - رجل صحب النبي: الصحابي هذا لا يعرف والقاعدة الحديثية: أن إبهام الصحابي لا 
يضر؛ لأن الصحابة يعن كلهم عدول. 

۲ - ابن عباس: هو أبو العباس» عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» حبر الأمة وفقيهها 
وترجمان القرآن» ابن عم رسول الله يك ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» مسح النبي ككل 
رأسه ودعا له بالحكمة. كان كثير البكاء.من خشية الله» حتى إن مجرى دموعه كان كأنه 
الشراك الباللي» وكان يصوم الاثنين والخميس. توفي بالطائف سنة (۸٠ه).‏ 

التوضيح: 

- الفضل: يطلق ويراد به ما بقى من الماء في الإناء بعد الطهارة» ويطلق ويراد به ما تساقط من 

الأعضاء بعد التطهر. 

- ميمونة: : هي ميمونة بنت الحارث اطلالية رَيَوَلِيََعَتهَا إحدى زوجات النبي كل 

- الحفنة: هي القصعة الكبيرة. 

- إن الماء لا يجنب: بضم الياء وكسر النون» من أجنب» وبفتح الياء وضم النون من جثب -بضم 

النون- وبفتح الياء والنون من جنب -بكسبر التون- أي: إن الماء لا تصيبه الحنابة» ولا تؤثر فيه. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - الأحاديث تتعلق بالماء القليل. 

؟ - في الحديث الأول نبي الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة والعكس» ودل حديث 
ابن عباس على الحواز» وقد جمع العلماء بين.الحديثين بأن اغتسال الرجل بفضل طهور 
المرأة مكروه فقط؛ حمعًا بين الأحاديث» وهذا مذهب الجمهور خلاقًا لأحمد. 


=» 


.)۸٦ /١( ۲۸)ء المجموع (۲/ ١۹١۱ء الإنصاف‎ /١( بداية المجتهد‎ )١( 
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۲ - لا تتحقق الكراهة إلا عند وجود ماء آخر يغتسل فيه غير فضل المرأة» وأما إذا دعت 
الحاجة إلى فضل المرأة» فإن الكراهة تزول في هذه الحالة. 

- في نبي أحد الزوجين عن الاغتسال بفضل الآخر دليل لمن ذهب إلى أن الماء القليل 
ينجس إذا لاقته النجاسة ولو لم تغيره. 

الد لالات الإيمانين والمقاصديب: 

ا اع الى ا وج عام م الت ورك الكلف و اعنم اله ابر نابا 

١‏ - في ذلك تنبيه على أن الدنيا ظل زائل» لا تحتاج إلى طول عناء وتكلف من أجل جلب 
الكماليات» فكيف بالاستغراق فيها! 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - إذا نهى النبي كك عن شىء ثم فعله؛ دلَّ النهي على الكراهة لا التحريم مالم يكن نسحًا 
واضحًا؛ لأن النبي بيه لا يفعل حراماء فيكون ثبوت الفعل قرينة صارفة عن حمل النهي 
على التحريم. كا أنه كا قد يأمر بالشيء ثم يتركه» فيدل ذلك على أن ذلك الأمر ليس 
للوجوب(). 

١‏ - الضرورات تبيح المحظورات» والحاجات تبيح المكروهات. ولمذا قال العلماء بأن 
الكراهة مختصة بوجود ماء آخر يغتسل فيه غير فضل المرأة» فإذا دعت الحاجة إلى التطهر 
بفضل المرأة زالت الكراهة ". 

حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب: 

]۷ دو وما نھن عَنَهُ انوا [الحشر:‎ EREP 

قال ابن عاشور: (الإيتاء مستعار لتبليغ الأمر إليهم؛ جعل تشريعه وتبليغه كإيتاء شيء 


2 و 


ع و 4 ) ا سوس ع 
بأيديهم؛ كا قال الله تعالى: و خذو ما ءَاتَيْتلك بِقَوَّوْ © [البقرة: ٠۳‏ و91]. واستعير الأخحذ 
أيضًا لقبول الأمر والرضى به والعمل» وقرينة ذلك مقابلته بقوله تعالى: «إوما r CEE‏ 
هوأ وهو تتميم لنوعي التشريع. وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي ككل 
)١(‏ منحة العلام /١(‏ 69). 

(۲) الشرح الممتع (؟ / .)١917‏ 


0 


مت 


من قول وفعل فيندرج فيها جيع أدلة السنة)(١2.‏ وما لا نعقله من أوامر الشرع يجب علينا 
التسليم به والانقياد له؛ ومن ذلك الحديث الآتي. 
-١‏ عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله بكلله: «طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَعَ فيه لكلب أَنْ 
يَعْسِلَهُ سبع مَرَاتِ ولاه بالثاب», أخر جه مسلم. وفي لفظ له: «فَليرقَهُ» [وهي زيادة شاذة 
أعلّها النسائي في السئن (77)» وحمزة الكناني فيم| نقله المزي في تحفة الأشراف »)١١٤٤١(‏ وابن منده في 
نقله ابن الملقن في البدر المنير /١(‏ 45 5)» وابن عبد البر في التمهيد (5/ »])48١‏ وللترمذي: «أُولَامُنَّ 
َو أَخْرَاهُنَّ». [صحّحه الترمذي في السنن (91)]. 
-١‏ ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل: «فاغسلوه سَبْعَاء روه الام بالثراب». 
ترجمم الراوي: 
عبد الله بن مغفل: هو عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف المزني» صحابي جليل من 
أهل بيعة الرضوانء كان من البكائينء ومن الذين بعثهم عمر إلى البصرة يُفقهونهم» سكن 
المدينة ثم البصرة» توفي سنة (/51ه) وقيل غير ذلك. 
التوضيح: 
- وَلَعَ الكلبٌ: أي: شرب بطَرّف لسانه» أو أدخل لسانه فيه فحرّكه. 
- فليُرقَه: أي: ليفرغ الإناء ويصبّه على الأرض. 
- عفروه: تربُوه» أي: اغسلوه بالتراب» وهو من العَمّر- بالتحريك- وهو التراب. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في الحديث دلالة على نجاسة لعاب الكلب عند جمهور العلماء. 
۲ - نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب» وهو مذهب الجمهور. 
۳- وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب أو لعقه أو لحسه سبع مرات بالماء» ومرة بالتراب بحيث 
يكون مخلوطًا مع الماء في الغسلة الأولى» كا جاء في رواية مسلم: «وعفروه الثامنة بالتراب»» 


.)۸۷-۸٦ /۲۸( التحرير والتنوير‎ )١( 
ل“‎ 


والمراد: الثامنة من حيث العددء لامن حيث الترتيبء والأولى البداءة به لأنه أصح 
رواية7") ومعنى؛ لأن تتريب الغسلة الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. 

٤‏ - الغسلات سبع» باعتبار أن جمع الماء مع التراب في الغسلة الأولى يعتبر غسلة واحدة 
وثمان باعتبار استقلال مادة التراب عن مادة الماء» فكانت كأنها غسلتان. 

- وجوب استعمال التراب في التطهير من ولوغ الكلب للنص عليه ولا يقوم غيره مقامه(". 

- يغسل الإناء الذي ولغ فيه الخنزير سبعًا إحداهن بالتراب؛ لأنه أسوأ حالاء وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة7؟). 

۷-الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعًا وعلى 
تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع. 

الد لالات الإيمانين والمقاصديب: 

١‏ - من مقاصد الإسلام: عنايته بطهارة المسلم وصحته ونظافة بيئته» وتشريع الأحكام 
لحفظه من كل ما قد يؤذيه أو يجلب له الضرر. 

7- مما يزيدنا اماتا ويقيئا أن العلم الحديث أثبت أن لعاب الكلب يحمل جراثيم وميكروبات 
ممرضة. لا يمكن التخلص منها إلا بالتراب» ولا تزول بغيره من المطهرات الحديغة67). 

طريقتة الاستد لال: 

١‏ - دل على نجاسة لعاب الكلب السبر والتقسيم؛ فإن لفظ الطهور في قوله: «طهور إناء 
أحدكم» لا يكون إلامن حدث أو نجاسة»ء ولا حدث على الإناء» فتعين حمله على النجاسة. 

-١‏ (ال) في الكلب للاستغراق (للعموم)» فتشمل جميع أنواع الكلاب؛ وعليه؛ فلا فرق بين 
الكلب المأذون فيه -ككلب الصيد والحراسة والزرع- وغير المأذون فيه» وخصّ في قول 


(۱) شرح صحيح مسلم (۳/ 86 ١‏ ). 

(۲) ينظر: فتح الباري ١(‏ / 11/5). 

(©) المرجع السابق. 

.)79 /١( المجموع (۲/ 2857). المغني‎ )٤( 
.)۳۷٣۳ /۷١( مجلة البحوث الإسلامية‎ )6( 


اد 
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في مذهب مالك بالكلب غير المأذون في اتخاذه؛ لأن إيجاب الغسل عليه مع المخالطة فيه 
عسر وحرج. لا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ. والأقرب العموم. 

- دل فحوى الخطاب على نجاسة عين الكلب؛ لأنه إذا كان هذا كله في فم الكلب وهو 
أطيب ما فيه لكثرة ما يلهث. فبقية أجزائه نجسة من باب أولى7١)2.‏ 

٤‏ - ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له فإنا نُصَّ على الولوغ لكونه الغالب» وإلا فا لعقه الكلب 
أو لحسه أو سقط فيه من عرقه أو دمه أو بوله يغسل سبعًا كذلك عند الجمهور» ويقول 
الظاهرية: إن الغسل سبعًا حاص بنجاسة الولوغ» وأما بول الكلب ودمه وعرقه فيغسل 
كسائر النجاسات» وهو ما أقرّ النووي بقوة دلله» ومذهب الجمهور أحوط. 

- وجوب استعمال التراب في تطهير ما ولغ فية الكلب لأن النص إذا ورد بشسيء معين»› 
واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص» واطّراح خصوص المعيّن فيه. 


طهارة سؤرا لهرة : 

ایا تعالى: فإ وَمَا جَمَلَ عَلَكُمْ في ألِيينِ مِنَ حرج 4 [الحج: ۷۸] وقال الله تعالى 
ل لس علیکہ وا ایھر تل بهن طوف لیک بعص کر عل بَعْضٍ) [النور: ]٥۸‏ 

قال أبو عبيد -عن الرة المذكورة في حديث أبي قتادة الآتي-: (جعلها بمنزلة الماليك؛ ألا 

تسمع إلى قوله سبحانه: ( طَوَووْنَ 7)4 )» وقال ابن كثير: (وَيُغْتَهَرٌ في الطَّوَّافِينَ ما ل 

يُغْتَمَرٌ في غَرْهِمْ؛ ثم ساق حديث أبي قتادة في الهرة)7"). 
٠١‏ - عن أبي قتادة كله أن رسول الله ي قال -في الهرة-: «إنها ليست بنجس» إنما هي من 
الطوافين عليكم» أخرجه الأربعة» وصحّحه الترمذي» وابن خزيمة. [وقال الدارقطني فيا نقله 
ابن عبد الحادي ني تعليقه على العلل (ص: 170 ): (إسناد حسن ورواته ثقات معروفون)» وصخُحه مالك 
في نقله الترمذي في السنن (۹۲)ء وابن حبان في الصحيح .)١749(‏ والبيهقي في الكبير (۲/ ٤٠١‏ ؟7)] 


.)۲۹۷ /۱( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ »)5 ١ /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
.)١51/5 مسند الموطأ للجوهري (ص‎ )۲( 
.) ينظر تفسير ابن كثير (سورة النور: الآية خنه‎ )۳( 


Ka 


Cy e 


ترجمم الراوي: 

أبو قنادة: هو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي» شهد غزوة أحد وما بعدهاء 
فارس رسول الله يق المحفوظ بدعاء النبي يي حيث دعا له بقوله: «حفظك الله با حفظت به 
نبيّه» أخرجه مسلم. توفي بالمدينة سنة ٤(‏ 0ه»)» وله اثنان وسبعون سنة. 
مناسبئ حديث أبي قتادة: 

أن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- قالت إن أبا قتادة دخل» 
فسكبت له وضوءًاء فجاءت هرة فشربت منه» فأصغى لا الإناء حتى شربت» قالت كبشة: 
فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم» فقال: إن رسول الله ية قال: 
«إنها ليست بنجس..» الحديث. 


التوضيح: 

- ليست بنجس: التجّس: -بفتحتين- هو عين النجاسة. والمراذ أنها ليست نجسة الذات» 
وأما النْجسٌ: -بفتح فكسر- فهو الشيء المتنجس. 

- الطوافين: الطّوّاف: هو من يكثر من الطواف» والطواف هو الدوران حول الشيء والمراد 
كثرة دورانها في البيوت ودخوطا فيها. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل حديث أبي قتادة على طهارة ال هرة وطهارة سؤرهاء وهو قول جمهور الفقهاء''. 

- فيه دليل على أن كل ما يُكْيْرٌ التطواف على الناس من الحيوان ويشق الاحتراز منه فهو 
كالهرة» محكوم بطهارته. 

الد لالات الإيمانيي والمقاصديي: 
من حاسن الشريعة: الرفق بالحيوانات وإطعامها والإحسان إليهاء وترك التتحرّز مما ليس 

نجسا منها. 


.)١۸ /1( المغني‎ »)37 5 /١( ۸۸)ء مغني المحتاج‎ /١( المقدمات الممهدات‎ )١59 /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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طريقت الاستدلال: 

١‏ - في قوله: «إنما هي من الطوافين عليكم» بيان علة عدم نجاسة الهرة» وهي كثرة الملايسة 
للبشر ومقتنياتهم الرطبة واليابسة» والقاعدة أنه إذا ظهرت العلة؛ فإنه يجب تعدية الحكم 
لكل ما وجدت فيه تلك العلةء فيدخل في حكم الهرة الحمار والبغل ونحوهما على 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 

-١‏ قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) أو (إذا ضاق الأمر اتسع)» والتيسير في الشريعة يأتي 
لأسباب عدة» من أهمها العسر وعموم البلوى» مثل: سؤر الهرة عفي عنه؛ لكثرة 
طوافهاء وعموم البلوى ببا(١2.‏ 

حكمالماء الذي وفعت فيه الذبابة : 
للشو كلكا طهر عل عيبو لحا © إلا من أَرْتضَ ون رَسُولٍ قيار 
سك مخ بين يديه ومن حَلْفِدء رصنا € [الجن: 077 ۲۷]. وما في حديث الذباب من الغيب 
الذي أطلع الله عليه رسوله وء وواجبنا أن نؤمن ونصدق ونسمع ونطيع. 

٤‏ - عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله لا إا وقح لما تفي كراب أَحَدٍكْ كليَفْوِسْكُ كه 

ليزه إن فق أَحَدِ جناحیه دَاءَ وني لآكَر شفَاءً), أخر جه البخاري» وأبو داود» وزاد: ١وَإِنْهُ‏ يقي 

بِجَتَاحِهِ لذي فيه آلدّاةُ». [صحّحه ابن خزيمة في الصحيح (ه ٠‏ ۱) وابن حبان في الصحيح (57 .])١7‏ 

التوضيح: 

- فليغمسه: فليدخله. 

- لينزعه: ليخرجه. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل حديث أبي هريرة على طهارة الذباب» وأنه لا يُنجّس ما وقع فيه من طعام أو شراب؛ 
إذلو كان نجسًا لما أمر بغمسه. 


(0)ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي (ص ۷1 وما بعدها)ء الأشباه والنظائر للسبكي /١(‏ 4 توضيح 


الأحكام .)179/١(‏ 
ظ 1" 


ل مستت 


١‏ - ميتة ما لا دم له سائل -كالعنكبوت والخنفساء والنحل والبق والبعوض ونحوها- 
طاهرة» فإذا وقع في مائع لم ينجسه» قياسًا على الذباب» وهو مذهب الجمهور خلافا 
للشافعة(). 

۳ - من أراد أن يشرب سائلا وقع فيه الذباب» فعليه غمس الذباب أولَا ثم إخراجه ورميه؛ 

٤‏ - جواز قتل الذباب دفعًا للضرر؛ لأن الأمر بالغمس يقتضي قتله خاصة إذا كان الشراب حارًا. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 
في حديث الذباب علم من أعلام النبوة» ودليل على أن ما جاء به النبي باه من عند الله رب 

العالمين» فقد أثبت العلم الحديث على أن الذباب يحمل تحت جناحه الذي يسقط عليه مكروبات 

ضارّة» ويحمل تحت الحناح الآخر مكروبات أخرى قاتلة لتلك المكروبات الضارة» ولا يتحقق 

خروج المكروبات المضادة إلا بغمس الذباب وإرغامه على إخراج تلك المواد المضادة 257 . 

طريقت الاستدلال: 

-١‏ ما لا يسمى شرابًا من المائعات له حكم الشراب إن وقع فيه ذباب بطريق القياس؛ لأن 
الحكم في لفظ الشارع إن كان بسبب وضّفي في الذباب الواقع» لا على مايقع فيه. 
والحكم يدور مع علته وجودًا وعدم . 

١‏ - يقاس على الذباب غيره -مما لا نفس له سائلة- في عدم تنجيس ما يقع فيه؛ لأن العلة في 
عدم نجاسةالذباب هي كونه لا نفس له سائلة» فيلحق به كل ما كان كذلك7؟). 


.)"7١ /١( الأوسط لابن المنذر (۱/ ۳۹۲)» الحاوي‎ .)۷١ /١( بداية المجتهد‎ )١( 
بتصرف.‎ )١548/1١( توضيح الأحكام‎ )۲( 

(۳) ينظر: شرح الولمام (۱/ ۳۲۸). 

.)۳۲۸ /۱( ينظر: شرح الا لمام‎ )٤( 


اد 


[ باب المياه 4 


كيفية تطهبر الأرض من النجاسة : 
NR‏ ڪئم رص اول سَقَر وجا أَحَدُ د مَنكُم من لاٻ ومسا لدم 
ار یدوا م موا صوی دا عيبا اتسوا وھ حك ويريڪ مه ماري e,‏ 
م حرج وڪن ۽ رید د لطي ر لي مته نمه مته مڪ ڪر ڪرو يت 4 االمائدة: 1 
وقال:«9 ود يرد يڪم ين السا مَك لرك بده © [الأفال: .]١١‏ في الآيتين أن الطهارة 
تكون بالماء وفيها التأكيد على الطهارة من البول الذي يخرج من الإنسان كا دات عليه جملة 
وجا أ خد مڪ من خابط 4. 
-١‏ عن أنس بن مالك ذه قال: «جَاءَ أعْرَاييٌ ق بَالَ ني طَائِمَةٍ مشج ر ES‏ 
َنَّهَاهُمْ التي يك کا عَصَى بَولَه مر الي كلل دنو ب مِنْ مَاءء فَأَهِيقَ ی عَلَيْهه متفق عليه. 
ترجمم الراوي: 
أنس بن مالك: هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضرء خدم رسول الله ية عشر سنين منذ أن 

كان له عشر سنین» وكان أشبه الناس صلاة به» أصنابته دعوة رسول الله َكِيْدِ: «اللهم ارزقه مالا 
وولدًاء و بارك له فيه»» فكان من أكثر الأنصار مالا وولدّاء مات سنة (9ه)» وقيل غير ذلك 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
التوضيح: 

- الأعرابي - بفتح ال همزة- واحد الأعراب: وهو الذي يسكن البادية. 

- طائفة المسجد: ناحية من نواحي المسجد. 
- زجره الناس: نهروه 
- الذَّنوب -بفتح الذال المعجمة-: هو الدلو الكبير الممتلى بالماء» ولا تسمى ذنوبًا إلا إذا كان 

فيها ماء. 

- أهريق عليه: أصله أريق» أي: صب عليه. 


= 


الدلالات الفقهيت: 


۲- فيه أن الأرض النجسة تطهر بالمكاثرة بالماء ولا يصح غير الماء» وهو قول الجمهور خلافا 
للحنفية"ء وقد قال الفقهاء: يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يتحدد بثبىء» من 
الغسلات أو الدلاء ولا نقل التراب» وسواء في ذلك أكانت الأرض رخوة أم صلبةه 
وشرط طهارتها أن تزول عين النجاسة. فإن كان للنجاسة جرم كغائط مثلاء لزم إزالته 
قبل تطهيرها بالماء. 

۳- ذهب الحنفية إلى أن الأرض النجسة تطهر بالشمس أو بالريح» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» إذ قال: (إن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس 
أو بالريح أو الاستحالة هل تطهر؟ على قولين أحدهما: تطهرء وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وهو الصحيح)2"). 

٤‏ - وجوب التأدب بآداب المساجد واحترامها وتنزيهها عن النجاسات وسائر الأقذار. 

ه- في الحديث المبادرة إلى إنكار المنكر عند القدرة على ذلك فإن النبي بيا م ينة الصحابة 
عن إنكار المنكر» وإنم| نهاهم عن العنف فيه. 

7- فيه دليل على أن الاحتراز عن النجاسة» وتجنبها في الجملة» أمر متقرر في نفوس حملة الشرع. 
۷- فيه المبادرة إلى إزالة المفسدة عند زوال المانع من إزالتهاء وذلك من قوله في الحديث: «فل) 
قضى بوله أمر بذنوب»» والقواعد تقتضيه. فإن المانع إذا زال» وجب إعمال المقتضى 7" . 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - من مقاصد الشريعة: أن اللين والرفق أصل في الدعوة إلى الله وأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة يكون له أعظم الأثر على المدعو. 

.)۷۳۹ /۱( المغني‎ .)05/١( والمهذب‎ »)5 /١( جواهر الإكليل‎ )١( 


(۲) الاختيارات الفقهية (ص /94”). 
(۳) شرح الإلمام (۱/ 5 07). 


ت“ 


اماما بكم 


-١‏ عظيم حرص الصحابة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث بادروا بالإنكار لكون 
الفعل بحد ذاته منكراء لكن فاتهم النظر إلى أن منعه وقطعه يؤدي إلى تضرره وتنفيره: 
وزيادة التنجيس للمكان والثياب» فلهذا نهاهم النبي َكل عن زجره وأمرهم بالرفق به. 

۳ - في الحديث إبانة عن جميل أخلاق الرسول ية ولطفه ورفقه بالجاهل» وبعد نظره لاف 
ومعرفته بطبائع الناس» وحسن سيرته معهم» حتى أخذ حبه َة بمجامع قلوبهم» وقد 
قال الله تعالى عنه: ادك لَّحْقَعَظِ 4 [القلم: 4]. 

طريقتة الاستدلال: 
قاعدة: في الحديث دليل على قاعدة فقهية مهمة» قال ابن دقيق العيد: (من القواعد الكلية 

أن تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهماء بدليل حديث بول الأعرابي 

في المسجد لما نهاهم النبي وَل عن زجره). اه»ء (فبول الرجل في المسجد مفسدة» لكن قطعه 
مفسدة أعظم؛ فقد يتضرر هذا الرجل بقطع بوله» ىا أن زجره قد يؤدي إلى تلوث ثيابه 

وبدنه» وتلوث أماكن كثيرة من المسجد)17). 

AES 


عديا يم " لدف ما أت ِل محرا عل اع يط يهال أن هة او 
ديا دوك ار ات عن زمر ونه رخص أ فِمَمًا اهل لتر آل يد © [الأنعام: 4[ 


n‏ (آمَا ا تة ايان الوت ني امك اځ وقذ 5ل على ذلك قول تَعَالَ: 

حرم حرمت کو اميه [المائدة: ۴ وَذَلِكَ يعم اک ها وَالِإْتِمَاعَ با وَغَيْرَ دَلِكَ)7"). 

a eg sS Sy 
علم أن الله سبحانه فرق بين الدم الذي يسيل وبين غيره...والفرق بينهما إن هو سفح الد‎ 
فدل على أن سبب التنجيس هو: احتقان الدم واحتباسه» وإذا سفح بوجه خبيث: بأن يذكر‎ 
عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من وجه آخر فإن التحريم تارة لوجود الدم» وتارة لفساد‎ 
التذكية: كذكاة المجوسيء والمرتدء والذكاة في غير المحل)".‎ 


0 المنثور في القواعد للزركشي »)۳٤۸ /١(‏ وينظر: شرح الإلمام /١(‏ 077). 
(۲) شرح العمدة: كتاب الطهارة (۱/ .)١79‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .))٠٠6٠ / 5١(‏ 


7 


سمه 


والجراد ليس له نفس سائلة» والكبد والطحال ليسا دما مسفوحاء وقد جرى الذبح 
للحيوان الذي يحملهما فجاز أكلههما. 

وأماعن ميتة السمك فقد قال الله تعالى: 9 أجل لكو صَيَدُ بحر وَعَامُةُ © [لمائدة: ۲٠١‏ 

قال ابن القيم معلقًا على الآية: (وَكَدْ صح عَنْ ابي بر الصَّدَّيقِ وَعَبْدِ الله بْنِ عباس 
راعاق الا أن دال رعا دما رطام اقات ف0 


ص 
ad e 2‏ 


5- عن ابن عمر نةا قال: قال رسول الله يِِ: «أُحِلَّتْ لَنَا ميان وَدَمَانِ كأ 
الْمَيْتتَان: فَالْجَرَادُ وَالْحُو ت وَأَنَا الدّمَان: قالطال وَالْكَبدٌ). أخرجه أحمد وابن ماجه. 
وفيه ضعف. [قال أحمد في العلل رواية عبد الله (1745): منكر» وصوّب وقفه: أبو حاتم فيا نقله 
ابسن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ ١١)ء‏ وأبو زرعة ني العلل (4 157). والدارقطني في العلل 
(6/ 57 )» والبيهقي في الكبير (۲/ 759) وغيرهم. قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق /٤(‏ 51417) 
وابن حجر في التلخيص ال حبير /١(‏ 017): هو موقوف في حكم المرفوع ] 

التوضيح: 

- الميتتان: تثنية ميتة» وهي ما مات حتف أنفه أو من غير ذكاة شرعية. 

- الحوت: السمك» وقد يطلق على نوع ضخم منه. 

الدلالات الفقهيت: ) 

١‏ - في الحديث أن ميتة الجراد طاهرة حلال الأكل» ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد. 

۲ - وفيه أن ميتة السمك طاهرة حلال الأكل» وقد اتفق العلماء على جواز أكل السمك الميت 
بفعل فاعل أو بآفة» وأما ما مات حتف أنفه. أو كان طافيًا ففيه خلاف9©)؛ وجمهور 
العلماء على جواز أكله لدخوله في عموم النص السابق7؟2» ويستئنى ما مات فيه بسبب 
السموم أو الكيياويات فلا يجوز أكله؛ للضرر. 

(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد (۳/ هع *0. 


() ينظر المنثور في القواعد للزركشي /١(‏ ۸٤۳)ء‏ وشرح الإلمام /١(‏ 077). 

(۳) حاشية ابن عابدين /”5٠1826 /١(‏ ۷ )» حاشية الدسوقي /١(‏ 4) مغني المحتاج (7/ 484) كشاف 
القناع /١(‏ 2)27). 

(5) المراجع السابقة. 


E 


باب المياه 4 


فإذا مات الجراد أو السمك في ماء فإنه لا ينجس» سواء أكان الماء قليلا أو كثيرّاء ولو تغيّر 
طعمه أو لونه أو ريحه؛ لأنه لم يتغيّر بنجاسة» وإنها تغيّر بشيء طاهر. 
۳ - وفيه أن الكبد والطحال طاهران حلال الأكل» فهما مستثنيان من تحريم الدم المسفوح 

بإجماع أهل العله7١2.‏ 
الد لالات الإيمانينّ والملقاصدبي: 

من مقاصد الشريعة: التيسير في الأحكام على العباد. فلا بحرم عليهم شيء إلا لما فيه من 
ضرر عليهم. 
طريقت الاستدلال: 

استدل الجمهور بعموم حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الوضوء من ماء البحر على 
أن ميتة البحر حلال مطلقّاء سواء منها ما مات بسبب ظاهرء أو مامات بنفسه» فأي ميتة من 
ميتات البحر حلال الأكل؛ ولا يستثنى من ذلك إلا ما ظهر ضرره؛ كأن حصلت فيه عفونةه 
أو مات ببترول أو مواد سامة» وكذلك يقال في الجراد. 
الاو ا 

قال الله تعالى: 9 حرمت ع ألْمَيْتَةٌ © [المائدة: *]. 

الميتة هي الحيوان الذي يموت بلا تذكية أو صيدء ومن الميتة العضو المنفصل عن حيوان وهو 
حي» لأنه غير مذكى؛ لأن محل التذكية معروفء إلا الإنسان فهو طاهر حيًا وميا كما سبق. 
١١‏ - عن ابي واقد الليثي ڪه قال: قال النبي يَكله: «مَا فطع من الْبَهيِمَةٍ -وَهِيَ حَيَّة- هي 
ينه أخرجه أبو داود والترمذي وحسَبه. [أعلّه بالإرسال: أبو زرعة في العلل (14179), 
والدارقطني في العلل (۳/ 317)» والبزار في المسند (كشف الأستار .)١77١‏ وغيرهم]. ٠‏ 
ترجمم الراوي: 

أبو واقد الليثي: هو الحارث بن مالك أو ابن عوف» الليثي» أسلم قديّاء وشهد بدرّاء 


وسكن المدينة وجاور بمكة ومات بهاء دفن في مقبرة المهاجرين سنة (۸٦٠ه).‏ 
۳۳ 


.)۷١ /١( منحة العلام‎ )١( 


"م باب المياه ) 


سبب حديث أبى واقد: 


عن أبي واقد قال: قدم النبي يكل المدينة وهم يُبُون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم 

فقال: «ما قطع من البهيمة...» الحديث. 

التوضيح: 

- البهيمة: هي كل ذات أربع من غير المفترسء أو هي ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم فقط. 
أو گل حي لا يميزه وهذا أعم» وسميت بهيمة لا في صونها من الإيهام. 

- حية: أي: حال كونها فيها حياة. 

- فهو ميّت: بإسكان الياء لأنه لحقها الموت حقيقة» أي: فهو نجس كاليتة» وحرام لا يجوز أكله. 

- يجبون: يقطعون 

- أليات: بفتح أوله واللام: جمع ألية بفتح وسكون؛ وهي طَرّف الشاة. 

الدلالات الفقهية: 
مناسبة هذا الحديث لباب المياه: أنه لو سقط ذلك المقطوع من الحيوان في الماء فكأنم) سقط 

فيه نجس» سواء غيّره أو لم يغيره. 

١‏ - (فيه أن ما انفصل من الحيوان وهو حي فله حكم الميتة في نجاسته وتحريم أكله. وهذا 
متفق عليه)» كما قاله ابن المنذر7١2.‏ وهذا عام حصوص ب قطع من حيوان ميتته طاهرة» 
كالجراد والسمك» فيكون طاهراء فما وقع منه في ماء فهو طاهر. 

-١‏ يستثنى من هذا العموم أيضًا فأرة المسك التي تقطع من غزال المسك وهي حية» فإنها 
طاهرة بالسنة والإجماع. لأنها بمنزلة البيض والولد والصوف واللبن. 

۳- ويستثنى منه أيضًا ما ندّ من الإبل ونحوهاء لا يقدر على ذكاتهاء فيقطعون منها بسيوفهم 
حتى يؤتى عليها فتموت» فإنه طاهر حلال أكله. 

عراح اي لمر و ري لد ا ور ا ا لسري 
RR‏ وول ا قن ج الأغر يونا ا و كر 


ےکر 


ووم إقَامَيَكي ون أَصواة فها وَأَويَارِهَا وَأَشَعَارِه أذنثا ومتلعًا 0 


.)5٠065/7؟(‎ طسوألا)١(‎ 


خا 


الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 


الرفق بالحيوان» فالقطع من البهيمة وهي حية فيه تعذيبٌ ها. 
طريقت الاستد لال: 
ل و ع 
- (ما) في قوله: «ما قطع..» موصولة أو شرطيةء وهما من صيغ العموم؛ فكل ما قطع من 


حيوان ينجس بالموت فهو نجس» ويفهم منه أن مسا قطع من حيوان لا ينجس بالموت 
كالسمك فهو طاهر. 


ضابط: ما قطع من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة؛ وهذا متفق عليه بين العلاء('. 


4b 4b 
SL ESL SM 
DIE“ ES نرج"‎ 
AXX ZIN AXX 


.)٤١٥١ /۲( طسوألا)١(‎ 


ET alal) 


حكم استعمال آنية الذهب والفضة : 
اا لش هس : ١‏ د - سے اس س حلم م ت < بمو اسي اإووه ,ء و4 
5 تعالى: رول أن کون الاس ام ود٤‏ لجَعآتا لسن يحم بال لوهم سمُمًا 
75 6 ون ا صر ص اکر ص ۱ 2 - 2 7 ر ل و و | ر ا ىه 7 ا ب 
هن فص ومعارح ھا هروت © يوه اوا وَسْررًا ها کوت © وخر وان ڪل 
کت کے سس سم د ا تل س ا ا ا ر 
َلك لَمَا ممع لحيو دنا وَالآآضِرَةُ عند رَيْكَ لِلمُتَقِينَ 4 [الزخرف: ۳۳-ه"]. 
قال ابن القيم: (الصَّوَابٌ أن الْعِلَةَ [أي: في تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة] 
ر € 6 ا rar‏ اه ل ا َه م ص ا ل 2 
-والله أعلم- ما يكب اسْتَِعْمَاهًا القلبَ مِنَ اهينَةء وا لحالة المتافية للعبودية متافاة ظَاهِرَة 
E 00‏ ۶ 2 ا 1 ٠‏ ور 6ے o‏ 1 00 100 چ 
وها عَلْلَ النبيّ بل بأ لِلكَفار في الدنياء إذ لَيْسَ كم نَصِيبٌ مِنَ الْعْبُودِيّة الي يلون با في 
TE‏ لطع مع 7 ه2 5 O 2 . ٤‏ او 2 ”3 1 2 
الخرَة َعيمَهاء فلا يَصَلح اسْتَِاهًا لِعَبِيدِ الله في الدنْياء ونا يَستَعولها مَنْ حرج عن عبوديّته 
أ 2 ى < 1 
وَرَضِيَ بالدَنيَا وَعَاجِلِهَا مِنَّ الآخرَة)217. 
1 5 سٍْ 6 رصم 0 وحم 2و 4 هر 
وقال الله تعالى: $ ولوأ وأشْربُوا ولا رفوا نهم لا يحت الْمُسَرؤِينَ 4 [الأعراف: .]"١‏ 
- عن حذيفة بن اليهان تة قال: قال رسول الله كلاة: «لا تَشْرَيُوا فى آنْيَةٍ الذمَب 


3 


والْفِضَّد ولا أكُلُواني صِحَافِهاء إا لَهُمْ في الدّنْياه وَلَكُمْ في الْآخرَة) متفق عليه. 

- وعن أم سلمة كتا قالت: قال رسول الله لا: «الَّذِي يشرب في ناء الْفِضَّة إِنَّمَ 
جرج في بطو ار جَهنَم ا متفق عليه. 

-٠‏ وعن أنس بن مالك يه «أنّ فدح الب ل انكس قاد مَكَانَ الشَّعْبٍ سِلْيِلَةٌ مِنْ 
نِضَدَ) أخرجه البخاري. 


ترجمت الرواة: 


بأساء المنافقين» واستعمله عمر على المدائن» ومات مها سنة (5اه). 
۲ - أم سلمة: هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة» أسلمت قديّاء توفيت سنة 
(7ه) بالمدينة» وهي آخر زوجات النبي ب موتًا صَعَلَدعَنهَا. 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ ۳۲۲). 


ت 


- آنية: جمع إناى وهي الأوعية. 

- صحافها: جمع صحفةء وهي إناء من آنية الطعام» دون القصعة. 

- فإنها هم في الدنيا: أي: للكفار» وإن لم يتقدم لهم ذكرء إلا أن السياق بين المراد بهم 

- يجرجر -بضم الياء وفتح الجيم وسبكون الراء ثم جيم مكسورة ثم راء- والجرجرة: صوت 

وقوع الماء في الجوف» وصوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج. 

- جهنم: : سميت بذلك: إما لبعد قعرهاء أو لأنها مشتقة من الجهومة» وهي الغلظة. 

- قَدّح -بفتحتين-: إناء يشرب به الماء. 

- الشَّعْب -بفتح الشين وسكون العين المهملة-: الشق والصدع. 

- سلسلةً من فضة: أي: سِلْكًا من فضة يصل بين طرفي الشّق. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديثي جذيفة وأم سلمة دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة» 
وأنه من الكبائر؛ للوعيد الوراد فيه. ) 

-١‏ اختلف في جواز الأكل والشرب والأنتفاع بغير الذهب والفضة من آنية الجواهر النفيسةء 
فمن رأى العلة في المنع من آنية الذهب والفضة البرف منع منها من باب أولى» ومن رآها 
لعين الذهب والفضة أجاز ذلك). . 

۳ - تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كا ذهب إليه جمهور العلماء؛ 
بل قال النووي -رحمه الله-: (قال أصحابئاً: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب 
وسائر الاستععمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم 
فهما مردودان بالنصوص والإجماع)”"". 

٤‏ - أكثر أهل العلم على القول بتحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة واقتنائها ولو من غير 
استعمال» لأن ما حرم استعماله مطلقًا حرم اتخاذه على هيئة الاستعئال» لأن اتخاذه مجر إلى 


.)٩١ /١( الشرح الكبير للرافعي‎ »)٠١ /١( ينظر: التوضيح لخليل‎ )١( 
.)195٠:/1( وينظر: المجموع‎ »)359 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


a 


د باب الآنية ‏ ) 


استعماله» وهو الأصح عند المالكية والشافعية» والمشهور عند الحنابلة» وأباح ذلك الحنفية 
وهو قول عند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. وللفقهاء تفصيلات أخرى تنظر في 
كتب الفروع90©. 

ه- لا فرق في تحريم الأكل والشرب والاستعمال بين الرجال والنساء» وإن حلت الجلية 
للنساء لحاجتهن لذلك» فلا يقاس الاستعمال عليهاء إذ دليل التحريم شامل ("). 

5 - في حديث أنس جواز إصلاح الأواني بضبّة يسيرة من فضة للحاجة» ولا خلاف في 
جوازه 259 ويلحق ذا ما دعت إليه الحاجة؛ كربط الأسنان واتخاذ أنف ونحوه. 

۷- لا يجوز استعمال الذهب في إصلاح الأواني؛ لأنه أغلى ثمتا وأشد تحريًاء ولأنه لو كان 
جائرًا لاستعمله النبي اة في الإناء؛ لأنه أبعد عن الصدأ بخلاف الفضة7؟). 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

-١‏ من مقاصد الشريعة: غرس التواضع والتعلق بالآخرة في نفس المسلم» والتحذير من 
التعلق بالدنيا وزخرفهاء ومن التلبس بأخلاق المتكبرين» والتشبه بالكافرين» والنهي عا 
يجعل القلب في حال منافية للعبودية» ولهذا علل النبي يك بأنها للكفار في الدنياء إذ ليس 
هم نصيب من العبودية التي ينالون بها النعيم في الآخرة (2). 
قال شيخ الإسلام: (بى َه عن الأكل والشرب لأنب) أغلب الأفعال وفي التطهر منها 
والاستمداد والاكتحال والاستصباح ونحو ذلك لأن ذلك مظنة السرف باستعمال النقدين 
في غير ما خلقا له والله لا يحب المسرفين» ومظنة الحيلاء والكبر لما ني ذلك من امتهانهاء 
ومظنة الفخر وكسر قلوب الفقراء والله لايحب كل مختال فخور). 


.)١7 5 /١( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(۲) ينظر: البدر التهام (۱/ .)١79‏ 

(۳) شرح العمدة لابن تيمية .)١١7/15١(‏ البدر التمام .)١6١ /1١(‏ 
() ينظر: شرح العمدة لابن تيمية .)١١١ /١(‏ 

)٥(‏ زاد المعاد (5/ 0١‏ 7) بتصرف. 

(1) شرح عمدة الفقه لابن تيمية كتاب الطهارة .)١١5 /١(‏ 


KN 


۲- بيان ما كان عليه النبي ية من الزهد والتقشف. وأنه ينبغي للإنسان متى أمكن إصلاح أوانيه 
أو نحو ذلك من أثاث منزله» فهو الأولى؛ لأن إصلاحها من الاقتصاد وتدبير المال (“. 
طريقتة الاستدلال: 


١‏ -(لا) في قوله: «لا تشربوا»: ناهية» والنهي يفيد التحريم إلا إذا جاء صارف» ولا صارف هنا. 

؟ - قوله: «لا تشربوا»: نبي عام يشمل الذكر والأنثى» بخلاف التحلي الذي يجوز للمرأة 
دون الرجل. 

۳ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يحرم اتخاذها -أواني الذهب والفضة- في أشهر الروايتين» 
فلا يجوز صنعتهاء ولا استصياغهاء ولا اقتناؤهاء ولا التجارة فيها؛ لأنه متخذ على هيئة 
محرمة الاستعمال» فكان كالطنبور وآلات اللهوء ولأن اتخاذها يدعو إلى استع )اها غالبا 
فحرم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية). 

€ شبك ذرائع الفساد واجب وفتحها حزاه7"©. 

© -ضابط: ما توعد عليه بلعنة» أو غضبء أو حدٌ في الدنياء أو عذاب في الآخرة فهو من الكبائر ". 

5 - قاعدة: الحاجة تنزّل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة:؛ فإن إناء الفضة محرم في 

الأصل» وجاز استعمال المضبب منه بالفضة للحاجة؛ توسعة ورفعا للضيق والحر 7؟). 
حكم جلد الميتة : 
قال الله تعالى: «وِبََعَلَ کک س جود للدي بوتا فوته بوم لط حك ورم ميو 


ر ا ٤ے‏ ۾ عد ص عه ے ع سر لاع ص و ل 
ومن أصوافِها وَأْويَارِهَا واْسعَارسًَا افا رمتعا إل جين 4 [النحل: .]۸١‏ 


ت 
4 حم 


قال القر طبي: (قَوْلّهُ تَعَالَ: لإ لود الأ 4 عَامفي جا جِلْد الحَيّ وَالمكه فوا 
الانْتِمَاعٌ بجُلُودِ اليَة...)اه. وهذه الآية مطلقة في حل الانتفاع بجلود الأنعام» وبينت السنة 
أنه لا ينتفع بإهاب الميتة إلا بعد دباغه» أما جلد المذكى فهو طاهر تبعًا لأصله. 


بض و سم © 


-١‏ عن ابن عباس رهت قال: قال رسول الله عَكلِ: «إذًا دبع الإهَابُ فَقَدْ طهر أخر جه 


م 


مسلم» وفي السنن: 1 إهَاب ذبِعَ). [قال الترمذي في السنن (۱۷۲۸): حسن صحيح]. 
)١(‏ منحة العلام .)٠١١ /١(‏ 

(۲) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 515) 

(*) انظر: فتح الباري »)١6١ /٠١(‏ الموسوعة الفقهية (5 / .)٠١١‏ 

(5) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۸۸)» الموسوعة الفقهية (5 7/ .)٠٠١‏ 


= 
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-١‏ وعن سلمة بن المحبق ظ4 قال: قال رسول الله لاة: «دِبَاعٌ جود المَيَة طْهُورُها» 

صحّحه ابن حبان. [أعلّه أحمد فيم نقله ابن الملقن في البدر المنير /١(‏ 9 50)]. 

۳- وعن ابن عباس يته أن النبي كلا مر مر على شاة مينة فقال: هلا أخْحذئم إهاتها 

َدِبَعْتّمُوه فانتفعتّم بوا فقالوا: إنها ميتة» فقال: (إِنَّما حرم أكُلّهًا»؛ رواه مسلم» وهو في 

البخاري دون ذكر الدباغ. 

١‏ - وعن ميمونة ََلِنَدْعَنّهَا قالت: مر النبي ب بشاة يجرُونهاء فقال: «لَوْ أَحَذْتُمْ إِهَابجَا2 

فقالوا: إنها ميتة» فقال: ايُطَهُرُهَا الْمَاءٌ وَالَْرَظ» أخرجه أبوداود والنسائي. [ضعيف؛ لجهالة 

عبد الله بن مالك بن حذافة. ولمتنه شواهد في الصحيحين]. 

ترجمم الرواة: 

١‏ - سلمة بن المحبّق: هو أبو سنان سلمة بن المحبق الهذلي» يشر بابنه سنان وهو بحُنينء 
فقال: (لسَهمٌ أرمي به عن رسول الله اة أحبٌ إن ما بكر تعوني به)» سكن البصرة» وقد 
روى اثني عشر حديثا. 

١‏ - ميمونة: هي آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الطلالية يََليَهَعَتّهَه كان اسمهابّرّة فس اها 
رسول الله يك ميمونة» كانت تقيّة واصلة لرحمهاء وتوفيت بسَّرف سنة (١0ه)‏ في الموضع 
الذي ابتنى بها فيه رسول الله مء وصلى عليها عبد الله بن عباس. 

التوضيح: 

- الذباغ: إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة. 

- الإهاب: الجلد قبل الدباغ» وقيل: هو الجلد مطلقا. 

- طهر -بفتح الطاء وضم الحاء-: صار طاهرًا. 

- القَرّظ -بفتحتين-: ورق يؤخذ من شجرة» ويُستعمل في الدبغ. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - إهاب الميتة نجس بلا خحلاف» ولا يجوز الانتفاع به قبل الدباغ بالاتفاق» إلا ما روي عن 
محمد بن شهاب الزهري من جواز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ. 


e 


اسل يكم 


۲ - في الأحاديث دليل على أن الدباغ يطهر جلد الميتة» ولا يختص التطهير بالقرظء بل يحصل 
الإجزاء بكل ما نرّعَ الفضولء ونشف الجلد من الرطوبات» ولو بالمستحضرات الكيماوية. 

۳ - حديث ابن عباس تھا دليل عن آنه لا فرق بين إهاب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكلء 
واستثنى الجمهور جلد الخنزير» وزاد الشافعي جلد الكلب. وقال أبو يوسف القاضي 
وداود الظاهري وبعض المالكية: يطهر الكل ('. 

٤‏ - في الأحاديث رد على المالكية والحنابلة القائلين بأن الدباغ لا يطهر جلد الميتة"ء وقد 
استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال:«أتانا كتاب رسول الله :أن لا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب»"ء وقد أعِل بالاضطراب في سنده وفي متنه» ثم على القول 
بصحته» فإنه حمول على النهي عن ال جلد قبل الدبغ؛ فإن الإهاب اسم لا لم يدبغ. 

ه- في عموم الأحاديث السابقة دليل على ججواز استعمال الجلد المدبؤغ في اليابسات 

الد لالات الإيمانينٌ والمقاصديي: 

١‏ -الحث على الطهارة والنظافة والتنزه عن النجاسات» دون إفراط أو تكلف. 

۲ - من رحمة الله وتيسيره على عباذه اعتبار الذباغ طهورًا لجلذ الميتة؛ حيث استثناه الشرع من 
عموم تحريمها المنصوص عليه في القرآن؟ ليتتفع به من يحتاج إليه من الفقراء وغيره 247. 

۳- فيه حفظ المال وعدم تضييعه ولو كان محقرًا. 

طريقة الاستد لال: 

١‏ - (آل) ف الإهاب لاستغراق الجنس: كما أن صصسيغة : «(أي) شرطية. وهي مسن أدوات 
العموم أيضا ة فيعمٌ الحكم بالطهازة من الدباغ كل جلدء سواء کان مأكول اللحم أم لم 
يكن» ولیس يستثنى مثه إلا ما كان نجسًا نجاسة عين. 


(۱) ينظر: شرح ابن بطال (5/ 5 5 5)» الاستذكار (5/ 705)» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
.(A4 /۱)‏ 

.)۸٠ /١( الإتصاف للمرداوي‎ .)١ ٤ /١( حاشية ية الدسوقي‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۱۲۸(‏ وانظر الكلام عليه في خلاصة البدر المنير .)٤ / ١(‏ وصحّحه الألباني 


في إرواء الغليل /١(‏ 1/5). 
ظ :١‏ 


(5) منحة العلام /١(‏ 47 ). 


3 
١‏ - القاعدة الأصولية: أن (العام لا يُقَصّر على سبيه)» فلا يصح تخصيص الحديث بشاة 
ميمونة لأنها سبب الحديث» ولا بأنه يختص بمأكول اللحم لأن سبب الحديث ورد في 
ذلك» بل يبقى على عمومه من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل .6١(‏ والقاعدة 
يعبر عنها أيضًا بلفظ: (العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب). 

۳- إذا أفرد بعض أفراد العام في الذكر فذلك لا يقتضي التخصيص؛ فقوله يَكةِ: «أي) إهاب 
دبغ فقد طهر» عام» وإفراد ذكر الشاة في حديث ميمونة لا يقتضي تخصيصه'. 

٤‏ - إذا دار لفظ الشارع بين أن يحمل على الحقيقة الشرعية أو اللغوية -ومثاله هنا لفظ 
الطهارة الوارد في الحديث- حمل على الحقيقة الشرعية؛ لأنها مقصود البعثة» وصرف 
الكلام إلى ذلك أولى من صرفه إلى تعريف وضع اللغة(". 

ه - استدل بالحديث على نجاسة الجلد» كا هو مذهب الجمهورء ووجه الدليل: أن مقتضى 
اللفظ «أيها إهاب...» من الشرط والجزاء تردّبٌ الطهارة على الدباغ» ومن ضرورة ذلك 
تقدّمٌ النجاسة على الدباغ؛ لأن تطهيرَ الطاهر محالٌ(؟). 

5 - استثناء الخنزير من عموم الحديث لأنه حرم العين حيا وميتاء وجلده مثل لحمه. فلا لم 
تعمل في لحمه ولا في جلده الذكاة لم يعمل الدباغ في إهابه شيئًا. 
وأيضًا هذا العموم محمولٌ على نوع السبب الذي أخرجه» وهو ميتة ما تعمل الذكاة فيه. 
وبأن جلد الخنزير نادرٌ لا يخطر بالبال حالة الاطلاق» فلا يقصد بالعموه20). 

حكم استعمال آنية الكفار: 
O O TO oe‏ 
آنيتهم؟ قال: ١لا‏ تأكُنُوا ياء إا أن لا عدوا غَبْرَهَا فَاغْسِلُوهَاء وَكُنُوا فبهًا» متفق عليه. 


: , ل 41 < يات ٤ه‏ ے ہو ےر بے ف ٠‏ ل جو سي )هسكن 8 يرون 
٢ ٦‏ - وعن عمران بن حصين لبه : «أن النبي كه وَأَصحَابَهَ تَوَضئوا مِنْ مَرَادَةِ إمْرَأَةِ مُشر كة» 


)١(‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص۳۳). 

(۲) ينظر: الإبباج شرح المنهاج (۲/ .)١95‏ إرشاد الفحول .)۳۳١/۱(‏ 

(۳) ينظر: شرح الالام (۲/ .)57١‏ 

)1 ٠٠١ /۲( شرح الإلمام‎ )٤( 

(5) المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم )۸٩ /۱٤(‏ والاستذكار (5/ .)١٠١‏ 


ا 
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ترجمة الرواة: 

١‏ - أبو ثعلبة الخشني: الأكثر على أن اسمه جُرثوم» وهو من أهل بيعة الرضوان» أسلم قومه 
على يديه. نزل الشام. ومات مها وهو ساجد سنة (0لاه). 

۲ - عمران بن حصين: أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي» أسلم عام خيبر» كان من 
فضلاء الصحابة وفقهائهم» وكان جاب الدعوة» وكانت الملائكة تُِلَّم عليه من جوانب بيته في 
علته» فلم| اكتوى فقد ذلك» ثم عاد إليه. بعثه عمر إلى البصرة ليُمَقّه أهلهاء ومات بها سنة ۲٥ف‏ 
وكان الحسن البصري يحلف ما دخل البصرة خير هم من عمران بن حصين. 

سبب ورود حديث أبي ثعلبہ: 
عن أبي ثعلبة الخشنيء أنه سأل رسول الله ب قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون 

في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال رسول الله وَكِ: إن وجدتم غيرها فكلوا 

فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا» رواه أبو داود. 

التوضيح: 

- المüزادة:‏ بفتح الميم؛ الراوية» وهي قِرْبة كبيرة يُزاد فيها جلد من غيرها. 

- فارحَضوها: يعني: اغسلوها؛ من رحضٌ -كمنع - غسّل. 

الدلالات الفقهيت: 


١‏ - في حديث أبي ثعلبة النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب والمشركين, لأنهم لا يتنزهون 


۲ - جاء في الحديث أنه يجوز استعمال آنية أهل الكتاب بشرطين: 
الأول: ألا يجد غيرها. 


والثاني: أن تغسل» حتى يحصل اليقين بطهارتهاء وهذان الشرطان للاستحباب فقط؛ لأن 
طعام أهل الكتاب حل لناء وقد أكل النبي يكل معهم» ومن أوانيهم» أما إذا نيقنت نجاسة 


هذه الأواني أو أنه طبخ فيها نجاسة» فيكون الغسل واجبًا حينئذ. 
020 
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۳ - في حديث عمران دليل على إباحة تبادل المنافع والمصالح من الكفار؛ لأن ذلك مجرد 
معاملة دنيوية» وأداء حقوق جيرة وقرابة ونحوهاء فليس معها ميل قلبي إليهم. ولا 
رکون إلى اعتقادات (). 

٤‏ - وفيه طهارة جلد الميتة بعد الدباغ؛ لأن المزادة كانت من ذبائح المشركين» وذبائحهم ميتة؛ لأنها 
غير مذكّاةء ى) أن فيه دليآا على أن الدباغ لا يحتاج إلى نية» فلا يشترط وقوعه من المسلم. 

ه - وفي حديث عمران دليل على حمل أواني المشركين المجهول حالما على الطهارة ما ل تُتَيقَن 
النجاسة. والجمع بينه وبين حديث أب ثعلبة: أن النهي في حديث أبي ثعلبة محمول على 
الكراهة؛ لأنهم يستحلون الميتات والنجاسات» وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد. 
إلا أن يتيقن طهارتباء فلا كراهة"ء وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في قول عندهم 
إلى الجواز مطلقًا من غير كراهة مالم تتيقن النجاسة7") 

٦‏ - في حديث أب ثعلبة دليل على نجاسة الخمر. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - بركته يكل وإحسانه إلى الناس ورفقه بهم» كا يتضح من تمام قصة المرأة؛ وأنه أمر أصحابه 
فجمعوا لها من طعامهم وأحسنوا إليهاء وكان ذلك سببًا في إسلامها وإسلام قومها. 

١‏ - حرص الصحابة ا على السؤال» وهذا هو الواجب على كل مسلم» فيسأل عن أمر دينه حتى يعبد 
اله على بصيرة؛ قال الله تعالى: (٠‏ مَأ آهل لر إن كر لا ورت 4لالأنيياء: /] (4). 

۳- الواجب على المؤمن ترك مواطن الريبة والبعد عنها ما أمكن» فإن احتاج الإنسان إلى ما لا 


يتحقق تحریمه» فلا حرج عليه حينئذ ولا تضبيق. 


.)177*/١( توضيح الأحكام‎ )١( 

(۲) غهاية المحتاج .)1717//1١(‏ والمغني .)58/١1(‏ 

(۳) فتح القدير /١(‏ ١۷)ء‏ مواهب الجحليل ١717 /١(‏ ). المغني /١1(‏ 1۸)ء الموسوعة الكويتية ,)١77 /١(‏ 
)٤(‏ منحة العلام .)4٦/١(‏ 


0 
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طريقم الاستد لال: 


١‏ - الأمرفي قوله: «فاغسلوها» ليس للوجوب؛ لأنه يكلم يأمر بالغسل في حديث المزادة وغيره؛ 
فاتضح من مجموع الأحاديث أن الأمر بالغسل قبل الاستعمال إنما هو عند ظن نجاستها. 

١‏ - الأمر بعد النهي يدل على الإباحة عند الجمهور(١2.‏ ومن ذلك في الحديث قوله: «وكلوا 
فيها»؛ لآنه جاء بعد النهي في قوله: «لا تأكلوا فيها»). 

۳ - أمر عليه السلام بغسل الآنية» والأكل فيها بعد غسلها مطلق» فيكفي في امتثال الأمر به 
غسلة واحدة. 

٤‏ - استنبط العلماء من أمره يل بغسل الآنية: أن العلة في النهي عن استعماها قبل الغسل هي عدم 
تورّعِهم عن النجاسات» وربا وضعوا فيها الخمر أو طبخوا فيها الميتة والخنزير. 


97 4b 
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(۱) التحبير شرح التحرير ٥(‏ / 557 677. 
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حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة : 
ایر الله تعالى: ہل اا لین منوا ما أخمْرْوَالْمَِيرَ وَالْاْصَابُ الام رجش من عَمَلٍ 
القن مَلْحَيَنبوهُ لكر مْفْلِحُونَ ) [المائدة: ]۹١‏ قال الشنقيطي: (يفهم من هذه الآية الكريمة 
أن الخمر نجسة العين؛ لأن الله تعالى قال: إا رجس» والرجس في كلام العرب كل مستقذر 
تعافه النفس. وقيل: إن أصله من الركس» وهو العذرة والنتن. قال بعض العلماء: ويدل هذا 
مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الحنة: «إ سمه رَه سَرَأيا هوا [الإنسان: ١7]؛‏ 
لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خر الدنيا ليست كذلك)'. 
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- عن أنس بن مالك ظ4 قال: سل رَسُولٌ الله يك عَنْ الحَمْر تُتّخَذّ خحلا. قَالَ: «لا», أخرجه مسلم. 

التوضيح: 

- الخمر: ما خامر العقل وغطاه» واصطلاحًا: ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه» 
سواء كان من العنب أو التمر أو غيرهما. 

- الخلّ: ما مض من عصير العنب وغيره. 

- اتخاذ الخمر خاد: المراد به: علاجها حتى تصير خلا بعدما تشتد وتقذف الزبدء ويتم ذلك 
بوضع شيء يسير فيهاء من خل أو غيره. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - تحريم الخمرء وتحريم اتخاذها ولو لغير الشرب. 

؟ - الخمر نجسة عند الحمهور"» فإذا أصابت البدن أو الشوب أوالمكان وجب غسله 
للنجاسة. وذهب بعض العلماء إلى أنها طاهرة» ورجح هذا القول ابن الأمير الصنعاني 
والطاهر بن عاشور من المتأخرين ". 

.)5757/١( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (71//06). 

(۳) ينظر: سبل السلام (۱/ 57)» التحرير والتنوير (۷/ 5 190-1). 
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۳ - لا يجوز تخليل الخمر بإلقاء شيء فيهاء ولا تطهر بالتخليل عند الشافعية والحنابلة ورواية 
عن مالك » بل تبقى نجسة محرمة» فإذا تخللت بنفسهاء صارت خلا طناهرًا جائرٌ 
الأكل بالإجماء7"). 

> - وجوب إتلاف الخمر وعدم إبقائها حتى تحول خلا. 

٥‏ - في الحديث أن الخمر لا يمكن تطهيرها. 

طريقم الاستد لال: 

١‏ - وجه الاستدلال على نجاسة الخمر من الخديث أنها لولم تكن نجسة لأذن النبي كلا 
بمعالجتها حتى تصير خلا فتطهر بذلك» ولكنه َو قال: «لا»؛ أي: إن معالحتها 
وتحويلها إلى الخل لا يطهرها. 

؟ - قاعدة: ما حرم شربه أو أكله أو استعماله؛ يحرم اتخاذه واستعماله على هيئته المحرّمة27, 
فلا يجوز اتخاذ الخمرء ولا الخنزير» ولا الآلات الموسيقية في أي غرض كان. 

حكم لحوم الحمر الأهلية : 

" عباس نها أنه كان يقول: قال الله: لوغر ا كم فھا دفءٌ 

مع متها تأ لوت [النحل: ]٥‏ فه ذه للاکل» ‏ َل ويال وري كبوا 

رَذِينَةٌ ق مَا لا تَمَلَمُونَ 4 [النحل: 8] فهذه للركوب. 

- عن أنس بن مالك #5 قال: لما كان يوم خيبر» أمر رسول الله يك أبا طلحة» فنادى: (إنّ 

الله وَوَسُوله نايم عن وم الحمر هيما رجْسٌ» متفق عليه. 

التوضيح: 

- يوم خيبر: أي: يوم غزوة خيبر» وهي بلدة تقع شمال المدينة على نحو ٠١١‏ كم منهاء وكان 

يسكنها اليهود» فتحها النبي ية في السنة السابعة للهجرة. 

- الحمّر: بضمتين؛ جمع حمار. 

.)۲۷ /٠٥( الموسوعة الكويتية‎ )١( 


(۲) بداية المجتهد .)١ 5/8 /1١(‏ 
(۳) المنثور في القواعد (۳/ .)١79‏ 


a 
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- الأهلية: مؤنَّث الأهلي» نسبة إلى الأهل» أي: الأليفة» وتسمى أيضًا: الإنسية» وضدها 
الجمر ال 

- الرّجس: بكسر الراء وسكون الجيم؛ كل شيء يستقذر. 

الدلالات الفقهيت: 

.)١(روهمجلا -في الحديث دليل على تحريم لحوم ا حمر الأهلية ونجاستهاء وهو مذهب‎ ١ 

-١‏ في الحديث دليل على مشروعية النداء لبيان المهمات من الأحكام وغيرهاء ويلحق به 
استخدام الوسائل الحديثة الموصلة للصوت. 

۳ - جواز جمع اسم الله تعالى مع غيره في ضمير واحد؛ للحديث. وفيه إيماء إلى أن ما نهى الله 
عنه فقد نبى رسوله عنه» وكذا العكس. فهما متلازمان. 

5 - في الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله. 

4- أنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع أشاع منعه إما 
بنفسه -كأن يخاطبهم- وإما بغيره بأن يأمر مناديًا فينادي لثلا يغتر به من رآه فيظنه جائر ا . 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - الضمير في: (فإنها) يحتمل عوده على الحمّر» فيشمل جميع أجزائهاء حتى عرقها وريقها 
"ودمع عينيها وما يخرج من أنفها نجسًا حال حياتها وبعد موتهاء ويحتمل عوده على اللحم 
الذي في القدورء فيكون اللحم دجسا مع الدم» والثاني هو الراجح؛ لأن التبي يلا 
وأصحابه كانوا يركبوهاء ولو كانت نجسة لبيّن ذلك؛ لأنه يصيبهم من عَرقها". ولأنه لا 
يمكن التحرز منها لمقتنيها فعفي عنها كا عفي من الهرة لتطوافهاء فإن المشقة تجلب التيسير. 

۲ - قوله: (ينهيانكم) ظاهر في التحريم» لأن النهي يقتضي التحريم مالم يصرفه صارف إلى 
غير ذلك. 

۳ - استدل العلماء بمفهوم الصفة على إباحة لحوم الحمر الوحشية» وذلك أنه عندما نهي عن 
الحُمُر الموصوفة بالأهلية؛ فهم منه أن (الوحشية) ليست من المنهي عنه. 

.)١178 /۱۲( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


(۲) فتح الباري .)١8 /١١(‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين /١(‏ »؛» مواهب الجليل »)١١ /١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 5 7). 


ا 
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الا 
5 ب را چک , 2 م ا 2و . 97 .سس ر چک .سا وک ل ول 
قال الله تعالى: « ن لک فی الاير لبه عكر مسا فى بكونها ولذ هيا مم كيه نها 


ڪون © وها ول املك مون > [المؤمنون: ۲1<[ 

لما كان مأكول اللحم مما تكثر مخالطته بركوب ونحوه مع ذكر القرآن له بهذا -كم| قال: 
وها وَل ادق تحْمَْويَ - دون التنبيه على التحرز من لعابه دل ذلك على طهارته. 

۹- عن عمرو بن خارجة ظ4 قال: «حَطَبنَآ النبي يكل بونی وَهُوَ عَلَ رَاخِلَيِه وَلْعَامَا يسبل 

َل كفي“ أخرجه أحمد والترمذي وصحّحه. [من منكرات شهر بن حوشب؛ أنكره الجوزجاني في 

أحوال الرجال (ص:/61١)].‏ 

ترجمم الراوي: 
عمرو بن خارجة: هو عمرو بن خارجة بن المنتفق الأسدي» حليف 

سكن الشام. 

التوضيح: 

- الراحلة: المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى. 

- لعابها: اللُعاب - بضم اللام -: ما سال من القم. 

الدلالات الفقهيب: 

١‏ - فيه دليل على طهارة لعاب البعير وطهارة سؤره؛ لأن النبي َة إما أن يكون قد رأى اللعاب 
يسيل على كتف عمروء فيكون إقرارًا منه» أو لم يكن قد رآه» وذلك حجة أيضًا؛ لأن الله تعالى 
يعلم ذلك» والوحي ما زال ينزل» ولو كان في ذلك شيء لنرّل على نبي الله ما يشير إليه. 

۲ - يأخذ حكم البعير في هذا الباب سائر بهاتم الأنعام من البقر والغنم وغيرها من كل 
حيوان مباح الأكل» بلا خلاف بين أهل العله17). 

۳ - جواز اتخاذ الخطيب من يساعده في مهمته في إبلاغ خطبته» وتو جيه الناس أو تسكيتهم أو 


(۱) ينظر: الوجماع لابن المنذر (ص 70). 
(۲) توضيح الأحكام (۱/ ۱۷۸). 
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٤‏ - الحديث دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على مكانٍ عالٍ كمنبر وكرمي ونحوهما؛ 
لأنه أظهر لصوته» وأبلغ في الإعلام؛ وأهيب للسامعين» وأسهل للسوال'. 

- فيه دليل على جواز الخطبة والموعظة على الراحلة وأن هذا مباح لوجود المصلحة؛ ولأنه 
لا رر ولا يطول: 

١‏ - استحباب الخطبة ثاني أيام التشريق بونى من ولي أمر المسلمين أو نائبه؛ ليعلّم النّاس بقيّة 
أحكام المناسك ووداع البيت؛ فإنّ هذه الخطبة منه ية هي في ذلك اليوم. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - شدة حرص الصحابة دي على حفظ السنة وتبليغها حتى أدق الأوصاف كا ذكر الراوي 
سيلان لعاب راحلة النبي ية وهذا بما يدل على محبتهم له. 

۲ - انتهاز الفرص لتوجيه الناس ووعظهم من النصيحة لدين الله. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - أن ما فعل بحضرة النبي يك وأقرّه يُعتبر حجة؛ لأن النبي يل لا يؤخر البيان عن وقته("). 

١‏ - أن ما وقع في زمن النبي بيه -ولم ينزل الوحي بتحريمه- فليس بمحرم» وإن م 
يكن قد اطلع النبي ب فان الله يعلمه» کا جاء عن جابر بن عبد الله يكت أنه 
قال: «كنا نعزل على عهد رس ول الله إلا والقرآن ينزل» أخرجه البخاري» قال 
الحافظ: (كأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع» ولو كان حرامًا لم تَر عليه). 


حكم المني : 
اد تعالى: « وَلِقَدَ كَرَينَا ب ءَادَمَ ماهر في اليو والبخر وردقتهم شت ألطَِيَبَلتِ 
اکر مَل مكدر من حَلَقَمَا بيا 4 [الإسراء: ۷۰]. 
قال الشافعي: (المني ليس بنجس» لأن الله جل ثناؤه أكرم من أن يبتدئ خلق من كرّمه 
وجعل منهم النبيين» والصديقين» والشهداء» والصا حين» وأهل جنته» من نجس؛ فإنه يقول: 


.)45 /١( منحة العلام‎ )١( 
.)77 أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص‎ )۲( 


0 


باب إزالة النجاسة وبيانها 4 


« وقد رما ب ادم [الإسراء: »]7٠١‏ وقال جل ثناؤه: ا من نُظفَةٍ 4 [النحل: 4]» 
ين ماو هين # [السجدة: ۸]ء ولو لم يكن هذا في خبر عن النبي ية لكان ينبغي أن تكون 
العقول تعلم أن الله جل ثناؤه لا يبتدئ خلق من کرّمه» وأسكنه جنته من نجس» مع ما فيه 
من الخبرء عن النبي کا . 
-٠‏ عن عائشة عتا قالت: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يكل يَفْسِلٌ المنِيّ» نع يحرج إلى ال اة في 
َلك الثوبء وَأَنا أنْظرٌ إلى أَئّرِ المَسْل» متفق عليه. 

ولسلم: «لَقَدْ كُنْتٌ أفْرْكُهُ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله يكل راء مَيُصَل فيو» وني لفظ له: «لَقَدْ 
كنت أَحْكَه يَابِسَا بظمْري مِنْ لّوْيوا. 


ترجمم الراوي: 
عائشة: هي أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة القرشية 
التيمية نهكته » كانت أحبٌ نساء النبي ية إليه» توفي رسول الله اة وعمرها ۱۸ عامّاء 
أفقه نساء الأمة على الإطلاق» ومن أفضل النساء وأعلمهن وأعقلهن» كانت كثيرة الصدقة» 
ماتت في المدينة في رمضان سنة (/60ه) وقد قارب عمرها السبعين. 
التوضيح: 
- المني: سائل أبيض ثخين» يخرج من القبّل بشهوة ولذة. 
- أثر الغسل: أي: علامة غسل المكان. 
- أفركه: القَرك - بفتح الفاء وسكون الراء-: الدَّلْك والحَكُ حتى يتقشَّر ويتفئّت. 
- يابسًا: أي: جافا لا رطوبة فيه. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - فيه دليل لمن يقول بطهارة مني الآدمي؛ لأنه ية ترك المني حتى يبسء ثم اكتفى بحكّه. 
وفي تركه المني حتى يببس -وقد عرف من هديه ية المبادرة إلى إزالة النجاسات- دليل 
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.(A* معرفة السئن (؟/‎ )١( 


باب إزالة النجاسة وبيانها 
على طهارته» واكتفاؤه بحكّه دليل على أن ذلك لأجل النظافة لا النجاسة؛ إذ لو كان 
نجسا لما أجزأ فركه كسائر النجاسات» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 
۲ - استحباب غسل ال مني رطباء وجواز فركه يابسا. 
۳ - فيه دلالة على أن النجاسة إذا ذهب عينها لا يضر بقاء أثرها ولونها هذا عند من يقول 


5 - فيه خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبهه» خصوصا إذا كان من أمر يتعلق بهاء وهو 
من حسن العشرة وميل الصحية. 
الد لاللات الإيمانيي والمقاصديب: 


١‏ - فضل عائشة ةا 

؟ حيس الشريعة والح عل عدم التكلف ف شىء من شوون الحياة. 

“- ما كان عليه النبي ية من الزهد والتقلل من الحياة الدنيا ومتاعها؛ إذ ثوب نومه هو ثوب 
صلاته وخروجه» وذلك كله إرشاد للأمة لترك الحرص على الدنيا والرغبة فيها عند الله تعالى. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - الأصل في عبارة: (كان يفعل كذا) أنها تدل على التكرار والمداومة على الفعل» مالم يأت 
دليل أو تقم قرينة على خلاف ذلك» وهنا جاء الغسل مقرونًا ب (كان)» وجاء في الحديث 
الثاني الفرك والحك» فدل على أن غسل المني لم يكن على الدوام. 

۲ - غسل المني ليس بواجب لأنه ليس فيه إلا فعله يكل ولم يثبت فيه أمر؛ إذ الأصل أن لا 
تحمل أفعال النبي َي على الوجوب. إلا إذا كانت بيانًا لواجب من الواجبات» فتصير 
تلك الصفة للفعل الوارد واجبة؛ لأنها جاءت مُبيّنة لكيفية الواجب. 

e 
قال الله تعالى: « وان ڪنڪر جا ا روأ قان كُشر رص أَوَعَلَ سَمَر أو جه أَحَدُ‎ 

وڪم قن خت الت أو سيت يَدُوأْ مَك مَتَمَكَمُواْ صَعِيدًا ظِيَبًا مسوا بوجو ڪر 

ريسك َه ما م لَهُ ليجل ءَلِنسكُم يِن حَرَچ وڪن بريد د هرو َل مته نحَمَنَهُر 

س كر قزر كروت 4 [المائدة: 1]. 


.)۳۳۸ /1( مغني المحتاج (۱/ 84)» المبدع‎ )١( 


E 


باب إزالة النجاسة وبيانها 


أمر الله بالتطهر من الغائط ومنه البول» وهذا يدل على أنه نجس» ولم يفرق بين بول صغير 
أو كبير وإنما ذكر في الآية رفع الحرج» قال النووي: (وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء 
على نجاسة بول الصبي وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري قال الخطابي وغيره وليس تجويز 
من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف في إزالته 
فهذا هو الصواب .2©١0)‏ 
-١‏ عن أبي السمح قال: قال رسول الله : يَمْسَلٌ مِنْ بَوْلِ ألسجارية وَيْرَشُ مِنْبَوْلٍ 
لْغْكام» أخرجه أبو داود» والنسائي» وصحّحه الحاكم. [وحسّنه البخاري فيهما نقله النووي في 
المجموع (۲/ 084)]. 
"- وعن أم قيس بنت يحصّن كَتها: «أنها أتت بابن ها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول الله يك فأجلسه رسول الله يك في حجره. فال على ثوبه. فدعا ب)ء قَتَصَحه وم 


يَغْسِلُه). متفق عليه. 

ترجمتة الرواة: 

١‏ - أبو السمح: مشهور بكنيته» يقال: اسمه إياد طوبه خادم رسول الله به ومو لاه يقال: لا 
يَدرَّى أين ومتى مات. 


۲ - أم قيس بنت محصن: هي أم قيس بنت محصن الأسدية» أخت عكاشة بن محصن» كانت 
من أسلم قديًا بمكة» وبايّت وهاجرت إلى المدينة. 

التوضيح: 

- الخارية: تُطلق عل الفتيّة من النساءء وسميت (جاريّة) لنقتها وشرعة حركتهاء والمقصود 
بها هنا: الطفلة الصغيرة في زمن الرضاع. 

- يُرش: الرّش: صب الماء متفرقًا بخفة مع التغلميم» وهو دون الغسل» فلو ضر الشوب لم 
يتقاطر منه الماء. 

- الغلام: يطلق على الولد الصغير من الولادة إلى البلوغ» وقد يطلق على ما بعد البلوغ مجارًاء 
والمقصود في الحديث: الرضيع الذي لم يأكل الطعام بعد. 


.)١196 /۳( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
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شر باب إزالة النجاسة وبيانها 

- فنضحه ولم يغسله: النضح: رش الماء"“» وهو دون الغسل. 

سبب ورود حديث أبي السمح: 
في سنن ابن ماجه (577) عن ابي السمح قال: كنت خادم النبي بيا فجيء با لجسن أو 

ال حسين» فبال على صدره» فأرادوا أن يغسلوه» فقال رسول الله ية «(رشه» فإنه يغسل بول 

الجارية» ويرش من بول الغلام». 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - نجاسة بول الطفل الذَّكّر الرضيع بإجماع العلماء خلاقًا لداود الظاهري"» لكنها نجاسة 
خففةء بخلاف بول الأنثى الرضيعة. 

١‏ - يُكتقّى في تطهير بول الذّكر الرضيع بالرش أو النضح بحيث يعم مكان البول» وهذا 
مذهب الشافعية والحنابلة. 

٣‏ - بول البنت الرضيعة نجس لا بد فيه من الغسل كسائر النجاسات. 

٤‏ - النضح في بول الصبي يجزئ ما دام لا يتغذى إلا على الرضاعء فإذا أكل الطعام على جهة 
التغذية» فإن بوله مثل بول الكبير في الحكم» ويجب فيه الغسل بلا خلاف0. 

الد لالات الإيمانيي والمقاصديى: 

١‏ - قال ابن القيم: (إن التفرقة بين بول الغلام والجارية من محاسن الشريعة وتام حكمتها 
ومصلحتها. والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء 
للذكورء فتعم البلوى ببوله» فيشق عليه غسله. والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحدء بل 
ينزل متفرقا هاهنا وهاهناء فيشق غسل ما أصابه كله» بخلاف بول الأنشى. الثالث: أن بول 


الأنشى أخبث وأنتن من بول الذكر..» وهذه معانٍ مؤثرة بحسن اعتبارها في الفرق)(؟). 


(۱) معجم مقاييس اللغة: مادة (نضح)» (178/6). 
(۲) شرح النووي على مسلم (۳/ .)١99‏ 


(۳) شرح النووي على مسلم (۳/ .)١196‏ 
)٤(‏ إعلام الموقعين (۲/ 09). 


ا 


باب إزالة النجاسة وبيانها < 
۲ - روى ابن ماجه عن أبي اليهان الملصري» قال: سألت الشافعي» عن حديث النبي يا 
«يرش من بول الغلام» ويغسل من بول الجارية»» والماءان جميعًا واحد. قال: (لأن بول 
الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم والدم» ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: 
لقنت؟ قال: قلت: لا. قال: إن الله تعالى» لما خلق آدم» خلقت حواء من ضلعه القصيرء 
فصار بول الغلام من الماء والطين» وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال: قال لي: 
فهمت؟ قلت: نعم. قال لي: نفعك الله به). اه. قال ابن الملقن: (وهذا عزيز حسن لا 
يعدل عنه إلى غيره» والعجب أن أصحابنا أهملوا ذلك في كتبهم وهو قول إمامهم). اه 
۳ - الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. 
طريقتة الاستدلال: 
دلت الأحاديث الكثيرة على نجاسة البول عمومّاء وأنه يجب فيه الغسل واستثنى الغلام في 
حديث أبي السرح» فكان ينبغي أن يستثنى بول كل ذكر دون البلوغ جمعًا بين الأدلة؛ لأن 
الغلام هو الولد دون البلوغء لكن قيّد حديث أم قيس هذا المطلق» وبين أن المراد بالغلام 
الرضيع الذي لم يأكل الطعام. 
نجاسة دم الحيض, وكيفية تطهيره: 
يم : يشتوك عن الْمَحِيضَ ل e‏ لاء ف الْمَحِيضٍ ولا روُن حى 
طهر ادا هري ا فرص أ إن آله خب اين ويب نم)1 فر .]11١‏ 
قال ابن كثير: (قَالَ ابن عَبّاس: es‏ من الم واا َطهرَتَ4 أي : باكاء. 
كنا قال وق ويك ع ون قوسل E CN‏ 
وإخبار الله تعالى عن انقطاع دم المرأة بقوله: حى يَظهُرَنَ4 يدل على نجاسته. 
۳ - عن أسماء بنت أبي بكر رت عن أن النبي ككل قال في دم الميض يصيب الشوب: 
ته ثم َقْوْصْهُ الاب كنضح ف م صل فِيه) متفق عليه. 
O E ES‏ «يكفيك 


لاء وَلَايَضْدُ ك أكدة» أخرجه أبو داود وسنده ضعيف. [قال البيهقي في الكبير (0/ 57): إسناده 
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ضعيف.» تفرد به ابن هيعة]. 


باب إزالة النجاسة وبيانها 


ترجمہ الراوي: 
أسماء بنت أبي بكر: هي أسماء بنت أبي بكر الصديق» ذات النطاقين» أسلمت قدي في مكة بعد 
إسلام سبعة عشر إنساناء وتزوجها الزبير بن العوام» كانت سخيّة النفس» بلغ عمرها مائة سنة» ل 
يسقط لها سن» ولم يتغبّر ها عقل» وماتت بعد قتل ابنها عبد الله ابن الزبير بلّيال» سنة (لا/اه). 
سبب ورود حديث أسماء: 
عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي َة فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة 
كيف تصنع به؟ قال: سه ثم تقرصه بالماء. ثم تنضحه» ثم تصلي فيه). 
سبب ورود حديث أبي هريرة: 
أن خولة بنت يسار يتا أتت النبي ية فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب 
واحذء وأنا أحيض فيه» فكيف أصنع؟ قال: «إذا طَهُرتِ فاغسليه. ثم صل فيه» فقالت: فإن 
لم يخرج الدم؟ فذكر بقية الحديث. 
التوضيح: 
- الحيض لغة: السيّلان» يقال: (حاض الوادي) إذا سال. 
0 : دم طبيعي يرخيه رحم الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة من غير سبب. 
- تحدته : أي : فر کی نزول عينم لتسهل ع 
- تقرصه: أي: تالكه بأطراق أضابعها بالات لعخدر.. 
- تنضحه: أي: تغسله. 
- لا يضرك: أي: لا ينقص من طهارة ثوبك بقاء لون الدم بعد الغسل. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في حديث أساء دليل على نجاسة دم الحيض. 
۲ - وفيه: أن الأفضل في إزالة النجاسة اليابسة فرك الدم ليزول جزمه» ثم دلكه بالماء» ثم غسله به. 
۳ - وفيه: جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت فيه المرأة بعد غسله. 
5 - وفيه: أن الواجب في النجاسة هو إزالتهاء ولا يشترط عدد معين في تطهيرهاء إلا ما نص 
فيه على عدد مثل الكلب. 


| 0 


باب إزالة النجاسة وبيانها 
0 - أوجب الجمهور تطهير النجاسات بالماء» قالوا: ولايجزئ عنه غيره ولو زالت به 


النجاسة» وذهب الحنفية إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل ما يزيلها ويرفع عينها ولو من 
(۱) 


غير الماء» واختاره شيخ الإسلام 

5 - في حديث أب هريرة دليل على أن بقاء أثر الدم بعد الغسل لا يضر. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - حرص الدين الإسلامي على النظافة والطهارة من النجاسات الحسية والمعنوية» ليكون 
على أكمل هيئة» وأحسن زينة؛ حين مناجاة ربه تبارك وتعالى. 

7 - من مظاهر سماحة الشريعة ويسرها عفوها عما فيه حرج وعنت على المسلم. قال ابن تيمية 
رحمه الله: (لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين» ولا ييسر آمِرٌ على مأموريه ويرفع عنهم ما لا يطيقونه إلا والله تعالى أعظم 
تيسيرًا على مأموريه» وأعظم رفعًا لما لا يطيقونه عنهم» وكل من تدبر الشرائع لا سيا 
شريعة محمد ية وجد هذا فيها أظهر ه والس 

طريقت الاستدلال: 
استدل العلماء على عدم اشتراط الطريقة الؤاردة في حديث أس)ء في إزالة دم الحيض بأنه: 

يكفي تحقّق الحكم إذا كان معقول المعنى» ولا تشترط له صفة معينة» وإزالة النجاسة من 

الأمور التي يعقل معناهاء لذلك لو زالت بالماء فقط لكفى. 
وعلى القول بجواز إزالة النجاسة بكل ما يزيلهاء فمتى زالت بأي مزيل زال حكمهاء ولا 

يتعين الماء مطهرًا. واستدل القائلون بجواز إزالة النجاسة بكل مزيل بأن ذكر الماء للتطهير في 

النصوص الشرعية يدل على طهوريته والتطهير به» ولا يصلح ذلك دليلا على نفي التطهير بها غداه؛ لأنه 

من الاستدلال بمفهوم اللقب وليس بحجة. وإنما ذكر الماء لأنه الأغلب في الاستعمال والأيسر. 


7 3 EO 


ON I AN 


(۱) شرح الخرشي (۱/ »)٦۲‏ المجموع )4۲/١(‏ الإنصاف ))۳٠°۹ /١(‏ المبسوط ))45/١(‏ مجموع 


.)٤۷٥ /7؟20١( الفتاوى‎ 
oV 


(۲) درء تعارض العقل والنقل (۸/ .)٤۷۳‏ 


1 باب الوضوء - 1 


مواطن تأكد استحباب السواك: 


سيدق هريرة ديه عن رسول الله ب أنه قال: ولا أن آَضُقَّ عل امي كَأَمَرُْمْ 
بِالسّوَاكِ مَعَ كل وُصْوءِ) أخر جه مالك وأحمد والنسائي» وصحّحه ابن خزيمة. [رواه مالك في 
الموطأ (رواية يحبى الليثي 177) بهذا اللفظ موقوقًاء وأما المرفوع فليس فيه: «مع كل وضوء»» وعلّقه 
بصيغة الجزم البخاري في الصحيح (7/ ١‏ 7)]. 
5- وعنه» عن النبي اة قال: «لولا أن أَشّنَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» 
۷- وعن حذيفة بن الان يكمَهَا قال: «كان رسول الله ية إذا قامَ من اللّيل يَسُوصٌ فاه 
بالسّواك». متفق عليه. 
۸- وعن عائشة رها قالت: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي ية وأنا 
مُسِدَة إلى صدريء ومع عبد الرحمن سواكٌ رطبٌ يسئنٌ به فأبدّه رسولٌ الله بيا بَصَرَه فأخذت 
السواك فَقَضَمْتَُ فطيبته» ثم دفعته إلى النبي ا فاستنَّ به. فا رأيت رسول الله َل استنَّ استنانًا 
أحسن منه. فما عدا أن فرغ رسول الله َة رفع يده -أو إصبعه- ثم قال: «في الرفيق الأعلى» 
ثلاثاء ثم قضى». وكانت تقول: «مات بين حاقنتي وذاقنتي». 

وفي لفظ: «فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: أن 
نعم». هذا لفظ البخاري» ولمسلم نحوه. 
4 وعن أبي موسى الأشعري نه قال: «أتيت النبي بك فوجدته يستنٌ بسواك بيده» يقول 
أع أع» والسواك في فيه كأنه يتهوع» متفق عليه واللفظ للبخاري. 
ترجمم الراوي: 

هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيسء المقرئ الفقيه» استمع النبي با لتلاوته وأثنى على 
حسّنهاء ولم يكن في الصحابة أحد أحسن صوتا منه» دعا له رسول الله ية فقال: «اللّهُعَ اغْفِرْ 
عبد الله بن قيس ذَْبَهُ وَأَدْخلَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُدْخَلَا كريا٠»‏ كان يصلى الصبح ثم يستقبل الصفوف 
رجلا رجلا يُقرئهم القرآن» توفي سنة (٤٤ه)ء‏ وقيل غير ذلك. 


ا 


(Tg) 


التوضيح: 

١‏ -الوضوء بالضم: في اللغة: من الوضاءة: أي: الحسن والنظافة» وفي الشرع: استعمال الماء في 
أعضاء مخصوصة على صفة خصوصة» فهو بالضم: الفعل» وبالفتح (الوّضوء): الماء 
الذي يتوضاأً به» والوضوء مشتق من الوّضاءة؛ وسمي بذلك لأن المتوضئ يصير وضيئًا. 

۲ - السواك: اسم للعود الذي يستاك به من الأراك وغيره» ويطلق السواك على الفعل وهو التسوك. 

۳ - يشوص فاه: يدلك أسنانه وينقيهاء والشوص - بالفتح-: الغسل والتنظيف. 

اي ترد السواك عل اسا 

ه - فأبدّه: بالباء وتشديد الدال مد إليه بصره وأطاله. 

١‏ - الحاقنة: ما بين الترقوتين وحبل العاتق. 

۷ - والذاقنة: طرف الحلقوم الأعلى. 

۸ - فقضمته: مضغتة بأسنانها ليكون لياه والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. 

4 - يتهوع: قارب القيء» فأصدر صونًا يشبه صوت من يتقياأ. 

الدلالات الفقهيت: 

. 210 دلت الأحاديث على مشروعية السواك وفضله» وهو كذلك بإجماع العلماء‎ - ١ 

؟ - دل حديث أبي هريرة الأول: أن السواك مستحب عند الوضوء. 

۴۳ - دل حديث أب هريرة الثاني على تأكد استحباب السواك أيضًا عند كل صلاة» فريضة أو 
نافلة 27 ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي ليست 
تبعا لغيرها كصلاة العيد وهذا اختاره أبو شامة(). 

٤‏ - يستدل به على جواز السواك للصائم بعد الزوال» ووجه دلالته: أن عموم كلمة (كل)» 
تدل على تناول الاستحباب لكل ما يسمى وضوءًا وصلاة» ومن جملة الأفراد الوضوء 
والصلاة الواقعين بعد الزوال» فيتناوله الاستحباب(4). 


.)١57 /۳( المجموع (۱/ 777)» شرح النووي على مسلم‎ )١( 
ينظر المرجعان السابقان.‎ )۲( 
.)717 /۲( فتح الباري‎ )۳( 
.)۸۲ /۳( شرح الإلمام‎ )٤( 


لك 


ه - دل حديث حذيفة على استحباب السواك بعد نوم الليل؛ لأن النوم يسبّب تغيّر الفمء 
وذلك يقتضي استحباب السواك عند كل تغيّر للفم. 
٦‏ - دل حديث عائشة على مشروعية الاستياك بالسواك الرطب بعد إصلاحه وتهيئته» وعلى جواز 
الاستياك:بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه» وعلى استحباب المبالغة في التسوّك. 
۷ - ودلٌ أيضًا على مشروعية السواك عند الاحتضار؛ لأن المسلم عندها مُقبل على لقاء ربه 
تعالى» كما نص عليه الشافعية7١©.‏ 
8- وفيه دلالة على تأكد أمر السواك؛ لكونه يك م َل به مع ماهو فيه من شاغل المرض. 
4- فيه العمل با يِفهّم من الإشارة» وقد أعملها الفقهاء في غير ما مسألة من الأخرس وغيره. 
- جواز أن يكون الذي قربت وفاته جالسًا مستندًا إلى زوجثه وتحوها ممن يعز عليه 
وجواز دخول محارم الزوجة على الزوج في مرضه وغيره. 
١‏ - دل حديث أبي موسى على استحباب الاستياك على اللسان» ويستاك على اللسان طول 
وال 
١‏ - دلت الأدلة على استحباب الاستياك في كل وقت» ويتأكد ذلك في خسة مواضع» هي: 
١‏ - عند الوضوء. ١‏ - عند الصلاة. ۳- عند القيام من النوم. 
٤‏ - عند تغير رائحة الفم. 5- عند قراءة القرآن0©. 
وذكر ابن الملقن ستة مواضع أخرى يتأكد فيها السواك» هي: 
١‏ - عند اصفرار الأسنان. ۲- عند دخول الإنسان منزله. "- عند إرادة النوم. 


5 - عند الأكل. جوع الوق ريق اليو 40 
1 - في حديث أبي موسى استياك الإمام بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم» وأن ذلك ليس 
من خوارم المروءة27). 


.))67 /١( مغني المحتاج‎ )١( 
.)۷٠۹/٤( موسوعة أحكام الطهارة‎ »)١١١/١( المغني‎ )۲( 
.)١47 /۳( شرح النووي على مسلم‎ )۳( 

.)057 /١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )٤( 

(0) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ /ا١5).‏ 


حا 


| باب الوضوء 4 


الد لالات الإيمانيي والمقاصديب: 

١‏ - في الأحاديث نمودج عظيم لعناية الإسلام بنا يتصل بصحة الإنسان وما ينبغي أن يكون 
عليه المسلم حتى يجمع بين الكمالات الدينية والدنيوية. 

۲ - التخفيف في الأمر بالسواك يبين سعة هذه الشريعة وسماحتهاء ومسايرتها للطبيعة البشرية» 
قال الله تعالى: رید که أن ق ر4 [النساء:78] وقال: وما جع ڪر فى 
لين مِنَ حرج 4 [الحج: 2170074. 

۲- ما کان النبي يياه عليه من الرفق بأمته» وحرضه على رفع العنت عتهم؛ فإنه ترك أمرهم 
بالسواك» وترك تأخير العشاء وصلاة الليل في رمضان تحشية أن تفرض فش عليهم» قال 
لله تبارك وتعالى: « لَقَدَ جار رسو من اشک عير علو ما عت حر 
يڪم ومني تَهُوفْ تحِمرٌ © [التوبة:4١1].‏ 

۳ - الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا قرب إل الله فاقتضى أن 
تكون حال كمال ونظافة إظهارًا لشرف العيادة7"). 

٤‏ - مشروعية النظافة على وجه العموم» وأنها من سنة النبي ية » ومن الآداب السامية. 

٥‏ - فضل عائشة راء وفطنتها في معرفة مراد النبي ية دون الحاجة إلى قول أو إشارة. 

٦‏ - ما اشتملت عليه حياة النبي ية مع نسائه من حسن التعامل وطيب المعشر» ويتبين ذلك 
من أخذ عائشة للسواك وتطييبه بفمها ثمْ استياك النبي يكل به بعدها. 

۷ - ذكر بعض المعاصرين في الحكمة من الاستياك عند الوضوء: أن المسواك لا يزيل فضلات 
الأكل والرواسب» بل يزحزحها ويحركها فقط من مواضعهاء والمضمّضّة هبي الوسيلة 
لإخراج هذه الرواسب وإزاتها من الف 

۸ - قال ابن الملقن -بعد بحث طويل جدًا في السواك-: (وقد اجتمع بحمد الله وعونه من 
الأحاديث من حين شرع المصنف في ذكر السواك إلى هذا المكان زيادة على مائة حديث كلها 


(۱) توضيح الأحكام .)١97/١(‏ 
(۲) فتح الباري (۲/ ا ). 
(۳) منحة العلام .))١8 5 /١(‏ 


لك 


"م باب الوضوء ) 


في السواك ومتعلقاته» وهذا عظيم جسيم» فواعجبًا سنة واحدة تأتي فيها هذه الأحاديث 
ويهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء المشتغلين» وهي خيبة عظيمة نسأل الله 
المعافاة منها)217. 
يقت الاستدلال: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين: 
أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية» ولو كان للندب لما جاز النفي. 
ثانيهم|: أنه جعل الأمر مشقة عليهم» وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب؛ إذ الندب 
لا مشقة فيه؛ لأنه جائز الترك 2"). 

١-قاعدة:‏ (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)؛ فإن النبي ية ترك فرض السواك على 
الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة» خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيحصل 
عليهم فساد كبير» بترك الواجبات الشرعية7"). 

۳ - هذا الحديث الشريف من أدلة القاعدة الفقهية الكيرى: (المشقة تجلب التيسير)؛ لأن 


. خشية أ لمشقة , سبب عدم فر ضيته. 


خصال الفطرة: 
2 تعال: ١‏ كاذ آنل إترتهعر کیہ _بكلمات اهن ن 5 آل إن جَاعِرْكَ لئاس ماما قال ومن 
قال لا يَمَالُ عَهَدِى ألطَلِمِينَ © [البقرة: 4 ؟١].‏ 
عن ابن عباس في قوله تعالى: 9 اذ أت هعم دب4 بكلمت) قال: «ابتلاه الله بالطهارة: 
حمس في الرأس» وحمس في الجسد. في الرأس: السواكء والاستنشاق» والمضمضة؛ وقص 
الشارب» وفرق الرأس» وفي المسد خسة: تقليم الأظفارء وحلق العانة» والختان» 
والاستنجاء من الغائط» والبول» ونتف الإرط»). 


دزی 


.)٦۸ /۲( البدر المنير‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري (۲/ .)۳۷١‏ 
(۳) تيسير العلام ( ص 57). 

.)١١5( تفسير عبد الرزاق» رقم‎ )٤( 


لحا 


| باب الوضوء 4 


قال ابن كثير بعد ذكره أقوالا أخرى في تفسير المراد بالكلمات التي أمر مها إبراهيم الكيلة: 
(إن الْكَلَاتِ ت شل جَجبِيعَ ما ذكر)217. وقد أمرنا الله باتباع إبراهيم الث فقال: « َر أَوَحَيََا 
إِلَبَكَ 93 اَي ِل إِبِرَهِيم ا وا كن د مَ انر ڪين © [النحل: [1Y‏ 

٠‏ - عن أبي هريرة ظ4 عن النبي 446 قال: «الفطرة خس: الختدانء والاستحدادء وتيف 

الإْطء وقص الشاربء وتقليم الأظفار» متفق عليه. 

فودين 

ال ب بس يا 
الدلالات الفقهبى: 

١‏ - مشروعية الختان» وهو واجب على الرجال والنساء عند الشافعية والحنابلة» وعند الحنفية 
والمالكية سنة للرجال» مندوب على النساء عند المالكية ومكرمة هر عند الحنفية (". 

۲ - يُشرع حلق الشعر الذي حول الفرج» سواء أكان قبلا أم ُبرًا؛ لأن بقاءه في مكانه يجعل 
منطقة العانة م مُعرّضة للتلوث بالنجاسات» وربا أخلّ ذلك بالطهارة الشرعية. 

-٣‏ يشرع قص الشارب؛ خالفة لزي الأعاجم» ولأن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ 
في النظافةء وأنزه من وضر الطعام. 

5 - يشرع تقليم الأظافر؛ تحسينا للهيئة والزينة وإزالة للقباحة من طول الأظفارء ولأنه أقرب 
إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه. لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع 
من وصول الماء إلى البشرة. 

ه - يشرع نتف الإبطء الذي يجلب بقاؤه الجراثيم والرائحة الكريهة. 

5- اتفق العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان» فمختلف فيه هل هو 
| أ 10 
والخعداق هم : . 

(۱) تفسير ابن كثير )5١١-505/1١(‏ بتصرف. 


(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم (۳/ »)١54‏ الموسوعة الكويتية .)77/1١9(‏ 


7 


7 لبوزرززز ابورواو 


الد لالات الإيمانيب والمقاصدبي: 

١‏ - الختان من خصال الفطرة» وهو من سنن الأنبياء» ففي بقاء الجلدة التي تغطي الحشفة تشويه. 
وتلوث بالنجاسة؛ لأن النجاسة تتجمع تحت هذه القلفة وتتراكم» فيحصل بذلك نجاسة 
للإنسان وقد يتضررء فجاء الشرع الحكيم بإزالتها للجمالء ولإزالة الأذى وانّقاء الضرر. 

” - إزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام» الذي جاء بالنظافة والطهارة» والتأديب 
والتهذيب» ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة. 

۳- يقول ابن حجر: (يتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع» منها: تحسين اليئة» 
وتنظيف البدن جملة وتفصيلاء والاحتياط للطهارتين» والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف 
ما يتأذى به من رائحة كريهة» وتخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد 
الأوثان» وامتثال أمر الشارع» والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: «وَصَوَركُمْ وَأحْسََ 
صوَرصَكرٌ #[غافر:74]» والمحافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب)'. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - في ظاهر قوله: «الفطرة خمس»: دلالة على الحصرء والحصر نوعان: حقيقي ومجازي. وقد 
ورد في رواية أخرى: «خمس من الفطرة»: وليس فيها حصرء فوجب إزالة الرواية 
الأولى عن ظاهرها المقتضي للحصر؛ أي الحقيقي ("). 

وعليه فا لحصر للمبالغة تأكيدًا لأمر الخمس المذكورة؛ كقوله: «الدين النصيحة». 

۲ - دلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة عند جمهور الأصوليين إلا أن الاستدلال بها على عدم 
وجوب الختان؛ لاقترانه بالخصال الأخرى المستحبة قوي؛ لأن لفظة (الفطرة) لفظة واحدة 
استعملت في هذه الأشياء ا لخمسة» فلو استعملت في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب» 
وفي بعضها لإفادة الندب» لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين» وإنما تضعف دلالة 
الاقتران إذا استقلت الجمل في الكلام» ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين (. 


)١(‏ فتح الباري (۳۳۹/۱۰) بتصرف يسير. 
(۲) إحكام الأحكام .)١75 /١(‏ 
(۳) ينظر: إحكام الأحكام .)١777/1١(‏ 


a 
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۳ - ومما استدل به على عدم الوجوب كذلك أن الختان قطع جزء من الجسد ابتداء فلم يكن 
واجبًا بالشرع قياسًا على قص الأظفار» ولأنه لم يرد في الشرع ذمٌ تاركه ولا توعدٌه بعقاب. 

5 - وما استدل به الشافعية على وجوب الختان» أنه لو لم يكن واجبًا لكان حرامًا لما فيه من 
قطع عضو وكشف العورة. والنظر إليهاء وهذا داخل عندهم تحت القاعدة الفقهية: (ما 
كان بمنوعًا منه إذا جاز وجب) أو: (جواز ما لولم یشرع لم يجز دليل على وجوبه)17). 

صفة الوضوء وحكم التسمية عليه : 

أن نش ا اف بقل نأ إا فعسم إلى الصَلَلة فاغس اوا یهد يكم 

لی امراق مسوا روسك وڪم إل كبن [المائدة: *] 
وقال الله تعالٰی: « انراتا ١‏ إِلَكَ الي مين لاس ما رل رل لبهم [النحل: ¢ 4[ 

-١‏ عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله : «لااوضوء لمن لم يذكراسمالله عليه) 

أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد» وأبي سعيد 

نحوه» قال أحمد: (لا يثبت فيه شيء). [وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة في العلل (174)» وقال العقيلي 

في الضعفاء ٠٠١۲ /١(‏ ): الأسانيد في هذا الباب فيها لين]. 

۲- وعن حمران: اَن عّْانَ دا بوصو فَعَسَل كيو كات مَرَّاتِء نم مَضْمَضٌء وَاسْيَنمَقَ 

سر نّم َسَلَ وجه لات مرت ثم عسل يده اتی ل آلو زک ات مَرَات نم لمر 
مثل د ذلك ثم مَسَح راس م عسل رجاه اليمتی إل لعن لات مر ات الْسْرَى مل دَلِكَ 

َم قَالّ: رَأَيْثُ رَسُولَ الله يك تَوَضَأْئَحْوَ وُضوئي هَذًَاا. متفق عليه. 

۳ - وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله ب يفصل بين 

المضمضة والاستنشاق». أخرجه أبو داود بإسناد ضعيفء. [قال النووي في الملجموع :)"7٠ /١(‏ 

(اتفق العلماء على ضعًّفه) ]. 

٤‏ - وعن عل * -في صفة الوضوء-: «ثم قضمض إلا واستنثر ثلانًا؛ يمضمض ويستتثر من الكف 

الذي يأخذ منه الماء». أخرجه أبو داود والنسائي.:[ضحًحه ابن حجر في التلخيص الحبير .])7١7 /١1(‏ 

6- وعن عبد الله بن زيد يبه -في صفة الوضوء -: «: ثم أدخل بَا بده» فمضمض واستنشق تنشو 


من كف واحد. يفعل ذلك ثلانًا». متفق عليه. 
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(1) المنثور في القواعد للزركشي (57/7 1) والأشباه للسيوطي(ص۸٤١).‏ 
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٤٦‏ - وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله ية قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. 

ثم لينتثر» متفق عليه. 

- وعن عل دنه -في صفة وضوء النبي يَكلهِ- قال: «ومسح برأسه واحدة». أخرجه الثلاثة بإسناد 

صحيح. قال الترمذي: (إنه أصح شيء في الباب). [صحّحه ابن حجر: التلخيص الحبير 107١7 /١(‏ . 

۸- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم به -في صفة الوضوء- قال: «ومسح رسول الله بيا برأسه. 

فأقبل بيديه وأدبر». متفق عليه. وني لفظ لما: «بدأ بمقدّم رأسه. حتى ذهب بها إلى قفا ثم 

ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه». 

4- وعن عبد الله بن عمرو وَدَيَدَْنَْا -في صفة الوضوء- قال: «ثم مسح برأسه. وأدخل 

إصبعيه السبّاحتين في أذنيه» ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه». أخرجه أبو داود والنسائي وصحّحه 

ابن خزيمة. [وقال ابن حجر في فتح الباري (۱/ ۲۳۳): إسناده جيد لكن عدّه مسلم في جملة ما أنكر 

على عمرو بن شعيب لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث] . 

e‏ أن لبي يكل تَوَضَّأ فَمَسَحَ بنَاصِيتِه وَعَلَ الْعَامَةِ وَالَْيْن) 

ترجمم الرواة: 

١‏ - سعيد بن زيد: هو سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل القرشي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» كان من 
السابقين إلى الإسلام» وكان عظيم العبادة» مستجاب الدعوة» توفي سنة ٠(‏ 0ه). 

۲ - عثشمان: هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان د بن أبي العاص بن أمية» هاجر الهجرتين» وتزوج ابتتي 
النبي َك رقية» ثم أم كلثوم» فسمي ذو النورين» جهز جيش العسرة واشترى بئر رومة وسبّلها 
للمسلمين» كان من أوصّل الناس ل رحمه. كثير الإنفاق في سبيل الله يحبي الليل بركعة يجمسع 
فيها القرآن» وفضائله كثيرة» قتل شهيدًا سنة (0 "اه ). 

۳ - طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: هو أبو محمد طلحة بن مُصَرّف بن كعب اليامي 
الحمداني الكوفيء أحد الأعلام الأثبات من التابعين» سيد القراء» وأبوه: مصرف بن عمرو 
أن کو وف غير موقا طلحة انهو كس ون وو و روو أن لهسي 
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5 -عليّ: هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» ابن عم النبي ياو تربى في جره 
وآمن به من حين بُعث وعمره عشر سنين» ورّوّجّه النبي ية ابنته فاطمة رضي الله عنهماء 
وفضائله كثيرة» اشتهر بالشجاعة والزهد والعلم والعبادة» قتل شهيدا سنة (٠15ه).‏ 

ه - عبد الله بن زيد بن عاصم: هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن ليث الأنصاري» من بني 
النجار» كان فارسا شجاعاء وكان يطيل القيام في الصلاة» شهد بدرّاء واشترك في قتل 
مسيلمة الكذاب مع وحشي بن حرب» قتل يوم الحرّة سنة (71ه). 

5 - عبد الله بن عمرو: هو عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» هاجر هو وأبوه قبل الفتح»› 
وأسلم قبل أبيه» ولم يكن بين مولدهما إلا اثنتي عشرة سنة. كان كثير العبادة» مواظبًا على 
قيام الليل وصيام النهار» والبكاء من خشية الله توفي سنة (571ه)» وقيل (705ه). 

۷-المغيرة بن شعبة: هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أسلم عام الخندق» وشهد 
الحديبية» وكان من دهاة العرب» تولى البصرة» ثم الكوفة مرتين» ومات بها سنة ٠(‏ 65ه). 

التوضيح: 

١‏ - الوّضوء: بفتح الواوء الماء الذي يتوضاً به. 

١‏ - المضمضة: تحريك الماء في الفم وتدويره. 

۳ - الاستنشاق: جذب الماء بالتّمّس إلى باطن الأنف. 

> - الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

- الغسل: جريان الماء وإسالته على الأعضاءء أما المسح: فهو إمرار اليد على الشيء الممسوح. 

5> الوه ما قصل بهالواجية ود الوه من معت الشعر الاد إل اسنفل ادقن 
طولاء ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضًا. 

- الرأس: حد الرأس: من منابت الشعر التي على جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة. 

۸-الكعبين: الكعبان» هما العظان الناتئان عند مفصل الساق. 

4 - نحو وضوئي: شبيه وضوئي. 

٠‏ -مقدم الرأس: مبدؤه من منابت شعر الرأس المعتاد. 

١‏ -القفا: مؤخر الرأس والعنق. 
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١‏ - أدخل إصبعيه: المراد الأنملةء وهي رأس الإصبعء وهذا من إطلاق الكل وإرادة 
الجزء؛ كقوله تعالى: | ED‏ دانم [البقرة: ١۱]ء‏ والمراد: رؤوس 
أصابعهم» لا أصابعهم بكاملها؛ لاستحالة ذلك. 
۳ - السّبّاحة: هي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى؛ سميت بذلك لأنه يشار بها عند ذكر 
الله وتسبيحه. 
١5‏ - الإبهام: هي الإصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل. 
5- ناصيته: الناصية: الشعر الذي يكون في مقدَّم الرأس» وقيل: مقدّم الرأس مطلقاء سواء 
أكان فيه شعر أم لا. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على مشروعية التسمية على الوضوء» وهي مستحبة عند 
الجمهورء خلاقًا لليحنابلة وداود الذين رأوا الوجوب''. 
۲ - آية الوضوء تدل على أن النفي في الحديث: «لا وضوء» محمول على الكمال لا الصحة 
و 1 و سي سبوا روي 
تعالى: «إ ادرو أسَمَ ك4 [المائدة: ]» كا يدل عليه أيضًا أنه لم يذكر التسمية أحد من 
0 
۳ - في حديث حُمران دليل على جواز الاستعانة في الوضوء» وهو مجمع عليه7"). 
٤‏ - وفيه: استحباب غسل الكفين ثلاثّاء وهو مجمع عليه عدا خلافا شاذًا لا يُعتد به(". 
ه- وفيه: استحباب غسل اليدين قبل إدخالم) في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقًا. 
١‏ - وفيه: وجوب المضمضة على ما ذهب إليه الحنابلة57؛ لأن الفم من الوجه المأمور 
بغسله» ولحديث: (إذا توضأت فمضمض». 


.)7 7 /١( المنتهى‎ .)»١ انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص5‎ )١( 
.)07"7١ /١( إحكام الأحكام‎ )۲( 

(۳) الإجماع لابن المنذر (ص ٤)ء‏ المجموع .)5١١/١(‏ 

.)۲۷ /١( الكافي‎ )5( 


a 


4 د ا‎ TO 


- وفيه» وني حديث أبي هريرة الثاني: وجوب الاستنشاق على ما ذهب إليه الحنابلة7١2؛‏ لأن 
الأنف من الوجه. ولحديث: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر». 

/- قوله: «ثم غسل وجهه» دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق. 
وتأخره عنهماء فيؤخذ منه الترتيب بينها. 

٩‏ - وفيه: وجوب غسل الوجه كاملاء ووجوب غسل اليدين مع المرفقين؛ لأن (إلى) تكون 
بفعنن (مع) والقول بوجوب إوتخال المرفقين هو قول الحمهور (). 

- وفيه استحباب التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاءء واستحباب التيامن في 
غسل أعضاء الوضوء. 

-١‏ وفيه: وجوب مسح الرأسء والمسح: هو إمرار العضو ال ماسح على العضو الممسوح. 

7- الواجب مسح جيع الرأس» وهو مذهب مالك وأحمد"ء والباء في قوله: «برأسه) تفيد 

الإلصاق والتعميم» ولأن استمرار النبي ب على ذلك في كل وضوء دليل عليه. 

۳ - وفيه: وجوب غسل الرجلين مع الكعبين» ونقل الإجماع عليه. 

٩‏ - قوله في حديث عثان: «ثم غسل كلتا رجليه» صريح في الرد على الروافض في أن 
واجب الرجلين: المسح. 

6- قوله: «ثلاثا» .في حديث عثان يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثاء 
وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرّجل. 

7- فيه الترتيب في أعضاء الوضوءء لإدخال الشارع الممسوح -وهو الرأس- بين 
المخسولات» وفي وجوب الترتيب خلاف بين أهل العلم. 

۷ - وفيه: استحباب التثليث في غسل الأعضاءء ويجوز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في 
الغسل» بأن يغسل بعض الأعضاء مرة» ونعضها مرتين» وبعضها ثلانًا؛ لفعل النبي با قال 
النووي: (أجمع المسلمون على أن الواجب ق غيسل الأعضاء مرة مرة» وعلى أن الثلاث سنة)20). 

.)۲۷ /١( الكافي‎ )١( 

.)٠١١ /١( الإنصاف‎ »)519/١( المجموع‎ ء)۱۹١‎ /١( مواهب الجليل‎ .)5/١( المبسوط‎ )۲( 

.)٠١١ /١( المغني‎ 27١9 /١( مواهب الجليل‎ )۳( 

.)35177/١1( فتح الباري‎ )٤( 

() شرح النووي على مسلم (۱/ ۳۷۳). 


للك 


الا 000000 ببسوضي ) 

- تكره الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات بالإجماع .)١(‏ 

8 في حديث عل (الأول)» وحديث عبد الله بن زيد دليل على أن الأفضل المضمضة 
والاستنشاق من غرفة واحدة» بحيث يأخذ نصف الغرفة لفمه. ونصفها لأنفه. وهو 
مذهب الشافعية والحنابلة» وأما حديث طلحة في الفصل بين المضمضة والاستنشاق» 
ا عرو د 

٠‏ - في حديث عل (الثاني) دليل على أن السنة مسح الرأس مرة واحدة» وهو مذهب الجمهور7". 

-١‏ في حديث عبد الله بن زيد (الثاني) أن السنة في مسح الرأس: أن يبدأ بمقدم رأسه. فيذهب 
بيديه إلى قفاه» ثم يردهما حتى يصل إلى المكان الذي بدأ منه» وهو مبتدأ الشعر على حد 
الوجه» والحكمة من هذه الصفة استيعاب جهتي الرأس بالمسح؛ لأنه مع الذهاب والإياب 
يكون قد مر على شعره من الجهتين. 

۲ - في حديث عبد الله بن عمرو دليل على مسح الأذنين في طهارة الوضوء» وكثير من 
الألفاظ الصحيحة ليس له فيها ذكرء فيؤخذ استحبابه من هذا الحديث وغيره. 
والحكمة من تخصيص الأذن بالمسح لتطهيرها ظاهرًا وباطناء لتخرج الذنوب التي 
كسبتها الأذن» فعن عثان قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من توضأ فأحسن الوضوء 
خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره». 

۳ - وفي حديث عبد الله بن عمرو: أن السنة في مسح الأذنين: أن يدخل إصبعيه السباحتين 
في صماخي أذنيه لمسح باطنهماء ويمسح بإبهاميه ظاهرهما الذي يكون من جهة الرأس. 

4 - في حديث المغيرة دليل على جواز المسح على العمامة» وهو مذهب الإمام أحمدء خلاقا 
لمن استدل به على جواز الاقتصار على مسح بعض الرأسء قال ابن القيم: (ولم يصح 


(۱) المرجع السابق .)٠١۹/۳(‏ 
(۲) المجموع /١(‏ ۰ )» زاد المعاد .)١7 ١ /5١(‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين »)٠١١ /١(‏ منح الجليل /١(‏ 40) المغني (1/ 170). 
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عنه ية في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة» ولكن كان إذا مسح 


بناصيته كمّل على العيامة...)(١).‏ 
5 - وفيه: دليل على جواز المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة. 
الد لالات الإيمانين والمقاصديي: 


١‏ - من مقاصد الشرع: طهارة المؤمن وتهيؤه عند الإقبال على مقابلة ربه والوقوف بين يديه. 

١‏ - من مقاصد الشرع في التخفيف: أنه م يشرع غسل الرأس للمشقة؛ لأن الرأس يكون عليه 
الشعر غالبّاء وإكثار الماء عليه ولا سيا في أيام الشتاء يؤذي الإنسان» ولأنه لو عْسِلَ وهو 
أعلى البدن لتسرب الماء إلى الثياب» فشرع مسح الرأس» وأقام الشرع ذلك مقام غسله؛ 
تخفيمًا ورحمة بالعباد7"). 

٣‏ - حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاهتداء بهدي النبي ية في جميع الأمور. 

٤‏ - التعليم بالفعل أقرب إلى الفهم من التعليم بالقول» والتعليم بالقول والفعل أبلغ» وهذا 
ما يسمى في التربية: وسائل الأيضًاح والتعليم عن طريق السمع والبصر. 

ه - الوضوء تطهير حسي ومعنوي للمؤمن» فهو أيضًا يغسل الذنوب التي كسبتها جوارحه» 
فعن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من 
سمعه وبصره ويديه ورجليه» فان قعد قعد مغفورًا له)(؟). 


طريقم الاستد لال: 


الأولى: نفي الذات أو نفي الوجود؛ كقولنا: لا فاطر إلا الله» أي: لا مُوجد من العدم إلا 
الله» فلا ولم يوجد غيره من يفعل ذلك. 
)١(‏ زاد المعاد .)١57/1١(‏ 
(۲) ينظر: منحة العلام .)٠١١ /١(‏ 
(۳) ينظر: توضيح الأحكام .)3١١/1١(‏ 
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الثانية: نفي الصحة؛ كقوله بي «لا صلاة إلا بوضوء». أي: لا صلاة صحيحة؛ لإمكان 
أن يصلي الإنسان وهو غير متوضيء. فهنا قد يوجد الشيء» ولكنه لا يصح. 
الثالثة: نفي الكال؛ كقوله يكِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)؛ 
وذلك لورود نصوص تثبت صحة إيمان من لم يفعل ذلك. 
والأصل أن النفي في النصوص الشرعية يراد به نفي الصحة؛ لأنه مقدم على نفي الكمال» 
إلا إن وجد دليل يبيّن أن المراد نفي الكمال فيحمل عليه. 
وهذا الحديث من القسم الأخيرء أي: لا وضوء كامل بغير تسمية؛ جمعًا بينه وبين 
الأحاديث الصحيحة الأخرى التي جاءت في صفة الوضوء» وكلها ليس فيها تسمية. 
ما يشرع عند الاستيفاظ من نوم الليل : 
ا  :‏ إِذْ یکر الغاس أمتَة مَنه و وير يڪم قن آلا ا 
پو وَيُذّهِتِ عن رِجْرَ ليطن 4 [الأنفال: .]١١‏ 
جعل الله إنزال الماء عليهم تطهيرًا لهم وإذهابًا لرجز الشيطان» وقد أخبرنا النبي اة أن 
الشيطان يبيت على الخيشوم» ولذا شرع الاستنثار وغسل اليدين» والله أعلم. 
-١‏ وعن أبي هريرة 45 قال: الوسرل 8641 «إذَا إسْتَبقَظ أَحَدٌ 
انا قن آلشَيْطَانَ بیت َل حَيْشُومِهِ» متفق ى عليه. 
7- وعنه مرفوعًا: 00 تاءِ حَتى يَغْسِلَهَا نكاما 
نه لا يَذرِي أَيْنَ : يَانَتْ يده متفق عليه» وهذا لفظ مسلم. 


۶و أ َه o‏ 
و x... 7 e‏ 


حدكم من مَنامِه فليسيي 


- يبيت: المبيت: إدراك الليل. 

- خيشومه؛ بفتح الناء المعجمة وبسكون الياء التحتانية وضم المعجمة وسكون الواو: هو 
الآنف» وقيل: المنخر. 

۳ - فليستنثر: الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه. 


٤‏ - فإنه لا يدري أين باتت بلده. أي : أين كانت يده حين نومه. 
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الدلالات الفقهيت: 

١‏ -في الحديث الأول دليل على مشروعية الاسنتنثار ثلانّا عند الاستيقاظ من النوم» ولم 
يذهب إلى وجوبه أحد. عدا الظاهرية lr‏ 

؟ - في الحديث الثاني دليل على مشروعية غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل ثلاث مرات» 
والنهي عن غمس اليد في الإناء للمستيقظ من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاء وأوجب الحنابلة هذا 
الغسل إذا كان من نوم الليل» خلاقا للجمهور الذين حملوا الأمر على الاستحباب فقطء ول يقيدوه 
بنوم الليل2"7. والأحوط أن يغسل يده من النوم مطلقًا من غير فرق بين نوم الليل ونوم النهار. 
قيل: إن سبب هذا الأمر: أنهم كانوا يستنجون بالأحجار» فربها وقعت اليد على المحلّ 
وهو عرق» فتنجست» فإذا وضعت ف الماء نجّسته؛ لأن الماء المذكور في الحديث: هو ما 
يكون في الأواني التي يتوضأ منهاء والغالب عليها القلة» وقيل: إن الإنسان لا يخلو من 
حك بثرة في جسمه» أو مصادفة حيوان ذي دم فیقتله» فيتعلق دمه د 

٣‏ - استحباب غسل محل النجاسة ثلاثًا؛ لأنه إذا أمر به في النجاسة المتوهمة ففي المحققة 
ال وذهب الحنابلة إلى وجوب الثلاث. لأن النبي ل أمر بغسلها ثلاثا؛ ليرتفع وهم 
النجاسة» ولا يرفع وهم النجاسة إلا ما يرفع حقيقتها('. 

- أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسبل ولا يؤثر فيها الرش. 

ه-استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها مالم يخرج عبن حد الاختياط إلى حد 
الوسوسة0). 

-٦‏ یری شيخ الإسبلام ابن تر تيمية أن ما ورد في الجديث الثاني يشبه ما تقدم من تعليل الاستتثار بأن 
الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان في الجديث الأول فيمكن أن المراد بهذا الحديث ما خشي من 


(۱) انظر: تحفة الأحوذي »)4١ /١(‏ حاشية ية السندي على النسائي .)٦۷ /١(‏ 

(۲) بدائع الصنائع /١(‏ 75): الذخيرة /١(‏ ۲۷۳)؛ المخجموع (١/۸٤۳)ء‏ الفروع /١(‏ ٠۸)ء‏ مخموع 
الفتاوى (١؟7/‏ 55). 

(۳) إحكام الأحكام .)19/1١(‏ 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم (۳/ 117/9). 

(6) ينظر: الكافي .)١548/1(‏ 

(1) شرح النووي على مسلم /١(‏ 48/). 
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عبث الشيطان بيد الإنسان وملامستهاء مما قد يؤثر على الإنسان» وتكون هذه العلة من العلل 
المؤثرة التي شهد ها النص بالاعتبار(١2»‏ وعلى هذا الرأي فإن من تيقن أين باتت يده كمن لففّ 
عليها خرقة أو وضعها في جراب فاستيقظ وهي على حاها فإنه يؤمر بغسلها أيضًا. 

الد لالات الإيمانيي والمقاصديي: 

١‏ - بيان حرص النبي اة على أمته؛ وأنه لم يدع خيرًا ينفعهم إلا بيه لهم ليفعلوه. ولا شرا 
يضرهم إلا حذرهم منه ليجتنبوه. 

١‏ - وفيه: أن الشيطان يبيت على الخيشوم حقيقة» ومثل هذه الأحكام السمعية إذا صحّت» 
فالواجب على المؤمن التصديق بها والتسليم؛ ولو لم يدرك كيفيتهاء قال الله تعالى: 
« وما أوتِيشموِنَ الل للا یک [الإسراء: .]۸٠‏ 

۳- بیان خطر الشيطان وأنه لا يألو جهدًا في الإضرار بابن آدم حتى في منامه. 

٤‏ - أنواع إيذاء الشياطين لبني البشر كثيرة جدًا؛ منها: أنه يأكل من طعامه ويشرب معه 
ويدخل بيته» ويبيت على خیشومه» ويدخل مع التثاؤب» ويتلاعب بابن آدم في منامه» 
ويوسوس له في صلاته» ويذكّره با يُلهيه عنهاء ويتخلّل صفوف المصلين في الصلاة» 
ويتخبط الإنسان عند الموت» ويحرش بين المصلين» ويجري من ابن آدم مجرى الدم» فعلى 
المسلم أن يحترز منه؛ وذلك بالتزام الآداب الشرعية والمحافظة على الأوراد والأذكار التي 
تقال عند النوم وعند الاستيقاظ منه. 

طريقت الاستدلال: 


١‏ - في قوله كَكهّ: «فليستنثر دليل لمن يقول بوجوب الاستنثار؛ لأنه عبر بالمضارع المقرون 
بلام الأمر» وهي من الصيغ الدالة على الوجوب. 

١‏ - واستدل الجمهور على أن الأمر بالاستنشاق والاستنثار الوارد في الأحاديث محمول على 
الندب بحديث الأعرابي في السنن» وفيه أن النبي ية قال له: «توضأً كما أمرك الله»؛ فإنه 
أحاله على الآية» وليس فيها ذكر الاستنشاق"'. 


.)٤٤ /؟١( منحة العلام (۱/ ۱۷۳)» مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١7/١( توضيح الأحكام‎ )۲( 
.)517 /١( إحكام الأحكام‎ )۳( 
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وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه 
لا يعلم خلاقا في أن تاركه لا يعيد. قال ابن حجر: (وهذا دليل قوي؛ فإنه لا تحفظ ذلك عبن 
أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة)10©. 

٣‏ - يشرع الاستنشاق عند الاستيقاظ من نوم الليل بدلالة اللزوم» وبيانه: أن الاستنثار لا 
يكون إلا بعد الاستنشاقء وما لا يتم المشروع إلا به» فهو مشروع. 

> - (لا) الناهية في قوله: «فلا يغمس» تدل على التحريم» فغمس اليد بعد نوم الليل قبل غسلها 
ثلانًا محرّم عند الحنابلة؛ لأنه لم يوجد ما يصرف النهي عن التحريم» واستدل الجمهور لعدم 
حمل الأمر بغسل اليدين قبل إدخاهما في الإناء على الوجوب بوجهين: 
الأول: حديث الأعرابي المتقدم. 
والثاني: أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل» وقد دل 
الدليل وقامت القرينة ههنا؛ فإنه يك علّل بأمر يقتضي الشكء وهو قوله: «فإنه لا يدري أين 
باتت يده)» والقواعد تقتض أن الشك لا يقتضي وجوبًا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب 
على خلافه موجودّاء والأصل: الطهارة في اليدء فلتّستصحب . 

ه - استدل الحنابلة على أن النهي في الحديث الثاني مقيد بنوم الليل: بأن الحكم وارد ابتداء 
على نوم الليل» قالوا: وهذا من باب تخصيص العام بالعلة المنصوصة. فالمبيت لا يكون 
إلا في الليل» فهو من العام الذي أريد به الخاص. 
وذهب الجمهور إلى تعميم الحكم على نوم الليل ونوم النهار؛ لأن النوم في اللحديث مفرد 
مضاف» فدل على العموم» والقاعدة: أن ذكر بعض أفراد العام بيا يوافق حكم العام لا يكون 
تخصيصًا للعام» وقد ورد في صفة وضوء النبي به من غير تعرض لسبق نوم. واستدلوا بأن 
النبي ياء نبّه على العلة بقوله كي: «فإنه لا يدري أين باتت يده»» ومعناه أنه لا يأمن النجاسة 
على يده» وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة» وذكر الليل أولا 
لكونه الخالب» ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه خصوص به» بل ذكر العلة بعده7"©. 


.)۲٣۲ /۱( فتح الباري‎ )١( 
.)19/١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )۲( 
.))١4١ شرح النووي على مسلم (؟/‎ )۳( 
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5 - قاعدة: قال الأصوليون: إذا ذكر الشارع راوع ته وهنا مفب زانتالناء ايان أف 
بهما؛ كان إيماءً إلى ثبوت الحكم لأجله .2١7‏ ومثاله هنا: قوله: «فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه» هذه الصيغة فيها بيان العلة من الأمر بالاستنثار. 
وقوله: بوي 0 ت يده» هذه الصيغة أيضًا فيها بيان العلة من النهي عن 


0 ا 
قال الله تعالى: $ وَبم ر_أَلْمْحَسنِينَ # [الحج: ۳۷] 


قال ابن كثير: (وَقَوْلَهُ: وب ر لحي أي: وبي ر4 يا خمد ظألْمْحَينَ ا 0 
عَملِهم» الْقَائِمِنَ بِحُدُود الله» الْتَِينَ ما ر م لمصَدَقِينَ الرسول فيا أبِلمَهُمْ وَج 
من ء عند ريه عر وَجَلَّ). 

وقال الله تعالى: «ولا حرفا |1 نه لا حب الْمَسَمفِينَ 4 [الأعراف: ]۳١‏ نهى الله عن الإسراف 
واخل ص اريراك ب N‏ 

وقال الله تعالى: اة الله يحب تبن وب مريك [البقرة: ١۲۲]ء‏ فقرن بين الطهارة 
ورت کیش ا ا را ا تتحقق به شهادة التو حيد. 

وقال الله تعالى: « تسكن بد ليکر € الاس 1١‏ قال ابن كثير في تفسيرها: (وَكَدْ 
اي و عَقِبَ الْوْضُوءء پان ْمَل فَاعلّه ه من المتَطَهّرِينَ الدَّاخْلِينَ في 
امْتَتَالِ هَذِهِ الّآية ة الْكَرِيمَةٍ 


0 - عن لقيط بن صبرة ظ4 قال: قال رسول الله کا : ١أْيغْ‏ لوصو ولل يد ين لَْصَابعء 
وَبَالِعْ | في الاسْيِنشَاق. إا أن تكون ای اخ الأريعةه ووج ا وی |[ والزمدى 
في السنن (۷۸۸)ء وابن حبان في الصحيح ))١٠١81/(‏ والحاكم ني المستدرك .)٥۲۹١(‏ وغيرهم]. 
ولأبي داود في رواية: ذا تَوَضَأتَ قَمَضمض». 

٤‏ 6 - وعن جابر ظ4 قال: «كان النبي بيا إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه». أخرجه الدارقطني 


.)١5١/١( التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )١( 
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-٥‏ وعن عنمان ضيه «أنَّ التي بك گان لل يه في الْوْضُوءِ». أخرجه الترمذي وصحّحه 
ابن خزيمة. ا ا اي يثبت فيه حديث ] . 
5- وعن عبد الله بن زيد ضلإنه: «أنَ لی يكل أي بشي مد د فَجَعَلَ يلك ذِرَ اعَيْهِ). أخرجه 
أحمد وصحّحه ابن خزيمة. [وكذلك صحّحه ابن حبان في الصحيح »)۱٠۸۳(‏ والحاكم في المستدرك 
(0) عل شرط الشيخين]. 
لاه - وعنه: 1 ری التي كله يأل اديه مء خلاف الَاء أنَّذِي أَحَدَّ لِرَأِْو). أخر جه 
البيهقي» وهو عند مسلم (7177) من هذا الوجه بلفظ: «وَمَسَحَ برَأَسِهِ اء غَيْرِ َضْل يَدَيْو) 
وو ارط لاع :ل کر رر مدا سرمي الذى عند متيل - ا 
من الذي قبله]. 
- وعن أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن متي ينون يوم الْقِيامَةٍ را 
ُحَجَلِينَ» مِنْ ئر آلْوْضُوءٍ - فَمَنْ إسْتطَاعَ مِنْكُمْ أن بُطِيلَ رَه كلِْعَلٌ » متفق عليه واللفظ 
لمسلم. [الصحيح أن آخره مدرج من أبي هريرة؛ قال الحافظ في الفتح :)۲٠۳ /١(‏ (ولم ار هذه الجملة في 
رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرةء ولا من رواه عن أبي هريرة غير رواية نُعيم 
هذه والله أعلم)]. 
4- وعنه قال: سمعت خليلي يك يقول: «تبلغ الحلِيةٌ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» رواه مسلم. 
-٠١‏ وعن عمر #: أن رجلا توضأء فترك.موضع ظفر على قدمه فأبضره النبي ب فقال: 
«إزجع تَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ)». فرجع ثم صلى. رواه مسلم. 
-١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي هريرة وََلَتََعَنْهمْ قالا: قال رسول الله كلاة: 
ويل للأعقاب من النار»» متفق عليه. 
0 قال رسول الله عله عاب ین ایا نئ الؤشوء م 
يقولٌ: أَسْهَدُ أن لا إل إلا لله وَحْهَهُ لا ريك لَه وَأَشْهَدُ هد أَنَّ مح مما بده وَرَصُولَهُ إلا يث لَهُ 
7 اب آلجتَة الثمانية» يدخل من أيها شاء»ء أخرجه مسلم» والترمذي وزاد: «اللهم إجَعليبي من 
لوان وَاجُعَلني من الْمُتَطهْرِينَ». [قال الترمذي في السنن (56): هذا حديث في إسناده اتات 


)١(‏ ينظر: سنن الترمذي (رقم١۳)ء‏ وقد ضف بعض الرواة كلمة: (غير) إلى (غب) بالباء فتغير المعنى. 


ترجمت الرواة: 


١‏ - لقيط بن صبرة: هو لقِيط بن صَرَةَ بن عبد الله بن المنتفق» أبو رزين العقيلي» من أهل 
الطائف» وكان ينزل قريبًا من مكة» ويأتي مكة كثيرًا فيقيم بهاء روى أن التي يكل كَانَ 
يكره المسائل» فإذا سأله أبو رزين أعجبته مسألته. 


۲ - جابر بن عبد الله: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي» شهد 
العقبة مع أبيه» وهو أحد المكثرين من الحديث» ورحل إلى مصر من أجل حديث 
واحدء كان له في المسجد النبوي حلقة يلقي فيها الحديث والعلم» وكان مفتي المدينة في 
زمانه» عاش بعد ابن عمر أعوامًا وتفرّد» كف بصره في آخر عمره» وتوفي بالمدينة سنة 


التوضيح: 


"1-١‏ بغ الْوْضُوءَ: الإسباغ: المبالغة في الإتمام والإكال والتعميم. 

۲ - ولل بن آلأصَابع: التخليل: هو إدخال الماء بين الأصابع. 

۴ - يحلل لحيته: يُدخل الماء إلى أصول شعر اللحية» وذلك بإدخال الأصابع فيها عند غسلها؛ 
كالمشطء أو يأخذ كمًا من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به. 

5 - لأديته : اللّحية ‏ بكسر اللام -: شعر الوجه المعروف» وهو ما نبت على اللحيين وهما عظم) 
الوجه» وما نبت على الذقن» وهو مجتمع اللحيين في أسفل الوجه. 

- بثلثي مُدٌ: المُدّ -بضم الميم وتشديد الدال-: هو ما يكون ملء كفي الإنسان المعتدل 
والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء» وهو رطل وثلث,. بناء على أن الصاع يزن خمسة أرطال 
وثلث الرطلء وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة. 

1- يدلّك: الدلك: إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء. 

- بناصيته: الناصية: الشعر الذي يكون في مقدّم الرأس 

۸ - غُرّا: الغُرّة: أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس» فأطلقت على نور وجوه هذه الأمة يوم القيامة. 

٩‏ - محجلين: التحجيل: أصله من الحجلء وهو الخلخالء والتحجيل: بياض يكون في قوائم 
الفرسء والمراد به هنا: البياض والنور الكائن في اليدين والرجلين يوم القيامة من آثار الوضوء. 


e 
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٠١‏ - الحلية: أي: حلية النور التي تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. 

١‏ - لم يُصبه الماء: لم يجر عليها الماء. 

١‏ -أحسين وضوءك: أي: أَه. 

۳ - ويل: الويل: العذاب والهلاك» وجاء في بعض الآثار أنه واد في جهنم. 

5 -الأعقاب: جمع عقب» وهو مؤخر القدم» والمراد أصحابها. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث لقيط دليل على مشروعية إسباغ الوضوءء» والإسباغ نوعان: 
الأول: إسباغٌ واجب» وهو ما لا يتم الوضوء إلا به» فيكون المراد به: استيعاب غسل المحل. 
والثاني: إسباغٌ مستحبء وهو ما يتم الوضوء بدونه» فيكون المراد به: ما زاد على الواجب 
من الغسلة الثانية والثالثة» والمجيء بسنن الوضوء. 

۲ - استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع» وهو مذهب 
الجمهورء خلافا لمشهور مذهب مالك؛ فإن تخليل أصابع اليدين واجب عندهه (21, 
فإن لم يَصِل إلا بالتخليل فهو واجب اتفاقًا(2. 

۳ - وفيه: استحباب المبالخة في الاستنشاق لغير الصائم» وهو متفق عليه بين الفقهاء9', 
والمبالغة في الاستنشاق تكون ببذل الجهد بإيصال الماء إلى أقصى الأنف. 

٤‏ - وفيه: كراهة المبالغة في الاستنشاق للصائم وهو متفق عليه(؟)؛ لثلا تؤدي المبالغة في الاستنشاق 
إلى دخول الماء من الأنف إلى الحلق فيفسد الصوم» ومثله المضمضة. فيكره للصائم المبالغة فيها. 

»)۸۳ /١(١ مقدمات ابن رشد‎ »)٠٠۲/۱( كشاف القناع‎ »)505 /١( المجموع‎ »07 /١( الفتاوى الهندية‎ )١( 
.)۸۷ /١( حاشية الدسوقي‎ 

.)٠١١ /١( المغني‎ )۲( 


(4) شرح فتح القدیر (۱/ ۲۳)ء مواهب الجلیل »)757/١(‏ المجموع (۱/ »)۳۹٩‏ الإنصاف (۱/ 177). 


للك 
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4- وفيه دليل على وجوب المضمضة في الوضوء» وهو مذهب أحمد وإسحاق» خلافا للجمهور. 

7- ينبغي للصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يتطرق منه إفساد الصوم ولو على سبيل الاحتمال. 

/ - في حديث جابر الأول دليل على وجوب غسل المرفقين في الوضوء؛ لأن النبي بء كان 
يدير الماء على مرفقيه» وكان يغسل يده حتى يشرع في العضد» وفعله أصل في بيان المجمل 
خصوصًا في الوجوب» وقد سبق الكلام على المسألة. 

۸ - وني حديث عثان دليل على استحباب تخليل اللحية الكثيفة في الوضوءء وهو قول 
ا لجمهور'؛ لأن الحديث جاء بصيغة الفعل» والفعل لا يدل على الوجوب في الأصل› 
وأما اللحية الخفيفة التي لا تستر البشرة فيجب غسلها وما تحتها من البشرة؛ لكونها في 
حكم الظاهرء فهي داخلة في الأمر بغسل الوجه. 

4 - يمكن أن عل حديث عثان أصلا للورع والاحتياط في) يطلب أصله وجوبًا أو 


استحبابًا7"), 

- في حديث عبد الله بن زيد الأول دليل على استحباب الاقتصاد في الوضوء وعدم 
الإسراف» وكذلك في الغسل. : 

١‏ - وفيه: استحباب دلك أعضاء الوضوء كا هو مذهب الجمهور خلافا للمالكية القائلين 
پووت ال0 


استحباب التقليل في ماء الوضوء» وترك الإسراف فيه. 

۳ - لا يستحب للمتوضى أن يمسح الأذنين بهاء جديد غير ماء الرأس» وهو مذهب 
اة ور ههان تة خلانا للجمهوو الذين راو ا اتخات مسجها ياء جديك: 

٤١‏ - يجوز أخذ ماء جديد للأذنين؛ لعدم وجود ما يمنع منه» وقد ثبت من فعل ابن عمر 


جگ 


يتا أنه مسح الأذنين بهاء جديد. 


(۱) بدائع الصنائع (۱/ ۲۳)ء تحفة المحتاج /١1(‏ 7775). الإنصاف (۱/ »)٠١١‏ مواهب الجليل /١(‏ ۱۸۹)ء 
معام السنن »)٠٠١ /١(‏ موسوعة أحكام الطهارة (4/ ۲۳۷). 

(۲) ينظر: شرح الا مام (5/ ۲۲۷). 

(۳) الفتاوى المندية (١//ا).‏ المجموع /١(‏ 505)» كشاف القناع /١(‏ ۲,ء,) مقدمات ابن رشد /١(‏ ۸۳). 
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١‏ - يستحب أخذ ماءٍ جديد للرأس» ويجوز أن يمسح رأسه با بقي من أعضائه السابقة» 
فقد ثبت عنه ا «أنّه مسح برأسه من فضل ماء كان في يده176). 

5 - استحب الجمهور مجاوزة حد الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين عملا بحديثي 
أبي هريرة» والصحيح عدم الاستحباب» وهو قول مالك ورواية عن أحمد اختارها شيخ 
الإسلام وابن الق (٠؛‏ لأن قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غه فليفعل» زيادة 
مُدرجة من كلام أبي هريرة» ولأن الذين وصفوا وضوء النبي كَل لم يذكروا أنه زاد عن 
المحل الذي أمر بغسله أو مسحه. بل كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضد فقطء 
ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق» ولم ينقل عنه زيادة على ذلك. 

١١‏ -فيه دلالة قطعية على أن وظيفة الرجلين غسلههما ولا يجزىء مسحها"'. 

۸ - في حديث عمر دليل على وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» وعدم جواز 
الاكتفاء بالمسح في القدمين, بل لا بد من الغسل. 

4-فيه دليل على اشتراط الموالاة في ا وقد اختلف فيها الفقهاء9؟). 

٠‏ - في حديث عمر الأول وحديث عبد الله بن عمرو دليل على وجوب المبادرة إلى إرشاد 
الجاهل وتعليمه» من أجل إصلاح عبادتهء أو خطأ في دينه» وهذا من النصيحة الواجبة» 
ويدخل في قوله تعالى: «وَبِمَاوَفأعلَالْرِوَالتَفووَلَانَوْأعلَالْإموَالْحُدَونِ 4 [المائدة: ؟]. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت 72 

١‏ - بيان فضيلة الوضوء»ء وأنه سبب للنور في.الوجه واليدين والقدمين يوم القيامة. 

-١‏ الأمر بإسباغ الوضوء وإحسانه والترتيب فيه إشارة إلى أن من مقاصد الشريعة: ا لمث 
على الإتقان والإحسان في كل عمل يقومبه المسلم. 


(۱) صحيح سنن ابي داود (۱۲۱). 

(۲) عمدة القاري (۲/ ۹٤۲)ء‏ حاشية الدسوقي »)٠١١ /١(‏ المهذب للشيرازي /١(‏ 4 5)» الإنصاف 
(71» مجموع الفتاوى (۱/ ۲۷۹))» زاد المعاد .)١95/1(‏ 

(۳) عمدة القاري (۲/ .)۲٠١‏ 

.)١۷ /٥( شرح الإلمام‎ )٤( 


a 
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۳ - فضيلة هذه الأمة؛ حيث يُدعَون يوم القيامة من بين الأمم» ووجوههم وأيديهم 
وأرجلهم تتلألاً نورًا وبياضًا من آثار الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا تعبّدًا له تعالى» 
وتعظيًا لشأن الصلاة. 

4 - طاعة الله سبب للفلاح والنجاح والفوزء فكل عبادة لله تعالى لها جزاء يناسبها('. 

4 - فضل هذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء. 

7 - كرم الله تعالى وفضله على عباده في مكافأته على العمل اليسير بالثواب الجزيل. 

۷-ما أطلع الله نبيه يك من المغيبات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبا غيره من أمور الآخرة 
وضفات مايا2 . 

۸- فضل شهادة التوحيد» وفضل استمرار العبد بالتوبة إلى الله تعالى؛ ولهذا استحب للمؤمن 
الدعاء بأن يجعله الله من التوابين ومن المتطهرين. 

4 - من السنة أيضًا أن يقول عقب الوضوء ما جاء في قول النبي يَكِ: «من توضأ فأسبغ 
الوضوءء ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك» ختم عليها بخاتم» فوضعت تحت العرش» فلم يكسر إلى 
يوم القيامة»"'. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - استدل الجمهور على استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين: بأننا مأمورون بالغسل» 
وهو يصدق على مجرد وصول الاء إلى البشرة بدون تخليل» والتخليل أمر زائد لا يثبت إلا 
بدليل صريح في الوجوب» وحديث لقيط محتمل لما سبق؛ ولأن جميع من وصفوا وضوء 
النبي اة م يذكروا التخليل. ولكن: إن توقف إيصال الماء لما بين الأصابع على التخليل» 
فالتخليل حينئذ واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

١‏ - الصارف للأمر عن الوجوب في المبالغة في الاستنشاق: أنه لو كانت المبالغة واجبة؛ لما 
مُنعت من أجل مجرد الاحتياط للصيام» إذ إن الواجب لا يُترك احتياطًا. 


(۱) توضيح الأحكام (۱/ ۲۲۷). 
(۲) عمدة القاري (۲/ .)۲٠١‏ 
(۳) رواه الطبراني» وصحًّحه المنذري والألباني في صحيح الترغيب .)٥ ٤ /١(‏ 


ا 


۳ - استدل الجمهور على أن دَلْك أعضاء الوضوء مستحب لا واجب بأن الله تعالى أمر بالخسل» 
والغسل لا يشترط فيه إمرار اليد؛ لأنه إسالة الماء على العضوء واشتراطه أمر زائد على ظاهر 
القرآن وعلى اللغة» ولا تكفي فيه دلالة الفعل» بل لا بد فيه من الأمر الصريح بلا مُعارض. 

٤‏ - قوله: «ما منكم من أحد يتوضأ»: (ما) نافية» و(من أحد) نكرة في سياق النفي ب(ما)» 
والنكرة في سياق النفي تدل على العموم» فتشمل کل مسلم» ذكر أو أنثى» صغير أو كبيرء 
فجميع هؤلاء يستحب لهم هذا الذكر عقب الوضوء. 

ه - قاعدة: (سَدَ الذرائع): وهي مستفادة من حديث لقيط في النهى عن المبالغة في الاستنشاق إذا 
لإ اومان صاجاء ويه لارام يدر رمت العمل الذي SS‏ 
إلى فعل حرم( ١‏ وو دلت قوله ال طول مَقَيوا الروك رت هن دون ا ا اه 
عَدَا عير عر [الأنعام: 21٠١‏ فمع أن سب آلمة المشركين مشروع» ولكن الله تعالى حرّمه 
لكونه ذريعة إلى سب الله تعالى» والأمثلة على هذه القاعدة في السنة كثير» وهي من 
القواعد المهمة في الشريعة 

> - قاعدة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح): وجه دلالة الحديث على ذلك: أن المبالغة 
في الاستنشاق فيها مصلحة امتثال أمر الشرع؛ لأنه مصلحة دينية يشاب عليها المكلف. 
ولمصلحة نقاء الأنف» فسقطت هذه المصلحة في مقابل مفسدة الفطر في الصوم. 


ال 
قال الله تعاللى: 9 ولا رفوا نهم للا يحب الْمْتَرِفِينَ 4 [الأعراف: ]١‏ 
الإسراف في كل شىء هو الإفراط فيه وتجاوز الحذ» قال عطاء: (ثهوا عن السرف في كل 

ال 

۳- وعن انس قال: «كَانَ لا د توَضَأبِالْحُدٌ و وَيَغْدَ سل بالضّاع إ ِل حمْسَةِ أَمْدَادِ» متفق عليه. 

التوضيح: 

١‏ - المد: ما يكون ملء كفي الإنسان المعتدل» وهو ربع الصاع النبوي. 

۲ - الصّاع: هو مجموع أربعة أمداد. 


.)١97 / ۲( إرشاد الفحول‎ )١( 
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الدلالات الفقهيت: 

١‏ - استحباب الاقتصاد في الماء في الوضوء والخسل» وكراهة الإسراف فيه» وهذا مجمع عليه('. 

۲ - استحباب الوضوء بالمد» والاغتسال بالصاع لفعله بء ويجوز الوضوء بأكثر من ذلك» 
فليس هذا الحديث على التوقيت والتحديد» بل هو تقريب» والضابط لذلك هو الاقتصاد 
وعدم الإسراف بحسب العرف. 

الد لالات الإيمانين والمقاصديي: 
من مقاصد الشريعة: ترسيخ الفضائل والآداب» ومن ذلك غرس مبدأ الاقتصاد والاعتدال 

لدى المسلمء والنهي عن الإسراف حتى في الأمور التي قد لا تكلف شيئًا كبيرًا. 

طَريقَتَّ الاستدلال: 
أخذ استحباب الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع من فعل النبي يَكِ لأن الأصل في أفعاله يل 

المجرّدة أن تكون له ولأمته» وأن تحمل على الاستحباب'. 

مشروعية التيامن في الطهارة وسائر المستحسنات : 

مو وَالْمْؤْمت يسك رُم بن ارب وَبأيه وَبأيَمنهِر» [الحديد: 17]. 
قال أبو حيان في تفسيره: )2 ع عَنْ ذَلِكَ الان تَشْرِيًا ها). 
وقال الله تعالى : اصح الْمَيْدَدَوْمَآأضَحَ ب اممك @ وصح الْمَسْحَمَوَمَآ ضح بَالْسَنْعَمَةِ 4 

[الواقعة: ۸ 9]» وقال: رصمب الین ما اص حب اَن #[الواقعة: 71]» وغيرها من الآيات الدالة 

على شرف اليمين وفضل أهله وتقديمهم. 

5- وعن عائشة الم «گانَ الي يكل يبه أَلتَيَمُنُ في تَتَعلِهِ وَتَرَجُلِ وَطْهُوره 

وني شاه كله متفق ى عليه. 

-٥‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لاة: «إذا ت وَضَّأتُمْ فابدؤوا بمَيَاِيِكُم»: أخرجه أبو داو 

وصحّحه ابن خزيمة. 

- وعن جابر بن عبد الله ري عتا -في صفة ح ج النبي يا قال كك «ايا دوا بحا بَدَاًالله بوا» 

أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر» وهو عند مسلم بلفظ الخبر. [قال ابن دقيق في الإمام :)١/۲(‏ 


.)7 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١۷۷ص( ينظر: العدة في أصول الفقه (7/ 5 ٤۷)ء التروك النبوية‎ )۲( 


ا 


| باب الوضوء 4 


اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد عن جعفر على صيغة «نبداً»» وقال الألباني في تمام المنة ص (۸۸): 
(الحديث هذا اللفظ. أي : «ابدۇوا»: شاذ غير صحيح. والمحفوظ إنها هو بلفظ: «أبدأ» بصيغة الخير. 
وليس بصيغ الأمر. هكذا رواه مسلم وغيره)]. 

التوضيح: 

- تنعّله: التَنعّل: لبس النعل. 

- ترّجّله: أي: تسريح شعر رأسه ولحيته. 

- طهوره -بضم الطاء- أي: في فعل الطهارة في الوضوء والغسل. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث عائشة دليل على استحباب تقديم اليمنى في التنعّل والترجّل والطهور» وسائر 
الأشياء الطيبة» وفيها كان من باب التكريم واستحباب أن تجعل اليسار لل سوى ذلك» 
وللأشياء المستقذرة» كدخول الخلاء والخروج من المسجدء والامتخاطء والاستنجاء. 
وخلع الثياب والسراويل» والنعال» وهذا متفق عليه بين العلماء7١).‏ 

- الحديث دليل على مشروعية تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه؛ لأنه من النظافة» وقد 
ندب الشرع إليهاء وما ورد من النهي عن ذلك فالمراد به ترك المبالغة في الترقه90). 

۳- مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والغسل» فيغسل في الوضوء اليمنى من اليدين 
والرجلين قبل اليسرى» وفي الغسل يبدأ بغسل الشق الأيمن من البدن قبل الأيسر» وقد 
أجمع العلماء أنه ليس بواجب. 

٤‏ - ظاهر حديث أبي هريرة: «إذا توضأتم قابدؤوا بميامنكم» يفيد وجوب التيامُن في أعضاء 
الوضوء بين اليدين وبين الرجلين: وأغلب العلماء على الاستحباب» بل تقل الإجماع على 
أن البدء باليمين إنها هو على سبيل الندب("'. 

٥‏ - أورد ابن حجر -رحمه الله- حديث جابر: «إبْدَؤُوابَ بَا الله بو» كدليل على وجوب 
الترتيب في الوضوء. مع أن الحديث ورد في الحج حين أراد السعي بين الصفا والمروة» حيث 


.)٠أ١١‎ /١( ينظر: المغني‎ )١( 
07548 /١١( ينظر: فتخ الباري‎ )۲( 


(۳) شرح صحيح مسلم (۳/ ۰),) نيل الأوطار .)١7/١/١(‏ 


Ka 


قدم الله تعالى السعي بالصفا في قوله: #إ إن أَلصََعَا وَأَلْمَرَوَة4 فهذا الأمر وإن كان قد ورد في 
مسألة السعي خاصة» لكنه بعموم لفظه يدل على قاعدة كلية تدخل تحتها آية الوضوء. 

7 - في حديث أبي هريرة» وحديث جابر دليل على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من 
وجوب الترتيب في الوضوء'ء كما استدلوا على ذلك أيضًا بالآية وأنما وردت مُرتّبة 
وفعل النبي ية يدل على ذلك» كما أن الله تعالى أدخل في آية الوضوء ممسوحًا بين 
مغسولين» والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة» والفائدة هنا هي الترتيب. 

طريقت الاستدلال: 

| -قوله: «وفي شأنه كله»: تأكيد الشأن بلفظ (كل) يدل على التعميم» وقد خص من ذلنك: 
دخول الخلاء» والخروج من المسجد» وقيس عليه) كل مستقذر. 

١‏ - الأصل في الأمر المجرد أن يكون للوجوب إن لم تصرفه قرينة إلى غيره» والأمر في 
حديث: «فابدؤوا بميامنكم» مصروف عن ظاهره إلى الندب بالإجماع على عدم وجوب 
الوق الوضيوءفى الت 

٣‏ - قاعدة أصولية: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)" فاللفظ المذكور «أبدًأ ج بَدَاً 
الله به» وإن كان ورد في موضوع السعي بين الصفا والمروةء إلا أنه لفظ عام» فيعمل بعمومه. 
وأن كل ما بدأ الله به نبدأ به» وتكون آية الوضوء مُندرجة في ذلك العموم. 

٤‏ - قاعدة: استحباب التيامن فيه كان من باب التكريم والتزيين» وما كان بضدها استحب 
فيه التياسر؛ فقد اتفق العلماء على استحباب التيامن في الأمور الشريفةء والتياسر فيها سوى 
ذلك. فالتيامن للأخذ والعطاء ولبس الشوب واف والمداس والسراويل وغير ذلك 
والتياسر كخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك47). 


.)178/١( الإنصاف‎ )٤١١ /١( المجموع‎ )١( 

(۲) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ 0295 المهذب في علم أصول الفقه المقارن (۳/ .)١75/8‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسبكى (؟ / .)١75‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم (۳/ »)٠٠١‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ ۳۹۲)) الموسوعة 
الفقهية (5 / .)١57‏ 


2 


rea 
ل الله تعالى: «يكأَنهًا آأزت ءامو 5ا فُمَجْرْ إلى الصَلؤةِ اغساوا وجو يريڪ‎ 

ال لى الْمَرَافيَ ETB‏ ال لْحْبَينِ 14المائدة: 5] حمل جماعة من العلماء 
ا ES ES aS‏ 
۷ - - عن المغيرة بن شعبة به قال: كنت م مَعَ الي بك رصا فَأَهْوَيْتُ لزع حْمَيْهء قَقَالَ: 
«دغهاء قاي أَدْخَذَْهها طَاهِرَئيْنِ) فَمَسَح عَلَيْها. متفق عليه. 
۸- وعن حذيفة ظ4 قال: «كنت مع النبي با فانتهى إلى سُباطة قوم فبال قاتاء فتنحيت 
فقال: اذنه» فدنوتٌ حتى قمثٌ عند عقبيه» فتوضأء فمسح على حُميه». متفق عليه واللفظ لمسلم. 
4- وللأربعة عن المغيرة إلا النسائي: «أن الت ية مَسَحّ أغلى ا لحف وَأَسْفَلَهُ» وفي إسناده 
ضعف. [وضعفه البخاري فيا نقله الترمذي في العلل الكبير (ص:57)» وأبو حاتم وأبو زرعة في العلل 
(۷۸)» والترمذي في السنن (/41). والدارقطني في العلل (۳/ ۹۸ ۲)» وغيرهم]. 
- وعن عل 45 أنه قال: َو گان لد بلرَأي لكان اَل لحف اول المج مِنْ 
الاه وَكَدْ رََيْثْ رَسُولَ الله وك يَمْسَحُ 4 عَلَ ظَاهِرٍ حُفَيْهِ) أخرجه أبو داود بإسناد حسن. 
-١‏ وعن ثوبان ڪه قال: ١بَعَتَ‏ رَسول الله ل ري فَأَمَرَهُمْ أن a‏ يَمْسَحُواعَلَ الْعَضَائِبٍ - 
يَعْني: ألْعمَائِم- وَالتَسَاخِينٍ -يَعْني: الْخِقَافَ-». رواه أحمد وأبو داوده وصحّحه الحاكم. [أعلَّه 
أحمد في العلل (547) بالانقطاعء وقال ابن حجر في الدراية /١(‏ 77): (إسناده منقطع وضعفه البيهقي 
وقال البخاري: حديث لا يصح)]. 
ترجمم الراوي: 

ثوبان: هو أبو عبد الله ثوبان بن بُجْدّد» مولى رسول الله بك الذي كان ملازمًا له حضرًا 
وسفرّاء وكان لا يسأل أحدًا شيئًا من أجل أن النبي يكل قال: ١مَنْ‏ تَكَمَلَ لي ن لايشال أَحَدًا سيئ 
وَأتكَفَلٌ لَه ِالجَنة؟» فقال ثوبان: أناء حتى إن سوطه ليسقط فيذهب الرجل يناوله إياه» فما يأخذه 


a 


منه حتى ينيخ بعیره» ثم ينزل فيأخذه» مات في هص سنة ٤(‏ هه). 


باب المسح على الخفين 


١‏ - أهوّيتٌ: أي: انحنيت مادًا يدي. 

۲ اك تت وقلع 

۳ هة خف )وهي ما تلن ف الزجل من جلد: 

٤‏ - أدخلته) طاهرتين: لبسته) بعد وضوءٍ كامل» فالضمير في قوله: «دخلته)» يعود على 
القدمين» بدليل رواية أبي داود: «دع الخفين» فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان». 

ه - سباطة: السّباطة -بضم السين-: هي ملقى القمامة والتراب ونحوهماء وتكون بفناء 
الدور مرفقا لأهلها. 

7- الرأي: العقل المجرّد دون النقل» أي: ما يراه الإنسان صا حا من غير نظر إلى الشرع. 

۷ - سرية: السرية: هي القطعة من الجيش من خمسة إلى ثلاثمائة» وسميت بذلك لأن الغالب 
عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار» وقد اصطلح علاء السيرة على تسمية كل جيش لم 
يكن فيه النبي بكي سرية» وما كان فيه النبي بي غزوة. 

۸ - العصائب: ما يعصب به الرأس من عمامة أو غترة» أو نحو ذلك. 
اتاخ هي فا ن ال من حت وحوري رها 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الأحاديث عمومًا دليل على مشروعية المسح على الخفين» وهو رخصة في الحضر 
والسفرء للحاجة ولغير الحاجة بالاتفاق7١2:‏ والأحاديث في المسح على الخفين متواترة 

١‏ - استدل بعض أهل العلم بقوله: «فإني أدخلتهما طاهرتين» على أنه يشترط كمال الطهارة 
لجواز المسح على الخفين» وذلك بأن يلسا بعد وضوء كامل» وهو مذهب الجمهور وذهب 
الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن ال حنابلة إلى جواز المسح لمن غسل إحدى رجليه ولبس 
الخف. ثم غسل الأخرى ولبس الخف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القي". 

٣‏ - قوله: «دعهم)» دليل على أن المسح على الخفين لمن كان لابسّا هما أفضل من خلعه) وغسل الرجلين. 


.)١51177 /۳( شرح صخیح مسلم‎ )١( 
(° /١( ۷۳)ء منحة العلام‎ /١( الكافي‎ »)١١١ /١( المجموع‎ »)١۱۳٣۳ /١( ينظر: اللباب‎ )۲( 


ا 


[ باب المسح على الخفين 4 


٤‏ - استدلٌ بعضهم بقوله: «فمسح عليه» على أن المشروع مسح الأعلى وهو الظاهر؛ لأن 
لفظة «على» ظاهرة في ذلك . 

ه - في حديثي المغيرة وحذيفة دليل على مشروعية خدمة أهل العلم والفضل إذا كان الحامل 
على ذلك دينه» أو علمه»ء أو حقه كالأب. أو ولاية عامة. 

1 - جواز استعانة المرء بغيره في الوضوء. 

۷- في حديث حذيفة تصريح بجواز المسح على الخفين عن حدث البول. 

۸ - وفيه دليل على جواز البول قائّاء وجواز البول بالقرب من الديارء وأن مدافعة البول 
ومصابرته مكروهة لما فيه من الضرر"'. 

4 - وفيه دليل على جواز المسح على الخفين في الحضر7). 

٠‏ - في حديث علي: الاقتصار على مسح أعلى الخف. وهو قول الحنفية والحنابلة7؟2» وأما 
حديث المغيرة في مسح أعلاه وأسفله. فهو حديث ضعيف. والأئمة الأربعة متفقون على 
إجزاء المسح على أعلى ا لخف فقط. 

١١‏ - في حديث ثوبان دليل على جواز المسح على الععامة» وهو مذهب الحنابلة والظاهرية 
عا لھ 

١‏ - فيه دليل على جواز المسح على الخفين وعلى العمامة في السفرء ويقاس عليه الحضر لأن 
الرخصة عامة17). 

١١‏ - وفيه: جواز المسح على الجوربين» لقوله: «والتساخين»» وهي أعم من الخف. لأنها تطلق 
على كل مايسخن الرجل» وهو مذهب الحنابلة» ولكن يشترط أن تكون كثيفة 
(أي: صفيقة) لا خفيفة2"7» وأجازه الحنقية والشافعية بشرط أن يكونا منعلين صفيقين^. 

(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)٠۲۳ /١(‏ 

(۲) ينظر: عمدة القاري (۳/ 175-1176). 

(۳) ينظر: فتح الباري (۱/ ۳۲۹). 

() شرح فتح القدير (1/ »)١6١‏ الإنصاف /١(‏ 185). 

(6) بدائع الصنائع /١(‏ 5)» المجموع ٠ 5 /١(‏ 5). الفروع .)١57 /١(‏ المحلى (؟1/ 0/4). 

(5) منحة العلام /1١(‏ ١17؟).‏ 


.)١9٠ /۱( تہذیب السنن‎ )۷( 
.)٠٠١ /١( المجموع‎ ء)١‎ /١( الهداية‎ )۸( 


۸۹ 


ے2 باب المسح على الخفين ‏ ) 

4 - المسح على الخفين رخصة. والأصل في الرخص التسهيل» واشتراط شروط في الخف 
ينافي ذلك» فيجوز المسح عليه سواءً كان رقا أم لاء والصحابة كانوا فقراء» فلا تسلم 
ولافي سفر وجهاد» وهو قول الثوري» وداود» ورجّحه ابن تيمية0١).‏ 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - المسح على الخفين من الرْتحص الدالة على كمال الدين الإسلامي ويسر تشريعاته 
وبعدها عن الحرج؛ فإن الإنسان يحتاج للمسح على الخفين» لا سيما في فصل الشتاء» وفي 


البلاد الباردة("'. 
۲ - حسن خلق النبي ية وتعليمه؛ حيث منع المغيرة من خلعههما وبين له السبب» وهو أنه 
أدخلههما طاهرتين. 


۳- توقير أهل العلم والفضل ومعرفة حقهم» وإنزال الناس منازهم. 
5 - في حديث على بيان أن الدين إنما يؤخذ من النقل» فإن وجد ما ظاهره التعارض بين 


7 تم 
النقل والعقل قدم النقل. 


طريقم الاستد لال: 
١‏ - في قوله: «قَإِنٌّ أَدْحَلْهُهَا طَاهِرَتَينِ...»: تعليل لحواز المسح على الخفين» والمراد بيان الحال 
التي يجوز عندها المسح على الخفين. 


؟ - لفظ الطهارة في حديث المغيرة يحمل على الطهارة الشرعية التي هي الوضوء. لا على 
الطهارة اللغوية؛ لأن الحقيقة الشرعية في لفظ الشارع مقدّمة على الحقيقة اللغوية. 


.)۸٤ وتام النصح في أحكام المسح (ص‎ »)17/7 /7١( انظر: مصنف عبد الرزاق (27267)» مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)15557/1١( منحة العلام‎ )۲( 


e 


باب المسح على الخفين 4 
مدة المسح على الخفين للمقيم وللمسافر: 
ع شی ضيه قال: «گان الي يكيرنا إِذَا كنا سَفْرًا أن لا نزع خمَاقَنَا 
لاله يام وَليَالِيهُنَ إل مِنْ جَنَابََ» وَلْكِنْ مِنْ عَائْطِ وَبَوْلِء وَنَوْم) أخرجه النسائي والترمذي 
والنقفة هران خر رت [قالالتشاري ا ا 351 ت ج ی 
التوقيت شيء أصح منه» وصحُحه ابن حبان في الصحيح .])١١١١(‏ 
۳- وعن علي بن أبي طالب ڪه قال: ١جَعَلَ‏ آلنبي يك اة يام وَلَيَالِيَهُنَ لِلْمْسَافِرِهِ وَيَوْمَّا 
ae‏ ا 
0/5 - - وعن أبي بكرة د ڪه عَنْ لني يكل: «أنَّهُوَحخص لِلْمُسَافِرِ اة يام وآ ليَالِيَهُنٌَ وَلِلْمْقِيم 


1-1 
ت 


1 وما وليل إا تَطَهُرَ قابس حُفَيِهِ: اه يَمْسَحَ عَلَيْهَ) أخرجه الدارقطنى 2ء وصحّحه 
ابن خزيمة. ارا وليك ۴0 جاح اشاس ت هی و 
(۲/ ۱۰۹) وابن حبان في الصحيح .])۱۳۲٤(‏ 
58 وعن عمر 4 موقوفا وعن أنس ظا مرفوعًا: «إِذَاتَوَضَأ أَحَدٌ حَدَكُمْوَا س خحُمَي کل 
عَلَيْهَا ول وله ل فيه وكا يمه إن ناء لان جه أخرجه الدارقطني والحاكم وصحّحه. 
tl O MOE EE E E‏ 
رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة» وقال ابن عبد ال هادي في المحرر (۷۲): والصواب وقفه على عمر]. 
7- وعن أي بن عمارة 4 أنه قال: يا رَد ANG E‏ 
قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: ١نَعَمْ),‏ قَالَ: وََلاتة؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ وَمَا شِنْتَ) أخرجه أبو داود 
وقال: ليس بالقوي. [وقال النووي في شرح مسلم (؟/ 5 : (حديث ضعيف باتفاق آهل الحديث)]. 
ترجمد الرواة: 
١‏ - صفوان بن عَسّال: هو صفوان بن عَسّال المرادي» سكن الكوفة» وقد غزا مع النبي كلا 
اثنتي عشرة غزوة» وتُوقُ في حدود (٠5ه).‏ 
۲ - أبو بكرة: هو تفيع بن الحارث الثقفي» كان قد تد إلى النبي ية من حصن الطائف 
ببكرة» فاشتهر بأبي بكرة» كان رجلا صا ًا ورععا من خيار أصحاب رس ول الله لاف 


)١(‏ هو عند ابن ماجه (007) بلفظ: «عن النبي َة أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه» ثم 


أحدث وضوءًاء أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة». 
0 


هد مسسس سن 


آخى رسول الله ية بينه وبين أبى برزة وكان ممن اعتزل يوم الجمل ولم يقاتل مع أحد من 
الفريقين» مات سنة )0١(‏ أو (07) ه. 

05 aE aE 
الخفين» وفيه: أن النبى ية صلى القبلتين فى بيته.‎ 

التوضيح: 

١‏ - سَفْوًا - بفتح السين وسكون الفاء-: اسم جمع لمسافر» أي: مسافرين. 

١‏ - خفاف - بكسر الخاء-: جمع خف وهو: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. 

۳ - إلا من جنابة: أي: فننزعها من الجنابة ولو قبل مرور ثلاثة أيام. 

4 - الغائط: صله المكان المنخفض» وسمي الخارج غائطًا؛ لأن الإنسان يطلب لقضاء 
حاجته مكانًا منخفضًا يستتر به عن أعين الناس. 

4 - ولكن من غائط وبول ونوم: أي: ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم» إلا إذا مرت 
المدة المقدرة. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث صفوان دليل على أن السنة لمن كان لاسا للخف على طهارة ألا يتكلف 
نزعهماء بل يبقيهها ويمسح عليههما. 

؟ -.وفيه: أن جواز المسح على الخفين مخصوص بالحدث الأصغرء وأما الحدث الأكبر 
الموجب للغسل كالجنابة» فلا يكفي فيه ا مسح على الخفين. 

۳ - في حديث صفوان وعلي» وأبي بكرة يََلََهُعَنْههْ دليل على أن مدة المسح على الخفين في 
السفر ثلاثة أيام بلياليهاء وفي الحضر يوم وليلة» وهو قول الجمهور. 

5 - فيه دليل لمن ذهب إلى أنه لا يلبس قبل غسل الرجل اليسرى؛ لأن من فعل ذلك لم يصدق 
عليه أنه تطهر» وهذا هو الأحوط في هذه المسألة أنه لا يلبس الخفين إلا بعد كمال 
الفليارةه وو اة أن القاء التي فة اة اا لن نالل 


.)٠١۷ /١( الفروع‎ .)5١١7 /١( المجموع‎ .)48/١( المبسوط‎ )١( 


ه - حديث عمر دليل على أنه يمسح على الخفين بلا توقیت» لقوله: «ولا يخلعهم| إن شاء إلا 
من جنابة»» وقد بوب عليه الدارقطني في سننه بقوله: (باب ما في المسح على الخفين من 
غير توقيت)» وأجيب عنه من وجهين: 
الأول: أن حديث عمر مطلق» فيحمل على أحاديث صفوان وعلي وأبي بكرة التي تحدد 
مدة المسح. 
والثاني: أن يكون قوله: «إن شاء»» إشارة إلى أن المسح ليس بواجب دفعًا لما يفيده ظاهره 
من الوجوب. وظاهر النهي من التحريم. 

1- جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين الأحاديث جمعًا حسسًاء فقال: (لكن لو كان في خلعه بعد 
مضي الوقت ضرر -مثل: أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه تضررء كما يوجد في 
أرض الثلوج وغيرهاء أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه» فينقطع عنهم فلا 
يعرف الطريق» أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع» أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب 
ونحو ذلك- فهنا قيل: إنه يتيمم» وقيل: إنه يمسح عليههما للضرورة» وهذا أقؤى؛ لأن 
لبسه) هنا صار كلبس الجحبيرة من بعض الوجوه. فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح 
يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليهن» وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم. 
والمفهوم لا عموم له فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بسذه الأحاديث» 
وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح 
دمشق ومسح أسبوعًا بلا خلع فقال له عمر: أصبت السنة وهو حديث صحيح)(1). 

۷- حديث أبي بن عمارة وإن نص على جواز الزيادة عن ثلاثة أيام بقوله بعد الثالشة: «نعم وما 
شئت»» إلا أنه ضعيف باتفاق آهل الحديث -ى! سبق من قول النووي- فلا يعمل به. 

۸ - يتحصل لنا ما سبق في هذا الباب أن شروط صحة المسح على الخفين: 

أ. أن يكون لاسا هيا على طهارة كاملة» كا في خديث المغيرة» وهو مجمع عليه7"©. 
ب. أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا؛ لحديث علي» وصقوان» وأبي بكرة. 


.)۱۷۸ /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ء)۲١‎ /۱( ۳۸۷)ء بداية المجتهد‎ /١( الشرح الكبير‎ .)٠٠١ /١( دحك ور المغني‎ /١( المجموع‎ )۲( 


وانظر: موسوعة الإجماع (۲/ .)٠٤٥‏ 
([ 


| باب المسح على الخفين 

ج. أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغرء لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل؛ لحديث 
صفوان» وهو مجمع عليه(). 

د. أن يكون ا قان طاهرين» فإن كانت نجسة لم يمسح عليهما؛ لحديث خلع النبي كلا 
نعليه في الصلاة» وهو مجمع عليه 

الد لالات الإيمانيي والمقاصديي: 
في الحديث دليل على حكمة الشرع» وتنزيل الأمور منازلهاء ومراعتها لأحوال الناس في 

قوتهم وضعّفهم وحاجتهم؛ فإن النبي ية فرق هنا بين المسافر والمقيم» فجعل للمسافر مدة 

أطو ل من مدة المقيم» مراعاة بحال المسافر ومشقته» واحتياجه إلى زيادة المدة» بخلاف المقيم 

المستقر المرتاح» والله حكيم عليه7"). 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - في قوله: (رحص): الرخصة: هي الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر؛ فهي أمر 
سهل على المكلف من أجل التخفيف والتيسير» ومن ذلك: المسح على الخفين» العزيمة 
فيه غسل الرجلين. 

۲ - من طرق الجمع بين الدليلين المختلفين حمل المطلق على المقيد» وصورته هنا: حمل حديثي 
عمر وأبي بن عمارة المطلقين عن التوقيت على بقية الأحاديث المؤقتة لمدة المسح؛ ليزول 
التعارض بينها. 


سيم 
قال الله تعاللى: 9١‏ للا يكلف أنه تتا ال وَسَعها» [البقرة: ]١/85‏ 


E‏ ر 7 م بوه مي > مه ه ر - ا لس £ ° ىر ل سس 
۷-عن عل 2 قال: «ْگَسَرَ ت إِخدّى ر ي فسَألت رَسول الله ية فأمَرّني أن أَمْسَحَ على 


الجبَائر». رواه ابن ماجة بسند واو جذا. [قال ابن معين في العلل ومعرفة الرجال )١۹٤٤(‏ 


وأبو حاتم في العلل :23٠١7(‏ باطل]. 


.)١۲ /١( المغني‎ )١( 
.)۲۷١ /١( ينظر: توضيح الأحكام‎ )۲( 


> 


التوضيح: 
- إحدى رَنْدَيّ تثنية زَنْده وهو موصل طرف الذراع في الكف. 
- الجبائر: جمع جبيرة» وهي ما يُجبر به العظم المكسور ويلف عليه ويدخل فيه ما قد يوضع 
على الجروح من لفائف ولاصق طبي. 
الدلالات الفقهيت: 
-١‏ يجوز المسح على الحبيرة عند جماهير العلماء في الحدث الأصغر والأكبر. 
١‏ - يجب استيعاب الجبيرة بالمسح» وهو مذهب المالكية والحنابلة7١).‏ 
طريقتة الاستدلال: 
استدل من قال بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح بأن الجبيرة بدل عن العضو الواجب 
غسله» والقاعدة الشرعية تقول: (إن البدل له حكم المبدل منه)» فكما يجب غسل العضو 
كاملاء فكذلك ما هو بدل منه. 
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(۱) مواهب الجليل /١(‏ 777) الإنصاف (۱/ ۱۹۳). 


كت 


کے باب نواقض الوضوء ١‏ 
١‏ باب نواقض الوضوء 8 02 


بطلان الوضوء والصلاة بالحدث وكل ما يذهب العقل : 
نان اق تماق : اها ألدت ءامو اقم إل الصَلةِ فاغسلوا وجوه ويريڪ 
إلى لْمَرَافيَ وسوا بر وکر ورڪ م إِلَ أ الکيين وار ن ڪشر جب فا روأ [المائدة: 5]. 
قال ابن كثير: (قَالَ كَتِيدُونَ من السَّلَفي: قَوْلّهُ: دافم إل اة 4 م مَعْنَاهُ وَأَنْتُمْ 
محدثون. وَقَالَ آخروت: ذا قَمْتُمْ م مِنَ الوم إل الصَّلَاِ وَكِلَاهُمًا قَرِيبٌ). اه. وقوله: 
إِذا قُمَسُمْ ِل الصَاوة فأغَيسواً. عع ة إذا لم يحصل. 
وقال الله تعالی: ‏ یلاها نيرت اموا لا قرا الصَّلزةَ ومر سارى 4 [النساء: .]٤١‏ 
۸- عن أبي هريرة ط4 قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ» متفق عليه. 
۹- وعن أنس بن مالك ذه قال: گان أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يي عل عَهي- يترون 
لْعِسَاءَ حَتّى نَحْفِقٌ رُؤُوسَهُمْ نه يُصَلُونَ وَلَا يَوَضيُونَ) أخرجه أبو داود» وصحّحه 
الدارقطني» وأصله ف مسلم. 
-٠‏ وعن معاوية طف قال: قال رسول الله ككلنهِ: «الْعَيْنُ وِكَاءٌ السَّهِء فَإِذَا نَامَت الْعَيْنَانٍ 
إِسْتَطْلَقٌ الو گاء»» رواه أحمد والطبراني» وزاد: «وَمَنْ نَامَ فَلْسَوَضَأك وهذه الزيادة في هذا 
الحديث عند أبي داود من حديث عل دون قوله: «إسْسَطْلَقٌ اڵ وگاء». وني كلا الإسنادين 


ل ها 


ضعف. [ضرب أحمد في المسند (وجّادات عبد الله )١۷٠١١‏ على حديث معاوية» وضعف حديث علي : 
أبو حاتم وأبو زرعة في العلل .])٠١5(‏ 
ترجمم الراوي: 

هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان بن حرب القرشي الأموي» من مُسلمة الفتح. 
شهد حنيتا والطائف» مات في رجب سنة (75ه»).» وهو يومئذ ابن ۷۸ سنة» وكان حلي 
كريّاء أول ملك في الإسلام» ساد وساس العالم بذهائه وحلمه ورأيه. 


0 
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التوضيح: 

١‏ - لا يقبل الله: المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع 
الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. 

١‏ - أحدث: حصل منه الحدث» وهو ما ينقض الوضوء؛ كالبول والغائط والريح وغيره من 
نواقض الوضوء. 

"- تخفق: تميل من النعاس. / 

٤‏ - وكاء: الوكاء - بكسر الواو- هو الخيط الذي يشد به الكيس أو القربة. 

ه - السّه: بفتح السين وكسرها: حلقة الدبر. 


1 - استطلق: انحل الوكاء؛ والمعنى: أن اليقظة تحفظ الدبر وتمنع من خروج الخارج منه وهو 
الريح» ك) يحفظ الوكاءٌ الماءَ في السقاء ويمنع خروجه. 
الد لالات الفشهدى: 


١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاةء وأن الحدث ناقض 
للوضوء» مبطل للصلاة وهذا كله مجمع عليه7١).‏ 

١‏ - أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ وجه الاستدلال: أنه ية جعل نفي القبول ممدًا إلى غاية 
الوضوء. وما بعد الغاية حالف لا قبلهاء فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا. 

۳ - قد يستدل بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب يقين الطهارة؛ لقوله عليه السلام: 
«إذا أحدث»». ولا يقال: «أحدث» إلا مع اليقين7"). 

> - ظاهر حديث أنس أن النوم غير المستغرق والنعاس لا ينقضان الوضوء.. 

ه - جواز النعاس والرقود في المسجدء لاسي عند انتظار الصلاة. 

- ظاهر حديثي على ومعاوية أن النوم ناقض مطلقاء والجمع بينهما وبين حديث أنس المتقدّم بأن 
حمل حديثاهما على النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه الشعورء أما النتعاس فلا ينقض 
الوضوء. وكذلك النوم الخفيف اليسير غير المستغرق وهو اختيار ابن تيمية. 


.)١١17 /١( انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
,)75١17/١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )۲( 
.)۲۲۹ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


=a 


"2 باب نواقض الوضوء | 


۷ - الحديثان يدلان على أن النوم ليس ناقضًا بنفسه» وإنا هو مَظنة انتقاض الوضوء» لكونه 
سببًا ظاهرًا لوجود الخارج الناقض للطهارة؛ لتيسر خروجه باسترخاء الأعضاءء فأقيمت 
المظنة مقام الحدث. 

۸ - نقض الوضوء من الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بدونه. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديب: 


E ED OP ORS AO NS 


وال د هرھ جر 5ل کے عن وکر و SE‏ ون وما قن ذه 
اقلوب وَالْاَبصَرْ 4 [النور: ۳۷]. 
طريقى الاستدلال: 


١‏ - في قوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث...»: جاءت كلمة (صلاة) نكرة في سياق 
النفي» والنكرة في سياق النفي نَحُمٌّ فلا تصح أي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة أو 
جنازة إلا بطهارة. 

١‏ - هذا الحديث محمول عند العلماء على من ترك الوضوء بلا عذر» أما من ترك بعذر وأتى ببدله 
فالصلاة مقبولة؛ لأنه قد أتى با أمر به قطعاء على أن التيمم من أسمائه الوضوءء قال يَكِ: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين»'. 

٣‏ - القياس يقتضي أن يلحق بالنوم في نقض الوضوء: كل ما أزال العقل من: جنون أو إغماء 
أو سُكر أو غيره؛ وذلك للعلة الجامعة بينها: وهي زوال الإحساسء وعدم القدرة على 
التحفظ ومعرفة ما قد يخرج في الكل ("). 


)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام »1١ /١(‏ والحديث أخرجه الترمذي )١75(‏ وقال حديث حسن صحيح. 


e 
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حكم الاستحاضة : 


قال الله تعالى في آية الوضوء: فإ ما بريد أله يد لله ليجل عَليسكُم من حَرَچ 4[المائدة: 5]» وفي 

آية الطهارة في سورة النساء: # إنَّ ا کا عَم ورا [النساء :4 ]. 

-١‏ عن عائشة متها قالت: جات فَالِمَة نت آي حيس إل الي قل قَلث: نار ول 

فاا راه أسْتَحَاضُ فلا أَطْهُرٌ اماع ألصّلاة؟ قَالَ : : دلا. إت در ك عزف وَلَيْسَ بحيْضء فَإِدَا 

ّت حَبْضَيْكِ دعي اص وإ بر ايلي عَذْكِ لد م صل» متفق عليه. 

وللبخاري: « م تَوَضَيِي ِكَل صَلَاةٍ» وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدًا. [وذهب إلى أنما غير 
محفوظة: النسائي في الكبرى )۲۷١(‏ والبيهقي في الكبير )٠١ /١(‏ وغيرهماء قال ابن رجب في فتح 

الباري /١(‏ 594 5): (والصواب: أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة)]. 

التوضيح: 

اا الاستحاضة هي: سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة بسبب مرض أو فساد عرق. 

- فلا أطهر: أي: فلا أنظف من الدم. 

- عزق» بكسر العين» أي: أن دمك هذا بسبب انفجار من عرق وليس بدم حيض. 

- فإذا أقبلت حيضتك: أي: جاء وقتها المعتاد سابقا. 

- إذا أديرت: أي: جاء وقت انقطاع الدم عنها أيام عادتها. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - أن ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء وهذا مجمع عليه في الجملة7١)»‏ ومن ذلك: دم 
الاستحاضة؛ لرواية: «ثم توضئي لكل صلاة)» وهكذا من را دائم؛ كصاحب 
السلس عند الجمهور خلاقا للمالكية الذين يرون أنه لا ينقض . 

- أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات فتصلي المستحاضة ولو مع 
جريان الدم» بخلاف الحائض فإنها لا تصلي» بل يحرم عليها ذلك. 


(١)الأوسط(١/1777١).‏ 
(۲) حاشية رد المحتار /١(‏ 5 ١٠)ء‏ حاشية الدسوقي )١١77/١(‏ المجموع (۲/ 4١‏ 0)) الشرح الكبير (۱/ 71/4). 


- 
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۳-في الحديث دليل على نجاسة دم الحيض. 

؛ - جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الر جال فيا يتعلق بالطهارة وأحداث النساء. 

- فيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح» أو انبشاق عرق» كما فعل 
عمر ظ4؛ حيث صلى وجرحه يثعب دمًا. 

5- الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء» وهو كالإجماع من الخلف 
والسلف في ثركها وعدم وجوب القضاء» ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج. 
/- فيه رد على من قال: إنه يلزمها الغسل لكل صلاة لأنه ليس في الحديث ما يقتضي تكرار الغسل. 

الد لالات الإيمانيي والمقاصددي: 
١‏ عرص لاء اله رات عل قل أموو لديو و ارال ا آل ورد ان س 
الحياء من ذلك. 
توا ضع النبي ية وقربه من الناس» وحرصه على تعليم الجاهل بأوضح بيان وأسهل عبارة. 
طريقت الاستدلال: 
قد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام العادة» سواء كانت مميزة أو غير مميزة» وهو اختيار 
أبي حنيفة» وأخد قولي الشافعي» والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية» وهي ما يقال: (إن ترك 
الاستفصال في قضايا الأحوالء مع قيام الاحتمال» ينزل منزلة عموم المقال)» فلا سألت هذه المرأة 
عن حكمها في الاستحاضة. ولم يستفصلها رسول الله ية عن كونها مميزة أو غير مميزة: كان ذلك 
ليلا على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها "٠‏ 


® $e 


: بخروج النجس من غبر السبيلين‎ GE 

قال الله تعالى: فول سىء صََلْئَهُ قيا 4 [الإسراء: 17] قال القرطبي: (أَيْ: مِنْ 
أَخْكَام التكليفي). اه وليس في كتاب الله أو ما صح من سنة رسوله َة ما يدل على نقض 
الطهارة بالرعاف والقيء, والأصل بقاء الطهارة ولا ترفع إلا بدليل. 

7- عن أنس بن مالك دله: أن آَل يكل اِخْتَجَمَ صل و1 يتَوَضّأ» أخرجه الدارقطني 
وليّنه. [ضعّفه الدارقطني في السنن /١(‏ 77/7) والبيهقي ني الخلافيات /١(‏ 57 7) وغيرهما]. 


.)05057/1١( كشف اللثام‎ »)١617/1( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 


١ ونه‎ 


باب نوافض الوضوء ٠‏ 
/- وعن عائشة واه تا أن رسول الله لله ل قال: «م من أصَابَهُ َيْءٌ أو رُعَاافٌ أو قلس 4 
مَڏي فلي صرف فَليَوَضَأُ ثم لين عَلَ صَلَاتِهِ وَهُوَ في ذَلِكَ لا يكلم أخرجه ابن ماجه» 
وضعًّفه أحمد وغيره. [وأعلّه أبو حاتم في العلل (517)؛ والدارقطني في العلل (۸/ »)۳١١‏ والبيهقي 
في الكبير /١(‏ 767), وغيرهم؛ قال النووي في المجموع :)۷٠٤ /٤(‏ متفق على ضعَفه]. 


التوضيح: 

- الرّعاف: : خروج الدم من ٠‏ الأنف. 

- قَلَّس: القلس» بفتحتين: ما خرج من المموف ملء الفم أو دونه فإذا كثر وغلب فهو قيء. 

- وليبن على صلاته: أي: وليحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر» ويعتبرها 

صحيحة» ويكمل ما بقي. 

- وهو في ذلك لا يتكلم: أي: في حال انصرافه ووضوئه. 

- من أصابه قيء أي في الصلاة بدليل قوله: فلينصرف 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - أما حديث عائشة فيدل على أن الخارج النجس من غير السبيلين كالقيء» والقلس» والرعاف. 
ينقض الوضوء» وهو قول أبي حنيفة وأحمد7١2.‏ والراجح أن الخارج النجس من غير السبيلين 
O‏ وهو قول مالك والشافعي7") 

۲- الحديث دليل على أن الحجامة لا تنقض الوضوء. بل تجوز الصلاة بعدهاء والخديث وإن 
كان فيه ضعف لكنه يعتضد بالأصل» وهو سلامة الطهارة» ولا يُرفع الأصل إلا بدليل 
شرعي يدل على ناقض متيقن» ويلحق بذلك كل دم خارج من الجسم من غير السبيلين» 
كالرٌّعاف ودم السن واتلحرح» وما أشبه ذلك سواء أكان قليلا أم كثيرًا. وقال شيخ 
الإسلام: (وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين» كالجرح والفِصاد 
والحجامة والرعاف والقيء فمذهب مالك والشافعي: لا ينقض الوضوء. ومذهب 
أبي حنيفة وأحمد: ينقض» لكن أحمد يقول: إذا كان كثيرًا...) ثم قال: (والأظهر في جميع 


(۱) ینظر: البحر الرائق /١(‏ ٣۳)ء‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين /١(‏ ١١٠)ء‏ كشاف القناع /١(‏ 585 ). 
(۲) ينظر: المجموع (۲/ »)٥ ٤‏ بداية المجنهد .)٤١١٤١ /١(‏ 


م باب نواقض الوضوء ‏ ) 


هذه الأنواع: أنها لا تنقض الوضوءء ولكن يستحب الوضوء منهاء فمن صلى ولم يتوضاً 
لامعا و 

طريقتة الاستدلال: 
كلا الحديثين ضعيف» ولكن يؤيد ما في الحديث الأول من عدم انتقاض الطهارة بخروج الدم 

أن الأصل بقاء ما كان على ما كان» ولا يُخرج عن الأصل إلا بدليل شرعي صحيح يخالفه. 

هل ينتقض الوضوء بالقبلة : 

ا تعالى: 9 أو لمت السا مر عدوأ مَك سيوا صَعِيدًا ليبا 4[المائدة: *] 
قال الطحاوي: فلم يبين لنا عز وجل في كتابه هذا اللمس» ما هو؟ فاختلف أهل العلم 

فيه» فقالت طائفة منهم: هو ما دون الجاع من القبلة واللمس باليد وما أشبههماء وقالت 

طائفة منهم: هو الجاع؛ لآن ب اا 

5- وعن عائشة رَولنَدُعَنَها: أن التي يكل بل بَعْضَ ۶ ائه نح ترَجَ إل ألصَّلَاةٍ وَ1يَتَوَضَأك 

O‏ له ناي جه وات الى عن د ا 

العلل (9/ 255). والبيهقي في الكبير /١(‏ 5 ۳۷)ء وابن حجر في التلخيص الخحبير /١(‏ ٤٠٠)ء‏ وغيرهم]. 

الدلالات الفقهية: 

لا ل ا 
الحنفية 7" ومذهب المالكية والمذهب عند الحنابلة: أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء 
وعد الا ى عظلقا ولو كان 1 

۲ - رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه يستحب له الوضوء من مس المرأة إذا كان بشهوة؛ 
وذلك قياسًا على الوضوء عند الغضبء بجامع أن الغضب والشهوة من الشيطان» 
فيستحب له أن يتوضأً من الشهوة» کا يستحب له أن يتوضاً من الغضي60). 

.)۲۲۲ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن )91//١(‏ بتصرف. 

(۳) البناية على الحداية ٤۳ /١(‏ 7). 

.)١74 /١( ومغني المحتاج (۱/ 5 7)؛ وكشاف القناع‎ ء)۲١‎ /١( جواهر الإكليل‎ )٤( 

.)٥١٤ /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )٥( 


۰۲ 
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طريقتة الاستدلال: 

١‏ - مما يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء: أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض» 
والحقيقة الشرعية لا ترتفع إلا بحقيقة شرعية أخرى ثابتة بدليل صريح صحيح. لا 
حتمل» ولا وجود له هنا. 

۲ - وأيضًا من المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعمٌ به البلوىء» ولا يزال الرجل يمس 
امرأته» فلو كان هذا ما ينقض الوضوء لكان النبي كَل بيّنه لأمته» ولكان مشهورًا بين 
الصحابة» ولم ينقل أحد أن أحدًا من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو 
غيرهاء ولا نقل أحد في ذلك حديثا عن النبي ككل .2١(‏ 

tN 
علي بن أبي طالب ڪه قال: كُنْتُ رجلا مَذَاءَه فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَّ الْأَسْود أَنْ‎ نع-٥‎ 

يسال لني يكل فسأ فَقَالَ: «توضأ واغسل ذگرك»» متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

- وعن طلق بن علي قال: قال رجل: مَسَسْتُ دري أو قَالَ: لجل يَمَس ذَكَرَهُ في ألصَّلَاقٍ, 

أَعَلَيْهِ الوضوء؟ قال الي ككلل: لا إا هُوَبَضْعَةٌ منك أخرجه الخمسة» وصحّحه 

ابن حبان» وقال ابن المديني: (هو أحسن من حديث بسرة). [ضعفه الشافعي وأحمد وابن معين في 
نقله البيهقي في الكبير /١(‏ ١۳۹)»ء‏ وأبو حاتم وأبنو زرعة ني العلل .)١١1(‏ والدارقطني في السنن 

2١ /١1(‏ والبيهقي في الكبير /١(‏ ١۳۹)ء‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ *717), وغيرهم]. 

۷-وعن ُشرة بنت صفوان ڪا أن رسول الله لا قال: ١مَنْ‏ مَس ذَكَرَهُ لوصا أخرجه 

الخمسة» وصحّحه الترمذي وابن حبان» وقال البخاري: (هو أصح شيء في هذا الباب). 

ترجمت الرواة: 

١‏ -المقداد بن الأسود: هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي» من السابقين الأولين» هاجر 
الهجرتين» وتزوج بنت عم النبي وَل ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» توفي سنة 
(۳ه)» ودفن بالبقيع. 

۲ - طلق بن علي: هو أبو علي طلق بن علي بن المنذر السحيمي الحنفي الييامي» أحد الوفد 
الذين قدموا على رسول الله لا. 


.)55٠ /١( الفتاوى الكبرى‎ )۱( 


ڍر باب نواقض الوضوء ) 


۳ -بِسرة بنت صفوان: بضم الباء وسكون السين: هي بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية» روّت 
عن رسول الله َء ها سابقة وهجرة قديمة» وكانت من المبايعات» عاشت إلى ولاية معاوية. 

التوضيح: 

- ملّاء: أي: كثير المذي» وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة» أو مع قوة الشباب» ويكون 

خروجه بدون تدفق ولا إحساس به. 

- مسست ذكري: أي: أفضيت بيدي إليه من غير حائل. 

- بضعة منك: البّضعة بفتح الباء: القطعة من اللحم. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث عل دليل على أن خروج المذي ناقض للوضوءء» فهو يوجب الوضوء. ولا 
بوجي الق غا 

۲ - جمهور الفقهاء على أنه يكفي غسل رأس الذكرء والموضع الذي أصابه المذي فقط» ويستحب 
غسل الذكر كاملا مع الأنشيين"٠ء‏ والحنابلة يوجبون ذلك ". 

۳ - الحكمة من غسل الذكر مع الأنثيين أن المذي فيه لزوجةء فرب| انتشر على الذكر والأنثيين 
ولم يشعر به اللإنسان» وقيل: إن ذلك يخفف ال مذي أو يقطعه. ولا سي إذا كان غسله بالماء 
البارد. فإنه من أسباب قطعه وعدم اراز و 

5 - دل حديث طلق على جواز أن يسأل المسلم عما يُستحيا منه لأجل دينه» فلا حياء في 
السؤال فيا يتعلق بأمر الدين. 

وول غل أن .مسن الذكر لا قفن الوضوء؟ لأنه وصنقه بأنةيضغة من الأتسان كمس اذنة 


أو يده ونحوهماء وهو قول الحنفيةء ورواية عن الإمام أحمدء واختاره ابن المنذر (°. 


.)۲۳۰ /۱( المغنى‎ )١( 

(۲) منحة العلام (۱/ ۲۹۲). 

.)۲٤۷ /۱( الفروع‎ )۳( 

.)۲۹٤ /۱( منحة العلام‎ )٤( 

(۲ /۲( المجموع‎ »)۲٤۹/۱( شرح الزركشي‎ 76 /١( بدائع الصنائع‎ )٥( 


ط١‎ 
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5 - دل حديث بسرة بنت صفوان على أن مس الذكر والفرج ينقض الوضوء» وهو مذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة .)١(‏ 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 

١‏ - فضيلة أمير المؤمنين عل ده وكمال حيائه وأدبه؛ حيث استحيى من سؤال النبي ئلا 
لكونه زوج ابنته» والحياء من شعب الإيمان» ولا يأتي إلا بخير» وقد عد ابن القيم عشرة 
أنواع للحياء» وذكر منها: (وحياء الحشمة: كحياء علي بن طالب #5 أن يسأل رسول الله لا 
عن المذي؛ لمكان ابنته منه)). 

۲ - من الأدب وحسن المعاشرة مع الأصهار ألا يذكر الزوج ما يتعلق بالشهوة عمومًاء من 
أسباب الجاع أو مقدماته أو الاستمتاع بالزوجة في حضرة أبيها أو أخيها أو ابنها أو غيرهم 
من أقاربهاء مع كون السؤال في الحديث عن حكم شرعي» فكيف إذا ذكر ذلك لغير حاجة. 

۳- لا ينبغي ترك معرفة الأحكام الشرعية لجل الخياء» بل يحتال المؤمن بوسيلة مناسبة لمعرفتها. 
يقت الاستدلال: 

١‏ - أجاب الجمهور عن حديث طلق بن علي بعدة أجوبة: 
الأول: أنه حديث ضعيف. کا تقدم. 
الثاني: أنه منسوخ؛ لأن طلق بن علي الحنفي كان قدومه وهم يؤسسون المسجد (رواه 
الدارقطني)» وتأسيس المسجد كان في السنة الأولى من الهجرة اغبا الات وروا 
بسرة بنت صفوان» وقد أسلمت عام الفتح في السنة الثامنة. 
الثالث: أن حديث بسرة ناقل عن الأصل وحديث طلق مبق على الأصل» والقاعدة المستقرة 
أن الناقل أولى من المبقي؛ لئلا يلزم تغير الحكم مرتين. 
الرابع: أنه يمكن أن يكون المراد بحديث ترك الوضوء ما إذا لمسه من وراء حائل لأن في رواية 
النسائي عن طلق قال: «خرجنا وفدًا حتى قدمنا على النبي ب فتابعناه وصلينا معه» فل قضى 


.)5١5/١( الإنصاف‎ »)5777/١( التاج والإكليل‎ )١( 
)5577 /۲( مدارج السالكين‎ )۲( 


"م باب نواقض الوضوء | 


الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة قال: 
«وهل هو إلا مضغة منك» أو قال: «بضعة منك»» والمصلي في الغالب إنا يمسه من فوق ثيابه. 
الخامس: إن قدرنا التعارض» فأحاديث الوضوء من مس الذكر أكثر رواة وأصح إسنادًا 
وأقرب إلى الاحتياط» وذلك يوجب ترجيحها!!؟. 

؟- ذهب الحنابلة في رواية والعراقيون من المالكية إلى الجمع بين الحديثين؛ فحملوا حديث 
طلق بن علي على من مس ذكره بغير شهوة» فلا ينتقض وضوؤه» وحديث بسرة على من 
مس ذكره بشهوة فينتقض وضوؤه(2؟. 

۳ - رجح شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحب فقط؛ حملا لأحاديث الأمر به 
على ذلك؛ توفيقًا بين الأحاديث في ذلك والآثار. وهو رواية عن أحمد ". 


ا 
قال لله تعالی: ورل يڪم ين الاي ماه ھر یو يذهب عن رر ليطن 


يرط عل فلوبڪر وَيْعَرتَ به ادام[ الأنفال: ١‏ جعل الله إنزال الماء عليهم تطهيرًا هم 
وإذهابًا لرجز الشيطان» وقد أخبرنا النبى هة فيا رواه أحمد في المسند أن الإبل خلقت من 
الشياطين. وقال الزركشي وغيره: هي من الشياطينء كما في الحديث الصحيح» فإذا أكل منها 
أورث ذلك قوة شيطانية» فشرع الوضوء منها ليذهب سورة الشيطان7؟2, والله أعلم. 
- - وعن جابر بن سمرة: ان رجلا سال اليب يكل أ وَصَّأمِنْ وم الْكَتَم؟ قَالَ: (إِنْ شِفْتَ». 
قَالَ: توم من وم آلإیل؟ قَالَ: ١نَحَم)‏ أخرجه مسلم. 
ترجمم الراوي: 

هو أبو عبد الله جابر بن سمرة السوائي» له صحبة» نزل الكوفة» وابتنى بها دارًا في بنى 
سواءة» وتوفي مها سنة ٤‏ لاه في ولاية بشر بن مروان على العراق. 

.)۳١۹ - ۳۰۷ شرح العمدة (ص‎ )١( 
(°۲ /١( الإنصاف‎ )۳ /١( التفريع لابن الجلاب‎ » 7 /١( التوضيح لخليل‎ )۲( 
.)07 5 /۲۰( مجموع الفتاوى‎ .)3١7 /۱( الإنصاف‎ »)١ ١ شرح العمدة (ص‎ )۳( 
.(Yo0 /١( ينظر: حاشية شية الروض المربع‎ )٤( 


٠١5 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - مشروعية الوضوء من لحوم الغنم» ووجوب الوضوء من لحم الوبل وهو من مفردات 
EE‏ 

” - قيل: الوضوء من لحوم الإبل تعبدي غير معلّل» وقيل: بل هو معلل بأن فيها من القوة 
الشيطانية ما أشار إليه النبي ي بقوله: «إنها جن خلقت من جن»» وقد قال ب فيما رواه 
أبو داود: «الغضب من الشيطان» وإن الشيطان من النارء وإنما تطفأ النار بالماء. فإذا 
غضب أحدكم فليتوضأ» فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان. فأكل لحمها 
يورث قوة شيطانية تزول با أمر به النبي ييه من الوضوء من لحمهاء فمن توضأ من 
لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء -كالأعراب- من الحقد 
وقسوة القلب "» وقيل غير ذلك. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 

١‏ - حرص أصحاب النبي ية على السؤال 7 أحكام دينهم. 

۲- الله تعالى أعلم بأسرار شرعه»ء وإن) علينا الإيمان والعمل بها ثبت عن الله ورسوله. والله 
دی مو اء ال راطم 

2 

۸-عن أبي هريرة ظ4 قال: قال النبي : «مَنْ عَسَّلَ ميا دَلَْْتيسلُ وَمَنْ كله فَيَوَضَأ 

أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسّنه» وقال أحمد: (لا يصح في هذا الباب شيء). [وضعًفه 

ابن المديني فيا نقله الترمذي في العلل الكبير /١(‏ 407 ) والدارقطني في العلل (/ 45) وغيرهماء 

ورجح وقفه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 9177 7) وأبو حاتم في العلل .])٠١(‏ 


.)97* /١( المنح الشافيات‎ )١( 
.)٠١ /۲( القواعد النورانية (ص77). إعلام الموقعين‎ ٤ /١( ينظر: المبدع شرح المقنع‎ )۲( 
.)770 /١( منحة العلام‎ )۳( 


3 باب نواقض الوضوء ‏ ) 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - ظاهر الأمر ني الحديث يفيد وجوب الغسل من غسل ال ميت» ووجوب الوضوء من حمله. 
وعامة الفقهاء يقولون بأنه مستحب فقط» وليس بواجب» وهو الراجح(. 

۲ - ذهب الحنابلة إلى أن من نواقض الوضوء: غسل الميت» والراجح أنه لا ينقض الوضوء. 
وهو قول الجمهور ورجّحه شيخ الإسلاء. 

٣‏ - أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من حمل الميت". 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - استدل الفقهاء على صرف الأمر في وجوب الغسل إلى الاستحباب: بقول 
ابن عمر ووَيهءَنها: «كنا نغسل الميت» فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل)247 

١‏ - ذكر العلامة ابن مفلح الحنبلي قاعدة جيدة مفادها: أن الحديث إذا كان فيه ضعف. وكان 
دالا على الوجوب بصيغته» أو دالا على التحريم» فإنه يحمل على الاستحباب في الأمرء 
وعلى الكراهة في النهي احتياطاء ولا يُلرّم المسلمون بحكمه وجوبًا أو تحري)(2). 

لاسو سيت 

قال الله تعالى: ١‏ لھ لمران کیم © في كت تَحَنُون © لا يمس إلا آلْمطهَرُوتَ © 

زيل بن رَّيَ الْعَلَمِينَ 4 [الواقعة: ۷۷ - ]۸٠‏ 

قال ابن كثير: (وَقَال ارون لا ت 


e‏ وي 


قَالُوا: ولفظ الا ر ومفاها ك ..)اه. 


- عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم: أن لا 
صر ص 30 07 1 1 
يمس آلقَرَآنَ إلا طاهر»» رواه مالك مرسلاء ووصله النسائى وابن حبان» وهو معلول. 


0 


إلا الْمَطهَّرُونَ 4 أيْ: مِنَ الجتَابَةِ وَالَْدَثِ. 


»)٤۳ /۲( حاشية ابن عابدين (۲/ ۰۱۹۸ ۲۰۲)» شرح الزرقاني على خليل (۲/ ١۱۷)ء روضة الطالبين‎ )١( 
.)17/8 /١( المغني‎ 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۰/ .)٥۲۷‏ 

.)١٠١ /٤( معام السنن‎ )۳( 

.)۱۳۸ /۱( رواه الخطيب البغدادي» وصحّحه ابن حجر في التلخيص‎ )٤( 

(0) ينظر: النكت على المحرر »)١١١ /١(‏ منحة العلام (۱/ ۳۲۸). 


١١م‎ 


باب فواقض الوضوء 4 


[كتاب عمرو بن حزم أعلّه أبو داود في المراسيل (47) بالإرسال» وأصله صحّحه الأئمة ابسن معين في التاريخ 

(550». والبيهقي في الكبير (۸/ 5 7)» وغيرهم. قال الشافعي في الرسالة (23171: لم يقبلوه حتى ثبت 

عندهم أنه كتاب رسول الله كه وقال أحمد فيا نقله البيهقي في الكبير (۸/ )٤‏ لما ئل عن حديث 
الصدقات: (أرجو أن يكون صحيحًا), وقال ابن عبد البر في التمهيد /١١(‏ 184): إنه أشبه المدواتر لتلقي 

الناس له بالقبول]. 

ترجمم الراوي: 

١‏ - عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» تابعي» ثقة عابد. 
روى له الجماعة» روى عن أبيه أبي بكر بن محمد وغيره» وروى عنه الزهري ومالك 
وهشام بن عروة وغيرهمء مات في سنة (175ه). 

۲ - عمرو بن حزم: هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري» صحابي خرج مع وفد نجران يفقههم 
يعلمهم السنة ومعالم الإسلام» ويأخذ منهم صدقاتهم» وكتب له رسول الله وك كتابًا مشهورًا 
عند أهل العلم؛ عهد إليه فيه» وأمره بأمره» مات سنة اثنتين أو إحدى وخمسين. 

الدلالات الفقهيت: 

-١‏ تحريم مس المصحف إلا على طهارة» وهذا قول الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم. 
واختاره ابن تيمية7١2؛‏ قال ابن قدامة: (ولا نعلم هم خالقًا إلا داوی". 

۲ - قوله تعالى: إ4 لقان ِي © ف کت ڪون © لا يمس إلا الْمطهَرُونَ 4 
[الواقعة: ۷۷ -۷۹]ء الراجح أن المراد به: الكتاب الذي بأيدي الملائكة» ولكن قرر 
ابن تيمية أن الآية دليل على أن المصحف لإ.يمسه المحدث من باب التنبيه والإشارة؛ أي: 
إنه إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون؛ فكذلك الصحف التي 
بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر7"). 


(١)المغني ١ /١(‏ ) مجموع الفتاوى ,)5157/15١(‏ 
(۲) المغني .)۲٠۲/۱(‏ 
(۳) منحة العلام /١(‏ ۸) التبيان لابن القيم (ص ۱۹۸). 


باب نواقض الوضوء 


الد الات الإيمانيب والمقاصديب: 
تعظيم المصحف وإكرامه» وصيانته عن كل ما لا يليق نابم من التقوى؛ قال الله تعالى: 


عا 


ذلك ومن يُعَظِرَ سَعَيرَ آله وَإِنَّهَا من تَقَوى اقلوب [الحج:؟"]. 


زق ال 

قال العلماء: يحرم من مس المصحف نفس الكتابة وجوانبه وجلده؛ وذلك للقاعدة: (يثبت 
تبمًا ما لا يثبت استقلالًا): فلا كان ذلك الجلدء وتلك الجوانب والبياض تابعة للمصحف 
أحذت حكمه. 

هل يجب الوضوء على من أراد ذكر الله؟ 
ا تعالى: رمَا جَعَلّ اڪ ق الد ِن خرچ [الحج : ]. 
وقال الله تعالی: ‏ أَلَدِينَ يَدْكُرُونَ اله ما رودا ول وهر 4 [آل عمران: 191]. 
قال ابن كثير: (أي: لا يَمَطَعُونَ ؤِكْره في يع أَحْوَالهِمْ بسَرَائِرهِمْ وَصَمَائرهِمْ وَألْسِميِهِمْ). 


س ص کو صوص مه ا ڪان : یه لالس 2 َه 
-١‏ عن عائشة كتا قالت: «گانَ رول الله يك يُذْكُرٌ الله عَلَ کل أَحْيَّانه»» رواه مسلمء 


وفلف البخازى ( وک 

التوضيح: 

- أحيانه: جمع حين» وهو الزمان؛ قلّ أو كثرء أي: يذكر الله في كل أوقاته. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - ذكر الله تعالى بالتسبيح ونحوه لا تُشترط له الطهارة» ولو كان الإنسان جُنبًاء فظاهر 
الحديث أنه كان يذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال» ومن تلك الأحوال: كونه 
محدثًا حدنًا أصغر أو أكبر. 

۲ - استحباب كثرة ذكر الله في كل وقت. 

۳ - ليس في الحديث دليل على جواز قراءة القرآن للجنب؛ لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به 
القرآن(١2.‏ 

٤‏ - يستثنى من عموم هذا الحديث أيضًا الذكر حال البول والغائط والجماع. 


.)50 /۲( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


١١ 
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الد لالات الإيمانيت والمقاصديي: 
١‏ - ما كان عليه النبي ية من تألّه وكثرة ذكر لله تعالى واتصال به في كل وقت وحين. 
” - فضيلة الذكر عند الله تعالى» ويسره على المؤمن في كل وقت وعلى كل حال غالبا بلا مشقة 
ولا مؤونة. 
؟٠-‏ من مقاصد الشريعة: أن يكون قلب المؤمن حيًا ولسانه رطبًا بذكر الله تعالى» للا تستبد به 
الغفلة؛ ولهذا جاء الأمر به وبالإكثار منه كثيرًا في القرآن والسئة. 
طريقت الاستدلال: 
- صيغة: «كان رسول الله..»: تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل. 
يقين الطهارة لا يزول بالشك: 
ا تعالى : وا إت آله ڪان يما نَكَمَلورت حَبِيرأ © [النساء: 44]. 
أمر الله في الآية بالتبيّن» والتبيّن يَطْرّح الشك. فيستدل بذلك على أن اليقين لا يزول بالشك. 
7- عن أبي هريرة ط4 قال: قال رسول الله يَكِه: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًاء فأشكل عليه 
أخَرج منه شيء آم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا) أخرجه مسلم. 
93 - وعن ابن عباس يته أن النبي هه قال: «يأنٍ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ في صَلَاتِه ينفح في 
مَفْعَدَيهِ تَبْحَيّلُ له آنه دت وَل خث قدا وَجَدَ ذَلِكَ قلا نضرف حَنَّى يَسْمَعَ صَوْئًا أو 
يِحِدّ ريحا» أخرجه البزار» وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. ولمسلم عن 
أبي هريرة نحوه. [وهو الحديث المذكور قبله]. 
-٤‏ وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعًا: (إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ السَيْطَانُ قَقَالَ: إِنَكَ حكنت 
لْيَقَلُ: كَذَّيْتَ» وأخرجه ابن حبان بلفظ: «قَلْيَقَلُ في نَفْسِهِ». [وفيه عياض بن هلال: مجهول]. 
التوضيح: 
- إذا وجد: أي: أحس شيئًا كقرقرة في جوفه. 
- أشكل عليه: أي: التبس عليه» هل خرج منه ما يوجب الوضوء أم لا. 
- مقعدته: المقعدة: مؤخرة الإنسان. 


١١١ 


باب نواقض الوضوء 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل حديث الباب على صحة الصلاة مالم يتيقن الحدث» وأخذ به جمهور العلماء» وروي 
عن مالك النقض مطلقاء وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها .)١7‏ 

۲ - قوله: «فليقل كذبت» أي: في نفسه لا بلسانه» كما في رواية ابن حبان» لا ينطق بلسانه؛ إذ 
المصلي غير جائز له أن يقول كذبت نطقًا("). 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

من مقاصد الشريعة: إغلاق باب الوسوسة الذي يدخل منه الشيطان على العبد لإفساد 
طهارته وصلاته وعبادته» فلا ينبغي للمسلم أن يستسلم للوسواسء فإنه داء عضال» إذا اشتد 
بصاحبه لا يكاد ينفك عنه» فيقع في الحرج والمشقة» ويواجه عناء في أداء الواجبات؛ لأن 
الوسواس أكثر ما ينشأ من الشك» ومتى استسلم الإنسان للوساوس وانقادلما تمادت به 
وأتعبته ماسايك ا ا ا 
إلى عدم الاستسلام ها بقوله: «فليقل: كذيت»() 

طريقتة الاستد لال: 

قاعدة: الحديث دل على قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)» أو (الأصل بقاء ما كان على ما 
كان)» وهي من القواعد الشرعية الكبرى. 

وجه دلالة الحديث على القاعدة: نصه ية على أن من تيقّن الوضوء ثم شك في الحدث لا 
يخرج من الوضوء بهذا الشك حتى يستيقن. قال القرافي: (هذه قاعدة مجمع عليهاء وهي أن 
كل مشكوك فيه تُجعل كالمعدوم الذي تجزم بعدمه) (5). 


Dud‏ 1 چ جر 


EO 


ج 
کو کاو کاو 


(۱) ينظر: فتح الباري (۱/ ۲۳۸). 
(۲) ينظر: عمدة القاري (۲/ 1617). 
(۳) ينظر: منحة العلام /١(‏ 5 70). 
)٤(‏ الفروق .)35١١7/١(‏ 
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بای آداب قضاء الحاجة 


الاستعاذة عند دخول الخلاء وعدم اصطحاب ما فيه ذكر الله تعالى : 
ر لله سبحانه: قري وديك من همرن الوب ورین رون » 
امؤمنون: ٩۷‏ ۹۸] قال ابن كثير: (أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِيدٌ مِنَ السَيَاطِينِ لِأَعَجُمْ لا تَنْفَعُ مَعَهُمُ ا لجل 
عم ب 522 لوَأَعوذبكر رڀ انرون 4 أَيْ: 8 E‏ 
مَرَ بكر الله في ابتدَاء الأخور -وَذَلِكَ مَطْرّدَةٌ لِلشيَاطِينِ - عِنْدَ الكل وَاجمَاع وَالذّيْح وَغْيْر 
د اه 
وقال الله تعالى: ذلك ومن يُعَظم سير َه فَإنَّنَا من قوی اموب 4 [الحج: ۲ ومن 
تعظيم شعائر الله عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله في مواضع النجاسات. ) 
٥-عن‏ أنس بن مالك که قال: « گان سول الله يكل إا حَكَلَ لكلا وصح حَامه» أخرجه 
الأربعة» وهو معلول. [أعله أبو داود في السنن (۱۹)ء والنسائي في الكبرى (47717). والدارقطني في 
العلل (5/ .])١۷١‏ 
7- وعنه قال: : گان الت يكل إا دل الخلا قَالَ: «اللهم ي أَحُودُبِكَ مِنْ لحْيْثٍ 
وَاْحْبَايِْ) أخرجه السبعة. 
التوضيح: 
- إذا دخل الخلاء: أي: إذا أراد دخول الخلاءء والخلاء؛ بفتح الخاء المعجمة والمد: يراد به 
المكان المَعَد لقضاء الحاجة» وسمي خلاء لكون الإنسان يخلو فيه بنفسه عادة. 
- أعوذ: أي: أعتصم وألحاً وأستجير. 
- الحيّتُ: بضم الاء والباء» جمع خبيث» وهم ذكور الشياطين» وقيل: ا بُّث: بإسكان الباء: الشّر. 
- الخبائث: جمع خبيثة» وهم إناث الشياطينء وقيل: هم الشياطين مطلقاء وقيل: هي الذوات الشريرة. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في الحديث الأول دليل على كراهة دخول الخلاء با فيه ذكر الله تعالى» واستحباب تنحيته 
قبل دخول الخلاء» وإنما كان النبي بي يضع خاتمه لأن فيه: ( محمد رسول الله) ثلاثة 


A۱۳ 


ر باب آداب قضاء الحاجة 


أسطر. وهذا الحكم متفق عليه بين المذاهب الأربعة من حيث الجملة» إلا قولًا 

في مذهب أحجمر(١)2.‏ 

۲ - يرى المالكية والحنابلة في المصحف خاصة: أن الدخول به إلى الخلاء حرام في غير حال الضرورة 
والحاجة"ء وذلك كأن يخاف عليه أن يُسرقء أو ہان» ولم يجد من يحفظه له حتى يخرج. 

۳ - في الحديث الثاني دليل على أنه تُسَنّ الاستعاذة قبل دخول الخلاء بالذكر الوارد» وأما في 
الصحراء فيقوله في أول تشميره لثيابه» واستحباب هذا الذكر أمر مجمع عليه. 

الد لالات الايمانيي والمقاصديب: 

١‏ - ذكر الله تعالى حصن حصين من الشياطين» وأمان من كل ما تخاف. 

١‏ - في الحديث الثاني دليل على أن الأمكنة النجسة كالحمامات والحشوش والمزابل هي مأوى 
الشياطين» ولذا شرعت الاستعاذة بالله تعالى منهم؛ من ذكرانهم وإناڻهم» أو من الشر كله 
وأهله؛ فإن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في دفع ما يؤذيهم أو يضر 7؟). 

'- مجيء الإسلام بهذه الآداب دليل بين على كمال هذه الشريعة» ورعايتها لمصالخ العباد. 
واستيعابها لجميع الآداب النافعة» سواء في أمور العبادات أو المعاملات أو الآداب أو 
الأخلاق؛ فا من شيء ينفع الناس ويقربهم إلى الله تعالى إلا بيّتته ورعَبّت فيه» ومامن 
شیء يضر هم أو يعرّضهم لسخط الله إلا بينته وحذرت منه(2). 

5 - في الحديث ما كان عليه أصحاب النبي َة من ضبط أموره عليه أفضل الصلاة والسلام 
وأحواله. وأقواله» وأفعاله» وأذكاره. وغير ذلك» رضي الله عنهم أجمعين. 

طريقت الاستدلال: 
في الحديثين دلالة فعل» وقد سبق أن الفعل المجرد لا يدل إلا على الاستحباب؛ ولهذا قال 

العلماء باستحباب ما سبق» ولم يقولوا بالوجوب. 

.)7١ /75( الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) حاشية العدوي »)١55 /١(‏ وكشاف القناع (۱/ .)٤۹‏ 


(۳) المجموع (۲/ ۸۸). 
)٤(‏ ينظر: منحة العلام /١(‏ 705). 
(5) المرجع السابق .)١٤ /١(‏ 
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نان Ub‏ قضاء الحاكة 
- استحباب البعد والاستتار حال قضاء الحاجة: 
قال | 


لله تعالى: فل انميت يصوأ من صر فظو روجهم [النور: 1١‏ ومن 
حفظ الفروج ستر العورات. 
۷- عن المغيرة بن شعبة ظ4 قال: قال لي رسول الله يَكِِ: مذ الإدَاوَة». ENE‏ 
تَوَارَى عَني» فَقَصََى حَاجتَهُ. متفق عليه. ٠‏ 
- وعن جابر ظ4 قال: قال رسول الله : «إذا عوط ألرَّجْلَانِ فَلْمَتَوَارَ گل وَاحِدٍ ينها 
عَنْ صَاحِبِه وَلَا يتَحَدَنَاه فَإِنَّ الله يَمْفَتُ عَلَ ذَلِكَ». رواه ابن السكن وصحّحه ابن القطان. 
وهو معلول. [وضعَفه الألباني في تمام المنة /١(‏ /0)]. 
- وعن أبي هريرة 4 أن النبي با قال: مَنْ أَنَى لْمَائِطَ َليَسْتَتدَاء رواه أبوداود. [وضكفه البيهقي 
في الخلافيات (۱/ ٤۰‏ ۲) وابن حجر في التلخيص الحبير (۱/ 774) وابن عبد البر في التمهيد (۷/ .])١5‏ 
التوضيح: 
- الإداوة؛ بكسر الهمزة: المطهرة. 
- توارى: أي: غاب عن عيني» واحتجب بشيء ما. 
- فليتوارٌَ: أي: ليستتر كل واحد عن صاحبه. 
- يمقت: المقت: أشد البغخض» ويكون عن أمر قبيح. 
سبب ورود حديث المغيرة: 
في الصحيحين عن مغيرة بن شعبة» قال: كنت مع النبي ميه في سفرء فقال: «يا مغيرة خذ 
الإداوة»» فأخذتهاء فانطلق رسول الله ية حتى توارى عني» فقضى حاجته» وعليه جبة 
شامية» فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت» فأخرج يده من أسفلهاء فصببت عليه» فتوضاً 
وضوءه للصلاة» ومسح على خفيه» ثم صلى. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ -في حديث المغيرة دليل على استحباب البعد والتواري عن الناس عند قضاء الحاجة لثلا 
تُرى عورته» أو يُسمع صوته» أو تشم رائحته؛ قال النووي: (وهذان الأَدَبَان -البعد 
والاستتار- متفق على استحبابه]|)210. 


.)47/7( المجموع‎ )١( 


١١6 


باب آداب قضاء الحاجة 


۲ - إذا كان في بنيان يكفيه الدخول في الخلاء المُعَدٌ» مع الحرص على الاستتار. 

۲ - فيه دليل على وجوب ستر العورة. 

٤‏ - في حديث جابر -إن صح- النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة والأصل فيه 
التحريم» وتعليله بمقت الله عليه» أي شدة بغضه لفاعل ذلك زيادة في بيان التحريم. 
لکن جمهور أهل العلم على أنه مكروه .2١(‏ 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 
كال الدين الإسلامي في شمو ل آدابه لجميع مناحي الحياة لدى الفرد والمجتمع. 

طريقتة الاستدلال: 
حمل الجمهور حديث جابر على الكراهة» وصرفوا النهي عن التحريم لأن المت ترتب 

على أكثر من عمل فلا يلزم أن يكون الكلام وحده حرامّاء وقد وقع الإجماع على عدم تحريم 

الكلام أثناء قضاء الحاجة فدل على أن حكمه الكراهة7"). 
وقيل: لعل الصارف له عن التحريم ما تقدم عن ابن مفلح رحمه الله من أن النهي إذا ورد 

في حديث متكلّم فيه» فإنه يحمل على الكراهة(©. 

تحريم فضاء الحاجة في منافع الناس : 
معو ْم أن قد فى الْارّضٍ وَتْمطِمَُا اڪاڪ © 
وكيك ان لهم آله اهر وأ أَبَصَرَهَْ 4 [عمد: ۲۲ ١۲]ء‏ وقضاء الحاجة في منافع 

الناس من الفساد في الأرض. 

٠‏ - عن أي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله كَكلِ: موا آللاَعِتينٍ: أَلَّذِي يَتَكَلٌ في طَرِيِقٍ 


لنّاس. أَوْ في ظِلَّهِمْ), رواه مسلم. 


(۱) فتح القدير (۱/ ۲۱۳) التاج والإكليل (۱/ ۳۹۷)» المجموع (7/ 3١7‏ ). الفروع .)١١5 /١(‏ 

(۲) ينظر: إعلام الأنام /١(‏ 775)» سبل السلام »)١11١/1(‏ ودعوى الإجماع فيها نظرء والحديث لا 
يصح» وهذا يكفي. 

(۳) منحة العلام /١(‏ ۳۷۷). 


۱۱۳ 


باب آداب قصاء الحاجة 


-١‏ وعن معاذ مرفوعا: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد. وقارعة الطريق» رل 
رواه أبو داود. زأغله بالانقطاع: أببو داود في السنن (؟).؛ والمزي في تحفة الاشراف (١۷١۳١۱١)»ء‏ 
وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والايهام (7/ (4)]: 
EY‏ ولأحمد عن ابن عباس : «أوْ نَع مَاءِ» وفيههما ضعف. 
*- وأخرج الطبراني لهي عَن قَضَاء الائجة تحت الْأَنْجَارِ الْمُثْمِرَة وَضَفَةَ أ 
الجَاري» من حديث ابن عمر بسند ضعيفٌ. 
ترجمہ الراوي: 

معاذ ابن جبل: هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري» شهد العقبة الثانية» وغزوة 
بدر وما بعدهاء بعثه النبي َة إلى اليمن داعي ومعلا وقاضيّاء وودّعه ودعا له. وولاه عمر 
على الشام بعد أبي عبيدة» ومات من عامه في طاعون عمواس» سنة (۸١ه).‏ 


التوضيح: 
- اتقوا اللاعتئن - بالتثنية-: الأمرين الجالبين للّعنء أو الملعون فاعلّهما. 
- يتخل : يقضى حاجته. 


- ظلهم: الأماكن:التي يجلس فيها الناس ويستظلوما: 

- الموارد: جمع موردء وهو موضع الماء الذي يرد الناس. 

كا اق مجتمع الماء. 

- ضَفة نمر: الى جانب التهر. 

الدلالات الفقهية: 

ء٠ الذي تحصّل من هذه الأحاديث النهي عن التخلي في ستة مواضه‎ - ١ 
ظريق الناس» زالظل: والمواردء ونقغ الماءة».والأشجار المثمرة» وجانب د‎ 

؟ - ينهى عن التخلي قي طريق التاس» وقازغة الظريق» والمراد ما يطرقه الناس ويمشون فيه 
أما الطريق المهتجوزة فيجوز التخلى فيها عند الحاجة: 


.)۴۷۴ /١( منحة العلام‎ )١( 
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باب آداب قضاء الحاجة 


لي الامو ا ا 
ويلحق بالظل مت متشمس الناس في الشتاء. وكذا الأماكن التي یردد إليها الناس. 
كالمنتزهات والحدائق» وأماكن الاستراحة التى قد توجد على بعض الطرق الطويلة» أما 
ما لا ينتفع به ولا يجلس فيه فيجوز التخلي فيه. 

٤‏ - وينهى عن التخلى في موارد المياه التى يردها الناس للشرب؛ كالساقية والآبار» ويلحق 
بذلك محلات الوضوء التي لم تعد لقضاء الحاجة. 

ه - وينهى عن التخلي في نقع الماء» ويشمل ذلك ما إذا تخل فيه أو حوله؛ لأنه إن تخلى فيه 
أفسده على غيره» وإن تخلى حوله قريبًا منه تأذى بذلك من يرد عليه. 

١‏ - وينهى عن التخلي تحت الأشجار المثمرة» لئلا تسقط الثمرة على ما خرج منه فتتنجس به 
أو يتنجس من أراد أخذ ما فيهاء فإن كانت غير مثمرة» أو مثمرة ولا يؤخذ ثمرها جاز 
التخلي تحتها إذا م تكن ظلا لمن يستظل بها. 

- وينهى عن التخلي على جوانب الأنهار وشواطئ البحار'. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 

ع ع 

١‏ - من مقاصد الشريعة: ا لحث على كل ما يزيد الفة الناس ويقوي أواصرهم. 

۲ - غرس فضيلة الإحسان لدى المسلم والأمر بالكف عا يؤذي الناس؛ وقد دخل رجل 
الجنة بغعصن شجرة أزاحه عن طريق الناس. 

۳ - النهى عن التخلى في الأماكن العامة؛ لما في ذلك من أذية الناس بالتنجيس والاستقذار والنتن؛ 
والتسبب في نشر الأمراض» وهو مظهر سيئ مُنافي لتعاليم الإسلام الداعية إلى النظافة. 

حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة : 
قال الله تعالى: «دَلِكَ وَمَن عل سیر امہ إا من قوی التو 4 [الحج: ۴۲] 

٤‏ -عن أب أيوب الأنصاري 85 أن النبي َة قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 

ولا تستدبروها ببول ولا غائط» ولكن شر قوا أو غرّبوا»» أخرجه السبعة. 

ه- وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب ورِاتَدَعَنُهَا قال: راونا ميت سمه 

فرأيتُ النبي يكل يقضي حاجته مُستقبل الشام» مُستديرٌ الكعبة» متفق قاغلنة: 


(VY /١( منحة العلام‎ )١( 
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باب آداب. قضاء الحاحة 


ترجمم الراوي: 
أبو أيوب: هو خالد بن زيد الأنصاري النجاري» عليه نَرَّلَ رَسُول الله يكل لما قدم المدينةء 

فبقي في داره شهرًا حَتّی بنيت حجره ومسجده» شهد العقبة وبدر والمشاهد كلهاء ولازم 

الغزو فلم يتخلف عن غزوة إلا وهو في أخرى» حتى توفي في غزوة القسطنطينية من بلاد 

الروم» سنة (05ه). 

التوضيح: 

- رقيت: صعدت. 

- شرقوا أو غربوا: ليس عاما لجميع أهل الأرض» بل هو خاص لن كان بالمدينة النبوية وعلى سمتها. 

الدلالات الفقهيم: 

١‏ - حديث أبي أيوب فيه دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط 
في البنيان وقي الفضاءء وبه قال الحنفية» وابن حزم» وهو رواية عن أحمد اختارها 
ابن تيمية وابن القيم» والشوكاني'. 

۲ - في حديث ابن عمر دليل على جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة في البنيان» ويقاس 
عليه الاستقبال؛ ففيه تخصيص لعموم حديث أبي أيوب السابق» وبه استدل الجمهور على 
التفريق بين الفضاء والبنيان. 

۳ - اختلفوا في الحكمة من هذا النهي من حيث المعنى» والظاهر: أنه لإظهار الاحترام 
والتعظيم للقبلة؛ لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه9"). 

الدلالات الإيمانيي والمقاصديي: 

١‏ - تعظيم شعائر الله» ومنها الكعبة المشرفة -بيت الله وقبلة المسلمين- بتجنب كل ماقد 
ينقص من قدرهاء أو يمس مقامها. 

-١‏ حسن تعليم النبي كك فإنه لما بين الجهة المحرّمة في الاستقبال والاستدبار» علّمهم مخرجًا 
مباحًاء فلم يسد عليهم الباب ويتركهم» ولكنه أرشدهم إلى الطريق المباحة» وله ية مثل هذا 

:)184 /١( المحلى‎ .)73١7 /۲( الإنصاف (1/ ١١٠)ء إعلام الموقعين‎ »)75١ /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 


نيل الأوطار .)۹۸/١(‏ 
(۲) إحكام الأحكام /١(‏ 47). 


۱۱۹ 


ش باب آداب قضاء الحاجة 
في قضايا كثيرة» مثل إرشاده جابي التمر من خيبر بقوله: «بع الجمع بالدراهم» ثم اشتر 
بالدراهم جنيبًا»» وهذا المنهج الحكيم في الفتوى هو الذي يتعين على المفتين أن يسلكوه؛ 
لئلا يقع الناس في الحرج والضيق في شريعة وسّعها الله عليهم» ولئلا يكون إيصاد الباب 
عليهم سببا لإقدامهم على الحراء. 
طريقتة الاستدلال: 
إذا تعارض دليلان وكان أحدهما خاصًاء خصّص به عموم النص؛ دفعًا للتعارض وجمعًا 
بين الأدلة؛ ومنه تخصيص النهي الوارد في حديث أبي أيوب عن استقبال القبلة واستدبارها عند 
الغاقط. بحديث ابن عمر الدال على جواز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة داخل البنيان. 
كيفية فضاء الحاجة والاستنجاء بعدها : 
e‏ سبحانه: «وََِبَكَ طهر 4 [المدثر: 4] فتطهير الثياب يلزم منه تطهير الجنسد حتى 


يبقى الثوب الملبوس طاهرًا. 

قال الله تعالى: لفل يِلْمُؤمِِيت يَعْصُوأ من اهر وقظو مُروحَه 4 [النور: 0] ومن 
حفظ الفروج ستر العورات. 

وقال تعالی: ( رید لَك ل تهر تست ڪر تفْسكُرُوت 4 اللائدة”]. 

ا ا بمحترم؛ لمنافاته الشكر 
الوارد في الآية. 

وقال الله تعالى: «فِهٍ رِجَالٌ بوت أن يتَطيَرُوأ وال لَه يحب ألْمْطَهَردت © [التوبة: ]وقد 


جاء من غير وجه أن سبب نزول الآية أن الأنصار كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية7"), 


5- عن سراقة بن مالك # قال: «عَلَّمْنَا رسو الله يكل في ل حَلَاء: أَنَّتَفْْدَ عَلَ الْمُسرَى. 
وَتَنْصِبَ ألْيمُتّى»» رواه البيهقي بسند ضعيف. 

اا رسن | A EAR E‏ رَه بِيَمِينَهِ وَهُوَ 
يبول وَلَايِتَمَسَّحُ مِنْ ألْحَلَاءِ ينه وَكَا ينم في اناد متفق عليه واللفظ لمسلم. 

.)" 58 /١( ينظر: توضيح الأحكام‎ )١( 


(۲) ينظر: أبوداود »)٤٤(‏ والترمذي ٠(‏ 5 ۱)» وابن ماجه (/اه7), وأحمد .)١6586(‏ وغیرهم» وصحّحه 
الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك:١/ ۲٠۷‏ ح٤٥٥)»‏ والألبانٍ في صحيح أب داود (5 ”7). 


باب آداب قضاء الحاحة ٠‏ 
الى وع سه ره 
۸ - وعنه قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله اة يذل آلكَلَاء» امل أنا َعَم د توي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ 
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وعنزة» فَيسْتَنْجِي بالْمَاء»» متفق عليه. 

4- وعن سلمان اه قال: «لَقَدْ تاتا رسو ل الله كل أ ن تفيل آلِبْلة بعَاِطٍ بور أو أَنْ 

سني باليونِ أو أن ننجي بأل من تكَامةِ حجار أو أَنْ ن شتنجي برَجِيع و عَظمِ؛» رواه مسلم 

- وعن ابن مسعود ڪه قال: ی لبن اة لائ فَأَمَرَنٍ أن ييه بعلا نَةِ أَخجَار 

فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وا أَجِدْ نَالِمًا. أنيئَهُ برَوْكَةِ. َأَحَدَهمَا وَاَلْقَى الرَّوْئَةَه وَقَالَ: «مَذدَارِكُسٌ) 

أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدراقطني: اني بِغيْرهَا). [قال ابن الملقن في البدر المنير (۲/ 7517): 

(هي منقطعة فيم| بين أي إسحاق وعلقمة؛ فإنه م يسمع منه شيئا بإقراره على نفسه بذلك)]. 

-١‏ وعن أبي هريرة 5ه اَن رَسُولَ الله بك تتى أن يُسْتَنجَى بِعَظمء أو رَوْثْء وَقَالَ: إا 

لا هران رواه الدارقطني وصحّحه. [ضعفه ابن عدي في الكامل .)۳۸١ /١(‏ وقال الذهبي في 
تنقيح التحقيق /١(‏ 47): (ابن كاسب ذو مناكير» وسلمة ضِعَّفه النسائي» ومشّاه غيره)]. 

7- وعنه أن رسول الله بكي قال: «من استجمر فليوتر» متفق عليه. 

١١‏ - وعن ابن عباس كته قال: مرّ النبي يل بقبرين» فقال: «إنها ليُعَذّبان وما يعذبان 

في كب نا أحدهما فكان لا يست من البول: وأا الح فكان يمشي بالنميمة»» فأخذ جريد؟ 

رطب فشقها نصفين» فغرز في كل قير واحدةه فقالو: يا رسول الله فعلیت هذا؟ قال: 

«لعله يخفف عنههم| مالم ييبسا». متفق عليه. 

5- وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكلِه: «استنزهُوا م مِنْ لْبَوْلِ قَإِنَّ عَامَةَ عَدَابِ 

لبر مِنْهُ»» رواه مربي يي و ا 

الاعتدال :)۷٠١۷(‏ منكر] وللحاكم: «أكْثَرٌ عَذَّاب اَلْقَيرِ مِنْ آلْبَوْلٍ)؛ وهو صحيح الإسناد. 

[أعل رفعه أبو حاتم في العلل (١۸١١)ء‏ والدارقطني في العلل (4/ ١١٠)ء‏ وغيرهم]. 

6- وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذَ با أَحَدُكُمْ فليم ذَكَرَهُ كات 

مَرَاتِ)) رواه ابن ماجه بسند ضعيف. [ونقل النووي في المجموع (۲/ 47) الاتفاق على تضعيفه]. 

وا تًا أن النبي َة سأل أهل قباء فقال: «إن الله يثني عليكم». 

فقالوا: إِنا نتبِعٌ ا لَْجَارَةَ لاء رواه البزار بسند ضعيف» وأصله في أبي داود والترمذي» 

وصحّحه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. [وضعفه النووي في المحموع 


(۲/ ». وابن حجر في التلخيص .])١77 /١(‏ 
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ترجمم الرواة: 

١‏ - سراقة بن مالك: هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن جُعشم» كان شاعرًا مجوٌدّاء وق بوعده 
لرسول الله اء فعمّى عنه الطلب يوم ال هجرة. أسلم يوم الفتح» وتوفي في خلافة عثمان 
سنة (5 ه). 

۲ - سلمان: هو أبو عبد الله سلمان الفارسي» مولى رسول الله بء وهو الذي أشار بحفر الخندق» 
وكان خيرًا فاضلا حبرا عامًا زاهدًا متقشفاء وكان يأكل من عمل يده فكان يعمل الخوص 
بيده» ويتصدق بعطائه» مات بالمدينة في آخر خلافة عثمان سنة (5 اه ). 

۳ - عبد الله بن مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب اشُْثَلِء كان سادس رجل في 
الإسلام» هاجر ال هجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء وهو صاحب نعل رسول الله با 
كان كثير الولوج على النبي ية وقال له رسول الله بة: «إذنك عل أن ترفع الحجاب. 
وأن تسمع سوادى حتى أنهاك»» والسواد: السرار» كان من أقرب الناس سمتا وهديًا 
ودلا بالنبي كله شديد الخوف والبكاء من خشية الله متواضعًاء ومناقبه وفضائله كشيرة 
جدَّاء توفي سنة (۳۲ه). 

٤‏ - يزداد الفارسى اليماني: لا تصح له صحبة. 

التوضيح: 

١‏ -يتمسح: أي: يستنجي» أو يستجمر. 

٣‏ - نحوي: أي: مقارب لي في السن. 

۳ - إداوة: إناء صغير من جلد. 

٤‏ - عتّزة؛ بفتح العين والنون: عصا أطول من الحربة وأقصر من الرمح في رأسها حديدة 
يقال ها: زح. 

اب : روث ذي الحافر. 
- روثة: الروث مختص با يخرج من الخيل والبغال والحمير. 

المو واو O‏ 

/- استجمر: استعمل الحجارة في مسح البول والغائط. 
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ظ باب آداب قضاء الحاجة 4 


4 - فليوتر: أي: لِمنْهِ استجماره على وتر» ثلانًا أو خمسًا أو أكثر. 

٠‏ - مايعذبان في كبير: أي: بسبب ذنب كبيرٌ رکه عليهماء بل هو سهل عليهما. 

١‏ - لا يستتر من البول: أي: لا يجعل لنفسه سترة تقيه من بوله. 

- النميمة: نقل كلام الغير على وجه الإفساد والإضرار. 

١‏ - عائّة: أي: أكثر. 

١‏ - فلينتر: أي: لينفض ذكره؛ لاستخراج ما بقي في القصبة. 

الدلالات الفقهيت: 

-١‏ دل حديث سراقة بن مالك على استحباب نصب الرجل اليمنى» والتحامل على الرجل 
اليسرى أثناء قضاء الحاجة» والحديث ضعيف» ولكن ذكر بعض الأطباء أن هذه الهيئة 
تسهل خروج الخارج» والقول باستحباب هذه الميئة هو قول فقهاء المذاهب الأربعة7١).‏ 

۲ - وفي حديث أب قتادة النهي عن مس الذكر باليمين حال البول» وقد حمل جمهور العلماء 
هذا النهي على الكراهة وذهب الظاهرية إلى أن النهي للتحري . 

۳ - النهي عن مس الذكر باليمين مقيد بحالة البول» فيكون ما عداه مباحا7"). 

٤‏ - وفيه: النهي عن الاستنجاء باليمين» سواء بالماء أو بالأحجار» والجمهور على أن النهي 
للكراهة والتنزيه» وذهب الظاهرية إلى التحريم كالخلاف السابق7؟). 

ه - وفيه: النهي عن التنفس في الإناء» وإن] يتنفس خارجه؛ فإن ذلك سنة ثابتة» وأدب 
شرعي؛ لأن في التنفس في الإناء ثلاثة محاذير: 
الأول: أن التنفس في الإناء يقذر الشراب على من بعده؛ لأنه ربم| وقع فيه أثناء النفس شيء من 

الفم أو الأنف. 
الثاني: أن النمس ربا حمل أمراضًا يتلوث بها الإناء. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (۲/ 0355 التاج والإكليل /١(‏ ۳۸۷)ء المجموع (7/ ٤١٠)ء‏ الفروع .)١١5 /١(‏ 
(۲) المحلى .)3١8/1١(‏ نيل الأوطار .)٠١١/١(‏ 


() ينظر: فتح الباري .)۲٥٤ /١(‏ 
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الثالث: أنه يخشى عليه من الشَّرَق؛ لأن الماء نازل» والنفس صاعدء فيكون التقاؤهما سببًا 
في شرق الإنسان وتساقط اللعاب في الإناء» وكل ذلك مُنافي للأدب. 

والسنة للإنسان إذا شرب ألا يشرب في تمس واحد بل يشرب في نفسين أو ثلاثة مع 
فصل القدح عن فيه؛ لأن ذلك أخف على المعدة» وأنفع لريّه» وأحسن في الأدب. وأبعد 
من فعل أرباب الثَّرّه. وكذا ورد النهي عن النفخ في الإناء» وهو أشدٌ(1). 

> - وفي حديث أنس دليل على الاستتار عند قضاء الحاجة بالبعد عن أعين الناس» ويكون 
ذلك أيضًا بإغلاق باب الكنيف. 

۷ - وفيه: جواز الإقتصار على الاستنجاء بالماء» ولا يشترط الجمع بينه وبين الحجارة» وهو 
قول الأئمة الأربعة » والجمع بينه) أفضل. 

۸ -وفيه: مشروعية خدمة أهل العلم والفضل. 

4 - جواز استخدام الصغارء وإن كانوا أحرارًا. 

٠‏ - مشروعية السترة في الصلاة» قال النووي: (وإنما كان يستصحب النبي ية العنزة لأنه 
كان إذا توضأ صلى» فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلًا يصلي إليه)7©. 

-١‏ وفي حديث سلمان النهي عن استقبال القبلة أثناء الغائط أو البول» وظاهر الحديث أن 
النهي يشمل الفضاء والبنيان» وقد سبق بيان ذلك7؟). 

١‏ - وفيه أيضًا النهي عن الاستجار بأقل من ثلاثة أحجار منقية» فإن لم تنقي المحلء زاد 
حتى ينقي» والسنة أن يقطع ذلك على وترء فإذا أنقى بأربع زاد مسحة خامسة» من أجل 
أن ينتهي على وترء وهكذا. 

١‏ - الجمهور على أنه لا تتعين الأحجار في الاستنجاءء» بل يجزئ غيرها ثمايقوم مقامهاني 
الإنقاء» كالخرّق» والمناديل» أو الأخحشاب» ونحو ذلك'. 

(۱) ينظر: منحة العلام .)۳۸١ /1١(‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين (۱/ ۳۳۸) مواهب الجليل (۱/ »)۲٤۸‏ المجموع (۲/ )1١5‏ الإنصاف .)1٠١ 0 /١(‏ 


(:) في الدلالات الفقهية للحديثين: ٠٠٠‏ و5١٠١.‏ 
)٥(‏ حاشية ابن عابدين (۱/ ۳۳۷)» مواهب الجليل /١(‏ 75857)» المجموع (۲/ .)17٠١‏ الفروع (۱/ .)٩۲‏ 
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٤‏ - نص الشافعية والحنابلة على أن المراد بالأحجار الثلاثة» ثلاث مسحات» فلا يلزم ثلاثة 
أحجار» فلو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف فمسح بكل حرف مسحة أجزأ(1). 

6- النهي عن الاستنجاء بالعظم والرجيع» لأن العظم إذا كان:من.حيوان مُذكى فهو طعام 
الجن» وإن كان عظم ميتة فهو نجس» فلا يكون مطهرّاء وكذلك الروث والرجيع؛ إن 
كان طاهرًا فهو علف لدواب الجن» وإن كان نجسًا لا يكون مطهرًا. 

7 ودل بحديث ابن مسعود على جواز الاستجمار بكل ما قام مقام. الجر من كل طاهر 
جامد قالع للنجاسة غير حترم ولا مطعوم»وقد سبق. 

- وفيه جواز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل الإنقاء2"9» وهو قول الحنفية والمالكية. 

۸- في حديث ابن عباس الأول إثبات عذاب القير» وعليه اتفاق أهل السنة» بل أكثر 
الأمة"ء والأجاديث فيه متواترة 59). 

۹- وفيه: تحريم النميمة بين الناس» وأنها من أسباب عذاب القبرء والنميمة كبيرة من 
الكبائر ومحرمة بالكتاب والسنة والوجماع. 

۰ - وني حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة الذي يليه دليل على وجوب تنزه الإنسان من 
بوله» وأن التساهل في ذلك كبيرة متوعد عليها بالعذاب» وقد قال ككل: «وإنه لكبير». 
ويتحقق التنزه منه بأمرين: 
الأول: بالتخلص منه وإزالة أثره من بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته إن وقع في شيء من ذلك. 
والثاني: بتجتبه ابتداء؛ فلا يبول في مكان صلب يرد عليه البول» ولا في اتجاه الريح» ونحوه. 

١‏ - ودلٌ حديث يزداد الفارسي على استحباب النتر ثلاث مرات بعد البول لإخراج بقية 
البول من الذكر زيادة في الإنقاء» وبه قال الشافعية والحناباة(°“. 


.)٠١١/١( المغني‎ .)١١7/7( المجموع‎ )١( 

(۲) ينظر: عمدة القاري (۲/ 5 70). 

(۳) القيامة الصغرى للأشقر (ضص .)١٠١8‏ 

.)١١١7/١( نيل الأوطار‎ )٤( 

(5) المجموع ».)23١57/7(‏ الإنصاف /١(‏ ١٠٠)ء‏ موسوعة أحكام الطهارة .)١١97/5(‏ 
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والصحيح أنه لا يستحب» قاله ابن تيمية(١)؛‏ لأن الحديث المروي في ذلك ضعيف» 
ولأن نتر الذكر يسبب در البول وتتابعه» والإنسان بهذا الفعل كر على نفسه بلاءً 
بالسلس والوسوسة وطول بقائه على حاجتهء قال ابن القيم: (قال شيخنا: والبول 
کاللبن في الضرعء إن تركته َر وإن حلبته درّ) ("). 

۲ - إن وجد من الناس من قد يخرج منه شيء بعد البول إذا لم يتحرك أو يمشي خطوات أو 
ينتر ذكره» فلا حرج عليه أن يفعل ذلك حتى يغلب على ظنه أنه لم يبق في مجرى البول 
شيء» بشرط أن يتيقن خروج شيء عن طريق التجربة» فإن كان جرد وهم أو وسواس 
فلا عبرة به» ولا ينبغي الالتفات إليه . 

۳ - ودل حديث ابن عباس الثاني على أن السنة أن يجمع بين الاستجمار بالأحجار ونحوهاء 
وبين الاستنجاء بالماء» وهو قول جمهور العلماء7؟؟؛ وإن أراد الاقتصار على أحدهما 
فالاستنجاء بالماء أفضل» عند المذاهب الأربعة 2*7 لأنه أبلغ في إزالة الأثر» ثم يليه 
آخرًا: الاستجار مجردّاء وهو أدنى المراتب. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - فضل أنس ذه وأدبه وخدمته للنبي کيا 

۲ - من كمال الدين الإسلامي: الإحسان إلى الجن بعدم استعمال طعامهم وطعام دوابهم في الاستجمار. 

-٣‏ ينبغي على المسلم أن يكون نظيفًا طاهرًا يسعى في تنزيه نفسه من النجاسات والأوساخ 
الحسية والمعنوية. 

٤‏ - أفاد حديث ابن عباس في عذاب القبر لمن لا يتنزه من بوله وحديث أبي هريرة الذي يليه. 
أفادا: أهمية محاسبة النفس ومراقبة الله تعالى واجتناب ما يوجب سخطه وعذابه. 

ه - الإيهان بعذاب القبر» وهو مذهب أهل السنة قاطبة کا تقدم. 


.)٠١١/۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١76 /١( إغاثة اللهفان‎ )۲( 

(۳) ينظر: منحة العلام /١(‏ 15 5)» المجموع (۲/ .)٠١‏ 

(5) بدائع الصنائع (۱/ ۲۱)» الفواكه الدواني (۱/ .)١77‏ الأم (۱/ ۳۷) الفروع (۱/ .)١177‏ 

() حاشية ابن عابدين (۱/ ۳۳۸)ء مواهب الحليل /١(‏ ۸٤۲)ء‏ المجموع (7/ ».)١١0‏ الإنصاف /١(‏ ١١٠)ء‏ 
موسوعة أحكام الطهارة (۲/ 0515). 


۲٢ 
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طريقتة الاستدلال: 

١‏ - في حديث أبي قتادة قوله: «لا يُمْسِكَنَ»: لا ناهية» ا#أحدكم»: نكرة جاءت في سياق 
النهي» والنكرة في سياق النهي تدل على العموم. 

۲ - الأصل في النهي التحريم» والأرجح أن النهي الوارد في حديث أبي قتادة للكراهة» وهو قول 
الجمهورء والقرينة الصارفة للنهي من التحريم أنه نبي تأديب وإرشاد7١2؛‏ وذلك لوجهين: 
الأول: لأنه من باب التوجيه والإرشاد والتأديب؛ لتنزيه اليمين وتكريمهاء ومثل هذا لا 
يبلغ النهي فيه إلى التحريم 
والثاني: عموم حديث طلق من قوله يَكلةِ: «وهل هو إلا بضعة منك» أي: الذكرء فالأصل 
جواز مسه» وتُّترّه اليمين عن ذلك كا تنه عن سائر المستقذرات. 

۳ - الغرض من استخدام الحجارة: التطهير؛ فهي عبادة معقولة المعنى» ولمذا جاز التطهر 
بغير الحجارة ما يقوم مقامها عند الجمهورء وإنما وقع النص على الأحجار لكونها الغالب 
في ذلك الزمان. كما أن في تخصيص النهي بالرجيع والعظم دليلا على أنه أراد غيرها مما 
يقوم مقامهاء كا لحجر» والخرّق» والخشب» بشرط ألا تكون مطعومًا ولا محترمّاء وأن 
تكون مزيلة للنجاسة» طاهرة» غير ملساء. 

استحباب الاستغفار عقب الخروج من الخلاء : 

59 تعالى آية الطهارة في سورة النساء بقوله: إن لَه كان عَمُوًا َمُورًا © [النساء: *5] وفي 

O ممم‎ 

١١7‏ - عن عائشة كتا به عتها: أن لي ول كان إا خَرَجَ من الْمَائِطٍ قَالَ: «غُفْرَاَكَ): أخرجه 

ا لخمسة» وصحّحه أبو حاتم والحاكم. [قال أبو حاتم في العلل (۹۳): أصح حديث في هذا الباب» وحسّنه 

الترمذي في السنن (۷)ء وصحّحه ابن خزيمة في الصحبح (40) وابن حبان في الصحيح (؟ 54 4 )١‏ وغيرهم]. 

التوضيحٍ 

- غفرانك: أي: أسألك غفرانك. والمغفرة هي: الستر والتجاوز مع الوقاية. 


(۱) ينظر: كشف اللثام .)3١١ /١(‏ 


۷ 


< باب آداب قضاء الحاجة 

الدلالات الفقهيت: 
في حديث عائشة دليل على استحباب قول: «غفرانك» بعد خروجه من مكان قضاء 

الحاجة» ونص على استحبابه الجمهور. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

-١‏ الحكمة من هذا الدعاء: أن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله عليها من 
تسويغ الطعام والشراب وترتيب الغذاء على الوجه المناسب لمصلحة البدن إلى أوان 
الخروج» فكان الاستغفار اعتراقا بالقصور عن بلوغ حق تلك النعه7"). 

7 - أشار ابن القيم إلى فائدة أخرى. فقال: (وفي هذا من السر -والله أعلم- أن النجو يثقل 
البدن ويؤذيه باحتباسه» والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه» فهم| مؤذيان 
مضران بالبدن والقلب» فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه. 
وخفة البدن وراحته» وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه) 7). 
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(1) لمدخل لابن الحاج /١(‏ ۸(« والمجموع (" / )٦‏ ومنتهى الإرادات (۱/ .)١5‏ 
(۲) تحفة الأحوذي /١(‏ 57). 
(۳) إغاثة اللهفان /١(‏ 58). 


۲۸ 


E TTT 


جوازتأخبر الغسل من الجنابة وأنها ليست نجاسة : 

0 تعالى: « أُحِنَّ ڪر لله الام امف إل اب4 [البقرة: ۱۸۷]. قال 
أبو زرعة العراقي: (فإنه يعلم من دلالة الآية على جواز ذلك [أي الجماع] إلى طلوع الفجر 
جواز صوم الجنب؛ فإنه متى استمر إلى الفجر كان جنبًا في جزء من النهار» وقد حكي هذا 
الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من أئمة التابعين)(2©. 
- عن أي هريرة هه أن النبي يله لقي في بعض طرق المدينة وهو جنب قال: فانختسث 
منه» فذهبت فاغتسلت ثم جئت» فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت جُنْبًا فكرهت أن 
أجالسك على غير طهارة» فقال: «سبحان الله» إن المؤمن لا ينجس» متفق عليه. 


التوضيح: 
- انخنست: من الخنوس» وهو التأخر والاختفاء والتستر. 
الك لالات الففشهسي: 


١‏ - هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيًا وميئّاء فأما ا لحي فطاهر بإجماع المسلمين. 
وأما الميت ففيه خلاف للعلماء» والصحيح أنه طاهر لعموم الحديث. 

۲ - الكافر حكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم عند الجماهير من السلف والخلف» وأماقول 
الله عز وجل: نما ألم ركن نجش 4 [التوبة: ۲۸]ء فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار(". 

۳- جواز تأخير غسل الجنابة عن أول وقت وجوبه» وأن'له أن ينصرف في حوائجه وأموره 
قبل الاغتسال. 


.)١١9 الغيث الهامع شرح جع الجوامع (ص‎ )١( 
.)515/5( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
فرة ينظر: المرجع السابق.‎ 


۲۹ 
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الد لالات الإيمانيت والمقاصديب: 

١‏ - احترام أهل العلم والفضل وتوقير مجالسهم» حتى يكون المسلم معهم على أكمل اميئات 
وأحسن الصفات (23., 

۲ - من الآداب أن العام اذا رأى من تابعه أمرًا يخاف عليه فيه خلاف الصواب؛ سأله عنه» 
وقال له صوابه» وبين له حكمه7"). 

۳ - استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه؟ لقوله َة لأبي هريرة: «أين كنت؟». 


موجبات غسل ا لجنابة : 

لدعي ان ل مدرو الول و ی قفاوا ما 
قولوت ول جا إل عَابِرِي سَبِيلٍ حَقَ تيلوا [النساء: 47]. 

الجتب اسم يقع على الذي يجب عليه الغسل بمجاوزة ختان أو بنزول مني بشهوة. 
١ ١‏ - عن أبي سعيد الخدري ڪه قال: قال رسول الله عَكه: لاء مِنْ آلمَاء» رواه مسلمء 
وأصله في البخاري. 
- وعن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكلِ: (إذَاجَلّسَ بين شُعَبِهَا ازع مُه 
جَهَدَهَاء فَقَدُ وَجَبَ الْعْسَلٌ)» متفق عليه» وزاد مسلم: «وَِن 1 يُنْزل2. ْ 
-0١‏ وعن أنس بن مالك أن أم سليم سألت النبي بيه عن المرأة ترى في منامها مايرى 
الرجل؟ فقال يَكلةِ: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل»»ء فقالت: واستحييت من ذلك» قالت: 
وهل يكون هذا؟ قال: «نعم» فمن أين يكون الشّبهء إن ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة 
رقيق أصفرء فمن أيبما علا أو سبق يكون منه الشبه» رواه مسل . 


.)57/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)١۷ /٤( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) إنها أورد في البلوغ: عن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله اة في المرأة ترى في منامها مايرى 
الرجل: «تغتسل». متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم فمن أين 
يكون الشبه؟). 
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التوضيح: 
- الماء من الماء: الماء الأول: ماء الاغتسال» والثاني: يراد به المني. 

- شعَبها الأربع: فيه أقوال: أحدها أن شعبها الأربع يداها ورجلاهاء وهو كناية عن الجماع. 

- جهدها: أي: بلغ منه الجهد في الإيلاج» أو بلغ مشقتهاء ويتحقق بتغييب الحشفة في الفرج. 

- رأت ذلك: أي: رأت أثر ذلك - وهو المني- بعد الاستيقاظ. 

- الشبه: أي: شبه الولد بأحد والديه. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - دل حديث أبي سعيد على أن الاغتسال يجب بنزول الماء» ودلٌ بمفهومه أنه إن جامع ول 


۲ - دل حديث أبي هريرة على وجوب الغسل من الجاع على الرجل والمرأة» سواء حصل 
إنزالٌ أو لا. 


۳ - حكى النووي وغيره انعقاد الإجماع على وجوب الغسل بالجماع وإن ل يكن معه إنزال» وأجاب 
عن حديث: «الماء من الماء» بجوابين: أحدهما: أنه ثبت عن ابن عباس بيان اختصاصه بالرؤية» 
وأن معناه: لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل. والجواب الشاني: أنه منسوخ» ودليل 
النسخ أن الصحابة اختلفوا في ذلك» فأرسلوا إلى عائشة وََلََهعَتْهَاه فأخبرتهم أن النبي ية قال: 
«إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل)» فرجع إلى قوها من خخالف(١2.‏ 

٤‏ - وفي حديث أنس دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسلء كإنزاله في حالة 
اليقظةء وأن المرأة تحتلم في المنام ىا يحتلم الرجل. 

© - جواز استفتاء النساء الرجال» حتى غا ييستحيى منه عادة. 

؟ - حديث أنس أصل عظيم في بيان صفة المني في حال الصحة. 

الدلالات الإيمانين والملقاصدبي: 
ينبغي للإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه حتى في الأمور التي يستحيى منهاء ولا ينبغي أن 

يمنعه الحياء عن السؤال عن الحق» لکن يقدم ما يمهد عذره أو يوكّل غيره. 


.)١١۷ /۲( ينظر: المجموع شرح المهذب:‎ )١( 


۱۲۳۱ 
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طريقتة الاستدلال: 

۱١‏ - حديث أبي سعيد: «الماء من الماء» يدل بمفهومه على أن من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه 
ولكن حديث أبي هريرة دل بمنطوقه على وجوب الغسل على كل من جامع؛ سواء أنزل 
آم لم ينزل؛ فتقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم. 

١‏ - في بعض روايات حديث أبي سعيد: «إنها الماء من الماء»» وهي تدل على أن الاغتسال 
مقصور على الإنزال» ولكن جاء ما يبين أن ذلك كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ» 
فقد روى أبو داود عن أبي بن كعب: «أن رسول الله َة إنها جعل ذلك رخصة للناس في 
أول الإسلام؛ لقلة الثياب, ثم أمر بالخشل ونهى عن ذلك» قال أبو داود: (يعني: الماء من 
الماء)» وفي رواية عنه: «أن الفتيا التي كانوا يفتون: إن الماء من الماء؛ كانت رخصة رخصها 
رسول الله يك في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدٌ)7١‏ 


ما بشرعلهالاغتسال 
e‏ تعالى: وان نر جا فاص روأ [المائدة: *]: وقال الله تعالى: «9 ویر 
يڪم قن السا م قر + 7 به كيت نکر ر جر سجن [الأنفال: TT‏ 
تعالى: ليبق ءاد حَُدُوأ زیت عند کل مَسَحِرٍ 4 [الأعراف: ١۳]»ء‏ قال ابن كثير: (وَهِذْهِ الْآيَقَ 
وَمَا وَرَدَ في مَعْنَاهَا مِنَّ السّنْةَ تالحمل عند الاق رلا ابر وم الجُمُعَةٍ وَيَوْمَ الْعِيدِ 
َالطَّيبُ لاله منَ الزيَ» وَالسَوَاك لِأنّهُ مِنْ مام ذَلِكَ» وَمِنْ أفُصَل العْيّابٍ الْبَيَاضُ). اه. وإذا 
ذو الف لوراك دراه ا للتاخر لق اطلام قد مت 
من باب أولى؛ لإزالة رجز الشيطان. والله أعلم. 
- عن عائشة وَوََلَنَدْعَنَهَا قالت: «كَانَ رسول الله له يك غل من يع : مِنْ الجتابَ وَيَوْءَ 
الْجِمعة وَمِنْ آَجْجَامَة وَمِنْ عُسْل الْمَيِّتِ» رواه أبو داود» وصحّحه ابن خزيمة. [وضعفه 
البخاري فيا نقله الترمذي في العلل الكبير (ص:57١)»‏ وأبو زرعة في العلل »)١١7(‏ وأبو داود فيا نقله 
المزي في تحفة الأشراف (*15191)» والدارقطني في السنن (۱/ ۲٠۲)ء‏ وغيرهم]. 


)١(‏ صحّحههما الألبانيٍ في صحيح أبي داود /١(‏ 27805 /7*41)» ونسب تص حيحههم)| للإسماعيل» 
وابن خزيمة. وابن حبان» والبيهقى. والدارقطنى. 


۱۲۲ 
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- وعن أبي هريرة ذَنه في قِصَّدٍ تَّامَةَ بن ن تال عِنْدَمَا أَسْلَم: وَأَمَرَهُ لني يكل أن يَخْتَيسلَ. 

رواه عبد الرزاق» وأصله متفق عليه. [رواية معلولة وليس في الصحيحين الأمر بالاغتسال» وإنما 

فيه أنه انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل 2١7]‏ .. 

اا ادك «غُسل لْجِمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَ كل 

حتلم '» متفق 

Pn ۲٥‏ قال رسول الله يَكِ: ١مَنْ‏ تَوَضَأ يوم الجمُعة فَبِهَا وَنِعْمَثْ وَمَنْ 

إِغْتَسَلَ فَالْعْسْلٌ أَفضَلٌ). رواه ا لخمسةء وحسّه الترمذي. [أعلّه بالإرسال البخاري في نقله 

الترمذي ني العلل الكبير (ص:۸۷)ء وقال ابن حجر في فتح الباري (۲/ 5 (وله علتان إحداهما أنه 

من عنعنة الحسن» والأخرى أنه اختلف عليه فيه)]. 

ترجمم الراوي: 
سمرة: هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري؛ حليف الأنصار» سكن البصرة» وكان 

عظيم الأمانة» صدوق الحديثء توفي سنة (/8ه). 

التوضيح: 

- محتلم: المحتلم هو من بلغ سن الاحتلام» والمراد به البلوغ. 

- فبها ونعمت: أي: فمن توضاً فبالرخصة أخذ» ونعمت الرخصة 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث عائشة دليل على مشروعية الاغتسال من هذه الأمور.الأربعة: الأول: الجنابة» 
والاغتسال منها واجب بالإجماع". والثاني: يوم الجمعة» والغسل فيه مشروع 
بالإجماع"» واختلفوا في وجوبه. والثالث: الحجامة» و ليس سنة عند جمهور العلماء7؟). 
والرابع: من تغسيل الميت» وعامة الفقهاء يقولون باستحبابه*ء وقد سبق الكلام عليه. 


.)700 /١( ينظر: تنقيح التحقيق‎ )١( 

(۲) شرح أبي داود للعيني (۲/ ۱۷۰). 

(۳) المجموع (771/7)) ومعالم السنن للخطابي (۱/ :)١١١‏ 
)٤(‏ منحة العلام (۲/ 57). 

(5) شرح أبي داود للعيني (۲/ ١‏ ). 


۱۲۳ 
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١‏ - حديث عائشة ضعيف» لكن دلّت أدلة أخرى على جميع ما فيه عدا الغسل من الحجامة. 

۳ - في حديث ثمامة دليل على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم» وهو مذهب المالكيةء 
والحنابلة7١2»‏ وذهب الحنفية والشافعية إلى استحبابه إذا أسلم وهو غير جنب» وإذا أسلم 
الكافر وهو جنب وجب عليه الغسل؛ لبقاء صفة الجنابة فيا قبل الإسلام إلى ما بده 
عا بين الأدلة. 

٤‏ - علة إيجاب الغسل على من أسلم عند القائلين بالوجوب: أن الكافر لا يُسلم غالبا من جنابة 
فأقيمت المظنة مقام الحقيقة» كالنوم» بين اعتبر الحنفية والشافعية حقيقة الجنابة» لا المظنة. 

ه - ظاهر حديث أبي سعيد دليل على وجوب الغسل يوم الجمعة» وهو قول طائفة من 
السلف» وبه قال أهل الظاهرء وهو رواية عن أحمد"» وأكثر العلماء على أنه مستحب» 
بل حكي إجماعاء والوجوب الوارد في الحديث أي: وجوب السنن؛ لأن الوجوب 
نوعان: وجوب حتم» ووجوب سنة وفضل ٩‏ . 

5 - وفيه: أن غسل الجمعة وإن كان مشروعا للصلاةء فإنه لا تتأكد مشروعيته على الصغار 
غير البالغين» وإن أتوا إلى الجمعة. 

۷ - في حديث سمرة دليل على أن الغسل يوم الجمعة مستحب» وليس بواجب» وهو قول 
جماهير الفقهاء من السلف والخلف» بل حُكي إجماعا(2). 

۸ - توسط شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم الاغتسال» فقال: هو واجب على من له عرق» أو 
ريح يتأذى به الناس» وهو رواية عن أحمد. 

4 - الأحوط للمسلم ألا يدع الغسل يوم الجمعة متى تهيّآت أسبابه» فإن الأحاديث اتفقت 
على فضله والترغيب فيه. 


.)١560 /١( كشاف القناع‎ »)٠۳١ /۱( حاشية الدسوقي‎ )١( 

.)٠١١ /۲( المجموع‎ .)4٠ /١( المبسوط‎ )۲( 

(۳) المجموع .)7377١/7(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (5/ /51). 

.)81 29/8 /۸( ينظر: فتح الباري لابن رجب‎ )٤( 

(6) الأوسط /٤(‏ ۳۹)» والمجموع (۲/ 1(« والشرح الكبير مع الإنصاف (5/ ۲۹۸)ء ومعالم السنن 
للخطابي (۱/ ۲۱۲). 

(5) الفتاوى (۳۰۸/۲۱). 


۲٤ 
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الدلالات الايمانيت والمقاصديم: 

١‏ - رقي الشريعة الإسلامية في الحث على الآداب» وحرصها على الطهارة والابتعاد عن كل 
ما يؤذي الناس» لا سيهما في التجمعات العامة؛ كالجمعة ونحوها. 

١‏ - سماحة الشريعة ويسرها ومراعاتها لأحوال الناس» فمن لم يتمكن من الاغتسال أجزأه الوضوء. 

۳- قيل في الحكمة من الغسل من الحجامة: أنها تضعف البدن بخروج الدم الذي هو قوة 
الإنسان» فيكسل ويتعب وتضعف قوته» فإذا اغتسل عاد إليه نشاطه» وقيل: إنها هو 
لإماطة الأذى» ولا لا يُوْمَّن أن يكون قد أصاب المحتجم من رشاش الده217. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - استدل المالكية» والحنابلة على وجوب اغتسال الكافر عند الإسلام بأمره ية لثمامة 
بالغسلء والأمر محمول على الوجوب. كا أن النبي ية ى يستفصل ثامة عن حاله هل 
أجنب حال كفره أم لاء والقاعدة الأصولية: أن ترك الاستفصال في حكاية الال مع قيام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 

86 الراجح أن الغسل للإسلام ليس واجبّاء فقد أسلم خلق كشير ولم يأمرهم النبي‎ - ١ 
بالاغتسال» ولو أمرهم لكان هذا مما تتوفر ال همم على نقله» ولو كان واجبًا لما حص بالأمر‎ 
به بعص دون بعض» فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب.‎ 
ولأن النبي بي لما بعث معاذًا إلى اليمن» فصل له كيف يدعوهم» وليس من ذلك الغسل»‎ 
ولو كان الغسل واجبًا لأمرهم به؛ لأنه أول واجبات الإسلاء".‎ 

۳ - استدل الجمهور على أن الغسل يوم الجمعة مستحب» وليس بواجب بحديث سمرة» 
فظاهره عدم وجوب الغسلء كما استدلوا أيضًا بالعلة التي شرع من أجلها الغسل» وقد 
ينها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رتا أنما قالت: كان الناس يتتابون إلى 
الجمعة من منازلهم من العوالي» فيأتون في العباء» ويصيبهم الغبارء فتخرج منهم الريح» فأتى 
رسول الله َة إنسان» منهم - وهو عندي _فقال رسول الله يكلِ: «لو أنكم تطهرتم ليومكم 
هذا». وهذا الحديث يقوي ما ذهب إليه ابن تيمية. 


.)٠١ /۲( عون المعبود‎ )١( 
.)١١/۲( ينظر: منحة العلام‎ )۲( 


۳0 
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> - لفظ (الواجب) ليس نصا في الإلزام بالشيء والعقاب على تركه؛ بل قد يراد به ذلك 

-وهو الأكثر- وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب. 

أحوال يشرع فيها الوضوء بعد الجنابة : 

أده دويق اما ل قروا الاو وار ری سی توا ما 
قورت جا إل عارك سَبيل ی حى تَفْتَسِلُوأ © [النساء: ۳ يفهم من النهي عن الصلاة لمن 
كان جنبًا أنه في غير الصلاة مسكوت عنه» وقد ثبت في السنة مشر وعية الوضوء للجنب إذا أراد 
النوم» وقد قال الله تعالى: « وَأنرَيمَآ | ِلَكَ ال لمن لتاس ما د رل لله [النحل: [٤‏ 
5- عن أبي سعيد الخدري ظ4 قال: قال رسول الله يكله: «إذا أنَى أَحَدَكُمْ أَهْلَك د َم اراد أن 
يكوه فلكو نا يكن ووه اق روواة مسلمء وزاد الحاكم: «فَإنَهُ شط لِلْعَوْدِ). [زيادة شاذة]. 
۷- وعن عائشة كته قالت: گان وَسُولُ الله لا نام وَهُوَ جب من ر أن بس 
مَاءٌ» أخرجه الأربعة» وهو معلول. [أعلّه شعبة فيا نقله ابن أبي حاتم في العلل )٠٠١(‏ وأحمد فيا 
نقله ابن دقيق في الإمام (۳/ ١۹)ء‏ ومسلم في التمييز ٠(‏ 4): وغيرهم]. 
لاحي سر ري ل ی ايديم 
جنب؟ قال: «نعم» إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب»» متفق عليه. 


التوصيح: 
- يعود: أي: يرجع إلى الجماع مرة ثانية. 
الد لالات الفقهيب: 


١‏ - في حديث أبي سعيد دليل على استحباب الوضوء لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود إلى الجاع مرة 
ثانية» وهو قول الجمهورء خلاقا لبعض الظاهريةء وبعض المالكية الذين ذهبوا إلى وجوب ذلك. 

١‏ - وفيه: أن الحكمة من الوضوء بين الجماعين كونه أنشط للعود؛ لأن المُجامع يحصل له 
كسل وانحلالء والماء يعيد إليه نشاطه وحيويته. 


(۱) فتح الباري لابن رجب (۸/ ۸۳). 


۱۳٣ 
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۳ - في حديث عائشة دليل على أنه يجوز للجنب أن ينام دون أن يتوضأء بينما دل حديث 
ابن عمر على أن السنة أن يتوضأ الجنب قبل أن ينام. 

> - ذهب الجمهور إلى كراهة ترك الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام» بينا ذهب بعض 
الظاهريةء وبعض المالكية إلى أنه يجب على الجنب أن يتوضأ قبل أن ينام. 

ه - استحباب التنظف عند النوم» والحكمة فيه: أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح 
الكريمةء بخلاف الشياطين؛ فإنها تقرب من ذلك والله أعلم .)١7‏ 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - ظاهر رواية مسلم لحديث أبي سعيد يفيد الوجوب للأمر: «فليتوضاً بينهها وضوءًا». 
ولكن صرفه الجمهور إلى الاستحباب بأدلة» منها: حديث عائشة قالت: «كان النبي لا 
يجامع ثم يعود ولا يتوضأ»”"» ومنها تعليل الأمر بالغسل بكونه أنشط للعود؛ كا في 
رواية الحاكم؛ فإنه يدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب". 

۲ - استدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام بحديث عائشة في نومه ككل 
وهو جنب من دون أن يمس الماغ. 

كيفية الفسل من الجنابة: 

59 تعالی: وو جب إل عَابِرى سيل حَقَّ يلوأ [النساء: 47] والغسل الواجب هو 

تعميم الجسد بالماءء وقد بن صفته الكاملة النبي كه قال الله تعالى: 9 انتا َك الي 

قبن لتاس ما رل لَه 4 [النحل: 44]. . 
وقال الله تعالى: ولا حرفا ا ليب المترؤين 4 [الأعراف: ١۳]ء‏ والاقتصاد في الماء عند 

الاغتسال يدخل في عموم هذه الآية. ش 
وقال الله تعال: اماد أنه ِل يڪم ضَِنْ َرَج سكن رید لھ رک > [لمائدة: [٦‏ 

ومن الحرج المرفوع نقض المرأة شعرها لغسل الجنابة. 

.)٤١١ /١( منحة العلام‎ )١( 


(۲) رواه ابن خزيمة في صحيحه .)٠١9/١(‏ 
(۳) ينظر: فتح الباري /١(‏ ۳۷۷). 


۲۷ 
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وقال الله تعالى: ان نر جا فاه روأ [لمائدة: ] لفظ التطهر هنا يدل على العناية 
بوصول الماء إلى البشرة؛ لأن صيغة التفعّل تدل على المبالغة في حصول معنى الفعل. 


PPE‏ 959 س و م ممه ا و 
4- عن عائشة كتا قالت: «كَانَ رسو ل الله ا إذا إغتسّل مِنْ الجَتابة يبدأ فيغسل 
ره 2م وه و 2 غ7 ڇر 5-76 و > ر و + سل > 5 5 بأد ازا رخا آم مير ٠‏ 
ديه ثم يفرع بيمينه على شالهء فيغسل فرجهء ثم يتوضاء ثم يَاخذ الحَاءء فيدخل أصابعة في 
و 


او لالش له عن عل رآ لوت عاج ل اا عل عار عضيو ف قشل 
رجْلَيْوٍا» متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

۰- وما من حديث ميمونة: م فرع َل فرج فَعَسَلَهُبشَِالِهه نم ضَرَبَ با الْأَرْضٌ). وني 
رواية: «فَمَسَحَهًا بالتراب)» وفي آخره: ق يه ِالْمنْدِيلٍ رده وفيه: «وَجَعَلَ ينمض الْمَاءَ ببِلو). 
-١‏ وعن أي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان عند 
جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قومٌء فسألوه عن الغخسل» فقال: «يكفيك صاعٌ» فقال رجل: 
ما يكفيني» فقال جابر: «كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخيد منك» ثم أَمّنَافي ثوب. 
متفق عليه. واللفظ للبخاري. 

: وعن أم سلمة كتا قالت: قلت: يا رَسُولَ الله إن مرا‎ - ١ 
لحل الجتابة؟ وني رِوَايَةِ: وَالْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: «لاء إت يفيك أَنْ كفي عل رَأْسِكِ تَلَاتَ‎ 
الصحيح في حديث أم سلمة‎ :)٤۲۹ /١( حَقْيَاتِ)؛ رواه مسلم. [قال ابن القيم في عجذيب السئن‎ 
الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض» وليست لفظة الحيض بمحفوظة. وقال الألباني في الإرواء‎ 
(ذكر الحيضة في الحديث» شاذ. لا يثبت» لتفرد عبد الرزاق بها عن الثوري)].‎ 2 ( 

١‏ - وعن عائشة كتا قالت: «كُدْتُ اتل آنا وَرَسُولُ الله يك من إَِاءِ واج كلف يريا 
فيه مِنَ ألجتابة)ء متفق عليه» وزاد ابن حبان: «وتلتقي أيدينا». [كأنها مدرجة تفرّد بها أفلح بن حميد]. 

5 *- وعن أبي هريرة ض4 قال: قال رسول الله كَكِِ: «إنَّ نحت كل شَعْرَةٍ جَنَابَة فَاغْيِلُوا 
َلشّعْرٌَء وَأَنْقوا آلْبَكَرَاء رواه أبو داود والترمذي وضمّفاه. [ضمَّفه البخاري فيا نقله البيهقي في 
معرفة السنن /١(‏ ١۸٤)ء‏ وأبو حاتم في العلل (*51): والدارقطني في العلل (5/ /7)» وغيرهم]. 
ولأحمد عن عائشة نحوه» وفيه راو مجهول. 


١6 
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التوضيح: 

١‏ -فيغسل يديه: أي: كفيه قبل إدخالما في الإناء. 
٠ ٠ » a (° 1 0‏ ۰ « و 2 

۲ - فرجه: أصل الفرج: الشق بين الشيئين» ويطلق على القبل والدبر. 

۳ - أصول الشعر: أصل الشىء أساسه. والمراد هنا أسافله ما يلى بشرة الرأس. 

٤‏ - حفن: أفرغ. 

5 - حَفتات: جمع حفنة» وهي الغرفة من الماء ملء الكفين. 

1 - سائر جسده: باقی جسده. 

۷- ضرب بها الأرض: أي: مسحها بالتراب؛ وذلك ليزيل ما علق بعد غسل الفرج. 

4 - أشد شعر رأسی: أي: أربطه وأوثقه وأحكم فتله. 

١ ۰‏ - أفأنقضه: أي: أحله وأفكه. 

-١‏ حَثيّات: جمع حثية» وهي الحفنة ملء الكف. 

۲ - تفيضين: أي: تصبَّين الماء على جسدك حتى يسيل. 

۳ - تختلف أيدينا: أي: تتناوب وتتردد في الإناء من غير موافقة من كثرة إدخال الأيدي 
وإخراجها. 

١‏ - وتلتقى: أي: تتوافق مجتمعة أثناء الأخذ والغرف من الإناء. 

5 - تحت كل شعرة جنابة: كناية عن شمول الجنابة كل البدن. 

الدلالات الفقهيت: 
هذه الكيفية» اقتداءً بالنبى باي فيبدأ بغسل كفيه ثلانًا -كما في بعض الروايات- لئلا 
يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يستقذر» ثم يغسل فرجه فينظفه؛ لأنه محل التلوث في 
الجنابة» ثم يذْلّك يده اليسرى على الأرض؛ لإزالة ما علق بها من غسل الفرج» ثم يتوضاً 
وضوءًا كاملاء ثم خلل بيده شعر رأسه بالماء إن كان شعره كثيفاء فإذا ظن أنه أرواه صب 
عليه الماء ثلاث مرات» ثم يغسل باقى جسده بعد ذلك» ثم يغسل رجليه؛ لأن كل ما 


۱۳۹ 


تحدّر من جسده من أوساخ وفضلات أصابت رجليه» فكان حقهما أن يُطهرا بعد ذلك. 
وقد جاء في بعض الروايات من حديث ميمونة يكَتها: اثم تنحّى عن مقامه ذلك 
فغسل رجليه» وهذا أبلغ في تطهيرهما(١2»‏ ويستحب ذَلْك البدن؛ للتيقن من وصول الماء 
إلى المغابن» وخروجًا من الخلاف. 

۲ - إذاعمّ الجنب بدنه بالماء أجزأه ذلك» وصار متطهرّاء وما جاء في الحديثين من صفة الغسل إن 
هو سنة. 

٣‏ - نص الجمهور على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب» وقد ذهب إلى وجوبه أبو ثورء 
وداود"» والراجح ما ذهب إليه الجمهور. 

5 - في حديث عائشة ووَزَنَهُعَنْهَا دليل على أنه يكفي غسل الجسد مرة واحدة» ومذاهب الأئمة 
الأربعة على أنه يستحب أن يغسل جسده ثلاث مرات؛ قياسًا على أعضاء الوضوء التي 
يشرع فيها التثليث7). 

ه - ظاهر حديث ميمونة دليل على استحباب ترك التنشيف بالمنديل بعد الغسلء وهو 
مذهب الشافعية» وذهب الجمهور إلى أن التنشيف مباح» لا يستحب ولا يكره7؟). 

1- في حديث جابر أن الصاع يكفى للغسل من الجنابة» وليس ذلك على سبيل التحديد 
بالإجماع 7 2» فإن أسبغ بأقل أو أكثر قليلًا من الصاع في الغسل أجزاأً؛ ولكن يشترط ألا يمسح 
به مسحًاء بل لا بد من الإسالة بحيث تسيل عليه قطرات الماء» فإن كان مسحاء لم يجزى(217. 

/ا - وفيه: استحباب التقليل من ماء الطهارة. 


.)65 /۲( منحة العلام‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (۲۲۹/۳). 

(۳)-فتح القدير »)0١ /١(‏ مواهب الجليل /١(‏ ١٠۳)ء‏ نهاية المحتاج (۱ / ۲۲۷)» نيل المآرب /١(‏ ۷۸)» 
الموسوعة الكويتية .)١55 /١١(‏ 

)٤(‏ روضة الطالبين /١(‏ “57)» المبسوط /١(‏ ۷۳)ء المدونة »)١170 /١(‏ المغني /١(‏ 45)» موسوعة أحكام 
الطهارة (9/ ۳۸۹). 

.)٠١ © /۸( التمهيد‎ )6( 

() الشرح الممتع .)١١/١(‏ 


ل 
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۸- وفيه بيان ما كان السلف عليه من الاحتجاج.بفعل النبي َة والانقياد إلى ذلك. 

4 - وفيه جواز الرد على من يهاري بغير علم إذِ القصدٌ من ذلك أيضّاح احق والإرشاد إلى 
من لا يعلم. 

-٠‏ فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد. 

١‏ - في حديث أم سلمة دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها للغسل من الحنابةء إذا 
كان الماء يصل إلى أصول الشعرء ولا خلاف فيه. 

١‏ - استدل الجمهور بالقياس وبالرواية التي فيها ذكر (الحيضة) على أنه لا يجب على المرأة نقض 
شعرها للغسل من الحيض ما دام الماء يصل إلى البشرة من غير نقض للضفائر .2١7‏ 

۳ - وني حديث أم سلمة الثاني دليل على:جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد. 
وأن ذلك لا يؤثر في طهارة الماء» وجواز رؤية كل واحد منهما عورة الآخرء وأن وضع 
الجنب يده في الإناء الذي فيه ماءٌ عْسْلِة لا يسبلبه الطهورية. 

٤‏ - حديث أبي هريرة الأخير دليل على وجوب الغسل من الجنابة» وتعميم الجسم كله بالماءء 
وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وأن الطهارة لا تكمل بترك الشىء من الجسد ولو 
كان قليلاء وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا في سمئده كما تقدم فهو صجيح في معناه» دل 
القرآن على مقتضاه؛ قال الله تعالى: وان نتر جا فَأطهروأ) [المائدة: *]. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ من ا اة الاقضاف ر قي ا مراف عا وق ماء اا غا 

۲ - فضل أصحاب النبي ية وتعظيمهم له وحرصهم على الاقتداء به واقتفاء آثاره. 

۳ - سماحة خلق النبي ية وسهولته وابتعاده عن التكلف» وخسن معشره لنسائه. 

٤‏ - في حديث جابر دلالة على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي 
كل كما كان يطلبه غيرهم» فدل ذلك على كذب ما تزعمه الشيعة» أنهم غير محتاجين إلى 


.)٠۸۸ /١1( المجموع (۲/١۱۸)ء وحاشية العدوي‎ »)5٠ /١( فتح القدير‎ )١( 


١5١ 
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أخذ العلم عن غيرهم» وأنهم مختصون بعلم» يحتاج الناس كلهم إليه» ولا يحتاجون هم 

إلى أحد» وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره من علماء أهل البيت كر( ). 
طريقت الاستدلال: 

استدل الحنابلة على وجوب نقض المرأة شعرها لغسل الحيض خاصة با جاء في البخاري من 
حديث عائشة ويها أن النبي بيا قال لما لما شكت له الحيض: «انقضي رأسك وامتشطي». 

ما يمتنع منه الجنب والحائض : 

59 تعالی: #‡ لين يَرْكرُونَ أنَهَ قم وقعودا وکل جُبُوْدهِمٌ 4 [آل عمران: ]قال 
ابن كثير : (أيْ: لا يَفْطَعُونَ ؤِكْره في جميع أَحْوَاهِمْ بسَرَائِرِهِمْ وَصَمَائِرِهِمْ وَأَلْسِتِهِمْ). 

وقال الله تعالی: وآ جنا إل بك سیل حي ذأ4 [النساء: ©4] قال ابن كثير: (وَكَوْلُهُ: 
عق تياو دَلِيلٌ ا دَمَبَ إِليْه َة كاه -أبُو حَِيفَة ومالك وَالسَّافِعِىُ -: أنه يحرم عل 


° 1 


ره #۸ م اه سر َه رساي ل چ ل مضب رم ° 5 
ا جنب المكث في المسجدٍ حتى يَْتَسِل» أو يَتَيَمَّمَ إن عَدِمَ الاءَ أو 1 يقَدِز على اسْتِعَْالِه بطَرِيمَةِ. 


ص 


ورم > 


وقال ابن كثير عن مرور الجنب من المسجد في تفسير سورة المائدة: إلا اَن يَكُونَ تارا مِنْ 
باب إل باب مِنْ عير مُحْثْ). اه وحكم الحائض هو حكم الجنب في المسجد. 
١٠١‏ - وعن عل ظ4 قال: «كَانَ رَسُولٌ الله يك يثنا قران ما يكن جُنبا» رواه المخمسة» وهذا لفظ 
الترمذي وحسّنه» وصحّحه ابن حبان. [ضعّفه الشافعي فيا نقله البيهقي في معرفة السنن (۱/ ۳۲۲)» وأحمد 
فيها نقله الخطابي في معالم السنن )۷١ /١(‏ وغيرهماء ورجح الدارقطني في العلل (۱/ ٠5‏ 4) وقفه على عليّ]. 
-١‏ وعن عائشة يتا قالت: قال رسول الله كلا : إن لَا أجل لْمَسْحِدَ َائْض وَلَا 
جَنْتٌ4: رواه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة. [ضعَفه البيهقي في الخلافيات (۳/ ۲۷۹) وغيره]. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في حديث عل دليل على أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن حتى يختسل» وهو 
مذهب الأئمة الأربعة على تفصيل بينهم في اليسير منه» وما كان لنحو تحصّن27. و ذهب 


(؟) المجموع (۲/ »)۱٥۸‏ معالم السنن »)١97/١(‏ الفتاوى (۲۱/ 504)» الشرح الممتع /١(‏ ۲۸۸). 


£۲ 
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جماعة من العلماء إلى جواز قراءة الجنب للقرآن» وهو مذهب ابن عباس» وقول البخاري 

وابن المنذر والطبري» وهو مذهب الظاهرية(١2.‏ 

۲ - فيه جواز قراءة القرآن على غير وضوء. 

۳ - يجوز للحائض على الراجح قراءة القرآن خلافا للجمهور؛ لعدم الدليل الصحيح المانع» ولا 
يصح قياسها على الجنب؛؟ قال ابن القيم: (فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتهاء 
ورم تت ها خا ومن ايرهاء وعدا هي لخدن ال وان ك ايدو اعد 
قولي الشافعي7"". والنبي ية ويمنع الخائض من قراءة القرآن» وحديث: «لا تقرأ الحائض 
والجنب شينًا من القرآن» حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث)". 

> - حديث عائشة دليل على أنه لا يجوز للحائض ولا للجنب أن يمكثا في المسجد أما 
الجنب ففيه أيضا قوله تعالى: طوَلَاجُبًا للد عإبری سيل حى يلوأ [النساء: ٤۳١‏ ]» 
وألحقت الحائض بالجنب قياسًا؛ لأن حدثها أغلظ» والقول بالمنع هو قول جماهير أهل 
العلم» خلافا للمزني وداود وابن المنذرء الذين ذهبوا إلى جواز ذلك. إلا أن أحمد أجاز 
للجنب أن يمكث في المسجد إن كان متوضئً(؟). 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 
القصد من منع الحائض والجنب من المسجد: تعظيم المسجد؛ فلا يقربه إنسان إلا بطهارة» وفي 

منع المُحدِث حدثا أصغر حرج عظيم فأبيح له الدخولء ولا حرج في منع الجنب والحائض؛ 

لأنهها أبعد الناس عن الصلاة» والمسجد إن بنى للصلاة» فلذلك منعا منه. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - استدل من قال من العلماء بجواز قراءة الجنب للقرآن: بأن الأصل جواز ذلك مالم يدل 
دليل صحيح على المنع» وضعفوا الأحاديث الواردة بالمنع» وقد كان النبي يك يذكر الله 
تعالى على كل أحيانه. 

.)587 /١( فتح الباري‎ »)46 /١( المحلى‎ 23٠١ /۲( الأوسط‎ )١( 


(۲) المجموع (۲/ »)٠١۸‏ معالم السنن .)٠١١/١(‏ 
(۳) إعلام الموقعين (۳/ .)۲٤‏ 


.)١1١ /۲( المجموع‎ )٤( 


١57 


جر باب الغسل وحكم الجُنّب 

ومنع قراءة القرآن إن كان لكونه ذكرًا لله: فلا فرق بينه وبين ما ذكر في الحديث من أن 
النبي ي كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه» وإن كان تعبدًا: فيحتاج إلى دليل خاص يمنع 
منه» ولم يصح شيء من الأحاديث الواردة في ذلك . 

أما من ذهب إلى تحريم قراءة القرآن للجنب فقد استدلوا بحديث عل السابق» وبما ورد 
عن الصحابة في ذلك؛ مثل ما روى عبد الرزاق وغيره عن عَبِيدَةَ السلا قَالَ: «كَانَ عمَرٌ 
ابْنُ الحَطَاب يَكْرَُ أن يقرا اهران وَهْوَ جُنْبٌ»: وروى الدارقطني عن ابي الْكَرِيفي الْحَمْدَاننُ 
َالَ: كتا مَعَ عل في الوَحَبةء فَخَرَحَ إلى أَقْصَ الرَّحَبَة فَوَاللْه ما أَذْرِي أ 
م جَاء َدَعَا يكُوزٍ من مَاء» فَكَسَلَ كه َم صا للبو نم قرا صَدْرًا من الْقَرْآنِء قم قَالَ: 
«افْرَءُوا الْقَرْآنَ مَا يصب أَحَدَكُمْ جَتَابَة فَإِنْ أَصَابَئْهُ جَتابة قا ولا حَرْفًا وَاجِدًا» 
۲ - قاعدة: يذكر العلاء في هذا الباب قاعدة: (الأصل براءة الذمة)» أو (استصحاب السيراءة 
الأصلية)ء أو (استصحاب العدم الأصلي)؛ وهذا النوع لا خلاف في اعتباره بشروطه» بل 
جعله البعض من الأدلة المتفق عليها(2. وهو هنا متعلق بحكم قراءة القرآنء فالأصل 
استصحاب مشروعيته على كل حال» إلا بدليل ناقل عن هذا الأصل. 


٠ ٠ 
گے اع اع‎ 
0. 2 8 5 
ZON ZON ZAX 
Kb ا واه‎ 


.)٤۸٦/١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)7١١ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص‎ )۲( 


١ 


E" TTD 


التيمم من خصائص هذه الأمة : 
لھ : « ان ڪنئر رصي او عل سَمَرِ جه أَحَدُ نڪ ع التابي أو 
ا ELL aS‏ ما بريد 
أل تل سكم قن ڪج اڪن بد له رگ يع نشكا يسم أ 
تَفَعَكُرُوت ) [المائدة: 5] قال ابن كثير: اويا كاش عزو الث مختصّة بكر عو الب ون 
سَائِرِ الأمم). اه؛ يشير إلى أن قوله تعالى:2 8 وليم نَمَحَمَهُ َه ڪڪ ڪر روت 4 
دليل على الخصوصية. 
- عن جابر بن عبد الله ريع أن النبي ل قال: «أَعْطِيتٌُ َمْسا يُمْطَهُنَ أَحَدٌّ قَيْلٍ 
صرت بالرّعْبٍ مَبِيرَةَ شَهْر وَجُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاء ايا رَجُل أَدْرَ 
كَلْيُصَلٌ). وذكر الحديث. متفق عليه. ۰ ْ 
8- وعن حذيفة دنه قال: قال رسول الله يَك: «فُضّلنا على الناس بثلاث»؛ - وذكر فيه: 
«وَجعِلَتْ ت رها لتا طَهُورًاء إِذَا ند لاء رواه مسلم. وعن عا ده عند أحمد: «وجعل 
التراب لي طهورًا». [ضعفه ابن عبد ا هادي في تنقيح التحقيق /١(‏ 774)]. 


ع 


9 


و سے ے لير 
ته الصلاة 


التوضيح: 

١‏ -التيمم: معناه في اللغة: القصد» وشرعا: قصد الصعيد الطاهرء واستعماله بصفة خصوصة. 

۲ - أعطيت: أي: أعطاني الله تعالى. 

۳ - خسًا: آي: مس خصال» وذكر منها في الحديث هنا خحصلتين» والثلاث الباقية هي: جل 
الغنائم» والشفاعة» وأنه َة بعث إلى الناس عامة. 

٤‏ - صرت بالرعب: أي: نصرني الله بحصول الخوف والوجل في قلوب الأعداء. 

۵ - مسيرة شهر: مسافة شهر؛ أي: يقع لعدوه الرعب منه ولو کان بينه وبينه مسافة شهر. 

١‏ - وججعلت لي الأرض مسجدًا: أي: مكانًا للسجود تصح فيه الصلاة. 


140 


۷ - طهورًا: أي: طاهرًا مطهرًا. 

۸ - أدركَتْهُ الصلاة فليّصَل: أي: فأيٌّ مكلف دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء» فليتطهر 
بالأرض وليْصَلٌ عليها. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - جعلت الأرض هذه الأمة مسجداء يصل المسلم في أي مكان تدركه فيه الصلاة» بخلاف 
الأمم السابقة الذين لم تشرع هم الصلاة إلا في أماكن معينة» ويخص من عموم هذا 
الحديث ما نبي عن الصلاة فيه؛ كالمقبرة والحمام» فلا يجوز أن يُصل فيها. 

۲ - جعل التراب هذه الأمة طهورًاء بل الأرض كلها ما دامت طاهرة» وكان عليها غبار 
يعلق باليدء وقد أجمعت الأمة على مشروعية التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله .)١(‏ 

۳- الحديث دليل على وجوب أداء الصلاة في وقتها على أي حال» سواء أكان واجدا للاء أم لا. 

5 - يفهم من الحديث أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكه) في وصف الطهورية. 

ه - ساق الحافظ حديث حذيفة لأن فيه تقييدين للحديث الأول الأول: قوله: «إذا لم نجد الماء»» 
والثاني: قوله: «وجعلت تربتها»» وهو ما كان له غبار» أي: دون الرمل والحجارة» ونحوها. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - فضل النبي ية على سائر الأنبياء» بل وعلى سائر خلق الله أجمعين. 

۲ - یشرع تعديد نعم الله تعالى على العبد على وجه الشكر لله» وذكر آلائه» لا على سبيل التكبر 


03 


والافتخار» ا قال الله تعالى: «إوَأْمَابنِعَمَةَ رَبك خَرِّثَ # [الضحى: .]١١‏ 

۳ - تأييد الله لنبيه بإلقاء الرعب في قلوب العدوء وترجى هذه الخصلة لمن كان على ما كان 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - (ال) في قوله: «وَجُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا؛ للاستغراق» وهي من ألفاظ العموم» 
فتشمل كل أرض كيف كانت مادتهاء لكن هذا العموم خصوص با ثبت فيه النهسي عن 
الصلاة كالمقبرة والحمام وأعطان الوبل. 


(1° /١( المغني‎ )( 


١5 


باب التيمم 4 


۲ - في قوله يياه فى حديث حذيفة: «وجعلت تربتها» تقييد للفظ: (الأرض)؛ فإن التراب: ما 
كان له غبار» وهذا هو وجه استدلال الشافعية والحنابلة باشتراط ذلك لصِحّة التيمم. 


التيمم رافع للجنابة : 

8 قال الله تعالى: وان كن جب جب اطي رواوان حشر تَرْصَن أوَعَلَ سَفَر وج لك 
نكم من اقبط أو لمسمر السا ينوا تید َسَيَمَمُواً 4 [المائدة: *] 

قال ابن تيمية: (إن الله جعل التيمم مطهرًا كا جعل الماء مطهرًا... فأخبر تعالى أنه يريد أن 
يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء)217. 
۹- عن عمران بن حصين ونه أن رسول الله ية رأى رجلا معتزلا لم يُصَلٌّ في القو» 
فقال: «يا فلان! ما منعك أن تصلي في القوم؟)» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابةٌ» ولا ماء! 
قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»» متفق عليهء واللفظ للبخاري. 
التوصيح: 
- معتزلا: متنحيا عن القوم. 
- الصعيد: ما صعد على وجه الأرض من تراب ونحوه. 
- يكفيك: يجزتك عن الماء. 
الدلالات الفقهيت: 
-١‏ التيمم ينوب عن الغسل في التطهير من الجنابة» بل يرفعها على الصحيح» كا سيأتي. 
؟- فيه دليل على أن التيمم للجنابة كالتيمم للحدث الأصغرء ودليل على أن عادم الماء يكفيه 

الصعيد عن الاء"'. 
٣‏ فيه دليل على أنه لا يجب طلب الماء إذا غلب على الظن عدمه أو قطع بذلك7©. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (١؟/‏ 5” 6). 


(۲) فتح الباري لابن رجب (۲/ 214)). 
(۴) فتح الباري لابن رجب (۲/ ٤‏ ۲۷). 


۷ 


٤‏ - ظاهر الخديث يدل على ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أنه لا يشترط التراب» بل يجوز 
التيمم ولو على رمل أو حجارة؛ لأن ذلك من الصعيد» واختاره ابن تيمية7١؛‏ واشترط 
الشافعية والحنابلة التراب الذي له غبار يعلق باليد منه شىء . 

الد لالات الإيمانين والمقاصديبي: 

١‏ - المبادرة بدعوة الناس إلى الخير وإرشادهم إلى ما ينفعهم. 

١‏ - عدم العجلة في الحكم على الناس قبل التبيّن والاستيضاح. 

۳- الملاطفة والرفق في إنكار ما هو منكرء أو محتمل لما هو منكرء لإخراجه ي كلامه خرج 
السؤال عن السبب المقتضي للترك لا خرج التغليظ7©. 

4 - فيه الجريان على سنة العادة التي أجراها الله تعالى على خلقه. وعدم التوقف لأجل 
انخراقهاء وليس في ذلك عيب ولا نقص في التوكل والتوحيد. 

ه - من يسر الشريعة وسماحتها إيجاد البدائل التي ترفع الحرج عن الناس. 

طريقت الاستدلال: 
استدل من قال بأن التيمم لا يختص بالتراب» بل بكل ما صعد على وجه الأرض بظاهر القرآن 

ومهذا الحديث» وبأن النبي بي لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك وقطعوا تلك الرمال في 

طريقهم. لم يرد أنهم حملوا التراب معهم ولا أمرهم به» بل كانوا يتيمّمون بما تيسر لهم من الأرض. 
وردّوا على من خصصه بالتراب من وجهين: الأول: للقاعدة التي سبقت: أن ذكر بععض 

أفراد العام بحكم العام لا يكون ذلك مخصصًا له عند الجمهورء فإذا قلت: أكرم الطلبة وأكرم 

زيدّاء لم يكن تخصيصًا لزيد بالإكرام؛ لأنه ذُكِرَ بحكم العام. الثاني: أن لفظ (التراب) مفهوم 

لقب» والاحتجاج بمفهوم اللقب ضعيف عند جمهور الأصوليينء والله أعله27). 


.)7 7 انظر: أضواء البيان (؟/‎ )١( 
.)١٠١ /۲( المجموع‎ )۲( 
.)0 5١ /۲( شرح الإلمام‎ )۳( 


(؟)ينظر: شرح الإلمام (۲/ 5 5 0). 
(5) ينظر: إحكام الأحكام »)٠١١ /١(‏ منحة العلام (۲/ .)۸١‏ 


۱۸ 


( سسس 0 4 


ص 


غه التيمم 

لتقم :یکا تایا انرا ووسر دزیر 2 
ِيَجْعَلَ عَليَكُم مِنْ حَرَج © [المائدة: *] قال القرطبي: (قَبداً باوجو قبل الْيَدَيْنَء وَبوِقَا 
الجُمْهُورُ). اه 

6- عن عمار بن ياسر دب قال: ب بتي لني كو في حا أجتبَتُ» مَك اجر آلا 
مرغت في مید کا آلا م انث بي فزت ولك له ققال: «إِنّها كَانَ 
َكْفِيِكَ أن تَقُولَ يديك هَكَذَا) نم صرب بدي آلْأَرْض غَرْبَة وَاحِدَة ثم مَسََ آلشََّالَ عل 
من َظَاِرَ َي وجه متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: (وَصَرَبَ كيه 
لَْرْضَء وَنَقَحَ فيهماء ثم مسح ا وَجْهَه وَكَفَيْهه. 

-0١‏ وعن ابن عمر عتا قال: قال رسول الله :ای م ضَرْيئَان: ضَرْبَة لوج وَصَرْبَة 

للْيدَيْنِ إل لْمِرْقمَينِ». رواه الدارقطني» وصحح > الآئمة وقفه. [أحاديث الضربتين في التيمم كلها 


ضعيفة؛ ضعّفها: الحافظ في التلخيص الحبير ١.١ /١(‏ 5)» وابن القيم في زاد المعاد (۲/ [(f°‏ 
ترجمم الراوي: 

هو أبو اليقظان عبار بن ياسر بن عامر المذحجي العبسي» مولى بني مخزوم؛ الطيّب المطيّب» شهد 
بدرًا والمشاهد كلهاء كان من السابقين إلى الإسلام؛ وممن عدب في الله في أول الإسلام» كان قليل 
الكلام كثير الذكر» وكان عامة قوله: «عائذ بال رمن من فتنة»؛ استشهد يوم صفين سنة (۳۷ه). 


1١ 


بم 


Ca 


چ 5 


التوضيح: 

- مرّغت: تقلّبت على الأرض ليشمل التراب جميع جسدي» وذلك قياسًا منه للتيمم من الجنابة 
على الغسل. 

- يكفيك: أي: يجزيك ويغنيك عن التمرّغ في الصعيد. 

- تقول بيديك: أي: تفعل هكذا بيديك» والعرب يكنون بالقول عن الفعل. 

الدلالات الفقهية: 

أو تي اسن حاص بعرت حجر بل هر صايرمن اجو الاخير إذيجوزله 
التيمم إذا لم يجد الماء. 


١8 


١‏ - دل حديث عمار على أن صفة التيمم: أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة فيمسح با 
وجهه ثم يمسح يده اليسرى على باطن كفه اليمنى؛ وظاهر كفيه؛ موافقة لظاهر القرآن 
وأكثر الروايات7١2,‏ وهذه كيفية التيمم للجنابة وللحدث الأصغر. 

۳ - جواز تخفيف الغبار العالق باليدين بالنفخ فيهماء قال الحافظ: (النفخ يحتمل أن يكون 
لشيء عَلِقَ بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم» أو عَلِقَ بيده من التراب شيء له كثرة 
فأراد تخفيفه» لئلا يبقى له أثر في وجهه» ويحتمل أن يكون لبيان التشريع)". 

٤‏ - في حديث ابن عمر- لو صح- دليل لمن ذهب إلى أن التيمم يكون بضربتين: ضربة لمسح 
الوجه» وضربة لمسح اليدين إلى المرفقين» والراجح أن الواجب أن يضرب عل الأرض 
ضربة واحدة» وهو مذهب المالكية والحنابلة» إلا أن الأكمل عند المالكية ضربتانء وإلى 
المرفقين كالشافعية والحنفية ". 

ه - وفيه: أن التيمم في اليدين يكون إلى المرفقين» ولكن الصواب أن الحديث موقوف» كا أنه 
معارض بحديث عمارء ولهذا كان الأصح مذهب الحنابلة أنه يكفي أن يمسح كفيه فقط 47 . 

الد لالات الإيمانين والمقاصدبي: 


١‏ - فضل عمار بن ياسرء وفضل الصحابة عمومًا في توقيرهم للنبي ية وامتشاههم لأوامره. 
وحرصهم على أداء فرائض الله تعالى» وعلى تعلّم أحكام دينهم. 

؟ - التعليم بالقول والفعل» ويكون بتمثيل المطلوب تعلمه. وهو ما يسمى الآن ب 
(وسائل الأيضاح)» وذلك أن التعليم بالفعل أدعى إلى الفهم من التعليم بالقول. 

- الحكمة من التيمم: 
قال الطاهر بن عاشور: (أحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين» 

وتقرير حرمة الصلاةء وترفيع شأنها في نفوسهم؛ فلم تترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين 

.)75١16 /۲( المجموع‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱/ "57 5). 


(۳) حاشية الدسوقي »)١168/١(‏ شرح الزركشي /١(‏ ۳۳۹)ء الموسوعة الكويتية /١5(‏ "7717). 
(5) القواعد النورانية (ص ۳۸)» نيل المآأرب (۱/ .)١79‏ 


١ 


[ باب التيمم 4 


بدون طهارة تعظيم لمناجاة الله تعالى» فلذلك شرع هم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة ليستشعروا 

أنفسهم متطهرين» وجعل ذلك بمباشرة اليدين صعيد الأرض التي هي منبع الماء» ولأن التراب 

مستعمل في تطهير الآنية ونحوهاء ينظفون به ما علق لهم من الأقذار في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم» 

وما الاستججار إلا اضرب من ذلك» مع ما في ذلك من تجديد طلب الماء لفاقده وتذكيره بأنه 

مطالب به عند زوال مانعه» وإذ قد كان التيمم طهارة رمزية اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين 
في الطهارتين الصغرى والکبری» كما دل عليه حديث عمار بن ياسرء ويؤيد هذا المقصد أن 
ان [أغدمو لاق غو ةارع سار انتوق و رلك 2 ا هذا منتهى ما 

عرض لي من حكمة مشروعية التيمم بعد طول البحث والتأمل في حكمة مقنعة في النظر)(1). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - في حديث عار دليل على أن القياس مع الفارق باطل» وهو القياس الذي فيه فرق بين 
الأصل المقيس عليه والفرع المقيس» وهذا ما يمنع القياس"'. وهنا قاس التراب على 
الماء» وبينهما فرق؛ لأن الأصل المقيس عليه -الذي هو الوضوء- قد ألغي فيه مساواة 
البدل له فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء» وحيث ألغيت مساواة بدل الأصل» 
فلأن تُلغى في الفروع أولى» فلذلك لم يصح القياس. 

۲ - جاء ذكر اليد مُطلقة في آية التيمم: ا مسوا بو جو ھ ڪڪ وََيرِيكُممَنَةُ 4 [الائدة: 5]» واليد 
تطلق عند الإطلاق على الكف فقطء وأماني الوضوء فقد جاء تقييدها في قوله تعالى: 
ويريڪ كم إلى امراق [المائدة: 5]» ولايجوز حمل المطلق على المقيد في التيمم؛ لأن من شرط 
NO e‏ 

وجود الماء من نوافض التيمم : 

ا 5 اول َراو جا أحَدُ مَنكُم ين اللي أو 

لمش السا کر جوا مه تيو صي دا طا مسحو وھ ڪر ويڪو ِن ماري 

.)59 /6( التحرير والتنوير‎ )١( 


(۲) معجم لغة الفقهاء ١/5١‏ 5). 
(۳) منحة العلام (7/ .)۸١‏ 


١١ 


َه يبَِعَلَ ّم يِن حَرّح ون بريد ليطي رك 14الائدة: ]١‏ فجعل الله التيمم 
مشروطا بعدم الاءء وبعدم القدرة» فإذا جد الماء وتوفرت القدرة على استعراله بطل التيمم. 
وقال الله تعالى: «إلا يف لله ما إل وسَعَهَا4 [البقرة: 185] ومن جاز له أن يصلي 
بتيمم وانتهى من صلاته قبل وجود الماء فقد أدى الصلاة ب| في وسعه» فلا يكلف إعادتها بعد 
ذلك ولو زال عذره. 
7- عن أبي هريرة م ضيه قال: قال رسول الله يكِ: «آلصَّعِيدٌ وَضُوءٌ الْمُسْلِمٍ وَإِنْ يد 
لاء عَشْرٌ سین قدا وَجَدَ آل قلت اه وَْيْسَهُ بره رواه البزار وص حه 
ابن القطان» ولكن صوّب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. 
[ضعّفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ 3177)؛ في إسناده رجل غير معروف]. 
۳ - وعن أبي سعيد الخدري 4# قال: حرج رَجَلَانٍ في سَفْرِء فَحَضَرَتْ الصَّلاةً وَلَيِسَ مَعَهُها 
يما ودا ياء قَصََيَا نم وجا لاء في ألوَفْتٍ. َأَعَادَ أبِجَد ذخا لصا وَالْوْضوء وَل 
يع لخر ثم اتيا ر سُول الله ادرا دك لَه قَقَالَ ِلَّذِي ل يُعد: «أَصَبْتَ آلسّيَةٌ وَأَجْرَأنَكَ 
صَلَاتَكَ». وَقَالَ للآخر: «لَكَ الاجر مَرَتَيْنِا رواه أبوداود والنسائي. [وقال أبو داود في السنن 
(۳۳۸) عقبه: (ذكر أبى سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مزسل)]. 
ترجمم الراوي: 
أبو ذر؛ هو جندب بن جنادة الغفاري» کان يوازي ابن مسعود في العلم والفضل› وكان زاهدًا 
صادق اللهجةء مارا بالمعروفء لا تأخذه في الله لومة لائم» قال فيه النبى يكل «ما أقلّت الغبراء 
أصدق هجة من أبي ذر»» وكانت وفاته بالربذة سنة (۳۲ه). 
دا 
- ورضوء: ر بفتح الواو: ما يتطهر به. 
-.بشرته: أي: جلده. وذلك بأن يتطهر به. 
- فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر: أي: أعاد الأول ظناً منه أن الأولى بطلت 
بوجود الماء في الوقت» أو للاحتياط» ولم يعد الآخر لاعتقاده أن صلاته صحيحة؛ لأنه 
تيمم وصلى حال فقد الماء. 


- أصبت السنة: أي: وافقت الحكم الشرعي. 

- وأجزأتك صلاتك: أي: كفتك عن القضاء. 

- لك الأجر مرتين: مرة لصلاته الأولى بالتيمم» ومرة لصلاته الثانية» فإن كلا منهما صحيحة. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على أن التيمم قوم مقام الوضوء وأنَّ للمتيمم أن يفعل 
بالتيمم ما يفعل بالوضوء من: صلاة وطواف» ودخول مسجد واللبث فيه» ومس 
مصحف. والقراءة منه. 

؟ - التيمم مطهر ورافع للحدث» وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد. اختارها 
ابن تيمية وابن القيم» خلافا للجمهور الذين يرون أن التيمم مبيح لما تجب له الطهارة 


فقطء لا رافع للحدث('. 

٣‏ - الحديث دليل على أن من تيمم للجنابة ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل» وهو 
قول كافة العلماء. 

٤‏ - في الحديث أن كل أرض صا حة للتيمم منهاء سواء كانت رملية أو صخرية أو سبخة: 
رطبة أو يابسة. 


ه - في حديث أبي سعيد دليل على أن فقد الماء أحد الأعذار المبيحة للتيمم» وعلى أن المادة التي 
يتيمم بها لا بد أن تكون طاهرة؛ لقوله في الخديث: «صعيدًا طيبًا». وهو مطابق للآية. 
١‏ - أن من وجد الماء بعد الصلاة أجزأته صلاته» ولو وجده في الوقت» والسّنة ترك الإعادة 
في الوقت. 
/ - من تيمم لفقد الماء ثم وجده. فلا يخلو من ثلاث حالات: 
الأولى: أن يجده بعد الصلاة وبعد خروج الوقت» فهذا .لا إعادة عليه إجماعا. 
الثانية: أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت» فهذا لا إعادة عليه» بل ولا تشرع له 
الإعادة» على الراجح من أقوال آهل العلم» وهو مذهب الجمهورء ومنهم الأئمة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ ١٠٠)ء‏ المجموع (۱/ ۲۲۱)ء كشاف القناع 
.)555/١(‏ زاد المعاد (۱/ .)7٠١‏ 


١07 


له سس 


لأر ردك أن هذ تقد أدى و عد أت ف ادي قفر لاقو فان 
الإعادة عليه فعليه الدليل. 

الثالثة: أن يجد الماء وهو يصلي» كأن يبعث أحدًا في طلب الماء فيأتي وهو في الصلاة» فهذه الحالة 
فيها قولان: يبطل التيمم وتبطل الصلاة» وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة» وهو مذهب 
الحنفية والحنابلة» واختاره ابن حزم؛ لعموم قوله تعالى: ل فر يدوأ مَك يسوا 4 [امائدة: 7 
ولعموم حديث أب هريرة المتقدم: «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته»» وهذا قد وجد الماء 
قبل نهاية الصلاة فبطل تيممه وعليه أن يمسه بشرته» ومذهب الالكية: أنه لا يبطل تيممه. ولا 
يلزمه إعادة الصلاة» ومذهب الشافعية عدم البطلان إن كانت مما يسقط فرضه بالتيمم كصلاة 
السفر والجنازة والعيدين7"). 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - استدل الجمهور على أن التيمم مبيح للصلاة ونحوها فقطء لا رافع للحدث بقوله: «فإذا 
وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته»» ووجه الدلالة: أنه أمره إذا وجد الماء أن يمسه 
بشرته» وهذا يدل على أن التيمم لم يرفع حدثه» وإنم| أباح له فعل ما شّرعت الطهارة له 
ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده. 
ومن جهة أخرى: التيمم بدل عن طهارة الماء وليس بأصلء وإنما شرع في أحوال 
خصو صة» ولذلك كان مبيحا لما جب له الطهارة» لا رافعا للحدث. 

١‏ - استدل الحنفية على قوهم بأن التيمم رافع للحدث: بأن البدل له حكم المبدل منه. 
والتيمم بدل عن الوضوءء» فله حكمه»ء ولا يفترقان إلا في كون رفع التيمم للحدث إلى 
غاية وجود الأصلء وهو الماءء فإذا وجد الماء عاد إليه حدثه» ووجب عليه رفع الحدث 
بالماء. كا أن في تسمية التيمم وضوءًا دليل لمن قال بأن التيمم مطهر ورافع للحدث» 
وليس مبيحًا لما تجب له الطهارة فقط. 


() البناية شرح الهداية (۲/ ١۳۹)ء‏ شرح الخرشي .)١17/1١(‏ المهذب /١(‏ ٤۷)ء‏ حاشية الرملي على 
أسنى المطالب /١(‏ 89 )» المغني »)۳٤١ /١(‏ المحلى /١(‏ 7760). 
(۲) المراجع السابقة. 


١ 
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۳ - القائلون: إن المتيمم الذي جاءه الماء وهو يصلي لا يبطل تيممهء ولا يلزمه قطع الصلاة 
وإعادتها استدلوا بأن هذا المتيمم قد دخل في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعاء وهو قد 
تطهر وفرغ من طهارته ثم شرع في صلاته» وهو في صلاته غير مخاطب بالطهارة» فلا 
يجوز نقض طهارة قد مضى وقتهاء وإبطالٌ ما أدى من الصلاة كا فرضت عليه وأمر به 
إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع» ولم يوجد شيء من ذلك7١2.‏ 

٤‏ - قاعدة: (يُغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء): معنى هذه القاعدة: أن ما يمتنع على 
المكلف فعله إما مطلقا أو مقيدًا بحال معينة يتسامح الشرع فيه في حال كونه امتدادًا واستمرارًا 
لوجوده السابق على وجه صحيح ما لا يتسامح في الابتداء". 
ومن فروع هذه القاعدة: أنه إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة لا يقطع صلاته؛ على ما 
قرّره المالكية والشافعية على تفصيل عندهم في ذلك. 

جواز التيمم للمرض ونهوه: 

در وان ڪشر رئ أوعَل سَمَر وجه خد تڪ من الاب أو 

لما اة ف كدو مه تمو مويك طا قامعا وهر ورڪ ريت ما ية 

اله مَل ټڪم ن ڪچ و کن زیڈ لکل سه 
قال ابن كثير: (وَقَولة: ما بريد اله ليجَعَلَ 2س ن حَيَج ) آي: قلا يل 
عم یکر تيمش بل بع شم ند لري ون دأ زيا ا وَرَحْمَةَ بكم 

وله في حَقٌ من شرع له- يموم مَقَامَ الَءِ إلا مِنْ بَعْضٍ الْوجُوو). 

-١ 4‏ عن ابن عباس يتا في قوله عز وجل: « قان ڪنئر مَرْصهَح أَوَعَلَ سَفَرِ 4 

[النساء:٠٠ء‏ المائدة:٠]‏ قال: «إِذَا كَانَتٌ بالل السا في سَبِيلٍ الله وَالْمَرُوحُ فحنت 

قياف أن يموت إِنْ إغْتَسَلّ: تيمم رواه الدارقطني موقوفاء ورفعه البزار» وصحّحه 

ابن خزيمة والحاكم. [صحُح وقفه أبو زرعة وأبو حاتم في العلل (١٤)ء‏ والدارقطني في السنن (۱/ ۳۲۷)ء 

وانظر: التلخيص .])١٤١/١(‏ 

.)۹۷ /۲( منحة العلام‎ )١( 

(۲) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (۲/ 25١17‏ المنثور للزركشي (۳/ 5 737). 


١ 6 


١‏ - وعن جابر ضك في الرجل الذي شح فاغتسل فرات: تا كَانَّيَكْفِيهِ أن أن تيمم وَيَخْصبَ 


عَلَ جُرْحِهِ خر ثُمَ يَمْسَحَ عَلَيْهَ وَيَغسل N‏ 
اختلاف على رواته. [ضعفه الدارقطني في السنن "٠ /١(‏ وابن حجر في التلخيص الحبير (۱/ ۳۹۹]. 
سبب ورود حديث جابر: 


عن جابر ذَوبْه قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشسجه في رأسه» ثم احتلم 
فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر 
على الماء فاغتسل فمات»ء فلا قدمنا على النبي يَكأخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ 
لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصرء أو يعصب -شك الراوي- 
على جرحه خرقةء ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده». 


التوضيح: 
- الذي شَجٌ: الشّجّة: الجراحة إذا كانت في الوجه أو الرأس 
الد لالات الفقهبىي: 


١‏ - في الآية أن عدم الماء عذر وسبب مبيح للتيمم. 

١‏ - في حديث ابن عباس دليل على أنه يجوز التيمم للمرضء لعموم الآية» ومن ذلك الجراحة 
في سبيل الله» ولا يشترط المرض الشديد» بل يجوز لكل مريض يضره استعمال الماء أن 
يتيمم» حتى لو خاف أن يتعفن الجرح, أو يزيد الألم» أو يتأخر الشفاءء أو تطول عليه مدة 
المرض» كل ذلك داخل في عموم الآية. 

۳ - وكذلك لو خاف الضرر من استعمال الماء جاز له التيمم عند جمهور العلماء. 

4 - ودل حديث جابر على مشروعية المسبح على العصائب والجبائر» وجواز المسح على 
الجبيرة هو قول جماهير العلماء خلافا للظاهرية وبعض فقهاء الشافعية 0 

© - إذا أصيب الإنسان بجرح فهو بين أمرين: 
الأول: أن يكون على الجرح ضاد أو عليه جبيرة» فهذا يمسح بالماء على الحبيرة» ثم يغسل 
الباقي» ولا يجب أن يجمع معه التيمم. 

.)٥١١ /١( المجموع‎ )١( 
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الثاني: ألا يكون عليه ضاد أو جبيرة» فهذا بين حالتين: 
أ- آلا يضره الغسل؛ فهذا يغسل الجرح. 
ب - أن يضره الغسل؛ فهذا يتيمم للجرح ويغسل الباقي'. 
الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 


١‏ -يسر الشريعة وسماحتهاء ورحمة الله بعباده» ومن ذلك: تحريم ما يجلب الضرر حتى ولو 


كان وا جا 

١‏ - عظيم جرم من يفتي للناس ويقول في دين الله بلا علم. 

طريقة الاسند لال: 
م ر o2‏ 

١‏ - قوله: «ثم يَمِسَح عليها ويغسل سَائْرٌ جَسَدِو) استدل الجمهور على جواز المسح على 
الجبائر با يلي: 


الأول: القياس على المسح على الخفين؛ فإن هذا عضو وجب غسله. وستر با يسوغ ستره 
شرعاء فجاز المسح عليه كالخفين. ويقوي القول بالجواز: أن المسح على الخفين مسح لغير 
ضرورة» بل هو من باب رحمة الله تعالى بعباده» والتيسير عليهم» فإذا جاز من غير ضرورة» 
فجوازه على الجبائر التي هي منوضع ضرورة أولى. 

الثاني: أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة المسح بالتراب 
في غير محل الغسل الواجب؛ لأن الماء أولى من التراب» وما كان في محل الفرض فهو أولى 
دعا بكرن ا 

١‏ -مما يدل على أن مسح العضو المعصوب مغن عن التيمم: أن إيجاب طهارتين لعضو واحد 
خالف للقواعد الشرعية؛ لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذاء أماإيجاب 
تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع» لكن إن كان العضو مكشوفا ويضره الغسل 
والمسح فهذا يتيمم له9"). 0 

.)7417 /١( ينظر: الشرح الممتع‎ )١( 


(۲) ينظر: منحة العلام (؟7/5١1-/17١٠).‏ 
(۳) ينظر: منحة العلام (5/ 5 .)٠١17/-١١‏ 


0۷ 


ا باب التيمم | 
كم يصلي بالتيمم الواحد؟ 

e n‏ ااا فال السار اغا كرفي وا حون 
الق ا و ا 2 جا اورا ان ڪر رصي 
أَوَعَلَ سَمَرِ وج َه تمس ت التإبر AE‏ ال ر يجَدُوأْ مَك مَتَيَكَمُوأْ صَعِيِدًا ًا 
امس EE‏ مَأ يريد اله له ليجْعَلَ ّم من حرج © [المائدة: 1]. 

قال البغوي: (أما المتيمم» فلا يجوز له أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد؛ لأن ظاهر 
القرآن يدل على وجوب الوضوء عند كل حالة يريد القيام إلى الصلاة» فإن لم جد الماء فعلى 
وجوب التيمم» غير أن الدليل قد قام من طريق السنة على التخفيف في الوضوء. فبقي أمر 
التيمم على ظاهره)17) 


4 ص 
2 كو صد و 2 


57 عن ابن عباس عتا قال: «مِنْ | لسن أن لا يْصَلّآلرّجُلُ لمم إلا صَكَاةوَاحِدَه 


2 یمم للضَّلًا 


» »© 


ة للصَّلاة الأخر ى»» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جذا. [وقد ضعفه الدارقطني في 

السنن ,)7541١ /١(‏ والبيهقي في الكبير (۲/ 178)]. 

-١ ٧۷‏ وعنه قال: «يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد». رواه ابن المنذر. و 

في الأوسط (7/ /1777). وفي إسناده أبو عمر الخزاز: متروك]. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - اتفق العلماء على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبل 
الصلاة» وبعدها92). 

۲ - في أثر ابن عباس الأول دليل على ما ذهب إليه الجمهورء من أنه لا يجوز الجمع بين فرضين 
بتيمم واحد؛ قال شيخ الإسلام: منهم من يقول: لامجب أن يتيمم لكل صلاةء كقول 
أبي حنيفة» ومنهم من يقول: بل يتيمم لكل صلاة كقول الشافعي» ومذهب مالك يتيمم 


.)٤٤۹/۱( شرح السنة‎ )١( 
.)۲۲۹ /۲( تفسير البغوي‎ )۲( 


10۸ 
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لوقت كل صلاة» وهذا أعدل الأقوال» وهو يشبه الآثار المأثورة عن الصحابة» والمأثورة في 
المستحاضة. وهذا كان ذلك هو المشهور فيهما عند فقهاء الحديث» (. 
طريقت الاستدلال: 
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بآثار وردت عن الصحابة يته وصح منها أثر ابن عمر 
ینا ته قال: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث»"'. وهنا مسألتان أصوليتان"': 
١‏ - قول الصحابي فيا لا مجال للرأي فيه: 
قول الصحابي فيا لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى النبي ئة في 
الاستدلال والاحتجاح به. 
” - قول الصحابي: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما إذا لم يخالفه غيره من الصحابة» فإن انتشر قوله ولم ينكر 
في زمانهم فهو حجة عند جماهير العلماء. وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» 
ولم يكن قول بعضهم حجة مع خالفة بعضهم له باتفاق العلماء. وإن قال بعضهم قولا ول 
يقل بعضهم بخلافه ولم يتتشر فهذا فيه نزاع» وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد -في المشهور عنه- والشافعي في أحد قوليه» وفي كتبه الجديدة الاحتجاج 
بمثل ذلك في غير موضع» ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم)(0*). 


4 4b 48 
NE" aL yD wb 
و‎ e لم2‎ 
ا‎ NES 00 = 
و کو‎ 00< f 
ات حدنك حلت‎ 


.)۳۷١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) رواه البيهقي في السنن ١ /١(‏ وقال: إسناده صحيح. 
(۳) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص .)75١5‏ 


.)١١١ /5( شرح الكوكب المنير‎ )٤( 
بتصرف.‎ )١5 /7١( مجموع الفتاوى‎ )٥( 


١8 


هر 222000000000002 بسسيص ) 


يفوي وي عي 
قال الله تعالى: اا و اوةك عن الم فل هو ادى قاعزلا سء في الْمحِيض ولا رور حى 


Kt‏ و و و اا ہو و 


چ کے اا 

يَظهُرَنَ فاا و قاو ام gee NE‏ 
ذكر الله تعالى أن المرأة يأتيها حيض وأن له نهاية» أمرت المرأة عند انقطاعه بالتطهرء ففهم 

من ذلك أن دم الحيض معروف مميزء وأن المرأة لا تطهر قبل انقطاعه. 


ا 0 


8 - عن عائشة يها أن قَاطِمَةَ بنْتَ ابي حبش كَانَتْ تُسْتَحَاضٌء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: 


«إِنَ د الْحَيْضٍ دم ودف 9 ذلك َأَمْسِكِي عَنَّ 0 1 0 لصلاة. لصّلَاق فَإِذَا گان لد تَوَضَئِي» 
وَصل» روأه أبو داود والنسائي» وصحّحه صححه ابن حبان والحاکم» واستنكره ه أبو حاتم. [واستنكره 


أيضًا النسائي في الكبرى (١۲۷)؛‏ ينظر: فتح الباري لابن رجب (۲/ .[(ov‏ 

4- وفي حديث أساء بنت عميس زتها عند آي داود: «ولتَجْلِسٌ في رگن فَإِذا رات صَفْدَةٌ 
قوق ألما فيال لطر اضر عُسًاوَاحِنَا؛ وغل لِلْمَغْربٍ وَالْعِمَاءِ عشلا وَاحِدًا 
وَتَفْتَِلُ لِلْقَجر عُسْلَا وَاجدًاء وَكَتوَضَّأ فاب ذلِكَ». [معلول أعلّه البيهقي في الكبير (۲/ .])٤٥۷‏ 

8 وعو ةبت جن ا فال كنت اكان هة كود دد قات 
لنب َكل أسْتفْتِيه فَقَالٌ: «إنّا هي َكْضَة مِنَ آلشَيِطانِء تَحَبّضِي سه يام أو سَبَْةَ يام ثم 
تي إا استثأت صي ربع عفري أو اة عفري وَصُووِي صل ِن ذلك 
زك وَكَذَّلِكَ فَافصِي کل د ھر كما تحيض الَا قن قَوتِ على أَنْ وري الظهْر وَنُعَجلي 
لْعَضْر فم يلي جين تَطْهُرِينَ وَنُصَلٍ الظهْرَ وَالْعَضْرٍ يما ق تُوَخْرِينَلْمَفْربَ 
تحجن لاء َع غي لن وَتجْمَصِينَ بن لن فَافْعَلٍ. وَتَعْتَسلِنَ م َع ألصبْح 
وَتُصَلَّينَ». قَالَ: «وَهْوَ حب ب آلْأَمرَينِ ل" رواه الخمسة إلا النسائي» وصحّحه الترمذي» 
وحسّنه البخاري. [ضعفه أحمد ني السؤالات (رواية ابن هانئ »)٠١١‏ وأبو حاتم في العلل .)١77(‏ 


والدارقطني في العلل (4/ 053717 وابن منده فيم| نقله ابن الملقن في البدر المنير 6١ /۳١(‏ وغيرهم]. 


١1 


4 باب الحيض‎ ١ 


-١‏ وعن عائشة نا هتا: أن أمَ حَبيبة بنْتَ جَحْشٍ گت إل رَسُولٍ الله وك لدم فقَالَ: 
١مْكُنِي‏ قَدْرَمَا گات تبسك حَيْضَئُكِ» م تيل فَكَانَتْ تَعَْسل ك صَلَاةِ. رواه مسلمء 
وفي رواية للبخاري في قصة فاطمة بنت أبي حبيش: «وَتَوَضَيِي لل صَلَاةِاء وهي لأبي داود 
وغيره من وجه آخر. [وأشار مسلم في الصحيح )1۸٠(‏ إلى أنه حذفها عمدّاء وقال البيهقي 


في الكبير (۲/ 98 5) وغيره إنها غير حفوظة]. 


22 وة روه ص 


چ 5 و ا و ص و 5 ےق سا بثك ً' 4 
-١ ۲‏ وعن آم عطية ريک قالت: «كنا لا تعد الْكَدْرَةَ وَالصَفْرَةَ بَعْدَ الطهر شَيْئًا» رواه 


البخاري وأبو داود واللفظ له. 

ترجمم الرواه: 

١‏ - أسماء بنت عميس: هي أسراء بنت عميس بن معد الخثعمية» من المهاجرات إلى أرض الحبشة 
مع زوجها جعفر بن أبي طالب» ثم هاجرت إلى المدينة» ولما قل جعفر بن أبي طالب 
يوم مؤتة؛ تزوجها أبو بكر الصديق» ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب. 

٤ 
زينب» من المهاجرات» كانت يوم أحد تداوي الجرحى» وتسقي العطشىء كانت تحت‎ 

٣‏ - أم عطية: هي ُسيبة بنت الحارث الأنصارية» أسلمت وبايعت رسول الله ف وغزت 
معه سبع غزوات» تصنع الطعام» وتداوي الجرحى» وتقوم على ال مرضى» وكانت تغسل 
الموتى» عاشت إلى حدود سنة ٠(‏ لاه ). 

التوضيح: 

١‏ - دم أسود يعرف: يعرف -بضم الياء وكسر الراء- أي: له عزف ورائحة» وقيل بفتح 
الراء: أي تعرفه النساء. 

١‏ - تستحاض: الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه بسبب علة مرضية في رحمها. 

۳ - فإذا كان الآخر: أي: غير الأسود. بأن كان أصفر أو أشقر أو أكدر. 

٤‏ - فإنها هو عرق: أي: غير الأسود إن| هو دم عرق» فلا يمنع ما يمنعه الحيض. 

4 - مِرْكٌن - بكسر الميم وسكون الراء-: وعاء تغسل فيه الثياب. 


3 باب الحيض 2 ) 

5 - فإذا رأت صفرة فوق الماء: أي: بعد جلوسها في المركن الذي فيه ماء؛ ستعرف حال دمهاء 
فإذا علا الماءَ صفرة كان دم استحاضة» وإن علاه أحمر أو أسود فهو حيض. 

۷ - كثيرة شديدة: أي: كثيرة في المدة» شديدة في الكيفية. 

۸ - ركضة: أصل الركض: الضرب بالرجل» أي: أن الشيطان لبس على هذه المرأة في أمر 
طهرهاء أو أن هذه الاستحاضة كانت بسبب ضرب الشيطان حقيقة. 

4 - تحيّضى: أي: اعتبري وعدي نفسك حائضًا. 

-٠‏ ستة أو سبعة أيام: أي: بحسب ما كانت عليها عادتها من قبل إن كانت معتادة» فإن لم 
تكن ذات عادة من قبل - أي: كانت مبتدأة - فيكون ذكر العددين اعتبارًا بالغالب من 
حال نساء قومها. 

١‏ - ثم اغتسلي: أي: بعد الستة أو السبعة المقدّرة من الحيض. 

١‏ - استنقأت: النقاء هو الطهر وانقطاع الدم. 

۳ - قوله: «فصلي أربعة وعشرين» أي: إن كانت مدة الحيض ستة أيام. 

8 - وقوله: «أو ثلاثة وعشرين» أي: إن كانت مدة الحيض سبعا. 

-٥‏ قوله: «أعجب الأمرين إلي» أي: الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أحب إلي» والأمر 
الأول هو الاغتسال لكل صلاة. 

75 - امكثي: توقفي وانتظري. 

۷- متحبسك: تمنعك. 

۸ - الكدرة؛ بضم الكاف وسكون الدال: اللون الأحمر المائل إلى السوادء والمراد أن الدم 
يظهر متكدرًا بين الصفرة والسواد. 

4 - الصّفرة؛ بضم الصاد وسكون الفاء: اللون الأحمر المائل إلى بياضء والمراد: أن الدم 
يظهر أصفر كاء الجروح. 

٠‏ - «لا نعد... شيئًا»: معنى الحملة كاملة: كنا لا نعتير الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضًا 
تمتنع فيه المرأة عا تمتنع منه الحائض. 

"١‏ - الطهر: انقطاع دم الحيض. 


۲ 


[ باب الحيض 4 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث عائشة الأول دليل على أن دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة بلونه؛ فدم 
الحيض أسود تعرفه النساء بلونه وثخانته ورائحته» ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة 
له» فيجب على المستحاضة التي ليس ها عادة ترجع إليها أن ترجع إلى التمييز. 

١‏ - وفيه: أنه يجب على الحائض أن تمتنع من الصلاة في وقت حيضهاء وأن حكم المستحاضة 
المميّرة مثل حكم الحائض؛ أي: تمتنع أيضًا عن الصلاة وقت حيضها الذي تميزه عن 
استحاضتها بلون دم الحيض ورائحته المميزتين. 

۳ - وفيه: أن المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها. 

تسود ل مويك ابه بعت غ غل ان الا تسل لكل ان غ واخ 
فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدّاء وللمغرب والعشاء غسلا واحدّاء وتغتسل للفجر 
غسلا واحدّاء والراجح أنه لا يجب الاغتسال عند إدبار الحيضة إلا غسلا واحدًا؛ لأنه ل 
يصح عن النبي ية أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها. 

ه - وفي حديث حمنة بنت جحش دليل على أن المرأة المستحاضة التي لا تعرف عادة حيضتها 
الأصلية» ولا تميز دم الحيض عن غيره؛ تعمل بعادة غالب النساء» فيكون حيضها ستة 
أيام أو سبعة أيام من كل شهرء يبتدئ من أول المدة التي رأته فيها وما عداه استحاضة. 

1 - وفيه: أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة» وهو مجمع عليه7١).‏ 

۷ - كما يستفاد أيضًا من حديث حمنة بنت جحش وحديث عائشة الثاني أنه: إن كان لها عادة 
تعرفهاء ثم طرأت عليها الاستحاضة. فإنها ترجع إلى عادتها ولا تنظر إلى التمييزء وهو 
مذهب الحنفية والحنابلة2"7» فإن لم يكن ها عادة ولا تمييز عملت بعادة غالب النساء ستة 
أيام أو سبعة أيام من كل شهرء وهو المذهب عند الحنابلة(. 

۸ - وفي حديث عائشة عتا الثاني أيضًا تأكيد لما سبق من أن المستحاضة المعتادة تعمل 
على عادتهاء فتترك الصلاة قدر عادتها ثم تغتسل عند انتهاء عادتها وتصلي» ومذهب 


.)5 07 /7( المجموع‎ )١( 
.)7١8/١( كشاف القناع‎ »)4 ١ /۱( بدائع الصنائع‎ )۲( 
.)١١8/١( كشاف القناع (۱/ ۲۰۹)ء شرح منتهى الإرادات‎ )۳( 


۳ 


الجمهور أنه لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة عند انتهاء عادتها السابقة» ولا تغتسل 
لكل صلاة7١2.‏ 

4 - وفيه: أن دم الاستحاضة ينقض الوضوءء» وأنه يجب على المستحاضة الوضوء لوقت كل 
صلاة مفروضة. وتصلي بذلك الوضوء ما شاءت من فروض ونوافل مالم يخرج الوقت» 
أحد القولين: تتوضاً لكل صلاة استحباب'. 

- حديث عائشة دليل على أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدٌّ بالأيام» ووجه الدلالة: 
أن الرسول يي علق أحكام الحيض على إقباله» وعلق أحكام الطهارة على إدباره -كم| 
جاء في بعض الروايات- ولو كان له حد لا يزيد عليه لبيّنه للسائلة وللأمة عمومًالما 
يتعلق به من أحكام شرعية كثيرة أهمها الصلاة والصيام7). 

١‏ - وني حديث أم عطية دليل على أن الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهر مكدرًا أنه لا 
يعتبر من الحيض» وأن نزول الماء صفرة كان أو كدرة في زمن الحجييض وقبل رؤية الطهر 
حيض» ولو لم يكن لونه أسود أو شديد الحمرة» وهو مذهب الجمهور7؟). 

١‏ - في قوله كك «توضئى لكل صلاة» دليل على أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء. 

٠‏ - للمستحاضة أحكام: 
منها: جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاضة عند جماهير العلماء؛ لأنها كالطاهر في الصلاة 

والصوم وغيرهماء وكذا في الجماع» ولأنه لا يحرم إلاعن دليل» ولم يأت دليل بتحريم جماعها. 

ومنها: أنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجسء فتغسل فرجها قبل الوضوء وقبل 
التيمم» وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعًا للنجاسة وتقليلا هاء فإنلم يندفع الدم بذلك شبدت 
مع ذلك على فرجها وتلجّمت واستثفرت» تقليلا للنجاسة بحسب القدرة» ثم تتوضاً بعد ذلك. 
ومنها: أنه ليس لما الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور؛ إذ طهارتها ضرورية» 
فليس ها تقديمها قبل وقت الحاجة20). 

.)5١١ /۳( الموسوعة الكويتية‎ )١( 

(۲) الموسوعة الكويتية (۳/ .)5١١‏ 

(۳) الموسوعة الكويتية (۲/ .)١5‏ 

(5) فتح القدير »)١77/١1(‏ مواهب الجليل /١(‏ 07”55. المغني /١(‏ 1 5). 

)۱٤١۹ /۱( ينظر: سبل السلام‎ )٥( 
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الد لالات الإيمانيي والمقاصديي: 

١‏ - في بعض الأحاديث السابقة ما كانت عليه نساء الصحابة من الحرص على دينهن وأن الحياء لا 
يمنعهن من السؤال» وذلك من قوة إيانهن» وهذا ليس من الحياء المحمود بل هو من المذموم. 

١‏ - وفيها وجوب سؤال أهل العلم عند الإشكال. 

۳ - وتدل على شمولية الشريعة وبيانها لكل ما يحتاجه الناس في سائر شؤون حياتهم. 

حك باقر النبي بيا إلى إرشاد النساء إلى ما شرع في حقهنً» فكذا ينبغي لنساء المسلمين أن 
يسألن العلماء فيا يشتبه عليهن في أمر دينهن» حتى فيا يتعلق بمثل هذه المسائل .)١7‏ 

طريقم الاستدلال: 


وس بل و2 > o‏ 


١‏ - في قول أم عطية: «كنا لا عْدٌ لْكُدرَةَ وَالصّفْرَةَبَعْدَ آلطّهْر كينا هذه الصيغة لها حكم 
الرفع» وذلك أنه إذا قال الصحابي: كنا نفعل» أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي كلا؛ 
كان مرق غا جک . 

۲ - استدل الجمهور على التفريق بين الصفرة والكدرة في فترة الحيض وما بعده بمفهوم 
المخالفة في حديثي أم عطية وعائشة؛ ففي حديث أم عطية أنمن كن لا يعددن الكدرة 
والصفرة بعد الطهر» ومفهومه الاعتداد بالصفرة والكدرة قبل الطهرء وأنها من الحيض» 
وقد دل على هذا المفهوم أيضًا خديث أم المؤمنين عائشة؛ حيث كان النساء يبعثن إليها 
بالدّزْجة7" فيها الكُزسفء فيه الصفرة من دم الحيضة» فتقول ههن: «لا تعجلن حتى 
ترين القصة البيضاء» وهي: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض» فدل حديثها 
أيضًا على أنها اعتبرت الصفرة في زمن العادة حيضًا. 

" - قاعدة أصولية: (ترك الاستفصال في مقام الاحتمال» ينرّل منزلة العموم في المقال): فقد كانت 
من عادته با أن يستفصل ويستقصي ليتوضح ال حال ويحق الحق» بحيث لا يدع غاية في 
البيان» ولا إشكالا في الأيضّاح؛ فدل ذلك على أن ترك الاستفصال إشارة إلى التعميو(؟)ب؛ 


.)٤٤٤ /١( توضيح الأحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: الغيث الهامع (ص 570)» فتح المغيث /١1(‏ ١٤٠)ء‏ الأصول من علم الأصولء (ص .)5١‏ 

(۳) بضم الدال وسكون الراء؛ كأنها الخرقة تجمع فيها الكرسف وهو القطن الذي احتشت به»ء وقيل 
بكسر الدال وفتح الراءء جمع دُرْج. 

)٤(‏ ينظر: الأشباه والنظائر للسبكى (؟174-11//7). 
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ففي حديث عائشة أن آم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله اة الدم» فقال ها: «امكثي 
قدر ما كانت تحبسك حيضتك)»» فقد ردها َه للعادة» ولم يستفصل عن حاهها هل هي مميزة 
أم لاء مع احتمال وجود التمييز» فعلم من ذلك أنها ترجع إلى العادة مطلقا 
ما يحل وما ممعي عي 
e‏ 00 عَمَرْلواْ أِنْسَهَ فى الْمَحِيضٍ ولا تقَروْهُنَ حى يهر وا هرت اوه 
هن حي مرح رمد | أله يه بب الْممَطهَرنَ © [البقرة: [YY‏ 
قال ابن كثير: 6 © فَأَعَسَزْلوا ألنْسَاءَ 0 في المَزْج). 


2 سارو 


۲ عن انس ك أ كثرا8 عات لْمَرْأَةٌ يهم 1 يُوَاكِلُوهَاء قال الب يكل 
تی ترا عل کي إل كك دوا مسا 

٠٠ ٤‏ - وعن عائشة نهكته قالت: « گان رَسُولُ الله ية يمرن تز يثرن وَأنَا حَائِص» 

متفق عليه. 

٥‏ - وعن معاذ انه سا ال كلةه: ما ل ِلرّجُل من إِمْرَأَيه وهي حايِض؟ قَالَ: «مَاقَُوْقَ 

آإرار»» رواه أبو داود وضمّفه. [وضگفه الألباي في ضعيف أبي داود (۱/ ۷۲)]. 

ا ا «كان رسول الله َا يتكى في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن». 


«١يتَصَدَّقٌ‏ 5 0 بيصي ا n‏ ا وصحّحه الحاكم وابن القطان» ورجح 

غيرهما وقفه» [وضعّفه الشافعي فيما نقله البيهقي في معرفة السنن )٠١١ /٠١(‏ وابن المنذر في الأوسط 

)"1٠/5(‏ وابن عبد البر في التمهيد (۲/ 5 267. وقال النووي في شرح مسلم (۳/ :)٠٠١‏ (هو حديث 

ضعيف باتفاق الحفاظ)] . 

التوضيح: 

-لم يؤاكلوها: لم يجلسوا معها أثناء الأكل. 

- فأتّزر: أي: ألبس الإزار» وكان لبعض النساء ثياب خاصة بالحيض» كما روى البخاري من 
حديث أم سلمة يمتها قالت: «فانسللت فأخذت ثياب حيضتيء فقال: أَنْفِسْتِ؟ 
فقلت: نعم» فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة». 


|[ باب الحيض £ 


- فيباشرني: أي: يلامس بشرتي بإلصاق بشرته بهاء والمراد الاستمتاع: ما دون الجاع. 

- الححر: حضن الإنسان. 

- الدينار: هو النقد القديم من الذهب المضروب. وزنه اليوم باعتبار المقاييس المعاصرة ما 
يساوي: (5.75) جرام. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أنس دليل على تحريم جاع الحائض» وهو أمر مجمع عليه(21. 

۲ - وفيه: مخالفة اليهودء ومن ذلك مخالفتهم في ترك مؤاكلة المرأة الحائض واعتزاهى(". 

۳- دل حديثا أنس وعائشة على جواز مباشرة الحائض فيا بين السرة والركبة» وأنه لا يحرم عليه إلا 
ا لجاع في الفرج خاصة:» قال النووي: (هذا المذهب أقوى دليلاء وقال من ذهب إلى هذا: 
وأما اقتصار النبي يك في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب)7 2 . 

٤‏ - دل مفهوم حديث معاذ على أن ما تحت الإزار لا جل الاستمتاع به» وهو قول الجمهورء خلافا 
للحنابلة الذين قرروا أنه يحل له ما تحت الإزار ولا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خخاصة7؟). 
ه- في حديث عائشة الثاني دليل على جواز قراءة المسلم القرآن مضطجعاء وقامّاء ومتكئاء 

ولو على حجر حائض» كما أن فيه دليل على طهارة أعضاء الحائض. 

7- وفي حديث ابن عباس دليل على أن كفارة جماع الحائض هي الصدقة بدينار» أو بنصف 
دينار» وهو مذهب الحنابلة وقول للشافعية» وذلك بشروط ثلاثة: (أن يكون عالاء ذاكرًاء 
مختارًا)» فإن كان جاهلا بالتحريم» أو بالحيضء أو ناسيًا أو حصل الحيض في أثناء الجماع, 
فلا كفارة عليه» ولا إثم» وذهب الحنفية والشافعية في الصحيح من المذهب إلى أنه 
يستحب له التصدق بدينار إن كان الجاع في أول الحيض وبنصف دينار إن كان في آخره» 
وذهب المالكية والثوري والليث وأحمد في رواية عنه. إلى أنه لا كفارة عليه إلا التوبة 
لاروك ال2 


.)۲٠٠١ /۱( المغنی‎ )۱( 

(۲) توضيح الأحكام (۱/ .)٤٥۳‏ 

(۳) شرح مسلم (۳/ ۲۰۵). 

(5) المرجع السابقء الموسوعة الكويتية (۱۸/ .)١۲ ٤‏ 

(5) ينظر: الموسوعة الكويتية /٤٤(‏ ١١)ء‏ الشرح الممتع .)77/١ /١(‏ 


1۷ 


ر باب الحيض 2 ) 


الد لالات الإيمانين والمقاصديي: 
١‏ - تكريم الإسلام للمرأة» وسبقه إلى ذلك في تلك العصور التي كانت فيها ثقافة كشير من 
الأمم مبنية على إهانة المرأة» واستقذارهاء واعتبارها جسدًا بلا روح. 
- حرم الشرع جاع الحائض لما فيه من الأضرار البالغة على الرجل والمرأة» والتي كشفها 
الطب الحديث» ومن ذلك ما يلي: 
أ - أن جماع الحائتض يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي؛ لأن عروق الرحم تكون محتقنة 
وسهلة التمزق. 
ب - أنه يؤدي إلى تعريض الرحم لعدوان البكتيريا لضعّفه عن المقاومة بسبب الحيض. 
وأما بالنسبة للرجل فله نصيبه من الأضرار؛ فإنها تعرض عضو الرجل للالتهاب» وقد يتعدى 
الضرر إلى قناة مجرى البول؛ أو إلى الجهاز البولي بكامله مع الكلى» والله تعالى حكيم عليه7١؟.‏ 
طريقت الاستدلال: 
دل عموم قوله يَكِِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»» على مذهب الحنابلة» وهو أنه يحل له ما 
تحت الإزار» ولا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة: وأما حديث معاذ فهو حديث ضعيف»› 
وعلى فرض صحته» فالاستدلال به على تحريم ما تحت الإزار بطريق المفهوم» والاستدلال على 
أنه لأ يحرم إلا الفرج بطريق منطوقء والمنطوق مقدَّم على المفهوم عند التعارض. 
حكم صلاة الحائض وصيامها وطوافها : 
59 تعالى: # بريد آله بكر اسر ولا يريد ب الْمَمَرَ #[البقرة: ٥‏ لم يأمر 
الله المرأة بقضاء الصلاة بعد الحيض تيسيرًا عليها ورفعًا للمشقة؛ لأن الصلاة تتكرر همس 
مرات كل يوم» والحيض عدة أيام كل شهر فيشق القضاء حينئذ عليهاء بخلاف الصوم 
الواجب فإنه يكون مرة واحدة في السنة» فلا يشق قضاء أيام حيضها فيه. 
- عن أبي سعيد الخدري ڪه قال: قال رسول الله يكِ: «أَلَيْسَ إِذّا حَاضَت 1 صل و1 
تَصِمْ؟». متفق عليه في حديث طويل. 


.)508 /١( توضيح الأحكام للبسام‎ »)١ 517“ /۲( ينظر: منحة العلام‎ )١( 


۱۸ 
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4- وعن معاذة قالت: «سالت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل. قالت: کان يصيينا ذلك 
i 2‏ الصو iE E‏ اعادو حو قاو E‏ 

- وعن عائشة كته قالت: لا جنا سرف جضت فَقَالَ الس يكللة: علي مَا يَفْعَلُ 
الْحَاجٌ عَبْرَ أنْ لا طني بالَْيْتِ حى تَطْهرِي)». متفق عليه في حديث طويل. 


سبب ورود حديث أبي سعيد: 
عن أبي سعيد الخدري ذه قال: حرج رسول الله هة في أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على 
النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: ويم يا رسول الله؟ 
قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل» قلن: بلىء قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» 
قلن: بى» قال: «فذلك من نقصان دينها» متفق غليه 
التوضيح: 
- أحرورية: أي: هل أنت على مذهب ال حرورية؟ وحروراء: بلدة قرب الكوفة» خرجت منها فرقة 
من المخوارج على علي بن أبي طالب #» سوا بالحروريين نسبة إلى مكان خروجهم. 
- سَرف؛ بفتح السين وكسر الراء: اسم واد شال مكة» يبعد عن الحرم من جهة التنعيم نحو 
عشرة كيلومترات» وعن المسجد ال حرام نحو ثانية عشر كيلو مترًا 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في حديثي أبي سعيد وعائشة الأول دليل على أن المرأة الحائض يحرم عليها أن تصلي» أو 
تصوم» ولا يصحان منها إن فعلت» وتأثم بفعلها؛ لاشتراط الطهارة التامنة للصلاة 
والطهارة من الحيض في الصيام» وهذا كله مجمع عليه”!". 


.)۲١ / 5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


١ 84 


۲ - دل حديث عائشة الأول على أنه لا يجب على المرأة الحائض قضاء الصلاةء وأنه يجب 
عليها قضاء الصيام» وهذا كله مجمع عليه7١).‏ 

۳ - في حديث عائشة الثاني دليل على أنه يجوز للحائض أن تأتي بجميع شعائر الحج» من 
الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» ورمى الجمار» والمبيت بمنى» والسعى بين الصفا 
والمروة لو سبق ها وطافت قبل الحيض» وأن ذلك يصح منهاء حيث لا يشترط لهذه 
المناسك جميعًا الطهارة» وكل ذلك مجمع عليه7"). 

8 وفيه دليل على تحريم الطواف على الحائضء وأنه لا يصح منهاء وهذا قول الجمهور" من 
الإمام أحمد إلى أن الطهارة من واجبات الطواف وليست شرطًا فيه» فمن طافت وهي 
حائض أو نفساء فقد عصت. إذا لم يكن لها عذر وعليها دم» وعليه أجازوا للحائض التى 
لا يمكنها الانتظار إذا خشيت فوات الرفقة في السفر قبل طهرها أن تعتصب حتى لا 
تلوث المسجد الحرام وتطوف في حيضها وعليها دم» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتبعه ابن القيه47"» إلا أخهها لم يوجبا عليها الدم. واتفق الجميع على أنه ليس لما أن تطوف 
مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهرء وأنها تأثم بذلك(*“. 

الد لالات الايمانيي والمخقاصددي: 

١‏ - الحكمة من أن الحائض تقض الصوم ولا تقضى الصلاة: أن الصلاة تتكرر كل يوم 
والحيض يتكرر كل شهر غالبّاء فالإلزام بقضاء الصلاة فيه مشقة عظيمة على المرأة» کا أن 
في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض» فيحصل لها مصلحة الصلاة في 
زمن الطهر لتكررها كل يوم» بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر» بل هو شهر واحد في العام» 
فلو سقط عنها فعله بسبب الحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره217. 

(۲) بداية المجتهد .)755/1١(‏ 

(5) الفتاوى الكبرى /١(‏ 55 5) وأعلام الموقعين (۳/ ١4‏ وما بعدها) وقد أطالا في بيان ذلك. 


(0) ينظر: مجموع الفتاوى »)١0// /۲١(‏ إعلام الموقعين (7/ 05) منحة العلام (۲/ 5 .)٠١‏ 
(1) ينظر: إعلام الموقعين (۲/ 6 منحة العلام (۲/ .)١6١‏ 


17۰ 
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١‏ - احترام بيت الله وتعظيمه» بأن لا يأتيه المسلم إلا على أحسن هيئة» وينبغي على المسلم أن 
يستحضر في قلبه التعظيم والخوف والرجاء والمحبة حال الطواف؛ فإنه متشبه بالملائكة 
المقربين الحافين حول العرش الطائفين حوله» فليس المقصود طواف الجسم بالبيت فقطء 
بل المقصود كذلك طواف القلب بذكر رب هذا البيت7(١2.‏ 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - في قوله يكْ: «أليس إذا حاضت...» أسلوب تقريري من يُعلّم لمن يُعلّم حملا للمخاطّب 
على الإقرار بالأمر وتثبيته وأنه لا شك فيه» فدل على أن ترك الحائض للصلاة والصيام 
أمر معلوم مقرّر لا جدال فيه. 

١‏ - استدل ابن تيمية وابن القيم على جواز طواف الحائض للضرورة بالقاعدة الشرعية: أن جميع 
الشروط والواجبات المتعلقة بالعبادة معلقة بقدرة المكلف» فمن عجز عن شرط أو ركن أو 
واجب سقط عنه فسقط عنها شرط الطهارة في هذه الحال للعجز كسقوط سائر الشروط 
بالعجزء ولم يوجبا عليها دمّاء لأن الطهارة واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجزء 
ولزوم الدم إن| يجب بترك مأمورء وهي لم تترك مأمورًا في هذه الحالة» ولم تفعل محظورًا 
من حظورات الإحرام. 


النفاس والحيض شىء واحد فمتى طهرت المرأة صلّت وصامت. 
ع 00 007 > هر 9 6 ر ف اعلا عر وا ا ا 
-١‏ عن أم سلمة يتا قالت: كَانَتِ أَلنمَسَاء تعد في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل يَعْدَ نِمَاسِهًَا 
ف يوما». رواه الخمسة إلا النسائي» واللفظ لأي داود. وي لفظ له: ١وَيأْمْرْهَا‏ لني يكل 
بقَضَاءِ صَلَاةٍ النقاس»» وصحّحه الحاكم. [إسناده ضعيف وفيه اضطراب ونكارة» أنكره 
ابن حبان في المجروحين (۲/ .)۱۷١‏ وابن القطان في بيان الوهم والإيهيام (۳/ ۳۲۹)» 
وضعّفه ابن رجب في فتح الباري (۱/ 58 0)]. 


(۱) إحياء علوم الدين .)7519/١(‏ 


١و‎ 


- التفاس: دم يرخيه الرحم مع الولادة أو بعدها أو قبلها بمدة يسيرة. 

- تقعد: أي: تترك الصلاة والصيام» وكل ما يحرم على الحائض. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أم سلمة دليل على أن أكثر مدة النفاس أربعون يومّاء وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة7١2»‏ وهو ما قرّره الطب" وأن ما زاد عليه يلحق بالاستحاضةء إن لم يصادف 
عادتهباء فإن صادف عادتها فهو حيض. 

1 - ليس هناك حدٌّ لأقل النفاس» فمتى طهرت المرأة فإنها تغتسل وتصلي» وهذا قول 
الجمهور من أهل العلم؛ بل نقل الاتفاق على أنه لا حدّ لأقلّه(". 

۳ - في الحديث سقوط الصلاة عن النفساء وأنها لا تقضيه كالحائض» وهذا أمر مجمع عليه. 

طريقتة الاستدلال: 
استدل العلماء القائلون بأن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا: بحديث أم سلمة» وبأنه قول 

جماغة من الصحابة» ولا خالف هم منهم» فوجب المصير إليه» قال ابن قذامة: (ولأنه قول من 

سمّينا من الصحابة» ولم نعرف لهم خالفا في عصرهم» فكان إجماععاء وقد حكاه الترمذي 

إجماعاء ونحوه حكى أبو عبيد)7؟). 


4 0 ¢ 
ج در هاش چ کے 
DC‏ رجن لو ره 
ارم 3ه [XY‏ 
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.)١١۳ /١( الشرح الكبير‎ »)٠٦١ /١( فتح القدير‎ )١( 

(۲) ينظر: الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب (ص ”57). 
(۳) المحل (۲/ ».)79١7‏ الموسوعة الفقهية (؟ / .)٠١‏ 

.)56١ /١( المغني‎ )٤( 


Y۲ 


5 أوقات الصلوات ا لخمس: 
قال الله تعالى: 9 إِنَّ الصاو کات ڪل الْمَؤْمِنِينَ ىبا مَوَقَوكَا 4 [النساء: .]٠١*‏ 


58 ث K2‏ ل ا ا ر 4 سے ع ل ص ص ص 
وقا الله تعالى: لوَأْقِي الصَلْوْةَ طَرَق الَّهَارِ وَدُْمََامِنَ تل إِنّ الحسدّت يذهينَ 
أَلسَيكَات ذَلِكَ ؤِكَرَىْ لِلركرنَ ) [هود: .]1١4‏ 


ر ص2 وري في o‏ و هده و 


E E‏ وَكُذَا قَالَ َد بْنُ كَعْبٍ القرّطي. والضحاك في رواية عنه. وقوله: 
ووا مِنَ آل4 قَالَ ابن عباس وَجامِنٌ وَالحَسَنُ وَغَيْدُهُمْ: يَمْنِي صَلَاة الْعَِاء وَقَالّ 
ا خسن -ني رواية ان امبَارَكِ عَنْ مُبَارَكِ بن قَضَالة عَنْه-: ودا مِنَ 4 يَعْنِي: الُعْربَ 
وَالْعٌمَّاة وَكَذَا قال اهل ودن كب زوالا صَلَاةٌ مرب وَالْعَشَاءِ). 

وقال الله تعالى: « اقم لصاو دوك القن لک عسي اَل مَقُرَءَانَ الجر إن قات 


الجر کات مَشَهُودًا © [الإسراء: ۷۸]. 


3 
٠ 
ع8‎ 
1 
2 


قال ابن كثير: (يَقَولُ تَعَالَ لِرَسْوَلِهِ كك مرا لَه إقَامَةِ الصَلَوَاتِ المكْتُوبَاتٍ في أَوْقَاتها -ثم ذكر 
الآية السالفة وتفسيرها وختمه بقوله- فَعَلَ هَذَّا تَكُونْ هَذِهِ الْآيهَ دحل فيها أَؤْقَاتٌ الصَّلَاةِ الْحَمْسَةٍ 


من قَْلهِ: « دلوك ألمي ِل عسي آَل وَهْوَ: طلم وَقِيلَ: غُرُوبُ الس أَخِدَ مِنْهُ 
الوق التق ورت وَالْعَشَاء وقوه تَعال: إوقيءَات أَلْمَجْرِ» يَعْنِي: صَلَاةَ الْمَجْر. 

وق تبت السّنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله وكيد َوَائرَا مِنْ أَفعَالِه وَأَفوَالِهِ بتفاصيل مَذِهِ الْأَوْقَاتِء عل 
تا علي عَمَلُ آل الإشلام الوم ا لوه حَلَقَا عَنْ سَلَفٍء ورا غد رن كا هُوَ مدني 
رغه ا ا اف 

وقال الله تعالى في تحديد أول وقت الفجر: « ولا شرا حي مَتبقَ آم كفي 
لاض من لط انود من لْفَجّرِ4 [البقرة: /141]. 

وقال سبحانه عن آخر وقت الفجر والعصر: « وَس حم رَبك َل ظلوع أ 


مم 
٠‏ 


يها وین >اتاي أل هيح ولا لار لَك تف 4 [طه: .]1٠١‏ 


و معدم 
س وبل 


١م‏ باب المواقيت | 
قال ابن كثير:(« وَسَيَحَ مد رَبك مر طلوع الشَّميس» يَعْنِي: صَلاة الْمَججْرِء 
ول عروهها) يَعْني: صَلَاةَ الْعَضْرِ). 


9 س دوہ ٣‏ تر م ع 5 ب مم ° ت 
5- عن عبد الله بن عمرو يات أن النبى ل قال: «وَقَتٌ الظهر إِذَا رَالَتْ الشْمْسء 


ص سے ر ت م« 0-2 o2‏ ر سه را مه > 6 d4‏ ت . 
وَكَانَ ظل الرَّجُلٍ گطوله ما 1 يِخْضْرْ وَفْتُ العَضْرٌ وَوَفْتُ العَضر ما ا تَصْمَرٌ الشَمْس» وَوَفَتُ 


6 و 


صا المَغْرِبٍ ما َيَفِبْ الشَّمَقُ وَوَفْتُ صَلَاةٍ العِشَاءِ إل يضف اللَّيْلٍ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ 
صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ طُلُوع المَجْر ما ل تَطْلُعْ الشّمْسٌ» رواه مسلم. 

a 1۳‏ ب في العصر: «وَالشَمْسٌَ ة لفيا E‏ ومن حديث 
أبي موسى: «والشمس مرتفعة». 

54- وعن أبي برزة الأسلمي 5 قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله اة صل الِعَضْرَء تم يَرْجِعٌ أَحَدُنَا 
إِلّ رَحْلِهِ في أَقْص المَدِية وَالشَّمْسٌ حي وَكَانَ يَسْتَحِبٌٍ أن يوّخرَ مِنْ الَا وَكَانَ يكره 
الَو لها وَاْحَدِيتٌ بَعدَهَاء وَكَانَ يَْمَيلُ مِنْ صلا العَدَاة جين يَمْرفُ الرّجُلُ جَلِيِسَكُ ويَقْرَا 
بالسَّتِينَ إلى المائةا» متفق عليه. 

6- وعن عل دب أن النبي ا قال يوم الخندق: «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»» متفق عليه» وفي لفظ لمسلم: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى؛ صلاة العصر». ثم صلاها بين المغرب والعشاء. 

757- وعن ابن مسعود اه قال: حبس المشركون رسول الله ية عن صلاة العصر حتى 
اهرت الشمس أو اصفرت. فقال رسول الله يَكِهِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. 
ملا الله أجوافهم وقبورهم نارًا» -أو قال-: «حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا»» رواه مسلم. 
١‏ - وعن ابن عباس همتا قال: قال رسول الله ل: «المَجْرُ قَجْرَانِ: قَجْرٌ بحرم العام 
ويل فيه الصَّلَاكُ وَكَجْرٌ ڪرُم فيه الصَّلَا -أَيْ: صَلَاةٌ الصُبْح- وَل فيه الطَّمَامُ): روا 
ابن خزيمة والحاكم وصحّحاه. [أعلّه بالوقف: الدارقطني في السنن (71): والبيهقي في الكبير 
(۳/ 77)» وغيرهماء وقال ابن خزيمة في الصحيح (355): لم يرفعه في الدنيا أحد غير أبي أحمد الزبيري]. 
4- وللحاكم من حديث جابر نحو وَرَادَ في الذي بحرم الطَعَام: (إِنْهُيَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا في 
الأق». وف الآخر: إن كَذَنبِ السّر حان». [أعلّه بالإرسال البيهقي في الكبير (۳/ .])١١‏ 
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6- وعن جابر ذه قال: «وَالْعِسَاء أَحْيَانًا يُقَدَّمُهَاء وأَحيَانًا يُوْحْرمَا: إِذَا رَآَهُمْ اجْتَمَعُوا 

عَجَلَ» وَإِذَا رَآَهُمْ أَبطَنُوا خر وَالصّبْحَ: كان الي كل يُصَلَيهَا بعَلَس»» متفق عليه. 

١٠‏ - وعن عائشة وَيَدعَنهَا قالت: «لقد كان رسول الله َة يصلى الفجرٌء فيشهد معه نساءٌ من 

المؤمنات متلفّعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهنء ما يعرفهن أحد من العَلّس»» متفق عليه. 

-0١‏ ولمسلم من حديث أبي موسى 485: «أقام المَجْرَ حِينَ نشی المَجْرٌء وَالنَّاسٌ لا يَكَادُ 

۷۲ - وعن رافع بن خديج ظ4 قال: قال رسو ل الله يَكلِيِ: «أَضْبِحُوا البح قَِنّهُأَغظَمٌ 

لأغوركة روا اة وضكتعه ارم وان جاتن [قال العقيلي في الضعفاء :)٤١١ /١(‏ 

إسناده جيدء وصُحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ ٤‏ *7) والزيلعي في نصب الراية /١(‏ © 77)]. 

1 - وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكِ: «ِذَا اشْتَدٌ اْحَرٌ ادوا بالصَّلَاقِ قَإِنَ 

شِدَةَ الحَرٌ مِنْ ق ْح جَهَتَمَ» متفق عليه. 

5- وعن رافع بن خديج كه قال: «كُنَا صل المَغْربَ مَعَ الي لا ينص رف أحدة 

إن يمر مواق وء متفق عليه. 

6- وعن ابن عمر تة أن النبي بك قال: «الشَّمَقٌ الْحُمُْرَةٌ ٠‏ رواه الدارقطني» وصحّح 

ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. [ رجح وقفه: الدارقطني في السنن (١١٠٠)ء‏ والحاكم في المدخل 

إلى الإكليل (ص :217 )» والبيهقي في الكبير (۳/ .])٤۸‏ 

ال ا 

للَّلِء كم حَرَج» فَصَلٌ» وَكَالَ: «إِه لوقتا ََْا أن سى عل أمّتِي». رواه مسلم. 

ترجمم الرواة: 

١‏ - بريدة: هو أبو عبد الله بريدة بن الحصيب بسن عبد الله الأسلمي» أسلم قبل بدر ولم 
يشهدهاء وشهد خيبر وفتح مكة» وبايع بيعة الرضوان» استعمله النبي كي على صدقات 
قومه» وكان نعم الرجل لقومه عظيم البركة عليهم» أسلم فأسلم معه قومه» نزل مرو 
ونشر العلم بها ثم حرج غازيًا إلى خراسان ومات بها سنة (55ه). 


يفن 


۲ - أبو برزة الأسلمي: هو نضلة بن عبيد بن الحارث» أسلم قديّاء وشهد خيبر وفتح مكة. 
وكان يقوم إلى صلاة الليل فيتوضأأً ويوقظ أهله. ويقرأ بالستين إلى المائة» أتى خراسان 
غازيًا ومات بمرو سنة (٠٠ه)»‏ وقيل غير ذلك. 

۳ - رافع بن خديج: هو أبو عبد الله رافع بن خديج بن رافع الخزرجي الأنصاري» استصغر يوم 
بدر» وشهد أحدًا والمشاهد بعدها مع رسول الله ي أصابه يوم أحد سهم في ثندوته إلى علابيه 
فقال له رسول الله َكِ: اإإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك 
شهيد)» فتركها رافع لقول رسول الله ة. مات بالمدينة سنة ٤(‏ ۷ه) عن ست وثانين سنة. 

التوضيح: 

- المواقيت: جمع ميقات» وهو مقدار من الزمان مفروض لأمر ماء وكل شيء قدَّرت له حينًا 
فقد وقته توقيتاء وكذلك ما قدّرت له غاية. 

- زالت الشمس: أي: مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب. 

- الشَّفّق: بفتح الشين والفاء: بقية ضوء الشمس بعد غروبها. 

- والشمس بيضاء نقية: أي: صافية لم يدخلها شيء من الصفرة. 

- رَحَُلّه: الرّحْل بفتح الراء وسكون الحاء: هو مسكن الإنسان» وما يستصحبه من الأثاث 
عند رحيله أو سفره. 

- والشمس حيّة: أي: بيضاء نقية. 

- ينفتل: أي: ينصرف. 

- حين يعرف الرجل جليسه: أي: بضوء الفجر؛ لأن مسجده ب لم يكن فيه مصابيح. ويقرأ 
بالستين إلى المائة: أي: من آيات القرآن الكريم. 

- كذّتب السّرحان: كذيل الذئب» والسّرحان: -بكسر السين وسكون الراء- هو الذئب» 
والمعنى أن الفجر الأول -وهو الفجر الكاذب- يرتفع في السماء كالعمود ولا يمتد 
مستطيلاء فهو كذنب السرحان؛ لأن ذنبه يمتد مرتفعًا. 

او کا وا معلحة د جيرف او 

- متلفعات: أي : متلففات بأكسيتهن. 

- العَلّس؛ بفتح الغين واللام: ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. 
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- أصبحوا بالصبح: ا لمعنى: أدخلوا الصلاة في وقت الصبح يقيئاء ولا تكتفوا بمجرد ظن الصبح. 

- أبردوا: الإبراد تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت. 

- من فيح جهنم: أي: من شدة غليانها. 

- ليبصر مواقع نبله: أي: المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها. 

- الشفق الحمرة: المراد ب (الحمرة): هي الحمرة التي ترى في المغرب عند غروب الشمس» 
وتتهادى إلى أول وقت العشاء الآخرة. 

- أعتم: أخرها حتى اشتدت عتمة الليل» وهي ظلمته. 

الدلالات الفقهيت: 

ا وا و موي 
ل إِنَّ الصاو کات عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كىم موا © [النساء: .]٠١‏ 

۲ - حديث عبد الله بن عمرو يتناول تفصيل الأوقات على النحو الآتي: 
أ - وقت صلاة الظهر: يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مساويًا طوله مضافا إليه 
فيء الزوال. وء الزوال: هو ظل الشيء عندما تكون الشمس على نصف النهار. 
ب - وقت صلاة العصر: يبدأ وقتها المختار من انتهاء وقت الظهر -وهو عند الجمهور: حين 
يصير ظل كل شىء مثله- إلى اصفرار الشمسء فإذا اصفرت انتهى وقتها المختار عند الجمهور؛ 
لقوله يَيِ: «مالم تصفر الشمس». وما بين اصفرار الشمس إلى غروبها وقت ضرورة» والدليل على 
أنه من وقت العصر حديث أي هريرة 4# المنفق عليه أن رسول الله بك قال: «من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»» لكن لا يحل تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة. 
ج - وقت صلاة المغرب: يبدأ من مغيب الشمس ويمتد إلى مغيب الشفق» وهو -عند 
الجمهور- الحمرة التي في الأفق. 
د - وقت صلاة العشاء: يبدأ وقتها الاختياري من مغيب الشفق إلى نصف الليل - عند المالكية في 
غير المشهور والشافعية في القديم ورواية عند الحنايلة7١‏ 2- فإذا اتتصف الليل خرج وقت العشاء 
الاختياري» ويعرف ذلك بحساب الساعات من الغروب إلى طلوع الفجر. 


)١(‏ وعند الحنفية: يكره تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل. ينظر: الجوهرة النيرة »)٤١ /١(‏ كفاية الطالب 
الرباني »)٠٠١ /١(‏ المجموع شرح المهذب (5/ .)۳۹١‏ شرح الزركشي على الخرقي /١(‏ /57). 
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ه - وقت صلاة الصبح: يبدأ من طلوع الفجر الصادق. وينتهي بطلوع الشمس. 

* - ني حديث أبي برزة الأسلمي استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها؛ فقد كان 
الصحابة يصلون العصر مع النبي ميه وينصرفون والشمس ما زالت حية قوية الأثرء 
حرارة ولونًا وإنارة. 

٤‏ - وفيه استحباب تأخير صلاة العشاء» ولكن ينبغي على الإمام أن يعجل صلاتها إذا كان 
الناس قد اجتمعوا ها. 

© - وفيه أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء؛ لأنه قد يكون سببا لنسيانهاء أو لتأخيرها إلى خروج 
وقتها المختار» والحديث بعدها؛ لأنه قد يفضي إلى النوم عن الصبح. إلا أنه يجوز السهر في 
العلم» وفي أمور المسلمين» فقد ثبت أنه ية كان يسمر مع أبي بكر في أمر المسلمين. 

٦‏ - وفي حديثي عل وابن مسعود بيان وقت صلاة العصرء وأهميتهاء وأنها هي الصلاة الوسطى. 

۷ - وفيهما كذلك أن.آخر وقت الصلاة هو وقت اضطرار. 

۸ - ويستفاد من حديث عل أيضًا: جواز الدعاء على الكفار بمثل ما دعا به النبي كال( . 

۹- دل حديثا ابن عباس وجابر: أن الفجر فجران: فجر كاذب» وفجر صادق» وأن أحكام 
الصلاة والصيام تعلق بالفجر الصادق وحده. 

٠‏ - الفجر الأول (الكاذب) لا يحرّم ظهوره الأكل لمن يريد الصيام؛ لأن الليل لا يزال باقيّاء 
وكذلك لا تصح فيه صلاة الصبح؛ لأن وقتها لم يدخل بعد وأما الفجر الثاني (الصادق) فإنه 
يحرم بدخوله الطعام والشراب والجماع لمن يريد الصيام» ويدخل به وقت صلاة الصبح. 

-١‏ وفي حديث جابر بيان صفة الفجر الأول (الكاذب)» وهو: أنه يذهب مستطيلا في 
الأفق» وشكله كذيب الذقب من حيبت امتداده: فهو معد طول من الكّرق إل المقرت]: 
ولونه أبيض ضارب للزرقة» ويستمر لمدّة قصيرة ثم يظلم. بينم| الفجر الثاني معترض من 
الشَّمال إلى الجنوب» ولونه أبيض ناصع البياض» ولا يُظلمء بل يزداد نورًا وإضاءة. 

١‏ - في حديث جابر الثاني دليل على جواز تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. 


.)١7/5 /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
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۳ - وفيه استحباب تعجيل صلاة الصبح بعد دخول وقتهاء فقد كان النبي 5 يصليها 
بغلس» وبقية ظلام الليل لا يزال قاتًا. 

5 - وفي حديث عائشة جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال» وذلك 
مشروط بأمن الفتنة» وبتحفظهن من إظهار الزينة. 

6 - حديث رافع بن خديج دليل على استحباب الإسفار ب بصلاة الفجر» وهو مذهب 
الحنفية'“» والذي عليه الجمهور استحباب التغليس بصلاة الفجرء وأجابوا عن 
اميت س اح فوا تف ادت وها أنالراة اتسين اتج ر ى 
طلوعه»ء فلا يصلي مع غلبة الظن أو أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من 
الصلاة مسفرًا: وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وخالف الحنفية»ء فرأوا 
مشروعية تأخير الفجر حتى يذهب الظلام» وتسفر. 

5 - دل حديث أبي هزيرة على أنه يستحب الإبزاد بصلاة الظهر قي شدة الحر» وذلك بأن 

تؤخر عن أول وقتها إلى أن تخف شدة الحرازة» وهذا هو قول الأئمة.الأربعة("': 

۷ - في حذيث رافع بن خديج (الثاني) دليل على استحباب المبادرة ب بصلاة المغرب في أول 
وقتها بحيث ينصرف منها والضوء باق» كى) يذل على تخفيف القراءة فيهاء بخلاف صلاة 
الفجر التي يستحب تطويل القراءة فيها 

- في حديث ابن عمر تفسير للشفق الذي يحدد نهاية ؤقت صلاة المغرب» وبداية وقت 
صلاة العشاءء وأنه هو الشفق الأحمر, لا الأبيض» وهو قول الحمهور؟. 

4- في حديث عائشة الأخير دليل على أن تأخير العشاء أفضل» وذلك مالم جرج به عن 
وقت الاختيار» وهو نصف الليل. 


.)٤١ /١( الهداية‎ .)١575/١( المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري لابن رجب )٤۳١ /٤(‏ فتح الباري لابن حجر (۲/ 09). 

(۳) بدائع الصنائع (1/ ١١٠)ء‏ الفواكه الدواني (1/ 1717)» روضة الطاليين /١(‏ 218 المغني ٠ /١1(‏ °( 
)٤(‏ مواهب الجحليل (۱/ ۳۹۸)» المجموع شرح المهذب (7/ "57). المبدع شرح المقنع 7/١‏ م 
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الد لالات الايمانيي والمقاصدييى: 

١‏ - أفاد حديث أبي برزة الأسلمي أن انتظار الصلاة له فضل عظيم. فالمرء ما زال في صلاة ما 
دام منتظرًا الصلاة. 

-١‏ لما كان من المحتمل اشتباه الفجرين - الكاذب والصادق- على المكلف؛ ذكر الشرع علامة 
ظاهرة لكل منهماء بل واستعمل لذلك وسائل الأيضصاح» وبين الأحكام المترتبة عليهماء 
وفيه دلالة على أهمية التعليم بالتمثيل فهو أحد أسباب التوضيح والتبيين. 

۳ - في حديث جابر الثاني دلالة مقاصدية لمن يتولى أمرًّا من أمور المسلمين» فإنه يدل على عظم 
مراعاة ولي الأمر لشأن من يتولى أمرهم من الناس؛ سواء كان إمامهم في الصلاة أو غيرهاء 
فعليه معرفة ما يتناسب معهم والعمل به» فهذا النبي َه كان إذا رأى الصحابة اجتمعوا في 
أول وقتها عجل رفقا بهم» وإذا رآهم أبطأوا عن أوله أخر مراعاة لما هو الأرفق بهم. 

5 - الحكمة من الإبراد بصلاة الظهر: تأديتها في جو مريح بعيدًا عما يشغل قلب المصلي عن 
الصلاة» ويذهب عنه الخشوع الذي هو روح الصلاة. 

٥‏ - بيان رحمة النبي اة وطلبه لأيسر الأمرين؛ رفقا بالأمة» وتسهيلا عليهم في أعمالهم. 

5 - على الإنسان الاعتبار من أحاديث المواقيت عمومًا بواقع الحال» والاتعاظ بدوران الزمن 
وفواته» فك يأتي لليوم المشرق البهي نهاية تأفل فيه الشمس وتغيب» فسيأتي يوم للإنسان 
تغرب فيه حياته» ويأفل فيه عمره ولات حين مناص عندهاء فعليه بالعمل الصالح قبل 


غروب العمر وانقضائه. 

۷ - ودل أيضًا على أنه قد تترجّح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح 
المتعلة مها. 
يقت الاستدلال: 


١‏ -يجب التوقف على ما حدده الشرع؛ فأوقات الصلوات توقيفية» وذلك أنه إذا حدد الشارع وقنًا 
أو حدًا لأمر من الأمور وجب التوقف عنده وعدم تجاوزه إلا بدليل آخر من الشارع أيضًا. 

۲ - للعلماء عند تعارض حديثين أو أكثر طرق ومسالك لدفع ذلك التعارض» منها الجمع بين 
الحديثين وحمل مدلول أحدهما على معنى مغاير لمدلول الحديث الآخر المعارض؛ ومثال ذلك: 
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الحديث الأول: حديث الباب المروي عن عبد الله بن عمرو جاء فيه: «ووقت العصر مالم 
تصفر الشمس» فهو يدل على أن آخر وقت العصر هو الاصفرار. 

وظاهره يعارض ما رواه أبو هريرة: «.. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر»؛ فإن فيه أن وقت أداء صلاة العصر ممتد إلى حين الغروب. 
فحمل العلماء الحديث الأول على أن الاصفرار آخر وقت الاختيار لأداء صلاة العصرء 
وحملوا الحديث الثاني على أن غروب الشمس آخر وقت الضرورة» وأن الإنسان في حال 
الضرورة له أن يصلي قبيل المغرب دون حرج. 

۳ - العموم أنواع: عموم باق على عمومه» وعموم خصوص» وعموم أريد به ا خصوص» وبين 
هذين الأخيرين تشابه وفيهم| دقة» فمن العموم الذي يراد به ا لخصوص قوله ية في حديث 
ابن عباس: «وفجر تحرم فيه الصلاة» أي: صلاة الصبح» فمع أن لفظ (الصلاة) لفظ عام 
دخلت عليه (ال) يشمل جميع أفراد الصلاة وأنواعهاء لكن النبي ية أطلق الكلمة وهو لا 
يريد حينها إلا المنع من (صلاة الصبح) خاصةء لا عموم الصلوات كلهاء فيجوز لمن أراد 
صلاة نافلة أو فائتة أن يصليها في ذلك الوقت. 

4 - المطلق الوارد في النصوص يأتي تقييده من دليل آخرء ى) في حديث أبي برزة: «وكان يستحب 
أن يؤخر من العشاء» لم يبين إلى متى كان التأخيرء كأنه يريد مطلق التأخير» ولكن قد ورد في 
أحاديث أخرى أنه كان لا يجاوز وقت الاختيار» وهو نصف الليل. 

5 - في قوله: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» تطبيق لمفهوم المخالفة» حيث يفهم منه أنه 
إذا م يشتد الحرء وكان الو باردًا أو معتدل الحرارة» فبكروا بالصلاة وبادروا بهاء وهذا 
هو مفهوم المخالفة. 

5 - الأصل في أوامر النبي ية أن تكون للوجوب إلا بقرينة» والأمر في قوله كَكيِ: «أبردوا» 
ليس للوجوب. والصارف له إما حديث خباب قال: «شكونا إلى رسول الله َة الصلاة 
في الرمضاءء فلم يشكنا» رواه مسلم» وإما غير ذلك. 


A۳ 


۷ - قواعد وضوابط مستخرجة من هذه الأحاديث: 
أ - تصرف الراعي في الرعية منوط بالمصلحة. 
ب- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: ومن ذلك أن النبي بيه دفع مشقتهم على 
مصلحة فضيلة الوقت المختار لصلاة العشاء. 
ج - المشقة تجلب التيسير. 
د - جواز عمل العمل المفضول أحيانًا؛ لبيان حكمه للناس. 


بم ندرك الصلاة؟ 

دج 1 210011111 

الشمس فقذ أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 

العصر ). متفق عليه. ولمسلم عن عائشة وووَليَهَعَنَهَا نحوه. وقال: «سجدة». بدل (اركعة)» ثم 

قال: «والسجدة إنما هي الركعة». 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - نص الحديث على أن كلا من صلاة الصبح» وصلاة العصر تدرك بإدراك ركعة من 
وقتهاء وتكون الصلاة أداء لا قضاءء وهكذا بقية الصلوات» وهذا من فضل الله تعالى 
وتيسيره لخلقه. 

- المراد بإدراك الركعة: إدراك الركوع؛ أي يدرك الركوع ويرفع منه قبل خروج الوقت. 

الد لالات الإيمانيي والمقاصدييى: 

- يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها واضح في كثير من أحكام الطهارة والصبلاة؛ ففي 
إدراك الوقت بإدراك ركعة قبل خروجه تخفيف على العباد ودليل على رحمة الله بيم 
ومراعاته لضعّفهم. 

١‏ - ينبغي على المسلم أن يبادر بالصلاة أول وقتها؛ وألا يجعل تيسير الله له وسيلة إلى تساهله 
وتفريطه في أوامره» وإهماله لشعائره. 
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طريقتة الاستدلال: 

١‏ - مفهوم المخالفة من الحديث: أن من أدرك أقل من ركعة ثم طلعت عليه الشمس أو 
غربت أنه لا يكون مدركا للوقت» فإذا ارتفعت الأسباب المانعة لوجوب الصلاة 
كالحيض والنفاس وقد بقي من الوقت مايسع أقل من ركعة لم تجب الصلاة» وهذا 
مذهب المالكية وقول عند الشافعية» واختاره شيخ الإسلاه17). 

-١‏ الجمع بين هذا الحديث» وحديث ابن عمرو المتقدم: «ووقت العصر مالم تصفر الشمس»: أن 
المراد بحديث ابن عمرو: وقت الاختيار» والمراد بحديث أبي هريرة: وقت الضرورة» كا تقدم. 

أوقات النهي عن الصلاة: 

ار تعالى في خبر مود ضيف إسلامها: « وَجَدنَّهَا وَقرَمَهَا دوت 

ِلشَّميس من ذون آله وذ لهم ليطن لَعمَكهُمَ فَسَدّهْرَعَنِ َسيل قَهْمَلَا يدون 4 [النمل: 4 ؟] 

ذكر آهل التفسير والتاريخ أنها وقومها كانوا يسجدون للشمس حال طلوعها وحال غرويهاء 

SS E SURL ا‎ aS, 

تعالى: ل وَلَا كما حْظواتٍ لطن إن ڪُر عَدُوٌ من © إِنَمَا يأمرڪ باس لحك 

وان تقولا عل مه ما لا نموت © [البقرة: 154 .]١59‏ 

- عن أبي سعيد الخدري ڪب قال: سمغت رَسولً الله کل ية ل دلا صلا بَعْدَ بَعْدَ الصَبْح 

حى تَطْلْعَ السَّمْسُء وَلَا صَلَاة بَعْدَ العضر حَتَّى تَفِيبَ الشَمْس»» متفق عليه» ولفظ مسلم: 

«(لا صَلَاةَبَعْدَ صَلَاةٍ المَجْرا. 

8- وعن ابن عمر عتا أن رسول الله َء قال: لا صَلَاةَ بَعْدَ بعْدَ القَر إلا سَجْدَئْنِ) 

أخرجه الخمسة. إلا النسائي. [ضعّفه الترمذي في السنن )5١5(‏ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام 

»)۳۹١ /۳(‏ وقال ابن حجر في الدراية في تخريج الهداية :)3٠١١ /١(‏ (في إسناده أيوب بن الحصين وقيل 

محمد بن الحصين مجهول)]. 

وني رواية عبد الرزاق: «لَا صلا بَعْدَ طُلُوع القَجر إلا ركعت المَجْر). ومثله للدارقطني عن 

ابن عمرو بن العاص. [ضعفه البيهقي في الكبير (/ 571)]. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (70/ 20771 فتح الباري 07/72)» الموسوعة الكويتية (83/ .)٠٠١‏ 


١/6 


_ 


مه هه ”لق ا ص و > سر و ب ا 60م م 6 
- ولمسلم عن عقبة بن عامر ظه: «نَكلاث سَاعَاتٍ كَانَ رَسُول الله اة يَنْهَانَا أنْ صلل 
ك ٣ 2 AMI +» of‏ ا رت 0ه ص 4 3 3 2 
ب ن» ون تقر فيهن مَوتاتا: حِينَ تطلع الشمس بازغة حتى تَرْتَفِعَ» وَحِينَ يَقومٌ قَائِم الظهيرة 


2 4 5 َه م ل 3 ٠‏ 
حَتى تَرْولَ الشمْسٌء وحِينَ تَتَضَيّف الشمْسٌ لِلْغْرُوب». والحكم الثاني عند الشافعي من 
حديث أبي هريرة د سند ضعيف وزاد: «إلا يوم الحمعة). [ضعفه ابن عبد البر في الاستذكار 


جاه 


§ 


(4۹۳) وابن عبد اهادي في تنقيح التحقيق (۲/ ۳۷۷)]. وكذا لأبي داود: عن أب قتادة نحوه. [أعلّه 

بالإرسال والانقطاع أبو داود في السنن .])٠١1/7(‏ 

-١‏ وعن أم سلمة تا قالت: صل رَسُولُ الله يكل العَضْرَ» ٿم دل يي فصل رَكْعَدَئْنِ 

«لا)» أخرجه أحمد. [ضِعَفه البيهقي في معرفة السنن (۳/ ١١٤)ء‏ وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 

(/2357): وهذه الزيادة «أفنقضيه|...٠‏ زيادة منكرة]. ولأبي داود عن عائشة روَيَدْعَنَهَا بمعناه. [ضعفه 

ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (6/ 15) لعنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يذكر سماعًا]. 

- وعن جبير بن مطعم # قال: قال رسول الله يكِ: (يا ني عبد مَنَافِ لا يعوا أَحَدّا طَّافَ 

بهذا البَيْتِ وَصَلٌ اة سَاعٍَ اء مِنْ لل أو تار»» رواه الخمسة وصحّحه الترمذي وابن حبان. 

ترجمة الرواة: 

١‏ - عقبة بن عامر بن عبس الجهني» أبو مادء الإمام المقرئ» من أصحاب الصَّفَّة كان من أحسن 
الناس صونًا بالقرآن. عامًاء مقرتاء فصيحاء فقيهاء فرضيًاء شاعرًاء قديم الحجرة والسابقة 
والصحبة كبير الشأن» كان البريد إلى عمر بفتح دمشق» ولي إمرة مصر ومات بها سنة (/5ه). 

۲ - جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي» من المؤلفة قلوبهم ثم أسلم وحسن إسلامه» أحد 
حلاء قريش» وسادتهم» وكان يؤخذ عنه النسب» مات بالمدينة سنة (/0ه) أو (59ه). 

التوضيح: 

- إلا سحدتين: هما ركعتا الفجر. 

- قائم الظهيرة: أي: قيام الشمس وقت الزوال» وذلك عند بلوغها وسط السماء. 

- حين تضّيّف الشمس للغروب: أي: تميل للغروب. 

- عبد مناف: هو عبد مناف بن قصيء ال لحد الثالث للنبي بيا وكانت في ذريته سقاية الحجيج 


۱۸٦ 


والرفادة» وهم أعز بيت في قريش» وفيهم السّدانة والحجابة واللواء والسقاية» فلذا 
خصهم الرسول َ4 بالخطاب دون سائر قريش. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دلت أحاديث أبي سعيد الخدري وابن عمر أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هي 
الأول: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها. 
الثاني: من صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

١‏ - دل حديث عقبة بن عامر على وقت ثالث ينهى فيه عن الصلاة» هو: إذا قامت الشمس في 
وسط السماء غير مائلة» وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه وقت كراهة7١2.‏ 

۳- في حديث أبي هريرة ذه دليل على استثناء وقت الزوال يوم الجمعة من النهي» وهو قول 
الشافعي» ووجه في مذهب الحنابلة» ورجّحه شيخ الإسلام» والحديث في ذلك ضعيف7"©, 
وما احتجوا به للجواز أيضًا ما رواه مالك أخهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى 
يخرج» فإذا خرج عمر جلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا7". 

٤‏ - دلّت الأحاديث على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات» وقد حمله البعض على النفل 
المطلق الذي لا سبب له وجوّزوا الصلوات ذوات الأسباب؛ كتحية المسجد» وركعتي 
الوضوء» وصلاة الكسوف» وصلاة الجنازة» وقضاء الوتر لمن نسيه أو فاته» وصلاة 
الاستخارة» وهو قول الشافعية» ورواية عن أحمد. ورجّحه ابن تيمية» وابن القيه7؟). 

ه- وفي حديث ابن عمر وقع استثناء ركعتين من النهي عن التنفل بعد طلوع الفجرء بينت 
الرواية الأخرى أن الركعتين هما سنة الصبح الراتبة» فيجوز فعلها فيه. 

5- ودل حديث أم سلمة على أن النبي ية صلى ركعتين بعد العصر قضاء لراتبة الظهر ل ا 
او مرو ا 
«أفنقضيها؟ قال: «لا»» فلم تثبت الات 

.)٠۸١ /۷( ينظر: الموسوعة الكويتية‎ )١( 

(؟) الأم (۱/ ۲۲۹)» الفروع (۱/ ۷۲٥)ء‏ زاد المعاد /١(‏ ۳۷۸). 


(۳) فتح الباري لابن رجب .)٠٤ /٩(‏ 
)٤(‏ المجموع /٤(‏ ۱۷۰)ء مجموع الفتاوى (۲۳/ »)۱۹١‏ إعلام الموقعين (۲/ 47 *0. 
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۷- وفيه أيضًا إثبات سنة الظهر البعدية» وأن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها. 

۸- ودل حديث جبير بن مطعم على تحريم منع المتعبدين في ا مسجد الحرام في أي ساعة من 
ساعات الليل والنهار» وجواز فعل النوافل كلها فيه في أوقات النهي» وهو مذهب 
الشافعية» وقيل: يجوز فعل ركعتي الطواف في المسجد الحرام في أي ساعة كانت» سواءً في 
أوقات الكراهة أو غيرهاء وهو مذهب الحنابلة7١2.‏ 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - علة النهي عن الصلاة وقث طلوع الشمس ووقت الغروؤب: أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني 
شيطان» وأنه حينئذ يسجد لها الكفار؛ كا في حديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه مسلم» فُنهيّ 
المسلم عن الصلاة في هذين الوقتين؛ ليبتعد عن مشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس. 

- ويستفاد من هذا أيضًا عناية الإسلام بالمنع من التشبه بالكفار» وسد جميع الطرق الموصلة 
إليه» وأن على المسلم الابتعاد قدر وسعه عن التشبه بالكفارء وعليه التمسك بأخلاق 
الإسلام وعاداته. والاعتزاز مبويته وانتائه. 

*- وفي حديث جبير بن مطعم فضيلة ومنقبة كبيرة لقريش ولبني عبد مناف منهم خاصة. 
حيث شرفهم الله تعالى بإكرام بيت الله» وخدمة الحجاج. 

؛ - على الإنسان تدارك ما بقي من عمره بعمل الطاعات» وألا يترك قضاء ما فاته من طاعة 
أو عبادة؛ سدًا لتكسيل الشيطان له مستقبلا. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - قوله: «لا صلا بَعْدَ الصّبّح..»: الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة لا لنفي 
الكمال إلا بدليل» ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع» فيكون قوله: «لاصلاة) 
نفيًا للصلاة الشرعية» وهو نفي في معنى النهي» فكأنه قال: لا تصلوا بعد الصبح» وإنما عبر 
بالنفي لأنه أبلغ من النهي؛ لأن فيه تقريرًا وتأكيدًا لاجتنابه» كأنه أمر لا يمكن أن يكون. 

” - الأصل في فعل النبي َي عموم تشريعه للأمة» وعدم تخصيص الفعل به بيا حتى يقوم 
الدليل على التخصيص. 
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قال الله 7 عال: ( تیل رخ ر وذ سيفوا اليرت اين ما ووأ يات يكم أده 


يا 3 َه ع1 ڪل سىء مَدِيرٌ © ومن حي حت ول َجهك سَظرَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 
ار یک م1 أ ٤‏ لفل عَنَا تَعَمَلُووت ال ر 
گان ضكر الحَتٌ على المبادَرَة ة وَالإِسْتِعْجَالٍ إلى جع الطَاعَاتِ العُمُو» قاراد ما كر من 
الاس يبال لِسِيَاقٍ الآيء وَالْعْتَى الرَادُ: المجَادرَ پالصااة أَوّلَ وَقْتَهَاء ًالله تَعَالَ أَعْلَمُ). 


وقال الله تعالى: « وَعَجِلَتٌ إِلَكَ رَتَ لِيَضَى 4 [طه: 84] قال ابن القيم: (وَظَاهِرٌ الْآيَةِ: أن 
الحَامِلَ ْوسَى عَلَ الْحَجَلَةِ: هُوَ طَلَبُ رصا رب وَأ رضَاه في المبَادَرَةٍ إلى أَوَاصِرِوء وَالْعَجَلَةٍ 
إِلَيْهَا. وَهَذَا احج السَكف مهه الآية عَلَ أن الصَّلَاةَ في اول الْوَفْتٍ أَفِصَلء سَمِعْتٌ شَبْحَ 
ولام ا 

17 - عن ابن مسعود ظ4 قال: سألت النبي اة أيّ العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة 
على وقتها». قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين». قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». 
قال: : حدثني بهن ولو استزدته لزادني» متفق تی عليه. 1 

5- وعنه قال: قال رسول الله يكِ: «أَفُضَلٌ الأَعْمَالٍ الصَّلَاهٌ في أَوَّلٍ وهاه رواه الحاكم؛ 
وصحّحه. وأصله في الصحيحين. 1ل يقل لفظة «أول» إلا علي بن حفص عن شعبةء قال الدارقطني 
فيم نقله ابن حجر في فتح الباري (۲/ )٠١‏ ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه]. 

6- وعن أب محذورة ظ4 أن النبي اة قال: «أَوّلٌ الوَقْتِ رِضْوَانٌُ الله وَأَوْسَطَهُ رَحْمَةٌ الله؛ 
وَآخرُهُ عَفْو الله»» أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدّاء وللترمذي من حديث ابن عمر 
نحوه دون الأوسطء وهو ضعيف أيضًا. [ضعفه أحمدني العلل ومعرفة الرجال .)044/١1(‏ 
وابن عدي في الكامل (۱۰/ )٤۱۹‏ وغيرهما]. 


.)5١ /۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


١ 
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ترجمم الراوي: 
أبو محذورة هو: أوس بن معير الجمحيء مؤذن المسجد الحرام» وصاحب النبي يك كان من 

أندى الناس صوئًا وأطيبه» دعاه النبي يك ما سمعه وهو صبي فمسح على رأسه وعلَّمه الأذانء 

فكان لا ُز ناصيته ولا يفرقها؛ لأن النبي ية مسح عليهاء مات سنة (4 0)» وقيل غير ذلك. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في الأحاديث دليل على أن أحب أعمال البدن إلى الله تعالى الصلاة على وقتهاء ثم بر الوالدين» 
ثم الجهاد في سبيل الله» وتفاوت الأعمال يكون بحسب نفعها ومصلحتها. 

-١‏ الحديث دليل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا فيا استثناه الشارع» كتأخير صلاة 
العشاء إذا م يشق على الجماعة» وتأخير الظهر للإبراد. 

الد لالات الإيمانيب والمقاصديب: 

١‏ - ينبغي للمسلم أن يراعي مراتب الأعمال عند الله تعالى» وألا يقدّم المفضول منها على 
الفاضل» وألا يحرص على المستحب ثم يفرط في الواجب» بل يكون حكيًا في العناية 
بالأعمال والحرص على الطاعات ويقدم منها ما كان أفضل عند الله تعالى. 

-١‏ الصلاة في أول وقتها أفضل وأعظم أجرًا؛ وينبغي على المؤمن أن يسارع فيها لئلا يفوته 
هذا الخير العظيم» وقد كان من السلف من يغرز الإبرة في الجلد. فيؤذن المؤذن» فلا 
يخرجها مسارعا إلى الصلاة أول الوقت. 

۳ - في الحديث أيضًا تقديم الصلاة على وقتها وبر الوالدين حتى على الجهاد في سبيل الله» قال 
ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن؛ لأن فيه بذل النفس. إلا 
أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر 
لازم متكرر دائم» لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصدّيقون. والله أعله7١©.‏ 

5 - ويستفاد من حديث ابن مسعود فضل السؤال عن العلم» خصوصًا الأشياء الحامة» وكذا السؤال 
عن مراتبه في الأفضلية» وتقديم الأهم فالأهم في الأعمال» وقد أفاد هذا السؤال نفعًا عظيً). 


.)٠١ /۲( ينظر: فتح الباري‎ )١( 


۱۹۰ 


ه- دل حديث أبي محذورة -بصرف النظر عن ضعف سنده- على أن المسارع لأداء الصلاة 
أول الوقت مسارع إلى رضوان الله وهذا المعنى صحيح. قال الله تعالى: « وَعَجِلَثُ إِلَيَكَ 
رب لَص © [طه: 5 ]. 

طريقت الاستدلال: 
قاعدة: قال العلماء: اختلاف أجوبة النبي َك في مراتب الأعمال وأفضليتها يختلف باختلاف 

الأحوال» واحتياج المخاطبين» وذكر مالم يعلمه السائل والسامعون وترك ماعلموه. 


مج ٍ 7 
2 2 9 
حرتب حرتهب حجرت 


.)۷۹ /۱( ينظر: فتح الباري‎ )١( 


۱۹۱ 
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فة الآدان : 

ا تعالى: 5 قاد مخز رجن الان أوالسحوف أناعرأ پو وذو إلى لول ولك اولي 
لمر مته لَمَلِمَهُ اين يم تليظوية. مِنْهُرْ وولا فصل للَهِ ڪر دمه بعر 
لَص إل ا PTT‏ 
منها أنها رؤيا حق فدخلت صفة الأذان في البيان النبوي الذي قال الله عنه: « اترتا َك 
الد لين لتاس ما رل تهر وما 4 يتَفَكويت 4 [النحل: 5 ؟]. 

وأ هم الله على الأذان فقال الله تعالى: ‏ ودا ناديم إِلَ ل الصو ادوا هروا لى ذلك 
بار وم ايقن 4 [المائدة: 5۸]. 
5- عن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه قال: طافٌ بي - E‏ جل قَقَالَ: ول «الله کر الله 
ای تكد رین لتخير تيع َال فُرَادَى» إلا قد قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: فك 
أُصْبَحْتُ أَتَيْتٌ رَسُولّ الله اة فَمَالَ: « إا ريا ادت چ چە اعد وانودادف 
وصحّحه الترمذي وابن خزيمة. [وصحًحه البخاري فيا نقله ابن الملقن في البدر المنير (۳/ ١‏ 4 ”) وغيره]. 
وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: «الصّلَاةٌ حير مِنَ النؤم». [ني إسناده انقطاع]. 
۷- ولابن خزيمة عن أنس ذَبْه قال: من اة إا ا الْمُوَدنُ في القَجر: : حي عل القلاح» 
قَالَ: الصلاة كمه مِنَ النؤم». مشج ان زيم ل O a‏ الكبير 10183000 
4- وعن أبي محذورة 45 : «أنَّ الى لا عَلّمَُ الأذَانَ َد كر فيه البَّْجيعَ»» أخرجه مسل 
ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط» ورواه الخمسة فذكروه مربعا. 
4- وعن أنس ظ4 قال: وِرْمَع الأنان» ونر الإكامة إلا الإ قَامَة يعي قَوْلَهُ: قد 
امت الصَّلَاةٌاء متفق عليه» ولم يذكر مسلم الاستثناء» وللنسائي: «أَمَرَ التي لا بذلا 
- وعن جابر ظ4 أن رسول الله يله قال لبلال: مإ نت سل ودا ّمت اعد 
وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَِقَامَتِكَ كَدْرَ مَا يَفْرُعْ الكل مِنْ أكله». الحديث. رواه الترمذي وضعفه. 


۹۲ 
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ترجمم الراوي: 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي» أبو محمد المدني» شهد بدرًا والعقبة 
ْ ُ 
والمشاهد بعدها مع رسول الله» وهو الذي أَرِيّ الأذان» توفي بالمدينة سنة .)١۲(‏ 
التوضيح: 
- طاف بي رجل: أ1بي وقرّب حولي حال كوني ناٿا. 
ب تربيع التكبير: تكريره أربع مرات. 
٤‏ 5 ك5 مس a‏ «*« وى م6 ٠-٠‏ و ۰ يما » 0 


يسمع به الناس. 
- والإقامة فرادى: أي: لا تكرير في ألفاظها إلا (التكبير)ء فإنه يقال مرتين» و(قد قامت 
الصلاة) تقال مرتين. 


- إذا أذنت فترسّل: الترسّل: التمهّل والتأني. 
- فاخدر؛ بسكون الحاء وضم الدال: أي: أسرع وعجّل في التلفظ بكلمات الإقامة. 
- مر بلال: أي: أمره رسول الله يَكللد. 
- يَشْمَع الأذانَ: يكرر جمله تكرارًا زوجيًا. 
- وَيُوتِر الإقامة: يجعلها وترًا بأن لا يكرر جملها. 
قصب حديث عبد الله بن زيد: 

كان المسلمون يصلون أولا دون وسيلة إعلام تجمعهم للصلاة؛ فاجتمعوا وتشاوروا ليروا 
وسيلة مناسبة يعلمون بها دخول الوقت» فقال بعضهم: نتخذ ناقوسًاء فقال يكل «الناقوس 
للنصارى»» وقال بعضهم: ننفخ بوقاء فقال كَكِ: «البوق لليهود»» وقال بعضهم: نوقد نارّاء 
فقال يَكِِ: «النار للمجوس». وكلها علامات أعرض عنها رسول الله يك فانتصرفوا ولم يتفقوا 
على شيء» فجاء عبد الله بن زيد إلى النبي يك فأخبره بأنه رأى في منامه رجلا يحمل ناقوسّاء فقال: 
أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع بهء قال: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على خير منه؟! 
قال: بلى» قال: تقول: الله أكبر الله أكبر... إلى آخر الأذان. فأخبر عبد الله بن زيد النبي بذلك» فلم| 
سمع ذلك رسول الله يك قال: «إنها لرؤيا حق» قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك». 
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الدلالات الفقهبى: 

-١‏ اتفق المسلمون على مشروعية الأذان والإقامة للصلوات الخمس'» والراجح أن الأذان 

-١‏ دل حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة على أنه يسن تربيع التكبير في أول الأذانء 
والعمل على هذا عند الجمهور7). 

"- ودل حديث عبد الله بن زيد أيضًا على أن الإقامة تفرد ألفاظهاء فلا تكررء ماعدا 
(التكبير)» و(قد قامت الصلاة) فإنها تكرر مرتين» وإنما لم تكرر الإقامة؛ لأنها للحاضرين 
في الأصلء فلا تحتاج إلى تكرار كالأذان. 

5 - وفيه استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت جيل الأداء لقوله: «إنه أندى صوئًا منك». 

5- وفي حديث أبي محذورة استحباب (الترجيع)» وقد تقدم معناه» وسمي ترجيعًا لأنه يرجع 
إلى لفظ الشهادة بعد مجيئه مها. 

5- ودل حديث أنس على استحباب أن يقول المؤذن في ذان الفجر بعد حي على الفلاح: الصلاة 
خير من النوم» مرتين» وهو سنة عند جميع الفقهاء. ودل حديث أنس الثاني على أن الأذان 
يشفع بأن يكرر الجمل تكرارًا زوجيّاء وأن الإقامة تؤدى وترّاء إلا آخر جملة في الأذان (لا إله 
إلا الله) فإنها تقال مرة واحدة» إلا التكبير و (قد قامت الصلاة) في الإقامة فإنهما يشفعان. 

۷- وفي حديث جابر دليل على أنه ينبغي في الأذان التمهل والتأني» وفي الإقامة الإسراع 
والحدر» وهو أمر متفق عليه بين الفقهاء7؟؟» وفيه دليل على أنه ينبغي التراخي بين الأذان 
والإقامة وعدم العجلة» بل يعطى الناس وقتا ليفرغوا ما هم فيه» ويتمكنوا من حضور 
الجماعة. وإدراك الصلاة من أوها. 


.) 8١ /9( المجموع‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي (۱/ ۱۹۲)ء كشاف القناع .)73578/١(‏ مجموع الفتاوى (۲۲/ 215). الموسوعة 
الكويتية (۲/ لاه" 5/5). 

.)4٠ /۳( المجموع‎ »)١ ٤١ /١( بدائع الصنائع‎ )۳( 

.)۸ /57( الموسوعة الكويتية‎ )٤( 


١ 
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الد لالات الإيمانيي والمقاصديب: 

١‏ - الحكمة من مشروعية الأذان إظهار شعائر اللإسلام وإعلام الناس بدخول وقت 
الصلاةء والدعاء إلى الجماعة ومكان صلايي('). 

-١‏ الأذان من شعائر الإسلام العظام» وقد تضمن إعلان أصول الإسلام؛ ففيه تكبير الله 
وتعظيمه» والشهادة له بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة» وفيه الدعوة إلى عمود الإسلام وهو 
الصلاة» والترغيب فيها بتسميتها بالفلاح» وهو الفوز والبقاء؛ لأن الصلاة من أعظم أسباب 
دخول الجنة» وختم ب(لا إله إلا الله)؛ ليختم بالتوحيد» وباسم الله تعالى کا ابتدأ به» وتقال 
و واخ إشازة إل ودا ا 

۳- ويؤخذ من حديث أنس الثاني استحباب تكرير الأشياء الهمامة على الناس؛ في الخطب 
والدروس وغير ذلك من مواطن الإرشاد والتعليم؛ ليعوها ويستوعبوها. 

٤‏ - في الأذان إكرام من الله تعالى لرسوله با حيث جعلت الشهادة برسالته قرينة بشهادة لا إله إلا 
الله» وفي هذا تعظيم أي تعظيم وتكريم أي تكريم للرسول يه بذكر اسمه مع اسم رب العالمين. 

ه - رؤيا عبد الله بن زيد تدل على فضله. 

7 - في اختيار المؤذن حسن الصوت ترغيب في الصلاة» وتنشيط للسامع ليبادر إليها. 

- الحكمة من مشروعية التثويب في أذان الفجر أن صلاة الفجر في وقت ينام فيه عامة 
الناس» ويقومون إلى الصلاة من نوم» فيحتاجون لهذا التذكير. 

۸- من الحكم في قصة الأذان: مخالفة أهل الضلال مقصد من المقاصد الشرعية التي ينبغي 
مراعاتها وتحريباء امتيارًا لأهل الإيان عن أهل الشرك والأوثان. 

طريقتة الاستدلال: 

-١‏ الدلالات المستنبطة من بعض الألفاظ في الأحاديث. إذا لم تذكر عند بعض الرواة» فإنها 
تؤخذ ممن أتم سياق الحديث» فمسلم لم يذكر الاستثناء الوارد في حديث أنس» وهي قوله: 
«إلا الإقامة»» وذكرها غيره» فعدم ذكر مسلم للاستثناء لا ينفيه إذا ذكره غيره بسند 
صحيح» وهنا جاء الاستثناء عند البخاري فهو صحيح يجب الأخذ به. 

.)۷ /۲( المفهم لما أشكل من صحيح مسلم‎ )١( 


(۲) كشاف القناع (۱/). 


١0 
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-١‏ الأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه» فالاستثناء الوارد في 
الحديث في قوله: «إلا الإقامة» ذهب بعض العلماء إلى أنه مدرج من قول أحد الرواة 
وليس من الحديث» وتعقبهم الحافظ ابن حجر قائلا -بعد ذكر من أخرج الرواية بلفظ 
الاستثناء متصلًا بالخبر مفسرًا-: (والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل 
على خلافه)17؟, وهو أصل يرجع إليه عند الاختلاف في بعض ألفاظ الحديث هل هو 
وهو قول أكثر أهل العله7"). 

٤‏ - اختلفت الأحاديث الواردة في صيغة الأذان» ففي بعضها تربيع التكبير» وفي بعضها تثنيته» 
وذكر في بعضها الترجيع» ولم يذكر في أخرى» وما دامت السنة قد وردت بذلك كله؛ فلا 
حرج في فعل أي صيغة من الصيغ الثابتة؛ لأن كل ذلك يرجع إلى اخحتلاف التنوع» قال 
1 عبد البر: (ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك a‏ المباح» 

بع التكبير الأول في الأذان» أو ثناه» أو رجّع في التشهد أو م يرجعء أو 5: ثنى الإقامة أو 
ف دها كلهاء أو إلا (قد قامت الصلاة)ء فا لحميع جائز)7"). 
ا 
قال الله تعالى: « لد کن لک فى رسو أَنَهِ E‏ اله 
ودر أله ٥‏ نی 4 [الأحزاب: .]7١‏ 
و٣‏ و ر هم ےو 
١-عن‏ أي جحيفة ظ4 قال: «رَأيْثُ بلالا بوذن وع قا امتا وَهَامْمَا وَضْبَعَة هف 

ف ووه چو الى و [أعلّه أحمد فيا نقله ابن رجب في فتح الباري (۳/ 01°(« 

وأصله في الصحيح؛ وعلّقه البخاري في الصحيح /١(‏ 114) بصيغة التمريض معلا له]. ولابن ماجه: 

«وجعل إصبعيه في أذنيه) . ولأبي داود: لوی عَنْقَهُ َابَلَمَ: ١‏ حَيّ عَلَ الصَّلَاةِ) يَمِينَا وَشْمَالّا و1 

يَسْتَدِر وأصله ف الصحيحين. [وصححه ابن الملقن في البدر المنير (۳/ 077/7 ]. 

.)۸۳ /۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر: الشذا الفياح (۱/ ١٤٠)ء‏ النكت على ابن الصلاح لابن حجر (۲/ .)07١‏ 

(۳) التمهيد (5 ”7 / ۲۲). 
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7- وعن جابر بن سمرة ذه قال: ١صَلَيْتٌ‏ مَحَ التي يك الِدَيْنِ غَبْرٌ مَرَّةٍ ولا مَرََينِا 

بعر ادان وَلَا إِقَامَة": رواه مسلم. 

ترجمة الراوي: 
أبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي» توفي رسول الله يك وهو لم يبلغ الحلم» ولكنه 

سمع منه وروی عنه. ثم صحب عليًا بعده وولاه شرطة الكوفة وكان يسميه وهب الخير» ما 

القيامة» حتى فارق الدنيا. توفي سنة (515). 

التوضصيح: 

- ههنا وههنا: ظرفا مكان» والمراد مهما جهتا اليمين والشمال كا بينته رواية أ بي داود. 

- ولم يستدر: أي: ولم يدر بجملة بدنه. 

- غبر مرة ولا مرتين: التحديد غير مقصود. والمعنى أن ذلك حصل كثيرًا. 

الد لالات الفقهديى: 

-١‏ دل حديث أبي جحيفة على مشروعية التفات المؤذن في الحيعلتين يمينا وش الاء ووضع 
أصبعيه في أذنيه عند الأذان» ولم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعهاء وجزم النووي 
أا السبيحة والمراد: الآنيلة200, 

١‏ - بينت رواية أبي داود أن موضع الالتفات يكون عندما يبلغ المؤذن (حيّ على الصلاة» حي 
على الفلاح)» وأفادت أيضًا أن الالتفات كان بالرأس فقط؛ لقوله فيه: «(لوى عنقه» 
ولیس بالبدن کا أكده بقوله: «ولم يستدر» أي: ببدنه. 

- دل حديث جابر على أنه لا يشرع لصلاتي العيدين -الفطر والأضحى- الأذان والإقامة, 
وقل أجمع العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد» وأنه بدعة محدثة2)77. 


010( ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲ .)١١71/‏ 
() ينظر: الاستذكار (۲/ ۲۷۸)» شرح النووي على مسلم (1/ ۱۷۷)» مجموع الفتاوى (۲۲/ .)۲۲٣‏ 


۹۷ 
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الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 
-١‏ التفات المؤذن في الحيعلتين: فيه إشارة إلى المبالغة في الإعلام والإعلان وإبلاغ الناس في كل 
ناحية بدخول وقت الصلاة» وحثهم على المبادرة للصلاة جماعة في المسجد. 
-١‏ في وضع الإصبعين في الأذنين فائدتان: 
إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته. 
الثانية: أنه علامة للمؤذن؛ ليعرفه من رآه على بعد» أو كان به صمم» وأكثر العلماء على 
استحبابه» قال الترمذي: (وعليه العمل عند أهل العلم: يستحبون أن يدخل المؤذن 
إصبعيه في أذنيه في الأذان)'. 
-٠‏ لعل الحكمة في عدم مشروعية الأذان لغير الفرائض إن| هي لأحد أمرين: 
الأول: تخصيص الفرائض بالأذان تمييرًا ها بذلك عن النوافل» وإظهارًا لشرفها. قاله 
ابن دقيق العيد2"). 
الثاني: أن الأذان والإقامة للإعلام بالصلاة» والعيد إنا يقام في الصحراء لا عند البييوت» 
فالذين يقصدونها قد خرجواء والمتأخرون لا يسمعون الأذان في أغلب المواضع» 
فلم يكن فيه فائدة7). 
طريقتة الاستدلال: 
-١‏ الإصبع التي في الحديث المراد بها الأنملة» وهذا من باب اللفظ العام وإرادة الخاص» وهو 
من المجازء مثل قوله تعالى: لإيجَعَُونَ أَصَلِمِحَهم ف ءا5إنهم [البقرة:9١]‏ أي: أناملهه7؟). 
-١‏ من كان يؤذن في مكبر الصوت» هل تبقى له سنية الالتفات أم لا؟ هذا مبني على حكم 
الالتفات هل هو سنة مطلقا ولو كان منفردّاء أو أنه شرع لعلة إسماع مَنْ على اليمين والشمال؟ 
فعلى أنه معلّل بالإسماع» فالظاهر أنه لايلتفت؛ لأن ذلك يضعف صوته؛ فتفوت حكمة 


.)۳۷۷ /۱( جامع الترمذي‎ )١( 

.)٤١ /١( إحكام الأحكام‎ )۲( 

(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين .)57/8/١(‏ 

(5) الإبباج في شرح المنهاج في أصول الفقه ٠4 /١(‏ 5)» التحبير شرح التحرير ».)507/١(‏ الكوكب 
المنير (۱/ ۷۹). 


۱۹۸ 
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الالتفات» وهي رفع الصوت وتوزيعه7١2.‏ ولكن لو أن المؤذن يحمل المكبّر بيده» ويستطيع أن 
يحركه فإن الأولى به أن يلتفت عند الحيعلتين؛ لما فيه من فعل السنة» وتحقيق العلة في آن واحد. 
۳- إذا ترك النبي بيا الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع» يكون الترك في هذه الحالة هو 
السنة» وعكسه هو البدعة؛ وذلك كترك النبي يك الأذان لصلاة العيدين". 
الأذان للصلوات المقضية والمجموعة والأذان الأول للفجر: 
أده الله تعالى « َو ای جر الل وَاَلتمَارَحِلَمَةٌ لمن راد أن يَنَكَرَ أو أراد شا 4 
[الفرقان: 57]. قال القرطبي: (قَال عُمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ وا بن عَبّاٍ وَالْحْسَنُ: مَعْنَاهُ من فاته شيء 
مِنَ انر اليل أدْرَكَهُ بالتهار وَمَنْ فاته ِالنَهَارِ أَدْرَكَهُ باللَيْلِ). 
ا ا «شُمَ أَذْنَ بلال» قصل 
َسُولُ الله َك كا كان صت کل يوم رواه مسلم. 
54- وله عن جابر #: «أنَّ الس بك اتی الْمَُْلِفَةَ قصل با المَغْرِبَ وَالْعَِاءَ» ادان 
وَاحِدِ وَإِقَامَتَينِ). 
6- وله عن ابن عمر رَظَِابَدْعَنهًا: ممع ابي يكلف دن المَغْربٍ وَالْعِضَاءِ ء بِإِقَامَةِ وَاحِدَّةَ) 
وزاد أبوداود: ا «وَلَيُنَادِ في وَاحدَة مِنْهم)». 
۱۹٩‏ ا a‏ تهر قالا: قال رسول الله لا : دن بالا يُوَذْنُ بلَبْلِ 
فَكُلُوا وَاشْمَبُو على ابي نأ تككو,» وکا زجلا أنعى لاتكادي على يلك 
با ب متفق عليه» وني آخخره إدراج. 
١١‏ - وعن ابن عمر وَبَََهءها: أن بلالا ادن قبل المَجْرء فَأمَرَهُ الس كل أن يَرْجِم» هادي : «ألا 
ِن العَبدَ اء رواه أبو دواد وضكفه. [اتفق أئمة الحديث على أن رفعه خطأء وأن الصواب وقفه على 
عمر بن الخطات]۳) 


.)١١١ /۲( منحة العلام‎ )١( 
.)٠١١ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص‎ )۲( 
.)1٠١1 /7( ينظر: الفتح لابن حجر‎ )۳( 
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التوصيح: 
- أصبحت أصبحت: أي: دخلت في الصباح» والمقصود: قاربت الصباح. 
الدلالات الفقهيت: 


-١‏ دل حديث أبي قتادة على مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة بنوم» وألحق بها 
العلماء الصلاة المنسية؛ لأنه َة جمعهما في الحكم في قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها...» الحديث237. 

۲ ودلّ حديث جابر ذه على أن الصلاتين المجموعتين في وقت واحدلمما أذان واحد» 
وإقامتان» لكل صلاة إقامة» وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة (. 

۳- ودل حديث ابن عمر وعائشة على أن الأذان إذا حصل قبل دخول الوقت فلا عبرة به. إنما 
العبرة بدخول الوقت» وقد جعِل أذان ابن أم مكتوم ده علامة لتحريم الأكل والشرب؛ لأنه 
كان له من يراعي الوقت» بحيث يكون أذانه مقارنًا لابتداء طلوع الفجر. 

- وفيه دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها؛ إذ هو مشعر بتكرر حصول ذلك من 
بلال ظ4 فدل على مشروعية الأذان قبل الفجر مطلقًاء وهو قول الجمهور”". 

4- واتفق العلماء على أنه لا يجوز الأذان للصلاة إعلامًا بدخول الوقت قبل أن يدخل الوقت47). 

5- في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد. 

۷- جواز أن يكون المؤذن أعمى إن كان تابعًا لغيره في أذانه أو قلد ثقة في دخول الوقت20©» فإن 
ابن أم مكتوم كان أعمى ويؤذن بعد أن يخبره من يرى بزوغ الفجر من المبصرين. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - في نوم النبي َة عن صلاة الصبح تسلية للمسلم الحريص على صلاته إن فاته بعضها من 
غير قصد ولا اختيار» ولو أن النبي ب ليحصل له ذلك أبدًا؛ لشق ذلك على أهل الحرص 
والصلاة إن حصل طم شيء منه. 

)١(‏ منحة العلام (۲/ 7575). والحديث متفق عليه. 


.)551١/1( المغني‎ »)١59 /8( المجموع‎ )۲( 

(۳) الاستذكار (۱/ ۳۹۷)» فتح الباري (7/ 5 .)2٠١‏ 
)٤(‏ الإجماع لابن المنذر (ص ۳۹). 

.)7 55 /۲۹( ينظر: الموسوعة الكويتية‎ )٥( 


لل 
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7 - الحكمة في مشروعية الأذان الأول قبل طلوع الفجر: التأهب لإدراك الصبح في أول 

وقتها(؟» فهذا الأذان ليس لصلاة الصبح» وإنا هو كا قال يَك: «ليوقظ نائمكم ويرجع 

قائمکم» [رواه مسلم] أي: ليكمل ويستعجل بقية ورده» ويأتي بوتره قبل الفجر. 
طريقت الاستدلال: 

حديث جابر أثبت أذانًا واحدًا وإقامتين» وحديث ابن عمر الأول نفى الأذان؛ لأنه قال: 
«ولم يناد في واحدة منهما»» وأثبت الإقامتين» فيقدم المثبت على النافي("2. ويجاب عن حديث 
ابن عمر تھا بجوابين: 

أحدهما: أنه إن حفظ الإقامة» وقد حفظ جابر الأذان» فوجب تقديمه لأن معه زيادة علم. 

الثاني: أن جابرًا استوفى أمور حجة النبي بف وأتقنهاء فهو أولى بالاعتماد7"). 


احكام المؤدن : 

اد تعالى: « وما مرا إل تيدأ آل مُخْلِصِنَ له الین حتفا قيا آلا ولوأ 
لگ وڌلك دن لْقَيمَةٍ # [البينة: ه] والأذان عبادة يجب فيها الإخلاص. 

وقال الله تعالى: # أتِعُواْ مَن لد ڪر اجر وَهُم مهَمَدُونَ 14[يس: ]1١‏ قال 
ابن عطية: (وهذه الآية حاكمة بنقص من يأخذ على شيء من أفعال الشرع التي هي لازمة كالصلاة 
ونحوهاء فإنها كالتبليغ لمن بعث» بخلاف ما لا.يلزمه كالإمار ة والقضاء). 
- وعن عثهان بن أبي العاص د أنه قال: يا رَسو لَّ الله اجعَلنِي إِمَامَ قَوْمِيء َال يكلله: «آنتَ 
إِمَامُهُم وَاقْتَدٍ پأضفهن وَاتَِذُ مُوَدَنا لا بأد عَلَ أَذَانِهِ أَجْرًاه أخرجه الخمسة»ء وحمّنه 
الترمذي وصحّحه الحاكم. [وصحّحه ابن خزيمة في الصحيح (177): وقال ابن عبد لل هادي في 
تنقيح التحقيق /٤(‏ ۱۸۳): إسناده جيد]. 
49 - وعن مالك بن الحويرث هه قال: قال لنا النبي يه (إذَا حَضَرَتٍ الصا َلْمِوَدْنَ لَكُمْ 
أَحَدَّكُمْ», الحديث. أخرجه السبعة. 


.)٠١1177( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)۲۸٤ /١( سبل السلام‎ )۲( 


.(A“ /۳( المجموع‎ (۳( 


حر اب الأذان. | 
-٠ ١‏ وعن أبي محذورة ضيه أن الى يكل أَعْجَبَه جنه 2 وه ته فَعَلَّمَهُ الأذَانَ. رواه ابن خزيمة. (صححه 
ابن السكن فيا نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ 017)» وابن الملقن في البدر المنير (/ .])١۹۳‏ 
١‏ وللترمذي عن أبي هريرة ذه أن النبي يه قال: ا بوذن إلا مَْوَضيما وضعفه. 
[وضعَفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم .])١٤١(‏ 
ترجمم الرواة: 
١‏ - عثمان بن أبي العاص: ابن بشرء أبو عبد الله» من ثقيف من أهل الطائف» قدم على النبي 
َكل في وفد ثقيف» واستعمله النبي ية على الطائف. ثم أقره أبو بكر وعمر وَدَإَدعَنْه ثم 
استعمله عمر على عمان والبحرين. مات بالبصرة سنة (01). 
”- مالك بن الحويرث الليثي: أبو سليهان» صحابي وفد على النبي ية مع نفر من قومه والنبي ككل 
يتجهز لتبوك؛ فأقام عنده عشرين ليلة» سكن البصرة» ومات بها سنة (55). 
التوضيح: 
- أنت إمامهم: أي: جعلتك إمامًا هم. 
- واقند بأضعّفهم: أي: راع حال الضعيف منهم في تخفيف الصلاة مع الإتمام حتى لا يمل القوم» 
وعبر عن المراعاة بالاقتداء مشاكلة لاقتدائهم به» فكأنه قال: كما أن الضعيف يقندي بصلاتك 
فاقتد أنت أيضًا بضعّفه. واسلك له سبيل التخفيف في القيام والقراءة. 

- لايأخذ على أذانه أجرًا: أي: أجرة دنيوية؛ لأن الذي لا يأخذ على الأذان أجرة أقرب إلى 
الإخلاصء والحرص على إبراء الذمة. 

الدلالات الفقهيت: 

-١‏ الحديث دليل على عدم جواز الاستئجار على الأذان» وكلٌ طاعة يختص بها المسلم 
كالإمامة والحج وتعليم القرآن والجهاد وهو مذهب الحنابلة والمتقدمين من الحنفية» 
وذهب متأخرو الحنفية وهو قول عند الحنابلة إلى جواز استئجار مؤذن عند الحاجة» 
وذلك بأن يكون الآخذ فقيرّاء واختاره شيخ الإسلاء(21؛ لحاجة المسلمين إلى المؤذن 


.)7١77/75( الفتاوى‎ )١( 
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والإمام» ولظهور التواني في الأمور الدينية» وفتور رغبات الناس وكسلهم في الاحتساب» 
لعدم الأعطيات من بيت المال أو قلتها(١).‏ 

؟- يجوز إعطاء المؤذن رزقًا من بيت المال على سبيل الجعل لا الأجرة بالإجاع. 

۳- جواز طلب الإمامة في الخير لقصد مصلحة المسلمين» وفي أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم 
الله بتلك الأوصاف العظيمة أنهم يقولون: لوَلَجََلَْالِلمْتَقِيتَإِمَامًا4[الفرقان: 4/] وهذا 
مشروط بكون الإنسان يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة على القيام بالمهمة التي أنيطت به. 

٤‏ - يستحب للإمام التخفيف على الناس في الصلاة» وبأن لا يشق عليهم بطول قيام أو ركوع أو 
سجود ولا بطول انتظار؛ مراعاة لأحوال الضعفاء وكبار السن وذوي الحاجات. 

ه- حديث مالك بن الحويرث دليل على مشروعية الأذان وأهميته» وفيه دليل لمن ذهب أنه 
فرض كفاية» فإذا أذن واحد من الجماعة كفى» لحصول المقصود. 

7- ودلّ على أن الأذان لا يصح إلا إذا حضرت الصلاة بدخول وقتها. 

۷- ودل حديث أبي هريرة على كراهة الأذان بغير وضوء والحديث وإن كان ضعيمًاء ولكن 
نص العلماء على أنه يستحب أن يكون المؤذن طاهرًا من الحدثين الأصغر والأكر؛ لأن 
الأذان ذكرٌء والإتيان به مع الطهارة أقرب إلى التعظيم. 

۸- يجوز أذان المحدث مع الكراهة بالنسبة للحدث الأكبر عند جميع الفقهاء» وعند المالكية 
والشافعية بالنسبة للحدث الأصغر كذلك('. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - في حديث عثمان بن أبي العاص دليل على تفضيل من يؤذن حسبة ولا يأخذ على أذانه 


.)۲۹۱ /۱( الموسوعة الكويتية‎ »)۲۹١ /۲( ينظر: منحة العلام‎ )١( 
.)۷١ /۲( المغني‎ )۲( 

.)٤۷١ /١( توضيح الأحكام‎ )۳( 

.)١٠۸ /۲( الموسوعة الكويتية‎ )٤( 
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-١‏ ويؤخذ من الحديث معنى مقاصدي في الإسلام: وهو مراعاة الضعفاء في كل شيء؛ في 
السفر والجهاد ومواساتهم بالمال ونحو ذلك؛ لأنه إذا طلب مراعاتهم في الصلاة التي هي 
عمود الإسلام» فمراعاتهم في غيرها من باب أولى ١0‏ . 

۳- دل حديث أبي محذورة على استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت. واستحباب تحسين 
الصوت بالأذان وتلاوة القرآن؛ لأنه أدعى للخشوع» والإقبال على السماع وإجابة المؤذن('. 

٤‏ - وفيه كال أخلاق النبي بيه وتواضعه وسهولته» فإنه لم يكن يسأل شيا إلا أجاب. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - يقول الصنعاني عن مفهوم المخالفة في حديث عثمان بن أبي العاص: «في الحديث أن من 
صفة المؤذن المأمور باتخاذه ألا يأخذ على أذانه أجرّاء فيكون دليلا على أن من أخذ على 
أذانه أجرًا ليس مأمورًا باتخاذه»(". 

-١‏ الحديث الضعيف قد يعمل به» لا لذاته» ولكن لدخوله في عمومات الأدلة التي تكون 
من جزئياتها الصورة المذكورة في الحديث. 

المؤذن أولى من غبره بالإقامة : 

ا O‏ «وَمَنْ أذ فهو يْقِيم». 
وضعّفه. [ضمّفه الثوري في نقله ابن حجر في جذيب التهذيب (5/ »)٠۷١١‏ وأبو زرعة في سؤالات 
البرذعي :.)4٠9(‏ وغيرهما]. 

-7٠*‏ وعن عبد الله بن زيد َه أنه قال: آنا رََيتَهُ - يَعْنِي : الأَدَانُ - وَأَنَا كنت أريدة. قَالَ: 

«كََقِمْ أَنْتَّ2 أخرجه أبو داود وفيه ضعف أيضًا. [قال البخاري ني التاريخ الكبير (0/ 181): فيه 

نظر لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض ]. 

۰٤‏ - وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله : «المُوَدَنُ أمْلَكُبِالْأدَانِ وَالِمَامُ ملك 

الإقَامَةِ»؛ رواه ابن عدي وضعَّفه. [وضمّفه البيهقي في الكبير (۳/ 140)]. وللبيهقي نحوه عن 

علي طبه من قوله. [وإسناده قوي]. 

.)۲۹۰ /۲( منحة العلام‎ )١( 


(۲) توضيح الأحكام .)٤٥١ /١(‏ 
(۳) سبل السلام .)555/1١(‏ 


١€ 
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نرجمم الراوي: 
زياد بن الحارث الصدائي: نسبة إلى صٌداء: قبيلة من اليمن» حليف بني الحارث بن كعب» 
قدم على النبي كَل وبايعه» وأذن بين يديه. 
التوضيح: 
- آنا رأيته؛ يعني الأذان: أي آنا الذي رأيت في المنام صفة الأذان؛ كما ورد في حديثه أول باب الأذان. 
الدلالات الفقهيت: 
-١‏ حديث زياد بن الحارث يدل على أن الإقامة حق لمن أذن» فلا يصح من غيره أن يتو لاهاء ولكنه 
ضعيف» فلا ينهض دليلًا على المنع» فيجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر(١؟.‏ 

- حديث عبد الله بن زيد -وإن كان ضعيمًا- ولكنه يقوي الأصل أي: جواز أن يقيم غير 
من أذن» ونص الجمهور على أن الأولى أن يقيم من أذن'. 

"- وفي حديث أبي هريرة دليل على أن المؤذن أملك بالأذانء بمعنى: أن ابتداء الأذان موكول 
إليه؛ لأنه أمين على الوقت» فمراقبته منوطة به وأن الإمام أملك بالإقامة» بمعنى: أنه أحق 
بهاء فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته» فهو الذي يتحرى وقت الإقامة» وينظر في حال الجماعة؛ وله 
أن يقدم إن رأى التقديم» ويؤخر إن رأى التأخير» مراعاة للمصلحة الشرعية في ذلك. 

الد لالات الإيمانين والمقاصدييم: 

-١‏ حرص الصحابة على فعل الخير وتسابقهم إليه. 

۲- ويستفاد من حديث عبد الله بن زيد أن النبي ية قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» 
فعبد الله بن زيد له حى في الآذان» وقيامه به مصلحة خاصة به» وقيام يلال به مصلحة عامة 
لحسن صوته ونداوته» فقدمهاء وهذا قال ل لعبد الله بن زيد: «قم مع بلال» فألق عليه ما 
رأيت» فليؤذن به» فإنه أندى منك صونًا» رواه الترمذي» ففي هذا تقديم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة» وأنه من السياسة الشرعية الحكيمة"'. 


.)٠١ /۲( منحة العلام‎ )١( 
.)17 /5( المجموع (۱۲۱/۳)» نيل الأوطار (7/١5)؛ منحة العلام (۲/ 705)» الموسوعة الكويتية‎ )۲( 
.)٤۷۷ /١( توضيح الأحكام‎ )۳( 


باب الأذان 


حديث عبد الله بن زيد وحديث زياد الصدائي كلاهما ضعيفان» ومع ذلك لم هملاء وني 
عليهما أحكام» ولعل ذلك ر يسبب اندراجھ) تحت أصل أو نحو ذلك. 


ما يقال أنناء الأذان وعقبه 
۰ من أي سيد شدي ل قل رسو ۵ اد ا یش اشقا تر 
مل مايقو ل الْمُوَّدْنُ) مه متفق عليه» وللبخاري عن معاوية َب مثله. 
0 - ولسلم عن عمر وه في فَضْلٍ القَوْلِ گا يقر ل الْمُوَذْنْ كَلِمَةَ كَلمَةء رى 
الْحَيْعَلَيَينِ فيقول: دلا حول وَلَا قو إلا بالله». 
- وعن أنس َه قال: قال رسول الله يكِِ: «لَا يرد الدّعَاءٌبَيْنَ الأذَان وَالْإِقَامَةَاء رواه 


6 
- 


النسائى وصحّحه ابن خزيمة. [في رفعه نظرء كأن الموقوف أشبه به]. 
۸¬ وعن جابرظ# أن رسول الله ا قال: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعٌ النّدَاءَ: اللهك رَبَّ َه 


ت ور ك 


الدَّعْوَة التَامَة وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة آت حُحَمَّدَا الوَسِيلَةَ وَالقَضيلةء وَائِعَثْهُ مَقَامَا تحَمُودًا الذى 


وَعَذْئَهُ حَلَّثْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَِ) أخرجه البخاري وأحمد والأربعة. 

التوضيح: 

- الحيعلتين: مثنى حيعلة» وهي منحوتة من قول: (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح). 

- الوسيلة والفضيلة: منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله؛ كما فسرها النبي كلا 
بقوله: ١ح‏ سلوا الله في الوسيلَة؛ اها منزلةٌ في الجن لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن 
أكونَ أناهو». رواه مسلم. 

- مقامًا محمودًا: هو مقام شفاعة النبي َة للخلق يوم القيامة كما ورد عند الترمذي (١۸٠۳)؛‏ 
وهو المعني بقوله تعالى: 9ع أن يَبَحَكَكَ رَبك ماما سَحَمُودًا © [الإسراء: ۷۹]. 
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الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دلّت أحاديث أبي سعيد ومعاوية وجابر: على أنه يشرع لسامع الأذان أن يردده عند سماع 
المؤذن» وقال الظاهرية: تجب متابعة المؤذن» وترديد الأذان عند سماعه7١؟»‏ وذهب 
الجمهور إلى أن ذلك مستحب فقط). 

؟ - قوله: «فقولوا مِثَْ يَقول): المثلية هنا ليست في الهيئة والكيف» ولكن في اللفظ فقط؛ لأن 
المؤذن يقول بصوت مرتفع ليسمع الآخرين» ولكن غير المؤذن إنما يحكي قول المؤذن 
لنفسه لا للغير. 

”- يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض 
وغيرهم من لا مانع له من الإجابة» كأن يكون في الخلاء أو جماع أهله ونح و ذلك» ولو 
سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن7). 

4 - ينبغي أن لا يتكلم السامع في حال الأذان والإقامة» ولا يقرأ القرآن» ولا يُسلّم ولا 
يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة؛ لأن إجابة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء 
بخلاف القراءة والذكر والدعاء فإن وقتها لا يفوت7؟». 

5- يشرع أن يقال عند سماع الإقامة مثل| يقال عند الأذان» لعموم قوله وَكِ: «إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثا يقول»» ولأن الإقامة أذان بدليل قوله يَكِيدِ: «بين كل أذانين صلاة»» 
فساها النبي اة أذاناء وهذا قول الجمهور(2). 

كوول جد يها بوعل ال فد اا لذ عر لول قر إلا نان 

۷- دل حديث أنس على أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد بل يقبله الله تعالى ويستجيبه 
بفضله وكرمه. 


.)55١ /7( فتح الباري لابن رجب‎ »)٠٤١ /١( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) إكهال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (177/5). المغني (۲/ 85)» فتح الباري 
لابن رجب (5/ »)۲٠١‏ عمدة القاري (۸/ .)١١7‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم /٤(‏ ۸۸). 

.(A* /۲( منحة العلام‎ )٤( 

.)٤١٤ /١( المغني‎ »)١١١ /۳( المجموع‎ )٥( 
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۸- ودل حديث جابر على استحباب أن يقول السامع عقب الأذان: «اللهم رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة...»» وقد ضمن النبي بيه لمن يقول هذه الكلمات الثواب 
الجزيل» وأن يكون شافعه يوم القيامة الحبيب المصطفى ييا 

الدلالات الإيمانينّ والمقاصديت: 

١‏ - الحكمة من ترديد الأذان - والله أعلم- لأجل أن يعي المستمع ألفاظ الأذان ويزداد تحققا 
بها؛ فإن في ترديد الأذان بخشوع تعميقا للإيهان» وترسيخا لمعانيه» وتأكيدًا للتوحيد وعبة 
الله وعظمته» فإذا قلت: (الله أكبر الله أكبر) علمت واستشعرت عظمة من يناديك 
للصلاة وأنه أكبر من كل كبير» فتركت ما بين يديك من أعمال ومشاغل واتجهت إليه 
وحده؛ فإن الله أكبر منها. 

؟- قال المناوي: (وحكمة استثناء الحيعلة أنها دعاء لا ذكر» فلو قاها السامع؛ لكان الناس 
كلهم دعاة» فلا يبقى مجيب» فحسن من السامع الحوقلة؛ لأن المؤذن لما دعا الناس إلى 
الحضور أجابوا بأنهم لا يقدرون عليه إلا بعون الله وتأييده)17). 

-٠‏ الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة» واغتنام هذه النفحة الربانية» والكرم الإلهي. 

٤‏ - وجه تخصيص النبي يك بالدعاء بعد الأذان: أنه َة أكمل الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح 
الأمة» وأرشدها إلى طريق العبادة» وأبواب السعادة» ومن ذلك هذه الصلاة التي ينادى لهاء 
فاستحق أن تخصه بالدعاء له بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود7"). 

طريقة الاستدلال: 

١‏ - الأصل في صيغة الأمر أن تدل على الوجوب» ولا تدل على غيره إلا بقرينة» والأمر في ترديد 
الأذان إنما هو للاستحباب والندب بدليل مارواه مسلم عن أنس بن مالك»قال: كان 
رسول الله يلك يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان» فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغارء 
فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال رسول الله كَككِلِ: «على الفطرة» ثم قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال رسول الله كَككِْهِ: «خحرجت من النار» فنظروا فإذا 


.)٤۸٦/۱( فيض القدير‎ )١( 
.)"16 /۲( منحة العلام‎ )۲( 


°۸ 
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هو راعي معزى. قالوا: فهذا رسول الله سمع المنادي» فقال غير ما قال؛ فدل أن قوله وَكِلِ: 


«فقولوا مثلما يقول المؤذن» على غير الإيجاب. وأنه على الندب وإصابة الفضل '. 


-١‏ يحمل الدليل العام على الخاص عند التوارد على محل واحد» ومثاله هنا حديث أبي سعيد 
فإن عمومه يقضي بأن يجيب المستمع المؤذن ويقول مثل قوله في جميع جمل الأذان حتى في 


وحديث جابر خاص» فيقضي على حديث أبي سعيد العام 


5 قاعدة: خطاب الذكور يدخل فيه الإناث تبعا في كثير من العمومات» وعليه: فلا فرق 
في استحباب إجابة المؤذن بين النساء والرجال» هذا ظاهر إطلاق العلاء وتدل عليه 


ظواهر الأحاديث20). 


مج r eeu‏ 
. ج کے 


O a> 4B: ه#‎ 
4د‎ 2 8 


(۲) ينظر: فتح الباري لابن رجب (۳/ 07 5).. 
(۳) ينظر: المرجع السابق (۳/ 5 56). 


ع رج 
هيه 


د باب شروط الصلاة ‏ | 


باب شروط الصلاة 


الطهارة: 
5< تعال: « يكلا لت ءاملا 18 متش إل الصّكرة ليوأ وکر 

و0 امراق نخر پار ر تكم ا وان ڪننر جب 
أطي روأ ان كُنر رصي او عل سَهَرِ وج ا د مُنحكم من لايل 3 عدر اله در 
ار َأمَسَحُوأ بوجوهِكمٌ ََيّرِيصكُممِنَهُ 4 [المائدة: :1[ 

وقال الله تعالى: 8 وَرَبَّكَ فر © وناك فَطَهرَ © وير هجر [المدثر: ۳ - ه]. نصت 
الآيات السالفة على تطهير الملابس» كا دلت على تطهير المكان. قال الحصاص: (وقوله تعالى: 
رثابك طر4 يدل على وجوب تطهير الثياب من النجاسات للصلاة» وأنه لا تجوز 
الصلاة في الثوب النجس؛ لأن تطهيرها لايجب إلا للصلاة). 

كما دل على وجوب طهارة مكان الصلاة 0 : ياد راتا لج رھ ينكان البَيّتِ 

أن لا شرك ى سیا وور بج لل ايفن لآب يو اركح سجُرد) [ا ج [٦‏ 
۰۹ - عن علي بن طلق طه قال: قال رسول لله :كا أ حَدَكُمْ في الصَّلَاةٍ صرف 
ولا و الا ر اة وک ا خان [وضعَفه ابن القطان في بيان الوهم 
والويهام (ه/١91١)‏ والألبان في ضعيف أبي داود (۲۷)]. 
-٠‏ وعن أبي سعيد الخدري ذَنه أن النبي اة قال: الأَرْضُ كلها مسجد إلا الْمَفْررَ 
وَالْحَيَّمَ). رواه الترمذي وله علة. [أعلّه بالإرسال الترمذي في السنن »)۳٠۷(‏ والدارقطني ني العلل 
(۳۲۱/۱۱) والبيهقي في الكبير (/ .])١57‏ 
-١‏ وعن ابن عمر ونه قال: اتهى رول الله يك أن بص لى في وة مَوَاطِنَ: الباق 
وَالْمَجْرَرَة وَالْمَغْبرَةِ وَقَارِعَةٍ الطريق» وَالْحَيَام وَمَعَاطِنِ الإبلٍء وَقَوْقَّ ظَهْرِ بَنْتٍِ الله» 
رواه الترمذي وضِعّفه. [وضكفه أبو حاتم ني العلل (517).: وعبد الحق ني الأحكام الوسطى 
(۲۸۸/1) وابن عبد ال ادي في تنقيح التحقيق (۲/ »)٩٤‏ وغيرهم]. 
7- وعن أبي مرثد الغنوي ظ4 قال: عت ر سول الله كله به ل «لَاتْصَلُوا إل الور 
وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيّهَاا. رواه مسلم. 
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1- وعن أبِي سعيد دنه قال: قال رسول الله يكلِ: إذا جَاءَ أَحَدٌ دكم اشوک َلينْظر إن 
رَأَى في تَعْليْهِ أَذَى أو درا تَليَمْسَحْهُ وَلْيُصَلَّ فيهم)». أخرجه أبوداود» وصحّحه ابن خزيمة. 
[وصحّحه ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر .]4١/١‏ 

5- وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله لل: ّا ى أحَدّكُمْ الأدَى بِحُفَيه 
تَطَهُودْهُمَا اتات أخرجه أبو داود» وصحّحه ابن حبان. [فيه علة؛ ضعّفه الشافعي فيا نقله 
ابن الملقن في البدر المنير (5/ ١١٠)ء‏ والبزار في المسند .)۸٤٠١١(‏ والبيهقي في الخلافيات ٤ /١(‏ ۷)» وغيرهم]. 
6- وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: «سألت أنس بن مالك ذنه: أكان النبي يك يصلي في 
نعليه؟ قال: نعم)» متفق عليه. 


الدوه صيح: 
ت إذا فسا أحدكم: الفسَاء -بضم الفاء -: خروج الريح بلا صوت من الدب وإذا حصل 
معها صوت فهو ضراط. 


- فلينصرف: يعني: فليقطع صلاته؛ لأنه حصل منه الحدث. 

- معاطن الإبل: المعاطن: هي مَبارك الإبل عند الماء» وما تقيم فيه» وتأوي إليه. 

ترجمت الرواة: 

١‏ - علي بن طلق بن المنذر بن قيس الحنفي اليمامي» له صحبة» سكن المدينة» وروى عن النبي 
كاله هذا الحديث» وقيل: له ثلاثة أحاديث(21. 

۲ - أبو مرثد الغنوي هو كتاز بن الحصين بن يربوع الغنوي» صحابي جليل مشهور بكنيته. 
شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله يك وتوفي سنة )١7(‏ بالشام. 

الدلالات الفقهيت: 

-١‏ دل حديث علي بن طلق على اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الصلاةء وأنّ الفساء 
ناقض للوضوء» وكذلك الضراط مثله» وهذا مجمع عليه7"). 


.)17 /۲( مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)5١ 7 /١( سبل السلام‎ )۲( 
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”- وفيه بيان حكم من يحدث في الصلاة» سواء بالفساء أو غيره» وأنه يجب عليه أن يقطع 
صلاته» وينصرف ليتوضأء ويعيد الصلاة. 

-١‏ ودلّ حديث أبي سعيد على جواز الصلاة في جميع بقاع الأرض إلا المقبرة والحمام» وهذامن 
خصائص هذه الأمَّة؛ لأن من قبلنا كانوا لا يصلون إلا في مواطن خصوصة» وما تيقنوا 
طهارته» وعندنا تجوز لنا الصلاة في جميع الأرض» إلا ما تيقتا نجاسته7١2.‏ 

-١‏ ودل حديث ابن عمر على النهي عن الصلاة في سبعة مواطن هي: المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» 
وقارعة الطريق» والحام» ومعاطن الإبل» وفوق الكعبة» والحديث ضعيف» وعلى هذا فم|ا 
ثبت فيه نص آخر أو دل عليه عموم أدلة أخرى عُمل به وإلا بقي على أصل الجواز. 

*- وما دلت أدلة أخرى على المنع من الصلاة فيها: المزبلة: فلا تصح الصلاة فيها؛ لأنها محل 
النجاسة وإلقاء القاذورات» والمجزرة: لا تصح الصلاة فيها؛ لأنها محل الدماء والأرواث» 
وهي نجسة. والمقبرة والحام: تقدما في حديث أبي سعيد طبه "2 . 

٤‏ - اختلف الفقهاء في صحة الصلاة في الام والمزبلة والمجزرة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق 
والمقبرة وفوق ظهر بيت الله والمغتسل» فقال جمهور الفقهاء» من الحنفية» والشافعية» والحنابلة 
في رواية: إن الصلاة تصح مع الكراهة؛ لقول الرسول وك «جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا» وقوله: «أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد»» وقال الحنابلة في المعتمد: إن 
الصلاة لا تصح فيها بأي حال من الأحوالء قال البهوتي: المنع من الصلاة في هذه المواضع 
تعبد ليس معللا بوهم النجاسة ولاغيره لنهي الشارع عنها ول يعقل معناه"'. 
أما النهي فيه عن الصلاة في قارعة الطريق فهي الطرق العامة وأرصفتهاء فالمشهور من مذهب 
الحنابلة منع الصلاة فيها هذا الحديث» ولكثرة المرور فيها وانشغال القلب بالمارين» والرواية 
الأخرى صحة الصلاة فيها وهو مذهب جمهور العلماء؛ لعموم الأدلةء والأولى ألا يصلى في 


.(YoA/۸) حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوي‎ )١( 
.( ۹ /۲( منحة العلام‎ )۲( 
.)١١۷ /۳۸( ينظر: الموسوعة الكويتية‎ )۳( 
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الطريق لما تقدم» لكن إن دعت الحاجة إلى الصلاة في قارعة الطريق فلا بأسء كما لو ضاق 
المسجد جاز أن يصلى في الشوارع التي حوله إذا فرشت('. 

5- ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة» واستدلوا بأنه لم يستقبل 
شيئا من الكعبة» والهواء ليس هو الكعبة والمطلوب استقباها. وذهب الحنفية والشافعية وهو 
رواية عن الحنابلة إلى أنه تصح الفريضة على ظهرهى". 

7 - وأما الصلاة في أعطان الإبلء فالصلاة فيها باطلة عند الحنابلة7"» وجائزة مع الكراهة 
1 

- ودل حديث أبي مرثد على المنع من الصلاة إلى القبور بأن تكون في جهة المصلي؛ لأن 
الصلاة إلى القبور تشبه عبادتباء وقال فقهاء الحنابلة: ولا يضر قبر ولا قبران؛ لأنها لا 
تسمى مقبرة حتى يكون فيها ثلاثة قبور””". 

٠-لا‏ خلاف بين الفقهاء في أن الجلوس على القبور إذا كان لبول أو غائط فلا يجوز قولا 
واحدًا. واختلفوا فيا إذا كان لغير ذلك. فذهب الحنفية -وهو المذهب عندهم- والشافعية 
والحنابلة إلى أنه يكره الجلوس على القبور» لما روى أبو مرثد الغنوي» وذهب المالكية إلى 
جواز الجلوس على القبر» وحملوا حديث أبي مرثد على الجلوس لقضاء الحاجة0) 

-١‏ وفي حديثي أبي سعيد الثاني» وسعيد بن زيد دليل على جواز الصلاة في النعل ما دام 
طاهراء ولكن ينبغي عليه النظر فيهما قبل الشروع في الصلاة؛ كونها مظنة التعرض للقذارة 
والنجس» فإن رأى خبثا دلكهما بالأرض» ثم صلى فيهما. 

١١‏ - وفيهما: دليل على جواز دخول المسجد بالنعل إذا لم يكن مفروشًا بعد تنظيفهما من الأقذار 
والأنجاس. 


.)٠٠١ /١( ينظر: توضيح الأحكام‎ )١( 

(۲) المغني /١(‏ 5 2728) الموسوعة الكويتية (5 ”7/ 557). 

(۳) كشاف القناع (۱/ 515). 

.)07/617 /١( المغني‎ )٤( 

.)٠٠١ /١( توضيح الأحكام‎ ))١75 /۱( شرح الزركشي (۲/ 5 7)؛ شرح منتهى الإرادات‎ )٥( 
.)۲۷۲ /١60( الموسوعة الكويتية‎ )( 
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١‏ - اتفق العلماء على أنه إذا تنجست النعل وما في معناها بهائع» مثل البول والدم والخمر أنها لا 
تطهر إلا بالخسل» وأما إذا كانت النجاسة ذات جرم» فإن كانت يابسة فالحنفية والمالكية 
والصحيح عند الحنابلة» أنها تطهر بالدلك» وأما إذا كانت النجاسة ذات جرم ورطبة» 
فالمالكية وأبو يوسف من الحنفية» والمشهور عند الحنابلة» أنها تطهر أيضًا بالدلك» والأصل 
في هذه المسألة حديث أبي هريرة وغيره210. 

الد لالات الإيمانين والمقاصديہ: 

١‏ - في حديث أب مرثد بيان للنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم» فلا تعظيم 
لقبر يجر إلى فتنة ولا استخفاف يذهب بالحرمة» وخير الأمور الوسط. 

- من مقاصد الشريعة: tg NPE N‏ . 
SS OOS‏ وط ر ببق لا انين 

َالَْيِمِينَ ركع السجوڊ 4 [الحج: Prr:‏ 

-٣‏ من سماحة الشريعة وتيسيرها على الناس أن جعلت التراب طهورًا للخف. فالخف كثيرًا 
ما يصاب بالنجاسة والأذى لمباشرته الأرضء فلو لم يكن تطهيره إلا بالماء؛ لشق ذلك 
ولأدى إلى إتلافه7؟؟. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - ورد في حديث أبي سعيد استثناء الصلاة في المقبرة والحمام» فخصص الحديث العام الخالي 
من الاستثناء في قوله يك «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 

؟- في حديث (علي بن طلق) أن على من أحدث في صلاته أن يستأنف الصلاة. والحديث وإن كان 
ضعيفاء إلا أنه موافق للأصل المتفق عليه أن من بطلت صلاته وجب عليه الإعادة. 


.)١١١/١۳( الموسوعة الكويتية‎ )١( 
.)0057/١( توضيح الأحكام‎ )۲( 
.)6001//١( المرجع السابق‎ )۳( 

.)٥١۹/۱( المرجع السابق‎ )٤( 
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لباس الرجل والمرأة في الصلاة: 

ا ڏوا دوا زی تھ عند کل م مسجل 4 [الأعراف: ۱[ 

قال القرطبي: (عَامفي کل مش لصاو لان لبر للحْمُوم لا لِلسَببٍ. E‏ 
دلّت الآيٌ عل جوب سار العو کا تقد وده جمْهُورُ أل الم إِلَ جا هَرْضُ مِنْ 
فَرُوض الصَّلَاةِ). اه 

ودين التي لانن صل ي الضلاة با بصع متها ومن ا بصع انصجاقا لكوت 
تعالى: « انرا لَك اليم بين لاس ما نرد لهم 14النحل: .]٤٤‏ 
0 - عن عائشة كتا عَنْ النبيّ بي قال: ايقل الله صَلَاءَ حائْض إلا بختار»» روا 
ا ااي ا لماو ل اله بعاد ب مل ١1‏ مدن فاك 
وحماد ضعيف في قنادة وقد خولف. أعلّه أبو داود في السنن (777)» والدارقطني في العلل (۸/ 5١‏ ): 
والبيهقي في الكبير(5/5١5)].‏ 
-1١‏ وعن جابر د ينه أن النبي ية قال له: ِن نْ گان الشوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِففْ به» -يعني: في 
الصلاة - ولمسلم: «فَخَالِف ين طْرَقَيْه - وَإِنْ گان ضَيَْا قازر پو»» متفق عليه. 
۸ وعن أبي هريرة ضلته مرفوعا: ١الايْصَلٍ‏ أَحَدَكُمْ في التب الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَ عَاتِقِهِ نه 
شَِيْءٌ» متفق ق عليه. 
حون ار سلمة ركع أتصات الى وز فلت أُنُصَلِ المَرْأة في وزع وجار بغٍَ 
إِزّارِ؟ قَالَ: «إِذّا گان الدّرْ ع سَابعًا بطي ظ هور قَدَمَيْهَا»» أخرجه أبو ذاود وضكم ال 
وقفه. [أعلّه أبو داود ني السئن (777)» والدارقطني في العلل »)76١ /٠١(‏ وغيرهما]. 


ow 


التوضيح: 

- صلاة حائض: المراد بالحائضء المرأة التي بلغت» وصارت مكلّفة» وليس المراد: من هي 
حائض؛ لأن الحائتض لا صلاة عليها. 

- إلا بخمار: الخمار: ما تمر به المرأة رأسهاء أي: تغطيه به. 


)١(‏ وروى هذا الحديث ابن حزم في المحلى من طريق حماد بن زيد عن قتادة» وهذا من أوهام ابن حزم» 
وحماد بن زيد لا رواية له عن قتادة. 
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- الثوب: ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهماء فهو قطعة قهاش ل تُمَصَّلَ على قدر البدن. 
وليس المراد به القميص؛ لأن القميص ثوب ذو أكام» والقميص يقوم مقام ثوبين؛ لأنه 
يغطي أعلى البدن وأسفله. 

- فالتحف به: الالتحاف أن يتزر بثوب واحد» يخالف بين طرفيه» فيلقي طرفه الأيمن على 
عاتقه الأيسر» وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن. 

- وإن كان ضيقا فاتزر به: أي: وإن كان الثوب ضيقا لا يكفي للارتداء والاتزار» فاتزر به 
فقط» والاتزار: ستر أسفل البدن ما بين السرة والركبة؛ لأن القصد الأصلي ستر العورة» 
وهو يحصل بالاتزار. 

2 ليس على عاتقه منه شيء: العاتق: ما بين المنكب وصفح العنق من موضع الرداء من الجانبين 
جميعًا يقال له العاتق؛ يكر يون .)١(7‏ 

- الدّرع؛ بكسر الدال وسكون الراء: المراد به هنا قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها. 

- الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 

- سابغا: أي: واسعاء ويقال له: (سابغ) إذا طال من فوق إلى أسفل. 


الد لالات الفقهبى: 
١‏ - دل حديث عائشة أنه يجب على المرأة إذا بلغت سن الحيض أن لا تصلي إلا بخمار» وقد 


أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغة أن تُحَمّر رأسها إذا صلَّتء وعلى آنا إن صلت 
وجميع رأسها کلوف أن صلاتها فاسدة وعليها إعادة الصلاة. 

؟- وأما إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أكشر العلماء» 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد, قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله7"). 


۴۳ في حديث جابر وأم سلمة دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة. 


() ينظر: الكنز اللغوي لابن السكيت ( ص 5 .)3١‏ 
(۲) الأوسط لابن المنذر (6/ 54). 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۲/ 77 .)١‏ 
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- حديث جابر دليل على أن المصلى إن وجد سترة كاملة بأن كان الشوب واسعًاء فعليه أن 
يلتحف به» فيغطي به من المنكبين إلى ما تحت الركبتين. وأما إن كان الثوب ضيقا لا يكفي 
ستر كل البدن» فليستر به العورة الواجب سترهاء وهي من السرة إلى الركبة» ولو أدى 
ذلك إلى الكشف عن المنكبين وأعلى الجسم. 

- ستر العاتقين في الصلاة مستحب عند الجمهور(١2‏ والعاتق هو ما بين المتكب والعنق؛ 
وذهب الإمام أحمد وابن المنذر إلى أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئًا من اللباس» 
إن كان قادرًا على ذلك . 

7 - حديث أم سلمة دليل على أن قدمي المرأة عورة في الصلاة» لا يجوز كشفهماء وهذا مذهب 
ا لجمهور"» بينم ذهب الحنفية إلى أن القدمين ليستا بعورة في الصلاة» فيجوز كشفههم| 
فيهاء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(؟). 

الد لالات الإيمانيي والمقاصديب: 

١‏ - ينبغي للمصلي أن يأخذ زيتته في الصلاة» فيصلي في القميص والسراويل ويغطي رأسه» أو يصلي 
في إزار ورداء وعمامة؛ لقوله تعالى: يبي ادم حَدُوأ زیت عند كل مسر 4 [الأعراف: ١‏ 7]. 

١‏ - من المقاصد: أن على المسلم أن يتقي الله ما استطاع» فما يقدر على القيام به من الواجبات 
يقوم به» وما عجز عنه سقط عنه» والله غفور رحيه27). 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - نفي القبول في قوله: ١لا‏ يَفْبَلُ الله صَلَاة حَائْض إلا بخار» معناه: عدم الصحة؛ حيث إن 
فى القبول: إنا اذا کرد فر ات عرظ اوی ردد أن لسن کے تومته فز کان 
لفوات شرطهء أو وجود مانع فهو نفي للصحة» مثال فوات الشرط: الحديث الذي معناء 
ومثال وجود مانع: من تكلم في صلاته لم تقبل. وأما إذا كان نفي القبول لا يتعلق بفوات 

.)٠١١ /( المجموع‎ )١( 

(۲) فتح الباري /١(‏ 577)» المغني /١(‏ 15 5)» الإنصاف /١(‏ 505). 

.)۱١۸/۳( المجموع‎ )( 


.)١١٠١ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ »)۲٥۹ /۱( شرح فتح القدیر‎ )٤( 
.)٤۸٩ /۱( توضيح الأحكام‎ )0( 
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شرط ولا وجود مانع» فلا يلزم منه نفي الصحة» فقد يراد به نفي القبول التام» الذي 
يحصل به الرضا وتمام المثوبة7١2.‏ 
١‏ - دل القياس على أن ستر العاتقين في الصلاة مستحب وليس بواجب» وذلك أن العاتقين 
ليسا بعورة» فأشبها بقية البدن. 
وعارض الجمهور حديث أبي هريرة بقوله ية لجابر في الثوب: «وإن كان ضيّقًا: فاتزر 
به» فمقتضاه جواز الصلاة بيا يستر العورة وإن كان فيه تعرية لأعلى البدن» ويحمل 
النهي في حديث أبي هريرة على الكراهة» وهذا هو الأشهر عند الفقهاء7"). 
استقبال القبلة في الصلاة: 
ند اھ سن «١‏ تي تق کو ف اکت رفقة وک كرا و[ مَتْهَاكَ 
NE‏ تعن :ما مشخ ووا ارسق كنار 4 TaN‏ 
قال ابن كثير: (أَمَرَ تَحَالَ بِاسْتِقبَالٍ الْكَعْبَةِ مِنْ يع جهَاتٍ الْأرْضء رقا وَغَرْبَا وَعَمَالًا 
وقَلَبُه نحو الْكَعْبَةِ. وَكَذَا في حَالٍ المسَايَمَة في الال بصي عَلَ كَل حَالٍ, وَكَذَا مَنْ جَهل جهة 


وه سر 
»و 


الْقِْلَة يُصَلٍ بِاجتهَادِهه وَإِنْ كَانَ محْطًِا في تفس الْأَمْرِء لن الله تَعَالَ لا يكلف تَفْسَا إلا وْسْعَهَا). 
اه ويدل على ما ذكره لمن جهل جهة الكعبة بعد التحري قوله تعالى: فوته لْمَمَق وألْمَمْرِبُ 
ا 7 هعم وجه آل لن لَه وسح عَلِيمٌ % [البقرة: .]٠١١‏ 

-٠‏ عن ابن عمر فته قال: «بينا النامن بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِ فقال: إن 
رسول الله به قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبلٌ الكعبة فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة»» متفق عليه. 

-١‏ وعن عامر بن ربيعة ذه قال: كتا مَعَ التب اة في لَيْكَةمظلمة فََشْكَلَتْ عَلَيْنَا القِبْلَُ 
111101111111112 
a:‏ َر َج أ [البقرة: »)]٠٠١‏ أخرجه الترمذي وضعفه. [وضمّفه أبو حاتم ني العلل 
»)۲٠۲(‏ والعقيلٍ في الضعفاء /١(‏ ١١٠)ء‏ وغيرهما]. 


.)175/5( ينظر: منحة العلام‎ )١( 
.)١٠/١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )۲( 


۲۱۸ 
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- وعن أبي هريرة ط4 قال: قال رسول الله يَكل: «مَابَيْنَ المَشْرقٍ وَالْمَغْرِبٍ َء 
رواه الترمذي وقواه البخاري. [قال أحمد في مسائل أبي داود ٤(‏ ۱۹۰): ليس له | إسنادء يعني: حديث 
عبد الله بن جعفر ا مخرمي» عن ولد مسور بن خرمة عن عثمان الأخنسي» عن المقبريء عن أبي هريرة مرفوعًا 
به» يريد بقوله: ليس له إسناد: حال عشمان الأخنسي؛ لأن في حديثه نكارة]. 
17- وعن عامر بن ربيعة 5 قال: ١‏ رَأَيْتُ الي يكل بصني عَلَ رَا ايه حَيْتُ تَوَجَهَتْ بدا 
متفق عليه زاد البخاري: يومىء برأسه؛ ولم يكن يصنعه في المكتوبة. 
64- ولأبي داود من حديث أنس ظفه: «گانَ ِا سَائَرَفَأَرَادَ أن يوع ع استَعبلَ بنَاقَيِهِ القبلَقَ 
کک ثم ص حَيثْ کان وجه رکابو»» وإسناده حسن. [حديث عامر الذي سبق أصح وليس فيه 
استقبال القبلة» قال ابن القيم في زاد ا معاد :)٤٥۸ /١(‏ وقي هذا ا لحديث نظرء وسائر من وصف صلاته ب على 
راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به» ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولاغيرهاء 
كعامر بن ربيعة» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا. والله أعلم]. 
ترجمہ الراوي: 

عامر بن ربيعة بن مالك العّنزي» أسلم قديًا بمكة» وهاجر إلى الحبشة مع امرأته. ثم 
هاجر إلى المدينة» وشهد بدرًا وسائر المشاهد» توفي سنة (۳۳) وقيل غير ذلك. 


مها 


التوضيح: 
- فأينما تولوا: تولوا أصلها تتولواء أي: فإلى أيّ مكان تتجهون 

- قَنَّ: اسم إشارة للمكان» بمعنى: هناك. 

- وجه الله : أي : قبلة الله قاله مجاهد والشافعي ١7‏ 

على راحلته: الراحلة: المركب من الوبل. 

- حيث توجّهت: أي: إلى أي جهة توجهت الدابة صلى» سواء أكان إلى القبلة أم إلى غيرها. 
- يومئ برأسه: أي: يشير برأسه للركوع والسجود. 


.)٠١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲۱۹ 
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الدلالات الفقهيت: 

-١‏ استقبال القبلة شرط من شرائط الصلاة لا تصح بدونه» سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا 

لقوله تعال :ول هك طَظ رَالْسْحِد َراو َف ما ر ووأ وة 
سَطْرمُ) [البقرة: »]١44‏ وهذه الآية هي القرآن المقصود بالنزول في حديث ابن عمر. 

۲- وفي حديث عامر بن ربيعة الأول دليل على أن من صلى في الغيم لغير القبلة» ثم استبان له أنه 
صل لغير القبلة فإن صلاته جائزة» وليس عليه إعادة» سواء علم بالخطأ في الوقت أو بعده. 

-٣‏ أما من صلى في الحضر لغير القبلة» فعليه أن يعيد الصلاة على المشهور من مذهب الإمام 
أحمدء وذلك لأنه قادر على اليقين» إما بالسؤالء أو برؤية محاريب المساجدء فلم يعذر بالجهل. 

> - والواجب على المسافر ونحوه عند حضور الصلاة أن يجتهد ويتحرى القبلة وينظر في 
الوسائل التي تعينه على ذلك» كالشمس والقمر والنجوم؛ لقوله تعالى: فإ وَِألتَج هُمَ 
بدو [النحل: »]٠١‏ أو بالوسائل الحديثة إن تيسّرت» ثم يصلي حسب ما أداه إليه 
اجتهاده» فإن ظهر له أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة؛ لأنه أدى ما عليه واجتهد. 
والآية الكريمة: كاسما ووأ فكي وِجِهُ لَه 4 [البقرة: ]٠٠١‏ تفيد ذلك من حيث العموم؛ 
فحيثيا صل فقد صل لله وإلى وجه الله(9). 

ه- وفي حديث عامر بن ربيعة الثاني» وحديث أنس دليل على مشروعية صلاة النافلة في 
السفر» وأن للمتنفل بالصلاة في السفر على راحلته أن يستقبل جهة سيره» ولا يلزمه 
استقبال القبلة. 

7 - لو أراد إنسان أن يتنفل وهو في السيارة أو في الطائرة أو في السفينة» فإنه يمسقط عنه 
الاستقبال» ويصلي إلى جهة سبره» لكن إن تمكن من الاستقبال وأداء الصلاة على الحال 
الذي تؤدى فيه في غير حال الركوب كم في السفن الحديثة أو الطائرات التي يوجد فيها 
سعة» فإنه يلزمه ذلك . 


.)١٤١ /۲( منحة العلام‎ )١( 
.)۳٤۹ /۲( منحة العلام‎ )۲( 
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۷- ودل حديث أنس على مشروعية استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام فقط والجمهور على 
استحباب ذلك» وحمله بعض العلماء على الوجوب» وهو المذهب عند الحنابلة 217 . 

غك وول اديت عل أن ار ا هز عل ال احا ينل ايان يقد ل غل الان 
ويصليهاء لقلتها بالنسبة إلى النافلة؛ ولأنها آكدء وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي 
أحد فريضة على الدابة من غير عذر» كصلاة شدة الخوف17). 

4 - أما إذا كان الإنسان في الطائرة أو في السفينة» وليس فيهما مكان خحصص لأداء الصلاة 
وحضرت الصلاة والرحلة مستمرة» ويخشى فوات الوقت قبل نزول الطائرة أو وقوف 
السفينة» ولم تكن الصلاة مما يجمع مع غيرهاء فإنه يصلي حسب استطاعته» فإن استطاع 
أن يقف ويركع ويسجد فعل ذلك» وإلا صلى قاعدًا وأومأ بالركوع والسجود؛ لعموم 
قوله تعالى: ( فَأتَهوأ أنه مَأسَتَطعير © [التغابن: "۲٠٩‏ . 

٠‏ - وفي حديث أبي هريرة دليل على التيسير في أمر القبلة» وأنه يكفي المصل البعيد عن مكة 
استقبال جهة الكعبة باجتهاد» وليس عليه إصابة العين» فيكفي غلبة ظنه أن القبلة في 
الجهة التي أمامه. ولو لم يقدّر أنه مسامت ومقابل لهاء وهو مذهب الحنفية والأظهر عند 
المالكية والحنابلة وقول للشافعي7؟). 

١‏ - أما إن كان المصلي قادرًا على استقبال القبلة» وكان بمكة وفي حال مشاهدة الكعبة ومعايتته 
هاء فلا حلاف بين الفقهاء في أن عليه التو جه إلى عين الكعبة» ومقابلة ذاتها.. 

١‏ - وني حديث عامر دليل أن ركوع المسافر المتنفل على راحلته وسجوده يكون بالإيماء. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

-١‏ قوله تعالى: اما َا َك وَجَةُ َه 4 [البفرة: ]٠٠١‏ يفهم منه أن الاستقبال حقيقة إلى 
الله ذي الكبرياء والعظمةء فكانت الجهات إليه تعالى سواسية» ولكن اقتضت الحكم 
الربانية والمصالح الإلهية الأزلية تخصيص الكعبة المباركة المحترمة بالاستقبال» فإذا تعذر 


.)٠١ / وانظر: منحة العلام (؟‎ »)١ /۲( الأوسط (554/5)» الإنصاف‎ )١( 
.)01/8 /۲( فتح الباري‎ »)4٠ /۳( ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري‎ )۲( 
.)١۳ /”6( ينظر: مجلة البحوث الإسلامية‎ )۳( 

(5) ينظر: الموسوعة الكويتية (5//ا5). 


۲۲١ 
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الاستقبال عادت الحقيقة الأصلية التي لا تختص بالجهات» ففطن لهذا السر علماء الأمةء 
وهداة الملة» فوسّعوا الأمر على العباد في باب القبلة7١)2.‏ 

- من مقاصد الشريعة: التيسير على الناس ومراعاة قدرتهم وعدم تكليفهم ب لا يطيقون. 
والتخفيف عنهم في| لا يتمكنون من القيام به» ومن ذلك أحكام استقبال القبلة» فإنه يجب على 
من يراها أن يستقبل عينهاء ولیس على من لا يراها إلا أن يستقبل جهتها. 

۳- من المقاصد: التسهيل والتخفيف في النوافل ترغيبًا في الإكثار منهاء وأنه لا يمنع من 
الإكثار منها أي عذر'. 

طريقة الاستدلال: 

١‏ - حمل الجمهور حديث أنس على استحباب استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام, ولم 
يحملوه على الوجوب؛ لأنه فعل» وأفعال النبي ية المجردة لا تحمل على الوجوب, ولأن 
الأحاديث الواردة في الصحيحين- كحديث عامر بن ربيعة» وحديث ابن عمرء وأنس 
كته ليس فيها استثناء تكبيرة الإحرام» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فدل 
على الاستحباب فقط. 

۲ - الأصل تساوي الفريضة والنافلة في الأحكام إلا ما استثناه الدليل» واستثئناء الفريضة من 
الصلاة على الراحلة لم يأتِ الحديث فيه بصيغة النهي» وغاية ما فيه ترك النبي ية لذلك. 
يقول ابن دقيق العيد: (قوله: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» قد يتمسك به في أن صلاة 
الفرض لا تؤدى على الراحلة» وليس ذلك بقوي في الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك 
الفعل المخصوصء وليس الترك بدليل على الامتناع)"ء إلا أن الإجماع قد دل عليه. 

۳ - في حديث ابن عمر دليل على قبول خبر الواحد» وأن عادة الصحابة في ذلك: اعتداد 
بعضهم بنقل بعضء قال ابن دقيق العيد: (وهناك أمثال لا تحصىء فيثبت بالمجموع القطع 
بقبولهم لخبر الواحد)0). 


.)١٤۳ /۲( بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب للشيخ محمد البنوري (ص4۸)» نقلا عن منحة العلام‎ )١( 
.)٤۹۸ /۱( ينظر: توضيح الأحكام‎ )۲( 

(۳) إحكام الأحكام /١(‏ 187). 

.)۱۸۳ /١( المرجع السابق‎ )٤( 
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قا rE‏ € [البقرة: ۲۳۸]. 


وفوموا لل قَلِنتِينَ 
قال ابن كثير: (أيْ: شین ذَلِيلينَ مُسْتَكِيننَ بن َدَيْه وَهَذا اذه e‏ 
في الصَّلَاةٍء لنَاقَاتِهِ َِّاهَا). اه ونقل أبو حيان في البحر المحيط أن معنى قانتين: (رَاكِدِينَ 
كَاق الْأَيبي وَالْأَبْصَارِ قَالَهُ مجَاهدٌ). اه 


06- عن معاوية بن الحكم كه قال: قال رسول الله: «إِنَّ هَذِِ الصَّلَاةَ لَاِيَضَلُحُ فِيهَامَيْءٌ 
مِنْ كلام التاسء إت هو التَسيخُ وَالتَكْبِيٌ و وَقَرَا قِرَاءَة القرآنِ»» رواه مسلم. 

5- وعن زيد بن أرقم ذه قال: نغ أت كلم في الصَّلَاة عل عَهْدِرَسُولَ الله يك يكلم 
ادا صاحبه ياجو حتی رلت 0 قو موا يِه قَتِينَ 4 [البقرة:۲۳۸]» ْنَا بالسُكُوتِ» 
وَمْبيَا عَنْ الكَلَام)» متفق ق عليه. 

7- وعن أب هريرة ذَُبه قال: قال رسول الله وَكَِِ: «التَسْبِيحٌ لِلرّجَالِء وَالتَصْفِيقٌ للنّسَاء) 
متفق عليه» زاد مسلم: «في الصَّلاةِ). 

- وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه نه قال: «رَأَيْثُ رَسُولٌ الله يل صل 
وني صدره ازير گازیز الورجَل» مِنْ البكاءِ)» أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وصحّحه 
ابن حبان. [وصحًّحه ابن خزيمة في الصحيح »)۹٠١(‏ والحاكم في المستدرك (۹۸۷)» وابن رجب في فتح 
الباري /٤(‏ 45 7) على شرط مسلم وابن حجر في فتح الباري (۲/ ۲۰۹)» وغيرهم]. 

49- وعن عل ظ4 قال: اي O‏ 


bs Ca 


ع 1 5 هه . ”> 2 > عو eG‏ مه 
- وعن ابن عمر د مقس ل ت إبلال: كنف رایت البي 22718 هم حينٌ 
2 7 ص و ر ٣‏ ص ع ع - 
ا عليه وھ هو يُصَل؟ قَالَ: ب قول عَكَذَا. وَبَسَط كَفَهُ أخرجه أبو داود والترمذي وصحّحه. 


تَتَحْنَحَ 


ترجمت الرواة: 
١‏ - معاوية بن الحكم السلمي: نزل الصَمَةء له صحبة ورواية» سكن المدينة» وروى عن النبي كَل 
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” - زيد بن أرقم: بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو عمروء غزا مع النبي ئة سبع 
عشرة غزوة» اسْتضغِر يوم أحدء وكان أول مشاهده الخندق» نزل الكوفة وسكنهاء توفي 
سنة (55) وقيل غير ذلك. 

٣‏ - عبد الله بن الشخير بن عوف» صحب النبي ياء وروى عنه» ونزل البصرة بعد ذلك 
وولده بهاء وهو والد مطرف (راوي الحديث عنه) التابعي المشهور الفقيه أحد عباد أهل 
البصرة وزهادهم. 

سبب حديث معاويم: 
أن رجلا عطس في الصلاة» فشمّته معاوية بن الحكم وهو في الصلاة» فقال معاوية: 

يرمك الله» وقال: فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلي؟! 

فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» قال: فلا رأيتهم يصمتونني» لكي أسكت سكت» 

فلا صلى رسول الله جه فبأبي هو وأمي ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعلي) منه» فوالله 

ما كهرني» ولا ضربني» ولا شتمني» قال: «إن هذه الصلاة... الحديث». 

التوضيح: 

- قانتين: القنوت له معان كثيرة منها: السكوت مع التعظيم» كا هنا. 

- وأمرنا بالسكوت: المراد بالسكوت: الكف عن كلام الناس؛ لأن الصلاة فيها قراءة وتكبير 

وتسبيح ودعاء» وهذا كلام. 

- التسبيح: هو قول: (سبحان الله). 

- التصفيق: التصويت باليدء بضرب إحداهما بالأخرى. 

- تنحنح: النحنحة: هو تردد الصوت في الجوف. 

- وفي صدره أزيز: أي: صوت وغليان بالبكاء. 

- الرجل: بكسر الميم وسكون الراء؛ وهو القدر. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث معاوية ر بن الحكم» وزيد بن أرقم دليل على تحريم الكلام في الصلاة ة فرضًا كانت أو 
نفلاء قلاا كان الكلام أو كثيرًاء وهو مبطل للصلاة باتفاق الفقهاء. 


.)١11//71/( ينظر: الموسوعة الكويتية‎ )١( 
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-١‏ ودل الحديث على أن الصلاة لا تبطل بكلام.الجاهل بالتحريم إن قرب عهده بالإسلام أو 
نشأ بعيدًا عن العلماء» وأنه لا يلزمه قضاء ما مضى مسن صلواته؛ لأن النبي يك لم يأمر 
معاوية بإعادة هذه الصلاة ولا سأله هل كان يتكلم فيا مضى من صلواته» وإنما علّمه لم 
يستقبل من أمره. 

۳- وني حديث أبي هريرة دليل على أن السنة لمن نابه شيء في صلاته -كإعلام من يستأذن 
عليه» أو تنبيه الإمام» أو تنبيه مار أو غير ذلك- أن يسبح إن كان رجلا فيقول: 
(سبحان الله)» وأن تصفق إن كانت امرأة7١).‏ 

4 - وإذا انتبه المنبّه بالتسبيح مرة واحدة لم يعده المصلي مرة أخرى؛ لأنه ذكر مشروع لسبب» 
فيزول بزوال سببه» وإن لم ينتبه كرره حتى يحصل المقصود. 

ه- وني حديث مطرّف دليل على أن البكاء أو النشيج في الصلاة لا يبطلها؛ لأنه ليس بكلام» 
وإنها هو من آثار الخشوع والانطراح فيها بين يدي الله تعالى عند قراءة الآيات أو سماعهاء 
قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر بن الخطاب في صلاة الصبح وهو يقرأ من سورة 
يوسف» وأنا في آخمر الصفوفء يقرأ: «قَلَِنَّمَأَقَكُوأْبَق صِحْرْفَإِلَ أنه وَأمَكَممت 
آله ما لا موت € [يوسف:1(]45). 

7 - وكذلك ما يغلب على الْصلي من عطاس وبكاء وتأوه» فالصحيح عند جمهور العلماء أنه 
لا يبطل الصلاة". 

۷- ودل حديث عل على أن التنحنح في الصلاة غير مبطل لهاء ولكن الأفضل للمصلي أن يسبح؛ 
لأن الأحاديث الواردة في التسبيح أقوى. 

۸- وحديث ابن عمر دليل على جواز السلام على المصلي دون كراهة؛ لأن النبي ية م ينكر 
عليهم سلامهم» بل أقرهم عليه» وهو ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة47؟). وذهب 


.)١57/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصورء وعلقه البخاري )7١77/7(‏ مع الفتح» وقال الحافظ في تغليق التعليق 
(؟/700): (إسناده صحيح). 

(۳) ينظر: الفتاوى الكبرى (۲/ ۲۳۲). 

.)5١ /۲( المغني‎ .) 3١5 /5( المجموع‎ »)١89 /١( ينظر: المدونة‎ )٤( 
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الحنفية» وأحمد في رواية إلى كراهة السلام على المصلي» وهو مروي عن جابر ذه وبه قال 
عطاء والشعبي وإسحاق؛ لأنه يشغل قلب المصلي؛ ولأنه ربا غلط فرد بالكلام» وعن 
أحمد رواية أخرى: كراهة السلام على المصلي في الفرض'. 

۹- ودل الحديث على أن المصلي يرد السلام بالإشارة» وأن الإشارة لا تبطل الصلاة؛ لأنها 
قليلة لحاجة» وإن| الذي يبطلها الرد بالكلام؛ لأنه خطاب» وهذا قول جمهور الفقهاء 
خلاقًا للحنفية'. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

-١‏ إنها حرم الكلام في الصلاة لأنه ينافي مقصودها؛ فإن الصلاة صلة بين العبد وربه» وفي الكلام 
إعراض عن مناجاة الله تعالى وانصراف عنه إلى سواه» ومناجاته سبحانه أرفع درجات العبد» وقد 
قال النبي ي «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه» متفق عليه. 

- وفي حديث معاوية بن الحكم حسن تعليم النبي وَل وحسن دعوته وإرشاده» ورفقه 
بالجاهل» فلم يعنفه ولم يوبخه» وإنا علّمه وأرشده بحكمة ولين إلى أن الصلاة مناجاة مع 
الله تعالى» لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» كا أرشد الأعرابي الذي بال في المسجد. 
وكا سكت عن التائب المنيب الذي جامع في هار رمضان. فا زاد بل على أن أفتاه(7) 

۳- ودل حديث زيد بن أرقم على أنه ينبغي على المصلي أن حرص على حضور قلبه في 
الصلاة» وألا يلهيه عن معانيها وأحوالها شيء» بل يفرغ قلبه ويستجمعه لاستحضار ما 
يقول فيها ويفعل» فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود ظ4 قال: قال رسول الله كَكِ: 
«إن في الصلاة لشغلا»» فمقصود الصلاة هو الإقبال على الله في هذه العبادة» والتلذذ 
بمناجاته» فليحرص المصلى على هذا المعنى السامي. 

> - حكمة التفريق يبن الرجال والنساء في حديث أبي هريرة: أن المرأة مأمورة بخفض صوتها 
في الصلاة مطلقًا خشية الافتتان بهاء ولهذا :بيت عن رفع صوتها في القراءة والتلبية 


والأذان ونحو ذلك » وكذا في غير العبادة لا ترفع صوتها إذا كان بحضرتها أجانب7؟). 


(۱) الأوسط (۳/ »)۲٠١‏ بدائع الصنائع (۱/ ۲۳۷)» المبدع /١(‏ 17 0). 

(۲) المدونة /١(‏ ۱۸۹)ء المجموع (5/ 3١7‏ ). المغني (۲/ .)57٠‏ بدائع الصنائع (۱/ ۲۳۷). 
(۳) ينظر: توضيح الأحكام .)01١/١(‏ 

.)۲٤۸ /۲( الاستذكار‎ )٤( 
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-٥‏ وقي حديث مطرف بيان حالة النبي ييو مع ربه» وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وخصّه الله بالمقام الرفيع والمكانة العالية» وقد كان مع ما خصّه الله به أخشى 
الناس وأتقاهم وأخوفهم من الله تعالى؛ لكمال معرفته بربه» فهو قدوة كل موفق في 
الخشوع والخشية والتدبر. 

-٦‏ في حديث ابن عمر حرصه به على سنة النبي بی وتتبع آثاره» فما فاته من سنته يسأل عنه 
من حضره» فهو قدوة حسنة لشباب المسلمين في تلمس العلم النافع7١2.‏ 

طريقت الاستدلال: 

-١‏ ل يأمر النبي ية معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة لما تكلم فيها؛ لأنه كان جاهلاء لم يبلغه العلم 
بتحريم الكلام في الصلاة؛ إذ التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل» فمن كان عاجرا 
عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"'. 

-١‏ الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمّاء ومن ذلك أن للمرأة أن تسبح في الصلاة إذا 
كانت بحضرة نساء فقط؛ لزوال علة المنع» قال الحافظ ابن رجب: (فأما إن لم يكن معها غير 
النساء» فقد سبق -أي: في صحيح البخاري- أن عائشة سبحت لأختها أسماء في صلاة 
الكسوف. فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة» وهو مأمون هاهناء فلا يكره للمرأة أن 
تسبح للمرأة في صلاتها. ويكره أن تسبح مع الرجال)"'. 

ما يجوزمن الحركة في الصلاة: 

ا 1 2200111 

قدا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ مَلَهَاا متفق عليه وتسم َو يوم التاس في المَسْجِدٍ). 

غرف - وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله عَلِد: ١‏ افتَلُوا | لأسوَدَبْن فى الصَّلَاةٍ الح 

وَالْعَقَرَبَ ت4). أخرجه الأربعة» وصحّحه ابن حبان. [والترمذي في السنن (46”). والحاكم في 

المستدرك (5 405). وغيرهما]. 


.)077 /١( ينظر: توضيح الأحكام‎ )١( 
.)175 /5١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.) 38 / 5( فتح الباري لابن رجب‎ )( 
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التوضيح: 

- ا يقب ا عقيل ادن يلت أن لاقن لر دت هنا ع 
رسول الله وء وكان رسول الله مد يحبها. 

- قوله: «بنت زيئب»: نسب أمامة في الحديث إلى أمها لشرف نسبها إلى رسول الله كلا 
وقيل: لأن أباها كان مشركا آنذاك» وزينب هي ابنة رسول الله يَكِ؛ كبرى بناته» ولدت 
وللنبي يك ثلاثون سنة» وزوّجها ابن خالتها أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى القرشي 
فيه قبل البعثة بيسير» ثم هاجرت زينب» وتركته على شركه» ثم أسلم قبل الفتح في المحرم 
سنة (/1)» وهاجرء فرد عليه النبي ييه زينب» وماتت سنة (۸). 

- الأسودين: تثنية أسود. يطلق على الحية والعقرب على أي لون كاناء ولو لم يكونا أسودين؛ 
وتسميتهم| بذلك من باب التغليب7١؟.‏ 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث آبي قتادة دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» وأن الأفعال اذا تعددت ول 
تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلاة"؛ سواء كانت فريضة أم نافلة» وسواء كان إمامًا أم منفردًا. 

؟- فيه دليل على جواز حمل الأطفال في الصلاة» سواء في ذلك الفرض والنفل» والإمام 
والمأموم والمنفرد. وحمل مالك الحديث في) رواه عنه ابن القاسم على أن حمله ية لأمامة 
كان في النفل »". 

۳- ثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة: ما لم تتحقق نجاستهاء ولو كان حكومًا بنجاستها لم يصل 
النبي يك وهو حامل أمامة7؟). 

> - وفي حديث أبي هريرة الأمر بقتل الحية والعقرب» في الصلاة وغيرهاء ويغتفر في ذلك 
ا لمشي اليسيرء أو أخذ النعل لضريهاء ونحو ذلك. 


.)۳۹۳ /۲( منحة العلام‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (0/ ۱( 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن رجب /٤(‏ ٤٤۱)»ء‏ شرح النووي على مسلم (0/ ۳۲)» شرح الزرقاني على 
الموطأ .)085/١(‏ 


.)٠١ 5 /۳( ينظر: شرح النووي على مسلم (0/ 377)» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )٤( 
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4 - ولعل الأمر بقتلهما والمساعة عا يحصل من الح ركة مقصود به مبادرة الفرصة قبل فواتها؛ 
كإنقاذ الغريق» وإطفاء الحريق» ونحو ذلك مما يفوت بفوات وقته؛ ولأن في قتلهما دفع 
انشغال الخاطر بهماء ولا سيهما في حال الصلاة» وإزالة الأذى'. 

5 - في حديث أبي هريرة أيضا دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة وأن موالاة الفعل 
مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة. وذلك أن قتل الحية غالبا إنها يكون بالضربة 
والضربتين» فإذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة7"). 

۷- وني معنى الحية والعقرب كل مؤذء فيباح القتل كالزنابير ونحوهما7). 

الدلالات الإيمانين والمقاصدييى: 

١‏ - حسن خلق النبي بي ورأفته وملاطفته للصبيان جيرًا هم ولوالديهم» وما ينبغي أن يكون عليه 
المؤمن من التواضع مع الصبيان» وسائر الضعفةء ورحمتهم وملاطفتهو7؟). 

- يسر الشريعة ومراعاتها حاجات الناس وضروراتهم في أحكامها. 

طريقت الاستدلال: 
عبارة (كان النبي يي يفعل) تشعر عرفا بالدوام والتكرار» لكنها لا تدل عليه مطلقاء بل 

تجيء لما لم يقع إلا مرة واحدةء كا في حديث أب قتادة؛ فإنه َه لم حمل أمامة إلا مرة واحدة 

وقد ذهب كثير من الأصوليين إلى أنها لا تدل على الدوام ولا على التكرار97). 


وھ کد د 


و کو کو 


.)۳۹٤ /۲( منحة العلام‎ )١( 

(۲) معام السنن .)۲۱۸/١(‏ 

(۳) ينظر: معام السنن .)۲۱۸/١(‏ 

(۱ /0( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 
.))4٠ /۲( ينظر: طرح التثريب‎ )0( 


۲۹ 


باب سترة المصلي 


باب سترة المصلي 


ل الله تعالى: ا لذن هر عل صََاِتهمَ فظو 4 [المعارج: 4 *] . 


واتخاذ المصلي للستر للسترة من صيانته للصلاة وحفظه لهاء وكذا اختياره مكانا ليس ممرًا للناس. 
م - عن ابي جهيم بن الحارث نه قال: قال رسول الله عاك «لَوْيَعْلَمٌ المَارَبَبْنَ يدي 
الْمْصَنٌٍ مادا علي من الإْم لكَانَ آنْ قف أَرْبعِنَ حَرًا لَه من أَنْيَُرٌ ين يديا متفق عليه 
واللفظ للبخاري ي. [قال ابن رجب في فتح الباري (۲/ 77/8): قد وقع في بعض نسخ كتاب البخاري» 
ومسلم أيضًا بعد: (ماذا عليه): (من الإثم)؛ وهي غير حفوظة» وذكر ابن عبد البر: أن هذه اللفظة في 
رواية الثوري» عن سال أبي النضرء وقد وقعت في كتاب ابن أبي شيبة من رواية الثوري» مدرجة بلفظة: 
(يعني: من الإثم)» فدل على أنها مدرجة من قول بعض الرواة» وتفسير للمعنى؛ فإن هذا يفهم من قوله: 
«ماذا عليه»» فإن ابن آدم له عمله الصالح وعليه عمله السبّى. كما قال الله تعالى: « من َيل صللحا فيد 
ومن اسا َحَلَيَهَا4 [فصلت:5 5 ] وقال: ا لها ما كَسَبَت وها مَا أَكَسَسَبَتَ4 [البقرة:787]. وإذا كان هذا عليه 
O‏ 
وللبزار من وجه آخر: «أَرْبَعِينَ كَرِيقًا. [وضمّف هذه الزيادة الألباني في تمام المنة (ص .])٠۲‏ 

4 7- وعن عائشة كتا قالت: سُيْلَ النبيّ بك في عَرْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُثْرَةِ الْمُْصَل قَقَالَ: 
مل مُؤْخِرَةِ الرّحْلٍ) أخرجه مسلم. 

٥‏ وعن سبرة بن معبد الجهني ذه قال: قال رسول الله : «لِيَسْتَْد أَحَدَّكُمْ في صَلَاتِه 
وَلَوْ سهم أخر جه الحاكم ۰ [وإسناده ضعيف] . 

17 - وعن أبي هريرة دنه أن رسول الله لله اة قال: دا صل أَحَدُكُمْ مَلْيَجْعَل يَلْقَاء وَجْهِه ه سينا فَإِنْ 1 
يد يِب عَصَاء ن دين كليح حط نه ا لا ع كان بتكو اخ حمس واب مات 
وصحّحه ابن حبان» ولم يصب من زعم أنه مضطرب» بل هو حسن. [ضعفه ابن عيبنة والشافعي وأحمد 
فيا نقله ابن رجب في فتح الباري (۲/ 1۳۷) وغيرهم» وجعله مثالا للمضطرب: ابن الصلاح في المقدمة 
(ص1947). والعراقي في التقبيد والإيضاح (ص23756). والسخاوي في فتح المغيث (۱/ .])741١‏ 


(۱) فتح الباري لابن رجب .)٩۱ /٤(‏ 
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ترجمم الرواة: 
١‏ أبو جَهَيُم: هو عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري» الخزرجي له صحبة» وهو 
ابن أخت أبي بن كعب الصحابي المعروف» وكان أبوه من كبار الصحابة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وللبخاري حديثان عنه» بقي إلى خلافة معاوية. 
"- سيرة بن معبد: الجهني» أبو ثرية» له صحبة ورواية» نزل في آخر عمره ذا المروة» وكان بها 
عقبه» توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان. 
التوضيح: 
- بين يدي المصلي: أي: بينه وبين السترة» فإن لم يكن له سترة» فما بين قدميه إلى موضع سجوده. 
- لكان أن يقف: أي: يبقى واقفًا منتظرًا فراغ المصلي. 
- خريفًا: الخريف أحد فصول السنة الأربعةء والمراد هنا السنة كلها؛ فالعرب تسمي الكل 
بالجزء. 
- مثل مؤّخرة الرّحل: المؤخرة بتسكين الهمز وكسر الخاء» هي العود الذي يكون في آخر 
الرحلء يستند إليه الراكب» قال النووي: (هي نحو ثلثي ذراع)'. 
- تلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْنَا: أي: أمام وجهه. 
تفلف أي: ليرفع ويقيم. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - تدل الأحاديث عمومًا على مشروعية السترة للمصلي؛ لأنها تصون الصلاة وتحفظها ع| 
ينقصهاء وتدرء الإثم عن المار وترفع عنه المشقة والحرج7"). 

۲ - وفي حديث أبي جهيم دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي؛ لما جاء في ذلك من الوعيد 
الشديد» وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه آثه7"). 

(۱) شرح النووي على مسلم (717/5). 


(۲) ينظر: توضيح الأحكام /١(‏ 5 01). 
(۳) مراتب الاجماع (ص .)07”١‏ 


۲۲۳۱ 
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٣‏ - ينبغي للمصلي أن يبتعد عن الصلاة في طرق الناس والأمكنة التي لا بد هم من المرور بها؛ 
كالممرات في المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمساجد الكبيرة؛ لئلا يعرّض صلاته 
للنقص أو التشويش» ويعرّض الارة للإثم أو الحرج بالوقوف حتى يفرغ من صلاته217. 

5 - قدر المسافة الممنوع من المرور فيها: إن كان المصلي إلى غير سترة: فإن المحرّم ما بين قدمه 
وموضع سجوده. فلا يحل لأحد أن يمر في هذا الموضع. 

GS‏ ير ل 
أحدهما: أن حكمها في ستر ة الصلاة حكم سائر البلدان» وهو مذهب الجمهور. ويستدل 
لمم بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن المرور بين يدي المصلي. والثاني: أن مكة تجوز 
الصلاة فيها إلى غير سترة» والمرور بين يدي المصلي من غير كراهة في ذلك» وهو مذهب 
أحمد» واستدل بحديث المطلب بن أبي وداعة: «عن جده» أنه رأى النبي به يصلي مما يلي 
باب بني سهم» والناس يمرون بين يديه» ليس بينهم سترة»» وبفعل ابن الزبير» ولأن 
الناس يزدحمون فيها ويدفع بعضهم بعضاء فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على 
الناس» وقال ابن رجب: (ولو قيل: إن الصلاة إلى غير سترة مختص بالمسجد الحرام وحده 
دون بقاع مكة والحرم لكان جمعًا بين الحديثين متوجهًا)("). 

1 - وفي حديث عائشة بيان مقدار ارتفاع السترة» وأنه يكفي من السترة ة ما كان بمقدار مؤخرة 
الرحل في الارتفاع» أي: بمقدار ثلثي ذراع تقريباء وهذا ليس على سبيل التحديد» بل هو 
على سبيل التقريب؛ لأنه ثبت أنه َي في حديث سبرة بن معبد أمر بالاستتار ولو بسهمء 
وهو أقصر من مؤخرة الرحل» وثبت أنه َكل صلى وبين يديه عنزة» وأنه كان يركز له 
الحربة» وأنه كان يعرّض راحلته فيصلي إليهاء وكلها في الصحيحين. 

- وفي حديث سبرة بن معبد وأبي هريرة دليل على أن السترة تحصل بكل شيء ينصبه المصلي 
أمامه ولو كان قصيرّاء أو دقيقًا كالسهم» وأنه لا يعدل إلى السهم أو الخط إلا إذالم جد 
سترة كافية» كمؤخرة الرحل» لقوله: «ولو بسهم»». وقوله: «فإن م يكن فليخط خطًا». 


.)١١ /۲( توضيح الأحكام‎ »)5 ٠7 /۲( ينظر: منحة العلام‎ )١( 
فتح الباري لابن رجب (5 / 55-1565)» الموسوعة الكويتية (۳۷/ ۳۷ وما بعدها).‎ »)١18١ /۲( ينظر: المغني‎ )۲( 


۳۲ 
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۸ - وفي قوله: «قَلْيَجْعَل تِلْقَاءَ وَجْههِ سَيْئَاه دليل على أن السترة تكون أمام وجه المصلي. 
ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن المصلي لا يصمد إليه صمداء بل 
ينحرف عنها يسيرّاء يمنة أو يسرة» ولا يجعلها بين عينيه17). 

4 - ذهب الجمهور إلى أن اتخاذ السترة غير واجب» وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبهاء 
ورجّحه الشوكانيء والألباني7"). 

الدلالات الإيمانينٌ والمقاصدبيى: 

١‏ - الصلاة من أعظم شعائر الله التي يجب تعظيمها؛ فإن مقام الصلاة يشبه مقام العبيد 
بخدمة مواليهم ومثوطهم بين أيديهم» فكان من تعظيمها ألا يمر المار بين يدي المصلي» لأن 
المرور بين السيد وعبيده القائمين إليه سوء أدب. 

”- المرور بين يدي المصلي يؤدي إلى تشويش قلبه وإضعاف خشوعه؛ ولذا منع منه الشرعء 
وأعطى للمصلى الحق في ردّه. 
قال ابن رجب: (فالداخل بين المصلي وبين ربه في حال مناجاته له» وتقريبه إياه. وإقباله 
عليه واستاعه منه ما يناجيه» ورده عليه جواب ما يتلوه من كتابه متعرض لمقت الله 
ومستحق لعقوبته» وهذا كله يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي» وهو الصحيح عند 
أصحابناء والمحققين من أصحاب الشافعي)("'. 

طريقت الاستدلال: 
الأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب» وقد صرف الأمر بالسترة من الوجوب إلى 

الندب ما جاء أن النبي به صلى في فضاء ليس بين يديه شيء؛ ففي البخاري من حديث 

ابن عباس يمتها أن النبي بي صلى في منى إلى غير جدارء وقد نقل الحافظ عن الشافعي 
أنه قال: أي: الا 


(۱) مراقي الفلاح (ص »)٠۳١‏ التاج والإكليل (۲/ ١١۲)ء‏ أسنى المطالب .)١185 /١(‏ الإقناع .)٠١١ /١(‏ 
(۲) نيل الأوطار (۳/ 7)» تام المنة (ص .)٠*‏ 

(۳) فتح الباري لابن رجب .)٩٤ /٤(‏ 

.) ١ /١( فتح الباري‎ )٤( 


ارغرف 


حر باب سترة المصلي 


iE 
۳۷ 


- عن أبي سعيد الخدري ظ4 قال: قال رسول الله کل «إِذَا صَل أَحَدُكُمْ إِلَ شَيْءِ 
ره #وو 1 ل 6س نه 95 < 


ساره مِنْ الاس اراد أَحَدٌ أَنْ جار بين يديه كَليدَعْهُ فَإِنْ أبَى قَلْيُقَاتِلكُ َا ُو شَيَْان» 

متفق عليه» ولمسلم عن ابن عمر وَعَئَئعا: «فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ». 

4- وعن ابن عباس وودَآنَدَعَنْهَا قال: «أقبلت راكبًا على حار أتانء وأنايومئذ قد ناهزت 

الاحتلام» ورسول الله َة يصلى بالناس بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصف 

وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف. فلم ينر ذلك عل أحدٌ). متفق عليه. 

- وعن أبي ذر الغفاري 4# قال: قال رسول الله : «يَقطعٌ صلا المَرْءِ الْمُسْلِم -إِذَا 

5 سيد وال تعر اوقد فهر وطكك والكلت E E‏ 

«الكَلْتُ الأَسْوّدِ شَيْطانٌ). أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة طوبه نحوه دون: «الكلب». 

٠‏ 7- وعن عائشة تا قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله يِل ورجلاي في قبلته. 

فإذا سجد غمزني فقبضت رجي» فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها 

مصابيح». متفق عليه. 

-0١‏ وعن أبي سعيد الخدري هه قال: قال رسول الله يَك: ١لا‏ يَقطعٌ الصَّلَاةَ َي وَأدْرَأو ا 

ما اسْتَطَعْتَمْ) أخرجه أبو داود» وفي سنده ضعف. (ضمّفه أبو حاتم في العلل (4 :)7١‏ وعبد الحق 

في الأحكام الكبرى (۲/ 2177 )» وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 54 5 )» وغيرهم). 

التوضيح: 

- إذا صلى أحدكم إلى شيء: أي: جعل شيئًا أمامه في صلاته يحول بينه وبين الناس. 

3 تسا من الثامن: أي: من مرور الناس بين يديه. 

- أن يجتاز بين يديه: أي: قريبا منه بينه وبين سترته. 

- فإن أبى فليقاتله: أي: فإن امتنع أن يندفع ويرجع فليدافعه بشدة» والمراد أن يدفعه بأسهل 
الوجوه. فإن أبى فبالأشد» وهكذا. 


٤ 


- فإنا هو شيطان: أي: فعله فعل الشيطان بتمرده؛ لأنه أبى إلا التشويش على المصلي» 
ويحتمل أن يكون المعنى: فإنما الحامل له على ذلك الشيطان'ء وهذا ما جاء في الرواية 
الأخرى: «فإن معه القرين». 

- أتان: هي أنثى الىار. 

- ناهزت الحلم: قاربت البلوغ. ومراده في تلك المدة. 

- فأرسلت الأتان ترتع: أي: ترعى وتأكل. 

الدلالات الفقهيت: 


١‏ - في حديث أبي سعيد الخدري الأول دليل على مشروعية دفع من أراد المرور بين يدي المصلي إذا 
صل إلى شيء يستره من الناس؛ لأن مروره يشوش على المصلي صلاته» ويوقع المارّ في الإثم. 
- وظاهر الحديث أن دفع المار واجب لقوله: «فليدفعه»» وهذا الأمر يقتضي الوجوب» ويؤيد 
ذلك قوله: «فإن أبى فليقاتله»» لكن ذهب جمهور العلماء أن الأمر بالدفع مر ندب" بل قال 

النووي: (لا أعلم أحدا من العلماء أوجبه)"» وقال بالوجوب الظاهرية» والشوكاني7؟). 

۳- استنبط بن أبي جمرة من قوله كَكلِةِ: «فإن)ا هو شيطان» أن المراد بقوله: «فليقاتله» المدافعة 
اللطيفة لا حقيقة القتال» قال: لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه 
بالتسمية ونحوها وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة فلو قاتله حقيقة المقاتلة 
لكان أشد على صلاته من المار. 

> - قال القرطبي: (وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال 
على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها)"'ء واتفقوا كذلك على أنه لا يجوز له المثى من 
مكانه ليدفعه. ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور» ونص 
كذلك الجمهور على أنه إذا مر ولم يدفعه» فلا ينبغي له أن يرده؛ لأن فيه إعادة للمرور. 


.)085 /١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) المجموع .)۲٤۹/۳(‏ 
(۳) شرح صحيح مسلم .)٤۷۱/۳(‏ 

(5) ينظر: فتح الباري /١(‏ ٤۸٥)ء‏ نيل الأوطار .)٦/۳(‏ 
)٥(‏ فتح الباري .)٥۸۳ /١(‏ 

() المرجع السابق /١(‏ 085). 
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ه- ظاهر الحديث أن دفع المار مقيد بوضع السترة لقوله: «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره»» 
بل حكى القاضي عياض الاتفاق على أن الدفع مختص بمن اتخذ سترة7١2.‏ 

1- ودل حديث ابن عباس على أن مرور الحمار بين يدي المأمومين لا يفسد الصلاة» وأن سترة 
الإمام سترة للمأموم. 

ودل حديث أب ذر على أن المصلى إذا لم يكن بين يديه سترة قدر مؤخرة الرحل أو أكثرء 
فإنه يقطع صلاته واحد من ثلاثة أشياء: المرأة» وال حمارء والكلب الأسود, فإذا وضع سترة 
أمامه لم يضره ما مر من ورائها ولو كان واحدًا من هذه الثلاث. 

۸- ودل حديث عائشة على عدم إفساد اعتراض المرأة صلاة المصلي» وفيه جواز اعتراض 
النائم بين يدي المصلي إذا كان ذلك لحاجة كضيق المكان» وأن لمس المرأة لا ينقض 
الطهارة» وأن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. 

4- ودل حديث أبي سعيد الخدري الثاني على أن الصلاة لا يبطلها مرور شىء من امرأة أو مار أو 
كلب أو غيرها بين يدي المصلي, وهذا الحديث هو عمدة الجمهور القائلين بعدم بطلان الصلاة 
ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أب ذر بأن المراد به نقض الخشوع» لا الخروج 
من الصلاة"ء ويؤيد قول الجمهور أن المصلي ل يفعل شيئًا يوجب بطلان صلاته كانتقاض 
طهارته أو الضحك. و قول النبي بيا «يقطع الصلاة» ليس نضا في بطلانها ووجوب إعادتها؛ 
ولذا حمله الجمهور على قطع الخشوع وإنقاص الأجرء لا إبطال الصلاةء وممن ذهب إلى القول بأن 
القطع الوارد في الحديث معناه البطلان ووجوب الإعادة: أحمد في رواية عنه» وهو قول ابن حزم 
الظاهري» واختيار شيخ الإسلام» وابن القيم"؛ لظاهر حديث أب ذر المذكورء والله أعلم. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - في هذه الأحاديث كلها دلالة على عظم مرتبة الصلاة؛ فإن المصلى يناجي ربه» فوجب 
احترامه» وعدم تعاطي ما فيه تشويش علیه» أو شغله عما هو فيه. 


(۱) شرح صحيح مسلم (13777/5). 
() بداية المجتهد »)٤۲۸ /١(‏ الملجموع (۳/ ,.)76١‏ عون المعبود (۲/ ۲۸۸). 
(۳) المحلى (۲/ ۰))» مجموع الفتاوى (١؟7/ .)١7‏ زاد المعاد .)7١5/١(‏ 


خرف 


١‏ - الحكمة من قطع المرأة والحمار والكلب الأسود للصلاة -والله أعلم- ما يأتي: 
أ - أما المرأة: فهي موضع فتنة وانشغال للقلب» با يتنافى مع مكانة الصلاة ومقامها. 
ب - وأما: الحمارء فلعل له صلة بالشياطين» وأنها ترغب قربه» وتأتي أمكنتهء ولذا جاء في 
البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي با قال: «إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوّذوا 
بالله من الشيطان. فإنها رأت شيطانا». 
ج - وأما الكلب: فإما أن يكون هو شيطان جاء بصورة كلب» وإما أن يكون لنجاسته17١2.‏ 

۳- وفيه ما كان النبي ية وأهله عليه من ضيق الحياة؛ رغبة فيا عند الله وزهدًا في هذه الفانية2"2. 

٤‏ - وفي الحديث بيان اهتمام عائشة كتا بأمر النبي بي وعظيم محبتها له. وأدبهيا معدى. 
وإعانتها له على الطاعة» وسهرها من أجل ذلك. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - دل حديث أبي سعيد الخدري على أن دفع المارٌ بين يدي المصلي مقيد با إذا كان قد اتخذ 
شيئا يستره عن الناس؛ لقوله يَكِ: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره»ء ومفهومه أنه إن م 
يضع سترة فليس له أن يدفعه» لتقصيره بترك السترة. 

؟ - دلّت السنة التقريرية في حديث ابن عباس على أن عدم الإنكار حجة على الجواز» وذلك 
مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكارء ويُعلم اطلاعه َة على الفعل. 

۳ - قاعدة: ما ترتب عل المأذون فيه غبر مضمون: 
وقد قرر العلماء هنا بأنه يدفع من يحاول المرور بين يدي المصلي» ولو أدى هذا الدفع إلى الإضرار به؛ 
لأن الشارع أباح له الدفع فلا ضمان فيه وما ترتب على المأذون فيه غير مضمون. 
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.)011/ /١( توضيح الأحكام‎ )١( 


Y7 


باب الحث على الخشوع في الصلاة 


فسان 


قال ابن كثير: (أيْ: حَاشِعِينَ ذَلِيلينَ مُسْتَكِيننَ بين يَدَيْء وَهَذَا الْأَمْرٌ مُسْتَلْزِمٌ ترك اكلام 
في الصّلاق ينات يا 6 له ول اراو لے ا ان نف و( كان 


اا ل 
قال الله تعالى: «إ وَقُومُوأ َه 3ا - قَلِيْتِينَ © [البقرة: [YA‏ 


11 - عن أبي هريرة له قال: تی رَسُولُ الله يكل أَنْ يُصَلٌّ الرَجُل تحْتصِرًااء متفق عليه 
ومعناه: أن يجْعَلَ يَدَهُ عَلَ حَاصِرَتِهِ. وفي البخاري عن عائشة وَعَيهَءَتها: «أَنَّ ذَلِكَ فل الْيَهُودِ 
في صَلاتهم. 

۴ - وعن أبي ذر طبه قال: قال رسول الله يكلْ: «إَِا ام أَحَدُكُمْ في الصّكاة لا يَمْسَح الْحَصَىء 
ِن الرَّحْمَةَ تواجهة»ء رواه الخمسة بإسناد صحيح» وزاد أحمد: r‏ دغ [ضكف الألباني 
الزيادة في ضعيف أب داود رقم (8 .[(A* ١‏ يد بت معيقيب نحوه بغير تعليل. 

٤‏ 7- وعن عائشة هتا قالت: سَأَلْتٌ رَسُو لله اَن الات في الصَّلدة؟ ؛ فَقَالَ: 
«هُوّ اختلاس كتلس الشَّيْطَانٌ EE‏ 

6- وعن أنس َيه مرفوعًا: «إاك وَلِانْتَِاتَ في الصاو فَإِنَهُ َة فَِنْ كان ولا بد ِي 


م ٌ 2 9 
التطوع». رواه الترمذي وصححه. [ضعفه ابن القيم في زاد المعاد ١ /١(‏ »؛» وابن رجب في فتح 


الباري (5/ ه ٠‏ 5 )» وغيرهما]. 
57- وعن أنس ف4 قال: قال رسول الله لا: گان حكني َوَن باي رَبَهُ فا 
صقن بين يديه ولا عَنْ يَمِينه ولک كِنْ عَنْ شِبَالِهِ حت قَدَمِواء متفق عليه» وفي رواية: e‏ 


1 7- وعن جابر بن سمرة طبه قال: قال رسول الله عَللِد: «لينتهينَ أقَوا ام رفون أنه ضار مم إلى 
السََّاءِ في الصَّلَاةٍ أو لاد رع إِيهمْا» رواه مسلم 

- وعن أبي هريرة ذه أن التي يا قال : «التثا ات ين الان قرا تات أعة 
َلْيَكْظِمْ ما اسشتطاعَ»؛ رواه مسلم والترمذيء وزاد: «في الصلاة». 


سس« 


كرض 
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التوضيح: 
- مختصرًا: بأن يضع يده على (الخصر) وهو وسط الإنسان المستدق فوق الوركين وأسفل الأضلاع. 
- فَلَايَمَْ مسح الحصى: أي : فلا يسويه ليسجد عليه. 

: إن الحم تُوَاجهَه: أي: تنزل عليه» وتقبل إليه. 

- هو اختلاس: الاختلاس: الاستلاب في خفية وسرعة. والمعنى: أن الالتفات انتقاص 

ينتقصه الشيطان من صلاة العبد على وجه السرعة والخفية. 

- يناجي ربه: المناجاة: المسارّة» والمراد: أن المصلي يناجي ربهء فاللائق به الخشوعء والإقبال على ربه. 

- فلا يبزقن بين يديه: أي: فلا يبصق أمامه. 

- فليكظم: أي: ليحبسه وليمسكه. بإطباق الشفتين. 

ترجمم الراوي: 
معيقيب: هو ابن أبي فاطمة الدوسي له صحبة» أسلم قديًا بمكة» وهاجر منها إلى أرض 

الحبشة الهجرة الثانية» وهاجر إلى المدينة» وشهد بدرّاء وكان على خاتم النبي ياء واستعمله 

أبو بكر» وعمر على بيت المال. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديثي أبي هريرة وعائشة دليل على كراهة أن يضع المصلي يديه أو إحداهما على 
خاصرتيه أثناء الصلاة» والكراهة مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين يرون أن التخصر 
مكروه تحريً217. 

۲ في حديث أبي ذر دليل على أنه لا ينبغي للمصلي أن يمسح موضع سجوده من اللأرض» 
بل عليه أن يقبل على صلاته ويخشع فيهاء فيسجد على الأرض بدون مسح» وعامة 
الفقهاء على كراهة مسح الحصى في الصلاة وتقليبها؛ لأنه من العبث27). 

.)71/7 /۱( نهاية المحتاج (۲/ 1۲)ء كشاف القناع‎ )0 5 /١( حاشية ابن عابدين (۱/ 57*7)» جواهر الإكليل‎ )١( 


(۲) حاشية ابن عابدین )١ /١(‏ مغني المحتاج ١ /١(‏ كشاف القناع /١(‏ ۲))» سبل 
السلام »)١59 /١(‏ الموسوعة الكويتية (71/ / ١‏ ). 


۳۹ 
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۳- لكن إن كان هناك حاجة لتسوية موضع السجود من التراب أو الحصى فليكن ذلك مرة 
واحدة؛ لحديث معيقيب: أن النبي هة قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. قال: 
«إن كنت فاعلا فواحدة»» فإن سوّى ذلك قبل دخوله في الصلاة فهو أفضل. 

٤‏ - في حديث عائشة الثاني وحديث أنس دليل على أن المصلي منهي عن الالتفات في صلاته؛ 
وقد نقل الحافظ الإجماع على أن الالتفات في الصلاة مكروه. والجمهور على أنها كراهة 
تنزيه» وحُكي عن الظاهرية وبعض الشافعية التحريم» إلا للضرورة7١2»‏ والحنفية على أن 
الالتفات بالوجه مكروه تحريًا وبالبصر مكروه تنزيها7؟. 

ه- المراد بالالتفات: التفاته بالوجه» فإن كان بجملة البدن بأن استدار إلى غير جهة القبلة 
حرم وبطلت الصلاة باتفاق العلاء"'. 

5- وفي حديث جابر بن سمرة النهي عن رفع البصر إلى السماء» والجمهور على أنه مكروه(؟) 
لا يُبطل الصلاة» وذهب ابن حزم إلى بطلان صلاة من رفع بصره إلى السماء(0". بناء على 
أن النهي يقتضي الفساد والبطلان» واختلف العلماء في رفع البصر خارج الصلاة حال 
الدعاء فكرهه أناس» وأجازه الأكثرون. 

۷- ذهب جمهور آهل العلم إلى أنه يستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده. سواء أكان 
إمامًا أم مأمومًا أم منفرداء وقال مالك: (ينظر أمامه؛ فإنه إذا حنى رأسه ذهب بعض القيام 
المفروض عليه في الرأس)7"". 

۸- في حديث أنس دليل على نبي المصلي عن البصاق بين يديه» وعن يمينه» ولكن عن شماله تحت 
قدمه اليسرى» وهذا إذا كان الإنسان خارج المسجد؛ كأن يصلي في بيته على أرض غير مفروشة» أو 
في الصحراء» وأما في المسجد فلا ييصق تحت قدمه. وإنا في ثوبه أو منديله. 

(۱) فتح الباري (۲/ 71"5). 

(؟) الدر المختار /١(‏ *557). 

(۳) المنهل العذب المورود (5/ .)١7‏ 

.)٠١6 /۲۷( الموسوعة الكويتية‎ )٤( 

.)١١/٤( المحلى‎ )6( 


() شرح النووي على مسلم (5/ .)٠١١‏ 
(۷) المبسوط /١(‏ 76)» الجامع لأحكتام القرآن (۲/ ».)١٠١‏ مواهب الجليل .)254/١(‏ الملهذب 
))١۳۹/1(‏ المبدع شرح المقنع .)٤٤۷ /١(‏ 
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4- يكره رفع البصر إلى السماء عبثاء فأما للحاجة فيجوزء وقد أشارت عائشة لأختها أسماء 
إلى السماء في صلاة الكسوف. 

-٠‏ دل حديث أبي هريرة على كراهة التثاؤب» وخصوصًا في الصلاة؛ لما فيه من منافاة اخشوع» 
وينبغي للمتثائب أن يرد تثاؤبه ما استطاع» وذلك بإطباق فمه وضم شفتيه أو أن يضع يده 
على فيه؛ لما روى أبو سعيد الخدري 485 قال: قال رسول الله : «إذا تشاءب أحدكم 
فليمسك بيده على فيه» فإن الشيطان يدخل70١)‏ 

الد لالات الإيمانيي والمقاصدبي: 

١‏ - قيل: إنها كره الخصر في الصلاة؛ لأنه فعل المختالين والمتكبرين» وقيل: لأن في ذلك تشبها 
باليهود. وقيل: لأن فيه تشبهًا بالشيطان» وقيل: لأنه شكل من أشكال المصائب» يصفون 
أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المآنم» وقيل: إنه راحة أهل النار". 

۲ - مناسبة الحديث للباب أن وضع اليد على الخاصرة دليل على عدم الخشوع» والصلاة 
مطلوب فيها التذلل وا لخضوع لله رب العالمين بعيدًا عن صفات المتكبرين. 

۳ - في حديث عائشة بيان الحكمة من النهى عن اللاختصارء وهى الابتعاد عن مشاببهة اليهود؛ 
فإنهم يضعون أيديهم على خواصرهم في الصلاة» وقد نهينا عن التشبه بهم في جميع أحوالهه7". 

٤‏ - لا منافاة بين أن يكون النهي للتشبه باليهود» أو لكون التخصر فيه كبر وخيلاء؛ فإن من 
طبيعة اليهود الكِبْر واحتقار الناس» أو لغير ذلك مما سبق ذكره. 

ه - الحكمة من النهى عن تسوية الحصى في الصلاة هى: ما جاء في الحديث من أن الرحمة تكون 
تلقاء وجهه في هذه التربة التي علقت بوجهه من أثر السسجود. وتكون في موضع سجوده 
الذي ذكر الله تعالى فيه» وسبّحه عند وقيل: خشية العبث المنافي للخشوع والتواضع. 
والمفضي إلى الإخلال بالصلاة» ولا مانع من إرادة الأمرين جميعًا. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۰)» وبنحوه للبخاري من حديث أبي هريرة (۳۲۸۹). 
(۲) عون المعبود (۳/ .)١١١‏ 
(۳) سبل السلام (۱/ .)١54‏ 


۲٤1 
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٠‏ - وحكمة النهي عن الالتفات: 

أ - أنه نقص في الصلاة بحركة لا داعي هاء وذلك دليل على عدم الخشوع» ولهذاذكره 
المصنف هنا. 
ب - أنه إعراض عن الله تعالى» وإقبال على غيره» والله تعالى قبل عبده7١2.‏ 

۷ - سى النبي بي الالتفات اختلاسًا؛ تصويرًا لقبح تلك الفعلة؛ فالمصلي مقبل على ربه 
يناجيه» والشيطان مترصد له يريد قطع تلك المناجاة عليه» وسلب أجره. فإذا التفت 
المصلي» فإن الشيطان قد ظفر بمطلوبه» واختلس أغلى ما بين يدي المصلي تلك الساعة. 

۸ - في حديث جابر النهي الأكيد والوعيد الشديد عن رفع البصر إلى السماء في الدعاء في 
الصلاة؛ لأنه ينافي الخشوعء والمعنى في كراهة رفع البصر: خشوع المصلي وخفض بصره 
ونظره إلى حل سجوده؛ فإنه واقف بين يدي الله َبِنَ يناجيه» فينبغي أنكون خاشعًا منكسًا 
رأسه» مطرقا إلى الأرضء قال ابن الجوزي: (لما كان المأخوذ على المتعبد في الصلاة أن 
يخشع» والخشوع التذلل والتواضع؛ ناسب هذا الوعيد سوء الأدب)20©. 

4 - جعل التثاؤب من الشيطان كراهية له؛ لأنه يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى 
الكسل والنوم» فأضيف إليه؛ لأن الشيطان هو الداعي إلى إعطاء النفس شهواتها وتوسعها في 
المأكل والمشارب“» والله تبارك وتعالى يريد من المسلم القوة والنشاط في العبادة؛ فإن الكسل 
والفتور من صفات المنافقين الذين يتثاقلون عند العبادة. 

-٠‏ في أحاديث الباب مراعاة الأدب في الوقوف بين يدي الله تعالى» وتعظيم هذا الموقف 
لموقف يوم القيامة. 


.)5 57 /۲( منحة العلام‎ )١( 

(۲) ينظر: توضيح الأحكام .)00557/١(‏ 

(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين /١(‏ 7595). 
(5) منحة العلام (۲/ Ca‏ 


۲ 
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طريقم الاستد لال: 

١‏ - التقييد بالحصى في حديث أبي ذر خرج مخرج الغالب؛ لكونه كان الغالب على فرش 
مساجدهم» وإلا فلا فرق بينه وبين غيره. 

١‏ - جاء في حديث أنس جواز إيقاع البصاق في يسار المصلي مطلقاء ولكنه محمول على ما إذا 
كانت جهة يساره خالية من المصلين» وقد قيد الإطلاق السابق ما صح عن النبي ي أنه 
قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاةء أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه. ولاعن يمينه. 
ولكن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه» أخرجه أبو داود وصحّحه الألباني. 

۳ - التعليل بأن الله تعالى قَبّل وجه المصلي» وأن عن يمينه يمينه مَلَكَاء يقتضي نبي المصلي عن 
انعا نون ينزه رضن E E ees‏ 

٤‏ - في حديث جابر النهي الأكيد والوعيد الشديد وكان ذلك يقتضي أن يكون حرامًا كما جزم به 
ابن حزم حتى قال: (تفسد صلاته). ولكن الإجماع انعقد على كراهته في الصلاة7١.‏ 

- جاء تقييد النهي عن التثاؤب في حديث أبي هريرة بالصلاة» فيحتمل أن حمل المطلق على 
المقيد» والمعنى: أنه يريد أن يشوّش عليه في صلاته ويلهيه عنهاء ويحتمل أن يكون النهي 
مطلقا؛ لأنه ذكره في معرض الذم له والتنفير عنه» وقد صرح النووي بكراهة التثاؤب في 
غير الصلاة أيضًا؛ لكونه من الشيطان. قال ابن العربي: وكذلك فليكظمه في كل حال. 
قال: وخص الصلاة لأنها أولى الأحوال به(1). 

نجنب ما يؤثر على الخشوع في الصلاة: 
ل : « وان هر عل تهت يحَافِظونَ © [المعارج: غ "] 
ومن المحافظة على الصلاة إزالة كل ما يشغل المصلي. 
وقال الله تعالى: 8# هد د ومومو نَ © آلدنَ هُمَ في صَّلَاتَهِمَ حَلشْعُورت4 [المؤمنون: 21 ؟] 
فال ابن کر (قَالَ عل بن ابي طَلْحَةَ ارعس مَشِعُورت4: حََائِفُونَ سَاكِنُونَ. وَكَذَا 
روي عَنْ جاه وَالخَسَنِ» واد وَالزْهْرِيٌ). 


.)۳١٠۹ /۰( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۷۹ /۱( ينظر: قوت المغتذي‎ )۲( 


Y€ 
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م ت2 عن بير را انثا 


4- عن أنس ذه أن رسول الله اة قال: دا قُدَّمَ الْعَشَاء قَاِدَءُوا بو قَبْلَ أَنْ تُصَلُوا 
الْمَغْربَ»» متفق عليه. 

6- ولمسلم عن عائشة متها قالت: شيعت رول الله کا يَقَولٌ: «لاصَلَاةَ بحَضْرَةِ 
طَعَامء وَلَا هُو يُدَافِعَه لْأَحْبتَان). 

١‏ وعن أنس ظ4 قال: گان رام لاك ن سرت به جَانِبَ به ا قال الي تكلة: 
«أميطي ڪت قَرَامَكِ هَذَاء َه لا رال تَصَاوِيرُه تعر ض لي في صااتي»» رواه البخاري. 


- 


7 - واتفقا على حديثها في قصة أنبجانية أي جهم. وفيه: «قا أَلْهَنْني عَنْ صَلَات». 

سبب ورود الحديث: 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» أن النبي وة صلى في خميصة ها أعلام» فنظر إلى 

أعلامها نظرة» فلم| انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم» 

فإنها أهتني آنفا عن صلاتي» وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قال النبي كيا 

«كنت أنظر إلى علمهاء وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني». متفق عليه. 

التوضيح: 

- إِذَا فم الْعَشَاءُ: وكذلك حكم كل طعام مشتهى حضر عند صلاة الجماعة. 

- الْأَخْبكَان: البول» والغائط. 

3 الْقِرَّام - بكسر القاف-: ستر رقيق من صوف ذي ألوان. 

- أميطي: أي: أزيلٍ. 

- تعرض لي في صلاتي: أي: تلوح وتظهر. 

- أنبجانية أبي الجهم: الأنبجانية -بفتح ال همزة وسكون النون وكسر الباء الموحدة وتخفيف 
الجيم وبعد النون ياء النسبة-: كساء غليظ ليس فيه خطوط 

- أبو الجهم: هو عبيد أو عامر ابن حذيفة القرشي العدوي» أسلم عام الفتح» توفي في آخر 
خلافة عبد الله بن الزبير دعن 


Y٤ 
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الد لالات الفقهبى: 
١‏ - دل حديثا أنس وعائشة على أنه إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فإنه يبدأ بالعشاءء سواء كان 


قد أكل منه شيًا أو لاء وأنه لا يقوم حتى يقضى حاجته من عشائه7١).‏ 


؟- لا يقصر الحكم على حضور الطعام» بل إذا وجد المعنى -وهو التشوف إلى الطعام- وكان 
الطعام متيسر الحضور عن قريب فحكمه حكم الحاضر. 

۳ - تضمّن حديث عائشة النهي عن الصلاة حال حضور الطعام» وحال مدافعة الأخبثين ولو 
فات أول الوقت» أو فاتت الجاعة. 

٤‏ - قال ابن عبد البر: ( أجمعوا7 © أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها 
شيئًا أن صلاته مجزية عنه» وكذلك إذا صلى حاقنا فأكمل صلاته). وفي هذا دليل على أن النهي 
عن الصلاة بحضرة الطعام إن) هو لئلا يشتغل قلب المصي بالطعام فيسهو عن صلاته 
ولا يقيمها با يجب عليه فيهاء وكذلك ا حاقن» وإن كنا نكره لكل حاقن أن يبدأ بصلاته في حالته 
فإن فعل وسلمت صلاته جزت عنه ويئس ما صنع. والمرء أعلم بنفسه فليست أحوال الناس في 
ذلك سواء ولا الشيخ في ذلك كالشاب والله أعلم. وحمل أهل العلم النفي الوارد على نفي 
الكال. 
وذهب الظاهرية إلى بطلان الصلاة في الحالتين('. 

- واستدل بحديث أنس على أن وقت المغرب موسّع. 

-٦‏ وفي الحديث: دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت؛ فإنهما 
لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت. 

۷- ينبغي التزام الخشوع في الصلاة وتفريخ البال لله تعالى وترك التعرّض لما يشغل المصلي عن الخشوع. 
8- أن ما يعرض للشخص في صلاته من الفكرة في أمور الدنيا لا يقطع صلاته. 


(۱) ينظر: فتح الباري لابن رجب (5/ 18). 
(۲) ينظر: إحكام الأحكام .)١78 /١(‏ 

(۳) لأنه لا يعتد بخلاف الظاهرية. 

.)57/5( مرعاة المفاتيح (1/ 440). المحلى‎ )٤( 
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باب الحث علص الخشوع في الصلاة 


الد لالات الإيمانيي والملقاصدني: 


١‏ - حكمة البدء بالطعام إذا قُدَّم قبل أداء الصلاة: أن الصلاة صلة بين العبد وربه» ولا يتم 
ذلك إلا بحضور القلب وتفرغه من الشواغل. 
قال ابن الجوزي: (ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق عز وجل» وليس 
كذلك. وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العبادة بقلوب غير مشغولة). 

؟ - من المقاصد الشرعية: إِتَام الخشوع لله تعالى والإقبال عليه أثناء الصلاة» وعدم إشغال 
القلب بها سواه» فينبغي للمصلي أن يجتنب كل ما يشغله ويلهيه عن صلاته من نقوش أو 
تصاوير أو كتابات. 
كما ينبغي أن تصان المساجد عا يشوش على المصلين من الزخرفة أو كتابات شيء من 
الآيات أو تعليق الساعات ونحو ذلك هما يكون في قبلة المصلي» وكذلك فرش المسجد 
ينبغي العناية بهاء وأن تكون خالية من التصاوير والزخارف(1). 

۳- وفيه عظيم أدب النبي ية ورفقه وحكمته في معاملة الناس» وذلك حين طلب أنبجانية 
أبي جهم عوضًا عن الخميصة التي ردها؛ لئلا ينكسر قلبه برد النبي بي هديته. وأخذ 
بدها الأنبجانية» وعلل ذلك بأنها ألهته عن الخشوع في الصلاة» فأبان العذر. وطلب ما 
يدل على قبول ما يأتي به أبو جهم. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - في حديث أنس التخصيص بالعلة المستنبطة؛ إذ ظاهره أن الصلاة تؤخر إذا قُدّمَّ الطعام» 
سواء تاقت نفسه إليه وشعر بالجوع أم لاء ولكن العلماء فهموا أن العلة التشويش على 
المصلي» فحملوا الحديث على ما إذا شعر المصلي بالحاجة للطعام» فحيث حصل التشوف 
المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدّموا الطعام» واقتصروا أيضًا على مقدار ما يكسر 
سَوْرة الجوع2"7. وعليه فيكون الحديث عندهم من العام الذي أريد به الخصوص. 


.)5017-5461١ /۲( ينظر: منحة العلام‎ )١( 
.23٠١ 5 /١( إحكام الأحكام‎ )۲( 
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7- في حديث أنس أيضًا الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم؛ فإن لفظ الحديث وارد 
بخصوص ما لو قَدَّم طعام العّشاء وقت صلاة المغرب» لكن ينبغي حمله على العموم نظرًا إلى 
العلة» وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوعء فذكر المغرب لا يقتضي الحصر فيها؛ لأن 
اهم غير د رد ی 

۳- النفي في حديث عائشة «لا صلاة» يتضمن النهي› أي : لا يصلٌ إنسان. والنفي عند البلاغيين 
أبلغ من النهي؛ لأن فيه تقر يرا لاجتنابه؛ كأنه أمرٌ لا يمكن أن يكون» وفيه الخلاف هل النفي 
هنا للكال أم للصحة؟ والجمهور على أن هذا النفي نفي للكمال. 

٤‏ - القاعدة الأصولية: أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرًا ل يلغ 
وحديث عائشة جاء التقييد فيه بحضور الطعام» فهو قيد معتبر» فإن كان غير حاضر فلا 
تور اة إلا إن تدر حضوو وغن فرت كان توحد آمازات تقديية فلا يغب أن 
يكون كالحاضر. 

ه - ألحق العلماء بالقياس على مدافعة الأخبثين: كل ما يشغل بال المصلي من ريح في جوفه. 
أو حر أو برد شديدين» أو جوع أو عطش؛ لأن المعنى المراد موجود في الجميع» وهو 
حضور القلب وسكون الجوارح. 


01 يع يعمج 
60 ا 0 هه همهم 


Pis e ا مر‎ cg 


(۱) ينظر: فتح الباري (۲/ .)١17١‏ 
(۲) إحكام الأحكام .)٠٠١ / ١(‏ 


: وتنزيهها عما لا يليق بها‎ NE 
ل‎ 


الله تعالى: #في وب أذ :ر رت ال أن مقع وَيُرْكَرَفِيهَا 7 أسَمُةُر4[السور: ]قال 

ابن كثير: (أَيُ: أَمَرَ الله تَعَالَ بِرَفْجِهَاء أَيْ: بتَطْهِيرِهَا مِنَ ادنس وَاللَفْو وَالْأفْعَالٍ وَالْأَكُوَ وَالٍ 
الَّتِي لا تَلِيقٌ فِيهَا). اه. يموتسايبها البرك كديع ود دصرل ليده قال لادان" 
« واوا جوھک عند کل مَسَجِرٍ 4 [الأعراف: ۲۹]. 

وقال الله تعالى: وھد إل تروع قاشموي أ طهر ى ِلطَينَ لعفي وار 
آلسجُورٍ © [البقرة: ]٠٠١‏ قال القرطبي: (نَا قَالَ الله تَحَالَ أن طهر بَتّقَ4 دحل فيو بالعتى يع 
ويه تَعَالَ» فَيَكُونَ حَُكْمُهَا حَُكْمَهُ في التَطْهير وَالنَظَاقَة). 

وقال الله تعالى: واوا جوم عند كل مَسَجِدٍ 4 [الأعراف: ۲۹] قال ابن جزي: 
(قيل: المراد إحضار النية والإخلاص لله وقيل فعل الصلاة والتوجه فيها عند كل مسجد). 

وقال ابن عاشور: (ومعنى: # عند كَل مَسَجِرٍ # عند كلّ مكان مذ لعبادة الله تعالى» 
واسم ا مسجد منقول في الإسلام للمكان المعيّن المحدود المتخذ للصّلاة). 
۴۳ 7- عن عائشة وَلَنَدْعَنْهَا قالت: مر رول الله يك ِنَاءِاْمَسَاجِدٍ ني الدُور وَأَنْ نظف 
وَتَطبّبَ)ء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحّح إرساله. ا 
فيها نقله ابن رجب في فتح الباري (۲/ ١۳۸)»ء‏ وأبو حاتم في العلل .)58١(‏ والدارقطني في العلل (۸/ .])٠١١‏ 
4 - وعن جابر ظ4 عن النبي يك قال: «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن 
مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»» رواه مسلم. 
5 - وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كَكلِِ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلَا يَنْشُدُ ضَالَةَ في المسجد 
قلَِقل: لا رَدّهَا الله عَلَيْكَ ِن الْمَسَاجِدَ ا رواه مسلم. 
65- وعنه أن رسول الله َكل قال: ١د‏ يتم مَنْ يبيعٌ» أو باع في الْمَسْجِدِ) قَقَولُوا: لا أرب الله 
تجَارَتَكَ)», رواه النسائي والترمذي وحسّنه. [أعلّه بالإرسال الدارقطني في العلل /٠(‏ 517 )]. 
1 7- وعن حكيم بن حزام ذه قال: قال رسول الله عَللِيِ: لاقام الْحُدُودُ ني الْمَسَاجِد 


ولا يُسْتَقَادُ فيها»» رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. 


€۸ 


| باب المساجد 4 
f.‏ ايء - 01 هه كلاق . ا و اه 4 ا ےر رہ 
- وعن أنس هه قال: قال رسول الله كَكِِ: «البراق في المَسجي حَطِيئَة وكقارعا دفنها»» 

٠ ِ‏ ا ص 0 ر 2 هموس س 

4- وعن أنس# قال: قال رسول الله يَكلِِ: «عُرضَت َل جور أَمَيَىء حَتَى الْقَدَاةٌ 
و أ" وي 8 ر شر 1ه 8 5 .- 
يخرجها الرّجَل مِنْ المَسجل»» رواه أبو داود والترمذي واستغربه» وصحّحه ابن خزيمة. 
[ضعّفه الدارقطني في العلل (5/ )٠۷١‏ وغيره]. 
- وعن أبي قتادة نه قال: قال رسول الله ل: «إذا َكَل أَحَدَّكُمْ الْمَسْجِدَ قلا كيش 
حَتَى د صل رک كُعَبَئْن ). متفق عليه. 
ترجمم الراوي: 

حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي» أبو خالد المكى من سادات قريش ووجوهها 
النبى بلا وكان صديق النبى ية قبل البعثة» وكان يواده ويحبه بعد البعثة» ولكن تأخر 
إسلامه حتى عام الفتح» مات سنة ٤(‏ 0) أو بعدها بالمدينة. 


\ 


A 


التوضيح: 

- في الدّور: يريد بها المحالٌ التي فيها الدورء ومنه قوله تعال: سأري كار اَلْتَسِقِيتَ 4 
[الأعراف: ١٤٠]؛‏ لأنهم كانوا يسمون المحلّة التي اجتمعت فيها قبيلة دارّاء ومنه الحديث: 
«ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد»» قال سفيان: (بناء المساجد في الدور يعني القبائل)'. 

- تطيّب: أي: يجعل فيها الطيب» وتطييبها يكون بالبخور ونحوه. 

- ينشد ضالة: نشد الضالة: إذا طلبها وسأل عنها. 

- والضالة: كل ما ضل من مال أو متاع أو حيوان. 

- لا ردها الله عليك: دعاء عليه بنقيض قصده. وهو نوع من التعزير. 

- لايُستقاد: أي: لا يؤخذ القصاص في المساجد. وسمي القصاص قودًا؛ لأن الجاني يقاد إلى 
أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤوا. 

- البصاق: هو ماء الفم إذا خرج منه» ومادام فيه فهو ريق. 


.)۸۹ / ۲( عون المعبود‎ )١( 


۲۹4 


ل مستت 


- عُرِضَت عَلَ أَجُورُ أَميِي: أي: في ليلة المعراج» وقيل: في المنام» وقيل غير ذلك. 

- القذَاة: هي ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ» ثم استعمل في كل مستقذر يسير 
يقع في البيت والمسجد. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث عائشة دليل على مشروعية بناء المساجد في الدورء ومنها مايعرف اليوم 
بالأحياء السكنية» فيشرع بناء المساجد فيها. 

؟ - ودل الحديث على وجوب تبيئة المساجد للمصلين؛ وذلك بتنظيفها من كل قذر يقع في 
أرضها أو فرشها أو حيطانهاء ىا ينبغي تطييبها وتحسين رائحتها. 

۳ - حديث جابر دليل على منع من أكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليًا 
لأنه حل الملاتكة» ويلحق مبذه الأشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو 
المصلون؛ كالدخان. 

5 - في حديث أبي هريرة دليل على النهي عن نشد الضالة في المسجد وهذا الحكم عام في كل ما 
ضل من حيوان أو متاع أو نقد أو غير ذلك» والنهي في الحديث للكراهة عند الجمهور. 

ه - وفيه أنه يشرع لمن سمع من ينشد ضالة في المسجد أن يدعو عليه جهرًا بقوله: «لا ردَّها الله 
عليك»» وهذا من باب التعزير؛ لأنه لما تساهل وأتى بأمر لا يناسب المسجد عوقب بأن 
يدعى عليه بألا ترد ضالته» فإن خرج عند باب المسجد فنشدها جاز. 

5 - دل حديث أب هريرة الثاني على النهي عن البيع والشراء والإجارة ونحوها في المسجد. 
والنهي في الحديث للكراهة عند الجمهور7"). 

۷ - وفيه كراهة رفع الصوت في المسجد. 

۸ - دل حديث حكيم بن حزام على تحريم استيفاء القصاص وتنفيذ الحدود في المسجد» ولا خلاف 
في ذلك بين العلهاء"ء لأن تعظيم المسجد واجب» وإقامة الحدود في المساجد قد يؤدي إلى 
تلويث المسجدء مع ما في ذلك من اللغط ورفع الأصوات» وكل ذلك غير لائق بالمسجد. 

.)7١0 /۳۷( الموسوعة الكويتية‎ )١( 

(۲) الموسوعة الكويتية (/ا"ا/ 5 .)7١‏ 

(۳) الموسوعة الكويتية .)١٤۸/١۷(‏ 
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4 - دل حديث أنس الأول على أنه يحرم على المسلم أن يبصق في المسجد؛ لأن النبي 4اا عد ذلك 
خطيئة تكتب على ابن آدم» وهو خطيئة مطلقًا؛ سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج» والله تعالى 
يقول: «دلِلكٌ ومن يعر حر EA O‏ عند رَو [الحج: [Yr‏ 

اتر الا عاق ف أن وهف ف متديل ر ن ع ت رد ار تيه وكيك يعيب ميض 


فإن بصق في أرض المسجد وجب عليه دفنه إن كانت أرض المسجد ترابًا أو رملا أو 
2 


نحوهما' 2١‏ فإن لم يكن أخذه بعود أو خرقة أو نحوهما أو بيده وأخرجه منه 

-١‏ ودل حديث أنس الثاني على فضل تنظيف المساجد وإخراج القمامة منها؛ لأنه إذا حصل 
الأجر لمن يخرج القذاة من المسجد -وهو شيء يسير- فالذي يكنسه ويزيل ترابه وغباره» 
وينظفه عن الأقذار والأوساخ الكثيرة له أجور كثيرة بطريق الأولى. 

- في حديث أب قتادة نبي الداخل للمسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين تحية المسجده 
والجمهور على أن تحية المسجد من السنن المندوب إليهاء وليست واجبة» بل حكى 
النووي عليه الإجاع". 

۳ - ظاهر الحديث أن ركعتي التحية تصليان في أي وقت سواء أكان وقت نهي أو لا؛ إذ هي 
من الصلوات ذوات الأسباب» وهذا هو مذهب الشافعية» ورواية في مذهب الإمام 
أ مد ورجّحه شيخ الإسلامء وابن القيه(؟). 

الد لالات الإيمانين والمقاصديب: 

-١‏ من مقاصد بناء المساجد في الدور والأحياء اجتماع أهل الحي كل يوم وليلة هس مرات» 
فيتم في ذلك عبادة الله تعالى وتعليم الجاهلء وتنشيط العاجزء والتعاون على البر 
والتقوى؛ إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. 

- يشرع تهيئة المساجد للمصلين وتطييبها وتحسين رائحتها؛ تيسيرًا للإقامة فيهاء وتشجيعًا على 
التردد عليهاء والبقاء فيها للقراءة والذكر والصلاة وطلب العلم» وغير ذلك(0©. 


() ينظر: سبل السلام .)٠١١ /١(‏ 

.)٠١١/5( المجموع‎ )۲( 

.)0١/5( المجموع‎ )۴( 

.)73737 /۲( المجموع (۸/ /01)» الإنصاف (۲/ ۲۰۸)ء وإعلام الموقعين‎ )٤( 
.)558-551/ /۲( ينظر: منحة العلام‎ )٥( 
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۳- النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ما له رائحة كريبة» كالبصل والشوم والكراث؛ لأن في 
ذلك إيذاء لمن يحضر المسجد من الملائكة والمصلين» فلذا ينبغي للمسلم ألا يتعمد أكلها 
قبل أوقات الصلوات؛ لئلا تفوته الجماعة بذلك. 

٤‏ - المساجد إنم| بنيت لطاعة الله وعبادته» فينبغي أن تُجْنّبَ أمور الدنيا؛ كالبيع والشراء» ونشد 
الضالة» ونحو ذلك؛ قال القرطبي: (وما تصان عنه المساجد وتّنزّه عنه: الروائح 
الكريبة» والأقوال والأفعال السيئة؛ فذلك من تعظيمهاء فإن معنى قوله تعالى: «إفى يوت 
لدت آله أن رقم 4 [النور: 5] يعني: أمر وقضى بأن تبنى وتعظم» ويرفع شأنها» وتطهر 
من الأنجاس والأقذار)(١2.‏ 

-٥‏ من مقاصد صلاة ركعتين عند دخول المسجد: أن فيها تعظيم لله عز وجلء وتحية 
للمسجد؛ لأن داخله يبتدئ بهذه الصلاة كا يبتدئ الداخل على القوم بالتحية. 

٦‏ - وفي قوله عَكِد: اغرضت عل أجور أمتي» أن الأعمال تحصى كلها -الكبير منها والحقير- 
ويجازى بها أصحابها؛ ىا قال الله تعالى: ( فن يعَمَل قال َر حيرا بره © وَمَن ْمَل 
هعمال درم شرا يره © [الزلزلة: ۷ - ۸]. 

۷- هذه الأحاديث غايتها والمقصود منها: تعظيم شعائر الله» وتهيئة المكان والحال لإقامة 
أحب العمل إلى الله (الصلاة) على الوجه الذي يحب» بحيث يزول عن العبد كل شاغل 
يشوش فکره» ویکدر خشوعه. 
يقت الاستدلال: 

١‏ - تضمّن حديث أي هريرة الثاني كراهة البيع والشراء في المسجد, فإن وقع في المسجد صح ول 
ييطل؛ لأن النبي ية أمر بالدعاء على صاحبه» وهذا يدل على كراهة البيع» ولم يبين بطلانه» 
ولو كان البيع باطلا لبينه» وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. وقد أجمع العلماء أن ما 
عقد من البيع فى المسجد أنه لا يجوز نقضه» إلا أن المسجد ينبغى أن يجنب جميع أمور الدنيا("2. 

۲ - يدفع تعارض الأدلة بالجمع إن أمكن: ففي حديث أنس أن البصق في المسجد خطيئة» 
وظاهره يعارض ما في الصحيحين من حديث أنس أيضاء وفيه: «فليبصق عن يساره 

.)771/١17( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ )٠١5‏ 
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تحت قدمه»» ووجه الجمع بينهما أنهها عمومان» لكن الحديث الثاني في جواز البصق 
مخحصوص با إذا لم يكن في المسجد» ويبقى عموم الخطيئة إذا كان في المسجد من دون 
تخصيص» قال الصنعاني: (وقدمنا وجها من الجمع» وهو أن الخطيئة حيث كان التفل 
عن اليمين» أو إلى جهة القبلة» لا إذا كان عن الشمالء وتحت القدم» فالحديث هذا 
خصص بذلك» ومقيّد به)217. 
0 زخرفة المساجد وبنائها على القبور: 
قال الله تعالى: ولك مرا ِنَم لاحت الْمتَرذينَ 4 [الأعراف: ]"١‏ والنهي عن الإسراف 
يشمل المباهاة في المساجد. 
وقال الله تعالی: ‏ وان المج و كلا يدعو مع أله دا 4 [الجن: 18] 
وقال الله تعالی: ‏ واوا لا تدر ءالھتک ولا ندرف ود ولا سُواكا ولا يعُوت وَيَعوقٌّ سرا 4 
[نوح: 7] قال السعدي: (وهذه أسماء رجال صا حين لما ماتوا رَيّن الشيطان لقومهم أن يصوروا 
صورهم لينشطوا -بزعمهم- على الطاعة إذا رأوهاء ثم طال الأمد. وجاء غير أولئك فقال لحم 
الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم» ويتوسلون بهم» وبهم يسقون المطرء فعبدوهم» لهذا أوصى 
رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يدعوا عبادة هذه الآلهة). 
-0١‏ وعن أنس هه قال: قال رسول الله يكِ: «لَا تقوم السّاعَةٌ حَنَّى َب اى الاس في 
الْمَسَاجِد). أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصحّحه ابن خزيمة. [وابن حبان في الصحيح (5 .])١17١‏ 
5- وعن ابن عباس کته قال: قال رسول الله عَكِ: «ما أَمِرْتٌ بتَضْسِيدٍ الْمَسَاجِد) 
أخرجه أبو داود وصحّحه ابن حبان. [والنووي في خلاصة الأحكام (۸۷۸)]. 
۳-وعن أي هريرة 4 قال: قال رسول الله ا: «كَالَ الله الْيهُود ادوا بور أن ائه 
مَسَاجد»» متفق عليه» وزاد مسلم: و 
4- وما من حديث عائشة كته : «أَوْلَِكِ إا مات فِيهمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بوا عَلَ ره 
مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فيه تِلْكَ الصُوّر أُوَيِكَ شاد الْكَلْقٍ عند لله». 


- يتباهى الناس في المساجد: أي: يتفاخرون في بنائهاء فيفاخر كل واحد بمسجده. 

- بتشييد: أي: برفع البناء وتطويله. 

- قاتل الله اليهود: أي لعنهم. 

- أولئك شرار الخلق: أي أعظمهم شرا عند الله لما يحصل بفعلهم من الفتنة والشرك بالله تعالى. 
الدلالات الفقهيت: 


١‏ - في حديثي أنس وابن عباس دليل على ذم التباهي والتفاخر في بناء المساجد» وجمهور الفقهاء 
على أنه يكره زخرفة المسجد بذهب أو فضة» أو نقش» أو صبغ» أو كتابة أو غير ذلك مما 
يلهي المصلي عن صلاتهء لأن النبي بي هى عن ذلك" وأما توسعة المساجد إذا احتيج 
إليها؛ لضيقها وكثرة أهلهاء فقد صرح بجوازها أكثر العلماء7"). 

١‏ - المطلوب توسيع المسجدء وإحكام البناء وتجهيزه بكل ما يعين على المكث فيه للصلاة وتلاوة 
القرآن وحضور حلق العلم» وترك الإسراف والمباهاة في بنائه» أو في توابعه ومكملاته. 

-٠‏ دل حديثا أبي هريرة وعائشة عتا على تحريم بناء المساجد على القبور» وأنه من كبائر 
الذنوب» وهو من فعل شرار الخلق عند الله تعالى» ومن عمل اليهود والنصارى الغلاة في 
أنبيائهم وصاحيهم. 

الدلالات الإيمانيت والملقاصديي: 

-١‏ من مقاصد النهي عن التباهي والتفاخر في بناء المساجد: أن ذلك من أشراط الساعة وعلامة 
قرمهاء وهو دليل على تغير الأحوال من غلبة الجهل ونقص الدين وضعف الإييان» وغلبة 
المقاصد الدنيوية على المقاصد الأخروية"'. 

۲- في حديث أنس علّم من أعلام النبوة؛ لإخباره يك بها سيقع فوقع كا قال» فقد حصل ما 
أخبر به اة من تباهى كثير من الملوك والخلفاء والأغنياء في بناء المساجد وتزويقهاء (4). 


.)7 11/77 الموسوعة الكويتية‎ )١( 
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(5) منحة العلام (۲/ 596). 
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۳- من جكم النهي عن المبالغة في تشييد المساجد والنهي عن زخرفتها: أن ذلك من الإسراف 
وإضاعة المال» كا يحدث في تطويل المنائر أو تعددها لغير حاجة» ما قد يكلف مبالغ عظيمة 
تكفي لبناء مساجد أخرى أو ترميمهاء ومن ذلك ما تسببه زخرفة المساجد وتزويقها من 
إشغال المصلين وخطف أبصارهم بتلك الزخارف أثناء الصلاة. 

- البناء على القبور من وسائل تعظيمها وعبادتها من دون الله تعالى» ويدخل في ذلك قصد 
القبور للصلاة عندهاء فإن ذلك من اتخاذها مساجد؛ وذلك ذريعة إلى نوع من الشركء 
بقصدها والعكوف عندهاء فنهى النبي ية عن ذلك سذا للذريعة. 

5- النهي عن البناء على القبور والصلاة عندها هو من حرص النبي َة على أمته» وإبعادهم عما 
يعرّضهم لسخط الله من الوقوع في الشرك وأسبابه» فنهاهم عن ذلك مطلقاء ثم أكد النهي 
عن ذلك قبل أن يموت بخمس» کا في صحيح مسلم» بل إنه نى عن ذلك وهو في حال 
الموت وفراق الدنياء كا في حديث عائشة في الصحيحين. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - عدم الأمر بالشيء لا يعني تحريمه؛ فقوله في حديث ابن عباس: «ما أمرت»: لا يدل على 
التحريم» وإلا لقال: نيت عن تشييد المساجد» لكن فيه إشعار بأن ذلك أمر لا يحمسن 
ولا ينبغيء فإنه لو كان حستا لأمر الله تعالى به نبيه كِلكِدِ. 

-١‏ قاعدة سد الذرائع: تضمّن حديثا عائشة وأبي هريرة النهي عن بناء المساجد على القبور؛ 
لأنه يؤدي إلى الغلو المفضي إلى صرف شيء من العبادة لها أو لأصحابهاء وسد الذرائع من 
القواعد التي تستنبط بها الأحكام الشرعية؛ يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله-: (إذا حرّم 
الرب تعالى شيئًا -وله طرق ووسائل تفضي إليه- فإنه يحرمها ويمنع منهاء تحقيقًا لتحريمه 
وتثبيتا له» ومنعًا أن يقرب حماه» ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا 


.و خح .م 


للتحريم» وإغراءً للنفوس به» وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء)17). 


.)٠١١ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 
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ما يجور في لسا 
5 تعال: ن يبون لوت آله أل ف فة سه ميخ لك غا الو َال 
© جال لا ههر يجه و عن وکر أ ام ألصّلةِ يتاه أ ارا اف وما َك فِهِ 
لقب وَالْابِصر © يجري آله أَحْسَنَ ما عَياوا وََرِيدَهُم مّن قصلي وله يَرَرْقُ 
حِسَابِ © [النور: 85- 0 
الناس تقوى وخشية لله وقيامًا بها تستحقه المساجد. 
وقال الله تعالى: إلا مشرو ار عو في مسجد ولك حدود التو فلا مره 
كلك ر بان ن اله ۶ایند لتاس عله يتوت » [البقرة: REE‏ 
ا ل 
-٥‏ عن أبي هريرة ظ4 قال: ١بَعَتَ‏ التي يا حَبْلاء فَجَاءَتْ برَجُلء فَرَبَطُوهُ بسَارِيَةِ مِنْ 
سَوَارِي الْمَسْحِدِ)ء الحديث متفق عليه. ْ 
5- وعنه أن عمر ڪه مر بِحَسَانَ 4# يَنْشُدٌ في الْمَسْجِدء فَلَحَظَ إِلَيّْه قَقَالَ: «قَدْ كنت 
اشد وَفبه مَنْ هو يد منْك»» متفق عليه. 
۷ - - وعن عائشة وفك كتا قالت: «أصِيبَ سَعْدٌَ يَوْمَ الْكَنْدَقِ» قََرَب عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكل 
حَيْمَة في ال لْمَسْجِيٍِ لِيَعُودَهُ مِنْ قريب»» متفق عليه. 
- وعنها قالت: ١‏ رابت رول الله ا يسني وَأنَا نر ِل الْحَبَمَةِ يَلْمَبُونَ في 
الْمَسْحِدِ) الحديث» متفق عليه. 
4- وعنها: «أَنَّ وز لِيدَةٌ سَوْدَاءَ كَانَ ها يْبّاءٌ في الْمَسْجِدِء فَكَانَتْ نَث تَأتِيني» فَتَحَدثُ عِنْدِي). 
الحديث رواه البخاري. 
التوضيح: 
- خيلا: المراد راكبوها من الفرسان. 
- فجاءت برجل: الرجل هو اة بن أثال بن النعمان الحنفي؛ سيد أهل اليهامة» كما في الصحيحين» 
كان من سادات بني حنيفة وأسلم بعد ذلك» استشهد في البحرين سنة .)١7(‏ 
- مرّ بحسان: هو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي شاعر رسول الله يِه قال 
أبو عبيدة: فَضْلَ حسان على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر 


۲0١ 
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النبي ية في أيام النبوة» وشاعر اليمن كلها ني الإسلام. مات 5 سنة »)٤١(‏ وعمره 
)١٠١(‏ سنة. 
- ينشد: أي: كان يسمع الناس في المسجد شيئًا من الشعرء ويتغنى به. 
- فلحظ إليه: أي: فنظر إليه بمؤخر العين» نظر عتب وإنكار. 
- أصيب سعد: هو أبو عمرو سعد بن معاذ الأوسي» أسلم في المدينة بين العقبة الأولى والثانية 
على يدي مصعب بن عمير» وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل» وسهاه رسول الله ية سيد 
الأنصار» شهد بدرًا وأحدّاء وأصيب يوم الخندق في أكحله -وهو عرق في الذراع- فلم يرق 
دمه حتى مات بعد شهرء وذلك في ذي القعدة سنة (60). 

- يوم الخندق: أي: في غزوة الخندق الواقعة في شوال سئة هس من الهجرة. 

- وَلِيدَةَ سَودَاءَ: الوليدة: هي الأمة» وهي في الأصل المولودة ساعة تولد» ثم أطلق على 
الأمة؛ وإن كانت كبيرة. 

- الخباء؛ بكسر الخاء: الخيمة. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أبي هريرة الأول دليل على أنه يجوز للكافر دخول المساجد بإذن المسلم» وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة» وذهب الالكية والحنابلة في رواية إلى المنع مطلقًا إلا لحاجةء وذهب الحنفية 
والظاهرية إلى الجواز مطلةً7١)؛‏ لعدم الدليل على التقييد بشيءء ولا يترتب على دخول الكافر من 
المصالح إذا رأى المسلمين وصلاتهم وقراءتهم» كما وقع من ثمامة 48. 

؟- ما سبق من الخلاف يتعلق بها سوى المسجد ال حرام من المساجدء أما المسجد الحرام فإن المالكية 
والشافعية والحنابلة والظاهرية على منع الكافر من دخول المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: 
وما امقر جس فل يقرا ألْمَسَجدَ الْحَرَامَ بعد امه هدا [التوبة: 8؟], 
وأجاز ذلك 

۳- في حديث أبي هريرة دليل على جواز ربط الأسير في المسجد. 


.)7 537 /5( الموسوعة الكويتية (5 "/ 77), المحلى‎ )١( 
.)06577/١( ينظر: فتح الباري‎ )۲( 
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٤‏ - في حديث أب هريرة الثاني دليل على جواز إنشاد الشعر في المسجد»ء وذهب جمهور الفقهاء إلى 
أن العبرة بمضمون الشعرء فإن كان حستًا نافعًا جاز إنشاده في المسجد وإلا فلا(. 

- أجيز الشعر في المساجد على خلاف الأصل؛ للأحاديث الواردة فيه» قال ابن رشد: (المساجد 
إا اتخذت لعبادة الله عز وجل بالصلاة والذكر والدعاء فينبغي أن تنزه عا سوى ذلك قال 
لله عز وجل لإفى يوت لت لله أن رق وَوُرْكَرَفِيهَا أَسَمُهُد)4 [النور: *0] أي: أمر بذلك» 
ومن ترفيعها ألا ينشد فيها الشعر)2"7» فإن كان الشعر مناصرة للسنة» أو علا نافعًاء أو وعظَّاء 
فلا بأس به قال النووي: (لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحًا للنبوة أو الإسلام؛ 
أو كان حكمةء أو في مكارم الأخلاق, أو الزهدء ونحو ذلك من أنواع الخير» فأما ما فيه شيء 
مذموم؛ كهجو مسلم» أو صفة الخمر» أو ذكر النساءء أو المرد» أو مدح ظالم, أو افتخار منهي 
عنه» أو غير ذلك فحر م206 

1- لا ينبغي الإكثار من إنشاد الشعر في المسجد, قال ابن عبد البر: (الشعر وإن كان حستاء فلا 
ينبغي أن يكون إنشاده في المسجد إلا غِبا؛ لأن إنشاد حسان كذلك كان وأما الشعر القبيح 
وما لا حكمة فيه ولا علم فينبغي أن تنزه المساجد عن إنشاده فيها)7؟). 

۷- في حديث عائشة الأول دليل على جواز نصب الخيمة في المسجد للمريض والجريح إذا كان 
هناك مصلحة؛ كأن يكون الرجل ذا شأن فيحتاج أن يعوده الناس من قريبء أو لأنه لا 
سكن له» أو نحو ذلك» فكل ذلك جائز بشرط ألا يضيق على المصلين» وبشرط الصيانة 
والنظافة» وغالب المساجد اليوم فيها غرف صا حة للإقامة فيهاء فتقوم مقام الخيمة. 

8- استدل به مالك وأحمد على أن النجاسات ليست إزالتها بفرضء ولو كانت فرضًا لما أجاز 
النبي للجريح أن يسكن في المسجدء وبه قال الشافعي في القديه(2). 

4- وفيه جواز سكنى المسجد للعذر. 
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-١‏ وفيه أن السلطان أو العا م إذا شق عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره ممن مهمه أمره 
كل الريش إل مرضي انو ماني زيار ويقربه ين" 
التمرين على الجهاد» فيكون من العبادات» ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة 
على الجهاد وأنواع البر. 

5- يشترط لحواز اللعب في المسجد ألا يكون بصفة دائمة بحيث يتخذ المسجد ملعبّاء وألا 
يؤذي أحذا من المصلين أو الذاكرين أو حلقات العلم» وألا يكون فيه أصوات وسب 
وشتم ونحو ذلك مما يذهب حرمة المسجد. 

۳ - وني الحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب إذا لم يكن بشهوة» قال القاضي 
عياض: (فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال مثل هذا؛ لأنه إنا يكره لمن من النظر إلى الرجال 
مايكره للرجال فيهن من تحديق النظر لتأمل المحاسن» والالتذاذ بذلك والتمتع به)7"), وقد 
نقل النووي الاتفاق على تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إذا كان مقرونا بشهوة“). 

٤‏ - دل حديث عائشة متها الثالث على جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه إذا لم 
كر فا 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدي:: 

١‏ - قوة عمر طف في الحق» وحرصه على الخير؛ حيث أنكر على حسان إنشاد الشعر في 
انه كن تاك له حاقل كتاف عند و[ رد را وار جرت 
الوقوف عند الدليل وعدم تجاوزه» وكان عمر ظ4 وقافا عند كتاب الله تعالى. 

-١‏ في قصة سعد بن معاذ: وفاء النبي ية مع أصحابه» وقيامه على مصالحهمء وفيها تقدير 
أهل الفضل والسابقة في الإسلام» وتنزيلهم منازهم من الشفقة والعناية17). 

.)51٠ / ٤( عمدة القاري‎ )١( 

(۳) إكمال المعلم (۳/ )٠۷١‏ 


(6) ينظر: عمدة القاري ),٥ /٤(‏ منحة العلام (۲/ ۱). 
)٦(‏ منحة العلام (؟/ /الىة ). 


۲0۹ 


۳- في حديث لعب الحبشة في المسجد شاهد على سماحة الإسلام ويسره» وأن الشريعة نبجها 
خالف لما عليه كثير من المتشددين الذين يرون الدين شدة وجفاء» وغلظة وعنفاء وقد خحرّج 
الإمام أحمد عن عائشةء أن النبي يك قال لهم يوم زفن الحبشة في المسجد: «لتعلم يهود أن في 
ديننا فسحة؛ إني أرسلت بحنيفية سمحة». 

؛ - حسن خلق النبي يه وكريم معاشرته لأهله ولينه معهم ورفقه بهمء وينبغي للمسلم 
امتثال ذلك في أهله؛ اقتداء بنبيه کا 

طريقت الاستدلال: 

-١‏ حديث أبي هريرة الأول يدل على جواز دخول الكافر المسجد» وعلى جواز ربط الأسير في 
المسجد؛ بدليل إقرار النبي ية ما فعله الصحابة من إدخاله المسجد وربطه. 

”- وقائع الأعيان لا عموم ها: استدل بحديث عائشة الثالث طائفة من أهل الظاهرء فقالوا بجواز 
مكث الحائض في المسجد؛ لأن المرأة لا تخلو من ا لحيض كل شهر غالبّاء وهذا فيه نظر؛ لأنها 
قضية عين لا عموم اء ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجورًا قد يئست من الحيض ,)١(‏ 
والقول بتحريم لبث الحائض والنفساء في المسجد» هو مذهب جمهور العلاء". 


(۱) ينظر: فتح الباري لابن رجب (۳/ 5 705). 
(۲) شرح فتح القدير /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ ۱۷۳)ء المجموع (۲/ »)٠١١‏ المغني (1/ .)٠٠٠١‏ 


من 
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بيان أركان الصلاة : 

rn‏ : *] وقال تعالى: « لوا عل الصاوت ولص وة الوس لى 
وَفُومُوأ ي فتن [البقرة :۸ وقال تعالى: فاقوا ما ا ما تہ يسرم لقان[ المزمل: ۰] وقال الله 
تعالى: ۾ يابا لزت َامَمُأْ آرڪغرا أ واش دوا َعم EE E EE‏ 
ُفيحُوت 4[الحج: ۷۷] وقال الله تعالى: ‏ الِْينَ ءامو مين وم يذ ا َه ألا زد ال 
عو فوب 4 [الرعد: ۲۸]. اشتملت هؤلاء 0 الصلاة: التكبيرء 
والقيام» والقراءة» والركوع» والسجود, والطمأنينة. 
-٠‏ عن أبي هريرة ذه أن النبي يكل قال: : إ5 ُت إل الصاو يغ اضوع ثم كفل 
القبلةء فک م افرأا یکر عك ون لُك ازگغ تی تین اما مازع حَتَى تَعْتَدِلَ 
اء ثم ا سذ حَتَّى تَطْمَيْنَّ سَاجِدًا ثم ازَْعْ حَتَى تَطْمَئِنَّ جَالِسَ ثُمَ اسجذ حَتی تَطْمَيِنَّ سَاجِدًاء 
َج افعَلّ ذَّلِكَ في صَلَاتِكَ كُلّهَا أخرجه السبعةء واللفظ للبخاري. ولابن ماجه بإسناد مسلم: 
١حَتّى‏ تَطْمَئْنَ قَام)». ولأحمد من حديث رفاعة: «فَأَقِمْ لبك حَنَّى تَرْجِعَ الِظَامٌ». [صبّحه 
ابن حبان في الصحيح (۱۸۹۰)ء وغيره]. 
TT‏ قال رسول الله ا: «إِنبَا لَنْ تيم صَلَاةٌ أحد حَدِكُمْ حَتَى 
_ يسْبِعَ الوْضُوءَ كما أَمَرَهُ الله م َم يكب الله وده وني عليه رواه أبو داود والنساتي؛ وني 
بعض ألفاظه: «قَِنْ كَانَ مَعَكَ قران مَاة فراولا اند الله وکرم وهلَلهُ» . [حسّنه الترمذي في 
السنن (۲ ۴ وضخعه ابن خزيمة في الصحيع (944)]+ ولأ داود: هم | ابام القُرَآنِ وبا شََاءَ 
الله». [صخحه الألباني في صحيح أبي داود ( ۸۰)]ء ولان حبان: ا ات . [حسّنه الألباني برقم: 
(3705) في صحيح الجامع]. 
ترجمم الراوي: 

رفاعة بن رافع: هو أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي الرَرَقيء 
أحد النقباء» شهد مع رسول الله َة العقبة وبدر والمشاهد كلهاء توفي سنة )5١(‏ أو (57). 


3 باب صفة الصلاة )| 


سبب ورود الحديث: 
عن أبي هريرة ذبه: أن رجلاً دخل المسجدء ورسول الله يال جالس في ناحية المسجدى 

فصل ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله ية «وعليك السلام؛ ارجع فصل فإنك لم 
تصل»» فرجع فصل ثم جاء فسلّم» فقال: «وعليك السلام» فارجع فصلء فإنك لم تصل» 
فقال في الثانية» أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله فقال:... فذكر الحديث. 
التوضيح: 
- فأسبغ الوضوء: الإسباغ هو الإتمام والإتقان» وقد سبق. 
- ثم اركع حتى تطمئن راكعًا: الركوع هو انحناء الظهر بحيث تصل اليدان إلى الركبتين» 
والطمأنينة: هي السكون. والمراد بها هنا: استقرار الأعضاء زمتا ما ولو قل. 

- ثم افعل ذلك في صلاتك كلها: أي: افعل كل ما سبق فيما بقي من ركعات صلاتك» 
وكذلك في صلواتك المستقبلة» فيما عدا تكبيرة الإحرام» فلا تكرر. 

- ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه: قيل: المراد بذلك دعاء الاستفتاح» وقيل: بل المراد الفاتحة. 
وكلاهما مشروع. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - حديثا أبي هريرة ورفاعة يعرفان بحديث: (المسيء في صلاته)» وهو من أهم الأحاديث 
في بيان صفة الصلاة؛ فإن الأوامر فيه بالقول» والقول أقوى من الفعل في الدلالة على 
الحكم الشرعي17). 

۲ - في الحديث وجوب استقبال القبلة في الصلاة» وهو شرط من شروط الصلاةء لا يسقط إلافي 
حالة ا خوف أو العجزء ويجوز أيضا التنفل على الدابة فى السفر إلى غير القبلة. 

۳ - وفيه: وجوب تكبيرة الإحرام» ووجوب الفاتحة» وكذلك الركوع» والرفع منه حتى يتم 
الاعتدال وذلك بعود العظام إلى مكانهاء والسجود. والاعتدال منه» والسجود الثاني» 
والترتيب» والطمأنينة» وجميع ما سبق متفق على وجوبه» وأنه من أركان الصلاةء إلا أن 


.)78٠١ص( إرشاد الفحول (۲/ 1/7)» مذكرة أصول الفقه‎ »)۲٣۸ /۳( ينظر: المحصول‎ )١( 
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الحنفية خالفوا في ركنية الاعتدالين» وفي الطمأنينة» فقالوا: واجبة وليست ركن» 
والصحيح هو مذهب الجمهورء وهو أن الصلاة لا تصح بدون تحقيق هذه الأركان» 
ومنها الاطمئنان في الاعتدال7١)2.‏ 

٤‏ - استدل على ركنية الاعتدال في الصلاة برواية ابن ماجه: «حَمّى تَطْمَيِنَّ قَانَااء ورواية 
أحمد: «قَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِمَ العِظَامُ»» وكذلك يدل عليه أمر النبي ية بها المسيء 
في صلاته عقب كل ركن» بعد أن قال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل». 

ه - في الحديثين دليل على وجوب تكبيرة الإحرام» بلفظ: (الله أكبر). 

5 - في حديث رفاعة دليل على ركنية قراءة ما تيسر من القرآن» وتتعين الفاتحة لمن يحسنهاء فإن 
لم يكن يحسنهاء ولم يجد وقتا للتعلم أو قدرة» فإنه يسبح الله ويحمده ويكبره ومهلله. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - في الحديث دلالة على أهمية حسن التعليم» وطريقة الأمر بالمعروفء بأن تكون بطريقة سهلة 


© 


۲ - يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ كأن تكون قرينة الخال 
تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها("). 

۳ - في الحديث تأخير البيان في المجلس للمصلحة» واستشكل تقرير النبي َي له على صلاته وهي 
فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات» وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ما 
يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعلّه ناسيًا أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعليم» وليس ذلك 
من باب التقرير على الخطأء بل من باب تحقق الخطأ. وقال بن دقيق العيد: (ليس التقرير بدليل 
على الجواز مطلقا بل لا بد من انتفاء الموانع ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد 
تكرار فعله واستجاع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب البادرة إلى التعليم لا سا 
مع عدم خوف الفوات)29. 

.)0 08 /١( المغني‎ .)177* /١( مغني المحتاج‎ ء)٠٠١‎ /١( مواهب الجليل‎ ء)۳٠١‎ /١( البحر الرائق‎ )١( 

(۲) توضيح الأحكام (۲/ .)٠١١‏ 


(۳) فتح الباري (۲/ ۲۸۱) 


1Y 
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5 - من المقاصد الشرعية: أن يدرك المسلم أهمية موقفه في الصلاة بين يدي الله تعالى» وما 
يستلزمه هذا الموقف من الخشوع واللإخبات» والطمأنينة» واستحضار معاني الأقوال 
والأفعال التي يؤديها في صلاته ومقاصدها؛ لتتحقق بذلك ثمرة الصلاة من التزكية وتطهير 
النفس وزيادة الإيهان والسكينة في القلب. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - حديث المسيء صلاته حديث جليل» تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما 
ذكر فیه» وعدم وجوب كل ما لا يذكر فيه. 
- أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه ساقه َيل بلفظ الأمر بعد قوله: 
«لن تتم الصلاة إلا بها ذكر فيه». 
- وأما الاستدلال بأن كل مالم يذكر فيه لا يجب فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في 
الصلاةء فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو لا 
يجوز بالإجماع7١؟.‏ 

١‏ - القاعدة الأصولية تقضي بأن المجمل يحمل على المبين» والمجمل هنا هو قوله: «ما تيسر 
من القرآن»» والمبين هو ما جاء في رواية أي داود: «ثم اقرأ بأم القرآنء وبا شاء الله»» 
ففي هذه الرواية بيان للإجمال السابق» فدلٌ على وجوب قراءة الفاتحة. 

۳ - ني قوله قبل كل ركن: «ثم» دليل على وجوب الترتيب بين أركان الصلاة» وهو محل 
اتفاق بين المسلمين» ف(ثم) نص في الترتيب» وهو ما واظب عليه النبي ية في جميع 
صلواته» وقد قال: «صلوا كما رأيتمويٍ أصلي». 


صفة صلاة النبي يه : 
1 شر »| .۰ ]1 ا ار او ا ا کر و سيسق ے 
قال الله تعالى: «وَأنرَلنَا إِلِكَ لدَّملِمُبَيْنَ لئاس ما رل لهم لعل يفوت ) [النحل: ؛ ؛ ]. 
00 ت ر 0 ا ََ و 
7- عن مالك بن الحويرث وَبْه قال: قال رسول الله كلة: «صلوا كم رََيْمُونٍ أَصَلٌ)» 
رواه البخاري. 


(۱) ينظر: إحكام الأحكام (۱/ )۲٣۷‏ وسبل السلام (۱/ 757). 
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30" - وعن عائشة راللَهُءم قالت: ١ك‏ رَسُولُ الله يك يَسْتَفِْحُ الضَّلَا لصلاة بِالتَكْبير وَالْقرَاءَة 
RE‏ ا 0 و 


ت 


توي جايس وكاب في ل نافيك کان فرش رجلة ری و وي 
وَكَانَيَنْهَى عَنْ عة الشّيطَانِء وَيَنْهَى أن يهر الرَجُل ذرَاعَيْهِ افر کی ایی رگا باه 


ے ت ے 


الصلاة بالتَّسْلِيم» أخرجه مسلم» وله علّة. [فيه انقطاع؛ أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة رََايَدْعَنْهَا]. 
۷٤‏ - وعن أبي حميد الساعدي ذه قال: «رأیتُ رسول الله بك ذا کر جَعَلَ يَدَيْهِ حَذُوَ مکی 
لدا رگ اکن بدو ِن وبي م صر هره دا َع رأ إسْتوَى حَتّى مو گل كار 
مَگاته قدا سَجَدَ وضع يديه غر مقر ش وا قابضهاء وَاسْتَْبَلَ بأطْرَافٍ صاع رِجْليْهِ الِبلَة؛ 
وذ جس في ارعن کس على له له اليْسرَى وَنَصَب اليَمْتى» وَإِذَا جَلَس في الرَكعَة الأخيرة 
دم ِجْلَهُ المُسْرَى وَنَصَب الأخرّىء وَقَعَدَ عَلَ مَفْعَدَيِهه أخرجه البخاري. 
ترجمم الراوي 
أبو حميد الساعدي: هو أبو حميد عبد ال رحمن أو المنذر بن سعد بن المنذر الأنصاري 
الخزرجي الساعديء من فقهاء أصحاب النبي ية توفي سنة (٠٠ه).‏ 
التوضيح: 
- يفتتح الصلاة بالتكبير: المراد: تكبيرة الإحرام. 
- والقراءة بالحمد لله: أي: بالسورة التي فيها ذلك» وهي سورة الفاتحة. 
- لم يتشخص : أي: لم يرفع. 
_- وم يصوبه: أي: ولم ينزله. 
- ولكن بين ذلك: أي: بين الرفع والتنزيل» فيكون وسطا؛ ليكون مستويًا مع الظهر. 
: في كل ركعتين التحية: أي: التشهد» عبر عنه بالتحية من باب إطلاق لفظ البعض على الكل. 
عقبة الشيطان؛ بضم العين: قيل: هي أن يفرش قدميه» فيجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس 
على عقبيه» وقال النووي: (فسّره 5 عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه» وهو أن يلصق ألييه 
بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض» كا يفرش الكلب وغيره من السباع)» 
وأضيفت العغقبة للشيطان إما تقبيسًا هاء أو لأنها من فعله أو أمره. 


Y۲ 10٥ 
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- أن يفترش الرجل ذراعيه: أي: يبسطه) على الأرض في السجود. 

- افتراش السبع: أي: كافتراش السبع» وهو: كل حيوان مفترس. 

- حذو منكبيه: أي: مقابلهما. 

- وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه: أي: قبض على ركبتيه مفرجًا بين أصابعه. 

- هصر ظهره: أي: ثناه في استواء من غير تقويس» فجعله مستقيً). 

- كل ققار: أي: كل مفصل من مفاصل عظام الصلب والعنق. 

- ولا قابضهما: اف إك جسده. فلا يضم يديه إليه أثناء السجود. 

سبب ورود حديث مالك بن الحويرث: 
عن مالك بن الحويرث قال: أتينا إلى النبي وكياه ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده 

عشرين يومًا وليلة» وكان رسول الله رحبا رفيقاء فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا -أو قد 

اشتقنا- سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه» قال: «ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا فيهم 

وعلموهم ومروهم -وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها- وصلوا كا رأيتموني أصل» فإذا 

حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم». رواه البخاري 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - المراد بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» أي: في مراعاة الشروط والأركان والسنن والهيئات. 

”- فيه دلالة على أنه لا يخل بصلاة المرء أن يلاحظ صلاة من يتعلم منه الصلاة» ويراقبه في ذلك. 

۳- أن المصلي إذا أراد أن يعلم بصلاته غيره» فإن هذه النية لا تنتققص من صلاته» ولا تخل مها. 

5 - في حديث عائشة دليل على وجوب افتتاح الصلاة بلفظ (الله أكبر) فلا يجزئ غير هذه 
اللفظة» وهو قول جمهور أهل العلم7١).‏ 

5 - وقولها: «والقراءة بالحمد لله رب العالمين» استدل به مالك وغيره ممن يقول إن البسملة 
ليست من الفاتحة. 

7- وفيه أن من السنة في الركوع: الاعتدال واستواء الظهر والعنق» فلا يرفع رأسه ولا 
يطأطته. بل يجعله مستقيًا مع الظهر. 


.)۲۳۳ /۱( ينظر: شرح النووي على مسلم (47/5). إحكام الأحكام‎ )١( 
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۷- وقوها: «وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قاثً)» دليل على الرفع من 
الركوع والاعتدال فيه. 

8- وفي حديث عائشة أيضًا دليل على قراءة التشهد في آخر كل ركعتين» وعلى مشروعية 
افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى حال الجلوس» وهذا يشمل التشهد الأول والجلوس 

4 - قولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية» فيه حجة لأحمد بن حنبل ومن وافقه من فقهاء 
أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان, وقال مالك وأبو حنيفة 
والأكثرون: هما سنتان ليسا واجبين» وقال الشافعي: الأول سنة والثاني واجب17). 

-١‏ وفيه دليل على النهي عن عقبة الشيطان وقد فسّرت بتفسيرين: الأول: أن يفرش قدميه 
ويجلس بأليتيه على عقبيه. وقد سمي ذلك أيضا الإقعاء, والثاني: أن يلصق أليتيه 
بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض» والقول الثاني أولى؛ لأن الصفة الأولى 
ثبت أنها من السنة تفعل أحيانا في الجلوس بين السجدتين» وفيه أيضًا دليل على النهي عن 
افتراش الذراعين في السجود. ووضعههما على الأرض("). 

١-قوها:‏ «وكان يختم الصلاة بالتسليم» فيه دليل على وجوب التسليم» وهو مذهب الأكثرين» أنه 

لاتصح الصلاة إلا بعد أن تختم الصلاة بقول: السلام عليكم ورحمة ايش" . 
- وفي حديث أبي حميد الساعدي دليل على استحباب رفع اليدين حذو المنكبين عند 


تكبيرة الإحرام. 
١‏ - وفيه: أن السنة أن يقبض المصلي في ركوعه بيديه على ركبتيه» ويمد ظهره. ويجعل رأسه 
مستويًا مع ظهره. 


-١ 5‏ وفيه دليل على الطمأنينة في الرفع من الركوع» وأن صفة الرفع من الركوع أن يعتدل 
قاتا مطمئتا حتى يرجع كل عضو إلى موضعه. 


() ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ .)5١5‏ 
(1) ينظر: شرح النووي على مسلم /٥(‏ ۱۹). 
(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ .)5١6‏ 
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65- وفيه أن السنة في السجود: أن يبسط كفيه على الأرض حذو منكبيه مبسوطتين» ولا 
يفترش ذراعيه؛ بل يرفعههم| ويجاني عضديه عن جنبيه» وأن يثني أصابع رجليه بحيث 
يجمعلها في اتجاه القبلة. 

7- من السنة في التشهد الأخير: أن يتورك؛ وذلك بأن يفرش رجله اليسرى ويخرجها عن 
يمينه» وينصب اليمنى» جاعلا مقعدته على الأرضء وذهب الحنفية إلى الافتراش مطلقاء 
واختار المالكية التورك مطلقًا في جميع الجلسات» وقال الشافعي رحمه الله تعالى السنة أن 
يجلس كل الجلسات مفترشا إلا التي يعقبها السلام» ومذهب الحنابلة: أن لا يتورك إلا في 
صلاة فيها تشهدان» فيتورك في الأخير منه|7١2.‏ 

الد لالات الايمانيي والمقاصدييى: 
ينبغي للمسلم أن يتحرّى الاقتداء بالنبي َة في عباداته ومعاملاته وسائر أحواله. فإن تمام 

الهداية وكيال الفلاح في الدنيا والآخرة إنما يكون بتمام الاقتداء به عليه الصلاة والسلام» 

والعكس بالعكس. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - استدل على وجوب التكبير والتسليم والاعتدال من الركوع وغير ذلك مما ورد في السنة 
بقوله عَلكيْه: ١صَلُوا‏ كما رأيتموني أصلى» فإنه أمرء والأصل أن الأمر يدل على الوجوب» 
كما أن صلاة النبي يكل بيان للمجمل في قوله تعالى: إوَلَقِمُوأ ألصََؤة 14البقرة: ١٤]ء‏ وبيان 
المجمل الواجب: واجب» فكل هيئة في صلاة النبي ية واجبة إلا إذا دل الدليل الخاص 
على خلاف ذلك. 

1 - في صيغة: «كان يفتتح الصلاة بالتكبير»؛ سبق أن ذكرنا أنه إذا كان خبر (كان) فعا 
مضارعاء فإنه يدل على الاستمرار مالم تقم قرينة على خلافه. 


ء)٥۹‎ /۲( البناية شرح الهداية (؟/ 7 »© شرح زروق على الرسالة (۱/ ۲۳۷)ء بحر المذهب‎ )١( 
.)7؟١5‎ /5( ۳۸۷)ء شرح النووي على مسلم‎ /١( المغني‎ »)۳١۳ /١( وكشاف القناع‎ 
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0 الصلاة والاستعاذة وموضع اليدين : 
قال الله تعالى عن إبراهيم اكنتلةة: طن مهت وَج لى فَطَرَالسَمَنوتِ وَالْايْضَ حَمِيقًا 


وما أا م الْمْمَرِسكينَ 4 [الأنعام: 4/]» وأمر نبيه محمدًا اة بقوله: .فل إن َب ر إل صم 
مسقي دیا یما هَلَه هِب حًا وما کات می لنرک © قُلْ إِنَّ صق وس وَمَحَيَاكَ وَمَمَاقِ ينه رت 
وده ے ص ے صاب ل صساس ع ر كه عا صم 2 

لعلِمِينَ © لَاسَرِيكَ لهم ويدَلِكَ امرب وأا أل الْمُسَلِِينَ © [الأنعام:١١٠-‏ 177]. 


ام م ص 


وقال الله تعالى: 9 دا أت ألْقْرَانَ كَأَسَتَهِدْ آله مِنَ ألشََيِطن كبر 4 [النحل: ۹۸]. 
وقال الله تعالى: « لد كن کف وول أنه وة حَسَة ل 6ن مروا يه ماكر 
ودک لَه َي 4 [الأحزاب: .]7١‏ 
5- عن علي بن أبي طالب ذه عن رسول الله اة أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض» إلى قوله: «من المسلمين». اللهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت» أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي قاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» واهدنيٍ لأحسن الأخلاق لا نهدي لأحسّنها إلا أنت. واصرف عني سيئها 
لايصرف عني سيئها إلا أنت؛ لبيك وسعديك. والخير كله في يديك والشر ليس إليكء. أنا 
بك وإليك. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» رواه مسلم. وفي الترمذي: «كان إذا 
قام إلى الصلاة المكتوبة». [قال ابن رجب في فتح الباري /٤(‏ 47 7): وني إسناده مقال]. 
7- وعن أب هريرة ظ4 قال: كَانَ رَسُولُ الله يكل إا ك ِلصَّلَاة سكت هُتَيِهَة» قَبْلَ أن 


وم فب 


قرأ فَسَأْلتَه فَقَالَ: «أَقُولُ: اللهمَ باذ بيني وَيْنَ حَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بين المَشْرِقٍ وَالْمَغْرب. 
الله نمي من حَطَابَايَ كا بى التب اأص مِنْ الدَّمّسِ» الله اعسأني مِنْ اياي بالْيَاء 
والثلج وَالْبرّدِ), متفق عليه. 

۷ وعن عمر دنه أنه كان يقول: «سَبْحَاتك اللهم وَبِحَمْدِك وتار امك وَتَعَالَ جَدّك 
ولا إِلَهُ غَيْدْكَ». رواه مسلم بسند منقطع» والدارقطني موصولا وهو موقوف. [وصحًّح وقفه 
ابن رجب في الفتح 6٠ /٤(‏ 07]. 

- ونحوه عن أي سعيد الخدري #2 مرفوعًا عند الخمسة؛ وفيه: وَكَانَ قول بَعْدَ التَكمِير: 
١أَعُودُبالله‏ السّمِيع اليم مِنَ الشّيْطَآنِ الرّجيم: من كنزو وتَفْخِد وفوا [ضمّفه أمد فيا نقله 
الترمذي في السنن )۲٤۲(‏ وأبو داود في السئن 559 والترمذي في السنن (۲٤۲)ء‏ وغيرهم]. 
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4- وعن ابن عمر وَدَانَدَعَنَهًا: «أَنَ الت يكل گان يَرْهَمُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبيْه إِذا فتَتَحَ الصَّلَاة 
ودا كبر للرکوعء وَإِذَا رَفْعَ 1 مِنْ الركوع»» متفق عليه. 
- وفي حديث ابي حميد عند أبي داود: رفع يَدَيْهِ حَتَّى بحاي بهم مَنْكِبَبُهِ كب يك 


[صحّحه الألبانٍ في صحيح أبي داود .])۷۲١(‏ 
-١‏ ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمرء لكن قال: «حَتّى يحَاذِيَّ ًا 
روع أَدنيْه. 
5- وعن وائل بن حجر ظط قال: فلك مح النبى اة فَوَضَعَ يده اليمَْى ء ل تنو Be‏ 
عل صَدرِه) أخر جه ابن خزيمة. [وأصله في مسلم في الصحيح (25, وزيادة «على صدره» شاذة]. 
ترجمہ الراوي: 

وائل بن حُجْر: هو وائل بن حجر بن سعد أبو هنيدة الحضرمي» أحد الأشراف» كان سيد 
قومه» من بقية أولاد الملوك بحضرموت, له وفادة وصحبة ورواية» أصعده النبيّ ية على المنبرء 
وأقطعه. وكتب له عهدًاء وقال: «هذا وائل بن حجر سيد الأقيال»» نزل الكوفة وكان عقبه فيهاء 
مات في أوائل خلافة معاوية. 
التوضيح: 
- قَطْرّ الهاوات والأرض: أي: ابتدأ خلقهما على غير مثال سبق. 
- حنيقا: أي: ماتلا عن الشرك إلى التوحيد ودين الإسلام. 
- ونسكي: الدْسّك: الذبح» وقيل: هو العبادة» وكل ما يتقرب به إلى الله» وعلى هذا فيكون 

عطفه على الصلاة من عطف العام على الخاص. 
- ومحياي ومماتي لله: أي: هو المالك لهماء والمختص ببهماء فلا أصرفهه) إلا له. 
- العالمين: اسم لجميع المخلوقات» ويطلق على الجن والإنس. 
- ظلمت نفسي: أي: بفعل الذنوب التي تؤدي إلى العذاب. 
- لبيك: أي: أقيم على طاعتك وامتثال أمرك إقامة متكررة. 
- سعديك: أي: أسعد بأمرك» وأتبعه إسعادًا متكررًا. 
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- والشر ليس إليك: أي: ليس مما يتقرب إليك به» وكذلك: الشر لا يضاف إليك» وكذلك: 
الشر لا يصعد إليك. فإنه إن يصعد إليك الكلم الطيب. 

- آنا بك وإليك: أي: التجائي وانتهائي إليك» وتوفيقي بك. 

- تباركت: البركة: كثرة الخبر» واستقراره. 

- سكت هُنَيِهَة: أي: لم يجهر بشيء قليلًا من الزمنء وإنما كان يقول الدعاء سرًا. 

- اللهم باعد بيني وبين خطاياي: أي: اجعل فعلها بعيدًا عني» وأبعد عني شرهاء وشر ما فعلته 
من قبل . 

- كا باعدت بين المشرق والمغرب: أي: باعد بيني وبين فعل الخطايا مشل مباعدتك بين 
المشرق والمغرب. 

- اللهم نقني: أي: خلصني ونظفني. 

- كما يُنقَى الثوب الأبيض من الدنس: أي: كما يُغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الوسخ» وحص 
الأبيض؛ لأن النقاء فيه أبلغ؛ فإن أقل دنس يتبين فيه بخلاف الأسود. 

- اللهم اغسلني من خطاياي: أي: أزل عني آثارها. 

- سبحانك: أي: تنزيبًا لك يا رب عن كل نقص. 

- وبحمدك: الحمد: هو ذكر أوصاف المحمود على وجه المحبة والتعظيم. 

- وتبارك اسمك: أي: ما صاحب اسمك شيء وإلا ونالته البركة. 

- وتعالى جَدَّكَ: أي: تعالت وارتفعت عظمتك وسلطانك. 

- ولا إله غيرك: أي: لا معبود بحق سواك. 

- أعوذ بالله: أي: أتحرز. وألتجىئ. وأتحصن بالله. 

- الشيطان: مأخوذ من (سَطَنَ) إذا بَعْدَء أو من شَاطَء إذا هلك واحترق. 

- الرجيم: أي: المرجوم باللعنة والمقتء أو الراجم للناس بالإغواء وتزيين الشرء فكأنه يرجمهم في النار. 

- من مَمْرو: الهمز هو: النخس والغمز والغيبة بين الناس» وسمي به الجنون لأنه سببه. 

- وَتَفْخْهِ: النَفْخْ: الكِبْر»ء وسمي بذلك؛ لأن الشيطان ينفخ في الشخص بالوسوسةء فيعتقد 
عظمة نفسه وحقارة غيره. 
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تلو ته ی بالشمره رر باش ويؤهد شی اناي تر نصال: تین کر 
َلتَعََحَتِ فى العْمَدِ ‏ [الفلق: 4]. 

- حذو منكبيه: أي: مقابلهاء والمنكب: العضو الذي يجتمع فيه رأس الكتف والعضد. 

- فروع أذنيه: أي: أعلى أذنيه» وفروع كل شيء أعلاه. 


الدلالات الفقهية: 
١‏ - دلّت الأحاديث الثلاثة الأول على مشروعية دعاء الاستفتاح» وهو قول الجمهور خلاقًا 
للالكية (. 


۲ - في حديث أبي هريرة دليل على أنه يشرع للإمام أن يسكت سكتة خفيفة بعد تكبيرة 
الإحرام حتى يتمكن هو والمأموم من دعاء الاستفتاح. 

٣‏ - وفيه: أن السنة في دعاء الاستفتاح أن يقال سرّاء وهو قول عامة أهل العله7"). 

4 - وفيه أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة» وأنه يكون في الركعة 
الأولى فقط. 

- في حديث أبي سعيد دليل على استحباب التعوذ بعد تكبيرة الإحرام» والمراد بعد دعاء 
الاستفتاح؛ لأن الاستعاذة للقراءة7). 

١‏ - السنة الإسرار بالاستعاذة بلا حلاف ويحصل التعوذ بأي صيغة اشتملت على الاستعاذة بالله 
من الشيطان الرجيه7؟). 

- في حديثي ابن عمر وأبي حميد دليل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وهو 
أمر متفق عليه . 


.)719 /۲( حاشية ابن عابدين (۲/ ۱۹۳)» والمجموع (۳/ ۹٠۳)ء والمغني‎ )١( 

(۲)ينظر: المغني لابن قدامة (۱/ .)۳٤١‏ 

(۳) ينظر: المغنى مع الشرح الكبير /١(‏ 5 06). 

.)۲۸۳ /۱( ينظر: المجموع (۳/ ۳۲۳) المغني‎ )٤( 

.)٤۹۷ /1( حاشية ابن عابدين (۱/ 5 ۳۲)ء حاشية العدوي (۱/ ۲۲۸)ء المجموع (۳/ ۳۹۹) المغني‎ )٥( 
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ال يي O‏ لا ل 0 
جاء ذلك عن نحو خمسين رجلا من الصّحابة» منهم : العشرة ارون 000 
واستحبابها في هذين الموضعين هو مذهب الشافعية ا 

4 - في حديثي ابن عمر وأبي حميد دليل على مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين» وفي حديث 
مالك بن الحويرث دليل على مشروعية رفع | ليدين إلى فروع الأذنين» فكلا الأمرين سنة 
والأكمل التنويع بينهما. 

٠‏ - وني حديث أبي حميد: «يرفع يديه.. م يُكَر0: أن السنة أن يرفع يديه ثم يكبر» وقد جاءت 
السنة بغير ذلك أيضًاء فجاء أنه يكبر ثم يرفع كا في حديث مالك بن الحويرث» وجاء أيضًا 
أنه يكل كان يرفع حين يكبر قال ابن حجر: (وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف 
بين العلماء والمرجح عند أصحابنا المقارنة» وم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع )» وهو 
المرجح عند المالكية والحنابلة» والأصح عند الأحناف تقديم الرفع على التكبير. 

-١‏ وفي حديث وائل بن حجر دليل على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» وهو 
مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة ئمة (4). 

۲- في حديث وائل بن حجر: «على صدره»» وهذه اللفظة شاذةء ولا يوجد حديث صحيح في 
موضع اليدين عند الضمء ومذهب الشافعية أن يضعههما فوق السّرة» أسفل الصدرء ونصّ عليه 
الإمام أحمد220. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي لاف 
والتابعين» ومن بعدهم» يرون أن يضع الرجل يمينه على شهاله في الصلاة» ورأى بعضهم 
أن يضعههما فوق السرة» ورأى بعضهم: أن يضعههما تحت السرة» وكل ذلك واسع عندهم. 

الد لالات الايمانيي والملقاصديم: 

١‏ -قوله: «إن صلاتي ونُسكي» خص هاتين العبادتين الشريفتين؛ لمزيد فضلههماء ودلالته) 
على محبة الله تعالى» وإخلاص الدين لهء والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح» هذا 


.)۲۲۰ /۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) المجموع (۳/ ۳۹۹)ء المغني (۱/ .)٤۹۷‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري (۲/ ۲۱۸)» فتح الباري لابن رجب (5/ 5 077). 

.)77 5 /۲( المغني (۱/ ۱٤۳)ء فتح الباري‎ »)۳٠١ /۳( المجموع‎ »)73١١ /١( بدائع الصنائع‎ )٤( 
.(€٤١ /١( المجموع (6/ مم المغني‎ 60 
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في الصلاة» وببذل ما تحبه النفس من المال في طاعة الله تعالى» وهو الذبح والتقرب إليه 
بإراقة الدماء. 

١‏ - أدب أهل العلم في حسن تلقين المتعلم» وحسن استفهام المتعلم» فالمتعلم يسأل عما يحتاج 
إليه نما ينتفع به من مسائل العلم دون الأغلوطات والمسائل الصورية التي ليس وراءها 
عملء والمعلم يجيب في المسائل المحتاج إليها. 

۳ - قال ابن الملقن: (ترقى ية في هذا الدعاء» فطلب أولا ما يليق بالعبودية» وهو المباعدة من 
الذنوب» ثم ترقى فطلب التنقية» ثم ترقى فطلب الغسل منهاء فإنه أبلغ منه))". 

5 - قيل في الحكمة من رفع اليدين: إنه إشارة إلى رفع المصلي الحجاب بينه وبين الله عز وجل؛ 
لأن الله عز وجل ينصب وجهه بوجه عبده مالم ينصرف كم جاء في الحديث» وقيل: إنه 
إشارة إلى رمي الدنيا وراءه» والإقبال على الله تعالى» وقيل غير ذلك('. 

ه - الحكمة من مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: أنها صفة السائل الذليل» 
وهي أمنع من العبث» وأقرب إلى الخشوع» فهي صفة الخاشع المتواضع الذليل بين يدي 
ربه تعالى» فينبغي أن يلاحظ المصلي هذه المعاني في نفسه7؟). 

طريقتة الاستدلال: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (العبادات التي فعلها النبي بيه على أنواع يشرع فعلها على 

جميع تلك الأنواع» لا يكره منها شيء. وذلك مثل أنواع التشهدات» وأنواع الاستفتاح» ومثل 

الوتر أول الليل وآخره» ومثل الجهر بالقراءة في قيام الليل والمخافتة» وأنواع القراءات التي 
أنزل القرآن عليهاء والتكبير في العيد» ومثل الترجيع في الأذان وتركه» ومثل إفراد الإقامة 

وتثنيتها)(22. 


(۱) توضيح الأحكام (۲/ .)١٠١‏ 

(۲) توضيح الأحكام (۲/ .)١517-١1576‏ 

(۳) ينظر: عمدة القاري (۰/ ۲۷۲)» فيض القدير (6/ .)٠١ ٤‏ 

.)18٠ /۲( توضيح الأحكام‎ »)5 48 /١( ينظر: فتح الباري (۲/ ٤۲۲)ء شرح الزرقاني على الموطأ‎ )٤( 
.)٣٣٣ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )٥( 
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قراءة المائحة فى الصلاة : 

7 تعالى : «9قافرء وأ ما سم رمن الان [المزمل: المع سي 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» أما من لا يستطيع قراءة الفاتحة فإن الله تعالى يقول  :‏ فاقوا تقو 

كا TR‏ أ وَأطِِعُوأ © [التغابن: 1٦‏ 

۴- عن عبادة بن الصامت 45 قال: قال رسول الله لاة: «لاصَلاة ين يفأ بأ القُرآن» 

متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: ١لا‏ زئ صلا هلا يقرأ فيه قَاتِجَةِ الكاب». 

[أعلّه ابن عبد ا هادي في تنقيح التحقيق (۲/ )۲١١‏ بأنه مروي با معنى» وأن الصحيح منه بلفظ: «لا صلاة لمن لم 

يقرأ»]» وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لَعَلَكُمْ تَْرَءُونَ حَلْفَ إِمَايِكُمْ؟) 

قَلْنَا: نِعُم. قَالَ: «لَا تفْعَلُوا | لا بَائحَ الكتاب» نه لا صلا يَنْ لَيَفْرَأبَا». [قال ابن حجر في 

التلخيص الحبير (795:/5): صځحه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي]. 

4- وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى لني يكل فَقَالَ : إن لا أتطيع أن آخد E‏ 

من الزن ا علي ما ري هلة. فَقَالَ: «قل: سبحا الله وَالُحَمْدُ ل ولا إل إلا اش 
والله أك ولا حول ولا قُوَ َة إلا الله الل الحظيم»» الحديث. روا اغد وار داردو السا 
وصحّحه ابن حبان والدارقطني وال حاكم. [ضعَفه النووي في خلاصة الأحكام (۱۱۹۸)» وابن حجر 

في التلخيص الحبير (۲/ .])51١‏ 

ترجمم الرواة: 

١‏ - عبادة بن الصامت: هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» شهد 
العقبة الأولى والثانية وبدرًا وأحدًا وبيعة الرضوان والمشاهد كلهاء وهو أحد النقباء 
الاثني عشرء وهو من سادات الصحابة» كان يعلّم أهل الصفة القرآن» ولا يخاف في الله 
لومة لائم» ومات بالرملة في فلسطين» سنة (4 اه ). 

۲ - عبد الله بن أبي أوفى: هو عبد الله بن أبي أوفى بن قيس بن الحارث الأسلميء له ولأخيه 
ولأبيه صحبة» وهو آخر الصحابة موتا بالكوفة» وآخر من مات ممن شهد بيعة الرضوان» 
ذهب بصره. وتوفي بالكوفة سنة (/41/ه) أو (85 ه). 
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الدلالات الفقهيت: 

.)١( اتفق العلماء على وجوب قراءة القرآن مطلقًا في الصلاة» وأنه لا تصح صلاة إلا بقراءة قرآن‎ - ١ 

١‏ - في حديث عبادة بن الصامت دليل على بطلان صلاة من لم يقرأ بالفاتحة في الصلاة» وهو 
قول الجمهور فيم يتعلق بالإمام والمنفرد"ء خلافا للحنفية؛ فإن مقدار الفرض عندهم 
آية طويلة أو ثلاث آيات قصار في كل ركعة ". ومذهب المالكية والحنابلة استحباب 
قراءة المأموم مع الإمام في الصلاة السرية دون الجهرية؟ء وذهب الشافعية إلى أن قراءة 
الفاتحة فرض على المأموم في الصلوات السرية والجهرية(0). 

۳ - وني حديث عبد الله بن أبي أوفى دليل على أن من لا بحسن قراءة الفاتحة أو غيرها ما تيسر من 
القرآن؛ لعجز في طبعه أو سوء حفظه أو عجمة لسان أو آفة تعرض له كان أولى الذكر بعد 
القرآن ما علمه النبي اة من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير . 


الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 


١‏ - الجمل الكريمة الواردة في حديث ابن أبي أوفى تشتمل على تنزيه الله تعالى عن النقائص 
والعيوب» وإثبات نقيضها من المحامد والكمال المطلق» ونفى الشريك له في ذاته» 
وصفاته. وأفعالهء وألوهيته. وربوبینه» وإثبات الكبرياء له» والحلال» والمجد» والعظمة. 
والاطراح بين يديه بنفي الحول والقوة من العبدء وحصرها فيه تبارك وتعالى» فهو 
صاحب الحول» اطول والقوة» والعظمة» والحلال» والكال المطلق سبحانه. 
الله تعالی له بابًا آخر؛ ليكمل ثوابه» ويصل إلى ما قدر الله له من منزلة(". 

.)۳١ /( المجموع‎ )١( 

(۲)التاج والإكليل (۲/ ۲۱۳)» روضة الطالبین .)3551/1١(‏ المبدع /١(‏ 786). 

)٥١٦ /١( الاختيار‎ »)١١١ /١( بدائع الصنائع‎ )*( 

.)٥۹ /۲( المبدع‎ .)3١5/١( الفواكه الدواني‎ )٤( 


(5) ينظر: معالم السنن .)7١1/١(‏ 
(۷) ينظر: توضيح الأحكام (۲/ 5 .)١‏ 
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طريقت الاستدلال: 
١‏ - في قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ..»: نفي للصلاةء والمراد به نفي الصحة, فيكون التقسدير: 
(لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ..)؛ بدليل الرواية الأخرى: «لا تجزئ». 
والقاعدة: (أن النّفي يكون أولا لنفي الوجود» ثم لنفي الصحةء ثم لنفي الكمال)» فإذا جاء 
نص في الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء؛ فالأصل أن هذا النفي لنفي وجود ذلك الشيء 
فإن كان موجودًا فهو لنفي الصّحَّة؛ لأن نفي الصّحّة نفي للوجود الشرعي» فإن دلت 
الأدلة على صحة العبادة مع وجود ذلك الشيء ال منفي» فالمقصود نفي الكمال لا نفي 
الصحة» هذه هي مراتب النفي على هذا الترتيب. مثال نفي الوجود: لا خالق للكون إلا 
الله. ومثال نفي الصحة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمٌ الكتاب». ومثال نفي الكمال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»('. 
؟ - صيغة: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» صيغة عموم» لأنها نكرة في سياق النفي» وبه 
استدل الشافعية على وجوب القراءة في الجهرية؛ فإن الحديث يدل بعمومه على وجوب قراءة 
الفاتحة على كل مصلٌ إمامًا كان أو مأمومًا أو منفرداء لايخرج أي مصلل عن هذا الحكم. 
الإسراروالجهر بالبسملة في الصلاة ومشروعية التأمين: 
2000 باشو رَبك ر زی حَلنَ 4 [العلق. :1[ 
قال القرطبي: (وَمَ معن افر أ باه ربك أي: اقرَأمَا زل إِليِكَ مِنَ الْقُرْآنِ مُفتتِسَا باشم 
ر وَهُوَ أن َكُرَ اَي في ابْتداءِ ل سورَعٍ). اه 
وقال الله تعال: « ولا هر باك وآ حافت بها بتع ين ذلك سياد 4 [الإسراء: .]٠١١‏ 
قال القرطبي: (رُوِيَ عَنِ ابن عباس أَيْضًا أن مَعْنَاهًا: ولا تجْهَرْ بصَلَاةٍ التَهَارِ وَلَا تَحَافِتٌ 
صا الیل گر یی ن سام اراو َتصَمَنَتْ خكام اهر وَالْإِسْرَارَبِالْقِراءةَفي 
التَافِلٍوَالْمَرَائْضِء فاا لوال فَاخْصَلِ ع خير ني الجر والش رفي اليل والتهار َگدَلك وي َنِ 
ال يك آنه كان بعل الْأَمْرَيْنِ ياء وم الاش تَحُكْمُهَا في الِْرَاءَةِ مَعلو م ليد وها تهَارًا). اه 
وقال ابن كثير: (وَهَكَذَا قال عِكْرِمَةٌ وَالْحَسَنُ الْبَضْرِيء وَقَتَادَةٌ: رلت هَذْهِ الَآيَةٌ في 
الْقَرَاءَةِ في الصَّلَاةِ). 


.)٠١۹-۱۵۸/۱( الشرح الممتع‎ )١( 


YY 
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٥-وعن‏ انس طلبه: ١أنَ‏ الت يك وبا بكر و عمَرَ كَانُوا يحون الصلاة ب« آلْحَمَد لله 
ريك العدلييت 4 [الفاتحة:۲]»» متفق عليه. 
وزاد مسلم: لا يَذَُكُرُونَ: « يسم آله سم رايهم 4 و في اول عبط في اجره 
وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يَجْهَرُونَ: ب 9 يتم آله 
الأرناؤوط في تحقيق المسند (۳/ 17/4)]. وفي أخرى لابن خزيمة: لجا 
وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلمء خلاقًا لمن أعلّها. 

17- وعن نعيم المجمر قال: ليت ورا آي هري قرأ :3 بت وال ات اتير 4 كرأ با 
ارآ حتی إِذَاَلَ: ( و1 الات € قَالَ: «آمِينَ» ور درل كل سكن وا إِذَا قَامَ م Es‏ 
الله اب ته يول ذا سَلََّ: وَالذِي فيي بيده تي لَأَشبَهَكُمْ صَلاةً بِرَسُولٍ الله ية رواه النسائي 
وابن خزيمة. [صخحه البيهقي في الكبير (۲/ «(۷٦‏ والحاكم في المستدرك (6,», والخطيب البغدادي في 
الجهر بالبسملة (ص:١٠)ء‏ وغيرهم]. 

۷-وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ا: «إِذًا قرا نَمْ الفَاتحة فَافَرَءُوا: ©« يتم اله 
لتم ار 4 فاا إِحْدَى آيَاتجَا2» رواه الدارقطني» وصوّب وقفه. 

- وعنه قال: کان رسول الله ية إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: «آمين»». 
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رواه الدارقطني وحسنه» والحاكم وصحّحه. ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر 

نحوه. [صحّحه الدارقطني في السنن (۲/ »)٠١۳‏ وابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ .])١۷١‏ 

86- وعنه أن رسول الله َة قال: «إذا اَم َ الإمامٌ فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمينَ الملائكة 

غفر له ما تقدم من ذنبه»» متفق عليه. 

التوضيح: 

- يفتتحون الصلاة: أي يبتدئون القراءة في الصلاة. 

- أم القرآن: هي الفاتحة» وسميت بذلك لاشتالها على مجموع المعاني التي في القرآن. من 
الثناء على الله تعالى» ومن التعبد بالأمر والنهي» والوعد والوعيد. 

- الفاتحة: سميت بالفاتحة لأن المصحف يفتتح بها كتابة: ولأن القراءة في الصلاة تُفتتح بهاء 
فلا يقرا في الصلاة بشيء من القرآن قبل الفاتحة. 


- أمّن: أي: قال آمين. وآمين: معناها: اللهمّ استجب لي» وفي ألفها لغتان: (أمين) بقصر 
الألف» و(آمين) بالمد» والمد أكثر. 

- إِذَا آَمَنَ لْإمَامُفَمُئُوا: أي: إذا بلغ الموضع الذي يقول فيه الإمام التأمين» فأمنوا معه. 

- من وَاقَقَ مين تان الملَايِكَةِ: معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم. 

- غفر له ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنبه: أي من الصغائر. 

الدلالات الفقهيم: 

١‏ - في روايات حديث أنس دليل على أن السنة في البسملة الإسرار» وعدم الجهر بهاء فتقرأ في 
الصلاة قبل الفاتحة» ولكن سرّاء وهو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة7١2.‏ 

۲ - ظاهر حديث أبي هريرة أن السنة الجهر بالبسملة في الصلاة» وهو مذهب الشافعية("2, 
وجمع بعض العلماء بين الأحاديث أن النبي ية فعل الأمرينء والإسرار أكثرء فيسن 
للمصلي التنويع» يفعل هذا مرة وهذا مرة» قال ابن القيم: (ثم يقرأ الفاتحة يجهر ب ابسم 
الله الرحمن الرحيم» تارة» ويخفيها أكثر ما يجهر بها)"» وقد قال ابن كثير: (هذه المسألة 
قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسرء ولله الحمد والمنة)0). 

۳ - في حديث أبي هريرة الثاني دليل على أن البسملة آية من الفاتحةء وهذاهو مذهب 
الشافعية» ورواية عن أجل (6). 

٤‏ - في حديث أبي هريرة الثاني وما بعده دليل على أن التأمين سنة مشروعة في الصلاة» وأنها 
تقال بعد الفاتحة» ولا حلاف بين الفقهاء في هذاء وفيه أن السنة الجهر بالتأمين في الجهرية» 
يجهر الإمام والمنفرد والمأموم» وهو مذهب الحنابلة» ومذهب الشافعية أيضًافي الإمام 


والمنفرد» أما الملأموم فيجهر عندهم بالتأمين إذا لم يؤمن الإمام ). 


.)١١6 /١( الإقناع‎ »)۳۲۰ /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج /١(‏ /501). 

.)7١ 5 /1١( زاد المعاد‎ )۳( 

.)۱۱۸ /١( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(6) نهاية المحتاج /١(‏ 57/4 )» الشرح الكبير .)6١9 / ١(‏ 

() المجموع (۳/ ١۳۷)ء‏ كشاف القناع »)۳۹١ /١(‏ الموسوعة الكويتية .)١١7 /١(‏ 


۲۷۹ 
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ه - وفيها أيضًا دليل على مشروعية التأمين للمأموم خلف الإمام» وظاهر الأمر في الحديث الوجوب» 
وهو قول الظاهريةء والجمهور على أن التأمين في الصلاة غير واجب» وهو الراج(1». 
7 - في حديث أبي هريرة الأخير دليل على أن الإمام يؤمن»ء وهو اختيار الشافعي وغيره. 
وذهب مالك إلى أن التأمين للمأموين. 
يقت الاستدلال: 
استدل الشافعي والبخاري على مشروعية جهر الإمام بالتأمين بدلالة اللزوم؛ حيث عل 
تأمين المؤتمين بتأمينه ولا يعلمونه إلا بسماعه7"). 


يمي ب 
قال الله تعالى: افوأ ما يمن اهران [المزمل: ]٠١‏ 


و 


وقال الله تعالى: « أَقِي أصََكدةَ لِدُلوكِ ألقَّمْسن إل عسي أل مَكُرََانَ الْقَجْرٌ إن وات 
فج ر کات مَشَهُودًا € [الإسراء: ۷۸]. 

وقال الله تعالى: « اتل مآ ایی جك من الست وَأ لصَلزة إت الشكرة تت 
کن الي وال ڪر ودر او كيد ڪب الله عا ما تمن [العنكبوت: [<o‏ 

قال القرطبي: (وَقَالَ ابن عْمَرَ: الصَّلاةٌ هتا الْقَرْآنْء وَاكَعْنَى: الي مُثْلَ في الصّلاة يَنْهَى 
عَن الْمَحْسَاءِ وَالُنگر» وعن الزنى وَامُخَاصِي). 
1 - وعن آبي قتادة #5 قال: گان رَسُولُ الله يِل صل بنا راي افر وَالْعَضمٍ - في 
لمن وين - - ياي الاب وَسْورََينه وَيُسْمِعَنًا نا الآيةَ أَحيَانَاء وبول الكَكْمَةَ الأول 
يفاني الأخرَ رََيْنِ بقاتحة الكِتّاب»» متفق عليه. 
۲۹۱ - وعم أ سعد ری طيبه قال: نا رر ام رول الله يك في الظَهْرِ اضر 
فَحَرَرْنَا ة قِيَامَهُ في الرَّكُعَتَينِ ن الأوليَبنٍ مِنْ الظّهْرِ قَذْرَ: ف( العر © تيل [السجدتا» وف 
الأخر خَرَيَيْنٍ قَدْرَ الصف مِنْ ذَلِكَ. وني الأُولَيئنِ مِنْ العَضر على قَذْرِ الأُخْرَيَيْنٍ مِنْ الظَهرء 
واا رين على الضف مِنْ ذَلِكَ». رواه مسلم. 
ل خليل (۱/ ۲۸۲)» المجموع (۳/ »)۳۷١‏ كاف القناع 


»)۳۹۰١ /۱(‏ فتح الباري (۲/ £( 
(۲) الام للشافعي (۷/ ۲ وصحيح البخاري باب جهر الإمام بالتأمين. 


حا 
o‏ 


۸۰ 


ظ باب صفة الصلاة 4 


- وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة نه قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 
برسول الله وك من فلان» قال سليمان: كان يُطِيِلٌ الأَوليَيْنِ مِنْ الظّهْرِء ويمّفْ الأخرَيانٍ» 
وَحَفَف العَضرَ يفاني المَغرب بِقِصَارٍ الْمُْمَضَّلِ وف العِشَاءِ بوَسَطِهِء وني الصّبّح بطُوالِهِ». 
أخرجه النسائي بإسنادٍ صحيح. رمتسا خريمة و ا ا 
(۱۳۷) وابن رجب في فتح الباري /٤(‏ 878 )]. ) 
14 - وعن جبير بن مطعم ظ4 قال: سَحِعْتٌ رَسُولَ الله كيرف المرب بالطور. متفق عليه. 
65- وعن البراء بن عازب ذ#نه: «أن النبي َلك كان في سفرء فصلى العشاء الآخرة» فقرأفي 
إحدى الركعتين بالتين والزيتون» ف سمعت أحذا أحسن صوئًا أو قراءة منه» متفق عليه. 
6 - وعن أبي هريرة ظ4 قال: كان رَسُولُ الله يلل يقرا في صَلَاةٍ المَجْر يَوْمَ الجمْعة: ال 
© نزي [السجدة]» و 8 هَل أَنّ َل لسن #متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود: 
(يدِيمُ ذَلِكَ). [أعله بالإرسال أبو حاتم في العلل (2887)» والدارقطني في العلل (۲/ 014)]. 
57- وعن عائشة يتا أن رسول الله هة بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتہم» فيختم ب فل هو آله أَحَدٌ 4 فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ل فقال: 
«سلوه لأي شيء صنع ذلك؟» فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقرأ بها. 
فقال رسول الله يكل «أخيروه أن الله تعالى يحبه» متفق عليه. 
١‏ - وعن حذيفة قال: «صليت مع النبي يك ذات ليلة - فذكر الحديث وفيه- يقرأ مترسًا إذا 
مر بآية فيها تسييح سبّح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذٍ تعوّذهء رواه مسلم. 
ترجمم الراوي: 

البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي الأنصاريء أبو عمارة» صاحب رسول الله ل 
وابن صاحبه» استصغر يوم بدرء قيل: أول مشاهده أحد» وقيل: الخندق» شهد غزوة تستر مع 
أي موسى» وشهد مع علّ 4# الجمل وصفين وقتال الخوارج» ونزل الكوفةء ومات بها في إمارة 


مصعب بن الزبير» سنة (؟1/7). 


- بفاتحة الكتاب وسورتين: لي في الركعتين» في كل ركعة سورة. 

- كنا تحزر - بضم الزاي وكسرها-: أي: نقدر. 

- قدر الم © تَنزِيلُ4 [السجدة]: قدرها ثلاثون آية» وذلك في كل ركعة من الأوليين في الظهر. 

- وني الأخريين قدر النصف من ذلك: أي: النصف مما يقرأ في الأولل» ونصفها حمس عشرة آية. 

- کان فلان: ف الأمير الذي كان على المدينة. 

- المفصّل: أي: سور المفصلء وهو يبدأ من سورة (ق) إلى نهاية سورة (الناس)» وقيل: من 
الحجرات إلى الناس» وسمي المفصل بذلك لكثرة الفواصل بين سوره» وهو على ثلاثة أقسام: 
١‏ - طوال المفصل: من سورة (ق) إلى (عم). 

۲ - أواسط المفصل: من سورة (عم) إلى (الضحى). 
۳ - قصار المفصل: من سورة (الضحى) إلى آخر المصحف. وقيل غير ذلك. 

- سرية: السّرية: القطعة من الجيش لا تتجاوز الأربعمائة. 

- فيختم ب طكُلَ هو الله أَحَدٌّ 4 : أي: يختم قراءته في كل ركعة بقراءتها. 

- صفة الرحمن: كانت كذلك؛ لآن فيها أس)ء الله تعالى وصفاته. وأساؤه مشتقة من صفاته. 

- يقرأ مترسّلًا: الترسّل: هو التأني وعدم العجلة. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أب قتادة دليل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين في 
صلاتي الظهر والعصرء وهو كذلك في بقية الصلوات» قال ابن قدامة: (لا نعلم خلاقا أن 
قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة)» وكذلك الأمر في النوافل. 

۲ - وفيه: أنه يجوز الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر 
والعشاءء وكذلك في ثالثة المغرب. 

۳ - وفي حديث أبي قتادة: أن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض سورة طويلة. 

5 - وفيه دليل على جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية أحيانًا؛ ليعلم من خلفه أنه 
يقرأء كا أن فيه دليلا على مشروعية تطويل الركعة الأولى على الثانية. 


YAY 
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ه - واستدل بقوله: «وكان يسمعنا الآية أحيانًا؛ على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة 
السرية» وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة» بل هو سنة. 

١‏ - في حديث أبي سعيد دليل على مشروعية تطويل القراءة في الأوليين من الظهرء وعلى 
استحباب التخفيف في العصر بحيث تكون القراءة فيها على النصف من الظهر. 

۷ - في حديث أبي هريرة بيان للسنة في القراءة في الصلوات الخمسء وأن السنة أن يقرا في 
صلاة الفجر من طوال المفصلء وهذا هو الغالب» وأن السنة في صلاة المغرب أن يقرا 
فيها من قصار المفصلء وهذا هو الغالب أيضًاء وأن السنة في الظهر والعصر والعشاء أن 
يقرأ فيها بأواسط المفصل. 

۸ - في حديث جبير بن مطعم دليل على جواز القراءة في المغرب بطوال المفصلء كسورة 
الطورء والمرسلات كما في الصحيحين» وهذا قليل من فعله ييو والذي كان يداوم عليه 
أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل. 

4 - في حديث أبي هريرة (الثاني) دليل على مشروعية قراءة سورت (السجدة) و(الإنسان) في 

صلاة الفجر يوم الجمعة بكالماء واستحباب قراءتي| هو قول الجمهورء قال أحمد: (ولا 
أحب أن يداوم عليها لئلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة)17). 

٠‏ - قال العلماء: كانت صلاة رسول الله هة تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال. فإذا 
كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا هم طوّلء وإذا م يكن كذلك خفف. 
وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه. 

-١‏ في حديث البراء دليل على تخفيف القراءة في السفرء وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على 
تقصير القراءة في السفر. 

- في حديث عائشة دليل على جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة. 

1- في حديث حذيفة دليل على أن على المصلي أن يتدبر ما يقرأه في الصلاةء وأن السنة أنه 

يسبح الله تعالى إذا مر بآية فيها تنزيه له سبحانه» وأن يسأل إذا مر بآية فيها سؤال. 
ويتعوذ إذا مرّ بآية فيها تعوّذء وهذا وإن جاء في صلاة الليل فقد ذهب الشافعية -وهو 


.07 01 /٤٠( ينظر: الموسوعة الكويتية‎ )١( 


YAY 
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ا لمذهب عند الحنابلة- إلى أنه يشرع كذلك في الفرض من غير كراهة» سواء في ذلك 
الإمام والمأموم والمنفرد'. 

الد لالات الإيمانين والمقاصديب: 

١‏ - الحكمة في تطويل صلاة الصبح: أن ملائكة الليل وملائكة النهار يحضرونهاء كا قال الله 
تعالى: إن هرات الْفَجْ ركان مَشَهُودًا © الإسراء: ۷۸]ء ولأنه يقع في وقت غفلة بالنوم» 
فاحتاج إلى التطويل ليدرك الناس الصلاة» وأما تقصير المغرب فلقصر وقتهاء وبقيت الظهر 
والعصر والعشاء على الأصلء فلذلك كانت القراءة فيها وسطا. 
وهذا بالنسبة للإمام الذي يؤم الناس» ويرتبط المصلون بصلاته» وأما المنفرد فليصل ما 
شاء» وكيف شاء» ما دام لم يخرج عن العرف7"). 

١‏ - في حديث البراء بن عازب استحباب تحسين الصوت في القراءة في الصلاة؛ لأنه يبعسث 
على الخشوع وحضور القلب. 

- إنما كان اة يقرأ سورت (السجدة) و(الإنسان) في فجر الجمعة؛ لأنهما تضمنتا ما كان 

وما سيكون في يومها؛ فإنهها اشتملتا على خلق آدم عليه الصلاة والسلام» وعلى ذكر المعاد 
والحشر للعباد» وذلك يكون يوم الجمعة» وكأن في قراءتهه| في هذا اليوم تذكير للأمة بم) 
كان فهو يكون؟ نتروا با كانه تعدو ايكون 

٤‏ - فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتهاء وتفضيل بعض القرآن على بعض عائد لما 
يحتوي عليه المفضّل من تمجيد الله تعالى والثناء عليه. 

ه - ينبغي للمصلي وقارئ القرآن أن يكون حاضر القلب عند تلاوة كتاب الله عز وجلء فإن 
انتفاعه به على قدر تدبره له بقلبه وفكره. قال ابن القيم -رحمه الله -: (إذا أردت الانتفاع 
بالقرآن» فأجمع عند تلاوته وسماعه قلبك» وألق سمعك» وأحضر حضور من يخاطب به 
من تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال الله تعالى: 


.)١١١ /۱( المجموع شرح المهذب (57/5). الإنصاف (۳/ 5601).» الإقناع‎ )١( 
.)3١١ /۲( ينظر: توضيح الأحكام‎ )۲( 
.)؟١5‎ /۲( ينظر: توضيح الأحكام‎ )۳( 


YA 
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« إن في کلت ڪر لمن كات له َب أو الى ألسَمَمَ وَعْوَ سَهِيدٌ 4 1ق:/1 ... 
فهذا هو المحل القابل» والمراد به: القلب الحي الذي يعقل عن الله... 9 ألَقَّ أَلسَمَمَ 4 أي: 
وجه سمعه. وأصغى بحاسة سمعه. $ وهو سَّهِيدٌ 4 أي: شاهد القلب» ليس بغافل ولا 
ساه» فإذا حصل المؤثر وهو القرآنء والمجل القابل الحيّ» ووجد الشرطء وهو الإصغاء. 
وانتفى المانع: حصل الانتفاع)7١).‏ 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - قاعدة: (أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرّض مالم يرد مخصّص). استدل الشافعية والحنابلة 
هذه القاعدة الفقهية على مشروعية الدعاء عند قراءة آية الر حمة» وإن كان الحديث واردًا 
في صلاة الليل. 

١‏ - دلت صيغة (كان) في حديث أبي هريرة على المداومة» والجمع بينه وبين ما جاء في حديث 
جبير: «سمعته يقرأ بالطور»ء وحديث البراء في صلاة العشاء: أن الغالب من هدي النبي 
كه أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل» وفي العشاء من الأواسطء وفي الفجر من 
الطوال»ء ولكنه قد يفعل غير ذلك أحيانًا. 

۳ - حين سمع جبير بن مطعم قراءة النبي يكل سورة (الطور) كان كافرّاء وبلّغْها وهو مسلم» 
وقد قال العلماء: العبرة بأداء الشهادة لا بتحملهاء فمن تحمّلها وهو كافر أو فاسقء ثم 
أداها مسلا أو عدلا؛ قبلت شهادتهء والرواية مثل الشهادة7"). 

الذكر في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع: 

ادر « مسح باشو يك الْعَظِيرِ [الواقعة: ]۷٤‏ وقال تعالى: [ سح سرك آل4 

[الأعلى: ١]ء‏ وقال الله تعالى: ‏ ضيح َد رَبك ووِر إل ڪات بوبنا 4[النصر: م] 

- عن ابن عباس ڪت قال: قال رسول ككلله: «ألا وَِنْ ميت أَنْ أ 


o 
e 
1 


َأ المَرْآنَ رَاكمًا أو 

u‏ سيكو )ءا يس 2 سكع و > ا 22 واوو 
سَاجداء فَأَمَا الرّكُوعٌ فَعَظمُوا فيه الرّبَّء وَأمًا السجُودٌ فَاجْتَهِدُوا ني الذَاءِء فَقَمِنٌ أَنْ يُْتَجَابَ 
لَكُمْ). رواه مسلم. 


)١(‏ الفوائد لابن القيم (ص"). 
(۲) توضيح الأحكام (۲/ .)۲٠۲‏ 


YAo 


484 - وعن عائشة روو لتَدُعَنَهَا قالت : کان وَسُولٌ الله ولي تقول ف (كوعة وَسسُووه: «سبَحَاتك 


اللهم رَيْنَا وَبِحَمْدِ يعنيك: اللهع [خور ايل علبه: 

۰ وحن أي هريرة طق قال کان رَسُولُ الله يِذ َامَ إل الصلاة یگ جين قوم م یگ 
جين يرك ف م يقول: : اسيع ع لله لن يا جي رقع صلب ِن الُوع» ثم يول وَهُوَقَايِمٌ: ربا 
وَلَكَ الْحَمْدَ) ٿم يک حينَ هوي سَاجِدَاء ؟ نم یگب جب زع رأ م ئم یگ حن جد نع يكير 
جين يرق م عل ذَلِكَ في الصا كلها ریگ حن يموع من اتن بن بَعْدَ الجلُوسٍ». متفق عليه. 

درم e‏ كا شرا لكلل N E‏ كاك 
1 م رتا لَك الْحَمْدُ مِلءَ السّمَوَاتِ وَعلْءَ الأزضرء وَمِلْءَ ا شف ِن غَيْءِ : بَعْدٌ اهل 


اگ 
ےم 


التاءِ وَالْمَجْدِء أَحَقٌّ ما قَالَ العَبْدُ - وَكُلْنَا لَكَ عَيْدٌ - الهم لا مَانِعَ لا أعْطَيْت. وَلَا مُعْطِيَّ ل 
مَتَهْتَ وَلَايَنْقَعُ دا الد مِنْكَ الجدٌ»؛ رواه مسلم. 


التوضيح: 

- قَمِنٌ - بفتح القاف وفتح الميم وكسرها -: أي: جدير وحقيق. 

- وي ممِيتَ: أي ههاني الله تعالى. 

- قَعظمُوا فب الب أي بقول: سبحان ري العظيم» وأمثاله مما ورد في الركوع. 

- سَبحَاتك | هم ربا وَسحَمْدِك: المراد: أسبح تسبِيحًا مقترنا بالحمد. 

اتح انر يت أي : استجاب الله لمن وصفه بصفات الكمال حبًا وتعظيً). 

- الصَلْبُ: عظام الظّهرء ويطلق على الظّهر ككل. 

- مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأرْضي: أي: لو قُدّر أن تكون تلك الكلمات أجسامًا تملأ الأماكن» 
فاجعلها تبلغ من كثرتها ما يملأ السماوات والأرض. 

- أَهْلَ الثتاءِ وَانُجْد: على نصب (أهل): يكون المعنى: يا أهل الثناء» وعلى الرفع (أهل)» 
يكون المعنى: أنت أهلٌ الثناء. والمجد: العظمة» ونهاية الشرف. 

- أَحَقٌّ ما قَالَ العَبْدُ: أي: أحق كلام قاله هو ما يلي. 

- لا مَانِعَ يا أَعْطَيْتَ: أي: لا أحد يمنع ما أعطاه الله تعالى لأحدٍ ما من العطاء. 

- وَلَا مُعْطِيَ يا مَنَعْتَ: أي: ولا أحد يستطيع أن يعطي شيئًا منعه الله أحدًا من عباده. 


ايض 
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- الح - بفتح الجيم-: الحظ والغنى والعظمة والسلطان. 

- مِنْكَ الَدٌ: أي: عندك حظه وغناهء فلا ينفعه ذلك الحظء وإنا ينفعه وينجيه العمل الصالح. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث ابن عباس دليل على النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود. وقد 
اتفق الفقهاء على كراهة قراءة القرآن في الركوع'. 

۲ - وفيه دليل على مشروعية تعظيم الله تعالى في حال الركوع. وقد اتفق العلاء على صيغة: 
(سبحان ربي العظيم) (23» ويجوز نحوها من الأذكار الواردة في الركوع (". 

۳ - وفيه دليل على مشروعية الدعاء في السجود والإكثار منه؛ بأي دعاء سواء أكان يتعلق 
بأمر ديني أو دنيوي أو أخروي. 

٤‏ - في حديث عائشة دليل على مشروعية قول المصلي في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي) والإكثار منه. 

5 - وفيه دليل على جواز الدعاء في الركوع» والأفضل الاقتصار على المأثور» والدعاء في 
السجود هو الأصل والأكثرء للأمر بالاجتهاد في الدعاء فيه» وفي الركوع الأمر بتعظيم 
الرب تعالى (5). 

٦‏ - في حديث أبي هريرة إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع» فإنه 
يقول سمع الله لمن حمده. وهذا مجمع عليه» والتسميع عند القيام من الركوع وتكبيرات 
الانتتقال» وسائر أذكار الصلاة سنة عند الجمهور 227 والمذهب عند الحنابلة وجوب ذلك؛ 
لأنَّ الوجوب هو الأصل في أفعاله ية في الصلاة؛ لحديث: اصلُُوا كما رأيتمُوني أصلي». 


.) 177“ /۲۳( الموسوعة الكويتية‎ ».)57١ /١( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(۲) اختلاف الأئمة العلياء .)١757 /1١(‏ 

(۳) كشاف القناع /١(‏ ١٤۳)ء‏ رد المحتار »)۳۲١ /١(‏ الفواكه الدواني »)۲٠۸/١(‏ نهاية المحتاج 
شرح النووي على مسلم /٤(‏ ۱۹۷). 

(5) المجموع (۳/ 1١١‏ 5): حاشية الروض (”/ 5 5). 

(5) الفتاوى الهندية /١(‏ ۷۲)ء حاشية الدسوقي .)35594/١(‏ المجموع للنووي (۳/ ۳۹۷)ء شرح 
النووي على مسلم /٤(‏ 1917 ). المغني (1/ 017 0). 


YAY 
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۷ - وفيه دليل على مشروعية قول: (ربنا ولك الحمد) عقب قول: (سمع الله لمن حمده)ء 
ووردت فيه صيغ أخرى مقاربة» منها: (ريّنا لك الحمد)» (اللهم ربنا ولك الحمد)» 
(اللهم ربنا لك الحمد). 

الدلالات الايمانيت والمقاصديت: 

١‏ - قال شيخ الإسلام: (قراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء من حيث 
الجملة؛ لكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل في بعض الأحوال. كما أن الصلاة أفضل 
من ذلك كله. ومع هذا فالقراءة والذكر والدعاء في أوقات النهي عن الصلاة كالأوقات 
الخمسة. ووقت الخطبة» هي أفضل من الصلاة» والتسبيح في الركوع والسجود أفضل من 
القراءة» والتشهد الآخير أفضل من الذكر. وقد يكون بعض الئاس انتفاعه بالمفضول أكثر 
بحسب حاله. إما لاجتاع قلبه عليه» وانشراح صدره له» ووجود قوته له» مثل من يجد ذلك 
في الذكر أحياناء دون القراءة» فيكون العمل الذي أتى به على الوجه الكامل أفضل في حقه 
من العمل الذي يأتي به على الوجه الناقص» وإن كان جنس هذاء وقد يكون الرجل عاجرا 
عن الأفضل فيكون ما يقدر عليه في حقه أفضل له» والله أعلم) (. 

١‏ - قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم اغفرلي» هذا الذكر في غاية المناسبة؛ لما فيه من التذلل» 
والتضرع لله تعالى» وتنزيهه تعالى عن النقائص والعيوب» وإثبات المحامد له» ثم بعد هذا كله 
سؤاله المغفرة» ويكون هذا والعبد في غاية الذل والخضوع لله تعالى راكعًا وساجدًا7"؟. 

۳ - قال النووي -رحه الله- عن الذكر في حديث أبي سعيد: (فيه كمال التفويض إلى الله تعالى؛ 
والاعتراف بكال قدرته وعظمته» وقهره وسلطانه» وانفراده بالوحدانية» وتدبير مخلوقاته)0"). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - قوله: «قَأَمًا الرَّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الرّبّ»: الأمر هنا للوجوب؛ ولا صارف يصرفه إلى 
الندب» وهو ما ذهب إليه أحمد, بينما استدل من قال بأنه سنة: بأن النبي ية علّم المسيء 
صلاته واجبات الصلاة» ولم يذكر تكبيرات الانتقال» ولا سائر أذكار الصلاة» وهذا 
موضع البيان» ولا يجوز تأخير البيان عن وقته. 

.)۲۳۷ /۲( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


(۲) توضيح الأحكام (۲/ ۲۲۲). 
(۳) توضيح الأحكام (۲۸/۲(. 


TAA 
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۲ - لفظ (الدعاء) في حديث ابن عباس عام؛ لأنه مفرد محلى ب (ال)؛ فدل على أنه لا يختص بالمأثور. 
۳- قوله: «أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن 

يستجاب لكم» لا مفهوم هن فلا يمتنع الدعاء في الركوع» بدليل حديث عائشة» ويمكن 

أن يحمل حديث عائشة على الجواز» وذلك على الأولوية7١)2.‏ 

صفة السجود وحكم جلسة الاستراحة: 

ا تعالى: 0 سِيمَاهرٌ فى وجوه م من رسجو [الفتح: 4[ 

وقال الله تعالى: # وَأَنَّ المجد رلو لا دوا مح آنه اا [الجن: 18] قال سویڈ ن جُبَيْر: 
(تَرَلَتْ في أَعْضَاءِ السّجُودٍء أَيْ: هي لله قلا تَسْجدُوا ببَا لِعَبْر). 
۲- وعن أبي هريرة طَ قال: قال رسول الله يكلة: إِذَا سج أَحَدّكُمْ اا يررك كما برك ابيب 
وَلْيْضَعْ يَدَيْهِ قبل رکبتیه»» أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. [ضعَفه الترمذي في 
السنن (79)» وحمزة الكناني فيم نقله ابن رجب في فتح الباري (ه/ » والبيهقي في الكبير (/ »)٠١١‏ 
وغيرهم]» وله شاهد من حديث ابن عمر صحّحه ابن خزيمة» وذكره البخاري معلقا موقوفا. 
[وصحّح وقفه البيهقي في الكبير (8/ 007)» وقال أبن المنذر في الأوسط (۳/ ۳۲۷): وقد نكلم في حديث 
ابن عمرء قيل: إن الذي يصح من حديث ابن عمر موقوف]. 
-٠‏ وعن وائل بن حجر 485 قال: ١رََيْتُ‏ لبي ية إذَا سَجَدَ وَضَع رُكْبَْبْهِ قَبْلَّ يَدَيْوه 
أخرجه الأربعة. [ضعفه الترمذي في السنن (754). والدارقطني في السنن (۲/ ١١٠٠)ء‏ والحازمي فيا نقله 
ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ »)۷۲١‏ وغيرهم] .. 
٠ ٤‏ - وعن ابن عباس يناعت قال: قال رسو ل الله : «أمِرْتٌ أن أسْجُدَ مَل سَبْعةِ أَظّم: 
عل الجَبهة - وَأَشَارَ يد ِل أنه - ادبن وَل وَأَطرافِ القَدَعِنِا متفق عليه. ١‏ 
6- وعن أنس بن مالك #5 عن النبي بيا قال: «اعتدلوا في السجود: ولا يبسط أحدكم 
ذراعيه انبساط الكلب» متفق عليه. 
7- وعن أنس بن مالك ذه قال: «كنا نصلي مع رسول الله يك في شدة الحرء فإذا لم 
يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض؛ بسط ثوبه فسجد عليه» متفق عليه. 


.)* 4 /۲( ينظر: فتح الباري‎ )١( 


۸4 


7 
َه 


صر 
ص 
٠ 4‏ بن سا صم وي 


7- وعن ابن بحينة 4#: «أَنّ رسو ل الله ب كَانَ دا صل وسَجَدَ فَرَّحّ بَيْنَ يدبو حتى 
ع بدو بَيَاض إِبِطَيْه». متفق عليه. 


- وعن البراء بن عازب طَفْه قال: قال رس ول الله اة إا صَجَدْتَ َضَعْ كييك وَارْمَعْ 
مِرْفَقَيِكَ). رواه مسلم. 

٠ 4‏ - وعن وائل بن حجر ضيف : «أنَّ الي كل کا دا رگ مرح ب اص ابوه وَِذَاسَجَدَ ضَعَ 
أصَابعَةُ»» رواه الحاكم. [وني إسناده انقطاع]. 

-٠‏ وعن عائشة كته قالت: «رَأَئيِتُ رَسُولَ الله يل يُصَلٍ مُتَرَيُمَاا رواه النسائي 
وصحّحه ابن خزيمة. [معلول أعلّه النسائي في السنن (1171)» ومحمد بن نصر المروزي في ختصر قيام 
اليل (ص١١7)].‏ 

-١‏ وعن مالك بن الحويرث 44: «أَنَهُ رَأَى الي يكل يُصَل َا گا في وئر مِنْ صَلَاتَهِ ل 
نض حَتَى بوي قاد رواه البخاريٍ 

7" وعن البراء بن عازب ظط4 قال: ١(رَمَقَتَ‏ مقت الصلاةً مع محمد ب فوجدت قيامه. فركعته. 
فاعتداله بعد ركوعه. فسجدته. فجلسته بين السجدتين» فسجدته. فجلسته ما بين التسليم 
والانصراف؛ قريبًا من السواء». متفق عليه واللفظ لمسلمء وزاد البخاري: «ما خلا القيام والقعود». 
"- وعن ثابت عن أنس ظ4 قال: «إني لا آلو أن أصلى بكم كما رأيت رسول الله َة يصلي 
بنا“ء قال ثابتٌ: «فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونهء كان إذا رفع رأسه من الركوع 
انتصب قاتا حتى يقول القائل: قد نسيء وإذا رفع رأسه من السجدة مَك حتى يقولٌ القائل: 
قد نسي» متفق عليه. 

4 8- وعن ابن عباس وده :: أن الى ا گان قول بَيْنَ السَجْدَتَئنِ: الله إغْفِرْ لي 
َاكخنى, َاهنيء وَعَافِي وَاْةثنِي» رواه الأربعة إلا النسائي» واللفظ لأبي داوده وص كه 
الحاكم. [أعلّه الترمذي في السنن (١۲۸)ء‏ وذكره ابن عدي ني الكامل (۸/ “2597 وابن حبان في المجروحين 
(178/5) في منكرات كامل بن العلاء] .2١7‏ 


.)7517/5/17( وينظر فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


۹۰ 


باب صفة الصلاة 


ترجمم الراوي: 


عبد الله بن بحينة: هو عبد الله بن مالك بن جندب الأزدي» وبحينة اسم أمه. وهي بنت 
الحارث بن عبد المطلب» وهوء وأبوه» وأمه صحابيون» أسلم قدياء وكان ناسكًا فاضلا يصوم 
الدهرء مات سنة (05). 
التوضيح: 
- لايبرك كما يبرك البعير: أي: لا يقع على ركبتيه كا يقع البعير عليه حين يقعد. 


و 
- أمرت: أي: أمرني الله تعالى. 


ب واليدين: أي : الكفين. 
- وَأَصَارَ بده إلى أَنْفهِ: قال ابن دقيق العيد: معناه أنه جعلهها كأنهها عضو واحدء وإلا لكانت 
الأعضاء ثانية. 


- في شِدَّةٍ الحرَّ: أي: في صلاة الظهر فإن وقتها هو الوقت الذي يشتد فيه الحر. 
- شط توه :ای بسط جزءًا من ثوبه الذي يلبسه تحت جبهته اتقاء لحر الأرض. 


س سه به 


- فرج ين يَدَيْه: أي: باعد بينهماء أي: نكَّى كل يد عن الجنب الذي يليها. 

_- فرج بَيْنَ أصَابِعِهِ: أي : فتح»› وفرّق بين أصابعه. 

- مُتَرَيُعًا: صفة التربع: أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرىء وباطن اليسرى 
تحت اليمنى» وعندما يصلي بهذا الجلسة: يجعل كفيه على ركبتيه. 

95 كان في ور مِنْ صَلَاتِه: أي: في الركعة الأولى» أو في الثالثة من الرباعية. 

- رمقت: أطلت النظر. 

- لا آنُو: أي: لا أقصّر. 

ا حَبَى ية الوك الول دسي آي ابي 4 جلا 

- وارحمني: الرحمة تقتضي إنعام الله تعالى وإحسانه على عبده» وجمع في الدعاء بين طلب 
ا لمغفرة والرحمة؛ لأن بالرحمة يحصل المطلوب» وبالمغفرة يزول المرهوب. 

- واهدني: أي: دلني وألهمني ووفقني. 


۲۹۱ 
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- وعافني: أي: ادفع وارفع عني الأسقام والبلايا الظاهرة والباطنة. 

- وارزقني: الرزق: هو اسم عام لما يقوم به الدين من العلم والويان والعمل الصالح» وما 
يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على أن السنة أن ينزل المصلي إلى السجود مقدمًا يديه على ركبتيه» 
وأخذ بذلك المالكية7١2»‏ وفي حديث وائل بن حجر أن السنة للمصلي أن ينزل على ركبتيه 
أولاء ثم يديه» ثم جبهته وأنفه» وهو قول جمهور الفقهاء”"2» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(أما الصلاة بكليهم| فجائزة باتفاق العلماء إن شاء المصلٍ يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع 
يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء. ولكن تنازعوا في الأفضل. فقيل: 
الأول كا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقيل: الثاني كها هو 
مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخر ى)00, 

۲ - في حديث ابن عباس دليل على أن أعضاء السجود سبعة» وأنه يجب على الساجد أن يسجد 
عليها كلها 4). 

- وفيه أن الأنف تابع للجبهة واستدل بهذا من أوجب السجود على الأنف مع الجبهة» وقال 
كثير من العلماء: السجود على الأنف مستحب غير واجب20؟. قال ابن عبد البر: (في هذا 
الحديث ما يدل أن السجود على الأنف والجبهة جميعًاء وأجمع العلماء على أنه إذا نسجد 
على جبهته وأنفه فقد أدى فرض سجوده» واختلفوا فيمن سجد على أنفه دون جبهته أو 
على جبهته دون أنفه). 

5 - في حديث أنس الأول دليل على مشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة» بأن يضع 
كفه على الأرض ويرفع مرفقيه عنها وعن جنبيه» ويرفع البطن عن الفخذ. 

(۲) حاشية ابن عابدين /١(‏ 0 77). المجموع (7/ ١‏ 57)» مغني المحتاج .)١7٠١ /١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۲/ 59 5). 


(5) ينظر: إحكام الأحكام (۱/ ۲۳۹)ء. كشاف القناع (۱/ 01 7). 
(0) فتح الباري لابن رجب (۷/ )۲٠۵‏ 
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ه - وفي حديث أنس الثاني دليل على عدم وجوب مباشرة المصلى للأرض» وأن له السجود 
على ما هو متصل به عند الحاجة إليه» من حر» وشوك» ونحو ذلك 217. 

5 جوف لين غل أن اة فا اشر الا رض ما هة والندين هو الأضيز #فإننه علق اا 
الثوب بعدم الاستطاعة. وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه. 

٠‏ - في حديثي ابن بحينة والبراء دليل على أن السنة في السجود أن يباعد الساجد عضديه عن 
جنبيه» وبطنه عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيْهء وهذه الصفة مستحبة للرجال؛ لأن فيها 
إعمال اليدين في العبادة» وإخراج هيئتها عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة 
الاجتهادء والفقهاء خصّوا ذلك بالرجال» وقالوا: المرأة تضيمٌ بعضها إلى بعض؛ لأن 
المقصود منها التصوّن والتجمع والتستر؛ سل ابن عباس عن صلاة المرأة فقال: تجتمع 
وتحتفز» وورد في ذلك حديث لا يصح (". 

۸ - في حديث وائل بن حجر الثاني دليل على استحباب تفريج الأصابع عند الركوع» 
واستحباب ضم أصابع اليدين في السجود؛ لتكون متوجهة إلى سمت القبلة. 

4 - دل حديث عائشة على جواز أن يجلس المصلي متريّعًا إذا صلى جالسًا لعذر» فإذا سسجد 
افترش للسجود والاعتدال منه والتشهد. 

٠‏ - وفي حديث مالك بن الحويرث دليل على استحباب جلسة الاستراحة في كل ركعة 

وثرية» وهو ما ذهب إليه الشافعية7)» وكرهها ا نمهو ر كن ليس به عدر أو ير 0). 

١١‏ - وفي حديث البراء دليل على أن الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه» والسجود 

والاعتدال منه» متقاربة المقادير» فتكون الصلاة في جملتها متناسبة. 
١‏ - وفي رواية البخاري استثناء القيام والقعود للتشهد, فالسنة أن يكون القيام للقراءة» 
والجلوس للتشهد الأخير» أطول من بقية الأركان نسبيًا. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ,)7777/١(‏ حاشية الدسسوقي (۳/۱٥۲)ء‏ كشاف القناع ,)767/١(‏ شرح 
النووي لمشلم .)٠١١/١(‏ 

() السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ١١۳)ء‏ التلخيص الحبير (۱/ ۹۱٥)ء‏ وينظر: فتح الباري لابن رجب (۷/ ٤٤۲)ء‏ 
إحكام الأحكام .)56١ /١(‏ 

(9) نهاية المحتاج /١(‏ م4اه). 

.)777/١65( القوانين الفقهية (ص228). الإنصاف (۲/ ١۷)ء الموسوعة الكويتية‎ »)7 5٠ /١( حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


4۲۳ 


٠‏ - وفيه دليل على أن الرفع من الركوع» والجلوس بين السجدتين يجوز تطويلهماء فهو نص 
على أن الاعتدال من الركوع ومن السجود ركنان طويلان» خلافا للشافعية القائلين 
بأنهها ركنان قصيران7١2.‏ 

6 - في حديث ابن عباس الثاني دليل على مشروعية الدعاء في الجلسة بين السجدتين» 
والأولى أن يأتي بالمأثور عن النبي يك «اللَّهُمّ اغفر لي وَارْعميِي, وَاهِينيء وَعَانِنِي 
وَارْرقَنِي» أو «رب اغفر لي رب اغفر لي»» رواه أحمد عن حذيفة. 


الد لالات الإيمانينٌ والمقاصدبي: 

١‏ - السجود على هذه الأعضاء محبوب إلى الله تعالى» وهو من أجل العبادات؛ لما في مباشرة 
اللصلي لأديم الأرض بجبهته من استكانة وتواضع لله تعالى» قال ابن القيم: «(حكمة 
السجود: أنه يعفر وجهه في التراب استكانة» وتواضعًاء وخضوعاء وإلقاء باليدين وكان 
النبي با لا يتقي الأرض بوجهه قصذا بل إذا اتفق له ذلك فعله. ولذلك سجد في الماء 
واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذا فرض أمر الله به رسول وبِلّغه الرسول لأمته. 
ومن كاله الواجب أو المستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه واعتماده على الأرض بحيث 
يناها ثقل رأسه وارتفاع أسافله على أعاليه» فهذا من تمام السجودء ومن كاله أن يكون على 
هيئة يأخذ فيها كل عضو من البدن بحظه من ا لخضوع» فيقل بطنه عن فخذيه وفخذيه عن 
ساقيه» ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يفرشها على الأرض» ليستقل كل عضو منه بالعبودية. 

' 2000 5 507 2 9 
ولذلك إذا رأى الشيطان ابن ادم ساجدا لله اعتزل ناحية يبكي ويقول: يا ويله أمر ابن ادم 
ع 
بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فعصيت فل النار » ("“. 

۲ - في حديث أنس الثالث دليل على حرص الصحابة» وشدة متابعتهم لأحوال النبي كل 
وما كان عليه» واهتمامهم بتبليغ الناس جميع تفصيلات ذلك. 

۳ - المقصود من هذه الحيئات المذكورة هو التحلي بها ينبغي أن يكون عليه المصلي من مظاهر الخشوع 
بحيث يتواطأ الظاهر مع الباطن في ذلك» وهي أعظم هيئات ا لخضوع والتعظيم لله تعالى. 


.)١55 /١( ينظر: نهاية المحتاج (۲/ ١۷)ء مغني المحتاج (۲۰۹/۱)ء إحكام الأحكام‎ )١( 
.)١58 الصلاة وحكم تاركها (ص‎ )۲( 
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5 - يقول ابن القيم -رحه الله-: (وهو َيه نبى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات؛ فنهى عن 
بروك كبروك البعير» والتفات كالتفات الثعلب» وافتراش كافتراش السبع» وإقعاء كإقعاء 
الكلب» ونقر كنقر الغراب» ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمسء فهدي 
المصلي مخالف مدي الحيوانات)20©. 


طريقت الاستدلال: 
١‏ - السجود على الأعضاء المذكورة في حديث ابن عباس واجب؛ لأن من الصيغ الدالة على 
الوجوب التصريح بلفظ الأمر. 


۲ - في حديث أنس الثاني قوله: «كنا نصلي مع رسول الله اة في شدة الحر..»» استدلال بإقرار 
النبي بيا على جواز ذلك» وقد سبق أن مافعل بحضرة النبي بيا وأقرّه يعتبر حجة؛ لأن 
النبي 4 لا يؤخر البيان عن وقته. 

۳ - الجلسة التي ذكرت في حديث مالك بن الحويرث تسمى جلسة الاستراحة» ولا ريب أنه 
يكإفعلهاء ولكن هل فعلها على أنها من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي وغيره» أو 
لحاجته إليه لما أسن وأخذه اللحم؟ وهذا الثاني لوجوه: 

أحدها: أن فيه جمعًا بينه ويبن حديث وائل بن حجر وأبي هريرة أنه كان ينهض على 
صدور قلميه. 

الثاني: لو كان هديه ي فعلها دايئ) لذكرها كل من وصف صلاته ي وجرد فعله َي لا 
لا يدل على نها من سنن الصلاةء إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها. 

الثالث: أن الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على مشاهدة أفعاله وهيئات صلاته 
كانوا ينهضون على صدور أقدامهم فكان عبد الله بن مسعود يقوم على صدور 
قدميه في الصلاة ولا يجلس2)"(7. 

وقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه /1١(‏ 57-157 37) بأبًّا في عدم مشروعية جلسة 


الاستراحة روى فيه عن أبي العلاء» عن إبراهيم قال: «كان ابن مسعود في الركعة الأولى 


.)75١؟5‎ / ١( زاد المعاد‎ )١( 
(TT /١( ينظر: الصلاة وحكم تاركها (ص 2318). زاد ال معاد‎ )۲( 


40٥ 
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والثالثة لا يقعد حين يريد أن يقوم حتى يقوم». وعن الزهري قال: «كان أشياخنا لا 
يوايلون» يعني» إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ينهض 
كما هوء ولم يجلس». وعن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد. من أصحاب 
النبي بي » «فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام ى) هو ولم يجلس». 
وهذه الأسانيد صحيحة. 


0 فى الصلاة : 

قال الله تعللى: « أن يتك الْمَضْطقَ ذا دعا وَيككلِتُ السو وى ڪر حك 
ليث اک تح أ لیک جا 5 كروت # [النمل: 57]. 

وقال الله تعالى: 8 قال لكر اعون اس چ كر إن ابن رون ع 


ص ے2 2 


باد سید ت جام انیت 07 ام 


2 ° 


ا أن النِي اة ت شَهرَا بعد الركُوع يَدْعُو عَلَ أخياءِ مِنْ العَرَبِء ثُمَ 
تر گه)» متفق عليه. 

7" وعنه: «أَنَّ ني ب كلا لبقت رلا دکایقز ها لكوع صگ ابن خزيمة. 
[وابن عبد الغادي في تنقيح التحقيق (۲/ ۳1(« زو ای )1/۸( وغيرهما]. 

۷ - وعنه قال: «ما زال رسول الله َة يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا»» رواه أحمد. 
(ضعَّفه الأثرم» وابن رجب في فتح الباري (5/ ۲۷۳)» وابن الجوزي في التحقيق (۳/ 04)» وابن القيم في زاد 
المعاد (1/ ۲۹۹)ء وغيرهم). 

- وعن سعد بن طارق الأشجعي قال: «قُلْتُ لأَبي: يا بت إِنََكَ كَدْ صَلَيتَ حَلْفَ 
رشول الله يكل واي بكر وَعْمَرَ وَعْنَانََ وَعَلنَ أَكَكَانُوا يوني المَجْرِ؟ قَالَ: آي بتي 
ُحُدَتُ)ء رواه الخمسة إلا أبا داود. [وصحّحه الترمذي في السنن (407)» وابن حبان في الصحيح 
»)۱۹۸٩(‏ وابن حجر في التلخيض الحبير (۲/ ۷۰۱)ء وغيرهم]. 

49- وعن الحسن بن علي تة أنه قال: ا عو E‏ 00 
الوثّر: «اللهمً اني في فين ديت وَڪَافني فَنَْاقِتَ» وَتَوَلِي فِيَنْ ا تک وار كاي فِيَا 
أَعْطَيْتَ» وَقِنِي َر مَا قَصَيْتَ فَإِنَكَ ق يي فى ليك 4 ابل کن رایت کارت رک 
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وَتَعَالَيْتَ»» رواه الخمسة [حسّنه الترمذي في السنن (575)» وصحًّحه النووي في الملجموع (9/ 557): 

وقال ابن عبد ا هادي في المحرر (70): هو نما لزم الشيخان تخريجه ]» وزاد الطبراني والبيهقي: «وَلَا يعر 

مَنْ عَادَيْتَ». (صحجّحها ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ ۷۰۹)]. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: 

«وَصَلَ الله عَلَ النِيّ). [ضمّفها ابن حجر في نتائج الأفكار (؟/ .])٠١۴‏ 

-*٠‏ وعن ابن عباس هَت قال: «كَانَ رَسُولُ الله يكل يُعَلّمَُا دُحَاءَ نَدْعُو بون القنُوتٍمِنْ 

صَلَاةٍ الصّبّح». رواه البيهقي وفي سنده ضعف. 

ترجمت الرواة: 

١‏ - سعد بن طارق: هو أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي الكوفيء تابعي عالم ثقة» مات في 
حدود »)١40(‏ وأبوه: طارق بن أَشْيّم بن مسعود الأشجعي. له صحبة» سكن الكوفة» تفرد 
ابنه بالرواية عنه. 

۲ - الحسن بن علي: هو أبو محمدء الإمام السيدء ريحانة رسول الله يك وسبطه. وسيد شباب آهل 
الجنة» الشهيد» كان وسيًا حميلاء عاقلا رزیتاء جوادًا ممدحًاء خيرًا دیتاء ورعًا محتشمّاء كبير 
الشأن» حح ماشيًا مرات» وقاسم الله ماله ثلاث مرات» مات سنة ٠(‏ 5). 

سبب حديث أنس الأول: 
ما أخرجه مسلم (/811) عن أنس َك قاك:.«بعث النبي ب سبعين رجلا لحاجة» يقال 

هم: القراء» فعرض طم حيّان من بني سُليم: رِعْلٌ وذكوان عند بكر يقال ها: بشر معونة:فقال 

القوم: والله ما إياكم أزدناء إن نحن مجتازون في حاجة للنبي يك فقتلوهم» فدعا النبي لا 

عليهم شهرًا في صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت؛ وما كنا نقنت». 

التوضيح: 

- قنت: القنوثُ في اللغة: يطلق على الطاعة» وعلى طول القيام» والمقصود به هنا الدعاء. 

- يدعو على أحياء من العرب: الحي: القبيلة من العرب» وهم عل وذكوان. 

ححدّث: أي : أمر مبتدع في الدين لم يرد به الشرع. 

- فيمن هديت: أي: في جملة من هديت. والمعنى: کا هديت غيري فاهدني. 
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د باب صفة الصلاة 


- وعافني: أي: ادفع عني الأمراض والأسقام والسوء والفتن في الدين والدنيا. 

- وتولني: أي: تول أمري كله وأصلحه. 

- وبارك لي: أي: أكثر الخير لي» وأَومْ وجوده. 

- فيا أعطيت: أي: في أعطيتني من خير. 

- وقني شرّ ما قضيت: أي: وجنبني ما قد قُدّر عل من شر. 

- إنك تقضي ولا يقضى عليك: أي: تقدر وتحكم بكل ما أردت» ولا يقع حكم أحد عليك» 
وا 

- إنه لايَذِلٌ من واليت: أي: لا يذل من کان الله تعالى له حافظًا وناصرًا. 

- ولا يعِرٌ من عاديت: أي: إنه لاعرّة لمن أذله الله. 

- تباركت ربنا: أي: تعاظمت وكثر خيرك وبركتك. 

- وتعاليت: أي: ارتفعت ذاتك» وعظمتك» وظهر قهرك. وقدرتك على العالمين. 

- وصلى الله على النبي: الصلاة من الله: الثناءُ عليه في الملا الأعلى. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أنس الأول دليل على مشروعية القنوت في النوازل» وثبت عن النبي كلا 
القنوت في الصلوات الخمسء وكان أكثر قنوته في الفجر(١).‏ 

۲ - في حديث أنس الثاني دليل على أن القنوت في الفرائض لا يكون إلا للنوازل» وأن السنة 
الجهر به. 

۳ - حديث أنس الثالث دليل لمن رأى استحباب القنوت في صلاة الفجرء والمداومة عليه؛ 
لاستمرار النبي ييو عليه حتى مات» وهو مذهب المالكية. والشافعية9"؟2» لكن الحديث 
في ذلك ضعيف. 

٤‏ - في حديث سعد بن طارق دليل على أن القنوت في الفجر غير مشروع. وأنه خلاف 
السنةء وهو مذهب الحنفية» والحنابلة". وقد ذهب الثوري وابن جرير الطبري إلى أن 


(۱) مجموع الفتاوى (719/177). 
(۲) الشرح الكبير (۱/ ۸٤۲)ء‏ المجموع (۳/ 47). 
(۳) الفتاوى الكبرى (۲/ 56 ”)., وزاد المعاد .)۲۸١ /١(‏ 


۲4۸ 
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القنوت في الفجر خير فيه» فمن شاء قنت ومن شاء ترك وقرر هذا ابن حزم في المحلى. 
ورجّح شيخ الإسلام وابن القيم إلى أن المداومة على القنوت في الصبح خلاف السنة» 
ولكن لا يُنكّر على من فعله» وينبغي على المأموم أن يتابع إمامه فيا يسوغ فيه الاجتهاد؛ 
فإذا قنت قنت معه» وإن ترك القنوت لم يقنت أيضًا7(١).‏ 

4 - في حديث الحسن ظا دليل على مشروعية القنوت في الوتر» وظاهره أنه كان يقوله في كل 
وترء وهو مقتضى إضافة الوتر إليه» من غير فرق بين رمضان وغيره ". 

٦‏ - وفيه دليل على استحباب ختم الدعاء بالصلاة على النبي بك وهذه الزيادة لم تثبت عن النبي لياف 
ولكنها ثبتت من فعل السلف» ومن فعل أي بن كعب في إمامته بالناس في عهد عمر. 

الدلالات الإيمانينّ والمقاصديت: 


١‏ - يقول ابن القيم: (إنها قنت عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على آخرين» ثم تركه لما 
قدم من دعا هم» وتخلّصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين» فكان قنوته 
لعارضء فلا زال ترك القنوت)"'. 

١‏ - قال ابن حجر: (وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع 
أن السجود مظنة الإجابة... أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في 
الدعاء ولو بالتأمين» ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به)7؟)2. 

۳ - في معنى قوله: «إنه لا يذل من واليت» يقول العلماء: أي: لا يذل من واليت من عبادك في 
الآخرة» أو مطلقا وإن ابتلي با ابتلي به» وسلط عليه من أهانه وأذله باعتبار الظاهر؛ لأن 
ذلك غاية الرفعة والعزة عند الله وعند أوليائه» ولا عبرة إلا بهم» ومن ثم وقع للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من الامتحانات العجيبة ما هو مشهور (2). 

٤‏ - الدعاء سلاح المؤمن وجُدّته عند البلايا والمصائب والمحن. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (6/ 58 7). 

(1) بدائع الصنائع «(V٤ /١(‏ المغني (۲/ 8١‏ ه). 
(۳) زاد المعاد (۱/ ۲۷۲). 

.)٥۷١ /۲( فتح الباري‎ )٤( 

.)۲۸٤ /٤( مرعاة المفاتيح‎ )0( 


۹۹ 
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بشن الاستد لال: 


١‏ - أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا لا 
يقنتون في صلاة الفجرء ولو كان رسول الله مه يقنت في صلاة الفجر لكانت سنة راتبةء 
ولم يخف ذلك. ولنقلوه كنقل جهر القراءة» وكل ما روى عن فعله وَل إن صح فهو 
محمول على النوازل بالدعاء لقوم أو على قوء'). 

" - قاعدة: لا إنكار في المختلف فيه اختلاقًا سائعًا ء وهذا ذكر شيخ الإسلام وتلميذه 
ابن القيم أنه لا ينكر على من فعل القنوت في صلاة الصبح. 


NNE 
: هُ كَانَ يَقَولُ: مَا أَحَذْتٌ التشهد إلا مِنْ كاب الله» سَِعْتٌ الله يَقَولُ‎ 


65 لكر مرکا فلتأ ع1 أذ د َة من عند أله مْرَكة طبه [النور:١5]ء‏ 
سح التو 


فَالتَسَهُدُ في الصَّلَاةٍ: التَحِيَّاتٌ امْبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتٌ السات 2 َد أن لا إِلَه إلا الله 
َأَشْهَدأنٌ لا دوو ول السام عَلَيِكَ ما لنب وَرَحْمَة | الله وَبَرَكَائَهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا 
وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالحِينٌ. د ذخ ليب ر 
ن | سے فر و ا 2 532 م و اه س 

وقال الله تعالى: # إن اله مَل ته صلوب عل اَي يار از اموا لوا عله 
وَسَلْمُوأ تََلِيِمًا # [الأحزاب: 55] 
*- عن ابن عمر ونعنة: أن رشو انه بك كال إا عد له وَضَعَ به انى عل 
رکبته اليسْرَى. وَالْيُمْتى عَلَ اتی و وَعَقَلَ د كانه وكين وَأَشَارٌ بِإضْبَعِه السَبَابَة. روا 
مسلمء وف رواية له: «وََبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَ هاء وسار التي يلي اليا ” 
۲ - وعن عبدالله بن مسعود قال: ال رن ترا به بورق اهل امد بكر 
التََحَِّاتٌ ل وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيّباتٌ» السّلَامُ عَلَيِكَ أَيجا الب وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَاهُ السَّكَامُ عَلَيْنَا 

۴ ايا 


لے 2 2 رع و مرو 


E NT‏ هد أن لاإ إلا لل وض أو مدا بده ورشوف لتك من 


55 


1-2 3 


ص 


(۱) شرح ابن ماجه للسيوطي (ص ۸۸) وغيره. 
(7) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص .)٠١۸‏ 


07 
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الدّعَاءِ ء أَعْجَبْهُ إل ؛ فیدعوا» متفق تى عليه. واللفظ للبخاري. وللنسائي: ١كُنَا‏ تقول قبل أَنْ ُفْرَض 


سح بو ۰ وان حجر في فتح البساري (۲/ 0811]» 
ولأحمد: «أَنَّ التي ل عَلَمَةُ اسهد وَأمَرَهُأَنْ ُعَلّمَةُ الَاس» a‏ 

+ - وعن ابن عباس يته قال: كَانَ رَسُولٌ الله عمتا التَّسَهُدَ: «التّحِيّاتُ الْحُبَارَكَاتُ 
الصَّلَوَاتٌ لله..» إلى آخره» رواه مسلم. 

4- وعن فضالة بن عبيد نتا قال: اشيم زوا اله كل راا يَدْعُوني صَلَاتِه ا 
حمر اف ْصَلَ عل لني يك قال كلل" دعا فَقَال: دا صل أَحَدَك كَليبْدَأ 


بتخوي رَيه وَالثتاءِ عَلَيْه ئم صلی عل الي كله يذه عو با شاء)» رواه الثلاثة» وصحّحه 


ww: 
عو‎ 


الترمذي وابن حبان والحاكم. 
ا دض : يَا رَسُولَ الله. أَمَرَنَا الله أنْ نُصَلٌّ 


00 


لَك فَكَيف بصي عَلَيِكَ؟ فَسَكَتَء ثُمَ قَالَ: «قُولُوا: الهم صل عل حم وَعَلَ آل محم 
کیا لت َل آل إ: رايم رارف َل ر حم وعلی کک مح کا بار کت عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ في 
العَائِنَ إِنّكَ يد تجيدٌ. وَالسَّلَامُ كما عَلِمتّم٠»‏ رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة قيه: َكيف صل 
عَلَيِْكَ إذا ت نَحْنُ صَلَيْنَا عَلَيِْكَ في صَلَاَِا؟» . [صحّحه ابن خزيمة في الصحيح (١١۷)..والحاكم‏ في 

المستدرك »)٠١١۳١(‏ وابن حبان في الصحيح (1454١.وحسّنه‏ الدارقطني في السنن (5/ ])١59‏ أ 

ترجمم الرواة: 

١‏ - فضالة بن عبيد: فضالة بن عبيد الأنصاري» من أهل الصفةء أسلم قديًاء وشهد أحذا 
وما بعدها مع رسول الله م ثم خرج إلى شا فنزل دمشق»:وكان قاضيًا بها في زمن 
معاوية» مات فيها سنة (01). ) 

۲ - أبو مسعود: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري» شهد ليلة العقبة 
وهو صغير» واختلف في شهوده بدرّاء واتفقوا على شهوده أحذاء نزل الكوفة ومات بها 
في خلافة أمير المؤمنين عل طبه سنة (50). 


- واليمنى على اليمنى: أي: ووضع اليد اليمنى على ركبته اليمنى. 
- وعقد ثلاثة وحمسين: وهي طريقة حسابية عند العرب تكون بعقد الأصابع» أي: باليد 
اليمنى» وصورته: أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطىء ويشير بالمسبحة» ويضم الإبهام إلى 


أصل المسبحة. 
- السبّابة: هي الإصبع التي تلي الإبهام» سميت بذلك للإشارة بها عند السب والمخاصمة» 
وتسمى أيضا: المسبحة. 


- التحيات لله: جمع تحية» وهي هنا كل قول أو فعل دال على التعظيم. 

- والصلوات: جيع أنواع الصلوات» لا يستحقها أحد سواه ولا يجوز أن تصرف لأحد غيره. 

- والطيبات: أي: جميع الأقوال والأفعال الطيبة لله» فهو لا يقبل سبحانه إلا الطيب. 

- السلام عليك أيها النبي: أي: سلمتٌ من المكاره والمذامٌ والآفات في الدنيا والآخرة. 

- وبركاته: أي: الخيرات الكثيرة المستمرة» ومنها: كثرة الأتباع» وانتشار الشريعة. 

- السلام علينا: أي: على الحاضرين من الإمام» والمأمومين, والملائكة. 

- رجلا يدعو في صلاته: أي: بعد التشهد. 

- وعلى آل محمّد: هم أهل بيته الذين حرموا الصدقة» نص عليه أحمد والشافعي» وهم: بنو 
هاشم من ذرية أبي طالب والعباس والحارث أبناء عبد المطلب أعمام النبي ويا فذرية 
هؤلاء الثلاثة أهل بيته» وكذلك ذرية أي مهب عند الجمهورء وفي تحريم الصدقة على 
أزواجه وكوهم من أهل بيته: روايتان» الأصح دخوهن'. 

- کا صليت على آل إبراهيم: يعني: كا أنك سبحانك سبق الفضل منك على آل إبراهيم؛ 
فألحق الفضل منك على محمد وآله. 

- في العالمين: جمع عا - بفتح اللام- وهم كل من سوى الله تعالى. 

- حميد: فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول» فهو حامد وحمود» حامد لعباده الذين قاموا 
بأمره» ومحمود على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام. 


(0) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (۳/ .)4٠‏ 
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- مجيد: فعيل بمعنى فاعل» أي: ال ماجد. وهو من كمل في الشرف والكرم والصفات 
المحمودة» وهو ذو المجد والعظمة وكمال السلطان. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث ابن عمر بيان صفة الجلوس للتشهد. وأن السنة أن يضع بطن كفه اليسرى على 
فخذه قريبًا من ركبته باسطًا لأصابعهاء وأن يضع يده اليمنى على فخذه قريبًا من ركبته (. 

١‏ - وفيه أن السنة في اليمنى أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطىء ويرسل المسبحة» ويضم 
الإبهام إلى أصل المسبحة» وهو عقد ثلاثة وخمسين, وفي الرواية الأخرى بيان لصفة ثانية» 
وهي أن يقبض الأصابع كلهاء ويشير بالسبابة. 

۳ - في حديث ابن مسعود دليل على وجوب التشهد في آخر الصلاة» وأنه ركن من أركان 
الصلاةء وهو مذهب الشافعية والحنابلة (". 

؛ - اختلفت ألفاظ التشهد في حديثي ابن مسعود» وابن عباس» وذلك من اختلاف التنوع. 
وهو ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعًاء فبأي تشهد تشهد ما صح 


عن النبي َيه جاز 00 
ه - اتفق العلماء على أنه يشرع للمصلي بعد التشهد الأخير أن يدعو بها شاء ٤ء‏ والأفضل أن 
يدعو بالمأثور (2. 


> - في حديث أبي مسعود بيان لكيفية الصلاة على النبي ية في التشهد. وقد صح عن النبي كل 
في ذلك عدة صيغ» والأفضل التنويع بينها. 

١‏ - وفيه دليل ركنية الصلاة على النبي يك في التشهد الأخيرء وهو قول الشافعيةء والحنابلة(5), 
وأقلّه: اللهم صل على محمد ونحوها من العبارات» وما زاد عليه فهو سئة. 


.)۲۲۷ /۳( ينظر: مرعاة المفاتيح‎ )١( 
.)٥۳١١ /١( المغني‎ .)267٠١ /١( (؟) نهاية المحتاج‎ 


(۳) ينظر: إحكام الأحكام (۱/ .)3١7‏ 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 75)» حاشية الدسوقي 0١ /١(‏ ؛ مغني المحتاج /١(‏ 14 ) كشاف 
القناع (۱/ ۳۸۸). 


(6) حاشية الدسوقي /١(‏ 67 ). نهاية المحتاج /١(‏ ١١ه).‏ 
(6) مغني المحتاج /١(‏ ۱۷۲)ء كشاف القناع /١(‏ 1 2. 


۳۴ 


و nu‏ ب 


الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - للإشارة بأصبعه المسبحة عند ذكر الله تعالى معان كريمة؛ فهي تشير إلى وحدانية الله 
تعالى» وتفرّده في الإلهية وعبادته» كا تشير إلى علوه تعالى على خلقه ذاتا وصفةء وقدرًا 
وقهرّاء فقد روي عن ابن عباس أنه قال في الإشارة: (هو الإخلاص». فالحكمة في ذلك: 
أن يجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد'. 

١‏ -في:قوله: «السلام عليك أيها النبي»: أتى الخطاب للحاضر؛ تنزيلًا له بمنزلة المواجه. 
لقربه من القلب وقوة الاستحضار له حين السلام عليه» كأنه حاضر أمام المصل يخاطبه. 

-٣‏ من أراد أن يحظى بهذا السّلام الذي يسلّمه الخلق في الصّلاة» فليكن عبدًا صالاء وإلا فقد 
حرم هذا الفضل العظيه7"©» وفيه أن ترك الصّلاة يضرٌ بجميع المسلمين؛ لأن تاركها تارك 
للتشهد» وبتركه يكون مقصّرًا في حق الله» ورسوله» ونفسه. وحق كافة المسلمين» ولذلك 
عظمت المعصية بترك الصلاة. 

> - وفي حديث فضالة بن عبيد دليل على أدب من آداب الدعاء» وهو تقديم الحمد والثناء 
على الله تعالى» والصلاة على النبي ية قبل الشروع في الدعاء» وكل ذلك تضمنه التشهد. 

ه - الدعاء من أقوى الأسباب في دفع ا مكروه» وحصول المطلوب» فإذا صادف خشوعا في القلب» 
وانكسارًا بين يدي الرب» وذلا وتفرعًا ورقة» واستقبل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورفع 
يديه إلى الله» وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد ب ثم قدَّم بين يدي 
حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله» وألح في الدعاء عليه في المسألة» ودعاه رغبة 
ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وضقانة وتوحيده» وقدم بين يدي دعائه صدقة» فإن هذا الدعاء لا 
يكاد يرد أبدّاء لا سيا إذا صادف الأدعية التي أخبر النبي با أنها مظنة الإجابة» ومن الآفات 
التي تمنع ترتيب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبدء ويستبطى الإجابة» فيَدَعٌ الدعاء. 


(۱) توضيح الأحكام (؟/555). 
(۲) فتح الباري (۲/ .)71١5‏ 
(۳) توضيح الأحكام (۲/ ۲۷۸). 


€ 


€ aa) 


طريقتة الاستدلال: 

١‏ - قال ابن القيم: (ويستفاد الوجوب بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب» 
ولفظة «على». ولفظة «حق »على العباد. وعلى المؤمنين» وترتيب الذم والعقاب على الترك» 
وإتعباظ العمل بالتزكووغين:ذلك)7١2واسقدل‏ شن نرق وخوت الننبهة ديك 
ابن مسعود: «كنا نقول قبل أن يفرض عليثا التشهد»؛ لأن (فرض) من الصيغ الدالة على 
الوجوب كا مر في كلام ابن القيم. 

۲ - استدل بحديث فضالة على وجوب التشهد والصلاة على النبي مكف قال النووي: (وهذا 
الحديث وإن اشتمل على ما لا يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية والدعاء فلا 
يمتنع الاحتجاج بها فإن الأمر للوجوب فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب 
بدليل بقي الباقي على الوجوب) 27). 

۳ - في قوله في حديث فضالة بن عبيد: «ثم يدعو بها شاء»: فيه تعليق للدعاء على المشيئة» 
وهذا يدل على جواز الدعاء عمومًا بها شاء من أمور الدنيا والآخرة» ويؤيد ذلك ما جاء 


في حديث ابن مسعود. 


قال تعالى: ES‏ مسجد وَآدُعُوةُ مُخَلِصِينَ له آل 4 [الأعراف: ۲4 
فذكر الدعاء عقب العبادة. 


aes 6 


وقال الله تعالى: ٠‏ دا ّت فصب © کل رك فكب 4[الشرح: ۷> 1۸ قال اہن عباس : فإذا 
فرغت مما فرض عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه» وانصب له. 
م وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله 86 «إذَا هد َحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنْ 
ر يَقُولٌ: 0 إنّْ عو بك من عَذَابٍ جَهَنّمَ وَعِنْ عَذَابٍ القَبرِ وَمِنْ َة المَخْيًا 
رالمات و وَمِنْ فتن تة اليج الدجال»» رؤاه مسلم» وهو في البخاري من فعله وَج 
وفي رواية لمسلم: «إذَا قَرَعَ أَحَدّكُمْ مِنْ اسه الأخير». 
(۲) شرح النووي على مسلم .)١75 /٤(‏ 


۷ - وعن سعد بن أي وقاص ڪان شل اله و ا د ضاق «اللهمَ إن 

أَعُودْ بك مِنْ البُخل وَأَعُودُ بك مِنْ الجبْنء وَأَعُودُ بك مِنْ أَنّْ دل أَرْذّلِ العُمُرء وَأَعُودُ بكَ 

مِنْ فة ادا وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ الفا رواه البخاري. 

۸ - ۲ وعن أبي بكر الصديق ضيه أنه قال لِرَسُولٍ الله يكلله: عَلَّمْنِي دُعَاءَ أَدعو به في صَلَاتي. 

قال ل: «اللهمٌ إن لمت تفي طلا كرا َا يغور الوب إلا أت فاع ل ا 
ك وَازعني. إن أت العَقُورٌ الرَحِيمٌ»» متفق عليه. 


ترجمئم الرواة: 


١‏ - سعد بن آبي وقاص: هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف الزهري» أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله وهو قائد المسلمين في معركة 
القادسية بالعراق» كان جاب الدعوة» مات بالعقيق سنة (55)» وهو آخر العشرة وفاة. 
۲ - أبو بكر الصديق: عبد الله بن عثمان بن عامرء أول من آمن من الرجال» أفضل أصحاب 
رسول الله َة وخليفته من بعده» كان ثاني اثنين مع النبي كك في الغار» شهد بدرًا وجميع 
المشاهد» كان غنيًا ينفق ماله في مرضات الله ولم يكن يسأل الناس شيئًاء كثير المحاسبة 
لنفسه» زاهدًا ورعاء جمعت فيه خصال الخير» توفي في جمادى الآخرة سنة (۳١ه).‏ 
التوضيح: 
- فليستعذ بالله: أي: فليقل: أعوذ بالله» أي: ألتجى وأعتصم بالله. 
- عذاب جهنم: أي: من العذاب الحاصل منهاء ومن الأسباب الموصلة إلى ذلك. 
- فتنة المحيا: أي: ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنياء والشهوات» والشبهات. 
- فتنة الممات: ما يفتن به عند الموت» كالذهول عن كلمة الشهادة» وما يفتن به في القبر من 
سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. 

- فتئة المسيح الدجال: هي ما يظهر على يده من الأمور التي يُضلٌ بها من ضعف إيمانه» وهي 
أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. 

- البخل: منع ما يجب بذله من المال شرعا أو عادة. 

- الجبن: ضد الشجاعة» وهو ضعف في القلب يمنع صاحبه من الإقدام في المواطن الشريفة» 


۳۰٦ 


كالجهاد. والنهي عن المنكر. 
- أرذل العمر: حالة هرم والضعف عن أداء الفرائض» وعن خدمة النفس» فيكون كلا 
- ظلمت نفسي: أي: بملابسة ما يوجب العقوبة أو ينقص الأجر. 
الدلالات الفقهيت: 


١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على مشروعية الاستعاذة بالله من تلك الأربع بعد التشهد. وهذا 
الذكر مجمع على مشروعيتهء والدعاء قبل السلام في التشهد الأخير مشروع بغير حلاف .2١7‏ 

١‏ - في حديث سعد بن أبي وقاص استحباب التعوذ بتلك الكلمات دبر الصلاة» والمراد: بعد 
التشهد وقبل السلام؛ لأن دبر الشيء ما اتصل به. 

الد لالات الايمائيئ والمقاصديب: 

١‏ - شرع للعبد استعطاف ربه أمام الدعاء بالتحيات لله» ثم بالشهادة له بالوحدانية» ولرسوله 
بالرسالة» ثم بالصلاة على رسوله ية ثم قيل له: تخير من الدعاء أحبه إليك» وليكن 
بخشوع وأدب» فإنه لا يستجاب دعاء من قلب غافل27؟. 

١‏ - وفي حديثي أبي هريرة وسعد إثبات عذاب القبر» وإثبات فتنة المسيح الدجال» 
والأحاديث في ذلك مستفيضة متواترة". 

-٠‏ الجن والبخل قرينان» فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم» 
وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه» فالجبن ترك الإحسان بالبدن. 
والبخل ترك الإحسان بالمال» ولذلك جمعهم النبي ية في هذا الدعاء7؟). 

٤‏ - في حديث أب بكر يبه استحباب الدعاء بتلك الكلمات» قال ابن القيم رحمه الله: (فجمع 
في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله» والتوسل إلى ربه عز وجل 


(۱) فتح الباري لابن رجب (0/ ۱۸۸). 
(۲) توضيح الأحكام (۲/ 580). 
(؟) إحكام الأحكام .)7١1/١(‏ 


.)۲۷۹ طريق الهجرتين (ص‎ )٤( 


حر باب صفة الصلاة 


بفضله وجوده. وأنه المنفرد بغفران الذنوب» ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معّاء 
فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية)7١2.‏ 

ه - الدعاء الذي عدَّمه النبي كَل للصديق من الجوامع؛ لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير 
وطلب غاية الإنعام» فا مغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات» ففي الأول 
طلب الزحزحة عن النار» وفي الثاني طلب إدخال الجنة» وهذا هو الفوز العظيه27). 

1 - وفيه الترغيب في طلب العلم» وسؤال العلماء. 

- وفيه وجوب نصح العالم المتعلم» وتوجيهه إلى ما هو أنفع له وإعطاؤه قواعد العلم وأصول 
الأحكام؛ لتكون الفائدة أتم وأكمل7". 

طريقم الاسند لا'ل: 

١‏ - قوله: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ»: قال ابن الملقن: (عام في التشهد الأول والأخير معًاء 
وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول والعموم الذي ذكرنا 
يقتضي الطلب بهذا الدعاء» فمن خصه. فلا بد له من دليل راجح» وإن كان نضّاء فلا بد 
من صحته) “٤‏ لكن جاء ما يدل على تخصيصه بالتشهد الأخير في رواية مسلم: «إذا رع 
أَحَدَكُمْ من التَسَهّدٍ الأخير». 

۲ - قوله: «قَال: قل الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف عن ذلك» والأمر 

هنا للندب لخخصوصية السؤال. وعدم تعميمه على الأمة. 


لوي 
قال الله تعالى: ۾ سمو ع اک َه من عند أله ُبَرَكة طبَ4 [النور: ]1١‏ 


عن ابن عباس عتا كان يقول ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله سمعت الله يقول: 


ص 
راص © 


۾ مسوا ع نفيك جيه من عند أله برك يبه فالتشهد في الصلاة: التحيات 


.)١185 الوابل الصيب (ص‎ )١( 
.)۱۳۲/۱۱( فتح الباري‎ )۲( 
.)۲۸۹ /۲( توضيح الأحكام‎ )۳( 
.)۲٠۷ /۱( إحكام الأحكام‎ )٤( 


۳۰۸ 


TTT 


المباركات الطيبات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء السلام عليك أيها 

النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علدا وعل عاد الله ا انحيمة ويسم 

۹ - - وعن وائل بن حجر 5 ضيه قال: صَلَّيْتُ م مع الَف ان يلم عن ين الام 

ملک وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَانَةُ) وَعنْ شټاله: «السَّلَامُ ء لیک م وَرَحْمَة الله . وَبَرَكَانَةُ) رواه أبو داود 

بإسناد صحيح. [صحُحه النووي في خلاصة ا ٥‏ ) وابن دقيق في الإلمام (۲۳۷)ء وغيرهماء 
وثمة اختلاف في ثبوت وبر كاته الثانية في نسخ أبي داود» وأنكرها ابن حجر في نتائج الأفكار (۲/ ۲۳۲)» ولم 
يذكرها عبد الحق في الأحكام الكبرى (۲/ ۲۸)ء ولا ابن الأثير في جامع الأصول (0/ ٠)٤١ ١‏ ولا الزيلعي 

في نصب الراية .])٤١١ /١(‏ 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - مشروعية تسليمتين للخروج من الصلاةء وأن يكون التسليم أولا إلى جهة اليمين ثم إلى 
جهة اليسار» والتسليم عن اليمين ركن من أركان الصّلاة» لا تصح إلا به وهومذهب 
يرز اللا دنال 

۲ - الجمهور على أن التسليمة الثانية سنة فقطء خلاقًا لأحمد في رواية عنه ("). 

۳ - كان النبي كَل يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله؛ حتى يرى بياض خده 
الأيمن» وعن ا «السلام عليكم ورجة الله حتى یری بياض خده الأيسرء وكان 
أحيانًا يزيد في التسليمة الأولى: «وبركاته». ظ 
وكان إذا قال عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله» اقتصر -أحيانًا- على قوله عن يساره: 
«السلام عليكم». وأحيانًا كان يسلم تسليمة واحدة: «السلام عليكم» تلقاء وجهه پميل إلى 
الشق الأيمن قليله9"). 


(١)المهدمات‏ لابن رشد(١/‏ )») مغني المحتاج /١(‏ ۱۷۷)ء كشاف القناع /١(‏ ۱)» حاشسية 
ابن عابدين /١(‏ 307). بداية المجتهد .)١79/1١(‏ 

(۲) المغني (؟/ ۲ ) الإنصاف (؟ / 86). 

(۳) صفة الصلاة للألباني (ص .)١1817‏ 


ادكار ما بعد الصلاة: 

اد من آَل َمَبَحَهُ ابر أَلشُّجُودٍ » [ق: ۰ قال ابن عباس َايَدْعَنهًا: 
«أدبار السجو iS Cl‏ 
ا سول الله ا ذا انصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اْيَغْمَرَ الله تَكاناء وَقَالَ: 
«اللهمَ أَنْتَ السّلَامُوَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يا دا الجلَال وَالْإِكْرَ اماء رواه سلم. 
ما - وعن الغيرة بن شعبة ڪا أن الي كا ول في ير کل صلا تَوبَة: «لا إِلَهَ إلا 
الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه الْمُلْكُ, وَلَهُ الْحَمْك َو عل کل عي ءِ قَدِيرٌ الله لَامَانِعَ يا 
أَعْطَيْتٌ وَلَا مُعْطِيَّ لا مَتَعْتَ عت غت لابقع 5 الد نك الجد» متفق عليه. 
۲--وعن أبي هريرة ط4 عَنْ رَسُولٍ الله لا قَالَ: «مَنْ سَبّحَ 1 الله دُبْرَ کل صلا لاا وَتَلَائِينَ 
وَحَتِدٌ الله تادا ولان و کک الله ادا للا بع ينرق رال مام الالة: لاله إلا 
الله وَخدَه لا ريك له لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ عَلَ کل نَىْءِ قَدِيرٌ غْفِرَتْ حَطَايَاك وَِنْ 
كَانَتْ مث رَبَدِ اببخر». رواه مسلم. وفي رواية أخرى: 31 اتير ا أربَع وَتَلَانُونَ». 
۳-وعن ابن عباس يمتها أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة 
كان على عهد النبي وَل وقال: دكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته»» متفق عليه. 

aR ۳۳٤‏ اه اَن رَسُولَ الله ل قَالَ لَه ه: «أُوصِيكَ يَا مُعَادُ: لا تڌڪن دير گل 
صَلَاةٍ أن َة تَقُولٌ: اللهمَ أعِني عَلَ كرك وَشْكْرِكَ وَحْسْنِ عِبَا دََكَ». رواه أبوداود والنسائي 
بسند قفوي . 
٠-وعن‏ أبي أمامة ظ4 قال: قال رسول الله ل : «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُريى دُبْرَ كل صلا 
بتري [امنتلة ورة كول تجن الت رر الان وسک ا انوا 
الطبراني: #قل هو الله أحد#. [ضعَفها الألباني في الضعيفة .])٠١٠١(‏ 


سبب ورود حديث معاد: 

أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة عن معاذ بن جبل ظ4 قال: لقيني رسول الله كاف 
فأخذ بيدي» فقال: «يا معاذ, آنا أحبك في الله»ء قال: قلت: وأنا -والله يا رسول الله - أحبك في 
الله قال: «أفلا أعلمك كلمات تقوها في دبر صلاتك؟» فذكره. 
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التوضيح: 

- إذا انصرف من صلاته: أي: سلم منها. 

- اللهم أنت السلام: الذي سلمت ذاته وصفاته من كل عيب ونقص» وسلمت أفعاله عن 
كل شر وظلم» وهو السلام الحق من كل وجه. 

- ومنك السلام: أي: منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة. 

- تباركت: أي: كثرت صفات جلالك وكالك. 

- الجلال: العظمة التي لا تدانيها عظمة. 

- دبر كل صلاة: الدبر من كل شيء عقبه ومؤخره وطرفه» والمراد به قيل: آخر الصلاة قبل 
السلام» وقيل: بعد السلام. 

- لا مانع لما أعطيت: أي: لا أحد يمنع ما أعطى الله تعالى لأحدٍ من العطاء. 

- ولا معطي لما منعت: أي: ولا أحد يستطيع أن يعطي شيئًا منعه الله أحدًا من عباده. 

- غفرت له خطاياه: أي: الصغائر. 

- زبد البحر: هو ما يعلو على وجهه عند هيجانه. 

- كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته: إما أن يكون ذلك لأنه لم يكن يحضر الصلاة في 
الجماعة في بعض الأوقات لصغره. أو أنه كان حاضرًا في آخر الصفوف» فكان لا يعرف 
انقضاءها بالتسليم» وإنما كان يعرفه برفع الصوت بالذكر. 

- لا تدَعَنْ: أي: لا تتر : 

- وحسن عبادتك: بأن تكون العبادة خالصة لله تعالى» وموافقة للسنة. 


الد لالات الفقهيب: 
ات أجمع العلاء على استحباب الذكر بعد الصلاة» وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة ف 


أنواع مله مدو 
۲- في حديث ابن عباس يتا دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة» وهو قول 


بعض السلف» واختاره ابن حزم» والجمهور على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر 


.)۷١ /١( ينظر: الأذكار‎ )١( 


51١ 


2 باب صفة الصلاة 


والتكبير» وحمل الشافعي -رحه الله- هذا الحديث على أنه جهر وقنًا يسيرًا حتى يعلمهم 
صفة الذكرء لا أنهم جهروا داتً]7١).‏ 

-٣‏ في حديث أبي أمامة 4# دليل على استحباب قراءة آية الكرسيى عقب كل صلاة مكتوبة» 
وقراءة سورة الإخلاص ثبتت في غير هذا الحديث؛ كا في حديث عقبة بن عامر ضيه 
قال: «أمرني رسول الله َو أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة» [رواه أبو داود والنسائي 
وصحًّحه الألباني]» قال النووي: (فينبغي أن يقرأ: قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» 
وقل اغود برت الاس 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - في مشروعية الاستغفار مباشرة عقب السلام من الصلاة إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق 
عبادة مولاه؛ لما يعرض له من الوساوس والخواطرء فشرع له الاستغفار تداركًا لذلك27"©. 

١‏ - في حديث المغيرة: شرع هذا الذكر الجليل بعد الصلوات المكتوبات التي هبي أفضل 
الطاعات؛ لما اشتمل عليه من إثبات الوحدانية لله تعالى» ونفي الشريك له في ذاته وصفاته 
وعبادته» وإثبات كال القدرة» وشموها له وحده» ثم إثبات التصرف له وحده من العطاء 
والمنع» وأن أي مخلوق لا ينفعه جده» ولا حظه. ولا غناه عن الله تعالى» فهو صاحب 
الملكوت والسلطان» فإذا عرف العبد ذلك؛ تعلق قلبه بربه تعالى» وصرف نظره عن غيره. 

۳ - ترتيب هذه الجمل في حديث أبي هريرة على هذه.الصيغة بغاية:المناسبة: (فسبحان الله) 
تنزيه عن كل نقص وعيب» (والحمد لله) وصفه تعالى بجميع المحامد. والتخلية تكون 
قبل التحلية. ثم إذا وصف ةالعبد ربه بالنزاهة عن النقص والعيب» ووصفه بالكمال؛ 
جاءت صفات التكبير والتعظيم المستحَقة لمن تنزه عن العيوب» ووقٌ بالمحامد(). 

٤‏ - وفي حديث معاذ حرص النبي ية على ما ينفع أمته» ويرفع درجاتهم» ويعلي مراتبهم. 


.)9 /٤( شرح النووي على مسلم (5/ ٤۸)ء الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
.)۷۳ /١( (؟) الأذكار‎ 

.)١9/ /١( سبل السلام‎ )۳( 

(5) توضيح الأحكام (؟197/5). 

(6) توضيح الأحكام (۲/ .)٠٠١‏ 
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ه - سؤال الله تعالى الإعانة على هذه المطالب الثلاثة (ذكره» وشكره» وحسن عبادته) هي 
الغايات في بلوغ طاعة الله تعالى التي هي مراده من إيجاد خلقه» وهي وسائل الحصول 
على فضله ورحمته(). 

١‏ - بيان فضل آية الكرسي؛ وعظمتها؛ لما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» والوحدانية» والحياة الكاملة» والقيومية الدائمة» والعلم الواسع» والملكوت 
المحيط» والقدرة العظيمة» والسلطان القويم» والإرادة النافذة7"). 

طريقت الاستدلال: 
في بعض الأحاديث السابقة دلالات أفعال» فهي تدل على الاستحباب کا سبق تقريره. 


فضاء الصلاة الفائتة : 
5 تعالى: «[ اقم الصََلوةَ لِيِكرِفَ 4 [طه: 6 .]١‏ 
وقال الله تعالی: «وَهْوَارَى جَعَلَأَبَلَوَالئَهَاسْمَهْمنَ اران یوراد كوا 4[الفرقان: 7]. 
قال ابن كثير: (أَيْ: جَعَلَههَ يبانء تَوْقِينا باد عبَادِ لَه قَمَنْ قَانَهُ عَمَلٌ في اللّل 
استدر که في التهارء وَمَنْ فاته عَمَلّ في الَهَار اسْتَدْرَكَه في اللّيْل). ' 
-٠‏ عن أنس َه قال: قال النبي كَكِْ: «من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها». متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
التوضيح: 
0 من نسي صلاة: أي : صلاة مؤقتة» فلم يصلها حتى خرج وقتها. 
- فكفارتها: الكمّارة عبارة عن الفعلة أو ا لخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي: تسترها. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - فيه أنه لا إثم على من أخر الصلاة لعذر من نوم» أو نسيان» أو سهو. ويجب عليه القضاءء 
وكل ذلك مجمع عليه". 


.)709/5( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)7 ١5 /۲( ينظر: سبل السلام (۱/ ۲۰۰)»ء توضيح الأحكام‎ )۲( 
.)58/6( المجموع‎ «(VY /١( غاية البيان‎ )م٠‎ /١( الاستذكار‎ (۳) 


1۳ 


۲ - وفيه وجوب قضاء الصلاة على النامي والنائم عند ذكرهاء ووجوب المبادرة إلى فعلها؛ 
لأن تأخيرها بعد تذكرها تفريط فيها. 


١ مفهوم الحديث: أن العامد لا يقضي الصلاةء وبه قال ابن حزم» واختاره ابن تيمية(‎ - ٣ 
وإنا يلزمه التوبة وكثرة الاستغفار» ومذهب الجمهور أنه يجب عليه قضاء تلك الصلاة»‎ 
ولو تركها عمدًا(").‎ 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - يسر وسماحة الشريعة الإسلامية ومراعاتها لأحوال المكلفين وما جبلوا عليه من النسيان 
ونحوه؛ فلم يكلفهم الله ما لا يطيقون» ولم يجعل عليهم في الدين من حرج. 

۲ - لا ينبغي أن يتخذ المؤمن ألطاف الله تعالى وتيسيره على عباده في مثل هذه الأحكام وسيلة 
للتهاون والإخلاد إلى الكسل وتضييع أوامر الله بل الواجب أنها تزيده تعظيًا لله 
ومبادرة إلى ما يرضيه. 

طريقتة الاستدلال: 

ب لفظ (صلاة) في قوله: «من نسي صلاة» نكرة جاءت في سياق الشرطء تفيد العموم» فيدخل 
في الحديث كل صلاة يخرج وقتهاء سواء أكانت فريضة» أو نافلة مؤقتة. 

۲ -في قوله: «فليصلها»: أمرء والأمر للوجوب» فتجب المبادرة بقضاء الصلاة عند التمكن من ذلك. 

۳ - مفهوم الحديث (دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة): أن العامد لا يقضي الصلاة؛ لأن 
انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروطء فيلزم منه أن من لم ينس الصلاة أو لم ينم عنها لا 
يصليهاء وأجاب الجمهور: أن وجوب قضاءها على العامد مستفاد من فحوى الخطاب 
(مفهوم الموافقة الأولوي)ء وهو ما فهم فيه الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى» فيكون 
من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم» 
ورفع الحرج عنه» فالعامد أولى7). 

.)١٠١7 /١11/( مجموع الفتاوى‎ ».)576 /۲( ىلحملا)١(‎ 

(۲) فيض القدير (5/ ۳۰۰ .)”:01١-‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري (۲/ .)۷١‏ 


۳1٤ 


باب سجود السهو و التلاوة والشكر 


باب سجود السهو و التلاوة والشكر 


متى يشرع سجود السهو وصفته : 
ل سات م ر ف کلا: « وما أَنَسَينْةُ ية إل ليطن أن ادكه [الكهف: : 5] وهذا 
يدل على أن الشيطان سبب في النسيان ولذا كان في ا 
۳Y‏ - عن عبد الله بن بحينة ظبه: ن لبي كلل صل م الظَهر» مام في الرَّكْعتينٍ الأُوليَيْنِ وَل 
یش فام لَاسُ مه نی إا کی الصا راتفر الس تشليعة کب وُو ايش وج 
سَحدة ين قَبْلَ أَنْ يُسَلّمه أل أخرجه سيعت وهنا لفظ لبخاري 
وني رواية الس : يكرك في ل َجْدوَوَهُوَ جايس قبل أن ن يَسَلَم وم سَجَدَهمَا الاس مَعَهُ مَكَانَ 
ا يى من الْجُلّوس». 
۸--وعن أبي هريرة طبه قال: صل الب يكل إِخدَى صَلاتي العي ل د 
امإ ت قالش رقع بک عليقاء وى القؤم ابر بكر وع مها أذ يكنا 
ورج سَرَحَانْ النّاسسء فَقَانُوا: واد به سو كه 
رَصُولٌ الله أن يت أَمْ قُصِرَثْ؟ فَقَالَ: «1 أ ش العا وو ع 
رسا ا وو سي اماي و ؛نُمَ وَضَعَ رَأْصَُ فک 
قَسَجَدَ مِثْلَ سودي أو اطول َم رفع رَأْسَهُ وک م: متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية 
لسلم: (صَللاة العَضْر) . ولأبي داود: فقال: «أَصَدَةَ ی ڏو الین ؟» اورا أَيْ نَحَمْء وهي في 
الصحيحين» لكن بلفظ: «فَقَالُوا» . وني رواية له: «وَليَسْجُدٌ r‏ حَتَى يَقَنَهُ الله تَعَالَ ذَلِكَ)». [وهي 
زيادة منكرة» في سندها محمد بن كثير بن أي عطاء يروي المناكير ]. 
۹-وعن عمران بن حصين #5ك: «أَنَّ الي يكل صل ي قَسَهَا تَسَجَدَ دين ين نه 
قد له سل رواه أبو داود والترمذي وحسّنه والحاكم وصححه. [وقوله: «ثم تشهد) 
شاذة» حكم عليها بالشذوذ غير واحد من أهل العلم» منهم: البيهقي في الكبير /٤(‏ ١۷٥)ء‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (۱/ 44 5). وابن حجر في فتح الباري (۳/ »)4٩‏ وغيرهم]. 
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وهن أب داري عل قالة قال ررد 000001 شاك ا في اي 
لير كم صل ثلا أ أزتع؟ لطر الك قار عَلَ ما استيقَنَء سيقن م جد سَجْدَيَنٍ 
قبل نبلم قان گان صلی سا شَمَعْنَ لَه لَه صَلَاتَهُ وَإِنْ گان صل ماما كَانَنَا تَرْغِيًا 
لِلشَيْطَّانِ)» رواه مسلم. 
إ١0*‏ وعن ابن مسعود #5 قال: صل ر سول اله يه مک سام فيل َه يَارَسُول الله 


e 


أحَدَّث في الصلاة شن ؟ قال : «وَمَا ذَاكَ؟» ا ES‏ كَذَا وکڌاء قال: فثتی.رجليّه 


6 
- ص پان 


e‏ جد جتان فم سلمأ ثم أقبل عَلَيَْا بوّجهو فَقَالَ: (إِنَهُلَوْ حَدَّتّني 
لدو کی اکم بی وکن كاب EE‏ نزت ایت درون وإ 


ر 


ك غغق عا بته: َلْيتَحَرّ الصَّوَابَ. ٠‏ فليم عَلَيْه لم جذ سَدَتَين) متفق ق عليه. وفي 
رواية للبخاري: 37 لم ثم جذ ولسلم: الي ل جد َجْدَي الهو 
يعد بعد السام وَالْكَلّام». 

۲-وعن عبد الله بن جعفر مرفوعا: «مَنْ كفي صَلَاتِه فَلْيَسْجُدُ م 
صلم رواه أحمد أبو داود والنسائي وصحّحه ابن خزيمة. [ضعفه البيهقي في الكبير /٤(‏ 075), 
وابن التركياني في الجوهر النقي (۲/ ۳۳۷) وغيرهماء وفيه مصعب بن شيبة تكلم فيه غير واحد]. 

۳ -وعن المغيرة بن شعبة طبه أن رسول الله اة قال: «إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر 
قبل أن يستوي قات فليجلس» فإن استوى قاتا فلا يجلسسء ويسجد سسجدتي السهو). رواه 
أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. 

٤‏ - وعن عمر طبه عن النبي يك قال: "ليس على من خلف الإمام سهوء فإن سها الإمام فعليه 
وعلى من خلفه السهوء وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه». رواه البزار 
والدراقطني بسند ضعيف. 

ه -٠‏ وعن ثوبان طبه عن النبي هة أنه قال: كل سَهْو سَجْدَنَانٍ ن ع دما س ر 
أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. [وضكفه البيهقي في الكبير /٤(‏ 077)» وعبد الحق في الأحكام 
الوسطى (7/ ۲۹)»ء وابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۳/ ۲۲)ء وغير واحد]. 


سَحْدَتَينِ بَعَدَمًا 


لضن 


باب سجود السهو و التلاوة والشكر 


ترجمم الراوي: 
هو أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ال هاشميء كان كريّاء جوادّاء ظريفاء خليقاء 
عفيفاء سخيّاء يسمى بحر الجودء ويقال: إنه لم يكن في الإسلام أسخى منه» مات في سنة 
»)۸٠(‏ وقيل غير ذلك. 
التوضيح: 
- ولم يجلس: أي: للتشهد الأوسط. 
- صلاتي العَشِيٌ: المراد صلاتي الظهر والعصرء والعشي» مأخوذ من العَشَاءِء وهو الظلمةء 
ويطلق على الزمان من زوال الشمس إلى الليل. 
- فهابا أن يكلماه: الميبة: إجلال ومحافة ناشئة عن إعظام. 
0 َحَوَجَ سَرَ ان التاس: أي: المستعجلون الذين يسرعون الخروج عقب انقضاء الصلاة مباشرة. 
- أَقصِرَت الصّلَاةٌ؟: أي: بالوحي» فنسخت إلى ركعتين بعد أن كانت أربعًا. 
- ذا اليَدَيْن: هو الصحابي الخرباق بن عمرو ذَنه من بني سليم» وسمي بذي اليدين لما جاء 
في بعض روايات الصحيحين: «وفي القوم رجل في يديه طولء يقال له: ذو اليدين». 
- ولم يسجد حتى يقّنه الله ذلك: أي: لم يسنجد الثبي يلل سجدتي السهو حتى تيقن أنه سلم 
من ركعتين. 
لْيطرَح السك ليبن على ما اسْتَيْقّنَ : أيْ: فلا يعتبر الشك» وليبني على اليقين» وهو الأقل: 
فإذا لم يدر كم صل ثلاثًا أو أربعاء فإنه يجعلها ثلاثًا بناء على اليقين» وهو الأقل. 
شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ: أي: أن السجدتين بمنزلة الركعة: 
ا أي: إلصاقا لأنفه بالتراب» ورده خاسئًا مهانًا ذليلا. 
a 3‏ أي: ليقصد ويطلب الصواب بغالب الظن. 
- فليم عَلَيْه ه: أي: فليبن على ما غلب على ظنه» فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعًاء فغلب على 


EE id 
اشتوى قاع]ا: أي: إذا تم قيامه - ولو لم يشرع في الفاتحة - فليواصل ما بقي من صلاته» ولا‎ - 
يرجع إلى التشهد الأول.‎ 


۳1۷ 


له باب سجود السهو و التلاوة والشكر 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ + ل جد أبن وة امن نی الود الارن م کن ی ااا ارچ اه 
ويجبره بسجود السهو قبل السلام؛ وأن المأموم يتابع إمامه إذا قام عن التشهد الأول 
ناسيّاء ولا مجلس» وإن كان يعلم خطأ إمامه في ذلك. 

۲ - وفيه: أن التشهد الأول ليس بركن» وهو واجب عند الحنابلة؛ والجمهور على أنه 
سنة 2١7‏ ولم يقل أحد بركنيته؛ لأن نقص الأركان - كالقيام والركوع - لا يجبره سجود 
السهوء بل لا بد من الإتيان بالركن إن كان قريبًاء وإلا فيأتي بالركعة التي تركه فيها 
كاملة» وهذا إذا كان ناسيّاء فإن كان متعمداء فتبطل صلاته بمجرد أن يترك ركنا متعمدًا. 

۴ - وفيه -في رواية لمسلم- دليل على أنه يكبر في كل سجدة سهوء وهذا مجمع عليه. 

٤‏ - وفيه دليل على أن الخروج من الصلاة بالسلام سهوًا لا يبطلهاء وعلى جواز البناء على الصلاة 
بعد السلام إذا كان الخروج منها سهرّاء فيكمل الباقي فقط» ولا يستأنفها. 

ه - وفيه دليل على السجود بعد السلام» وسبق في حديث ابن بحينة السجود قبل السلام» ولهذا 
اختلف الفقهاء في حل السجود» مع إجماعهم على جوازه قبل السلام أو بعده» وا لخلاف إنم| 
هو في الأفضل والأولى. 

5 - في حديث عمران بن حصين دليل على مشروعية التشهد عقب سجود السهو وقبل 
التسليم» سواء سجد للسهو عقب سلام الصلاة أو قبلهاء وهو قول الجمهور(؟', 
والراجح أنه لا يتشهد» لضعف زيادة التشهدء وقد سجد النبي بي مرارًا ولم يثبت عنه 


أنه تشهد» وهو قول الشافعي» واختاره ابن E‏ 


.)017١ /١( نهاية المحتاج‎ »)58/١( جواهر الإكليل‎ »)7"١ ١ /1( حاشية ابن عابدين‎ ء)٥١١‎ /١( المغني‎ )١( 
.)7595 /۳( (؟) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 

(۳) ينظر: فتح الباري (7/ 5 4)» الموسوعة الكويتية (5 1/ ۲۳۸). 

(5) تبيين الحقائق (۱/ .)١97‏ مواهب الجليل (۲/ ۲۹۰)» كشاف القناع (۱/ 57/4). 

(6) المجموع (5/ 57). مجموع الفتاوى (۲۳/ .)٤۹‏ 


۳۱1۸ 
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- في حديث أبي سعيد دليل على أن المصلي إذا شك في صلاته ولم يترجّح عنده أحد الأمرين» فإنه 
يطرح الشك ويعمل باليقين» وهو الأقل» فيتم صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم 
يسلم» وهو قول الجمهور7١؟.‏ 

۸ - في حديث ابن مسعود دليل على أن المصلي إذا شك في صلاته وترجّح عنده أحد الأمرين: 
وغلب على ظنه» فإنه يتحرى الصواب» ويأخذ بها غلب على ظنه؛ سواء أكان زيادة أم 
نقصائاء ثم يسجد للسهو. 

٩‏ - تُجمع بين حديث أبي سعيد» وحديث ابن مسعود: أن المصلي يتحرى أولاء وذلك بأن 

يبني على غالب ظنه؛ فإن لم يكن لديه ظن غالب» فإنه يرجع إلى اليقينء وهو الأقلء 
وهذا التفصيل هو الراجح» وهو رواية عن أحمد» اختارها ابن تيمية7؟) 

-٠١‏ من ألغى الشك ورجع إلى اليقين يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود. ومن 
تحرّى سجد قبل السلام على حديث أبي سعيد. 

١‏ - في حديث المغيرة بن شعبة دليل على أن من سها عن التشهد الأول فقام» واستتم قاتا 
أنه يمضي ولا يعود إليه» وأما إن تذكر قبل أن يستتم قيامه» فإن عليه الرجوع 
والجلوس للتشهد» وليس عليه شيء. 

١‏ - في حديث عمر دليل على أن الإمام يتحمل عن المأموم السهوء فإذا سها المأموم» فلا 
سجود عليه بالإجماع”". 

۳ - إذا سها المأموم بعد انفراده عن الإمام فيا انفرد بهء فعليه أن يسجد لذلك؛ لأن له هنا 
حكم المنفرد. 

الد لالات الإيمانين والمقاصديب: 

جوف او والسيان من النبي َة المحفوظ بالعصمة» دليل على أن الأمور البشرية 
الطبيعية لا تخل بعصمته» ولا تقدح في رسالته» وفيه تعليم وتوجيه لأمته أنه ما دام السهو 


.)١ ٠05 الإنصاف (؟/‎ ))»©) ١ /٤( المجموع‎ ))5060 /١( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)١7 /۲۳( الشرح الكبير (1۹۱/۱)» مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۲٠۸/۱( عدا خلافا شاذا. انظر: سبل السلام‎ )5 ٠ الإجماع لابن المنذر (ص‎ )۳( 
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يطرأ على رسول الله یا فإنه لا يكون نقصًا في دين غيره» وتقصيرًا في عبادته» وهذا مما 
رفع عن الأمة؛ رحمة بها ورأفة7١).‏ 

١‏ - إجلال الصحابة للنبي بي وإعظامهم إياهء وهيبتهم منه» حيث لم يجرؤوا على مخاطبته”". 

؟' - في قول ذي اليدين: «يَا رَسُولَ الله: أَنْسِيِتَ أَمْ قُصِرَثْ الصلاة؟» الأدب في مخاطبة ذوي 
الهيئات» إذ لم يبادر بنسبة النبي ية إلى النسيان والسهوء بل بدأ بالسؤال. 

5 - وفيه: بيان أهمية مقام الإمام ومرتبته» وأنها لا تجوز مخالفته والاختلاف عليه؛ ولذا فإن 
كثيرًا من الأعمال الواجبة يتركها ا مأموم مراعاة لإمامه واقتداء به. 

ه - في الإمامة الصغرى تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه الناس في الإمامة الكبرى» فيحرم 
الاختلاف على ولاة الأمور وعصيانهم وشقاقهم» والخروج عليهم» ومخالفة أوامرهم 
او 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - استدل على عدم التشهد لسجدتي السهوء بضعف هذه اللفظة في حديث عمران 
ابن حصين» ولأنه قد نقل سجود السهو غير واحد من الصحابة فلم يذكروا التشهد. 
ولو فعله يك لذكره بعضهم» فإنه مما تتوفر الدواعي إلى نقله» قال ابن تيمية: (هذا التشهد 
بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول» ومثل هذا ما يحفظ ويضبط وتتوفر 
الحمم والدواعي على نقله» فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجدء وكان الداعي 
إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع» فإن 
هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل» فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟!)247. 

١‏ - دل حديث عمر على أن الإمام حمل كل سهو عن المأموم؛ لأن كلمة (سهو) جاءت في 
سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. 


.)5 037 ينظر: توضيح الأحكام (؟/‎ )١( 
.)7 57 /۲( توضيح الأحكام‎ )۲( 
.)767 /۲( ينظر: توضيح الأحكام‎ )۳( 
.)٤۹ /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )5( 


۰ 
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۳ - قواعد وضوابط: 
أ - لا عبرة بالشك في حالتين: 
أولا: إذا كان الشك الطارئ على الإنسان في الصلاة في هذه المسألة وهمّاء بأن طرأ على الذهن 
ولم يستقرء فإن هذا الشك لا عبرة فيه عند الفقهاء» فلا يلتفت الإنسان إليه. 
انيّا: إذا لازم الشك الإنسان حتى عد موسوسّاء فلا عبرة بشكه؛ لأنه تحول إلى مرض وعلة. 
والشك بعد الفعل لا يؤثر #:#* وهكذا إِذًا الشكوك تكم ,2١7‏ 

ب - (ينرَّل الظن الغالب منزلة اليقين) أو (الغالتب مساو للمحقّق): الأصل في تبنى عليه 
الأحكام هو العلم اليقين بحيث لا يوجد المسبب حقيقة إلا عند وجود سببه حقيقة» فإذا 
أمكن الوصول إلى اليقين لم يجز العدول عنه» ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر -وهذاهو 
الغالب- فإن غالب الظن يجعل بمثابة اليقين فتبنى عليه الأحكاء. 

ج - ضابط: (سجود السهو يجبر الواجب والسنةء ولا يجير الركن)» ومن ذلك التشهد الأول 
سواء على القول بأنه واجب» أو على القول بأنه سنة» بجر بسجود السهو. بخلاف الركن 
فلا بد من المجيء به وإلا بطلت الصلاة. 


سجود الثلاوة : 

5 الله تعالى: «8 وَمِمَنَ هدي وجا ذا يل عه عر ایت الم روا سا وبا4 [مريم: 58]. 
وقال الله تعالى: $ إِنَمَا وه من كاتا الَدِينَ اذا دحكروأ بها حرو سجدا وسوا بتر رَه 
وَهْرَ لا سک روت © [السجدة: 6]. 

7*- وعن أبي هريرة 4# قال: سَجَدَنَا مح رَس ول الله يكل في: ‏ إذا لمآ انمت 4 و 
E:‏ باشو رَيَكَ ای حَأَقَ 4 رواه مسلم. 

4 16- عن ابن عباس تة قال: «(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِمٍ السّجُووء وذ رَأَيْتُ 
رَسُولٌ الله يك يَسْجَدُ فيهًا»» رواه البخاري. 

2- وعنه: «أن النبي ية سجد بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون, والجسن والإنس»» 
رواه البخاري. 


.)3١17/١( 201١ 5 /۳( ينظر: الشرح الممتع‎ )١( 
.)776 /۲( ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير‎ )۲( 
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48"- وعن زيد بن ثابت قال: ١‏ َرأ عل الي يلاجم قم جذ وء متفق عليه. 
۰س وعن خالد بن معدان قال: «فضْلَتْ سورَةٌ | َج بِسَجُدَئَيْناء رواه أبوداود في المراسيل. 


جرع و 


i ال بد سوا‎ FE! 
فَمَنْ 1يَسجُد سحل كلا يَقْرَ هما وسنده ضعيف. [ضعفه الترمذي في السنن (017/8)» والنووي في‎ 

واي 

-*١‏ وعن عمر ظَْك قال: «يَا ا الاس إا تَمُرٌ بِالسُجُودٍ قَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابٌ وَمَنْ ل 

يَسْجُدْ فاا إِنْمَ عَلَيْهك رواه البخاري» وفيه: إن لله حا َيَفِْض السجُوة 5 إلا أن تََاء». 

ار ا عمر دته قال: كان اَلَفَأ لينا ارآ قدا مَرَبِالسَحْدَقَ كَبٌ 


سا سم صم کہ ص سم 


وَسَحَدكَ وَسَجَدَنًا مَعَهُ4 رواه أبو داود بسند فيه لين. [ضعفه النووي في خلاصة الأحكام .])1١54(‏ 

ترجمة الرواة: 

١‏ - زيد بن ثابت: هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري» كاتب الوحي 
وقدوة الفرضيين» وجامع القرآن» الفرضي المفتي» أحد الراسخين في العلم» من أفكه الناس 
في بيته» وأحلمهم إذا خرج إلى الرجال» مات سنة »)٤٥(‏ وقيل غير ذلك. 

۲ - خالد بن معدان: هو أبو عبد الله خالد بن معدان الشامي الكلاعي» كان يكره الشهرة» فكان 
إذا عظمت حلقته انصرفء أدرك سبعين من الصحابة» قلا كان يأوي إلى فراشه إلا وهو 
يذكر شوقه إلى رسول الله به وإلى أصحابهء مات صائًّ) سنة .)١١7(‏ 

التوضيح: 

- ليست من عزائم السجود: أي: ليست من السجدات التي تأكد فعلها وورد الأمر بهاء وإنما 
وردت بصيغة الإخبار عن داود عليه الصلاة والسلام أنه سجدها. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الأحاديث دليل على مشروعية سجود التلاوة. 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل أيضًا على ثبوت سجود التلاوة في سورتي الانشقاق والعلق. 
وفي المفصل عمومّاء خلافا للمالكية 217. 


.)541//١( كشاف القناع‎ .)7١ ١ /۲( الحاوي‎ »)٠۸ /١( حاشية الدسوقي‎ )١( 
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۳ - في حديث ابن عباس الأول دليل على مشروعية السجود في سورة (ص)» وقد اختلف 
العللماء في مشروعية السجود عندها داخل الصلاة فقيل: إنها سجدة شكرء فلا تشرع في 
الصلاة» فلو سجد فيها المصلي بطلت صلاته» والراجح أنها سجدة تلاوة» فيسجد عندها 
داخل الصلاة وخارجهاء وهو قول الحنفية» والمالكية('). 

٤‏ - في حديث ابن عباس الثاني دليل على مشروعية السجود في سورة (النجم) وهومذهب 
الجمهور خلافا للمالكية. 

ه - أجيب عن حديث زيد بن ثابت بأن ترك السجود فيها حينها لا يدل على تركه مطلقا؛ 
لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك: إما لكونه كان بلا وضوءء أو لكون الوقت 
كان وقت كراهة» أو لكون القارئ لم يسجدء أو ترك حينئذ لبيان الجوازء وهذا أرجح 
الاحتمالات» وبه جزم الشافعي؛ لأنه لو كان واجبًا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك7"). 

٦‏ - في حديثي خالد بن معدان» وعقبة بن عامر دليل على أن سورة الحج فضلت على غيرها 
من سور القرآن بأن فيها سجدتين يستحب السجود فيهماء وقد أجمع العلماء على ثبوت 
السجدة الأولى فيهاء واختلفوا في الثانية» فمذهب الحنفية والمالكية أن فيها سجدة 

۳ 

5 


واحدة» وقال الشافعية والحنابلة بمقتضى حديث خالد بن معدان 
۷ - أثر عمر نص في عدم وجوب سجود التلاوة» وهو قول الجمهور 
8 - في حديث ابن عمر دليل على مشروعية التكبير لسجود التلاوة» وكذلك يشرع التكبير 
للرفع من السجود. وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر أهل العله(0). 
9 - وفيه دليل على مشروعية سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع . 


.)۲۲۲ /٤( الإنصاف‎ )"5 /٤( ۱۹۳)ء جواهر الإكليل (1/ ١۷)ء المجموع‎ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)065 /۲( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع /١(‏ ۱۹۳)ء حاشية الدسوقي (۱/ »)۳٠۷‏ المجموع (5 / 04). الکافي /١(‏ 775). 
)٤(‏ شرح زروق على الرسالة ٤ /١(‏ ١)ء‏ المجموع »)١١/٤(‏ المغني (۲/ 7715). 

.07 09 /۲( المجموع (5/ 57). المغني‎ »)817١ /۲( بدائع الصنائع (۱/ ۱۹۲)» أحكام القرآن‎ )٥( 
.)77/4 /۲( المجموع (5/ 38). المغني‎ .)57٠١ /۲( البناية (۲/ 25501 التاج والإكليل‎ )0( 
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الد لالات الإيمانيي والمقاصديم: 

١‏ - من الحكمة في السجود فيهما: طاعة الله عز وجلء والتأسي برسوله با ومخالفة المشركين حيث 
م يسجدوا عند سماع آيات الله تتلى علیهم» ولم يخضعوا لربهم وخالقهم'”١".‏ 

۲ - قال ابن القيم - رحمه الله-: (مواضع السجدات في القرآن نوعان: إخبارء وأمر. فالإخبار 
خبر من الله تعالى عن سجود مخلوقاته له عمومًا أو خصوصاء فسن للتالي والسامع وجوبًا أو 
استحبابًا أن يتشبه بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعها. وآيات الأوامر بطريق الأولى. 
وهذا السجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستتاعهاء وقربة إليه. 
وخضوعا لعظمته» وتذللا بين يديهء واقتران الركوع ببعض آياته مما يؤكد ذلك ويقويه)7"). 

طريقت الاستد لال: 

١‏ - (إذا تطرق للدليل الاحتمال» سقط به الاستدلال): أي: إن الدليل من كلام صاحب 
الشرع إذا استوت فيه الاحتالات ولم يترجح أحدها سقط به الاستدلال"» ففي حديث 
زيد بن ثابت أنه ترك السجود في سورة النجم» وهذا لا يدل على تركه مطلقًا؛ لوجود 
الاحتالات القوية التي سبق ذكرها في الدلالات» مع معارضته لحديث ابن عباس. 

E‏ ل ل 
وجد في حديث عمر: «وَمَنْ ليج فلا إِنْمَ عَلَيْهه» إن الله تَعَالَ لَيَفْرض السَّجُوة). 

سجود الشكر 
ا يكلو متها حَيكُ يتر رَعَدَا وَأََخُلُوأ الاب سَجَّدَا > [البقرة: 8ه]. 
وروی النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذه معنا قال: إن النبي ية سجد في 

(ص) وقال: «سجدها داود عليه السلام توبة» ونسجدها 0 


(۱) التحرير والتنوير .)57”/١9(‏ 
(۲) إعلام الموقعين (؟5/ ٠/8‏ 5). 
(۳) الفروق (” / .)٠٠١‏ 


Y€ 
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08 - عن أبي بكر ة دلله: :أن التي بك گان دا جَاء هامر سره حر سَاجِدًالله)» رواه الخمسة إلا 
النسائي. [ضعفه النووي في خلاصة الأحكام :)75١175(‏ وعببد الحق في الأحكام الوسطى (۲/ 4۲(« 
وابن عبد اهادي في تنقيح التحقيق (۲/ 5٠‏ 07]. 
٤‏ - وعن عبد الرحمن بن عوف و قال: جد الي َال الشّجُود كُمَرَهَعَ رأة 
قال جربل اتن بشری» قسَجَذْت لله شُكْوًاه. و 0 
ege‏ أن التي َس بَعَتَ عَلِيا إل اليَمَنِ كر الْحَدِيتٌ- قَالَ: 
َكَتَب عل بإسْلايهنء فک َرَأرَ ول لله بك الات حر سَاجِدًا شكْرًا لله تَعَال عَلَ ذّيِكَ). 
رواه البيهقي› ممعي يي مايه 
الأحكام .])75١157(‏ 
ترجمم الراوي: 

عبد ال رمن بن عوف: هو أبو محمد عبد الزحمن بن عوف القرشي الزهري» أحد العشرة» 
وأحد الستة أهل الشورى» وأحد السابقين إلى الاسلام» قيل: هو الثامن» وهاجر ال هجرتين؛ 
وشهد المشاهد كلهاء وكان من الأجواد الشجعان العقلاء» وكان كثير الانفاق في سبيل الله 


مات سنة (۳۲). 

التوضيح: 

- حر سَاجِدًا لله: أي: سقط على الفور هاويًا إلى إيقاع سجدة لشكر الله تعالى. 
الدلالات الفقهيت: 5 


١‏ - دلت الأحاديث على مشروعية سجود الشكر» واستحباب فعلها عند وجود سببهاء وهو 
تجدد نعمة أو اندفاع نقمة» عامة كانت أو خاصة بالساجد. 


۲ - سجود الشكرعند النعم المتجددة سنة عند الجمهور من الشافعية» والحنابلة» وهو المفتى 
به عند الحنفية7١).‏ 


.)٠١١ /١( الفتاوى الهندية‎ .)57177 /١( المغني‎ »)۳۲ ٤١ /١( روضة الطالبين‎ )١( 
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الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - ينبغي للمسلم إذا أحدث الله له نعمة أن يحدث له عبادة؛ فالشكر قيد النعمة الموجودة 
وصيد النعمة المفقودة. 

۲ - من أعظم نعم الله تعالى على عباده المسلمين: عز اللإسلام» وإعلاء كلمة الله» ونصر دينه؛ 
فإن حياة المسلمين الحقيقية» وسعادتهم الأبدية هي في عز دينهم ونصرته» فإسلام طوائف 
كبيرة» ودخوهم في الإسلام؛ عز للمسلمين» وتكثير لسوادهم. 

۳ - حرص النبي و على هداية الخلق» وإنقاذهم من ظلام الكفر إلى نور الإيان فهو يبعث 
البعوث إليهم؛ ليدعوهم إلى دين الله تعالى» ويفرح الفرح العظيم بهدايتهم؛ لأن في هذا 
أمورًا كثيرة: 
أولا: إنقاذهم من النار والتسبب في دخوهم الحنة. 
ثانيًا: له الأجر الكبير في هدايتهم» ودلالتهم على الخير» فقد قال كَكِ: «لئن يبدي الله بك 
رجلا واحدّاء خير لك من حمر النعم» متفق عليه. 
ثالمًا: أن في هذا نجاحًا لدعوته» وامتثالا لأمر ربه» وأداءً لرسالته7١2.‏ 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - في حديث أبي بكرة جاءت صيغة (كان) التي تدل في الأصل على المداومة عند ورود 
الأمر السار. 

١‏ - الفاء الثانية في قوله: «إنَّ جبْرِيلَ أَاني فبشّرنيء قَسَجَدْت لله شُكُرًا ؛» هي فاء السببية» 
وهي تدل على أن علة السجدة هي شكر البشارة التي وردته. 


4 ٠8م‎ 4b 
vv, viv س‎ 
2 ا‎ 
2 8 8 e0 a: ع‎ 
كر 69 كه‎ 
îa aa کد‎ 


(۱) ينظر: توضيح الأحكام (۲/ ۳۷۲). 


اروس 
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فضل صلاة التطوع عامة : 
e‏ : ل واسجد اقرب [العلق: .]١9‏ 
انك - عن ربيعة بن كعب الأسلمي طوبه قال: قا ي النبي کل «سَل» فَقَلْتٌُ: أُسْأَنّكَ 
مُرَافَقَتَكَ في الجتق فَقَالَ: «أوَعَبْر ذَّلِكَ؟». قَلْتُ: : هو داك لك قَالَ: «دَأَعِن عَلَ نَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ 
السجُود» رواه مسلم. ۰ 
ترجمم الراوي: 
ربيعة بن كعب الأسلمي: أبو فراس الأسلمي» كان من أحلاس المسجدء الملازمين لخدمة 
رسول الله َء من آهل الصفةء توفي بعد الحرة» سنة (1۳). 
سبب حديث ربيعم: 
قال ربيعة: «کنت أبيت مع رسول الله يكل فأتيته بوضوئه وحاجته ... الحديث». 
التوضيح: 
- سل: أي: اطلب مني حاجتك أكرمك بها في مقابلة خدمتك لي. 
- أَوَغيرَ ذلك: وضبطت أيضًا: أو غير ذلك: والمراد والتقدير: تسأل ذلك أُوَغير ذلك فإنه أهون. 
أو: مسؤولك ذلك أو غيرُ ذلك» فإن ذلك درجة عالية» فأو عطف على مقرر» فيجوز في (غير) 
النصب والرفع بحسب التقديرين. وقيل: ال همرة للاستفهام و (غير) بالنصب. فا معنى: أثابت 
أنت في طلبك أم لا؟ وتسأل غيره. وهذا ابتلاغ وامتحان لينظر هل يثبت على ذلك المطلوب 
العظيم الذي لا يقابله شيء» فإن الثبات على طلب أعلى المقامات من أتم الكمالات. 
- قلت: هو ذاك» أي: سؤالي مرافقتك على تقدير كون أو عاطفة» وعلى تقدير الاستفهام: مسؤولي 
ذلك لا أتجاوز عنه» قال القاري: (سبحان من جمع له بين حسن الخدمة وعلو الهمة)(1). 
- فأعني على نفسك بكثرة السجود: أي: لا يكفي مجرد سؤال ذلك مني» فلا يحصل ما ذكرت إلا 
بقهر نفسك بصرفها عن الشهوات» والاستعانة بكثرة السجود والعبادة» وصلاة التطوع. 


(۱) مرقاة المفاتيح .(VYT)‏ 


¥ 
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الدلالات الإيمانينّ والمقاصديب: 

١‏ - في حديث ربيعة دليل على أن كثرة النوافل من أعظم القَرّب التي بسببها يرتتفع العبد 
درجات عظيمة عند الله تعالى بقدر ما يحصل منه ذلك. 

۲ - وفيه دليل على سمو نفس ربيعة به » وشرف مطلبه» وعلو همته» وانصرافها عن الدنيا 
وشهواتهاء وأن النفس المؤمنة ينبغي أن تكون توّاقة إلى أعلى المراتب. 

۳ - وفيه بيان الخلق العظيم للنبي بيا » فإن خدمته شرف يعود على الخادم بالخير والبركة 
ومع هذاء فإنه أحب أن يكافىئ من يخدمه. 


hE 
]٤١ قال الله تعالی:  ومن ليل فَمَيَحَهُ وَأَدَبَرَالسَُجُودٍ 4 [ق:‎ 


فشسبحة وا 


لم 


ل رص ےم دق م o OE‏ به ماس ر سس رو ريةس” و2 o‏ 
۷ح وعن ابن عمر يته قال: «حفظت من النبي 5ة شر رَكعَاتٍ: ركعتين قبل 
م ے ے سے ے ونس ے ے سه م E‏ ب ٠‏ مر ےا رت نى ےو 2 © 
الظهرء وَرَكَعَتَيْنٍ بَعَدَهَاء وَرَكْعَتَيْنٍ بَعَدَ المَغرب في بَيْتَد وَرَكْعَتَيْنِ بَعَْدَ الهشاء في بَبْتَهِء 
ر > ى ٠ 53006 o‏ 5 .ل م مسبم + o‏ 
وَرَكعتيْنِ قبل الصبح» متفق عليه. وفي رواية لهم|: وركعتينِ بعد الجمعة في بيته. 

ET 2 EST‏ 2 ا و ت 
9ر 9 ےر ٠‏ ره «0o2‏ 7 ره 9 و © ۵ 7 5 ”3 ص 
اثتتي عَسْرَةَ رَكْعَة في يَوْمِ وَلَيْلَةِ بني لَه مبنّ بيت في الجنة»» رواه مسلم. وفى رواية: «تطوعًا». 

0 ب 9 و 
وللترمذي نحوه» وزاد: «أَرْبَعَا قبل الظهر وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَمَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغرب» 
وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ الْعِسَاءِ وَرَكْعَتَئْنٍ قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَْجْر). [وصحّحه الترمذي في السنن .])٤٠١(‏ 

م اس عر يهو روص 4 آي ان سح > كوس ل 20 يه ”7 2 
-٠ 4‏ وعن عائشة يته «أن النبي َل كان لا يَدَعَ أَرْبَعا قبل الظهر وَرَكْعَتَيْنِ قبل 
الْعَدَاة» رواه البخارى. 

1 مھ ےس ا و حص 6ه 0-3 ل مياد س © س 4 س 20 مع 2 1 
- وعن أم حبيبة ول قالت: قال رسول الله اة: «مَنْ حَافظ عَلى أرْبع قبل الظهر وَأرْبَع 
م 0 ےا سا له a rir‏ 1 ' 
بعدَهَا حَرَّمَهُ الله على النار» رواه الخمسة. [حسّنه الترمذي في السنن (571)؛ وصخُحه ابن خزيمة في 


الصحيح .)١1١951(‏ والحاكم في المستدرك .])١١951(‏ 


۳۲۸ 
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ترجمم الراوي: 
أم حبيبة صَوَزَنَهَعَنهَا: هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية القرشيةء أم المؤمنين» من 
السابقات إلى الإسلام» تزوجها النبي و وهي بالحبشة سنة سبع؛ تكريً ها لإيانها 

وهجرتهاء وإنهاء وحشتها بسبب فراق زوجهاء اختلف في سنة وفاتها فقيل: (57).» وقيل: 

(55). وقيل غير ذلك. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ -في حديث ابن عمر وأم حبيبة بيان للسنن الرواتب» على اختلاف بينهما في عددها؛ حيث 
أفاد حديث ابن عمر أنها عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان 
بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء وركعتان قبل الفجرء بين| أفاد حديث أم حبيبة أنها 
اثنتا عشرة ركعة؛ وذلك بزيادة سنة الظهر القبلية وجعلها أربع ركعات بدلا من 
ركعتين؛ كا بينت رواية الترمذي. 

افق الغلاء عل انما ضبق توافل راف 

٣‏ - الرواتب القبلية يبدا وقتها من دخول وقت الفريضة» وينتهي بإقامة الصلاة» وأما السنن 
البعدية» فوقتها يبدأ من الانتهاء من الفريضة إلى خروج وقتها. 

٤‏ - في حديث ابن عمر دليل على أن الأكمل والأفضل في راتبة المغرب والعشاء والجمعة أن 
تصلى في البيت. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - من فوائد الرواتب القبلية: أن النفوس كانت قبل الصلاة مشتغلة بأسباب الدنياء فقدّمت 
هذه النافلة بين يدي الفريضة صرفالهاء وجمعًا للقلب على الله تعالى» فلا يدخل في الفريضة 
إلا وهو حاضر القلب بين يدي الله. 

١‏ - صلاة النافلة في البييت أفضل؛ قال كَكِِ: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة»57"» لما فيها من مضاعفة الأجرء وإعمارا للبيت بذكر الله حتى لا تكون قبورًاء 


.)١5٠ /١( اختلاف الأئمة العلياء‎ )١( 
.)۷۸۱( رواه البخاري (4۸(» ومسلم‎ )۲( 
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2 


باب صلاة التطوع 


كا أن فعلها في البيت أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء» وفيها تربية لأهل البيت من 


النساء والصغار على الصلاة. 

٣‏ - قال شيخ الإسلام: (ومن أصر على ترك السنن الرواتب دل ذلك على قلة دينه» وردت 
شهادته في مذهب أحمد» والشافعي» وغيرهما)('). 

5 - في حديث أم حبيبة الثاني دليل على فضل أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع بعدهاء 

وأن ذلك من أسباب النجاة من النار لمن داوم عليها. 

4 - ومن الحكمة التي شرعت لأجلها الرواتب: 

أ - جبر ما قد يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصير؛ قال شيخ الإسلام: (التحقيق أنه 
لا أجر له إلا بقدر الحضور؛ لكن ارتفعت عنه العقوبة التي يستحقها تارك الصلاة. 
فلهذا شرعت السنن الرواتب» جررًا لما يحصل من النقص في الفرائض)". وقد 
جاء في السنن مرفوعا: «قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل 
بها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك». 

ب - تهيئة المسلم للترقي في درجات القرب من الله تعالى حتى يصل إلى درجة محبة الله عز 
وجل له» وني صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي بيه قال: «يقول الله 
تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه ولا يزال عبدي بتقرب 
إل بالنوافل حتى أحبّه...». 

طريقت الاستدلال: 

لا تعارض بين حديث ابن عمر من أنه بَكِةِ كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبين الأحاديث 
الأخرى التي تنص على أنه كان يصلي أربعًاء فإنه لا منافاة بينهاء فذكر القليل لا ينفي الكثير» أو 
أنه يكون قد أخبر أولًا بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضلء فأخبر به أو تحمل على حالين» 
وهو أنه كان تارة يصلي ثنتين» وتارة يصلي أربعاء فهو من خلاف التنوع» وقيل: هو محمول على 
أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين» وفي بيته يصلي أربعاء فيكون ابن عمر قد رأى مافي 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۳/ ۸۸). 
(۲) مجموع الفتاوى .)751757/١6(‏ 


رين 
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المسجد دون ما في بيته» واطلعت عائشة على الأمرين »»١(‏ وهكذا يقال في سائر الأحاديث التى 


0 نه الفجر 

قال الله تعالى: «( ون الیل مَسِيَحَُ ِبر جم 4 [الطور: 44] 

لا ذكر إدبار النجوم بعد الليل دل على أن ذلك دخول وقت الصبح» قال ابن عاشور: 
(الآية تشير إلى أوقات الرغائب من النوافل وهي صلاة الفجر والأشفاع بعد العشاء وقيام 


آخر الليل). 
1١‏ وعن عائشة يتا قالت: «ل يخن الي ل عل َيْءِ من التَوافِل أَشَدَ تَعَاهُدًا نه 
عَلَ رَكْعَتَيْ القَحر» متفق 


Tp و‎ 

5“ وعن أبي هريرة ضف : «أنَّ الى ية ري رَكْعَتَيْ الْقَجر: قل تايها كرون » 
طقل هواه أَحَدٌ 4. رواه مسلم. 

۳-وعن عائشة تا قالت: « گان الي كله إا صل رَكْعَتَيْالْمَجْر إِضْطّجَعَ عَلَ شق 
الْأَيْمَنِ». رواه البخاري. 

5 وعن أب هريرة نه قال: قال رسول الله ككل يكلذ: إا صلى أَحَدُّكُمْ الرَكْعبَْنِ بل صَلَاةٍ 
اصح ٠‏ فَليَضْطَحِعْ ع جَنْيه الَأيمَن»» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصكّحه. [الحديث 
بوذا لالظ و ا اجون رد تخا وا لے رج ف 
٥-وعن‏ عائشة قالت: ١كَانَ‏ الي ك نَمَف الرَهْعَنٍ ان كَل صََاةٍ البح 
حَتَّى إن أَقُولٌ : 176 ابام لتاب ؟!»» متفق عليه. 

5*- وعن حفصة تا قالت: گان رسولٌ الله دا طَلّعَ الْمَجْرٌ لَايُصَنٌٍ إلا رَكُعَنَيْنِ 
حَفِيفتَيْن)» رواه مسلم. 


.)08 /۳( فتح الباري‎ »)٠١١ /6( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١١١ /۳( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ »)٠١١ /١( ينظر: مسائل ابن هانئ للإمام أحمد‎ )۲( 


۳۲١ 
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ترجمم الراوي: 
حفصة وَوَإِيَدُعَتهَا: هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية القرشية» تزوجها 

رسول الله ية سنة ثلاث» كانت صوامة قوّامة» توفيت في شعبان سنة )٤٥(‏ في خلافة 

معاوية» وهي بنت ستين سنة. 

التوضيح: 

- أشد تعاهدًا: أي: أكثر محافظة» وأعظم اهتامًا. 

_- ركعتي الفجر: المراد: سنة الفجرء وقد بين ذلك قوله قبله: «من النوافل». 

- خير من الدنيا: أي: أكثر غنيمة من كل شيء قبل يوم القيامة. 

- ومافيها: أي: ما في الدنيا من المال والأهل والبنين وغيرها من زينة الدنيا وزهرتها. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث عائشة عتا الأول دليل على أن سنة الفجر من آكد السنن الراتبة» وكان 
النبي ية حرص عليهاء ولا يدعها في حضر ولا سفرء وقد أكد عليها َي بقوله وفعله. 

" - كان من هدي النبي ية في سفره الاقتصار على الفرائض» ولم يحفظ عنه بي أنه صلى في 
السفر سنة الصلاة قبلها ولا بعدها؛ إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر؛ فإنه لم يكن يدعها 
ا 

۳ - دل حديث أبي هريرة على أن السنة في ركعتي الفجر قراءة سورة (الكافرون) في الركعة 
الأولى» وسورة (الإخلاص) في الركعة الثانية. 

٤‏ - ودل حديث عائشة الثاني على أنه يستحب الاضطجاع بعد صلاة راتبة الفجرء وفي حديث 
أبي هريرة الذي يليه الأمر بذلك» وهو ما دفع بعض الظاهرية إلى القول بوجوب الاضطجاع 
بعد ركعتي الفج ر لكن الحديث الذي فيه الأمر بالاضطجاع شاذء فلا يحتج به. 

ه + حديث عائشة دليل على أنه يسن الفصل بين النافلة والفريضة» وهو مذهب الشافعية 
والحنايلة”). 

.)٤۷۳ /١( زاد المعاد‎ )١( 

.)١977/9( المحلى‎ )( 

.)١١7 /٤١( الموسوعة الكويتية‎ )۳( 
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7 - وفيه أن الاضطجاع يكون على الجانب الأيمن» ويكون إذا صليت هاتان الركعتان 
بالبيت قبل الفجر» فإذا صلاها في المسجدء أو بعد الفجرء فلا يضطجع. 

۷- في حديث عائشة الثالث وحديث حفصة استحباب تخفيف سنة الفجرء فلا يشرع إطالة أ 
ركن من أركانبها. 

الد لالات الإيمانيم والمقاصديدي: 

١‏ - قال ابن القيم: (كان ية يصلي سنة الفجر بسورتي (الإخلاص»» و(الكافرون)» وهما 
الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوخيد الاعتقاذ والقصدء. 
فسورة (الإخلاص) متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب من 
الأحَديّة المنافية لمطلق المشاركة» وَالصَمَديّة ية المثبتة لجميع صفات الكمالء ونفي الولد 
والوالد» ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير» فتضمنت هذه السورة 
إثبات كل كمال له سبحانه» ونفي كل نقص عنه)ء وهذه الأصول هي مجامع 
التوحيد العلمي الاعتقادي» فأخلصت: طقل هو الله أَحَدٌ ) قارئها المؤمن بها من 
اله كالمل 

۲ - وقال شيخ الإسلام: (سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل» والوتر خاتمته» ولذلك كان 
النبي ية يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاصء وهما الجامعتان لتوحيد العلم 
والعمل» وتوحيد المعرفة والورادة. وتوحيد الاعتقاد والقصد). (1) 

۳ - قال ابن القيم: (وفي اضطجاعه على الشق الأيمن سرٌّ؛ وهو أن القلب معلق في الجانب 
الأيسرء فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر؛ استثقل نومًا؛ لأنه يكون في دعة واستراحة 
فيثقل نومه» فإذا نام على شقه الأيمنء فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم؛ لقلق القلب)". وفي 
هذه الاستراحة اليسيرة راحة» واستجمام لصلاة الفجرء والله أعلم. 


(۱) ينظر: زاد المعاد (۱/ 0705 توضيح الأحكام (۲/ .)79٠‏ 
(۲) زاد المعاد .)7١51/١(‏ 
(۳) زاد المعاد .)7١57/5١(‏ 
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طريقم الاستدلال: 


١‏ - مايحتمل من الأفعال خروجه من الجبليّة إلى التشريع بمواظبة النبي يك له على وجه 
خصوص» يستحب التأمي به فيه؛ حيث إن هناك بعض الأفعال النبوية هي في الأصل 
أفعال جبلية» لكن يحتمل أنها للتشريع» وهي الأشياء التي واظب عليها النبي بي على وجه 
عصوض ونان يرقب تنه كال مسماع بعد ر كمي E a‏ تحب 
التأسي فيها لقوله تعالل: « لد 6ن لک فى رَسُولٍ الو سوه حَسَيَةٌ 4[الأحزاب: :]1١‏ وهذا 
فول أكتر المحدفين 17 

؟ - يجوز التخصيص بالإقرار» ىا صح أن النبي يك رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر بعد 
الصبح» فأقره على ذلك» فيخص به بيه يك عن الصلاة بعد الصبح؛ لأنه لا يجوز أن 
یری منكرًا فيقر عليه فلم| أقره دل على جوازه"'. 

استحباب صلاة أربع ركعات قبل العصر وركعتين قبل المغرب: 

نان اھ تسا موي تر وة قر لع ال قل هت تي الل سيخ 

وأا الثيار لمك َضَن ) [طه: .]1٠١‏ 
قال ابن عطية: (وقالت فرقة: في الآية إشارة إلى نوافل؛ فمنها #إءاتآي الل ومنها مَل 

طلوع ألشَّمْيس4» وركعتا الفجر والمغرب: «أطراف النهار» ... وملك ّى أي: لعلك 

تعطى ما يرضيك). 

1 عن ابن عمر ناهت قال: قال رسول الله يل: «رَحِمَ الله مرا صل أَرْبَمَا قَبْلَ 

الْعَضْر)ء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه» وابن خزيمة وصحّحه. [أعلّه أبوداود 

الطيالسي في المسند (4 .)7١‏ وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (©/ 00 

۸-وعن عبد الله بن مغفل المزني ط4 قال: قال رسول الله وكِِ: ١صَلُواقبِلَ‏ عفرب صَلُوابِلَ 


الْمَغْرب» ته قل في الثالَة: «لّنْ ضَاءَ»» كراهية أَنْيتَخِذّهَا الاس سُنَةه رواه البخاري. 


.)۸۲ من أصول الفقه على منهج آهل الحديث (ص‎ »)٠٠١ /١( ينظر: إرشاد الفحول‎ )١( 
.)١7 ينظر: اللمع في أصول الفقه (ص‎ )۲( 
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ورو لانن ا الي يكل صلى قَبْلَ الْمَغْرِبٍ رَكْعَمَينِ». [ضمّفها ابن القيم ني زاد المعاد 
(۱/ ۲٠)ء‏ والألباني في تمام المنة (ص: 57 .])١‏ 
49- وعن أنس وَبْه قال: ١كُنَا‏ صلی رَكْعَتَْنِيَعْدَ عُرُوب الشّمْسء فَكَانَ لبي كا يرسا 
لم يمرا هتا رواه مسلم. 
التوضيح: 
- رحم الله امرأً: إما أن يكون هذا دعاء لمن صلاهاء أو هو خبر منه اة أن من صلاها دخل 
في ضمن من رحمهم الله تعالى. 
- كراهية أن يتخذها الاس سئة: أي: شريعة وطريقه لازمة. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في حديث ابن عمر دليل على استحباب صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر. 
۲ - ني حديثي عبد الله بن مغفل وأنس دليل على استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب. 
۳- الركعتان قبل المغرب ليستا من السنن الرواتب» فلا تستحب المداومة عليههما؛ لئلا تأخذا 
حكم الرواتب» والله تعالى أعلم. 
الد لالات الايمانييّ والمقاصديي: 
الدعاء منه َة بالرحمة أو إخباره عن حصوها لمن صلى تلك النافلة» بما يدعو المؤمن 
الحريص على المحافظة عليها. 
طريقت الاستدلال: 
١‏ - القرينة التي صرفت الأمر في قوله: «صلوا» عن الوجوبء هي قوله ية آخر الحديث: 
«لمن شاء»» فدل على أن الأمر فيه للندب. 
١‏ - قوله: «كراهية أن يتخذها الاس سئة»: لم يرد نفي استحبابها؛ لأنه لا يمكن أن يأمر ب لا 
يستحبء بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها» ومعنى قوله سنة: أي: شريعة 
وطريقة لازمة» وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض(١2.‏ 


.)5١ /۳( فتح الباري‎ )١( 
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۳ - في حديث أنس دليل على حجية السنة التقريرية؛ فإن الصحابة كانوا يحتجون بسكوت 
النبي ية وعدم إنكاره على شرعية الفعل؛ لأن النبي ية لا يؤخر البيان عن وقته. 
الترغيب في فيام الليل : 
ات تعالى مادحًا عباد الرحمن: وان تيت اهر سكا وَفِيكمًا4 [الفرقان: 54]. 
وقال الله تعالى: ل إن تاش ايل جى أَمَدُ وا وَأ قيا [المزمل: >] وقال الله تعالى: 
ومن آل هبد بدء ول اک عَم أن يَبَعَكَكَ رب مَقَامَا مَحَحُووًا 4 [الإسراء: ۷۹]. 
١٠-عن‏ أبي هريرة نه قال: قال رسول الله لا: «أَفْضَلٌ الصلاة بَمْدَ الْمَرِضَةٍ صَلَاهٌ 
الليّل»» أخرجه مسلم. 
#١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَلِتَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله َك «إن أحب 
الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام نصف الليل» ويقوم 
ثلثه. وينام سدسه. وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا». متفق عليه. 
١؟/”-‏ وعنه قال: قال لي رسول الله كَكِيِْ: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليل 
فترك قيام الليل»» متفق عليه. 
سيب ورود حديث عبد الله بن عمرو الأول: 
ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص عتا كان يسرد أي يداوم الصيام والقيام فقال 
له رسول الله اة إن لجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا ولزوجك عليك حمًا فأعط كل 
ذي حق حقه ثم ذكره217. 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على أن أفضل النوافل بعد الفرائض هو قيام الليل» وقد اتفق 
العلماء على أن النفل المطلق في الليل أفضل منه في النهار"'. 
۲ - دل حديث عبد الله بن عمرو الأول على أن أفضل الصيام هو صيام يوم وإفطار يوم» 
وهو صيام نبي الله داود وَِاةٌ. 
)١(‏ البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف .)7١/١(‏ 
(۲) شرح النووي على مسلم (۸/ 08). 
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8- في حديث عبد الله بن عمرو الأخير دليل على أن قيام الليل ليس بواجب» إذ لو كان 
واجبًا م يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم7١).‏ 

٤‏ - فيه جواز ذكر الشخص با فيه من عيب إذا:قصد بذلك التحذير من صنيعه. 

- استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط7"). 

7 -وفيه: الإشارة إلى كراهة قطع العبادة وإن للم تكن واجبة7"). 

۷- فيه جواز ذكر الشخص با فيه من عيب إذا قصد التحذير من صنيعه» وقيام الليل لم يكن 
فرضًا على فلان المذكورء فلا يكون بتركه عاصيًا حتى يستر عليه. وقيل: هو على 
التمثيل» أي لا تكن کرجل كان يقوم من الليل فترکه» كما في قوله تعالى: إوَلَا توأ 
ڪال قبت َر [النحل:47] للتنفير من هذا الفعل. وقيل غير ذلك. 

الد لالات الإيمانيي والمقاصديب: 

١‏ -الحكمة من تفضيل صلاة الليل على صلاة النهار: أنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى 
الإخلاصء ولأن صلاة الليل أشق على النفوس؛ فإن الليل محل النوم والراحة من التعب 
بالنهار» فتك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة» ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب 
إلى التدبر؛ فإنه تنقطع الشواغل بالليل» ويحضر القلب» ويتواطأ هو واللسان والفهم. 

۲ - أفضل القيام هو نوم النصف الأول من الليل» وقيام ثلثه» ثم نوم سدسه؛ لما فيه من أخذ 
النفس حاجتها من الراحة أولاء ثم القيام وقت النزول الإلحيء ثم نوم السدس الأخير؛ 
ليكون أنشط لصلاة الصبح وأذكاره. 

۳ - وفي حديث عبد الله بن عمرو الثاني أن التشديد في العبادة قد يؤدي إلى تركها وهو 
مذموم7؟؟» وقد روى الشيخان أن ابن عمرو كان لا ينام الليل» فقال له النبي إلا 
«ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطرء وتصلي ولا تنام؟! فصم وأفطرء وقم ونّمْء فإن لعينيك 
عليك حقاء وإن لنفسك وأهلك حقا». 


.)5١١ /۷( عمدة القاري‎ )١( 

(۲) عمدة القاري (۷/ »)۲٠١‏ طرح التثريب (5/ .)١59‏ 

(۳) عمدة القاري (۷/ .)35١١‏ 

(5) مرعاة المفاتيح (5 / ۲۳۲)ء حاشية السندي على النسائي (۳/ .)٠٠٥١‏ 
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٤‏ - وفيه أيضًا الحث على قيام الليل» وعظيم اهتهام النبي يكل به» وبيان أنه من أجل القربات. 
-٥‏ ينبغي للمسلم أن يحذر من التشدد في العبادة وتكليف النفس ما لا تطيق من الطاعات» 
ومن فَعَلَ ذلك غلبه الدين لكثرة الأعمال والطاعات» فيكون آخر أمره العجز والانقطاع» 
لأن الله تعالى أوجب على عباده وظائف من الطاعات في وقت دون وقت» تيسيرًا ورحمة» 
ولأن الإنسان إذا أخذ بالقصد دام عمله» وتمكن من أداء الحقوق كلهاء حقٌ الله تعالىء 
وحقٌ النفس» وحق الأهل والأصحاب برفق وسهولة» وقد قال النبي يَلكْهِّ: إن أحب 
الأعبال إلى الله أدومها وإن قل». 
التأكيد على سنة الوتر وبيان وفته : 
ادبن وتر [الفجر: ]. 
قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة» منها شفع كالرباعية والثنائية» ومنها 
وتر كالمغرب. فإنها ثلاث» وهي وتر النهار. وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل. 
۳-وعن أبي أيوب الأنصاري اه أن رسول الله لاء قال: «الوثر حو حَقّ عل کل مُسْلِم مَنْ 
أحبٌ أنْ يُوتِرَ بكَمْس فَلْيِفْعَلُ وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يُوتِر بتَكَاثِ فَلْيَفْعَلُ ون أب دور براح 
فَلْيَفْعَلٌ). رواه الأربعة إلا الترمذي. وصحّحه ابن حبان» ورجّح النسائي وقفه. [قال ابن حجر 
في التلخيص الحبير (۲/ 877): صح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه. 
وهو الصواب]. 
5/"- وعن بريدة د قال: قال رسول الله يكه: «الْوْرُ حَقٌ فَمَنْ ايور قَلَيْسَ ناا أخرجه 
أبو داود بسند لين» وصحّحه الحاكم. [عدَّه الذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ 17 ) من مناكير أي منيب 
العتكي» وضعفه غير واحد]. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد. [إسناده ضعيف فيه الخليل 
الضبعي. وأَعِلَّ بالانقطاع أيضًا]. 
۶ وعن علي بن أبي طالب * طبه قال: «لَيْس الور ب 6 بِحَنْم كهية المَكتوية وَلَكِنْ سنه 
زرل 01 روا السا رال ری وه و الاک ود 
٠١‏ وعن جار ین مد اھ أن رسول امن کور قاق آم تقوم رلوک 
ر وَقَالَ: «إفي خد حَشِيتٌ أَنْ يُحْتَبَ عَلَيكُمْ الْويرُه» رواه ابن حبان. مار الخدت غل عصى بن جازية 
الأنصاري: د وفي الصحيح عن عائشة بلفظ: «(إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل»]. 


۸ 
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على ر 


E a‏ قال رسول الله عَكَلِ: إن اله أمَدَّكُمْ بصلا هي حير 
لَكُمْ مِنْ مر تمر التعم» فُلْما: وَمَا هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْوئْرٌ مَايَيْنَ صلا الْعِتََاءِ إل طُلُوعِ 
لْمَجْرِ واه اة إلا بردي وصحّحه الحاكم. [ضمّفه البخاري في التاريخ الكبير 
(5/ ۱۹۲)» والترمذي في السئن (557). وابن حبان ني الثقات (0/ 45 ): وغيرهم]» وروى أحمد عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده نحوه. [إسناده ضعيف؛ ضعًّفه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(457/1) والنووي في خلاصة الأحكام (1851)]. 
۸-وعن عاحّ دب قال: قال رسول الله يكلِة: ١َوْيرُوايَا‏ أَهْلَ الْقَرْآنَ قن لله وئر تب الْوثْرَه. 
رواه الخمسة وصحّحه ابن خزيمة. [أعلّه الترمذي في السنن (401)» وهو من قول عامٌ أصحٌ كما في علل 
الدارقطني في العلل (۲/ 4 5 )]. 
ترجمم الراوي: 

خارجة بن حذافة: هو ابن غانم القرشي العدوي» وكان قاضيا بمصر لعمرو بن العاص» 
وأحد فرسان قريش» يقال: إنه كان يعدل بألف فارس» قتل بمصرء قتله أحد الخوارج سنة .)5٠(‏ 
التوضيح: 
- الوتر حقٌّ: الحق هو الشيء الثابت» والمراد به هنا أنه مشروع ثابت. 
- فليس منا: أي: ليس من أهل سنتناء وعلى طريقتنا. 
- ليس بحتم: أي: ليس بلازم واجب. 
- القابلة: الليلة التالية. 
- أن يُكتبّ عليكم: أي يفرض. 
- أمدّكم: أي: جعلها زيادة لكم في أعمالكم؛ أمدّه بمعنى زاده. 
- خير لكم من حمر النعم: حمّر: جمع أحمر» والنعم: الإبل» وقال ذلك لأن حمر النعم أعز 

الأموال عند العرب. 
- أهل القرآن: المراد المؤمنون المصدقون للقرآن المنتفعون به» وقد يراد به القراء. 
- إن الله تعالى وتر: أي: واحد في ذاته؛ فلا شبيه له» واحد في أفعاله؛ فلا شريك له. 
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الدلالات الفقهيت: 

.( استدل الحنفية بحديثي أبي أيوب وبريدة على أن الوتر واجب‎ - ١ 

۲ - وني حديث أبي أيوب دليل على جواز الإيتار بواحدة» والإيتار بخمسء وهو مذهب 
الجمهورء أن الثلاث ليست لازمة خلافًا للحنفية. 

۳ - في حديث علي وجابر دليل على أن الوتر ليس بواجب» وإنما هو سنة» وهو قول جمهور 
الفقهاء وصاحبي أبي حنيفة7"). 

ا بس و ان لا عدر ا ا ا a‏ 
سوءء ولا ينبغي أن تقبل شهادته) 7). 

4 - ودل حديث خارجة أيضًا على أن أول وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء سواء 
قدمت في حالة الجمع أو أخرت» فالعبرة بصلاة العشاء» ولا يعتد به قبل العشاء مطلقاء ويمتد 
إلى طلوع الفجر عند الجمهورء وعند المالكية يمتد وقت الوتر إلى صلاة الصبح» فيكون ما بين 
طلوع الفجر وصلاة الصبح وقتا للوترء ويعتبرونه وقت ضرورة» لا وقت اختيار. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - في قوله: إن حَشِيتٌ أن يكْتَبَ عَلَيَكُمْ الورا: بيان شفقة النبي ية على أمتهء ورأفته م 
ay‏ من العبادات ما يشق عليهم» أو ما لا يقومون به فيأثموا. 

۲ - وفيه دليل على أن الله تعالى يمن على عباده بطاعته وعبادته؛ حيث إنها زيادة في حسناتهم» 
ورفعة في درجاتهم» وقربة لهم عند ربهم. والله تعالى غني عنهم وعن عياداتهم؛ 

aS 


٣‏ - وني حديث عام + خص أهل القرآن بالذكر لمزيد شرفهم بحمل القرآن» فينبغي أن يكون 
لهم عناية زائدة بالوتر خاصة وبغيره من العبادات» فهم أحق من قاموا بها. 


2-0 


.)7٠١ /١( فتح القدير‎ )١( 

.)۲۷١ /١( بدائع الصنائع‎ »)735١١ /۲( المغني‎ )۲( 
.)٥۹٤ /۲( المغني‎ )۳( 

.)5٠00 /۲( توضيح الأحكام‎ )٤( 


E 
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5 - وفيه دليل على أن الوتر من صفات الله تعالى» وأنه تعالى يحب ما وافق صفاته» فهو عليم 
يحب العلم والعلماء» كريم يحب الكرم والجودء وهكذا في كل ما يوافق أسراءه نما يناسب 
مقام العبد7١).‏ 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - في قوله: «الوتر حق» يقول الصنعاني: (والخديث محمول على تأكد السنية للوتر جمعًا بينه 
وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوب). 

١‏ - استدل الحنفية على الوجوب بحديث خازجة بأن الأصل في المزيد أن يكون من جنس 
المزيد عليه» فمقتضاه أن يكون الوتر واجبًا. وما رد عليهم به جمهور العلماء: أنه لا يلزم 
أن يكون المزاد من جنس المزيدء فقد روى محمد بن نصر المروزي في الصلاة من حديث 
أبي سعيد رفعه: «إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي 
الركعتان قبل الفجر»"'. 

٣‏ - من الأدلة على عدم وجوب الوتر: الاستقراء؛ وذلك لأن الوتر يؤدى على الراحلة» وكل 
مايؤدى على الراحلة لا يكون واجبا. 
أما إنه يؤدى على الراحلة فهذا مجمع عليه» ولا خلاف فيه» وأما أن كل ما يؤدى على الراحلة لا 
يكون واجبّاء فلأننا استق رأنا وظائف اليوم والليلة أداءً وقضاء فوجدنا أن ما كان منها واجبًّا لا 
يؤدى على الراحلةء ولذلك جعلنا حكم الجزئي -وهو الوتر- كحكمها الثابت بالاستقراء7؟). 

٤‏ - استدل الجمهور بقوله: "إلى طلوع الفجر» على أن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر؛ لأن 
ما بعد (إلى) يخالف ما قبلهاء فيكون ما بعد الفجر ليس وقنًا للبوتر» وأجاز كثير من 
السلف قضاء صلاة الوتر بين الأذان والإقامة. 


.)7371* /۳( ينظر: منحة العلام‎ )١( 

(۲) سبل السلام (۲/ .)١7‏ 

(۳) تحفة الأحوذي (۲/ .)٤١۹‏ 

(5) ينظر: الوجيز في أصول التشريع الإسلامي (ص‌۳۲۰-٠۲").‏ 


۳٤1 


كيفية صلاة الليل والوتر: 
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قال الله تعالى: ‏ إن ريك لر أنك مر فوم أن ِن تلق الل صقر وهر وطايمَة من أن مك 
که رای وَآلهَارَعَِأن أن خصو کب ع1 قا أ ما رمن لمران [المزمل: .]۲١‏ 

وقال الله تعالى: ل ودين یر ا د يما وا [الفرقاد: <[ 

وقال الله تعالى: «( كنأ ليا م آَل ما 21111 ] فلم يحدد الله تعالى لما 
وقتا ولا عددّاء وفتح باب التنافس فيها لعباده. 


Et 


49- عن ابن عمر عتا قال: قال رسول الله وك: «صَلَاة اللَبْل م منتى مَشتى» قدا شي 
أَحَدّكُمْ الصّبّْحَ صل رَكْعَةَ وَاحِدَة نوير له ما قَدْ صَل» متفق عليه. 

وللخمسة -وصحّحه ابن حبان- بلفظ: «صَلَاة للل وَالتهارٍ مَْتّى مَنْتَى). وقال النسائي: 
«هذا خطأ». [زيادة «النهار» شاذة؛ أعلّها التر مذي في السنن (0417). وابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(۲۱/ ۲۸۹)» وقال أحمد ني المسائل لأبي داود (۱۸۷۲): كان شعبة يتهيّبه» ونسب الحافظ في الفتح (۲/ 4174 ) 
إعلاها لأكثر أئمة الحديث]. 

"٠‏ وعن عائشة يَعََِعَتَا قالت: مَا كَانَ رَسُولُ الله بك يزيد في رَمَضَانَ ولا في عبرو على 


ر ص 
o‏ 


إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ: بحل او اناا وساي E‏ 
عَنْ حسّنهنٌ وَطُوهينَ» ' تم بصي ثَكَانًا. قَالَتْ عَايْسَةَ فَقَلْتٌ: يا رَسُولٌ الله» َنام قبل أَنْ تُويَرَ؟ٍ ! 
قَالّ: (يَا اة 3 ن عي ََامَانٍ ولا يام َلِي) . متفق عليه. 

-*١‏ وعنها قالت: «كَانَ بصي مِنْ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَمَاتِء وَيُوتِرٌ بِسَجْدَق وَيَرءَ م ركعت" 
ا 

۲-وعنها قالت: «گانَ رَسُولٌ الله كه لا مِنْ اليل نات عَشْرَةَ رَكْعَة يُوترمِنْ ذَلِكَ 
حمس لق كو لاوقا وه سام 

وعنها قالت: ِن كل اليل كذ ا ور رَسُولُ الله يكل واْتهَى وبر إل السحر»» متفق عليه 
التوضيح: 

- صلاة الليل: أي: نافلة قيام الليل. 

- مثنى مثنى: أي: اثنتين اثنتين» والمراد: يسلم في كل ركعتين. 

- إذا خشي أحدكم الصبح: أي: طلوع الفجرء وفوات صلاة الوتر. 


E۲ 
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- توتر له: أي: تلك الركعة الواحدة توتر ما قد صلى من الشفع الذي قبلها. 

- فلا تسأل عن حسّنهن وطوهن: أي: أنهن في النهاية من كال الحسن والطول» مستغنيات 
بظهور ذلك عن السؤال عنه. 

- إِنَّ عينيّ تنامان ولا ينام قلبي: هذا حال نفوس الأنبياء الكاملة القدسية المتعلقة بالله. 


- من كل الليل قد أوتر: أي: من جميع أجزائه» من أوله» ومن وسطه. ومن آخره» واستقر أمره 


على الصلاة آخره. 
الد لالات الفقهدى: 
١‏ - في حديث ابن عمر بيان لكيفية صلاة الليل» وأنها تصلى اثنتين اثتتين» يسلم في كل 
ركعتين» وهو قول الجمهور .)١(‏ 


۲ - وفيه أن أقل الوتر ركعةء وأدنى الكمال للوتر ثلاث ركعات» وأفضله وأكثره إحدى 
عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة). 

۳ - وفي الرواية الثانية دليل على أن صلاة النهار تكون اثنتين اثنتين كصلاة الليل» لكن زيادة 
(النهار) شاذة لا تصح. 

٤‏ - في قوله: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» دليل على أن الناقض نوم القلب» وهو حاصل مع كل 
من نام مستغرقَاء فيكون من المخصائص النبوية أن النوم لا ينقض وضحوءه ل . 

4 - ودل حديث عائشة كتا الثاني أنه بك كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يصلي 
عدن ركعات وير تر يواخدة» نم بصل ركم ال يكون جف ذلك تار عضر ة. 

5 - ودل حديثها الثالث أنه ية كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يصلي ثان ركعات 
في الليل» وخمس يوتر بهن» ورجح ابن حجر أن الركعتين الزائدتين هما ركعتا افتتاح قيام 
الليل؛ لأن النبي ية كان لا يزيد في قيام الليل لا في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة(؟). 


.)۱۸۷ /۲( ۲۹۳)ء المجموع (5/ ۹٤)ء الإنصاف‎ /١( أسهل المدارك‎ )١( 

(۲) البيان للعمراني (۲/ 317). المبدع شرح المقنع (۲/ ۷)ء كشاف القناع .)٤١١/١(‏ 
(۳) سبل السلام (۲/ .)١7‏ 

.)١١ /۳( الفتح‎ )5( 


E 
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/ا - 


=٣ 


تجوز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة عند ماهير العلاء» بل حكاه ابن عبد البر 
إا وقال الشيخ ابن عثيمين: (فلا ينكر على من صلى إحدى عشرة أو ثلاثا 
وعشرين» بل الأمر في ذلك واسع). 

الترغيب في تأخير الوتر إلى وقت السحر لمن يثق من نفسه بالانتباه؛ لأنه آخر الأمور من 
فعله لق (۳). 


الد لالات الإيمانين وامقاصديب: 
١‏ - زيادة (النهار) شاذة لا تصح» لكن (الأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنى؛ لأنه 


7 
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أبعد عن السهوء وأشبه بصلاة الليل» وبتطوعات النبي بء والصحيح أنه إن تطوع في 
النهار بأربع فلا بأس)(؟). 

قول عائشة كتا عن الركعات التي كان يصليها النبي وَك: قلا شال عَنْ حسّنهنَ 
وَطُوطرةً) دليل على حسن عبادته َه والتذاذه بمناجاة مولاه» وهو قدوة لكل مؤمن. 

قيام الليل» والوترء وصية النبي يك ودأب الصالحين» وخلوة العارفين» ورياض 
الصالحين» وعون السائرين في طريق الله. 


طريقت الاستدلال: 


- ١ 


تمسك الحنفية بمفهوم حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» على أن نفل النهار أربع» ومنعه 
الأئمة الثلاثة بأن لفظ (الليل) مفهوم لقب» وليس بحجة عند أكثر العلماء. 

وبعض العلماء يرى أنه لا مفهوم لقوله بء «صلاة الليل مثنى مثنى» وأن ذكر الليل كان 
جوابًا لسؤال من سأل عن صلاة الليل» وهذا يدفع القول با مفهوم*ء وقد بوب البخاري 
بقوله: باب التطوع مثنى مثنى» قال ابن حجر: (أي في صلاة الليل والنهار). 


(۱) الاستذکار .)۲٤٤ /٥(‏ 
(۲) فتاوى الشيخ ابن عثيمين (۱/ .)٤١١‏ 
(۳) توضيح الأحكام (۲/ .)٤۱۹‏ 

(5) المغني (۲/ )٥۳۷‏ بتصرف. 

.)٠١١ /۹( فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 


٤ 
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ومن الدليل أيضًا على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل سواء: أن رسول الله كو كان 
يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد الجمعة ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وركعتي 
الفجرء وكان إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين قبل أن يدخل بيته» وصلاة الفطر 
والأضحى والاستسقاء وقال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين»» ومثل هذا كثير. 

۲ - من شروط الحديث الصحيح ألا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين للحديث» وهذا 
الشرط في الحديث مفقود؛ لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن ابن عمر 
دون ذكر «النهار»» وهذه الزيادة تفرّد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر دون سائر 
من رواه عن ابن عمر» .2١7‏ 

۳ - فإن قيل: كيف يجمع بين نومه َة عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس كما جاء في حديث 
(التعريس)» مع قوله: ”إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»؟ قال النووي: (لا منافاة بينهم|؛ لأن 
القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره 
ما يتعلق بالعين» وإنا يدرك ذلك بالعين» والعين نائمة وإن كان القلب يقظانًا) ("“. 

rE 


قال الله تعالى: ‏ اّمم ولور ) [الفجر: ]١‏ فذكر الوتر بعد الشفع. 
5 عن ابن عمر تة أن النبي يك قال: «اجْمَنُوا خر صََايِكُمْ الل يراك متفق عليه. 
6- وعن ابن عمر يته عن النبي بي قال: إا طَلَعَ الْمَجْوٌ كذ ذَهَبَ كل صَلَاةٍ الل 
َالْوَئْرُ فَأوَْوُوا قَبلَ طُلُوع الْمَجْرِ). رواه الترمذي. [ضعفه وأنكره أحمد والبخاري-فيا نقله 
الترمذي في العلل (ص 707)» ورجّح ابن رجب في فتح الباري (778/5) وقفه]. 
85- وعن أي سعيد الخدري ڪه أن النبي ييا قال: «أَوْتَرُوا قَبْلَ اَن تُضْبِحُوا»؛ رواه مسلم» 
ولابن حبان: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ الصّبْحَ ويوير فَلَا ونر لَّهُ». [أشار البيهقي في الكبير (/ 775) إلى أن 
المحفوظ رواية مسلم]. 
وعن جابر َه قال: قال رسول الله :من حاف أن لا قوم مِنْ آخر اليل يوت وله 


0# 


طَمِعَ أن يَقُوءَ آخِرَهُ ليور آخِرَ اليل ِن صَلَاة آخر اليل مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أفُضَلٌ)؛ رواه مسلم. 


(۱) تمام المنة (دص 94" )., 
(۲) شرح النووي على مسلم (5 / .(\Af‏ 
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التوضيح: 
- صلاة آخر اللّيل مشهودة: أي: تشهدها الملائكة» والمراد: ملاتكة الليل» وملائكة النهار. 
الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديثي ابن عمر دليل على أمرين اتفق عليهم العلماء: 
الأول: أنه يسن للمصلي أن يجعل الوتر آخر النوافل التي يصليها بالليل» فإذا أراد أن 

يتنفل بعد صلاة العشاءء فإنه يجعل صلاة الوتر آخر تلك النوافل. 
الثاني: أن أفضل وقت للوتر هو السحرء وهذا متفق عليه أيضًاء إن كان يثق من نفسه أنه 
يقوم آخر الليل7١).‏ 

۲ - وفي حديث ابن عمر الثاني دليل على أن وقت صلاة الليل والوتر ينتهي بطلوع الفجر. 

۳ - في حديث أبي سعيد دليل على أن وقت الوتر قبل طلوع الفجرء فإذا طلع فقد انتهى وقت 
الوتر» فلا يشرع لخروج وقته؛ لأن الوتر عمل الليل فلا يجعل في النهارء فعلى المسلم أن 
يتحرّى بوتره الوقت المناسب الذي يستطيعه أول الليل أو وسطه أو آخره» فإن تيسر له 
آخر الليل فهو أفض[ (". 

5 - والذي يظهر من صنيع الحافظ - رحمه الله- بإيراده رواية ابن حبان عقب حديث 
أبي سعيد أن الحديث محمول على من ترك الوتر متعمدًا حتى طلع الصبح» فهذا قد فاتته 
ا ا 0 
الأقوال في المسألة. وأما من نام عنه أو نسيه» فهذا جاء فيه: (مَنْ مَنْ ام عَنْ عَنْ صلاة أو نسيها 
حب وو رسي 0 

الد لالات الإيمانيي والمقاصدبي: 

١‏ - في حديث جابر تأكيد لما سبق من أن صلاة الوتر إلى آخر الليل أفضل؛ لأن صلاة الليل 
تشهدها الملائكة» فتكون أقرب إلى القبول وحصول الرحمة» ولكن إن خاف أن ينام عنه 
فليصله قبل ذلك لئلا يفوته. 

(۱) الفتاوى الهندية (۱/ ١‏ 5)» حاشية العدوي (۱/ ۹٥۲)ء‏ شرح المنهاج (۱/ 711)» كشاف القناع (5177/1). 


(۲) منحة ة العلام (6/ (TTY‏ 
(۳) ينظر: المرجع السابق (۳/ .)۳٣٣۳‏ 
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١‏ - فضيلة وقت آخر الليل» وهو وقت التنزل الإلهي» وأفضل أوقات المناجاة والدعاء 
ونافلة الصلاة» فينبغي للعبد ألا يأتي عليه هذا الوقت إلا وهو يسأل الله ما يرجوه من 
خيري الدنيا والآخرة» فإنه جديرٌ بان ينال مطلوبه» كما قال ابن رجب ح رحمه الله-: 
(ليس بعاقل من كانت له حاجة إلى الله تعالى» ثم ينام وقت السّحَر). 

طريقتة الاستدلال: 

الأمر في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّا؛ أمر ندب» لا أمر وجوب؛ لأنه ثبت أن 
النبي ية صلى ركعتين بعد الوتر کا في صحيح مسلم. 


من أحكام صلاة الوتر: 

ا الله يك يَقُولُ: «لَا وران في لَيْلَةهء رواه 
أحمد والثلاثة» وصحّحه ابن حبان. [وحسّنه الترمذي في السنن .])٤۷١(‏ 
4- وعن اي بن كعب ڪه قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كلل ُو ب « سح لشم يك أل و 
لفل ايها كروت € ول فل هول أَحَدُ 4 رواه أحمد وأبو داودء والنسائي وزاد: 
«وَلَا يُسَلُمُ إل في آخرهِن». [زيادة لا تصح]. 
*- ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة عتا وفيه: «كُلَّ سُورَةٍ في رَكْعَةٍ وف 
الأخيرَة: كل هْوَاَه أَحَدٌ 4 وَالْمُعَوٌدَئيْن). [فيه ضعف. وأنكر زيادة المعوذتين أحمد وابن معين فيا نقله 
ابن الجوزي في التحقيق (/ 07)]. 
ترجمم الراوي: 

أبي بن كعب: هو أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو الأنصاري 
ا لخزرجي» يكنى أبا المنذرء سيد القراء» وكان من السابقين إلى الإسلام» شهد العقبة مع 
السبعين» وبدرًا وما بعدهاء وجمع القرآن في حياة النبي كيده وكان رأسًَا في العلم والعمل» 
مات سنة (۱۹) أو (۲۰) أو (757)» وقيل: بقي إلى سنة: (77). 
التوضيح: 
- لا وتران في ليلة: أي: لا توتروا مرتين في ليلة. 


TEV 
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الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث طلق دليل على أن الوتز لا يتكرر في الليلة الواحدة مرتين؛ فمن أوتر أول الليل ثم 
يسّر الله له القيام آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له» ويكفيه وتره الأول. 

۲ - نقض الوتر هو: أن الإنسان إذا أوتر أول الليل ثم قام من آخر الليل يتهجد بدأ صلاته 
بركعة واحدة لتشفع الركعة الأولى؛ وهي ركعة الوتر» ثم يصلي ركعتين» ركعتين» ثم 
رارق عر بيااه N Opa‏ السو -يمنهم 
الأئمة الأربعة - إلى أنه لا يجوز نقض الوترء ومن أراد أن يتنفل صلى شفعًا ولا يوتر مرة 
ار وذهب بعض الصحابة والتابعين» إلى جواز نقض الوترء لحديث: «اجعلوا 
آخر صلاتکم بالليل و تَرًا». 


۳ - في حديثي أبي بن كعب وعائشة رتكا بيان لما يسن قراءته في صلاة الوترء وأن السنة 


4 


ےم جو كيب 


أن يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بوج شم كبك الل 4. وني الثانية ب طمُلْيتَيهَا 
ارون 24 وني الثالثة ب فل هاده اح 

٤‏ - في الرواية الثانية لحديث أبيّ دليل على جواز أن تسرد ركعات الوتر الثلاث ولا يسلم إلا 
في آخرهن» والأولى أن يسلم بعد الركعتين» ثم يوتر بواحدة. 

الد لالات الإيمانيي والمقاصدديى: 

١‏ - المقصود من كثرة قراءة هذه السور في الوتر: هو ما تشتمل عليه آياتها من معاني التوحيد 
والإيمان بالله تعالى والبراءة من الشرك وأهلهء فينبغي إعطاؤها حقها من التدبر والتأمل 
وإعمال الفكرء لا قراءتها سردا بقلب غافل لاه. 

۲ - الأفضل عدم المداومة على هذه السور؛ لثلا يظن العامة وجويهاء قتراه الفاضل أحيانًا لبيان 
الحكم أفضل من المداومة عليه؛ لأن تعليم الناس أمر دينهم من أفضل الأعال. 


.(/۳( منحة العلام‎ )١( 

(۲) البناية شرح الهداية (۲/ 5 ٠‏ 6)» البيان والتحصيل /١(‏ ١۲۹)ء‏ بداية المجتهد /١(‏ 715)» نهاية المطلب 
"51/١‏ المغني (۲/ 017 ). 

(۳) توضيح الأحكام (۲/ .)57١‏ 
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طريغقَمٌ الاستد لال: 


قوله: «لا وتران في ليلة» نفى بمعنى النهي؟ فكأنه قال: لا توتروا مرتين في ليلة. 


قضاء الونر ادا قات بعدر: 

اف : « وهو ای جَعَلَ لر LES‏ 

شرا © [الفرقان: e it‏ قم ألصَلَوِة إنِكَريَ € [طه: ؛١].‏ 

EP‏ قال رسول الله جَكليِ: «مَنْ نا مَعَنْ الْوثْرأَوْ َيه فَْيِصَلَ إِذا 

صب صب أو دكر»» رواه الخمسة إلا النسائي. [وهّاه محمد بن يحيى الذهلي فيا نقله ابن ماجه في السنن 

(۱۱۸۹)» وأعلّه بالإرسال الترمذي في السنن 4550 )]. 

الدلالات الفقهيت: 

OE E ik Se EES و‎ ١ 
طلوع الفجرء وقبل صلاة الفجرء وهو قول الجمهورء والحنفية يرون القضاء واجبًا ولو تركه‎ 
عمد" وقيل: يفوت الوتر علي من تركه عمدًا حتى طلع عليه الفجر.‎ 

١‏ - ظاهر الحديث أنه يقضي وتره في النهار على صفته وترّاء ولكن روى مسلم عن عائشة 
رتا قالت: «كان يك إذا غلبه نوم أو وجج عن قيام الليل صلى من النهار ثتتي عشرة 
ركعة»» فهذا يدل على أنه إذا قضاه في النها رلا يقضيه على صفته وترّاء بل يشفعه بركعة 
لفعله يك فقد كان وتره إحدي عشرة ركعة» فإذا غلبه نوم أو وجع صلى بالنهار اثنتي عشرة 
ركعة . وذلك كا قال ابن تيمية: (لفوات محله؛ فهو كتحية المسجدء وصلاة الكسوف 
والاستسقاء ونحوهاء لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترّاء كها أن المغرب آخر 
صلاة النهار» فإذا انقضى الليل وصليت الصبح» لم يقع الوتر موقعه)(". 


.)۲٤ /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.(TYo /6( منحة العلام‎ )۲( 
.)7 1١1" /١( زاد المعاد‎ )*( 


۳۹ 
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الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

- يسر الشريعة وسماحتها ومراعاتها لأحوال المكلفين وما قد يطرأ عليهم من القواطع 

والموانع» فمن فاته الخير مضطرّاء كانت له سعةٌ غالبا في تعويضه. 
١‏ - الحرص على قضاء ما فات العبد من الخير فيا أتبح له من وقت قد أمكنه الله فيه من 

استدراك ما فاته من الخير. 
طريقت الاستدلال: 

قال ابن رجب: (في تقييد الأمر بالقضاء لمن نام أو نسيه يدل على أن العامد بخلاف ذلك» 
وهذا متوجه؛ فإن العامد قد رغب عن هذه السنة» وفوتها في وقتها عمدّاء فلا سبيل له بعد 
ذلك إلى استدراكهاء بخلاف النائم والناسي)('. 

مشروعية صلاة الضحى ووقتها وعددها : 

لان ماق « ایکا داید دا اليد لھ وات © إا سک بال مع يُمَيَحَنَ لعشي 
رالشاق 4[ص: 0107 ۱۸] فالإشراق هو صلاة الضحى. 

وقد أمر الله تعالى نبينا ي بالاقتداء ببدي الأنبياء» ومنهم داود الكل؛ قال الله تعالى: 
وتيك الد SOFIE E‏ [الأنعام: ۹۰]. 
۲-عن أبي هريرة ووب قال: «أوصاني خليل َة بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام», متفق عليه. 
+4 "- وعن عائشة رَوَدَلَتَدْعَنْهَا قالت: گان رَسُولٌ الله يكل يُصَلٌ الى أَرْبَعَاء وَيَزِيدٌ مَاشَاءَ 
اللّه»» رواه مسلم. 
٤‏ "- وله عنها: «أَيَبَا سُعِلّثْ: هَل كَانَ رَسُولُ الله اة بص الضُحَى؟ قَالَتْ: لا إلا اَن ڪجيءَ 
من مَغِيبه). 
هة*- وله عنها: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل يُصَلٌ سُبْحَةَ الضُكى قط وَإنْلَأُسَبّحُهًا. 
15- وعن زيد بن أرقم فو أن رسول الله َه قال: «صَلاةٌ الوَابِينَ خن تقض الْفِصَالٌ)». 


رواه مسلم. 


(۱) فتح الباري (9/ .)١7١‏ 
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417 - وعن أنس نه قال: قال رسول الله ل «مَنْ صلی الضحی نْتَیٰ عَشْرَةَ رَكْعَة بَنّى الله 
لَه قَضُرًا في الْجَنْةِه. رواه الترمذي واستغربه. [وضعّفه ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ ٤‏ ۸۸)؛ 
فيه راو مجهول]. 
۸- وعن عائشة ڪت قالت: «دَخَلَ اللي ب بتي فَصَلٌ الضُحَى كان رَكَحَاتٍ) 
رواه ابن حبان في صحيحه. [وفيه ضعف وانقطاع]. 
التوضيح: 
- سبحة الضحى: أي: صلاة الضحىء وتسمية صلاة التطوع بالسبحة من تسمية الشيء باسم 
بعضه» وخصت النافلة بذلك مع أن الفريضة تشاركها في معنى التسبيح» لأن التسبيحات 
في الفرائض نوافل. 

- الأوابين: جمع أواب» وهو كثير الرجوع إلى الله تعالى بفعل المأمورء واجتناب المحظور. 

- حين تَرْمَض الفصال: يرمض ولد الناقة (الفصيل) إذا وجد حر الرمضاء فاحترقت خفافه» أي: تشتد 
عليها الرمضاءء والرمضاء: شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل حديث أبي هريرة على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

١‏ - من خشي النوم عن الوتر فأليق بحاله أن يأخذ بحديث أبي هريرة» وإلا فالوتر آخر الليل 
افا 209 

٣‏ - مشروعية صلاة الضحىء وأنها سنة؛ لأن النبي ية فعلهاء وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر 
وأبا الدرداء نش وكون النبي كك لم يداوم عليهاء وإنما يفعلها بعض الأحيان لا 
ينافي سنيتها؛ لأن النبي ب قد يفعل الشيء لبيان مشروعيته» ويتركه لبيان عدم وجوبه. 
وقد يترك الشيء وهو يحب أن يفعله لئلا يشق على أمته7"). 

٤‏ - في حديث زيد بن أرقم دليل على أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو وقت اشتداد حرارة 
الشمسء وأن هذه صلاة الأوابين» وأما بداية وقت صلاة الضحى فهو من ارتفاع الشمس 

.)5 5 /۳( ينظر: إحكام الأحكام (۲/ ۳۲)» مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار (۳/ ۷۷). 
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بعد طلوعهاء كا دل عليه ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن عبسة» وفيه أن النبي يلا 
قال له: «صَلَّ صلاة الصبح» ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع». 

4 - وفي حديثي أنس» وعائشة بيان عدد ركعات صلاة الضحى» فقد دل حديث أنس على 
فضل من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة» وفي حديث عائشة فعل النبي كَل وأنه 
صلاها ثاني رکعات» والحديثان ضعيفان. 

- أقل صلاة الضحى ركعتان» وليس لأكثرها حد تتتهي إليه» فيصل المسلم ما شاء الله له أن 
يصلي؛ لأن الضحى كله وقت للصلاة» وقد صح في الضحى ركعتان» وأربع» وست» وثمان 
ركعات» ويدل على ذلك كله قول عائشة عتا كما تقدم: «كان رسول الله هة يصلي 
الضحى» أريماء ويد ما شاا . 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ - فضيلة هذه الصلاة ومكانتها؛ إذ وصى بها النبي بي وما جاء فيها من الفضائل كافي 
لبعث العزيمة في نه نفس المسلم ألا يبخل على نفسه بتلك اللحظات المباركة. 

١‏ - سميت تلك الصلاة صلاة الأوابين؛ لأنهم ال ا 


اشتغل الناس بتجارتهم ومتاعهم وزراعاتهم» ومال بعضهم إلى الراحة» فيأتي الأوابون 
بذكر الله تعالى» وينقطعون عن كل مطلوب سواه» والله الموفق"'. 


١‏ - إذا أوصى با أحدا بشيء» فهي وصية للأمة كلهاء وليس خاصًا بذلك الموصى» وهكذا إذا 
نهى أو أمر فالحكم عام» إلا أن يقوم دليل على ا لخصوصيةء والنبي اة أوصى أبا هريرة وأبا ذر 
وأبا الدرداء ريفكت بصلاة الضحى» فتكون صلاة الضحى قد ثبتت بالقول والفعل. 

؟ - الحكمة من صيام ثلاثة أيام من كل شهر: تحصيل أجر الشهرء باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها("؟. 

۳ - ني الأحاديث الثلاثة الأولى عن عائشة ثلاث دلالات ظاهرها التعارض؛ ففي الحديث الأول 
جاء الإثبات مطلقاء وظاهر الثاني عدم المداومة عليهاء وتقييد فعلها با مجيء من السفرء وجاء 

.)۳٤۹ /۳( انظر: منحة العلام‎ )١( 


(۲) توضيح الأحكام (۲/ .)٤٤٥‏ 
(۳) ينظر: إحكام الأحكام (۲/ .)١۳‏ 
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في الثالث نفي رؤيتها لصلاة الضحى مطلقاء والجمع بينها أنها لم ترّ النبي صلى الضحى إلا إذا 
جاء من مغيبه» وأنه كان إذا جاء من مغيبه صلى في بيتها أربعًا وزاد ما شاء الله» وقد علم غيرها 
من الصحابة أن النبي صلى الضحى» ومن حفظ ححجة علم من لم يحفظ. 

٤‏ - عدم مواظبة النبي ية على الفعل لا ينافي الاستحبابء قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: 
(وعدم مواظبة النبي ية على فعلها لا ينافي استحبابها؛ لأنه حاصل بدلالة القول» وليس من 
شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل» لكن ما واظب النبي ية على فعله مرجح 
على مالم يواظب عليه)17». 


(۱) فتح الباري (۳/ 00). 


or 
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© رخال لا ههر جر ولا ع عن کر له اام وة ایتا لَك افون يما قاب فيه 
اقلوب وألابصلر ‏ [النور: +" - ۳۷]. 
وقال الله تعللى: 2 كيت ني زاقتك لور 0 
وَيَلَُدوا ين سَجَدُوا فووا من ورای وَلْنَأتِ اة رى لم يصوأ ليصا 
سا موه عسي ويا ويه سيب 
على لزوم الجمع بين مكافحة العدوء وبين القيام بها شرعه الله جل وعلا من دينه» فأمره تعالى في 
هذه الآية بإقامة الصلاة في وقت التحام ا المسلح يدل على ذلك دلالة في غاية الو 0 
وقال الله تعالى: قدا عْمَأْتَتسْرَ جوأ السار إنَّ اللو کات عل الْمَوَمِنِينَ 
وفوا [النساء:*١٠].‏ 
4 عن عبد الله بن عمر عتا أن رسول الله ل قال: «صَلَاةٌ الجَاعَةٍ أَفْضَلٌ مِنْ صَلاة 
اَذ سبع وَعِشْرِينَ كرجه متفق عليه. وما عن أبي هريرة: ابِحَمْسِ وَعِشرينَ ع ججرْءً1). 
كك - وعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يك «صلاة الرجل في الجماعة تُضَعَّفَ على 
لان قي يتوق ينو قد خا وعشرين طيعفاء ووذلك (ه إذا بويا تاحسن الوفيوء نم برج 
إلى المسحد لا بخرجه إلا الصلاة ل خط خطوة إلا رُفعت له بها درجة وط عنه بها خطيئةء فإذا 
صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه؛ اللهم ارحمه. ولا يزال 
أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة»» متفق عليه. 
۱ - وعنه قال: قال رسول الله ل4: «أَنْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَ الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةٌ العِضَاءء وَصَلَاةٌ 


م ۶ 


المَحْرِ وَلَوَْعْلَمُونَ مَا فِيهما لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًاا متفق عليه. 


9 ل الله تعالى: ف بوت أذت اله أن نرقم ويد ڪر فيها سمهو سم له فيها بالْعْدوٌ ولال 


.)۳۸ /۳( أضواء البيان‎ )١( 


ل 
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۲ -وعن أي بن كعب قال: قال رسول الله بك: ١صَلَاةٌ‏ الرَجْلٍ مَعَ الرَجْلٍ أَرْكَى مِنْ 
صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَائهُ مَعَ الرَّجُلَنِ أَْكَى مِنْ صله م مَعَ الرَّجُلء وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أ / 
اللّه». رواه انو داود والنسائي وصحّحه ابن حبان. [قال يورا خلاصة الأحكام (۲/ 56): 
أشار علي بن المديني والبيهقي وغيرهما إلى صحته]. 
50 - وعن زيد بن ثابت ظ4 قال: احْتَجَرَ وَسُولُ الله يكيل حَجْرَةٌ حْصّمَة قصل فيهاء فع 
إل رِجَالٌء وَجَاءُوا يُصَلُونَ بِصَلَاتِه... الحديث» وفيه: «أَفُضَلُ صََاةٍ الَرْءِ في بي إلا 
المحتوبة»» متفق عليه. 
4١ 5‏ - وعن ابن عمر ويَدَليَهَعَنهَا أن رسول الله ل قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» متفق عليه. 


التوضيح: 
- صلاة الجماعة: المراد هنا الصلوات الخمس» وسميت صلاة الجماعة لاجتماع المصلين في 
الفعل مكانًا وزمانًا. 


- صلاة الفلٌ: أي: المنفرد الذي لم يصل مع الجماعة. 

ا ا ا 

- إلا رُفِعَثْ لَه ما دَرّجة: أي: إلا رفعه الله بتلك الخطوة منزلة في الجنة. 

- وحط عنه مها خطيئة: أي: محا عنه بها ذنبًا من ذنوبه» فلا يعاقبه عليه. 

- المنافقين: هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء والمراد به هنا نفاق المعصيةء بدليل ما 
جاء عند أبي داود: «ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة)» فهذا يدل على أن 
نفاقهم نفاق معصية لا كفر؛ لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة. 
فإذا خلا في بيته كان ک| وصفه الله به من الكفر والاستهزاء'. 

- ولو يعلمون ما فيهما: أي: علم إيمان ويقين با فيهما من الثواب والفضل. 

- ولو حبوًا: أي: ولو كان إتيانهها حبوّاء والحبو هو المثي على الأيدي والركب. 

- أَرْكَى: أي: أكثر ثوابّاء وأعظم فضيلة. 

- احتجر حُجْرة مخصّفة: أي: اتخذ وحوّط موضعًا من المسجد يستره ليصلي فيه. 

- فتتبع إليه رجال أي: طلبه رجال وجاءوا إلى موضعه. ليقتدوا به في صلاته. 


(۱) فتح الباري (۲/ ۱۲۷). 
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الد لالات الفقهيت: 
١‏ - في حديث ابن عمر دليل على فضل الصلاة في الجماعة» وأنها أكثر ثوابًا من صلاة المنفرد 
سبعًا وعشرين مرة. 


۲ - صيغة أفضل تدل على الاشتراك في أصل الفضلء ولكن هذا التفضيل لا يلزم منه عدم 
الوجوب» وإنما فيه دلالة على أن صلاة المنفرد صحيحة ناقصة الثواب''. 

۳ - وني حديث أبي هريرة الأول دليل على أفضلية صلاة الجماعة في المسجد على غيره من 
الأماكن» وأن تحصيل الثواب الكامل مترتب على مجموع الأمور المذكورة في الحديث. 

٤‏ - في حديث أي دليل على أن الجماعة تنعقد باثنين. 

ه - وفيه دليل على أن الجماعات تتفاوت في الفضل» وهو مذهب الشافعي والجمهور7"©. 

7- وفي حديث زيد بن ثابت دليل على جواز حجز المكان في ناحية من المسجد والاختصاص به 
للعبادة والراحة إذا كان هناك حاجة» بشرط ألا يضيق على المصلين. 

۷- وفيه دليل على جواز الجماعة في صلاة النافلة» وقد كان ذلك هو مبدأ صلاة التراويح» 
وقد ترك النبي بي فعلها خشية أن تفرضء وأما صلاة نافلة النهار جماعة» فإنها تجوز في 
بعض الأحيان مالم تتخذ عادة راتبة. 

۸ - وفيه أن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد. 

4 - وفي حديث ابن عمر الثاني جواز الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك» ولكن 
جواز الإذن ها مشروط بتركها التزيّن والتعطّرء والأمن من الفتنة. 

الد لالات الإيمانين والمقاصدييى: 

١‏ - في حديث أبي هريرة الثاني بيان ثقل الصلوات على المنافقين؛ كا قال الله تعالى: إ اذا قاموا 
إلى الوه قَامُواً سال [النساء: ١٤٠]ء‏ وأثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجرء 
وقد يكون ذلك لأن صلاة العشاء وقت الراحة بعد تعب النهار» وصلاة الفجر وقت لذة 

)١(‏ ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب صلاة الجماعة واستدلوا بهذا الحديث على مرادهم» قال الحافظ 


في الفتح (۲/ ۱۲۷): (الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لازم ذلك الجواز). 
(۲) ينظر: طرح التثریب (۲/ .)٠٠١‏ 


۳0٦ 
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النوم» فليحذر من يتساهلون في صلاة الفجر وينامون عنها أن يكون فيهم صفة من صفات 
المنافقين» نسأل الله السلامة(. 
1 ء 5 

۲ - وفي حديث أب بن كعب أن كثرة الجماعة محبوبة لله تعالى؛ لما يحصل منها من مباهاة الله 
تعالى بأهلهاء ولا يحصل في ذلك من إرغام الشيطان» ودحره في اجتماع المسلمين على 
طاعة الله تعالى»ء ومن أجل هذه الفوائد العظيمة في الجماعة؛ حرم أن يبنى مسجد بجانب 
مسجد إلا لحا جة). 

۳ - كثر في زماننا هذا التخلف عن صلاة ا لجأعة» ولا سي صلاة الفجر» وهذا بسبب ضعف 
الإيهان» ومرض القلب» والزهد في الطاعات» والإعراض عن الله تعالى وما أعدٌ للطائعين» 
وتقديم مراد النفس على مراد الله» مع ضعف الرادع أو عدمه والله المستعان". 

قال الشوكاني -وهو يقول بعدم وجوب الجاعة-: (ولكن المحروم من حرم صلاة 
الجماعة فإن صلاة يكون أجرها أجر سبع وعشرين صلاة لا يعدل عنها إإلي صلاة ثوابها 
بمثل هذا لكان مستحمًا لحجره عن التصرف في ماله لبلوغه من السفه إلى هذه الغاية 
والتوفيق بيد الرب سبحانه)”؟2. 

٤‏ - صلاة النافلة بالبيت أفضل؛ لتنوير البيت بالصلاة» والبعد عن الرياء والسمعة. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - كيف نجمع بين قوله: «بسبع وعشرين»)» وقوله في رواية: (بخمس وعشرين»؟ 
الجمع بينها من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم العدد باطل عنك جمهوز الأصوليين. 
والثاني: أن يكون أخبر أولا بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بهاء ولا 
يقال: إن ذلك يحتاج إلى معرفة أن السبع والعشرين هي المتأخرة؛ لأن الظاهر تقديم 

.)١١۴١ /۳( ينظر: منحة العلام‎ )١( 

(۲) توضيح الأحكام (۲/ .)٥٠١‏ 

(۳) المرجع السابق (۳/ 756). 

(؟) السيل الجرار .)١6٠ /١(‏ 
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الخمس على السبع» من جهة أن الفضل من الله تعالى يقبل الزيادة لا النقص» فلا يحتمل 
أن السبع متقدمة على الخمس. 

والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة: فيكون لبعضهم حمس وعشرون» 
ولبعضهم سبع وعشرون» بحسب كال الصلاة» ومحافظته على هيئتهاء وخشوعهاء وكثرة 
جماعتهاء وفضلهم وشرف البقعة» ونحو ذلك فهذه هي الأجوبة المعتمدة7١).‏ 

۲ - قوله: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»: ظاهره العموم في جميع النوافل؛ لأن المراد 
بالمكتوبة المغروضة» فبقيت النوافل» ولكنه حمول - عند الجمهور - على ما لا تشرع فيه 
الجماعة؛ كالرواتب وقيام الليل وصلاة الضحىء وأما ما تشرع فيه الجماعة فالأفضل فيه 
المسجدء كالتراويح7"). 

۳ - قاعدة: (العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح): 
ومن أمثلة ذلك: أن السنة أن يصل المسلم صلاة التطوعات القبلية والبعدية في البيت؛ 

لحديث: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» ففعلها في البيت هو الأمر الفاضلء وفعلها في 

المسجد هو الأمر المفضولء ولكن إذا كان في فعلها في المسجد تعليم للناس إما بأعدادهاء أو 
صفاتهاء أو شرعيتهاء أو كون العامة سيتهاونون بها إذا رأوا طالب العلم لا يتم بأدائهاء وهم لا 
يعلمون أنه يقوم بها في البيت» أو كان يشغل عن فعلها في البيت» ففي هذه الحالات ونحوها 

يكون فعلها في المسجد أفضل» وذلك لاقتران المصلحة الشرعية مها. 

: - قاعدة: علامات النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه: 
من استقرأ علامات النفاق في السنة وجدها إما بترك فريضةء أو فعل محرهم7"» وهذا يدل 

على أن المداومة على التخلف عن الجماعة من المحرمات. 

ه - قاعدة: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها(؟). 
ومن ذلك: أن صلاة النافلة في البيت فضيلة من حيث إنه يتعلق بها الخشوع والإخلاص» 
فهي أفضل من صلاتها في المسجدء ولو في المسجد النبوي. 

(۱) ينظر: شرح النووي على مسلم »)١6١ /٥(‏ فتح الباري (۲/ 177). 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم /٦(‏ ۳۹). 


(۳) ينظر: الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص۷۷). 
(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير .)۱۸١/١(‏ 
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ا 
ل الله تعالى: « وَزْقِمُوا الصَلرهَ و نوأ ألرَكرةَ وَأتِكعُوأ مَحَ سكين البقرة: 4۳[ 

قال ابن كثير: (وقد استدل كثير من العلماء مهذه الآية على وجوب الحاعة). 

٠‏ - عن أبي هريرة يه أن رسول الله كك قال: «وَالذِي تمي يدو لق ممَمتُ أن ْآمْرَ بطب 


00 - - وي 


فيحتطب. ؛ نَم آمرَ ر بالاو یون ها كرجا بوم الاس كم خاي إل رجحالٍ لا 
دون الصا عرق ا وخ رڪم وَالذِي فيي يده لو يغكم أحَدُمُمْ نه يدرفا 
او وَمَاتَيئن حستكك حَسَتَتَيْنِ لَسَهِدَ العِشَاءَ»» متفق قله 
٠‏ 4- وعنه قال: اتی النبىّ يكل جل أَعْمَى مَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَيْس لي قَاِد هودن | 
المَسْحِدِء فَرَخص لَه فا وَل دَعَاهُ فَقَالَ: «هل تَسْمَعُ مم الَّدَاءَ بالصَّكاة؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: 
«فَأَجِبْ. رواه 0 
۷ - وعن ابن عباس عتا عن النبي َي قال: من ب سَيِعَ النَدَا َم َأتِ فلا صَكة لَه إلا مِنْ 
عُذْرِ)ء رواه ابن ماجه وصحّحه ابن حبان» وإسناده على شرط مسلم» لکن رجح بعضهم وقفه. 
[أعلّه أحمد في نقله ابن رجب في فتح الباري (4/ ١٠)ء‏ والدارقطني في السنن (۲/ ۲۹۳)» والبيهقي في 
الكبير (6/ 5 ٠‏ 6)]. 
التوضيح: 
- لقد هممت: أردت وعزمت. 
- أخالف إلى رجال: خالف: أي: أتاه إذا غاب عنه. 
رقا العرق؛ بفتح العين وسكون الراء: العظم بها عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ عنه معظم اللحم. 
رمّاتين: المرماة: قيل هو ما بين ظلفي الشاة» وقيل: سهمان يرمي بيا الرجل. 
وذكر العرق والمرماتين على وجه ضرب الثال بالأشياء التافهة الحقيرة من الدنياء وفيه 
توبيخ لمن رغب عن فضل صلاة الجماعة» مع أنه لو طمع في إدراك يسير من عرض الدنيا 
لبادر إليه» وهو يسمع منادي الله فلا يجيبه. 


۳0۹ 
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الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أبي هريرة الأول دليل على جواز الحلف من غير استحلاف» وقد ذكر 
ابن القيم أن النبي ييه حلف في أكثر من ثانين موضعًاء وذكر أنه يجوز الحلف» بل 
يستحب على الخبر الديني الذي يريد تأكيده'!. 

۲ - وفيه دلالة ظاهرة على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان» وهو المذهب عند الحنابلة» 
وهو المختار عند الحنفية» واختاره ابن المنذر من الشافعية. والمذهب عند الشافعية 
وبعض المالكية أنها فرض كفاية7"). 

۳ - وني الحديث دليل على جواز التعزير بالمال» كأن يُعَرَّمَ شخصٌ مبلغا من المال أو يتلف 
شيء من ماله؛ وذلك لأن تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة من العقوبة المالية» وهو 
مذهب الشافعي القديم» والمشهور من مذهب المالكية في مواضع مخصوص). ورججحه 
ابن تيمية» وابن القيه7"). 

٤‏ - وفي حديث أب هريرة الثاني دليل أيضًا على وجوب صلاة الجماعة في المسجد؛ لأن النبي يلا 
م يجد رخصة لرجل أعمى بعيد الدار ليس له قائد يأتي به إلى المسجدء وقال له: «أجب». 
والجمهور على أن العمى ليس عذرًا في التخلف عن الجاعة إذا وجد قائدًا ولو بأجرة لا قحف 
به» وقال أبو حنيفة: (إنه عذر ولو وجد من يقوده أو يحمله. لأنه لا عبرة بقدرة الخبر)(؟). 

ه - من سمع النداء بالأذان للصلاة فعليه الإجابة» ولو كان منزله بعيدّاء وأما من كان قريبًا من 
المسجد فإنه تجب عليه الإجابة مطلقا سمع النداء أم لاء والمرجع في سماع النداء إلى ما كان 
معروفًا في عهد النبي ية وعند الناس إلى زمن قريب» قبل مكبرات الصوت. وأما 
مكبرات الصوت فلا يترتب عليها حكم الإجابة؛ لأنها لا تنضبط» فقد يكون صوتها عاليًا 
يسمع من أماكن بعيدة» وقد يكون دون ذلك» ولو ربط الحكم بمكبر الصوت لصار في 
ذلك مشقة؛ لأنه قد يُسمع من مكان بعيد يشق الوصول إليه» والله تعالى أعله2). 


.)١۹ /۳( منحة العلام‎ )١( 

(۲) المغني (؟/ 4°(« البدائع /١(‏ ١١٠)ء‏ المجموع /٤(‏ ۱۸۹). 
(۳) الموسوعة الكويتية (۱۲/ ۲۷۱)»ء منحة العلام (۳/ .)١١١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق (۳/ »)۳١۷‏ الموسوعة الكويتية (۲۷/ .)١11‏ 
)٥(‏ منحة العلام (۳/ .)١١۷‏ 


۳۹۰ 
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5 - واستدل بحديث ابن عباس من قال بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة» وهو قول 
ابن حزم ورواية عن أحمد اختارها جماعة من أصحابه وابن تيمية/'» والصحيح أن صلاة 
الجماعة فرض» وليست شر طا. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 
في حديث أي هريرة الأول بيان نعمة الإيمان بالله تعالى» ورجاء ثوابه؛ فإن ذلك يخفف 

الطاعة على صاحبها ويحببها إليه» ويسهلها له» وييسرها عليه» كا أن نقمة النفاق - والعياذ 

بالله - تكون ظلامًا على صاحبها فيظلم قلبه» وتعمي بصيرته» وينسى نفسه» حتى تثقل عليه 
الطاعات» ويكره العبادات» فينزل به هادم اللذات» ومفرق الجاأعات» وهو على حاله من 

الغفلة والضلال. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - في هم النبي َي بتحريق بيوت المتخلفين عنها دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين؛ إذ 
إنه لا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك واجب» وهو حضور الجماعة» ولا يهم إلا بم| 
يجوز له فعله لو فعله» ولو كانت فرض كفاية لكان أداء الرسول ية ومن معه الصلاة 
كافيًا عن الجميع» ولو كانت سنة لم مهد النبي يل تاركها بذلك. 

* - حدیث: «من سوح دا لمأت لا وله لان عُذْر؛ : محمول على نفي الكمال 
الواجب لا على نفي الصحة؛ جمعًا بينه وبين حديث: «صَلَاةٌ الجّاعةٍ أَفْضَلٌ مِنْ صا المد 
ا 


قال الله تعالىى: « ی الشكرة و ا اة واڙڪَموا مح آلآ ڪڪينَ [البقرة: ۳ المراد 
المقارنة بالفعل. وهي الصلاة جماعة؛ لأن الأمر بالصلاة قد تقدم فلا بد من فائدة أً أخرى. 
و تخصيص الركوع؛ لآن بإدراكه تدرك الصلاةء فمن أدرك الركعة أدرك السجدة. 
- عن أبي هريرة طبه أن رسول الله كك قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد 
أدرك الصلاة» متفق عليه. 


(۱) مجموع الفتاوى /١١(‏ 516).» نيل الأوطار (۲/ ١٠٤۳ء‏ كتاب الصلاة (ص .)١١7‏ 
(۲) توضيح الأحكام (۲/ .)57١‏ 


۳1 
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4- وعن يزيد بن الأسود 5ه انه صل مَعَ رَسُولٍ الله اة صَلَاة الصّبْحء فا صَل رَسُو 
الله يكل ذا هو بر جلي جَُنَِيْصَلَيا دما اء فَجِيء ينا رَد راء َا کا : ما معا أن 
0 نَدْ صَلَيْنَا في رِحَالًِا. قَالَ: «لا تفْعكاء ا صَلَيْا في رَحَالكاء كم أَدْرَكْتًا 
الإِمَامَ و ا إا لکا نَافِلَة». رواه أحمد واللفظ له: والثلاثة» وصحّحه 


أي 


الترمذي وابن حبان. [وابن خزيمة في الصحيح (۱۲۷۹)» وعبد الحق في الأحكام الوسطى 
(3587/1)» والنووي في خلاصة الأحكام (۲/ 2576.» وقال البيهقي في الكبير (4717/5): هذا الحديث 
له شواهد قد تقدم ذكرها فالاحتجاج به وبشواهده صحيح]. 

- وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله له لا إا وتم الكامة مَة قامشوا إل الصَّلَاقٍ 
وَعَلَيكُمْ السّكِيئة وَالْوَكَارُ وَل ئروا م أَدرَكْتُمْ قصَلُوا وما اكم ا٠ء‏ متفق عليه. 

-١‏ وعن علي بن أبي طالب ط4 قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام 
على حال. فليصنع كما يصنع الإمام». رواه الترمذي بإسناد ضعيف. 


التوضيح: 

- تُرْعَدٌ فرائصهما: الفرائص: جمع فريصة» وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف؛ تهتز عند 
الفزع والخوف. 

- صلينا في رحالنا: كان ذلك بمنى» وفي منى يتفرق الناسء وله ذا لم ينكر النبي بل عليهم| 
صلاتهما في رحاهم|. 


- وعليكم السكينة والوقار: قيل: هما بمعنى واحد» فيكون ذكر الوقار من باب التأكيد. 
وقيل: بينههما فرق» فالسكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث بيد أو رجل. والوقار: في 
اهيئة؛ كغض البصر» وخفض الصوت»› وعدم الالتفات. 

ترجمم الراوي: 
يزيد بن الأسود: هو أبو جابر يزيد بن الأسود السوائي» ويقال: الخزاعي» ويقال: 

العامري» عداده في أهل الطائف. والد جابر بن يزيد بن الأسود. له صحبة» سكن الطائف» 

وشهد الصلاة مع رسول الله مء وروى عنه هذا الحديث في الصلاة. 


۳۲ 
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الدلالات الفقهية: 

١‏ - اتفق الفقهاء على أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة؛ لحديث أبي هريرة 
الأول ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام» وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام؛ ثم يدرك مع 
الإمام بقية الركعة» وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبًاء فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء 
إلى قدر الركوع أو ببعضها لا تنعقد؛ لأنه أتى بها في غير محلها7١2.‏ 

١‏ - أما الجماعة. فظاهر الحديث كذلك أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فأكثر» وهو قول 
المالكية» ورواية عن أحمد. واختار ذلك ابن تيمية2"9. والجمهور على أن فضيلة الجماعة 
تدرك بإدراك جزء من الصلاة» فمن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة؛ فَيَيِمٌ ما 
فاته» ويكون مدركًا للجماعة؛ للحديث المتفق عليه: «إذَا سَوِعْتَمْ الإقَامَةَ اشوا ل 
الصَّلَاة وَعَلَيكُنْ التّكيئة وَالْوَقَا قا أَدْرَكْحُنْ قَصَلُواء وما قَانَكُمْ َع »20 

-٣‏ في حديث يزيد بن الأسود دليل على أن من دخل مسجدًا فوجدهم يصلون» وهو قد 
صلى» أنه يشرع له أن يصلي معهم» وتكون هذه الصلاة له نافلة» وقد أجمع العلماء على 
استحباب الإعادة لمن صلى منفردًا7؟2» أما إن صلاها بجماعة» ثم رأى جماعة أخرى 
يصلونها في غير المساجد الثلاثة» ففي إعادتها معهم خلاف بين العلماء(2). 

٤‏ - وظاهر الحديث أن الإعادة بنية النافلة جائزة في جميع الصلوات» ولو كان الوقت بعدها 
وقت نهي -كالصبح والعصر- وهو مذهب الشافعية والحنابلة(21. 

ه - وفي حديث أبي هريرة الثاني دليل على أن المسبوق يدخل مع الإمام في أي جزء أدركه فيه 
ولو في التشهد قبل التسليم» لعموم قوله: «فما أدركتم فصلوا». 


.)١١۴۳ /۲۳( الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) جواهر الإكليل /١(‏ 5 237)» المغني »)747/١(‏ الاختيارات (ص 5 7). 
(۳) الموسوعة الكويتية (۲/ 5 7"6). 

.)١11/5 /71/( الموسوعة الفقهية‎ )٤( 

(0) ينظر: الموسوعة الفقهية (۲۷/ .)١17/5‏ 

(1) البيان (۲/ »)۳۸١‏ المبدع (۲/ 40). 
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١‏ - ودل أيضًا حديث عام ذه على أن من أدرك الإمام قبل السلام فإنه يستحب له الدخول 
معه في صلاته على الحال التي يجده اللاحق عليها؛ سواء كان الإمام في القيام أو الركوع 
أو السجود أو بين السجدتين أو في التشهد. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 

-١‏ الحكمة من إعادة من صلى في رحله ثم حضر المسجد فوجد الجماعة قائمة هي: حضور 
الجماعة. وتحصيل فضلهاء ولئلا يكون حضوره والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به 
والوقوع في عرضه» ولئلا يتعلق بذلك من يتكاسل» ويقول: صليت» وهو لم يصلٌ» مع ما 
في ذلك من مراعاة فضل الألفة» ولزوم الجماعات» وترك الخلاف, وافتراق الكلمة. 

١‏ - استحباب الإتيان إلى الصلاة بحالة سكينة ووقار؛ لأن هذه الحال هي المناسبة للإتيان إلى هذه 
العبادة الجليلة» وهي ا حال اللائقة بالإقبال لمناجاة الله تعالى» وهي المقتضية للدخول في بيت 
من بيوت الله تعالى» ولآن المقبل إلى الصلاة هو في صلاة» فلتكن حاله قبل الدخول كحاله 
وهو داخل فيها من الخشوع والمخضوع والسكينة7؟2. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - حديث أبي هريرة الأول يدل بمنطوقه على أن من أدرك ركعة من صلاة مع الإمام فقد 
أدرك صلاة الجماعة؛ لأنه عام في جميع صور إدراك الركعة من الصلاة» سواء كان إدراك 
جماعة أم إدراك وقت. ويدل بمفهومه على أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة. 
سواء كان إدراك جماعة أم إدراك وقت. 

١‏ - دل حديث يزيد بن الأسود بعمومه على ما يأتي: 

أ - أن الإعادة جائزة في جميع الصلوات» ولو فيا يكون عقبه وقت نبي» كالعصر والفجر. 
ب - أنه لا فرق في إعادة الصلاة بين المغرب وغيرهاء فالنبي أمر بالإعادة أمرًا عامًا. 

۳ - الأحاديث التي فيها النهي عن الإسراع عامة في جميع الأحوال» ولا فرق فيها بين من ياف 
فوات تكبيرة الإحرام» أو فوات ركعة» أو فوات الجماعة بالكلية» أو لا يخاف شيئًا من ذلك» 
كا أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها؛ خلافا لمن خصّص شيئا من هذا. 

.)۳۷۲ /۳( ينظر: منحة العلام‎ )١( 

(۲) توضيح الأحكام (۲/ .)٥١١‏ 


۳٤ 
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٤‏ - قاعدة ومقصد: السكينة مطلوبة عند القيام بوظائف العبودية؛ لأنها تورث الخضوع 
والخشوع» وغض الطرف» وجمعية القلب على الله تعالى بحيث يؤدي العبد عبوديته بقلبه 
وبدنه» والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتهاء وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. 


قال الله تعالی: , دا ڪت فهر قَأَقَدَتَ لَه وة 4[الساء: ؟١٠]‏ فإذا كانوا مأمورين 
بمتابعة الإمام وقت الخوف والحرب. فمتابعته عند زوال ذلك أولى وأحرى. 


1۲ ا قال رسول الله لذ تا جيل الام ؤم م به ذا گر 

فکرواء ولا تک وا حت حَتى کب ودا رگ از گمواء ولا تزگموا حتَى ‏ يَرْكَعَ وَإذَا قَالَ: :سمح 

لله يَنْ عد فَقولُوا: : الله سالك الحم EYE‏ جد اش دوا وَكَائَسْجُدُوا حَنّى 

يَسحَدَ شج وَإِذّا صلی اا مَصَلُوا قَِامَاه وَِذَا صلی قَاعِدًا قَصَلُوا قُمُودًا امین رواه أبو داود. 

ا ادن E‏ 

4 - وعنهء عن النبي َة قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام» أن يحول الله رأسه 

رأس حمار. أو يجعل صورته صورة حمار؟!» متفق عليه. 

5 - وعن البراء بن عازب ط4 قال: كان رسول الله بء إذا قال: «سمع الله لمن حمده». لم بحن 

أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله يكِْ ساجداء ثم نقع سجودًا بعده» متفق عليه. 

6 وعن أبي سعيد الخدري ذه أن وَسُولَ الله يل ری في أضْحَايه تَأَخرًا. فْقَالٌ: «تَقَدَّمُوا 
اموا ي وَْينمَ َكُمْ مَنْ يَعدَكُمْ). رواه مسلم. 

التوضيح: 

- ليوْتَمٌ به: أي: ليقتدى به ويتابع» فلا ب يسبقه المأموم» ولا يقارنه» ولا يتأخر عنه. 

- أن يحول الله رأسه رأس حار أو يجعل صورته صورة حمار: ظاهره يقتضى تغيير الصورة الظاهرة» 
ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي؛ فإن الحمار موصوف بالبلادة» ويستعار هذا المعنى 

.)7١7 /5( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) قال في منحة العلام (۳/ :)۳۷١‏ ولعل الحافظ اختار لفظ أبي داود مع أن أصل الحديث في 
الصحيحين لأمرين: الأول: أن سياقه أشمل وأتم. الثاني: أن لفظ النهي الوارد في سياق أبي داود: 
«وَلآ نُكَمُوا... وَلَآتَرْكَعُوا...2 إلخ» لم يرد في الصحيحين. 


هب 
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للجاهل بها يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام» والحمل على الظاهر هو الأصل. 

- سمح الله ّنْ كيده: أي: استجاب الله تعالى لمن وصفه بصفات الكمال محبة وتعظيًا. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على وجوب متابعة الإمام» ومتابعته تعني أن يشرع المأموم في أفعال 
الصلاة -من: الركوع والرفع والسجود- بعد فراغ الإمام» وكذلك يتابعه في التكبير؛ فلا 
يكبر حتى يكبر. فإذا كبر الإمام للركوع اننظره المأموم حتى يفرغ من التكبير ويتم ركوعه ثم 
يركع متابعًا له دون تأخير» وهكذا في بقية الصلاة. 

۲ - في حديث أب هريرة الثاني ذم من يرفع رأسه قبل أن يفعل ذلك الإمام» وتحريم ذلك؛ لما 
فيه من مسابقة الإمام. 

٣‏ - مخالفة الإمام تكون بالمسابقة؛ وهي أن يسبق المأموم إمامه في شيء من أفعال الصلاة» مشل: 
أن يتقدمه في تكبير» أو ركوع» أو رفع» أو سجود» أو سلام» أو غير ذلك من الأفعال أو 
الأقوال داخل الصلاة» قال شيخ الإسلام: (أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة: لا 
يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه. ولا يرفع قبله» ولا يسجد قبله)7١2.‏ وتكون المخالفة 
كذلك بالموافقة» بأن يرقم عن E‏ الماع موا بسوات Ga‏ يكرد ويكير مم 
تكبيره كذلك» وتكون بالتخلّف الكثير عن متابعة الإمام. 

٤‏ - الأرجح أنه متى سبق إمامه بركن عالمًا ذاكرًا فصلاته باطلة» وإن كان جاهلا أو ناسيًا 
فصلاته صحيحة (3). 

ه - وموافقة الإمام تكون إما في الأقوال أو في الأفعال» أما الموافقة في الأقوال فمكروهة في 
غير تكبيرة الإإحرام» وحرام في تكبيرة الإحرام؛ فالموافقة فيها تبطل الصلاة؛ لأنه يشترط 
فيها أن يأتي بها المأموم بعد إمامه» فلو أتى بها معه لم يعتد بهاء والموافقة في الأفعال مكروهة. 

١‏ - إن تأخر المأموم عن إمامه بركن أو أكثر» فإن كان التخلف بعذر كنوم أو سهوء أو جهل» 
أو عدم ساع للإمام؛ فإن المأموم في هذه الحالة يأتي با تخلف به عن الإمام» ويلحقه حتى 
يدركه فيتابعه ولا شيء عليه إلا إذا سبقه الإمام بركعة كاملة» فإنه يمضي مع الإمام في 


.)13771/517( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)187 /5( الشرح الممتع‎ )۲( 
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هذه الحالةء فإذا سلم الإمام قام المتخلف فأتى بالركعة التي فاتته. أما إن تأخر بغير عذر 
حتى فاته ركن فصلاته باطلة7١2.‏ 

۷- في حديث البراء بيان صفة متابعة الإمام في الصلاة» وهي ألا ينتقل المأموم من القيام إلى 
السجود حتى يسجد الإمام» وكذلك ال حال في بقية أفعال الصلاة. 

۸ - وني حديث أبي سعيد دليل على استحباب الدنو من الإمام وقرب الصف الأول منه. 

٩‏ - وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة إمامه الذي لا يراه ولا يسمعه على صف قدامه يراه متابعًا 
للإمام» فإذا كثرت الجاعة وتعددت الصفوف. فلا تشترط رؤية الإمام» بل يكفي سماع 
فإن كان المأموم خارج المسجد, فإن اتصلت الصفوف -كم في الساحات التابعة للمساجد 
الكبيرة- صحّت صلاة المأموم بلا خلاف» نقل ذلك ابن تيمية وغيره» وأما إذا م تتصل 
الصفوف بأن وجد فاصل من طريق ونحوه» فهو موضع خلاف بين أهل العلمء 
والأظهر - والله أعلم - صحة الصلاة مع وجود الفاصل من طريق أو نحوه» وهذا قول 
الشافعية والمالكية» لكن الشافعية يشترطون رؤية الإمام أو بعض المأمومين» وهو رواية 
عن أحمد والمالكية يشترطون الرؤية أو سماع الصوت؛ لأن المقصود الاقتداء» وهو 
حاصل بذلك ولو مع الفاصلء وهذا رواية عن أحمد» اختارها ابن قدامة". 

الد لالات الإيمانيي والمقاصدبي: 

١‏ - في الصلاة تعليم للانضباط والنظام؛ فبالمحافظة عليها وعلى آدابها يتعود المسلمون على 
حسن التنظيم» وجمال الترتيب» والامتثال» والطاعة بالمعروف» وهذا من جملة أسرار 
صلاة الاعة 7" . 

١‏ - استحب الصف الأول والدنو من الإمام لما في ذلك من المصالح» ومنها: أن ينوب عن 

الإمام إذا عرض له عارضء ومنها: أن يقتدي بصلاة إمامه ويستفيد منه» لا سيم إذا كان 

الإمام فقيهّاء ومنها: أن ينبه الإمام إذا سها. 


.)۱۸۹-۱۸۲/۲٤( الشرح الممتع‎ )١( 
.(۳۸° /۳( منحة العلام‎ )۲( 
.)٤۷١ /۲( توضيح الأحكام‎ )۳( 
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طريقت الاستدلال: 

١‏ - في قوله: «إنها جَعِلٌ الإمام»: إن) أداة قصرء تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عا عداه» فظاهره 
قصر وظيفة الإمام على الائتمام به في كل شيء سواء في ذلك الأقوال والأفعال والنية» ولكن 
هذا العموم خصوص ب اقتضاه حديث معاذ من جواز اختلاف نية الإمام والمأموم. 

١‏ - دل على المتابعة: التعقيب بالفاء عقب ذكر أفعال الإمام «فَإِذَا كبر فَكَيرُوا.... وَِذَا رَكَعَ 
فَارْكَعُوا...» فالعطف بها يفيد الترتيب باتصال» أي: دون تراخ. 

۳ - قوله: «فإذا گر فَكَبدواء ولا كوا حَتى يُكَبر)ا: الجملة الثانية زيدت تأكيدًا لما أفاده 
مفهوم الشرط في الجملة الأولى من أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام 
منه» فأبرز المفهوم بصورة المنطوق للتأكيد. وكذا يقال في «وَإِذَارَكَعَ فَارْكَعُواء وَلا 
تَرْكَعُوا حَتَى يَرْكَعَ). وما بعدها من الجمل التي جاءت بلفظ النهي. 

> - ضابط: (التخلف عن الإمام كسبقه): فإذا تأخر المأموم متعمدًا حتى يسبقه الإمام بركن» 
فصلاته باطلة على الصحيح» كا لو سبقه بركن متعمدًا. 

تخفيف الإمام في الصلاة : 

ا تحال :1 لها ابوت هوا كفو ادوا اعدو كك وال ال 
لَڪ قلځوت ۽ © وَحَهِدُوأ في آله حى جاو هو لتښ ڪڌ وَمَا بجَحَلَ يڪم في 
لين مِنَ حَرَّج) [الحج: ۷۷ ۷۸] والحرج في الآية نكرة في سياق النفي» وهو يفيد العموم» 
فدل ذلك على مشروعية التخفيف رفعًا للحرج والمشقة. 

وقال الله تعالى: « ووو ما يرم الان لر أن سين سك مض وَءَلحَرُونَ يوت فى 

لض يبون من فصل أنه ارون بون في سيل أله ) [المزمل: .]٠١‏ 

5 - عن جابر بن عبد الله رَضِايَدُعَنهَا قال: مُا بصحَابه العشَاءً» فَطُوَّلَ عَلَيّْهِمْ فَقَالَ 

الي :يد أن كُونَ يا معاد كََانَا؟ إا مت النّاسَ قَافْوَا: بالشّمْسِ وَضْحَاهَاء وَسَبْحْ ام 

رَبك الأَعل» وَافْوَأ بام رَبك وَالَّيلٍ إِذَايَغْتَى»» متفق عليه. واللفظ لمسلم. 

- وعن أبي هريرة ‏ أن النبي لا قال: «إذًا آم أَحَدُكُمْ التاس فَلْيْحَفْفْ, فَإِنّ يهم الصَّغِيرَ 

ابر وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَة قدا صل وَحْدَهُ تَليْصَلَ كيف سَاء٠»‏ متفق عليه. 

- وعن أنس بن مالك ذَبْه قال: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةء ولا أتم صلاة 

من رسول الله يلكو متفق عليه. 


۳۸ 
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سبب ورود حديث جابر: 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل» فوافق معاذًا 
يصلي» فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ» فقرأ بسورة البقرة - أو النساء - فانطلق الرجل وبلغه 
أن معاذًا نال منه» فأتى النبي يي فشكا إليه معاذاء فقال النبي يَكِ: ايا معاذ أفتان أنت» - أو 
«أفاتن» - ثلاث مرار: «فلولا صليت بسبح اسم ربك» والشمس وضحاهاء والليل إذا 

يغشى» فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة». رواه البخاري ومسلم. 

التوضيح: 

- فليخفف: أي: القراءة والركوع والسجود يم لا يبلغ حد الإخلال بالصلاة. 

- الضعيف: أي: المريض» أو ضعيف الخلقة همزال أو كبر أو صغر أو مرض. 

- ذا الحاجة: أي: صاحب الحاجة» وهو المحتاج للتخفيف لحاجة له» ولو كانت من أمور 

الدنياء كما في قصة الرجل في حديث معاذ بتهامه. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث جابر بتامه دليل على جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر؛ كأن يطيل الإمام 
إطالة زائدة عن المشروع تشق على المأموم» ولو كان العذر من أمور الدنيا. 

۲ - وفي الأحاديث دليل على كراهة تطويل الإمام واستحباب التوسط في القراءة بنحو ماذكرء 
وذلك لاختلاف أحوال المأمومين؛ لأن فيهم الضعيف. والمريض» والعآجزء أما إذا كان 
الجماعة حصورين» وأذنوا للإمام بالتطويل؛ فلا بأس به حينئذ. 
إن التخفيف المأمور به هو الذي لا يصل إلى حد الإخلال بمقاصد الصلاة وأركانها وسننهاء 
أو إلى سرعة تشق على من خلفه من كبار السن وغيرهم في أثناء القيام أو الركوع أو السجود. 

۳ - وفي حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا صلى وحده فله أن يطيل ما شاء مالم يخرج الوقت. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - أن الفتنة تكون حتى في أعمال الخير إذا خرج بها الإنسان عن حدّهاء فإضجار الناس في 
العبادة» وتثقيلها على نفوسهم من الفتنة7١2.‏ 


.)٤۸١ /۲( توضيح الأحكام‎ )١( 


FA 


باب صلاة الجماعة والامامة 


۲ - وفي حديث أبي هريرة أن من مصالح التخفيف: الرفق بمن وراء الإمام» وتأليف الناس 
وتحبيب الصلاة إليهم» ودعوتهم إلى المواظبة على صلاة الجاعة. 

۳ - وفيه مراعاة الضعفاء والعجزة في جميع الأمور التي يشاركهم فيها الأقوياء» سواء في 
الأمور الدينية» أو الاجتتاعية7١).‏ 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - دل الإقرار على جواز خروج المأموم من الصلاة لعذرء ولو كان العذر من أمور الدنيا؛ لأن 
النبي بيا علم بحال هذا الرجلء ولم ينكر عليه انفراده عن معاذ. ولو كان مشل ذلك لا يجوز 
ليه له؛ لأن المقام مقام بيان» وإنما أنكر على معاذء وحثه على التخفيف. 

١‏ - الأمر في قوله: «فليخفف» للاستحباب» وليس للوجوب؛ لأن النبي أطال القراءة في 
بعض الصلوات» حتى قرأ في بعضها بالأعراف. 

۳ - تسمى اللام الواردة في قوله ميا «فإذا صلی وحده» فليصل كيف شاء» لام الأمرء لكنها 
في هذا الموضع للإباحة أو للاستحباب؛ لقوله: كيف شاء». 

جوازاقتداء المفترض بالمتنفل: 

يي : «أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ية العشاء الآخرة, ثم 

يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» متفق عليه واللفظ لمسلم. 

التوضيح: 

- العشاء الآخرة: هي صلاة العشاء. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الحديث دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل» وهو قول الشافعية» ورواية عن 
الإمام أحمد, اختارها ابن قدامة ". 


(۱) المرجع السابق (۲/ .(fA0‏ 
(۲) المجموع (5/ 3559). المغني (۳/ .)٦۷‏ 
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١‏ - وذهب الجمهور إلى المنع'ء واستدلوا بعموم حديث مسلم عن أبي هريرة: إنها جعل 
الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه..». قالوا: ومن ذلك الاختلاف في النية» والراجح هو 
مذهب الشافعية؛ لخصوص الدليل. 

؟٠‏ - وفيه صحة صلاة المتنفل خلف المفترض بطريق الأولى» وهو أمر مجمع عليه". 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - قَدّم حديث جابر الذي فيه صلاة المفترض خلف المتنفل» على حديث أبي هريرة: «إنم 
جعل الإمام ليؤتم به»؛ لأن حديث جابر خاص» وحديث أبي هريرة عام» والمخاص 
مقدم على العاه7"). 

۲ - دل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل» وصحة الصلاة مع اختلاف النية السنة 
التقريرية؛ لأن الظاهر أن النبي بيا اطلع على فعل معاذ ولم ينكره» وعلى فرض أنه َل لم 
يعلم بذلك» فإن الزمن زمن وحي» ولا يقع فيه التقرير على ما لا يجوز ولهذا استدل جابر 
على جواز العزل بكونهم فعلوه في زمن النبي هف ولو كان منهيًا عنه لهي عنه في القرآن. 

الصلاة خلف العاجز عن القيام: 

O 11101 


أبُو ربصاو لبيك كفي الاش بصا أي بر متفق عليه. 7 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - فيه دليل على جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه. 

١‏ - الجمهور على صحة الصلاة خلف إمام قاعدء ولكنهم اختلفوا في كيفية الصلاة خلفه. 
فقيل: يصلون خلفه قيامًا مطلقاء ويكون هذا الحديث ناسحا لحديث عائشة في الأمر 

بصلاتهم خلفه جلوسّاء وقيل: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدًا صل من خلفه قعودّاء وإذا 


.)11/ /۳( المغني‎ )١( 
.)۲۳ /5( الموسوعة الكويتية‎ )۲( 
.)۲١١ /۳( قواطع الأدلة (۲/ ١۳۳)ء المحصول‎ )۳( 
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ابتدأ الإمام الصلاة قائاء ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام صلى من خلفه قيامّاء وذلك 
حمعًا بين الأحاديع7١)2,‏ 

۳- الأفضل أن الإمام إذا كان مريضًا أو عاجرًا عن القيام أن يستخلف غيره» قال ابن قدامة: 
(المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف؛ لأن الناس اختلفوا في صحة 
إمامته» فيخرج من الخلاف؛ ولأن صلاة القائم أكمل» فيستحب أن يكون الإمام كامل 
الصلاة» فإن قيل: قد صلى النبي اة قاعدا بأصحابه» ولم يستخلف؟ قلنا: صلى قاعذا ليبين 
ا لجواز» واستخلف مرة أخرى؛ ولأن صلاة النبي يك قاعدًا أفضل من صلاة غيره قاتا)(". 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - (ال) في قوله يَلكِاةُ: «إن) جعل الإمام ليؤتم به» تفيد العموم, فلا فرق في العجز بين الإمام 

الراتب أو غيره» وخخص الحنابلة ذلك بالإمام الراتب المرجو زوال علته» قصرًا للحديث على أضيق 

مدلولاته» والراجح عدم التفريق بينه|؛ لعموم الحديث وعدم الخ 


eR 
قال الله تعالى 7 يرع أله : أن انوا منك الذي أوفأ عم درجت وله يما تَكَمَلُورت‎ 

a O E‏ وهم أهل العلم العارفين 
بأحكام الصلاة» وأول العلم أخذ القرآن الكريم» فإن كانوا في العلم سواء فأكثرهم إيمائا 
وعملاً صا كًا. 

وقال الله تعالى: # وَإِدًا فر لفان اتيم أ ل مار تَيْحَمُونَ #[الأعراف: »]٠١ ٤‏ 
ولك الآية على لزوم إنصات المأموم لقراءة الإمام. 

وقال الله تعالى: ‏ الرججَالُ قَرمُورت عل لِنْسَءٍ © [النساء: 4"] دلّت الآية بعمومها على أن 
المرأة لا تؤم الرجال. 
)١(‏ ينظر: المغني (۲/ .)١١١‏ 


(۲( المرجع السابق. 
(۳) منحة العلام (۳/ .)"9١‏ 
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١‏ - عن عمرو بن سلمة قال: قال أبي: حِنَكُمْ مِنْ عِنْدِ النبيّ ككل حَقَا قا ال رجي 
ااا كَليوَدْنْ أَحَدَكُم ولمم أكْترَكُمْ و رانك ال: روا كلم كن أحة حَدَ اكير فَرْآنًا مئي» 


تقَدَمُوني» وََنَا نن ست ا سَبْم سيين رواه البخاري. 

5- وعن أب مسعود ڪه قال: قال رسول الله كَكلِ: هيوم القَوم أفْرَوْمُمْ لكاب الله. فَإِنْ 

كَانُوا في القراءة راء لمهم الس َنْ گائوا في اسن َو امهم مجر ِن كَانُوا 

في رة سوَاء امهم اا = وني وَاية: سن - وََايَْمنَ لجل الرجُلَ في شلطانه وك 

يَقَعْدُ في بيه بيه عَلَ تَكْرِمَيه إلا بإِذْنهِ؛. رواه مسلم. 

57 - وعن جابر طبه أن رسول الله مه قال: «ألا لا تؤ من امرأة رجلاء ولا أعرابي مهاجرًاء ولا 

فاجر مؤمتاء إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه». رواه ابن ماجه بإسناد واه. 

5 57 - وعن أنس طبه «أن النبي ية استخلف ابن أم مكتوم» يؤم الناس وهو أعمى). رواه أحمد 

وأبو داود. [ضعيف قال البزار في المسند (7777): وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران 

القطان]. ونحوه لابن حبان: عن عائشة رََليَدُعَنهَا. 

6 - وعن ابن عمر هته قال: قال رسول الله : «صلوا على من قال: لا إله إلا الله 

وصلوا خلف من قال: لا إله الا الله»» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. 

7- وعن أم ورقة كتا أن انى يكل أَمَرَهَا نوم هل دَارِهَا». رواه أبو داود 

وصحّحه ابن خزيمة. [قال الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ :)۹٠۷‏ (وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد. 

وفيه جهالة)» واستغربه الحاكم في المستدرك (47 /1)“وضعفه المنذري ني ختصر سنن أبي داود (097)]. 

ترجمم الرواة: 

١‏ - عمرو بن سلمة: هو أبو يزيد عمرو بن سلمة الجرميء أمَّ قومه في حياة النبي هو وهو 
صبي؛ لأنه كان أكثرهم قرآناء ولم يثبت له سماع ولا رؤية» نزل البصرة» توفي سنة .)۸١(‏ 

” - أم ورقة: بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية» كانت قد جمعت القرآن» وكانت تؤم أهل دارهاء 
كان رسول الله َة يزورها ويسميها الشهيدة؛ قتلها غلام لها وجارية في خلافة عمر بن الخطاب. 

التوضيح: 

- أقرؤهم لكتاب الله: أي: أكثرهم حفظاء وقيل: أجودهم وأحسنهم وأتقنهم قراءة» وقيل: أفقههم. 

- فأعلمهم بالسنة: أي: فأعلمهم بالشرع» وأكثرهم فقها. 
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- فأقدمهم سِلًَا: أي : إسلاما. 

- في سلطانه: أي : في محل ولايته» عامة کانت» أو خاصة؛ كصاحب البيت لا يؤمه غيره في بيته. 

- تكرمته: المراد به: الفراش ونحوه ما يوضع لصاحب المنزل ويختص به؛ كصدر المجلس . 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - اتفق الفقهاء على أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال» ومن استجمع خصال العلم 
وقراءة القرآن والورع وكبر السن وغيرها من الفضائل كان أولى بالإمامة» ولا خلاف في 
تقديم الأعلم والأق رأ على سائر الناس» ولو كان في القوم من هو أفضل منه في الورع 
والسن وسائر اللأوصاف. 

-١‏ في حديث عمرو بن سلمة دليل على أنه يقدّم في الإمامة أقرأ القوم للقرآن» وهو مذهب 
الحنابلة وأبي يوسف. وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أن الأعلم 
بأحكام الفقه أولى بالإمامة من الأقرأء قال ابن رجب: (ونص أحمد على أنه يقدم الأقراً 
إذا كان يعرف ما يحتاج إليه الصلاة من الفقه» وكذلك قال كثير من المحققين من 
أضحابة ردكر فاه عل هااا 

۳ - قال الحافظ: (ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا با يتعين معرفته من 
أحوال الصلاة» فأما إذا كان جاهلا بذلك. فلا يقدم اتفاقاء والسبب فيه أن أهل ذلك العصر 
كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم آهل اللسان فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين 
من كثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم) (". 

٤‏ - وفيه دليل على جواز إمامة الصبي» وصحة إمامته للبالغ» وهو مذهب الشافعية» 
والجمهور على اشتراط البلوغ. 

5 - وفي حديث أبي مسعود أن الأئمة إذا تساووا في الفقه في الدين» فإنه يقدم أقدمهم هجرة من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام؛ لأن المتقدم أسبق إلى ا خير وأقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر» فإن 
كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم إسلامًا وهو أكبرهم ستاء ومن كان أقدم سلا فهو أكبرهم سن 
إلا أن يكونوا كفارًا ثم أسلمواء فأقدمهم إسلامًا هو المقدم بالإمامة. 


(1) المغني (۲/ 175 )» فتح الباري لابن رجب (7/ .)١١5‏ الموسوعة الكويتية (5/ 701). 
(۲) فتح الباري (۲/ .)۱۷١‏ 
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١‏ - وفيه أن صاحب البيت» وإمام المسجد. والسلطان الأعظم» وصاحب المكان أحق 
بالإمامة ممن توفرت فيهم صفات الإمامة» وأن ذلك حق له» له أن يتنازل عنه لمن يريد. 
وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة للحاضرين؛ لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف 
شاء» ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. 
وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع قوم وكان فيهم ذو سلطان» كأمير ووال وقاض فهو أولى 
بالإمامة من الجميع حتى من صاحب المنزل وإمام الحي» وإن لم يكن بينهم ذو سلطان يقدم 
صاحب المنزل» ويقدم إمام الحي وإن كان غيره أفقه أو أقرأ أو أورع منه» إن شاء تقدم وإن 
شاء قدم من يريده. لكنه يستحب لصاحب المنزل أن يأذن لمن هو أفضل منه7١؟.‏ 

۷ - وفيه أنه يمنع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه» وخص التكرمة بالذكر للتساهل في القعود 
عليهاء وإذا منع القعود فمنع التصرف بنقلها أو بيعها أولى. 

۸ - وفي حديث جابر دليل على أنه لا تصح إمامة المرأة للرجلء لاني الفرض ولا في النافلة بلا 
خلاف بين الفقهاء2"7؛ وذلك مقتضى عموم النهي الوارد في الحديث» وفيه كراهة إمامة 
الأعرابي -وهو ساكن البادية- لأن الغالب عليهم الجهل بالأحكام7 ". 

٩‏ - وفيه دليل على النهي عن إمامة الفاسق للمؤمن. أو المؤمنين» وقد اختلف الفقهاء في صحة 
إمامة الفاسق ؛ لأنه إن كان مظهرًا للفجور والبدع فيجب الإنكار عليه؛ ويُه عن 
ذلك» وأقلٌ مراتب الإنكار هجره؛ لينتهي عن فجوره وبدعته”*. والصلاة صحيحة 
على الراجح عند الجمهور”2؛ ولكنها ناقصة بكل حال. 

- وفي حديث أنس دليل على صحة إمامة الأعمى بلا كراهة. 

-١‏ ودلٌ حديث ابن عمر على صحة الصلاة خلف كل مسلم قال: (لا إله إلا الله)» ولو كان فاسقًا. 


.)7١//5( ينظر: الموسوعة الكويتية‎ )١( 

(۲) الموسوعة الكويتية (5/ 5 .)7١‏ 

(۳) فقه العبادات على المذهب الحنفي »)١٠١ /١(‏ الذخيرة (۲/ »)٠٠١‏ الشرح الكبير على المقنع 
(501//5»)» الموسوعة الكويتية (۸/ /ا5). 

.)٠١ ٤ /١( ينظر: بداية المجتهد‎ )5( 

.)7"51١ /۲۳( ينظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(1) ينظر: الموسوعة الكويتية (5/ .)۲٠۳‏ 
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-١١‏ وني حديث أم ورقة دليل على صحة إمامة المرأة للنساء وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة7١2»‏ وتقوم في وسطهن إذا صلت بهن؛ لأن ذلك أستر لماء وأما إذا أمّت المرأة 
امرأة واحدة» فإنها تقوم عن يمينها كالمأموم مع الرجال» وتجهر في صلاة الجهرء وإن كان 
هناك رجال يسمعونها فلا تجهر إلا أن يكونوا من محارمهاء فلا بس( 

الد لالات الإيمانينّ والمقاصدييى: 

اقل ةرا اله الكريم تله وان الله برقع آهب ى الها رالا رة 

۲ - في هذه الأحاديث تنبيه للمسلمين في عموم الولايات» فلا يقذم فيها ويولى عليها إلا من 
هو أهل لماء يي العظيان: الأمانة فيه» والقوة عليه» كما قال الله تعالى: 
إن حي من سجر سجرب الْقَووِت الْأَمِينُ 4 [القصص: 357 وما ذل المسلمون وفقدوا 
عزهم» وعمّهم الفساد إلا بترك هذه الأمانة وإضاعتها؛ فقد جاء في صحبح البخاري أن 
النبي يك قال: «إذا ضيعت الأمانة؛ فانتظر الساعة». فقال الأعرابي: كيف يا رسول الله 
إضاعتها؟ قال: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله»27"). 

٣‏ - الحكمة من عدم صحة إمامة الأعرابي للمهاجر أن الغالب على أهل البادية الجفاء وقلة 
المعرفة بحدود الله تعالى وأحكام الصلاة؛ لبعدهم عمّن يتعلمون منه» أما إذا كان 
الأعرابي أقرأ من المهاجر فيقدّم عليه 

طريقتة الاستدلال: 

١-ضابط:‏ من صحت صلاته لنفسه صحت لغبره» كالصلاة خلف الفاسق. 

۲ - قوله: «يؤم القوم» خبر بمعنى الأمر» فكأنه قال: على أقرأ القوم أن يؤم. 

الأمربتسوية الصفوف: 
09 : واد TE‏ لكر لهمالصاوة فَلتَمرطاية ر مَنْهُممَعَكَ 4# [النساء: 6 ]. 
وقال تعالى عن الملائكة: # ي لحن لصاون 3 معن اتسين #[الصافات: 2156 155])» 

وقد ورد في صحيح مسلم: «ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ريها». 

.)١5/4 /۲( ينظر: مغني المحتاج (۱/ ۲۲۹)) المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني (۲/ .)١59‏ 

(۳) توضيح الأحكام (۲/ 5894). 
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اصع اح اس حاتي ا 
إقامة الصلاة» متفق عليه» ولفظ مسلم: «من تمام الصلاة». 
4- وعن النعمان بن بشير ڪه قال: كان رسول الله هه يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي 
بها القداح» حتى رأى أنا قد عقلنا عنه» ثم حرج یوما فقام حتى كاد يكبر» فرأى رجلا باديًا 
صدره من الصفء فقال: «عباد الله! لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم»» رواه 
مسلم» وروی البخاري آخره. 
48- وعن أنس ط4 أن النبي اة قال: «رُصُوا صَفُوفَكُمْ وََارِبُوا بَيْنَهَاء وَحَادُوا 
ِالْأَعْنَاقَ»» رواه أبو داود والنسائي وصحّحه ابن حبان. [وابن خزيمة في الصحيح :)١404(‏ 
والنووي في خلاصة الأحكام (7477) وقال: على شرط مسلم]. 
- وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يكلِ: «حَيْدُ صفُوفٍ الرّجَالٍ أوَهاء وَشَدّهَا 
آخرهاء وخر ي ضُفُوفٍ الّسَاءِ آخرهاء وَشَرهَا وها رواه مسلم. 
81> وعن ابن عباس وله يال ١صَلَيْتُ‏ مَعَّرَسُو با يه قَقَمْت عَنْ 
يَسَارِ َأحَدَ رَسُولٌ اله َك أي ِن وَرَاي» علي عَنْ وينوا متفق تی عليه. 
1 - وعن أنس َه قال: (صَلِى ر سول الله يكل فَقَمْتُ آنا وتي م حَلْفَهُ وَأ سَلَيْم حَلْمَتَاه 
متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
ترجمم الراوي: 

النعمان بن بشير: هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الله 
ولد بالمدينة في السنة الثانية من ال هجرة» وهو أول مولود ولد للأنصار بعد قدوم رسول الله كلاف 
كان من أخطب الناسء كان كريًا جوادًا شاعرّاء بايع ابن الزبير فخالفه آهل مص» فأخرجوه 
منهاء واتبعوه وقتلوه» وذلك بعد وقعة مرج راهط سنة (16). 
سبب ورود حديث ابن عباس: 

عن ابن عباس يمتها قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة» فقام النبي ميا فلا كان في بعض 
الليل» قام رسول الله اه فتوضاً من شن معلق وضوءًا خفيفاء ثم قام يصلي» فقمت» فتوضأت 
نحوًا نما توضأء ثم جئت» فقمت عن يساره» فحولني» فجعلني عن يمينه» ثم صلى ما شاء الله ثم 
اضطجع. فنام حتى نفخ» فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة» فقام معه إلى الصلاة» فصلى ولم يتوضاً. 
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- إقامة الصلاة: إتمامها وإكاهما. 
- القداح؛ بكسر القاف: خشب السهام حين تُنحت وتبرى. 
- عقلنا عنه: فهمنا ما أمرنا به من التسوية. 


- باديًا صدره: ظاهرًا صدره من الصف . 
- أو ليخالفن الله بين وجوهكم: قيل معناه: يمسخها ويحولها عن صورها لقوله وَلكِّْ: «يجعل 
الله تعالى صورته صورة حار»» وقيل: يغير صفاتهاء والأظهر -والله أعلم- أن معناه يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء واختلااف القلوب. 
2 و ل ل e: E‏ : 
- رصوا صفوفكم: أي: ضموا بعضها إلى بعضهاء حتى لا يكون بينكم فرّج» فلا یشرع في 
الثاني حتى يتم الأول» ولا في الثالث حتى يتم الثاني» وهكذا. 
- وقاربوا بينها: أي: بين الصفوف» بحيث يكون كل صف قريبًا نما قبله. 
- وحاذوا بالأعناق: أي: اجعلوا الأعناق متحاذية» فلا يكون عنق أحدكم خارجًا عن محاذاة 
عنق الآخر. 
الد لالات الفقهيب: 
١‏ - في حديثي أنس وحديث النعمان بن بشير دليل على مشروعية تسوية الصفوف» وهو 
وابن عثيمين الوجوب. 
؟ - تسوية الصفوف: اعتدال القائمين مها على سمت واحد. وقد تدل تسويتها أيضا على سد 
الفرج فيها. 
۳ - وأما إلزاق القدم بالقدم -ى) يفعله بعض الناس - فهذا فيه أذية للآخرين» وفيه اشتغال 
وإشغالء اشتغال بم لم يشرع» وإكثار من الحركة» واهتمام بعد القيام من السجود لملء 
الفراغ» وفيه إشغال للجار بملاحقة قدمه» كا أن فيه توسيعًا للفُرج» ويظهر ذلك إذا 


.)" 065 /١1١( انظر: الاختيارات الفقهية (ص 727). الموسوعة الكويتية‎ )١( 
.)١١ /5( الشرح الممتع‎ »)۷١ نيل الأوطار (؟9577/5١): الاختيارات الفقهية (ص‎ )۲( 
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هوى المأموم للسجود. كا أن فيه اقتطاعا لمحل قدم غيره بغير حق. والأحاديث التي قد 
توهم ذلك لا دليل فيها؛ لأن المراد بها المبالغة في تعديل الصف وسد الخلل والتراض» 
بدليل أن إلزاق الركبة بالركبة مستحيل). 

٤‏ - وي حديث النعمان دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام أو من يوكله» وروی 
مالك عن نافع: «أن عمر له كان يأمر رجالا بتسوية الصفوف» فإذا جاءوا فأخبروه أن 
الصفوف قد استوت كبر). 

ه - وني حديث أبي هريرة دليل على أن الصف الأول للرجال خير الصفوفء ثم الذي يليه 
بالاتفاق (). 

> - وني حديث ابن عباس دليل على أن موقف المأموم الواحد إذا كان ذكرًا عن يمين الإمام 
وهذا مجمع عليه عند العلماء7"»وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه وأنه إذا ل 
يتحول حوله الإمام. 

۷ - وفيه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وأن صلاة الصبي صحيحةء وأن له موقمًا من 
الإمام كالبالغ وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة47). 

۸ - فيه دليل على جواز الشروع في الاتتمام بمن لم ينو الإمامة. 

4 - ودلّ حديث أنس الثالث على أن المأمومين إن كانوا اثنين فأكثر» فإن موقفهم خلف 
الإمام» وهو قول الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم (°). 

. وفيه: أن المرأة لا تقف مع الرجال» بل تكون خلفهى‎ - ٠ 

-١‏ وفيه دليل على صحة مصافة البالغ للصبي» وأن من صلى بجانبه صبي فليس منفردًاء 
وهذا قول الجمهور خلاقا للحنابلة. 


.)51١١ /۳( منحة العلام‎ )١( 
.)۳۳۹ /۳( إعلاء السنن‎ )۲( 
.){1 /۳( فتح الباري لابن رجب‎ )۳( 
.)5 5 /5( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


(1) بداية المجتهد (۲/ .)١١‏ 


۳۷۹ 
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الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - من الحكمة في تسوية الصفوف: ألا يتخللهم الشيطان» فيفسد صلاتهم بالوسوسة كما في 
الحديث» مع ما في ذلك من حسن اطيئة» ولئلا ينشغل بعضهم ببعض بالنظر إلى ما 
يشغله منه إذا كانوا مختلفين» وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض» وكثير من 
حركاتهم فلا ينشغلون ہا. 

١‏ - في قوله يَكِهِ: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم» من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية. 

٣‏ - شر صفوف الرجال آخرهاء لأنها أقلها ثواباء لترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأولء 
ولقربها من النساء» ويغلب على أهل الصفوف المتأخرة الكسل والتهاون في أداء الصلاةء كما 
يغلب عليهم فوات الصلاة أو شيء منهاء فيكون طمع الشيطان فيهم أكثر. 

> - وفيه أن أفضل صفوف النساء وأكثرها ثوابًا آخرها؛ لبعدها عن الرجال؛ لئلا يحصل 
الاختلاط إذا كثرت الصفوف'. 

4 - قال الإمام النووي -رحه الله-: (أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء 
اللواي يصلين مع الرجال» وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال» خير 
صفوفهن أولهاء وشرها آخرها)(؟). 

١‏ - تواضع النبي يك وكرم أخلاقه» ولطفه مع الكبير والصغير. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - في قوله: الَتَسَونَّ صه صُفُوَكُْ أو ليَكَالِمَنَ بين وجْوهِكُمْ): وعيد» وهذا لا يكون إلا على 
ترك واجب» إلا أن في قوله: «فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة» إشعارًا بعدم 
الوجوب» لأن التمام يعني الكمال» وفوات الكمال لا يستلزم البطلان. 

؟ - قاعدة: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا: لما كان شر صفوف النساء أوها معلّلا بقربه 
من صفوف الرجالء انتفى هذا الحكم إذا صلين منفردات في مكان خاص ببن» وصار 
حكمهن في ذلك حكم الرجال» خير صفوفهن أوهاء وشرها آخرها. 

.)5 11 /9( منحة العلام‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (5/ ٠7‏ 5). 


۳۸۰ 
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٣‏ - قاعدة: التعليل في مقابلة النص باطل» ومردود: فالتعليل الذي نص عليه الحنابلة من أنه لا تصح 
مصافة الصبي في الفرض؛ لعدم صحة إمامته» ولأنه يخشى ألا يكون متطهرًا فيكون البالغ معه 
منفرداء كل هذا تعليل في مقابل النص الدال على الجوازء وهو حديث عمرو بن سلمة. 

حكم الصلاة والركوع منفردا خلف الصف: 
10111111”ظص 
فإن الله تعالى يقول: ل فَاتَقُوأ لَه ما أسَطحيّر [التغابن: ]١١‏ وليس من الاستطاعة المشروعة 

التشويش على مصل آخر بجذبه من الصف. 

6لا - عن أبي بكرة 45 أن انتھی إل النبيّ يكل وَهْوَ رَاكِمٌ فَرَكُمَ قبل أن يَصِل إل الصف 

فَقَالَ قال لَهُ لبي کل «رَادَكَ الله حرصًا ولا د تَعد»» رواه الببخاري» وزاد أبوداود فيه: «فْرَكَعَ دُونَ 

الصف ته م مَشَى إل الصف». 

eee SIME 

[قال الحافظ في فتح الباري (۲/ :)۲٠۳‏ في صحته نظر]. 

٥-وعن‏ وابصة بن معبد 445 أَنَّ رَسُولَ الله اة رى رجلا يُصَلْ خَلْف الصف وَحْدَهُ 

فَأمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةً. رواه أحمد» وأبوداود. والترمذي وحسّنهء وصځحه ابن حبان. [ضگفه 

الشافعي والبزار فيم نقله ابن رجب في فتح الباري (5/ 5 ")» وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى /١(‏ هه *): 

في إسناده اضطراب. وقال البيهقي في معرفة السنن (5/ 167): وإنما لم يخرجاه صاحبا الصحيح لما وقع في إسناده 

من اختلاف]ء وزاد الطبراني فيه: «ألا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أو اشرت رل زناه عة 

ترجمم الرواة: 

١‏ - علي بن شيبان: هو أبو يحبى علي بن شيبان بن محرز بن عبد الله بن عمرو بن سحيم 
الحنفي اليمامي» وفد على النبي ية مع أهل اليعامة» وروى عنه ابنه عبد الرحمن 

۲ - وابصة بن معبد: هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث الجهني» من أهل الصفة» كان 
يجالس الفقراء ويقول: هم إخواني على عهد رسول الله به كان كثير القراءة للقرآن. 
ويبكي حتى يبل الورق» توف بالرقة» وقبره عند منارة مسجد جامع الرقة. 


۳۸۱ 
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- ولا تعد: أي: لا تعد ساعيًا إلى الدخول في الركوع قبل وصولك الصف» فتركع قبل الصف. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أبي بكرة دليل على أن من أدرك الركوع واستقر قبل أن يقيم الإمام رأسه من 
الركوع» فقد أدرك الركعة» وهو قول ال ماهير من الأئمة الأربعة وغيره.(21. 

۲ - وفيه دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف» وهو قول الجمهور2"؟, وذلك أن أبا 
بكرة أتى ببعض الصلاة خلف الصف ول يأمره النبي بيا بالإعادة» وحملوا الأحاديث 
الأخرى على كراهة صلاة المنفرد خلف الصف فقط. 

۳ - ظاهر حديثي علي بن شيبان» ووابصة بن معبد: عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. 
وأنها باطلة» وهذا هو المذهب عند الحنابلة "٠ء‏ والراجح التفصيل» وهو أنه إن صلى 
خلف الصف منفردًا لعذر صحت الصلاة؛ وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة» واختاره 
ابن قدامة» وشيخ الإسلام؛ وابن القيم» والعثيمين. 

٤‏ - في رواية الطبراني لحديث وابصة: جواز جذب الرجل من الصف ليقف معه» والصواب 
عدم جواز ذلك؛ لضعف الحديث. ولا في ذلك من المحاذير» وهي: 
المحذور الأول: التشويش على الرجل المجذوب. 
المحذور الثاني: فتح فرجة في الصف» وهذا قطع للصف. 
المحذور الثالث: أن فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. 
المحذور الرابع: أن فيه جناية على كل الصف؛ لأن جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح 


الفرجة من أجل سدها. 


(۱) ينظر: فتح الباري (۲/ 1١4‏ ): سبل السلام (۲/ .)٤‏ 

(۲) البدائع (١/۲۱۸)ء‏ جواهر الإكليل ٠ /١(‏ ) مغني المحتاج .)۲٤۷ /١(‏ 
)۳( المغني (5/ ؟ 5). الإنصاف (۲/ 26 ). 

(5) المغني (۳/ ۹٤)ء‏ إعلام الموقعين (۲/ ١٤)ء‏ الشرح الممتع (5/ ۲۷۲). 
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الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 
خسن خلق النبي َكل ولطفه مع أصحابه» ورفقه بهم» ودعائه هم» وحرصه على تعليمهم. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - استدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب؛ 
لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ول يؤمر بالإعادة لكن نبي عن العود 
إلى ذلك فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل. 

١‏ - قاعدة: (لا واجب مع عجزء ولا حرام مع ضرورة): ولهذا كان في القول بالتفصيل جمع 
بين الأدلة» فيحمل حديث: ١لا‏ صلاة لمنفرد خلف الصف» على ما إذا قصّر في سد 
الفرجة والانضمام إلى الصف. وأما إذا ل يجد فرجة فتصح صلاته؛ لأنه ليس بمقصرء 
والواجبات تسقط عند عدم القدرة. 


wv‏ بناوج 
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35 باب صلاة المسافر والمريض ) 
ٍ باب صلاة المساكر والمريض 8 0 


قال الله تعالى: 3 ودا د ا کک ج ا وو 


صَرَيْمَرَ فى الأرَضٍ فل َتَصرُوأ ِن َة إِنْ حف أن 
يقنم الد تروأ4 [النساء: .]٠١١‏ 
روى مسلم عن يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب ذ: إن قال الله: افاس ع 
جاح أن قروا من لص إن خُر » فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه 
فسألت رسول الله َة عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». 


5 م ے مه ع2 راللم به ه 6 فى رمه مده ع عم .ار مو 6 2 
5 - عن عائشة وَالَةعَنْهَا قالت: «أوْل مَا فرصت الصّلاة رَكْعَنَيْنء فأقرّت صَلاة السّفْر 


ك3 


امت صَلَاةُ الْحَضَراء متفق عليه. وللبخاري: ئم هاج فَفُرضَتْ أَرْبَمَاء وَأقِوتْ صلا 
السّمَر عل الأوّلِ». زاد أحمد: «إِلّا المَغْربَ َا ور اللا ولا الصّبّح فنا ثول فيا 
القِرَاءَةٌ». [ضعيف؛ فيه انقطاع]. 

417 - وعنها: «أَنَّ لني يكل كان يَفْضُرٌ في السّفْر وَيْتِمُ وَيَصُومٌ وَيُفْطِرٌ)». رواه الدارقطنيء 
ورواته ثقات إلا أنه معلول. [قال ابن القيم في زاد المعاد )441/١(‏ فلا يصح. وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله يَكِةّاء والمحفوظ عن عائشة من فعلهاء وقالت: 
«إنَهُ لا شى عَلَّ). أخرجه البيهقي. 

- وعن ابن عمر هَت قال: قال رسول الله يكه: «إنَّ الله خب أنْ تُؤْتَى رُحَضْهُ كح 
يَكْرَهُ أَنْ ُؤْتَى مَعْصِينُةُ». رواه أمد وصحّحه ابن خزيمة وابن حبانء وفي رواية: « کا تحب أَنّْ 
ُؤْتَى عَرَائِمُُ). [في صحته نظر]. 

4 - وعن ابن عمر يته قال: «صحبت رسول الله يل فكان لا يزيد في السفر على 
ركعتين» وأبا بكر وعمر وعشان كذلك »» رواه البخاري. 

٠‏ - وعن جابر #5 قال: قال رسول الله لا: ير مي الذِينَ إا آَصَاءُوا اتْمَرُول 
وَِذا سَاكَرُوا َصَوُوا وَأفُطَرٌوا»ء أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف» وهو في مرسل سعيد 
بن المسيب عند الشافعي مختصرًا. 


TA 
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التوضيح: 

- القصر في السفر: هو أن تصلى الصلاة الرباعية ركعتين. 

- كا يحب أن تؤتى عزائمه: العزيمة: في اللغة الإرادة المؤكدة؛ قال الله تعالى: « ولق عَهِدَنا إل 

ادم من َل فى وَل جد لمم عَرْما 4 [طه: ١٠٠]؛‏ أي ل يكن له قصد مؤكد في الفعل بم) 
أمر به. وفي اصطلاح الأصوليين: اسم لما هو أصل المشروعات. غير متعلق بالعوارض (). 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الأحاديث دليل على مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفرء وأن هذا ما كان عليه 
حال النبي يك وما استمر عليه خلفاؤه الراشدون ومن بعدهم» وقد أجمع العلماء على 
ذلك؛ أن لكل من سافر سفرًا مباحًا أو مشروعا أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين» 
وأجمعوا على أنه لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح7"©. 

۲ - اختلف العلماء في نوع السفر الذي تختص به رخص السفرء فالجمهور على أنه يشترط ألا يكون 
السفر محرمًا أو مكروهًاء فإذا كان كذلك لم تبح فيه رخص السفرء وذهب الحنفية إلى أنه يجوز 
القصر للمسافر مطلقا؛ لعموم الأدلة» ورجّحه شيخ الإسلام7". 

۳ - ذهب الحنفية إلى أن القصر واجب» وفسروا قول عائشة: «فرضت» بمعنى وجبت» 
والراجح أن القصر غير واجب» وأن المسافر يجوز له الإتمام» وهو قول الجمهور7؟). 

٤‏ - وفي حديث عائشة الثاني دليل على جواز القصر والإتمام في السفر. ولكن الحديث لا 
يصح» وقال ابن القيم -رحه الله-: (ولم يثبّت عنه أنه تك الرّباعية في سفره البقة)(22, 
لكن يدل على جواز الإتمام ما أخرجه مسلم من قول النبي ية في القصر: «صدقة 
تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته»» والصدقة لا يجب قبولماء ولو كان القصر واجبًا 
لقال: عزمة من عزمات ربنا أو نحو ذلك. 


.)١5١ ينظر: التعريفات للجرجاني (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص5). 

(۳) المغني (۳/ ١٠١)ء‏ الموسوعة الكويتية (75/ ۳۳) والاختيارات (ص١١١).‏ 
(5) المجموع /٤(‏ ۳۳۷)» نيل الأوطار (۳/ .)7٠١‏ 

.)۲۲۲ /۲( الاستذكار‎ )٥( 
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ه - وفيه وفي حديث جابر الأخير كذلك دليل على أن قصر الصلاة في السفر رخصة. فهو 
أفضل من إتمامهاء وهو قول أكثر العلماء» وهو ما داوم عليه النبي بي وما استمر عليه 
خلفاؤه الراشدون ومن بعد( 3 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

13ت اضر هة من اة هال بعاد وان الاق بل مقيقة عجو لضب فن أظفت الله 
تعالى بعبده أن خفف عنه شطر الصلاة» واكتفى منه بالشطر الثاني؛ لئلا تفوت عليه 
مصلحة العبادة» فينقطع عن ربه ومناجاته7"). 

۲ - وفي حديث ابن عمر دليل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يأخذوا برخصه. لما فيها 
من التيسير والتسهيل عليهم» کا یکره أن تؤتى معصيته بترك واجب أو فعل محرم» لما في 
ذلك من الاستهانة بأحكام شرعه»ء وكلها عزائم» فالواجبات عزائم من الله تعالى لفعلهاء 
والمحرمات عزائم من الله تعالى لتركهاء ومن الرخص رخص السفر من: القصرء والفطرء 
والجمع عند الحاجة إلبه7 "© . 

۳ - القيام بأحكام الله تعالى» سواء كانت رخصة أو عزيمة» أجرها وفضلها متساويان» 
فالجميع طاعة لله تعالى» وامتثال لشرعه» ولما عظمت المنة في الرخصة؛ ساوت العزيمة في 
المحبة عند الله تعاى. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - منع الجمهور الرخص في سفر المعصية؛ لأن الرخصة يتشدد فيهاء ولا يتعدى بها مواضعها؛ 
لأنها على خلاف الأصل» والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفره ولم 
بخص سفرًا دون سفر» وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفرء 
قال الله تعالى: اقم كات هنكم ريسا أوَعَلَ سَمَرِ مَِدّهُ َنْ ايا أَخَرَ4 
[البقرة: 24(]185. 


.)77317/5( المجموع‎ )١( 

(۲) توضيح الأحكام )07١/7(‏ 

(۳) منحة العلام (7/ 71 4). 

() ينظر: مجموع الفتاوى (75/ .)٠١9‏ 


۳A 


باب صلاة المسافر والمريض ٠‏ 

رل الور قر ل فا ف فيس اهن آنا دعقي درت اا الست هي 
الوجوب؛ لثبوت دلائل جواز الإتمام؛ كقوله تعالى: :9 وَِدَا صَرَيَيُرَ فى الأرض فاس عد 
جاح أن تَقَصروأ وا ف اة إن خف أن يفك لذن كروأ4 [النساء: ]٠١١‏ فقدعلق 
القصر على الخوف؛ لآن غالب أسفار النبي اة لم تخل منه» ونفي الجناح في الآية يدل على 
جواز القصرء لا على وجوبه» وقول النبي ييا في القصر: «صدقة تصدق الله بها عليكم. 
فاقبلوا صدقته»» ويتعين المصير إلى هذا التأويل جمعًا بين دلائل الشرع. 

٣‏ - يقول تاج الدين السبكي: (واعلم أن الإيجاب والندب واستواء الطرفين أو رجحان 
أحدهما أمر زائد على معنى الرخصة؛ لآن معناها التيسير» وذلك بحصول الجواز للفعل 
أو الترك» يرخص في الحرام بالإذن في فعله. وفي الواجب بالإذن في تركه» وأدلة 
الوجوب والندب وغيرها تؤخذ من أدلة أخرىء والقصر مندوب؛ لمواظبة النبي كله 
عليه» ولا يواظب با إلا على الأفضل)'. 


مسافة القصر 
0000 : # خد الْعَهَوَ ا عرض عَن ارين 4 [الأعراف: 144] لم يأت 
والح مح جو انه مقر Ca‏ جلت إل E‏ والله أعلم 
١‏ - عن أنس به قال: گان رسو الله يِذ حرج مسيرة ةيال أو راسج صل 
رَكْعَتَيْنْ)» رواه مسلم. 
۲ - وعن ابن عباس هتا قال: قال رسول الله يكِِ: «لا تَقَضُرُوا الصَّلَاء في أَكَلَّ مِنْ 
أَيَعَة برد؛ من عَكَةَ إلى عُسْفَانَ»» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف» والصحيح أنه موقوف» كذا 
أخرجه ابن خزيمة. 
التوضيح: 
- الميل: آلف باع» والباع: قدر مد اليدين» وهو ما يقارب ١86٠‏ مترًا. 
- الفرسخ: ۳ أميال» وهو ما يقارب خمسة كيلومتر ونصف. 
- البريد: أربعة فراسخ» وهو ما يقارب (۲۲) كم» فتكون الأربعة برد-894 كم تقريبًا 


.)۸۲ /۱( الؤبهاج‎ )١( 


TAY 
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الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أنس دليل على أن النبي با إذا حرج مسافة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر 
الصلاة» وهو قول بعض الظاهرية» وحمله آخرون على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها 
القصر لا غاية السفر7١2»‏ واختلف العلماء في المسافة التي يصدق على صاحبها أنه مسافر 
شرعًا ليأخذ بر حص السفرء على أقوال كثيرة (". 

؟ - ودلٌ حديث ابن عباس على أنه لا يجوز للمسافر قصر الصلاة إلا في أربعة برد فأكثر: 
وهو ما يقارب )۸۹٩(‏ كيلو متراء و إليه ذهب جهور الفقهاء09). 

٣‏ - ورجّح بعض الظاهرية وشيخ الإسلام أنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يطلق عليه اسم 
السفر عرفًاء سواء كان السفر طويلا أم قصيرًاء ““؛ استدلالا بعموم الأدلة التي قرنت 
القصر بالسفر دون تحديد مسافة معينة» ومع هذاء فإذا احتاط المسلم ولم يقصر في أقلّ 
من أربعة برد؛ خروجًا من الخلاف فقد فعل ما هو أولى. 

٤‏ - قوله في حديث أنس: (إذا خرج»: فيه دليل على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج من 
جميع بيوت بلدته» ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم عليه(2). 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - سبب الخلاف في تحديد مسافة القصر أمران: 
الأول: معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظء وذلك أن المعقول من تأثير السفر في 
القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في الصوم» وإذا كان الأمر على ذلك» 
فيجب القصر حيث المشقة» وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقطء فقال: قد قال 
النبي يَلِْةّ: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» فكل من انطبق عليه اسم 
مسافر جاز له القصر والفطر. 


.)0 51 /۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) منحة العلام 6 6" 6)). 

(") بداية المجتهد »)۱١۷ /١(‏ مواهب الجليل (7/ 5 ) المجموع /٤(‏ ۳۲۲)» كشاف القناع .)6١ 5 /١(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (5 7”/ .)١6‏ 

.)059 /۲( فتح الباري‎ )٥( 
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الثاني: إطلاق لفظ السفر في القرآن والسنة» واختلاف المسافات والمدد التي قصر فيها 
النبي يكََِه وأصحابه من بعده .©١(‏ 
۲ - الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدهاء قال شيخ الإسلام: (ف) أطلقه الله 
من الأسماء» وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم؛ لم يكن لأحد أن 
يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله» فمن ذلك اسم الحيض عل الله به أحكامًا متعددة في 
الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره. ولا الطهر بين الحيضين مع عموم بلوى الأمة 
بذلك» واحتياجهم إليه...» والله ورسوله علقا القصر والفطر بمسمى السفر ولم يحده 
بمسافة» ولا فرق بين طويل وقصيرء ولو كان للسفر مسافة محدودة لبيّنه الله ورسوله. ولا 
له في اللغة مسافة محدودة» فكل ما يسميه أهل اللغة سفرًا فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما 
دل عليه الكتاب والسنة)". 
۳ - العرف يؤخذ به في أمرين: 
الأول: إذا جاء حكمٌ من الشرع» أو اسم عل به حكم شرعيء وم يد لاني الشرع» ولا في اللغة؛ 
فإنه جع حيئئذ إلى العرف ويكون شیا وهو ما يشير إليه الفقهاء بقوهم: (العرف کم 
ومثاله: الإسراف والتبذير» فلم يرد حد في ذلك لا في الشرع» ولا ني اللغة» وتختلف أعراف 
الناس من حيث بلذانهم وآماکنهم بر جع فيه إل عرف كل ذي بلد کل بحسبه فاع 
إسراقا عند جمهور بلد معين كان كذلك» وهكذا. 
والثاني: أنه قيدٌ -يعني العرف- للمعاملات التي تقع بين الناس من بيع وشراء وعقد نكاح ونحو 
ذلك. ومثاله في البيع والشراء: أن المرء لو باع أرضًاء؛ فإن العرف يدل على بيع ما داخلها وما 
فوقهاء ما لم يشترط المتعاقدان. ومثاله في عقد النكاح: هو ما يذكره بعض الفقهاء من أنه لو 
شاع في قر أن المهر رأ فمنه ما هو حاضرء ومنه ما هو آجل؛ فإن ذلك يكون قيدًا عند 
العقد ولو لم يُذْكّره مالم يُسْتَْنَ من المتعاقدين 7 


() ينظر: بداية المجتهد /١(‏ ۱۷۸)» منحة العلام (۳/ 5 5). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۹/ 2777 757)» من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص ). 
(۳) مجموعة الفوائد البهية (ص 97). 


۳۸۹ 
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مدة القصر للعازم والمتردد : 
EA e EER‏ وَأَعَرِضٍ عَن لَلْهِلِينَ 4 [الأعراف: 4]. 


صے سے هه 


لالم يأت في الشرع شيء صريح يحدد مدة القصر للمتردد والعازم كان الرجوع في ذلك إلى 
العرف. وقد قال الله تعالى: «( وَإدَا ضرم فى دض فاس عل جاع أن قروا من رده 

ل ا د 

۳ - عن أنس طبه قال: «َرّجْنَا مَعَ رول الله بك مِنْ المَدِيئةِ إل مَك فَكَانَ يُصَلُ 

ركن رقن تی رجت إلى الجَِيئةا: متفق عليه. 

٤‏ - وعن ابن عباس مته قال: َم الي كك َسْعة عَذَرَ ڪش يوم يَوْمَا يَصَلِ رَكَعَتین)» رواه 

البخاري» وفي رواية لأبي داود: : اسَبْعَ عَشْرَةً). . » وني أخرى: «حمْسَ عَشْرَةَ). وله عن عمران 

ابن حصين: «ثاني عشرة». [قال البيهقي في الكبير (”/ ): اختلفت هذه الروايات كما ترىء» 

وأصحها عندي والله أعلم رواية من روى «تسع عشرة»؛ وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل في 

الجامع الصحيح]. 

٥‏ - وعن جابر ذأله: ١أَكَامَ‏ رَسولٌ الله يكل سبو عِشْرِسِينَ يَوْمَايَقْمُ يَقَصَرٌ الصّلاة»» رواه 

أبو داود» ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. [أعلّه بالإرسال البخاري في العلل الكبير 

للترمذي (ص:55). وأبو داود في السنن (١٠١١)ء‏ والدارقطني في العلل (۷/ ۳۷۷)ء وغيرهم ]. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أنس دليل على أن المسافر يقصر الصلاة بعد خروجه من بلده» ويستمر على 
ذلك حتى يرجع إلى بلده» مالم يقطع ذلك السفر ويعزم على الإقامة. وتكملة حديث 
أنس أنه سئل: «كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا» 

١‏ - قال الجمهور: إن المسافر إذا أقام لانتظار حاجة مقيدة بمدة معينة يقصر إذا كانت 
إقامته أربعة أيام فما دونهاء وإذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام؛ فإنه يته0١),؛‏ 
لأن النبي يي قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد من ذي الحجة» ثم خرج إلى منى يوم 
الخميس. فأقام فيها اليوم الرابع إلى السابع» وصلى الفجر بالأبطح في الثامن» فكان 


.(YAA /Y) المغني‎ 60 
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يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على إقامتهاء فإذا أجمع المسافر أن يقيم كما أقام 
النبي ية قصرء وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم. 

الظاهر أن المرجع في ضابط الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر إلى العرف» فمن أقام 

إقامة عرفية فقد انقطع سفره وانتهى ترخصه. ولا يحد ذلك بأربعة أيام أو خمسة عشر 

يومًا أو غيرهاء قال ابن القيم متعقبا من حدّ ذلك: (وفي هذا نظر لا يخفى؛ فإن 
رسول الله اة فتح مكة -وهي ما هي - وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهيدم قواعد 
الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب» ومعلوم قطعًا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى 
في يوم واحد ولا يومين» وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدوء ومن المعلوم قطعًا 
أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام» وهو يعلم نهم لا يوافون في أربعة 
أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج» ومن 
المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تنفتح الطرق» وكذلك 
إقامة أنس بالشام سنتين يقصرء وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصرون» ومن 

المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام)(. 

٤‏ - أما الذين يقيمون خارج بلادهم للدراسة» أو للعمل» أو لغيرها ما يستدعي إقامتهم في 
تلك البلاد مدة طويلة» فهؤلاء يجب عليهم الإتمام والصيام» وليس لهم حكم المسافرء 
ولا ريب أن هؤلاء مقيمون بقطع السفرء ووجود نية الإقامة المستمرة مدة طويلة» 
ولصلاحية المكان الذي قصدوه للإقامة» وكل منهم معه جميع مصاحه مما يحتاجه المقيم» 
والله تعالى أعله7"). 

ه - الراجح من روايات حديث ابن عباس رواية: «تسعة عشر»» وهي التي رواها البخاري. 


| 
جم 


وقال البيهقي: (من روى «تسع عشرة» عد يومي الدخول والخروج» ومن روى سبع 
عشرة) ل يعدهما ومن روى «ثهان عشرة» عد أحدهما)". 


.)77 زاد المعاد (۳/ 597 )» وينظر: الاختيارات (ص‎ )١( 
.)٤۷۳ /۳( منحة العلام‎ )۲( 
.)٠١١ /۳( السنن الكبرى للبيهقي‎ )۳( 
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١‏ - في حديثي ابن عباس وجابر دليل على أن المتردد له أن يقصر حتى يرجع» ولا يتقيد ذلك 
ا وقد روى البيهقي عن ابن عمر أنه قال: أرقي 
علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة» قال ابن عمر: وكنا نصلي ركعتين»"» 
وكذلك جاء عن أنس ذه. 


بمدة معينة» وهو قول مالك وأحمد 


يقت الاستدلال: 

١‏ - اختلف العلماء في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر. وسبب 
الخلاف: أن الزمن أمر مسكوت عنه في الشرع» ولهذا استدل كل فريق بحال من 
الأحوال التي نقلت عن الرسول ية أنه أقام فيها وقصر الصلاة7). 

١‏ - لا يصح تحديد مدة بإقامته بك لأنها كانت اتفاقاء ولو كانت هذه هي مدة القصر لبيّنها النبي لاف 
قال ابن تيمية: (ولو كان هذا حدًا ناقلا بين المقيم والمسافر لبه للمسلمين)(. 

الجمع ببن الصلوات للمسافر: 

ندمل : « يَإدَا انر اموا الصبَلزةً إنَّ السو کات ل امن ڪا 

تَوَقَوَا [النساء: .]٠٠۳‏ قال ابن عاشور: (ومعنى يمو اة صلوها تامة ولا 

0 هذا قول مجاهد وقتادة...فالإقامة هنا الإتيان بالشيء قات اف تامًا). اه 
وذكر وقت الصلاة هنا بعد الأمر بترك قصر الصلاة يشير أيضًا إلى ترك الجمع بين 

الصلاتين الذي جاءت به الرخصة. والله أعلم. 

٦‏ - عن ابن عباس يته قال: «كان رسول الله يلد يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا 

كان على ظهر سيرء ويجمع بين المغرب والعشاء»؛ رواه البخاري. 

56 س ضيه قال: «كَانَ رسولٌ الله يكل إ5 ازل قبل تيع امس حر الظهُمَ إل 

وَفْتِ العَضرء نم م تر فجَمَعَ يتا فَِنْ رَاعَثْ الشمْس قبل أن ريل صل الظّهى تُمَرَكِبَ2 

.)٠١۳ /۳( حاشية الدسوقي (۲/ 579). المغني‎ )١( 

(۲) صحّحه الحافظ في التلخيص (۲/ .)٩۹۷‏ 


.)١59 /١( بداية المجتهد‎ )۳( 
.)٤١١ /7( منحة العلام‎ )٤( 


۳4۲ 
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متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: ١صَل‏ الظَهْرٌ وَالْعَضْرٌ ثم رَكِبَ). 
[أنكرها أبو داود فيها نقله ابن حجر في فتح الباري (۳/ 9177)» والذهبي في ميزان الاعتدال /١(‏ ۱,) وأعلّها 
الإسماعيلي فيم نقله العيني في عمدة القارى (17/ 157)]. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: «كَانَ إذَا كَانَ 
ف سَفْرٍ الك الشَّمْسُ صل الظهْرَ وَالْمَضْرَ یما ثم اركحَلَ). [قال الحافظ في فتح الباري (۲/ *087): 
«وأَعلَّ بتفرّه إسحاق بذلك عن شبابة: ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق» وليس ذلك بقادح؛ فإنهم| إمامان حافظان»]. 
٨۸‏ - وعن معاذ #5 قال: «كَحرَّجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في غَرْوَةٍ تسوك كان يُصَلٌ الظهُرٌ 
وَالْعَضْرٌ حيِعَاء وَالْمَغْربَ وَالْعِسَاءَ جييعًا"» رواه مسلم. 
التوضيح: 
- على ظهر السير: أي: سائرًا. 
- تزيغ الشمس: إذا مالت عن وسط السماء إلى الغرب. 


الدلالات الفقهيب: 
١‏ - في الأحاديث دليل على أن السفر من الأعذار المبيحة لجمع الصلوات» وهو ما ذهب إليه 
١ 2‏ 
جمهور الفقهاء(١2.‏ 


۲ - في حديث أنس دليل على جواز جمع التأخير» وفي رواية أبي نعيم دليل على جواز جمع 
التقديم» وهو مذهب الجمهور خلافا لابن حزه7"). 

۳- قال النووي: (وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في وقت الأولى أن يقدّم الثانية إلى 
الأولى» وأما من كان في وقت الأولى سائرًا فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية)(). 

٤‏ - دل حديث ابن عباس على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر حين السير» ودلٌ حديث 
معاذ على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر أثناء النزول» وتستفاد دلالته على جمع 
النازل من أن الرسول اة مكث في تبوك عشرين ليلةء كما تقدم. 


)١(‏ حاشية الدسوقي (۱/ ۳۹۸)» حاشية تحفة المحتاج /١(‏ 14 كشاف القناع (۲/ ه). 
(۲) فتح الباري (۲/ *0۸(. 
فرة شرح النووي على مسلم .)٤٦۸ /٤(‏ 


۳4۳ 


باب صلاة المسافر والمريض 


طريقتة الاستدلال: 

١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (تبوك هي آخر غزوات النبي بيه ولم يسافر بعدها إلا حجة 
الوداع» وما نقل أنه جمع فيها إلا بعرفة ومزدلفة وأما بمنى فلم ينقل أحد أنه جمع هناك 
بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة هناك» ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأول إلى آخر وقتها ولا 
يقدم الثانية إلى أول وقتهاء وهذا دليل على أنه كان يجمع أحيانا في السفر وأحيانا لا يجمع. 
وهو الأغلب على أسفاره: أنه لم يكن يجمع بينهما. وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة 
السفر كالقصر؛ بل يفعل للحاجة سواء كان في السفر أو الحضر فإنه قد جمع أيضًا في 
الحضر لئلا يحرج أمته. فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع؛ سواء كان ذلك لسيره وقت 
الثانية أو وقت الأولى وشق النزول عليه أو كان مع نزوله لحاجة أخرى)(17). 

۲ - أورد البخاري في الجمع ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر» وهو مقيد ب إذا جد السيرء 
وحديث ابن عباس» وهو مقيد بها إذا كان سائرّاء وحديث أنسء وهو مطلق» فيجوز 
الجمع بالسفر: سواء كان سائراء أم لاء وسواء كان سيره مجدًا أم له2©30. 

كيفية صلاة المريض : 

الا تعالی: «9 م ل وَسَعَهَا4 [المؤمنون: 11]. 
وقال الله تعالى: « الد يَدْكَرُونَ له مما وَشُعودًا وکل نویه 4 [آل عمران: 141]. 
عن الضحاك عن أبي مسعود قال: إن) هذه في الصلاة إذا لى تستطع قاتا فقاعداء وإن لم 

تستطع قاعدًا فعلى جنب. 

48- عن عمران بن حصين 4 قال: كَانَتْ بي بو اسي فَسَألتٌ النَبيّ يل عَنْ الصلاة 

فَقَالَ: صل تاتا إن 1 تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء قن 1 تَسْنَطِعْ فَعَلَ جَنْب). رواه البخاري. 

۰ - وعن جابر ظ4 قال: عَادَ التي ية مَرِيضَاء فْرَآهُ يُصَل عَلَ وِسَادَةء قَرَمَى اء وَقَالَ: 

صل عَلَ الأزض ِن اسْتَطعْت. وَل َأَوْم اء احمل رول اض هذ تكوفكة 

رواه البيهقي وصح أبو حاتم وقفه. 

.)"55 مجموع الفتاوى (5 ؟/‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري (۲/ .)08٠١‏ 


۳۹ ٤ 


باب صلاة المسافر والمريض 4 


-١‏ وعن عائشة كتا قالت: «رَأَيْتُ لبي يك صل مُترَيّمًاا. رواه النسائي وصحّحه 

الحاكم. [معلول؛ أعلّه النسائي في السنن (17170)» ومحمد بن نصر المروزي في ختصر قيام الليل (ص:١ ١‏ 07]. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - إذالم يستطع المريض القيام» أو كان القيام يزيد في مرضه» أو يشق عليه مشقة شديدة» أو 
يضره؛ فله أن يصلي قاعدًا بالإجماع .)١(‏ 

- يقول إمام الحرمين: (الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه؛ لأن 
الخشوع مقصود الصلاة» وقد صل النبي ية جالسًا حين خمش شقه. والظاهر أنه لم يكن 
لعجزه عن القيام» بل لمشقة فعلهء أو لوجود ضررء وكلاهما حجة»ء ويعمل بقول طبيب 
عارف ثقة - ولو امرأة - أن القيام يضره. أو يزيد في علته)". 

۳ - إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه» والأفضل أن يصلي 
على جنبه الأيمن» فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا رجلاه إلى القبلة. 

> - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها صلى على حسب حاله. 
فإن عجز المريض عن جميع الأحوال صلى بقلبه: فيكبّرء ويقرأء وينوي الركوع والسجود. 
والقيام والقعود بقلبه» فالصلاة لا تسقط عنه مادام عقله ثابتا بأي حال من الأحوال؛ وما 
سبق دليله قوله تعالى: # فَأَتَهُوا أله ما أَسَمَطعكر * [التغاين: 1] 079 . 

#حرود تت باعل كرزاقة ا ا اغا وسانة و توا شين یار 
سجوده على الأرضء وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده» ويجعل سجوده أخفض 
من ركوعه» فإن تعذر عليه القيام والركوع فإنه يومئ من قعود هما جاعلا الإيماء بالسجود 
أخفض من الركوع» فإن لم يتعذر عليه القيام» فإنه يومئ للركوع من قيام» ثم يجلس ويومئ 
للسجود من قعود» وكذلك يفعل للتشهد. 

٦‏ - وفي حديث عائشة دليل على أن الأفضل للمريض إذا صلى جالسًا أن يجلس متربعًا. 


(١)الأوسط .)۳۷٣۳ / ٤(‏ 
(۲) توضيح الأحكام (؟057/5) 
(۳) صلاة المريض للقحطاني (ص ۲۲) وما بعدها. 


۳40 


ر باب صلاة المسافر والمريض 2 ) 
الد لالات الإيمانيت والمقاصديب: 
- بيان سماحة الشريعة» وبعدها عن التكلف. فالذي لا يستطيعه المكلف. لا يتكلف لهء وإنما 
يعبد الله بقدر ما استطاع» فالتنطع ليس من الدين في شيء7١).‏ 
طريقت الاستدلال: 
قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور: 
من أشهر القواعد المستنبطة من هذه الأحاديث» ومن قول الله تعالى: فاقوأ أله ما 
َسَتَطعك 4 [التغابن: 17]» ومن قوله ب «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» ومعناها: أن 
من قدر على بعض العبادة دون بعض لزمه الإتيان بها قدر عليه؛ لعموم الآية والحديث27). 


vf vv, vw 
اط ج ی‎ 

DNS 8.,0‏ اد 
ZIN ZN IN‏ 
Kia‏ حو Ki‏ 


(۱) توضيح الأحكام (۲/ )٥0۸‏ 
(۲) انظر: الأشباه والنظائر .)1١17/7 /١(‏ 


ان 


ظ باب صلاة الجمعة 4 
| باب صلاة الجمعة a‏ 0 


حكم الجمعة وعلى من 
ان تعالى: ٭ اھا الد انين اموا إ5 نودي لصاو من بوم المح اشوا سوا إن كر اله 
ودرو الیم دلو حيو لو إن كسم حلمو 4 [الجمعة: 4]. 

ag eg E‏ فيهَا مةه يسَيَح هر فبا يادو 
لاال © رجَالُ لد تلميهز تجار وَل يع عن ذكْ رِأنَهِ 4 [النور :۳٦:‏ ۳۷] فذكر الرجال ولم يذكر 
النساء وفي ذلك دلالة على عدم وجوب اللباعة والجمعة على المرأة» أما الصبي فلا تجب عليه 
لأنه غير مكلف» وأما المريض فإن الله رفع عنه الحرج فيصل الجمعة إن استطاعء وأما المملوك 
فلأنه ناقص الاستطاعة. 

۲ - عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة يڪت أا سَوِعَا رَمُ سول الله کل ية ل -عل 
اغراد مِْبرِه-: «لَينْتَهينٌَ افوا عَنْ وَدْعِهِمُ الجِمُعَاتِ أَوْ يمن الله عَلَ فلوم م ليون 
مِنَ العَافِلِينَ» رواه مسلم. 

انحوي طارق بن قياب 188 أن a‏ لزلا لبر عن وَاجبٌ عَلَ کل ملم 
في حمَاعَةٍ إ إلا َربَعةَ: ملوك وَامْرَأقٌ © وَصَبِي) وَمَريض». رواه أبو داود» وقال: (لم يمسمع طارق من 
النبي يَكِهّ). [قال النووي في خلاصة الأحكام (۲/ :)۷١۷‏ وهذا غير قادح في صحتهه فإنه يكون مرسل 
صحابي» وهو حجة» والحديث على شرط الصحيحين]. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن 
أبي موسى. [قال البيهقي في الكبير (5/ :)71١‏ وليس بمحفوظء وأعلّه ابن حجر في الإصابة (/ 07/7] . 
٤‏ - وعن ابن عمر ةنا قال: قال رسول الله ل «لَيْس حل مُسَافِرٍ جمْعَةٌ»: رواه 
الطبراني بإسناد ضعيف. [صخُّح وقفه البيهقي في الكبير (57/ 771)]. 

ترجمم الراوي: 

طارق بن شهاب: ابن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي» رأى النبي ولق وغزا 
في خلافة أبي بكر وعمرء وكان كثير الجهاد» معدودًا من العلماء» مات سنة (۸۳). 


باب صلاة الجمعة 


- وَدْعهم: أي: تركهم. 
- أو ليختمن الله على قلوبهم: الختم: الطبع والتغطية» وهذا وعيد شديد؛ لأن من طبع على 
قلبه وختم عليه لم يعرف معروفاء ولم ينكر منكرّاء وزهد في الطاعات. 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين على كل حرء بالغ» ذكر» يدركه زوال 
الشمس في مصر من الأمصار وهو من أهل المصر غير مسافر'. 

١‏ - الخطبة شرط للجمعة عند عامة العلماء» فلا تصح الجمعة بدونهاء ولم يخالف في ذلك إلا 
الحسن البصري» وابن حزم فقالا: سنة فقط ". 

۳ - فيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها. 

٤‏ - وفي حديث طارق بن شهاب دليل على أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور البالغين 
الأصحاء الأحرار فلا تجب على النساءء ولا الصبيان» ولا المرضى بالإجاع"» ولا تجهب 
كذلك على العبيد» عند ماهير العلماء9؟؟» ومن حضر الجمعة ممن سقطت عنه أجزأته 
عن صلاة الظهر. 

ه - في حديث ابن عمر دليل على أن الجمعة لا تجب كذلك على مسافر سفر قصرء والذي يسافر 
سفرًا لا تقصر فيه الصلاة تجب الجمعة عليه؛ لأنه لا يعتبر مسافرًا شرعاء وهذا مجمع 
عليه" والنبي ية في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة» وإنما كان يصلي ظهرًا مقصورة. 

الدلالات الإيمانيت والمحقاصديت: 

١‏ - قوله: «أو ليختمن الله على قلوبهم» أي: يطبع عليها بحيث لا يصل إليها الخير ولا تعرفه 
ولا تطمئن إليه ولا تنتبه للمواعظ ولا تتذكر» فإن اعتياد ترك الجمعة يغلب الرين على 


.)057/7( راكذتسالا)١(‎ 

(۲) المحلى (۳/ 57). 

(۳) الإشراف على مذاهب العلماء (۲/ ۸۳). 
)٤(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (0/ .)١5١‏ 
)٥(‏ ينظر: الاستذكار (7/ 77). 


۳4۸ 


باب صلاة الجمعة 


القلب ويزمّد النفوس في الطاعات» وذلك يؤدي بهم إلى الغفلة ا قال: «ثم ليكوننٌ من 
الغافلين»» فأحد الأمرين كائن لا محالة» إما الانتهاء عن ترك الجمعات» وإما ختم الله 
على قلوب المتخلفين217, 

- - وفيه دليل على أن المعاصي -بفعل المحرمات» أو ترك الواجبات- : تسبب ارتكاب غيرها؛ 
عقو من ا اذ اللتب ردان الاه أرق ذلك أنه لا رعا 
الذنب في المرة الأولى درب به في الثانية» فأوشك أن يصير بكثرة معاودته عادة له. 

۳- وفيه دليل على أن من أعظم العقوبات خذلان الله تعالى للإنسان» والغفلة عن الآخرة. 


طريقتة الاستدلال: 

١‏ - حمل المطلق في قوله: ١لَنْتَهِيَنَ‏ أَفوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْحمُمَاتِ على التهاون» لا في حالة 
العذر؛ ومقيده ما رواه الخمسة: «من ترك ثلاث جمع تباونا بها طبع الله على قلبه). 
ورواية: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق». 

١‏ - استدل من يقول بعدم سقوط الجمعة عن العبيد بالعموم» والأصلء أما العموم» فلأن 
النصوص ال موجبة للجمعة عامة في ال حر والمملوك. وأما الأصلء فالأصل أن المملوك 
حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لما بالمال» وضعفوا 
حديث طارق بن شهاب» ومن القائلين بذلك الشيخ السعدي رحمه اش . 


وفت صلاة الجمعه 
أ ل الله تعالی: ‏ تاا الذي اموا إا ودی لاساو من يور لَلْمْعَةٍ اسعَوا ل ڪر اله 
ودروا أ f‏ دلو حو لخ إن كسم موت 4 [الجمعة: 9] 


وي و 


واي يد ا دا : کنا صل مَعَ رَسُولٍ الله ية الجمُعة تم تنص رف 
وَلَيْسَ لِلْحِيطًَا حي ن ظِلّ تَسْتَظِلٌ بو م متفق عليه واللفظ للبخاري. 


وني لفظ لمسلم: «كُنَا انجمعٌ] مع إا رات امس ؟ م تزجع تب المَى». 


ص ص ت س هس 


٤٥٦‏ - وعن سهل بن سعد ذَبْه قال: «ما كُنَا َيل وَلَا عى إلا بَعْدَ الجمُعَة). متفق عليه. 
وفي رواية لمسلم: «في عَهِدِ رَسُولٍ لله و . 


(۱) ينظر: فيض القدير (7791//0). 
0 الاختيارات الجحلية (دص19). 


۳۹۹ 


باب صلاة الجمعة 


ترجمم الرواة: 

١‏ - سلمة بن الأكوع: الأسلمي أبو مسلم الحجازي المدني» غزا مع رسول الله ية سبع 
غزوات» وبايع بيعة الرضوان» كان شجاعا راما حستا حبرا لا يسأله أحد بوجه الله 
تعالى إلا أعطاه» وتوفي سلمة بالمدينة سنة .)۷٤(‏ 

۲ - سهل بن سعد: الساعدي الخزرجي الأنصاري» كان اسمه حزنًا فسماه رسول الله لا 
سهلاء توفي النبي ية وهو ابن خمس عشرة» مات سنة (۸۸)ء وقيل: »)9١(‏ وهو آخر 


الصحابة موتا بالمدينة. 
التوضيح: 
- وليس للحيطان ظل نستظل به: أي: أنه يسير» لا يكفي للاستظلال به. 
د عق للها الجمعة. تقول: جم القومٌ تجْمِيعًاء أي شهدوا الجُمعة وقَضّوا الصلاة فيها. 


- نتتبع الفيء: أي: الظل» وإنا كان ذلك لشدة التبكير. وقصر الحيطان. 

- نقيل: أي: ننام القيلولة. 

الدلالات الفقهيت: 
وقت الجمعة عند جمهور العلماء هو وقت الظهرء ولا تجوز قبل الزوال. وعن أحمد وإسحاق: 

جوازها قبل الزوال» واستدلوا برواية البخاري لحديث سلمة» وظاهر حديث سهل. 

طريغفمٌ الاسند لال: 

-١‏ ربا يتمسك برواية البخاري لحديث سلمة على أن وقت صلاة الجمعة قبل الزوال؛ من 
حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة» مع ما روي: «أن النبي مياه كان يقرأ فيها 
بالجمعة والمنافقين»» وذلك يقتضي زماتًا يمتد فيه الظل» فإذا كانوا ينصرفون منها وليس 
للحيطان ظل يستظل به» دل على أنها تكون قبل الزوال» أو خطبتاهاء أو بعضههما. 
وسهل على شدة المبالغة في التبكير بعد الزوال» وقالوا عن حديث سهل: بأنهم كانوا 


.)٠١ /0( المحلى‎ »)١ 517 /7( المبدع‎ .) 2094 /٤( ۳۳۸)ء المجموع‎ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


م5٠‎ ٠ 
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يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما بعد الصلاة ١7‏ ؟, كما أن قوله: «وليس 
للحيطان ظل نستظل به» لا ينفي أصل الظل» بل ينفي ظلا يستظلون به ولا يلزم من نفي 
الأخص نفي الأعم» وليس ثمة ما يفيد أن النبي يي كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائ]7"). 
-١‏ مما يؤيد قول الجمهور في وقت صلاة الجمعة هو أنها بدل عن صلاة الظهرء والبدل يأخذ 
حكم المبدل» فيكون وقت الجمعة كوقت الظهر. 
العدد المشترط لصحة صلاة ا لجمعة : 
ارد 


قال الله تعالى: ‏ ودا روأ رة أو هوا أنقضوأ للها وتك اما فل ما عند 

َللَّمَووَنَ لجرو واه حير ارقت hy‏ 

حكى الله تعالى عن التاركين لاستماع الخطبة بصيغة الجمع مما يفيد أن الجمعة كانت لا تنعقد إلا 
اع وا دن ضور ا ی لي نلق امع جر ا 
۷ - عن جابر ذه : «أنَ الى يكل كَانَ ن يْطّبُ قَاتَاء فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ السام َانْمَتلَ الاس 
لبها حٌى 1 يَبْقَ إلا اننا عَسَرَ رَجُلا»» متفق عليه. 
- وعنه قال: «مَضَتٍ السَنَه أن في كَل أَزبَعِينَ فَصَاعِدًا جمعَة2» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. 
[ضعّفه أحمد في العلل ومعرفة الرجال ١5(‏ 4 5)» وابن حبان ني المجروحين (۲/ 277)» والبيهقي في الكبير 


(5/ ")2 وغيرهم]. 


لها 


2 


لَه برك ين 


التوضيح: 

- انفتل: أي انصرف. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - اتفق العلماء على اشتراط الجماعة للجمعة"»ء واختلفوا في العدد المشترط الذي تنعقد به. 
؟ - فيه دلالة على أن المشروع في الخطبة هو القيام للخطيب. 


.)١59/57( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)۳۳۹ /۱( ينظر: إحكام الأحكام‎ )۲( 


.)6١ 5 /5( المجموع‎ )۳( 
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٣‏ - استدل بالحديث الأول الالكية الذين رأوا أن الجمعة تتعقد باثني عشر رجات إذ 1 يقطم 
النبي صلاة الجمعة مع أنه لم يبق معه بعد انصراف الناس للعير إلا اثنا عشر رجلاء ولو 
كانت تبطل بذلك العدد؛ لما استمر فيها7١2.‏ 

۳ - واستّدل بحديث جابر الثاني على أن العدد المشترط الذي تنعقد به الجمعة أربعون رجلا 
فأكثر» فإذا كانوا أقل من ذلك فلا جمعة على الناس» ويصلونها ظهرًاء وهذاهوقول 
الشافعية 2"7» وهو الرواية المشهورة عن الإمام مد" ولكن الحديث الوارد في ذلك 
ضعيف جداء كما قال الألباني 40 فلا يستدل به. 

وذهب الحنفية وأحمد في رواية عنه إلى آنا تنعقد بثلاثة» وهو قول الحنفية» ورواية عن 
أحمد اختارها شيخ الإسلام؛ بناء على أن أقل الجمع ثلاثة(°). 


الد لالات الإيمانيي والمقاصدبي: 


س ص 


ال ا بسع ولا قراء» وول ول فاا لذن 
اموا دآ دى إِلصّكوة من بوم لَْْمْحَةَ فأسْعأ إل دك ر أله ودرأ ييه [الجمعة: »]٩‏ 
فينبغي السعي إلى ذكر الله» ثم أوصى إذا انقضت صلاة الجمعة بإكثار الذكرء وأن لا 
يلهيهم شيء من تجارة ولا غيرها عنه» لأن الفلاح في الإقبال على مرضاة الله تعالى. 

7- يؤخذ من الأحاديث أهمية مجالس الذكر والاجتماع على الخير؛ لما فيها من تجديد للإيمان 
والتقرب إلى الرحمن» ويحصل فيها اتصال المسلمين وتعارفهم وتعاونهم على الخير. 

طريقتة الاستدلال: 
بقاء اثني عشر رجلا مع النبي ب إن| وقع اتفاقاء لا قصدّاء إذ كان من الممكن أن يبقى 

أكثر» أو أقل» فلا يكون فيه دليل على أن أقل عدد تنعقد به الجمعة اثنا عشر رجلاء لكن فيه 

دلالة على أخها تصح بذلك العدد. 


.)۳۷۷ /١( ينظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين (۲/ ۷). 

(۳) المحرر (۱/ .)١57‏ الإنصاف (۲/ ۳۷۸). 

.)59 /۳( إرواء الغليل‎ )٤( 

.)٠١ /0( الفتاوى الكبرى‎ »))۷٩ ينظر: بدائع الصنائع (۱/ ۲۹۸)» الفروع (۲/ ٩۹))ء الاختيارات (ص‎ )٥( 


۲ 


باب صلاة الجمعة 


فض غسل الجمعة والتبكبر إليها: 

59 تعالى: 9 ا یبن ادم حُدُوأ زی عند كل مَسَحِرٍ #[الأعراف: .]"١‏ ومن أخذ الزينة: 
الاغتسال؛ لما فيه من النظافة التي هي أساس الزينة. 

وقال الله تعالى أثناء الحديث عن استقبال القبلة للصلاة: 88 فَأسَمَيِهُوا ايت 4[البقرة: »]١48‏ 
ومن المسابقة إلى الخير التبكير إلى الجمعة. 
4- عن ابن عمر ووَلنَةَعَنْها قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من جاء منكم الجمعة 
فليغتسل»» رواه البخاري. 
- وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يا: و می الْجُمْعَكَ قصل مَا 

در ل ثم أنصت حتی يفرع الام ِن حُطبیی نم صل مَعَهُ: غْفرَ له ما بيه وب الْجُمُعةٍ 
الأخْرّى. وَفَضْلٌ اة ة يام رواه مسلم. 
٤٦۱‏ - وعنه أن رسول الله يك قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة: 
ومن راح في الساعة الثانية فكأنا قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنم) قرب كبشا أقرنء ومن 
راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنا قرب بيضة: فإذا خرج 
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»» متفق عليه. 
التوضيح: 
- غسل الحنابة: معناه: غسلا كغسل الحنابة في الصفة. 
- ثم راح: أي: ذهب إلى صلاة الجمعة. 


5 قرب بدنة: تصدق بواحدة من الإبل. 


- أقرن: له قرن. 
الدلالات الفقهيت: 


١‏ - في الأحاديث دليل على مشروعية الاغتسال لمن وجبت في حقه الجمعة» وظاهر حديث ابن عمر 
وجوب الغسل للأمر به في الحديث» وهو قول طائفة من السلف» وأهل الظاه ١‏ 


(۱) نيل الأوطار .)77/7/١(‏ 
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والجماهير على أنه سنة 2١7‏ ورجح ابن تيمية أنه واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به 

الناس» دون E‏ 

۲ - ظاهر حديث ابن عمر اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح للجمعة» وهو ما ذهب إليه 
المالكية"» وذهب الجمهور إلى عدم الاشتراط لكن لا يجزي فعله بعد صلاة الجمعة, 
ويستحب تأخيره إلى الذهاب» والظاهر ما ذهب إليه مالك؛ لأن حمل الأحاديث التي أطلق 
فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته واجب 47. 

۳ - في حديث أبي هريرة مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة» وأنها غير مقدرة بعدد معين. 
والإكثار من النافلة قبل الجمعة من السنن المهجورة. 

> - تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من: غسل» وتنظف»› 
وتطيب» أو دهن» ولبس أحسن الثياب» وا مشي بالسكينة» وترك التخطي والتفرقة بين 
الاثنين» وترك الأذىء والتنفل» والإنصات. وترك اللغو. 

ه - المراد هنا بالسيئات التي تكفر في هذا العمل: صغائر الذنوب» وأما كبائر الذنوب فلا 
يكفرها إلا التوبة النصوح» وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة التي وردت أنها تكفر 
الذنوب؛ كصوم يوم عرفة» ويوم عاشوراء» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» 
والحج المبرور» وغير ذلك ما أتت به النصوصء وهو قول جمهور العلاء. 

5 - في حديث أبي هريرة الثاني تقسيم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام» فقد 
يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة» وقد تكون الساعة أقل أو أكثر؛ لأن الوقت يتغير 
فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاةت وتبتدئ من طلوع التبحدن: 
وقيل: من طلوع الفجرء والأول أرجح؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر١.‏ 


.)۲٠١٠/۲( المجموع‎ )١( 

.)١١٠۷ /٥( الفتاوى الكبرى‎ )۲( 

(۳) شرح الخرشي على خليل (۲/ .)۸٩‏ 

.)۲۷٤ /١( ينظر: نيل الأوطار‎ )٤( 

(VY /۲( فتح الباري‎ )٥( 

(5) توضيح الأحكام (۲/ )٦٠۳‏ 

(۷) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ١36 /١5(‏ ). 


€ 
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۷ - الفضل المذكور في الحديث إن يحصل لمن جمع الأوصاف الواردة فيه» وفيه أن مراتب 
الناس في الفضل بحسب أعالهمء وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع» وأن 
التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقرء وأن المسلم كلما بكّر إلى صلاة الجمعة كلما كان 
ذلك أعظم لأجره من عدة وجوه. 

الد لالات الإيمانين والمقاصديي: 

١‏ - ذكر الساعات جاء للحث على التبكير إلى صلاة الجمعةء والترغيب في فضيلة السبق» 
وتحصيل فضيلة الصف الأولء وانتظارهاء والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه» وهذا كله 
لا يحصل شيء منه بالذهاب بعد الزوال» ولا فضيلة للمجيء بعد الزوال؛ لأن النداء 
يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه7١).‏ 

١‏ - مما جاء في فضل التبكير إلى صلاة الجمعة ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن 
أوس بن أوس الثقفي 42 أن النبي بيا قال: «من غسّل يوم الجمعة واغتسل» ثم بكر 
وابتکر» ومشى ول يركبء ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنةٍ؛ 
أجر صيامها وقيامها». 

طريقت الاستد لال: 

١‏ - (من) في قوله يَكِِ: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»: شرطية» فتفيد العموم» بمعنى أنه 
يستحب لكل من حضر الجمعة» من تجب عليه ومن لا تجب» أن يغتسل للجمعة» ولا 
يستحب لغيره ممن لا يأتيها. 

اياي ل م ا ا اي ا ا 
جيع ما تقدم من الأوصاف؛ لأن الشرع إذا رتب أجرًا على أوصاف. فإنه لا يتحقق تمام 
ذلك الأجر حتى تكتمل تلك الأوصاف. قال ابن حجر: (الفضل المذكور إنا يحصل لمن 
جمعه|)0")؛ أي : جمع بين الغسل والتبكير إلى الصلاة. 


.)5١5 /5( المجموع‎ )١( 
.)774./7( فتح الباري‎ )۲( 
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بم تدرك الجمعة ؟ 
44ل ا ا ا ارك رک س ناد 
الجمُعَة وَغَيرِهَا ليضف إَِيْهَا أخْرَى. وَكَدْ مث صَادة» رواه النسائي والدارقطني واللفظ له 
وإسناده صحيح. لكن 72 أبو حاتم إرساله. [هذا حديث معلول إسنادًا ومتتا؛ أده أبو حاتم في 
العلل (١۹٤)ء‏ والدارقطني في العلل /٤(‏ © 57).: وغيرهما]. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في الحديث أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة» ويتمها جمعة» وهو 
مذهب أكثر العلماء» وقالوا: ومن أدرك الإمام جالسًا صلى أربعًاء خلافا للحنفية'). 
١‏ - وأما من لم يدرك مع الإمام إلا السجود من الركعة الثانية أو التشهد فإنه يصليها ظهرًا أربع 
ركعات. لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع» هذا قول الجمهور خلافا للحنفية". 
طريقت الاستدلال: 
استدل الجمهور على أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة» بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وأخذ الحنفية بإطلاق حديث: «فم) أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا». 


سنن خطبة ا لجمعة : 

ا 
استقبلتاه بوجُوهتا»» رواه الترمذي بإسناد ضعيف. [الحديث ضعيف جدًاء ضعفه الترمذي في 
السنن (4 00 )» والدارقطني في العلل (۲/ .])١١۸‏ 

64- وعن الحكم بن حزن ذه قال: «شَهِدْنًا الْجمْعَةَ مَمَ الى اة قَقَامَ مُتَوَكَنا عل عَضَا 
أو قَؤْس» الحديث رواه أبو داود. [صحجّحه ابن السكن فيا نقله ابن حجر في التخليص الحبير 
(۷/ ۱۰۲۱( وابن خزيمة في الصحيح (1401)]. 

)١(‏ بداية المجتهد /١(‏ ۱۹۹)ء أسهل المدارك /١(‏ ۷٠۲)ء‏ مغني المحتاج (۱/ ۲۹۹)ء كشاف القناع (۲/ ۲۹)ء 

فتح القدير .)519/١(‏ 
(۲) مواهب الجليل (۲/ ۱۷۲)ء مغني المحتاج (۱/ .)3594٠‏ والإنصاف (۲/ 917 7). 
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6- وعن جابر بن سمرة ضف : «أنَ الي ڳلا كان طب قَائَاء مُه 
عدو > > 


I NE‏ فمن نباك أَنَّهُ كَانَ يط َي دكت رواه سام 


ص 0 2 وو 


ا ا ل ا 

A CE E‏ كبش جه صَبِّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ» وَيقَولُ: «أَما بَعْدُ قَإِنَّ حَبْرَ الْحَدِيثٍ 

کاب اله وڪ الذي ڪي کد پا وده O EGY‏ 

مسلم» وفي رواية له: : كانت خطبة النبي كل يوم الجمعة: « خمد الله ونی م ية فول قل 

إِثْرِ َلك ود عَلَا َون وني رواية له: ١مَنْ‏ يب الله لا مضل لَه ل 

وللنسائي: «وَكُلَّ ضَلَالَة في النَارِ) . [وهي زيادة شاذة]. 

r ۷‏ سمعت رسول الله َة يقول: «إِنَ ول صَكَاةٍ الرَجُل» 

وَقِصَرَ خطبته مين نة منْ فوا رواه مسلم. 

Eê N‏ : «أن النبي َي كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل 

جمعة». رواه البزار بإسناد لين. [إسناده ضعيف جدًا]. 

48- وعن جابر بن سمرة ذه «أن النبي به كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن» ويذكر 

الناس»» رواه أبو داود. وأصله في مسلم. 

٠‏ 40- وعن أم هشام بنت حارثة بن النعان تا قالت: «مَا أَحَذْتٌ: طق لمران 

آلْمَجردِ 4[ق:١]»‏ لا عن لِسَانِ رَسُولٍ الله بك يقرا كُلَّ عة عل الور ذا طب النَّاسَ»» 

رواه مسلم. 

ترجمتة الرواة: 

١‏ - الحكم بن حزن: الكلفي التميمي» له صحبة» وفد على النبي ية وشهد خطبته وحكاهاء 
لا يعلم له رواية عن النبي كَل غير هذا. 

۲ - أم هشام بنت حارثة بن النعمان: الأنصارية النجارية» تزوّجها عمارة بن الحبحاب» 
أسلمت وبايعت بيعة الرضوان» وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها. 


م ب يرو 


التوضيح: 
- كأنّه منذر جيش: أي: كمن ينذر قومًا من جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم. 
- يقول: صبّحكم ومسّاكم: أي: أتاكم العدو وقت الصباح أو المساء» فشبه حاله في خطبته وإنذاره 


°۷ 
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بقرب القيامة بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة مهم بغتة. 
- مئنة من فقهه: أي : علامة يتحقق مها فقهه. 


الد لالات الفقهبت: 
-١‏ دل حديث الحكم بن حزن على سنية اعتماد الخطيب أثناء خطبة الجمعة على قوس» أو 
غضنا وغو قرول 0 


؟ - ولا يشرع الاعتماد على السيف في الخطبة» بل قال ابن القيم: إنه جهل قبيح من وجهين: 
الوجه الأول: أن المحفوظ أن النبي ية توكأ على العصا والقوس. 
الوجه الثاني: أن الدين قام بالوحي» وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك» ومدينة 
النبي اة التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن» وم تُفتح بالسيف". 

٣‏ - ودل حديث جابر بن سمرة على أن المشروع للخطيب يوم الجمعة أن يخطب قاتاء بل 
ذهب المالكية والشافعية إلى اشتراط قيام الخطيب مع القدرة عليه "» بينها ذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أن قيام الخطيب سنة47). 

٤‏ - وني حديث جابر بن عبد الله دليل على سنية رفع الصوت بالخطبة زيادة على الجهر الواجب 
السابق بيانه؛ لأنه أبلغ في الإعلام» أما جهر الخطيب بالخطبة بحيث يسمعه العدد المعتبر فشر ط 
عند الجمهورء مالم يعرض لذلك مانع؛ لأن المقصود من الخطبة وعظ الناس وتذكيرهم» وهذا 
لايحصل إلا مع الجهر بهاء فدل ذلك على اشتراطه27؟. 

4 - وفيه أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة» ويرفع صوته» ويجزل كلامه» وهو قول 
عامة الفقهاء(1). 


.)١۹۷ /۲( مواهب الجليل (۲/ 7/7١).؛ مغني المحتاج (۱/ ۲۹۰)) الإنصاف‎ )١( 

(۲) زاد المعاد (۱/ .)١9٠‏ 

(۳) شرح الخرشي على خليل (۲/ ۷۹)ء المجموع شرح المهذب .)١٠١ /٤(‏ 

.)۳۹۷ /۲( المبسوط (۲/ 57)., الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ الفواكه الدواني /١(‏ ٦٠٠)ء‏ مغني المحتاج (۱/ ۳۸۷)ء كشاف القناع (۲/ ۳۳)» الموسوعة الكويتية 
(۱۹/ ۱۷۹). 


(1) شرح صحيح مسلم (5/ .)١60‏ 


۸ 


مم11 


” - وفيه دليل على مشروعية خطبة الحاجة» ويشرع الإتيان بها عند كل حاجة؛ مشل عقد النكاح 
والموعظة ونحو ذلك» وفيها إظهار العبودية والافتقار والتذلل لله تبارك وتعالى. 

۷ - خطبة الحاجة كاملة هي أن يقول: «إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من مهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 


KN ر‎ 


لا إله إلا الله» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» ثم يقرأ الآيات الثلاث: 9 يلابا آل 


بن اموا 


ور و 


افا اه ى اند من إل ونر مُسَلِمُونَ 4[ آل عمران: a ls pa ٠۲‏ تاس آتَهُوأ 

ریک الى لھک من یں یدو اق ينها رقجھا وت منھما رجالا کیا ونس نموا اه اذى 
کان ا َم إن که کن عد رقب 3 [النساء: »]١‏ « يها اين اموا انوا أله 
وولو رلا سَدِيدًا © ضیح لک ملكي قفر ڪر دوب ومن بطع آله ومر َقَد ار 
فوا عَظِيمًا © [الأحزاب: ]۷١-۷١‏ قال شعبة: (قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو 
في غيرها؟ قال: في كل حاجة) .2١(‏ 

۸ - وفيه دليل على مشروعية حمد الله والثناء عليه في الخطبة» وهو سنة عند الحنفية» والمالكية ("» 
وهو الراجح 

4 - وفي حديث عبار بن ياسر دليل على استحباب تقصير الخطبة مع الاهتام بشموها 
وكالهاء ولا حلاف في ذلك7"©» وكذلك يستحب إطالة صلاة الجمعة بها جاء في السنة 
ويسن أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى'. 

- لا بأس بإطالة الخطبة أحيانًا إذا كان هناك حاجة تستدعي التطويل» قال ابن القيم‎ - ٠ 
رحمه الله-: (وكان يقصر خطبته أحياناء ويطيلها أحيانًا بحسب حاجة الناس» وكانت‎ 
.)0( خطبته العارضة أطول من الراتبة)‎ 


.)56 5 /۲( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع /١(‏ 257 الفواكه الدواني .)١٠١/١(‏ 
(۳) نيل الأوطار (۳/ .)777١‏ 

.)۳١/۲( كشاف القناع‎ )٤( 

(6) زاد المعاد (۱/ .)١91١‏ 
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١‏ - وفي حديث سمرة بن جندب استحباب الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في 
خطبة الجمعة» وهو سنة فقط عند جمهور العلماء» وليس ركنا في الخطبة7١2.‏ 

١‏ - ينبغي أن يتضمن الدعاء أيضًا الدعاء للمسلمين بالأمور المهامة؛ من نصرة الإسلام 
والمسلمين» وكبت أعداء الدين» ونحو ذلك. 

٠‏ - ودل حديث جابر بن سمرة الثاني على مشروعية جلوس الخطيب بين الخطبتين» 
والجمهور على أن الجلوس بين الخطبتين سنة227. 

5 - وفي حديث أم هشام أنه يستحب للخطيب في خطبة الجمعة قراءة سورة (ق)» أو 
بعضها في كل خطبة"» وليس المراد أنه يداوم على ذلك» ولكن يُكثر منه» ويحرص 
على تذكير الناس بالقرآن الكريم. 

الد لالات الإيمانيت والمقاصديي: 

١‏ - الأصل أن الخطيب يعظ الناس» وهذا يستقبلهم بوجهه ويترك استقبال القبلة» فسن هم أن 
يستقبلوه بوجوههم؛ لتظهر فائدة الوعظ» وتعظيم الذكر» ىا أن الخطيب مقبل على الناس» 
فكان من الأدب إقبالحم عليه“ كا في حديث ابن مسعود وهو قول عامة الفقهاء“. 

۲ - من الحكمة في الاتكاء على القوس أو العصا: أنه أربط لقلب الخطيب» وأثبت لقيامه. 
وأبعد له عن العبث بيديه» وهي عادة عربية عند الخطباء تشعر بالقوة والعزة للخطيب» 
وتدخل الانقياد والإذعان ا 

۳ - من الآداب التي دل عليها حديث جابر» وينبغي أن يتصف بها من يقوم في الناس خطيبًا: 
أ- أن يكون عنده القدرة على إقناع السامعين بالرأي الذي يدعو إليه ما يبديه من الحجح والبينات. 
ب- أن يكون عنده الموهبة لاستمالة السامعين إلى الإصغاء إليه» والقناعة با يدعو إليه. 

.)۳۷ /۲( وكشاف القناع‎ .)07١/5( المجموع شرح المهذب‎ »)١517 /١( الفتاوى الحندية‎ )١( 

( المبسوط (2356/5). الفواكه الدواني (۱/ ۳۰۷)» والإنصاف (۲/ .)١۹۷‏ 


(۳) شرح صحيح مسلم (5/ .)١11‏ 
)٤(‏ مغني المحتاج /١(‏ ۲۸۷). 
(6) المغني (77/5 ١‏ ). 

(7) توضيح الأحكام (۲/ 5 57). 
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ج- وأن يدور حور خطبته على إثارة المشاعر؛ لفعل الخير» وتجنب الشرء وتوجيه النفوس 
نحو الله تعالى» فيحاول ربط النفوس با أعد الله لعباده من الثواب» فنفوس السامعين 
في أماكن العبادة أكثر استعدادًا لقبول ما يلقيه ا لخطيب» وأكثر تأثرًا با تسمعه منه7١).‏ 

> - من الحكمة في مشروعية تقصير الخطبة: تجنب إملال الناس» وتشتيت الموعظة عليهم. 

ه - قصر الخطبة» وإطالة الصلاة دليل على فقه الخطيب؛ فإنه استطاع أن يأتي بمعاني الخطبة 
بألفاظ قليلة» وبوقفة قصيرة» أما تشقيق الكلام وتطويله» فهو دليل على الي والعجز 
عن الإبانة» فخير الكلام ما قل ودل. 
وأما إطالة الصلاة» فلأن الإمام عرف مقام هذه الفريضة الجليلة التي هي أفضل فرض من 
فروض الصلاة» فأعطاها حقها من الطمأنينة» واستيعاب الواجبات والمستحبات فيها(؟) 

> - سبب اختياره َة لسورة ق: هو ما جاء فيها من ذكر إحصاء ما يلفظ به الإنسان من خير 
وشرء وما جاء فيها من المواعظ الشديدة» والزواجر الأكيدة» فهي من خير ما يوعظ به 
سامون 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - قيام الخطيب حال الخطبة سنة؛ لأن ما جاء في الحديث دلالة فعل» ودلالة الفعل لاتدل 
على الوجوب» والاحتياط عدم تركه؛ لملازمة النبي يي والصحابة له. 

١‏ - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: ومن ذلك اشتراط جهر الخطيب بالخطبة؛ لأن المقصود 
من الخطبة وعظ الناس وتذكيرهم» وهذا لايحصل إلا مع الجهر بهاء فدل على اشتراطه. 

۳ - يسن حمد الله تعالى في الخطبة؛ لعدم ثبوت ما يدل على الركنية» وإنما الذي ثبت هو مجرد 
الفعل» وهو لا يدل إلا على الاستحباب. 

٤‏ - دل فعل الصحابة وإقرارهم على أن الجلوس بين الخطبتين سنة؛ فقد ثبت عند 
ابن أي شيبة عن أمير المؤمنين علي عدم الجلوس فيهاء ولو كان الجلوس شرطا لما تركه 
الخليفة الراشد. ولا أقره من حضر عنده من الصحابة. 


(۲) ينظر: توضيح الأحكام (۲/ 087). 
(۳) توضيح الأحكام (۲/ 080). 


6١١ 


ل مسف 


ا حال الخطبة : 
الله تعالى: موادا فری ES‏ ل A‏ وأ ڪڪ تَيِحَمُونَ [الأعراف: ٤‏ ۲۰]. 


قال سعيد بن جبير: (الإنصات يوم ا ويوم الفطرء ويوم الجمعة» وفي] يجهر به 
الإمام من الصلاة. وبنحوه قال عطاء وهو قول لمجاهد). 

قال ابن كثير: (وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة). 
-١‏ عن ابن عباس متها قال: قال رسول الله کلار: ١مَن‏ تَكَلّمَ يَوْمَ الجمُعةٍ وَالإمَامُ بطب 
هو كَمَئلٍ ال تار يحل أَسْفَارَاه وَالذِي يمول له يا 
بأس به» وهو يفسر الحديث بعده. [قال الجورقاني في الأباطيل (5/8/17): حديث منكر» وضعفه 
ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 557 )» وابن عبد اهادي في تنقيح التحقيق (5717/7)؛ والسخاوي في 
الأجوبة المرضية .])١١ /١(‏ 
1 - وعن أبي هريرة 4 مرفوعًا: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ: نمث يَوْمَ الجَمُعَةٍ وَالْوِمَام 


ره دو 


طب ققد لَعْوْتَ)». متفق عليه. 

التوضيح: 

- فقد لغوت: أي: قلت اللغوء واللغو هو ما لا يحسن من الكلام. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الحديثين دليل على وجوب الإنصات للخطبة:؛ وتحريم الكلام أثناءها لمن كان 
يسمعهاء وهو قول الھور 

۲ - تجوز مخاطبة الخطيب عند الحاجة» وفيه عدة أحاديث» ومنها الحديث التالي الذي رواه 
الشيخان عن جابر 4ه أن أعرابيا جاء والنبي يك يخطب الناس يوم الجمعة» فقال: 
«أصليت يا فلان؟؛ قال: لاء قال: قم فاركع». ففيه إجابة الصحابي» وكلامه للحاجة. 

۳ - وفي حديث ابن عباس دليل على أن من لغا في الخطبة فإنه يبطل أجر الجمعة عليه 
ويكتب له أجر صلاة الظهر فقط. وقد روى ابن خزيمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
«ومن لغا أو تخطى كانت له ظهرًا). 


(۱) بدائع الصنائع /١(‏ 777)» مواهب الجليل (7/ ۱۷۸)» الإنصاف (۲/ .)٤١۷‏ 


۲ 
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٤‏ - ودل حديث أبي هريرة على تحريم الكلام في الخطبة مطلقًاء حتى بالأمر با معروف والنهي عن 

المنكر؛ لأنه سمّى قول القائل: «أنصت» لغوّاء وهو أمر بمعروف. فغيره من الكلام أولى. 

ه - تجوز الصلاة على النبي يك أثناء الخطبة سرّاء وكذلك يجوز التأمين فيها سرٌا. 
الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

ا لجمعة شعيرة عظيمة من شعائر الله والخطبة موعظة الأسبوع» والإنصات فيها من 
تعظيم شعائر الله تعالى وتعظيم بيوته» كا أن الكلام فيها أو الانشغال عنها ناتحٌ عن قلة 
التعظيم لشعائره والتوقير لبيوته. 
طريقت الاستدلال: 

دل قياس الأولى على تحريم الكلام حال الخطبة» وذلك أنه إذا كان قد نبي عن الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر أثناء الخطبة» فغيره من الكلام منهي عنه أيضًا من باب أولى. 

نحية المسجد أثناء الخطبة : 
5 تعالى: « وَأَقِمُوأْ موک عند کل سجر 4 [الأعراف: ۲۹]. 

قال ابن جزي: (قيل: المراد إحضار النية والإخلاص لله وقيل: فعل الصلاة والتوجه فيها 
عند كل مسجد). 

وقال ابن عاشور: (ومعنى: عند كل مسجد عند كلّ مكان مذ لعبادة الله تعالى» 
واسم المسجد منقول في الإسلام للمكان المعّن المحدود المتخذ للصّلاة). 
۳-عن جابر دنه قال: دحل جل يوم الجِمعَة لبن لا يخُطْبُ» فَثَالَ: ١صَرَّيْتَ؟»‏ قَالَ: 
لا. قَال: «قُمْ قصل رَكْعَمَين" متفق عليه. 
الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين عند دخول المسجد أثناء خطبة الخطيب ما 
م خش فوات شيء من صلاة الجمعة» وهو قول الشافعيةء والحنابلة("). 


.07١ 5 /١( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)١515 /5( شرح النووي على مسلم‎ ») /٤( المجموع‎ )۲( 


۳ 
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-١‏ من دخل المسجد أثناء الأذان فالأولى له أن يشرع في ركعتي تحية المسجد ولا يتتظر فراغ 


الدلاللات الإيمانيي والمقاصدبي: 
بيت الله ليس كسائر البيوت والأماكن» فمن توقيره وتعظيمه ألا يدخل الداخل فيه ثم 
يجلس أو يخرج دون أن يصلي فيه. 


ما يقرأ في صلاة الجمعة : 

ا عن ابن عباس وَوإئعن: «أَنَّ الي لا كان قرافي صَلَاةٍ اْجُمْعَةِ شور 

الْجُْمُعَقَ وَالْمُتَافِقِينَ). رواه مسلم. 

- وله عن النعمان بن بشير ظ4 قال: «گان َفَْأفي ادبن وني الُجُمْعةٍ: «( مييع شر كبا 

لأ 4 [الأعل: .]١‏ ل هَل أك حَدِيثُ ية 4 [الغاشية: .]١‏ 

الدلالات الفقهيت: 

في حديث ابن عباس دليل على أن السنة أن يقرأ الإمام في الأولى من الجمعة بسورة (الجمعة). 
وفي الثانية ب (المنافقون)» ودل حديث النعمان على أن السنة أن يقرأ الإمام في الجمعة وفي العيدين 
أيضًا بسورتي: (الأعلى) و(الغاشية). فالسنة: أن يقرأ مرة بهذاء ومرة بهذاء ويراعى في ذلك أحوال 

الناس» وما يتناسب معهم بحسب ال حالء والزمان» والمكان('). 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 

١‏ - مناسبة سورة الجمعة في صلاة الجمعة ظاهرة؛ ففيها ا لحث على هذه الشعيرة الكبيرة» وا للحض 
على الإتيان إليهاء وبيان وجوبها وأحكامهاء والأمربترك ما قد يشغل عنها من أعمال الدنيا 
وهوها -ولو كان مباحًا نافعًا- فكيف إذا كان ما يشغل ضارًا محرمًا؟! 

)ب أا سورة (المنافقوة )2 فال عن العا إن متاسسعها إسنراعها ا اهن انيه ل 
بحضر ون إلا هذه الصلاة فقط. 


.) "4 / 5( الشرح الممتع‎ )١( 
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طريقم الاسند لا ل: 


- من الطرق لمعرفة المندوب: ترك المواظبة على الفعل لغير عدر ولانَسْخْ. ومن ذلك: أن 
النبي ية كان يقرأ في صلاة الجمعة بالأعلى والغاشية. وقد ترك ذلكء فكان يقرا 
بالجمعة والمنافقون. 

١‏ - (كان) تأتي للدوام غالبّاء وقد تأتي لغير الدوام بقرينة» ومثاله حديث النعمان الآنف: أن 
النبي كَل كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك والغاشية» وجاء عنه أيضًا أنه كان 
يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقين» فتبين أن (كان) هنا ليست للدوام؛ لأنه 
كان أحيانا يقرأ ہذاء وأحيانا مبذا. 

حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد : 

9 تعالى: «« بريد آله أن حف ءَنصكُرٌ ولق الْإضَنُ صََعِيمًا 4[النساء: 18] قال 

ابن كثير: (أي: في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لك). اه وقد بين النبي بي مواضع 

التخفيف وصفته» وهذا منه. 

5 - عن زيد بن أرقم نه قال: صل الى بلا اليد ثم رخص في الْجمُعَةَ فَقَالَ: «مَنْ 

شَاءَ أن يصلي فليصل»». رواه الخمسة إلا الترمذي وصحّحه ابن خزيمة. [إنها قال ابن خزيمة 

في الصحيح (۲/ :)01/١‏ إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح» وقال ابن المنذر 

فيم| نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 9/4 :)٠١‏ هذا الحديث لا يثبت» وإياس بن أبي رملة مجهول]. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في الحديث دليل على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقطت صلاة الجمعة 
على من صلى مع الإمام صلاة العيد» ويستثنى من ذلك الإمام فلا يسقط عنه حضور 
الجمعة» وهو مذهب الحنابلة. 

؟ - حضور الجمعة لمن صلى العيد مستحب. وإذا لم يحضر الجمعة, فإنه يصليها ظهرًا. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 


يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها في عدم إيجاب حضور الجمعة والعيد معا إذا اجتمعا. 
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طريقتة الاستدلال: 

قاعدة: اجتمعت عبادتان من جنس واحد؛ دخلت إحداهما في الأخرى كما يدخل 
الوضوء في الغسلء وأحد الغسلين في الآخر (غسل الجنابة والجمعة مثلا)» وهنا لما اجتمع في 
يوم واحد عيدان؛ صل النبي با العيد» ثم رخص في الجمعة» ومن شأن الشارع أنه إذا 


اجتمعت عبادتان من جنس واحد؛ أدخل إحداهما في الأخرى'. 


مالم 
50 - عن أبي هريرة 2 قال: قال رسول الله يكِ: «إذَا صل أَحَدَُكُمُ الْجُمْعَةَ فيصل 
بَعَدَمَا َعْدَهَا أَرْبَعَاه» رواه مسلم. 


صل الف ثلا كلها بصلا 


له 
حى کلم أو تحرج قن رسو حا ا ا . 
أو نَخْرْج)» رواه مسلم. 


يد أن 


- وعن السائب بن يزيد 


ترجمم الراوي: 

السائب بن يزيد: الكندي ابن أخت النمر الحضرمي» رأى رسول الله ية وحفظ عنه» 
وتوفي بالمدينة سنة .)91١(‏ 
الدلالات الفقهية: 


١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على أن السنة بعد الجمعة أربع ركعات. 

۲ - وني حديث السائب دليل على كراهة أن يصل المكتوبة بالتطوع بعدها من غير فصل بكلام أو 
خروج من المسجد ونحوه. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 

١‏ - الحكمة من النهي عن وصل المكتوبة بالتطوع -والله أعلم- تمييز العبادات بعضها عن 
بعض» ولذلك نبي أيضًا عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين» وله نظائر كثيرة في الشرع. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى .)٠٠١ /۲٤(‏ 
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؟- صلاة النافلة في البيت لها مزايا عظيمة» من تنوير البيت بالصلاة وذكر الله» ومن امتثال 
أمر النبي ياء والاقتداء به» ومن البعد عن الرياء» ومن تعويد الأولاد والأتباع على 
الصلاة؛ فيكون المصلى لهم قدوة صاخحة(١).‏ 


ساعة الإجابة دوم الجمعه 
ند اللہ تعالى: عر اتی كلا يُقلهر عل ییو أَحَدَا © إل م أَرتصَ من دَسُولٍ 4 


[الجن: 077 ۲۷] وهذه الساعة من الغيب الذي أطلع الله عليه رسو له با 

4 - عن أبي هريرة ذه أن رسول الله وك ذَكَرَ يَوْمَ الْجَمُعَة فَقَالَ: «فيه سَاعَةَ لا يُوَافِقَهَا 

بد م لِم وَهُوَ ائم بل » يَسأل الله َا إلا أَعْطَاه ام اسار بيده يُقَلَلَّهًا. متفق عليه 

وفي رواية لمسلم: «وَهِي سَاعَة حَفِيفَةٌ». 

ا يي ا ا «هِيّ ما بن أن شك لس الإِمَامٌ 

إِلَ أنه تَقضَى الصلاة»» رواه مسلم» ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. 

-١‏ وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه» وجابر عند أبي داود والنسائي: «أَتََامَا 

بين صَكَاةٍ الحَضر إل غُرُوبٍ الشّمْسٍ»» وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولًا أمليتها في 

شرح البخاري. [حديث جابر صحّحه الحاكم في المستدرك (١٤١٠)ء‏ والنووي في خلاصة الأحكام 

(۲۹۳۷)» وحسّنه ابن حجر في فتح الباري (۲/ 57١‏ )] 

ترجمم الراوي: 
RR‏ 

النبى بلا المدينةء شهد له النبي اة بالحنة» وفيه نزل قوله تعالى: رهد سَاهد قن ينتيل 

علیہ فام سر4[ الأحقاف:۱۰]ء كان رجلا ا لحطب ویمر به في 

السوق ليقمع الكبرء وتوفي بالمدينة سنة .)٤١(‏ 


.)٠٠١ /۲( توضيح الأحكام‎ )١( 


41۷ 
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الدلالات الفقهية: 

١‏ - دلّت الأحاديث: أن الله جل وعلا جعل في الجمعة ساعة يقبل فيها الدعاء» وهي ساعة 
قليلة لا يوافقها المسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله سؤاله» وقد اختلف العلماء في تعيين 
ساعة الإجابة يوم الجمعة بناء على اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك» وذكر الحافظ 
ثلاثة وأربعين قولا في اختلاف العلماء في ساعة الجمعة(١).‏ 

١‏ - دل حديث أبي موسى الأشعري على أن ساعة الإجابة من جلوس الإمام على المنبر إلى 
انقضاء الصلاة» بينها دل حديثا عبد الله بن سلام وجابر على أن ساعة الإجابة في يوم 
الجمعة آخر ساعة بعد العصرء وقد رجح ابن القيم أنها آخر ساعة بعد العصرء وقال: 
(وهذا هو قول أكثر السلف. وعليه أكثر الأحاديث» ويليه القول بأنما ساعة الصلاة» 
وبقية الأقوال لا دليل عليها)". 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - قال ابن القيم: (وعندي أن ساعة الصلاة ساعة تُرجى فيها الإجابة أيضًاء فكلاهما ساعة 
إجابة» وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر؛ فهي ساعة معينة من 
اليوم لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت؛ لأن 
لاجتماع المسلمين» وصلاتهم» وتضرعهم» وابتهاهم إلى الله تعالى تأثيرًا في الإجابة 
فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة» وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها)". 

١‏ - استحباب الإكثار من الدعاء» وقد أخفى الله تعالى وقت هذه الساعة» ليجعلهم 
يلتمسونها كل يوم الجمعة؛ علّهم يقعون عليهاء فتكثر أعمالهم الصالحةء وإخفاؤها 
كإخفاء ليلة القدرء وإخفاء اسم الله الأعظمء ونحو ذلك من الأشياء المفضلة(؟). 

٣‏ - قال ابن القيم: (وإذا اجتمع مع الدعاء: حضور القلب» وجمعيته بكليته على المطلوب 
وصادف وقتا من أوقات الإجابة ... وصادف خشوعا في القلب» وانكسارًا بين يدي 


باب صلاة الحمعة 


(۱) فتح الباري .)٤١۱۹/۲(‏ 

(۲) زاد المعاد (۱/ .)۳۹٤‏ 

(۳) زاد المعاد (۱/ .)۳۹٤‏ 

.)٦٠۹ /۲( توضيح الأحكام‎ )٤( 
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الرب» وذلا له» وتضرعا ورقة» واستقبل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورفع يديه 
إلى الله تعالى» وبداً بحمد الله والثناء عليه» ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده با ثم قدم 
بين يدي حاجته التوبة والاستغفار» ‏ ثم دخل عل الله وألح عليه في المسألة» وتملقه. 
ودعاه رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده؛ وقدم بين يدي دعائه صدقة» 
فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أَبدًا)(١2.‏ 


طريقتة الاستدلال: 

قال ابن القيم في الجمع بين هذين الحديثين: (لا تنافي بين الحديثين؟ فكلاهما ساعة إجابة؛ لأنها 
وإن كانت آخر ساعة بعد العصرء فالساعة التي تقام فيها الصلاة أولى أن تكون ساعة إجابة» كما 
أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء» ومسجد رسول الله َة أولى بذلك منه» وهذا 
القول أولى من جمع بينهم| بتنقلهاء فتأمل)2"7. 


غ4 
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.)6 الحواب الكافيء (ص‎ )١( 
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0 ظ‎ a باب صلاة الخوف‎ ١ 


NN 
قال الله تعلل: واا ڪت فيهز قاقنت له لصاو تم طايكة ينهم مَعَكَ لاخدا‎ 

4 کس اکر 21 و 7 ہر جم 21 ك0 8 
أسِْحَتَهُمْوَداسَجَدُوأ من يوأت عابتا خر له صا يض أوأمعاك وليأخذوا 


1 ل سار سَلِحَتَهُرَ؟ [النساء: .]٠١7‏ 


ىه هن ع را ص90 


AY‏ - عن صالح بن خوات عَكَنْ صل مَعَ م ابي للا د يوم ذاتٍ ألرّقَاع صَلاةً لحَوْفٍ: أن 
اة صَلّٺ مَعَهُ طايه وجا ادو قصل الذي مَعَهُوَْعَةُ ثم تبت فان وب وا لاأنفسهبُ 
َم إنْصرَهُوا صَمُوا وجا الد وَجاءت اة آلأخرى قصل م الرّفعة أي قي ف 
خالا واا امهب 5 ثم e‏ مهم»» متفق عليه» وهذا لفظ مسلم» ووقع في المعرفة 
لابن منده» عن صالح بن خوات عن أبيه. 
۳ - وعن ابن عمر عت قال: «غَرَوْتَ مَحَ رَسُولٍ الله لاه قبل تجدء فَوَارَيْمَا الْعَدَوٌ 
ما ت صل باه َقَامَتْ طَائَْةٌ مع وَأَقْبَلنَتْ طَائِمَةٌ عَلَ الْعَدُقٌ 
وََكَعَ بِمَنْ مَعَه وَسَجَدَ سَجُدََئن) م اروا كان ألطَائَة الي صل جاو ركع يم 
va ERE‏ دنهم فرك نفو رَكْعَةَ وَسَجَدَ 
سَحَدَتَيْن»» متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
14- وعن جابر ذه قال: «شَهِدْنًا مَعَ رول الله اة صَلَاةَ لوف فَصَفَنَا صَفَْنِ: صف 
حفر شول الله ا اعدو بنا َب ابات کر التي کیا وبا ياء نمَو وکا 
کييعاء نوكم رَس ِي روع ور نتا بجعا مكدر الس جود الصف لذي ليه وََام 
اشد لرن تخر »كشوت م آي بل فذكر الحديث. وفي 
رواية: نم سبد وسَجَدَ مه الصف الول ا اوا سَجَد سَحَدَ الصف الاي ثم تأر ّف 


ے 
22002 .تت وي 


K1‏ وَتَقَدّمَ ألضّف آلثاني». وذكر مثله» وفي آخره: 1 ْم صلم آلب يك وَسَلَّمْنَا جييمًا» رواه 
مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله وزاد: «أنَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ». [صحّحه الدارقطنی 
في السنن (7/ ٠4‏ 5)., والحاكم في المستدرك ))١75694(‏ وغيرهما]. 
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ترجمم الرواة: 

١‏ - صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري» تابعي مشهورء وأبوه صحابي جليل» قيل: 
إنه شهد بدرّاء ونّقه النسائي» وتوفي في حدود (40) للهجرة» وروى له اللجماعة. 

۲ - أبو عياش الزرقي: اسمه: زيد بن الصامت» وقيل: زيد بن النعمان» وقيل غير ذلك 
الزرقي الأنصاري. صحابي» روى حديثا في صلاة الخوف. شهد أحدًا وما بعدهاء وتوفي 
بعد الأربعين. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الأحاديث دليل على مشروعية صلاة المخوف في الجهاد. وجماهير العلماء على 
مشروعيتهاء ونقل العلماء إجماع الصحابة على فعلها('. 

١‏ - تعددت صفات صلاة الخوف في السنةء وقد قال الإمام أحمد - رحمه الله-: (كل حديث 
يروى في أبواب صلاة الخوف. فالعمل به جائز» وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها 
كلها جائزة)70). 

٣‏ - الصفة الواردة في حديث صالح بن خوات في حال كون العدو في غير جهة القبلة» وهي: 
أنه إذا حضرت الصلاة وخاف المجاهدون العدو جعلهم الإمام طائفتين: طائفة في وجه 
العدوء وطائفة يصلي بهم ركعة» ثم يقوم الإمام إلى الركعة الثانية ويتم الذين معه صلاءهم 
ويسلمون ثم يذهبون إلى وجه العدوء وتأتي الطائفة الأخرى فيدخلون مع الإمام في 
الركعة الثانية له ويصلي بهم فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الركعة الثانية وهو ينتظرهم 
فإذا لحقوه سبلم بهه7©. 

٤‏ - الصفة الواردة في حديث ابن عمر في حال كون العدو في غير جهة القبلة أيضًاء وهي: أن 
يجعل الإمام المجاهدين طائفتين: واحدة في وجه العدو والأخرى يصلي بهم ركعة» فإذا قام 
الإمام إلى الركعة الثانية لم يتم المقتدون به الصلاة» وإنا يذهبون إلى مكان الطائفة التي في 


(۲) كشاف القناع .)٤۹۳/١(‏ 


(۳) أحكام المجاهد بالنفس .)١77 /١(‏ 
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وجه العدو وهم في الصلاة فيقفون سكوتاء وتجيء الطائفة الأخرى فتصلى مع الإمام 
ركعته الثانية» فإذا سبلم ذهبت إلى وجه العدو وجاء الأولون إلى مكان الصلاة وأتموا 
لأنفسهم» ثم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى إلى مكان الصلاة وأتموا''. 

ه - الصفة الواردة في حديث جابر» وأبي عياش الزرقي في| إذا كان العدو في جهة القبلة» وهي: أن 
يضف الإمام المجاهدين خلفه صفين فأكثرء فيكبر بهم تكبيرة الإحرام جميعًاء ويركع بهمء فإذا 
سجد» سجد الصف الأول معه وحرس الصف الآخرء فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد 
الصف المتأخر ثم يلحقون بالإمام ويتقدمون مكان الصف الأول ويتأخر الصف الأول. 
فإذا سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه الصف الذي يليه فإذا جلس الإمام ومن 
معه للتشهد سجد الصف الحارسء ثم يلحقون بالإمام في التشهد ويسلم بهم جميعًا("). 

الد لالات الإيمانين والمقاصديم: ظ 
في الأحاديث دليل على أهمية الصلاة في وقتهاء وأهمية صلاة الجماعة» ففي صلاة الخوف 

تُركت كثير من الأركان والواجبات لأجل المحافظة على الوقت والجماعة» واغتفرت فيها حركة 

الذهاب والإياب» فكيف بعد هذا نتساهل بالوقت» أو الجماعة في حالة الأمن والدعة؟!". 
يقت الاستدلال: 

١‏ - لا تعارض بين أفعال النبي ويا فيج وز في صلاة ا لخوف جميع ما حفظ. قال شيخ 
الإسلام: (ما ثبت عن النبي بي من أنواع الاستفتاحات في الصلاة ومن أنواع صفة 
الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه)7؟». 

١‏ - قاعدة: (إذا ظهرت مشقة في أمر فير حص فيه ويوسع» فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما 
كان)؛ أي: إنه إذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة أو طرأ ظرف استثنائي 
وأصبح معه الحكم الأصلي للحالات العادية محرجًا للمكلفين ومرهقا هم حتى يجعلهم في 


.)١١١ /۱( أحكام المجاهد بالنفس‎ )١( 

(۲) أحكام المجاهد بالنفس »)١67 /١(‏ كشاف القناع /١(‏ ۹۳٤)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 01/5). 
(۳) ينظر: توضيح الأحكام (۳/ ۸). 

.)595 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


۲ 
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ضيق من التطبيق» فإنه يخفف عنهم ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة 
قائمة» فإذا انف رجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله. 

وهذا التخفيف هنا في صلاة الخوف والتوسعة فيها إنا شرع من أجل المشقة الزائدة عن 
المعتاد والضيق الطارئ» فإذا زال السبب الداعي إلى ذلك -وهو الحوف- عادوا إلى 
الصلاة على هيئتها التي كلفها أصاًه(١2.‏ 


من احكام صلاة ا لخوف: 

ا تعالى: فل ادا ضير فى لض کاس عكر تا أن قروا م الصَازة إن ِف أن 
بشت لذن روا | 0 كانوا کر عدوا ميا [النساء: ٠١١‏ دلت الآية على جواز قصر 
الصلاة عند الخنوف. 

 : N‏ إا اطماتتر ايمرا السا إن ألصَلَِةَ کات ڪل الْمُوْمِيِينَ حكتهًا 
مَوفوصًَا ‏ [النساء: .]٠١‏ 

.لين عارر لوست للش ألا مرها تة ولاس روما هنا قو 
مجاهد وقتادة» فيكون مقابل قوله: 3 فاش عل جاع أن تَقَصْرُوأ ون الصاو © [النساء: .)٠١١‏ 
6- وللنسائي من وجه آخر عن جابر ظل4: دكي وق صل بطو مِنْأَصْحَابِ 
le Es‏ سا رجْعئن» 7 ورمثلة لان ماود طن أن کر 
[صحّحه ابن حبان في الصحيح (۲۸۸۱)ء والبيهقي في الخلافيات /٤(‏ ۸۰)ء وغيرهما]. 


€ 


٦‏ - وعن حذيفة َيه أن ن الي اة صل في لوف بهولاءِ رَكْعَة وَيَؤْلَاءِ رَكْعَة وَ1يَفُضُوا 
رواه أحمد وأبوداود والنسائي وصحّحه ابن حبان. [زيادة « ولم يقضوا» شا وقال الشافعى فيا 
نقله ابن عبد البر في التمهيد :)۲٦۸ /٠١(‏ هو على خلاف جميع أحاديث صلاة الخوف]. 


.)757١ ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص‎ )١( 

(۲) تفرد بها يحيى بن سعيد القطان» ورواه جماعة من حفاظ أصحاب الثوري كابن مهدي ووكيع 
وعبد الرزاق والعدني ومؤمل وغيرهم فلم يذكروا ذلك» والجماعة أولى بالحفظ. وكان الثوري يحيل 
بحديث حذيفة على حديث ابن عباس وزيد بن ثابت وليس فيها أنهم لم يقضواء وإن| فهم الشوري 
ذلك من ظاهر الرواية» وأحاديث القضاء أصح وأشهر كا قال الشافعي» ورواه محمد بن بشار عن 
يحيى بن سعيد فلم يذكرها. 


AA 


۴ باب صلاة الخوف 
۷ - وعن ابن عباس وَلََدْعَنْهَا قال: «فرضن الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاء 
وي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». رواه مسلم. 
- وعن ابن عمر عتا مرفوعا: ١لَيْسَ‏ في صَلَاةٍ آلْحَوْفٍ سَهْوً). أخرجه الدارقطني 
بإسناد ضعيف. [ضعّفه الدارقطني في السنن (۲/ 5 ٠‏ ؛ ) وغيره» بل قال أبو حاتم في اجرح والتعديل 
:)١5/5(‏ موضوع]. 


الدلالات الفقهيم: 

١‏ - في حديث جابر أنه إذا حضرت الصلاة جعل الإمام المجاهدين طائفتين؛ طائفة في وجه 
العدو والطائفة الأخرى معه يصلي بها جميع الصلاة سواء كانت ركعتين أو ثلاثا أو 
أربعاء ثم يسلم بهم فيذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرىء فيصل بهم تلك 
الصلاة مرة ثانية تكون لهم فريضة وله نافلة7١2.‏ 

١‏ - يجوز الأخذ مبذه الصفة عند الشافعية» والحنابلة2"7» وقال ابن قدامة: (وهذه صفة حسنة 
قليلة الكلفة لا يحتاج فيها إلى مفارقة إمامهء ولا إلى تعريف كيفية الصلاة» وليس فيها 
أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل يؤم مفترضين) 7©, 

۳ - حديث جابر وأبي بكرة دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل» لأن صلاة الإمام 
انقضت مع الطائفة الأولى» فكانت صلاة الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل. 

٠‏ - في الحديث دليل على أن العدل يكون حسب الإمكان والطاقة» فإن الذين صلى بهم الفرض أفضل 
من الطائفة الذين صلى بهم وهي نافلة» ولكن هذا الذي كان بإمكانه اة من العدل بيني .)٤(‏ 

٤‏ - في ظاهر حديثي حذيفة وابن عباس دليل على مشروعية صلاة الخوف ركعة واحدة في حال 
السفر» وصفة ذلك كما يلي: أنه إذا حضرت الصلاة قسم الإمام المجاهدين إلى طائفتين طائفة 
في وجه العدوء وطائفة يصلي بهم ركعةء ثم يذهبون إلى مواقع الطائفة الأخرى وتأتي الطائفة 
الأخرى فيصل بهم ركعةء ثم يسلم بهم ولا يقضون» فله ركعتان ولكل طائفة ركىة(°). 


.)7777 /۳( والوسيط في المذهب (۲/ ۲۹۷) والمحلى بالآثار‎ )01/5 /١( مغنى المحتاج‎ )١( 
.("V٤ /5( وشرح النووي لصحيح مسلم‎ «(oo /0( مغني المحتاج‎ )۲( 

(۳) المغنى (۳/ “11 8). 

.)٠١ /۳( توضيح الأحكام‎ )٤( 

.)٠١۸ /١( أحكام المجاهد بالنفس‎ )٥( 


٤ 


رج 
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ه - قال بجواز الأخذ بهذه الصفة جمع من الصحابة والتابعين» وابن حزم وهو ظاهر كلام 
الإمام أحمد؛ لأنه لما سقط شطر الصلاة لأجل المشقة في السفر» وجب أن يسقط بالخوف 
شط خر ر اند اة وا هرر لا وزو نالا عة نال . 

1 - اتفق الفقهاء على أن المجاهدين يصلون في حالة شدة الخوف رجالا وركباتاء إلى القبلة وإلى 
غير القبلةء إيماء بالركوع والسجود, ويجعلون السجود أخفض من الركوع في حال شدة 
الخوف. وحصول القتال والتحام الجيوش والضرب والطعن'. 

۷ - صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتاج الناس إلى ذلك؛ لنزول العدو قريبًا من البلد. 
وهذا قول الجمهور'. 

۸ - وني حديث ابن عمر دليل على أن صلاة الخوف لا سهو فيها؛ لأن صلاة الخوف مبنية على 
التخفيف» ويتجاوز فيها عن بعض الواجبات» بل عن بعض الأركان» فلهذا يسقط عنها 
السهوء قال الصنعاني: (ولكن الحديث ضعيفء ولم يقل به أحد من العلماء)7؟2» وعليه؛ 
فصلاة الخوف كغيرها من الصلوات في مشروعية سجود السهو فيها عند حصول موجبه. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - الخوف لا تأثير له في إسقاط بعض الركعات عند مالك» فإن كان في الحضر صليت 
أربعاء وإن كان في السفر صليت ركعتين» والرخصة في تغيير الهيئة فقطء أما قصر 
الصلاة الوارد في الأحاديث فلأجل السفر عنده“. 

۲ - الحديث الضعيف ليس حجة في الأحكام» وخاصة إذا كان في مقابل العموم» وعلى 
خلاف الأصلء كالسهو في صلاة الخوف. 
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.)5٠ 5 /5( ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) فتح القدیر (۲/ 55)» حاشية الدسوقي (۱/ ۳۹۳)ء روضة الطالبين (۲/ »)5١‏ كشاف القناع ,)444/١(‏ 
المحلى (۳/ ١۲۳)ء‏ أحكام المجاهد بالنفس .)١18٠١ /١(‏ 

(۳) ينظر: المغني (۳/ .)١٠٠١‏ 

.)٦۳ / ينظر: سبل السلام (؟‎ )٤( 

.)۲١۸ /١( الفواكه الدواني‎ )٠١ 50 /١( ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۱/ ١٤۳)ء شرح التلقين‎ )١( 


o 


باب صلاة العيدين 


١‏ باب صلاة العيدين ا" ا 


قال الله تعالی: ‏ قد افم من رگ @ وک اس ريدم فصل 4 [الأعلى: ]٠١ ۰۱٤‏ قال ابن كثير: 
(وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطرء ويتلو 
هذه الآية). اه 

وقال تعالى: «! قصل لربل وَآخْحَرَ #[الكوثر: ۲] قال ابن كثير: (ولهذا كان رسول الله کا 
يصلي العيد ثم ينحر نسكه). 

قال في اقتضاء الصراط المستقيم عن قول الله تعالى: « ولت لا يَفْهَدُوت الور ذا 
مروا الغو م مروا راما [الفرقان: :]۷١‏ (عن مجاهد قال: هو أعياد المشركين» وكذلك عن 
الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين. وجاء مثله عن الضحاك). 

وذكر ابن تيمية قول الله تعالى: ( لِحِكُنْ َعَلَنَا منك شْرَعَةٌ ومِنَهَابجَا)4 [المائدة: .]٤۸‏ 
9- عن عائشة ريڪا قالت: قال رسول الله يَكه: «الْفِطْرٌ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُء وَالْأَضْحَى 
يوم يُضَحي التاس» رواه الترمذي. [معلول أخطأ فيه يحيى بن يهان» وصوّب وقفه على عائشة: 
الدارقطني فيها نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ .])151١‏ 
- وعن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة: «أَنََّكْبَا جَاءُواء 
هدوا ام رَأَوًا الال ب بالأمس» ا هُمْ اين يكل أن ُمُطِرٌواء وَإِذَا دا أُضْبَحُوا أنْيَعْدُوا إِلَ 
مُصَلّامُمْ»» رواه أحمد وأبو داود - وهذا لفظه- وإسناده صحيح. [صحّحه ابن المنذر وابن السكن 
فيا نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (*/ ٠١41‏ )» والبيهقي في الكبير (7/ »)1۲١‏ وغير واحد]. 

-0١‏ وعن أنس ذه قال: قَدِمَ رول الله كل المَدِيئَة وَلَهُمْ يَوْمَانِيَلْعَبُونَ فيهًا. فَقَالَ: «قَدْ 
دكم الله ما حيرا مِنْهُّه: يَوْمَ الَضحىء وَيَوْمَ الفطر» أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. 
التوضيح: 

- رَكْبًا: الرّكب جمع راكب» وهو اسم من أسماء الجمع؛ كالنفر والرهط. 


.)١77/١( أحكام المجاهد بالنفس‎ )١( 
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الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل حديث عائشة على أن يوم الفطر هو اليوم الذي يجمع معظم المسلمون على الفطر فيه 
سواء صادفه حقيقة أم لاء ويوم الأضحى هو الذي يجمعون على التضحية فيه» سواء 
صادف تاريخه حقيقة أم لا. 

۲ - وفي الحديث الثاني بيان كيفية قضاء صلاة العيد» وأن الناس إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد 
زوال الشمس» فلا تقضى صلاة العيد بعد الزوال» ولكن في اليوم التالي يخرج ون إلى 
الصلاة صباحًا ليصلوها جماعة إلى ما قبل الزوال'. 

۳ - وفي الحديث الثالث دليل على أن أعياد المسلمين اثنان» وهما: عيد الفطرء وعيد الأضحى. 

٤‏ - وفيه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

-١‏ يؤخذ من الأحاديث دلالة مقاصدية عظيمة: وهي وجوب اتحاد المسلمين» وجمع 
كلمتهم؛ ليكونوا أمة واحدة في نصرة دينهم» وإعلاء كلمة ربهم ونشر دينه» وليتحدوا 
في وجه عدوهم» فها هي شريعة الإسلام لا تعترف إلا بالأحكام العامة» ولا ترى للشاذ 
عن جماعة المسلمين حك بنفسه» فلا صفة له معتبرة» حتى ولو تيقن صدق نفسه. فيد 
الله مع الجماعة» ومن شد شد في النارء وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية؛ فأحكام 
الإسلام تعلمنا الاتحاد والاجتماع» وعدم الاختلاف والتفرق» قال الله تعالى: اموا 
يبل لله جميعًا ولا تفقوأ 4 [آل عمران: ۲١۰۳‏ 

۲ - ومن المقاصد: التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس» 
وترويح البدن من كلف العبادة» وأن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين("'. 

۳ - أبطل الإسلام كل أعياد الجاهلية؛ لأنها أعياد لا تعود إلى معتى كريم» ولا إلى ذكرى 
يحسن إحياؤها وتذكرهاء وحينما أبطل تلك الأعياد؛ لم يحرم المسلمين من المتع المباحة. 
وأنواع الفرح والسرورء فأبدهم بها أعيادًا إسلامية كريمة. 


(۱) شرح الزركشي (۲/ 5 71). 
(۲) توضيح الأحكام (۳/ 5 ؟) 


() المرجع السابق (۲/ 5 ١‏ 0). 


CY 
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٤‏ - من مقاصد الدين إيجاد البدائل» فالنبي َيه يوني النفوس غرائزها وما جبلت عليه من حبها 
لتراثها الأول» ومن حاجتها إلى إشباع رغبتها من وجود أيام نس وفرح وسرور تعبر فيه 
عن مشاعرهاء وتميل فيه إلى راحتها وأفراحهاء فهو اي م يبطل عيدي الجاهلية حتى أعد 
البديل با يغني عنه بم هو خير منه؛ لئلا يبقى تشوّف النفوس وشوقها إلى أعيادها القديمة 
حين حُرمّت منهاء وني هذا عبرة لعلماء المسلمين إذا نهوا الناس عن شيء أوجدوا بديله 
الشرعي ليحل محله ويقوم مكانه» فتحصل به الكفاية عن الحاجة إلى الأول). 

طريقت الاستدلال: 

استدل الشافعية بحديث عائشة على أن أول شوال ليس يوم الفطر مطلقاء وإنم) هو اليوم الذي 

يفطر فيه الناس» وكذلك يوم النحرء وكذلك يوم عرفة هو اليوم الذي يظهر للناس أنه يوم عرفة» 

سواء كان التاسع أو العاشر» وقال الشافعي في (الأم)("2 عقب هذا الحديث: فبهذا نأخذ. قال: 

وإنما كلف العباد الظاهر» ولم يظهر الفطر إلا يوم أفطروا. 

الأكل في العيدين : 
ار الله تعالى: لويد ڪرو ساو ق ايا ومغ لومت ڪل مار دده ر بهي مة العم 
واه اوأظي موأ لبإ سَالْفَقِيرَ 4[الحج:۲۸] هذا هو العيد: يوم ذكر وأكل وشرب وفرح. 
- عن انس ظ4 قال: «كَانَ رَسُولٌ الله كله لا يَعْدُو يَوْمَ الفطر حَتَّى يَأكُلَ تحَرَاتِ). أخر جه 
البخاري» وفي رواية معلقة -ووصلها أحمد-: وَياكلَهُنٌ رادا [ولفظ البخاري: «ويأكلهن وترا»]. 
۳ - وعن بريدة ظ4 قال: «كانَ الى ل لا كرح يَوْمَ الإفطر حى يَطْعَم وَلَا يطعم يَوْمَ الأَضحَى 
تی يُصَلٌّ», رواه أحمد والترمذي. وصحّحه ابن حبان. [وابن خزيمة في الصحيح .])١577(‏ 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - السنة تناول تمرات في عيد الفطر تؤكل وترًا قبل الذهاب إلى الصلاة. 

١‏ - وفي حديث بريدة أن السنة عدم الأكل قبل صلاة الأضحىء» والأكل من الأضحية بعدها. 


.)65١ /۳( توضيح الأحكام‎ )١( 
,)7077/1( الام‎ )۲( 


E۸ 
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٣‏ - يستحب تأخير صلاة عيد الفطر حتى يتسع وقت إخراج الفطرة المستحب إخراجها فيه» 
وتعجيل صلاة الأضحى كي يتسع وقت التضحية» ولا يشق على الناس أن يمسكوا عن 
الأكل حتى يأكلوا من ضحاياهم. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 


١‏ - من حكمة تعجيل الأكل يوم الفطر: حتى لا يظن اتصال الصيام إلى صلاة العيد. 
وكذلك فيه المبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى بالفطر. 

۲ - من المقاصد أن من وفقه الله يستطيع أن يجعل من العادات -كالأكل والشرب والنوم 
وغيرها- عبادات تقربه من الله تعالى» وتزيد في حسناته» فهذا كله راجع إلى النية وحسن 
القصد» وهي مسألة-عظيمة هامة تحتاج فطنة وسؤال التوفيق من الله سبحانه وتعالى7١).‏ 

طريقت الاستدلال: 

في حديثي أنس وبريدة قرن للأفعال بصيغة (كان) التي تدل على المداومة» وقد جاء ما هو 
صريح في المداومة على ذلك فيها رواه ابن حبان عن أنس قال: «ما حرج رسول الله يك يوم 

فطر حتى يأكل تمرات ثلاثًا أو حمسًا أو سبعًا». 


الجروج لصلاة العيد 

ا رول آي اسوه حَسَكةٌ لمن 6ن يوا أله ووم لخر 
NEE‏ ˆ َي 4 [الأحزاب: 1[ 

وقال الله تعالى: َلك و ومن يُعَظِر سَعلير الله إا من قوی لقو [الحسج: ۲ فالخروج 
إلى المصلى. مشيًا وإقامة صلاة العيد في المصلى فيه إظهار هذه الشعيرة» وهذا يدل على التعظيم. 

وقال الله تعالٰی: $ ی کد آقح من کرک © وك اهمده ل 4 [الأعلى: 5 23 .]٠١‏ 

وقال الله تعالى: 9 فصل فصل لِرَيَلْكَ و #لالكوثر: ۲]. 
4 - وعن أم عطية يمتها قالت: «أُِرْنَا أن ُخْرِجَ العَوَاتِقَ» وَاْخيّض في الْعِيدَد 
يَشْهَدْنَ ا ل وَدَعْوَةَ الْمُسْلِوِينَ» وَيَعْتَزِلُ الْحْيِّضُ الْمُْصَلَّ) متفق عليه 


(۱) توضيح الأحكام (۳/ 37 7). 


۹ 
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65- وعن جابر ذَبْه قال: ١كَانَ‏ رَس ول الله يك دا كَانَيَومُ | مید لبد حالف الطريق»» أخرجه البخاري. 
۹٦‏ - وعن عل َب قال: لمن الستة أن رج إلى العِيدِ مَاشيًا)» رواه الترمذي وحسّنه. [الحديث 
ضعّفه ابن حجر في فتح الباري (۲/ »)٠١١‏ والنووي في المجموع .2٠١ /١(‏ وغيرهما]. 

التوضيح: 

- العواتق: جمع عاتق» وهي الجارية ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس مالم تتزوج» وسميت عاتقا 

لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة» والخروج في الحوائح. 

- ذوات الخدور: هن الأبكارء والخدور: البيوت. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديثأم عطية دليل على وجوب الخروج لصلاة العيد على كل مكلف قادر على 
الخروج إلى الصلاة» والقول بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان هو مذهب الحنفية7١2,‏ 
وذهب الحنابلة إلى أخها فرض كفاية» أما المالكية والشافعية فهي عندهم سنة مؤكدة ("). 

- الراجح -والله أعلم- هو القول بوجوب صلاة العيد على الأعيان» قال شيخ الإسلام: 
(ولهذا رجّحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان. وقول من قال: لا تجب في غاية البعد؛ 
فإنها من شعائر الإسلام» والناس يجتمعون ها أعظم من الجمعة» وقد شرع لما التكبيرء 
وقول من قال: هي فرض كفاية لا ينضبط؛ فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون 
رجلا لم يحصل المقصود؛ وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة) ". 

۳ - وني الحديث أن حضور مجالس الذكر والخير مشروع لكل أحد. حتى الحائض والجنب» 
ومن في معناهماء إلا في المسجد7؟). 

4 - وفيه أنه بشرع خروج النساء في العيدين من غير فرق بين الشابة وغيرهاء مالم تكن معتدة» أو 
كان في خروجها فتنة» أو كان لها عذرء خلافا لمن كره خروج الشابة بإطلاق. 

ه - وفي حديث جابر دليل على أن السنة الذهاب إلى صلاة العيد من طريق» والعود من طريق آخر. 

(۱) بدائع الصنائع /١(‏ 77/5). 

(۲) الموسوعة الكويتية (۲۷/ .)75٠‏ 


(۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۱1/۳). 
(5) توضيح الأحكام (۳/ .)١‏ 


4A 
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5 - ودل حديث عل ظ4 على أن السنة أن يخرج المسلم إلى صلاة العيد ماشيّاء لا راكبّاء إلا 
لعذر؛ كبعد مسافة ونحو ذلك» وهو قول أكثر أهل العله(١).‏ 

الد لالات الإيمانين والمقاصدبي: 

١‏ - من الحكم في الخروج لصلاة العيدين بهذه الصورة المذكورة في الحديث: إظهار هذه 
الشعيرة من شعائر المسلمين» وإظهار شكر نعمة الله تعالى» وتكثير سواد المسلمين واجتاعهم 
وإرغام الكافرين» وحصول النفع والأجر بشهود الصلاة واستماع الذكرى في خطبة العيد. 

-١‏ من الحم التي شرع لأجلها مخالفة الطريق يوم العيد: 
- التسليم على أهل الطريقين. 


- نيل بركة مشيه في الطريقين. 
- إظهار شعائر الإسلام في كل فجاج الطرق. 
- أن يشهد له الطريقان. 

طريقت الاستدلال: 


١‏ - دل القياس على أن صلاة العيد فرض عين؛ وذلك أنها من أعلام الدين الظاهرة» وأعلام 
الدين الظاهرة فرض كصلاة الجمعة» وغيرها. 

۲ - القول بكراهة خروج الشابة إلى صلاة العيد على الإطلاق فيه رد للأحاديث الصحيحة بالآراء 
الفاسدة» وتخصيص الشابة يأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيره". 

٣‏ - من أفعال النبي ية ما تردد بين الجبلة والشرع: وذلك كذهابه ص لصلاة العيد من طريق» 
ورجوعه من طريق آخرء وكحجه راكبّا؛ فإن الظاهر أنه ما فعل هذا إلا لكونه مطلوبًا شرعاء 
إلا أن الجبلة أيضًا تقتضيه. فالجبلة تقتضي الركوب» وترغب في التغيير. والظاهر ترجيح 
جانب الندب على جانب الإباحة. لتعلقه بعبادة» وإمكانية تعليل جانب التعبد بم ذكرناه 
سابقاء ولهذا نص الفقهاء على استحباب الذهاب لصلاة العيد من طريق» والعودة من آخر. 


(١)الأوسط‏ (555/5). 
(۲) نیل الأوطار (۳/ ۲۸۸). 


<1 


باب صلاة العيدين 


صفة صلاة العيدين والخطبة فيهما : 
59 تعالى: #وَإِتَك يوأ لْهِدَّءَ وَدُكيو أ که ع ماهد ڪر وَلَكََكُرٌ دروت 4 
[البقرة:86١]»‏ أما القراءة فيه فكالجمعة. 
١‏ - عن ابن عمر تتا قال: « گان وَسُولُ الله ها بُو بَكْرء وَعُمَرٌ: يُصَلُونَ المِيدَيْن قبل 
الخُطْبَةِ). متفق عليه. 
4 4- وعن ابن عباس ووم أن ّي بك صل يوم المي َكْعيَِ َلْهَا وَل 
يَعْدَّهَمَاا أخرجه السبعة. 
۹-وعن أبي سعيد ظا قال: «كَانَّ الي كلا صل قَبْلَ العِيدٍ ْنَا قدا رَجَعَ إل نزو صل 
رَكْعتَيْنْاء رواه ابن ماجه بإسناد حسن. [إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل]. 
۰ - وعنه قال: « کان ال کا 32 يوم الفطر َالْأَضحَى إل الْمْصَل: اول شيْءِ د 
په الصاف تم صرف يفوم مُقَابِلَ الاس -والتاس على صُفُوفِهِمْ- قَيَِظَهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ). 
-١‏ وعن ابن عباس وِدَيَعَنْهَا: «أن النبي َي صلى العيد بلا أذان ولا إقامة»» أخرجه 
أبو داود» وأصله في البخاري. [صخُحه الحافظ في فتح الباري (۲/ 407 )]. 
۲ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال تبي الله يكلِل: «التَكبِيرُ في الفطر سبع 
في الأول وَحْمْسٌ في الآخْرَة وَالْقِرَاءَةبَعْدَهُمَا كِلْتَيْهَا». أخرجه أبو داود» ونقل الترمذي عن 
البخاري تصحيحه. 
0 - وعن أبي واقد الليثي قال: «كَانَ التي كل يقرأ في الأضححى وَالْفِطر ب ق 14ق:١]‏ 
و اريت €[القمر:])» أخرجه مسلم. 
5 ۰ - وعن جابر بن عبد الله عَته قال: شهدت مع رسول الله َا الصلاة يوم العيدء فبداً 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» ثم قام متوكبًا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته 
ووعظ الناس وذكرهم» ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن» فقال: اتصدقن فإن 
أكثركن حطب جهنم». فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟! 
قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير»» قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب 
بلال من أقرطتهن وخواتمهن. متفق عليه واللفظ لمسلم. 
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ع 5 و 22 يفره سر + ےه ر مع 8B‏ رات سس AI‏ 
وعن أبي هريرة: «أَنَجُمْ َصَابَهُمْ مطرٌ في يَوْم عِيدء قصل مم النبيُ يك صَلَاةَ الي في 
المَسجد). رواه أبو داود بإسناد لين. [قال الذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ 215 فرد منكر]. 


التوضيح: 

- المصلى: هو موضع بالمدينة معروف» غربي المسجد النبوي» كان بينه وبين باب المسجد ألف ذراع. 

- التكبيرٌُ في الفطر: أي: والأضحىء فذكره لا يقتضي الحصر. 

- سبع في الأول وَس في الآخرَّة: أي: سبع تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى» 
وفي الركعة الثانية هس تكبيرات عدا تكبيرة الانتقال. 

- وَالْقِرَاءةبعْدَهُمَا ليها أي: أن القراءة لا تكون إلا بعد التكبيرات في الركعة الأولى والثانية. 

- من سطة النساء: أي: من سفلة النساء» وقيل: من الوسط الذي هو الخيار» فيكون المعنى: 
من علية النساء وخيارهن. 

- سفعاء الخدين: الأسفع والسفعاء: من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي من سواد أو 
خضرة أو غيرهما. 

- الشكاة: أي : الشكوى. 

- العشير: الزوج. 

- أقرطتهن: جمع قرط - بكسر القاف- وهو ما علق في شحمة الأذن؛ سواء كان من الذهب. 
أو الخرزء أو غير ذلك. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث ابن عمر دليل على أن الواجب تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد» وهو 

E 
ودلّ حديث ابن عباس وأبي سعيد على أن صلاة العيد ليس ها راتبة» لا قبلية ولا بعدية(".‎ - ۲ 
إذا كانت صلاة العيد في المسجدء فالسنة ألا يجلس المسلم عند الدخول حتى يصلي ركعتين؛ لعموم‎ - ۳ 
قوله يَكِِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» متفق عليه.‎ 


)١(‏ المغني (۷1/۳؟(. 
(۲) زاد المعاد /١(‏ 4 5). 


A 
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٤‏ - وفي حديث أبي سعيد الثاني دليل على أن السنة الخروج إلى المصلى لصلاة العيد» وأنه 
أفضل من فعلها في المسجد» وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصارء وأما أهل مكة 
فلا يصلونها إلا في المسجد الحرام؛ فإن الآئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة بالمسجد 
الحرام» فصلاة العيد فيه أفضل بلا خلاف(١2.‏ 

٦‏ - وني حديث ابن عباس الثاني دليل على أنه لا يشرع النداء لصلاة العيدء وهذا مجمع عليه9؟2. 

۷ - وفي حديث عمرو بن شعيب دليل على التكبيرات الزوائد في صلاة العيد» وهو أمر متفق 
عليه في الجملة20. 

۸ - وفيه أنه يكير في الأولى سبعًا مع تكبيرة الافتتاح» دون تكبيرة الركوع» وفي الثانية حمسا دون 
تكبيرة النهوضء وهو مذهب الحنابلة والمالكية» ومذهب الشافعية أنها سبع تكبيرات دون 
تكبيرة الإحراء7؟'والجمهور على أن يرفع الإمام» والمأموم أيديهم مع كل تكبيرة. 

4 - التكبيرات الزوائد سنة بالإجماع» فلا تبطل الصلاة بتركها عمدًا ولااسهوًا2*0» وإذا دخل 
المأموم مع الإمام وقد فاته بعض التكبيرات الزوائدء فإنه يكبر مع الإمام» ويمضي معه 
حيث کان» ويسقط عنه ما فاته من التكبيرات. 

-٠‏ وني حديث أب واقد دليل على أن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة العيد في الركعة الأولى 
بسورة (ق) وفي الثانية بسورة (القمر)» وفي مسلم أيضا من حديث النعمان بن بشير أن 
النبي َي كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة (الأعلى)» وفي الثانية بسورة (الغاشية)» 
فكلاهما سنة» فللإمام أن يفعل هذا أو ذاك. 

-١‏ وفي حديث جابر دليل على البداءة بالصلاة قبل الخطبة» وأن السنة ترك الأذان والإقامة 
لصلاة العيد. وفيه مشروعية قيام ا لخطيب للخطبة. 

-١7‏ وفيه: أنه يسن إفراد النساء بموعظة. إذا كنّ بعيدات لا يسمعن الوعظء أو كن 


.)0175 /6( المجموع‎ )١( 
.)2 "17/6 المغني‎ (۲) 


(۳) ينظر: مجموع الفتاوى .)۲۲١ /۲٤(‏ 
)٤(‏ التاج والإكليل (۲/ ١۷٥)ء‏ المجموع (5/ .)١16‏ المغني (۳/ .)۲۷١‏ 
(6) المغني (۳/ .)۲۷١‏ 
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۳ - وفيه: جواز ثقب أذن المرأة» وتحريم كفران النعمة؛ لأنه اة جعله سببًا لدخول النار. 

.“( حضور خطبة العيد سنة على الصحيح» وهو قول عامّة الفقهاء‎ - ٤ 

6 ودل ديت أن هر عل سوا اة الد ف اله و ادت حع الإا قدزوى 
البيهقي بسند صحيح عن عل ظه: «أنه استخلف أبا مسعود الأنصاري ليصلي بضعفة 
الناس يوم العيد في المسجد»» وعليه؛ فإن حصل للناس عذر يمنع الخروج إلى المصلى من 
بعد أو مطرء أو خوف» أو ضعف» أو مرضء أو غير ذلك» فإنهم يصلون في المسجد. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - يظهر أن الحكمة من تخصيص الفرائض بالأذان: تمييزها بذلك عن النوافل وإظهار شرفهاء 
وأشار بعضهم إلى معنى آخر: وهو أنه لو دعا النبي اة إليها لوجبت الإجابة» وذلك مناف 
لعدم وجوبهاء وهذا حسن بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان". 

-١‏ من مقاصد صلاة العيدين: إظهار شكر الله تعالى على نعمه» والتذكير بهافي الخطبة 
والحث على شكرها وعلى إشاعة روح التآخي والتسامح والتواصل بين الناس. 

۳ - الحكمة -والله أعلم- من قراءة (ق)» و(القمر): آنا اشتملتا على أخبار ابتداء الخلق. 
والبعث» والنشورء والمعاد. والقيامة» والحساب. والحنة» والنار» والترغيب» والترهيب» 
والإخبار عن القرون الماضية» وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم 
في البعث» وخروجهم من الأجداث. كأهم جراد منتشر» وغير ذلك من الحكه7"). 

؛ - من مقاصد الخطبة: الأمر بتقوى الله» والحث على طاعته» والموعظة والتذكير. 

- أفاد حديث جابر أنه يجوز الإغلاظ في النصح با لعله يبعث إلى إزالة العيب» أو الذنب 
اللذين يتصف بها الإنسان. وأنه ينبغي على الخطيب العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه 
من المخاطبين» وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها. 

٦‏ - وأفاد أيضا أن الصدقة مما يدفع العذاب» ويطفئ غضب الرب سبحانه» ويزكي النفس 
ويطهرها من درن الذنوب والمعاصي. 

(۱) نيل الأوطار (۳/ .)۳٣۳‏ 


(۲) إحكام الأحكام (۱/ ۲۳۲). 
)۳( توضيح الأحكام (۳/ €۷(). 
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۷- ينبغي للمرأة المسلمة أن تسعى في إنقاذ نفسها من النار» وأن تحرص على اجتناب كل ما 
يوجب سخط الله تعالى» مثل كثرة الشكوى وكفران جيل الزوج إذا بدر منه ما يسوء. 
إضافة إلى ما ورد فيه الوعيد من المخالفات النسائية الشائعة. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - ذكر الراوي للخليفتين مع النبي يا فيا يقرره من السنة إنما هو على وجه البيان لتلك 
السنةء وأنها ثابتة معمول بها بعد وفاة النبي يياه م تنسخ» وأن العمل بها من الخليفتين 
الراشدين بمحضر من مشيخة الصحابة» وليس ذكرهما من باب الاشتراك في التشريع» 
فمعاذ الله بهم عن ذلك . 

۲ - مطلق النفل يوم العيد في غير وقت النهي لم يثبت فيه منع بدليل خاصء ولهذا جاز ني 
غير المصلى لعموم الأدلة. 

۳ - مذهب الشافعية أن صلاة العيد في المسجد أفضل إذا كان المسجد واسعًا لا يضيق بأهله. 
ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام» فالعلة عندهم في الصلاة بالمصلى تدور على 
الضيق والسعةء لا لذات الصحراء؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع» فإذا حصل في 
المسجد مع أفضليته كان أؤلى. والذي يظهر خلاف ذلك؛ وذلك أن النبي اة لا يترك 
الأفضل مع قربه» ويتكلف فعل الناقص مع بعده» ولا يشرع لأمته ترك الفضائلء ولأننا 
قد أمرنا باتباع النبي َة والاقتداء به» ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص» ولم ينقل 
عن النبي اة أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر. 

٤‏ - ترك النبي ية لفعل من الأفعال يكون حجة» فيجب ترك ما ترك بشرطين: 
الشرط الأول: أن يوجد السبب المقتضي هذا الفعل في عهده يكل وأن تقوم الحاجة إلى فعله» 
فإذا كان الحال كذلك, وتركه هه ولم يفعله؛ كان تركه لهذا الفعل سنة يجب الأخذ بهاء 
ومتابعته في ترك هذا الفعل. أما إن انتفى المقتضيء ولم يوجد السبب الموجب لهذا الفعل. 
فإن ترك النبي يياه حينئذ لا يكون سنة. 


.)۳۸ /۳( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)٠٠١ /۳( المجموع (5/ 5)» المغني‎ )۲( 


۳٦ 


باب صلاة العيدين ١‏ 
الشرط الثاني: انتفاء الموانع وعدم العوارض؛ لأنه ل قد يترك فعلا من الأفعال -مع 
وجود المقتضى له- بسبب وجود مانع يمنع من فعله؛ وذلك كتركه ية قيام رمضان مع 
أصحابه في جماعة لفشيته أن يفرض عليهم» فترك النبي ية الفعل مع وجود المقتضي له 
وانتفاء الموانع يكون في هذه الحالة سنة؛ وذلك كترك النبي ية الأذان لصلاة العيدين17©. 

5 - من طرق الترجيح: ترجيح ما اشتمل على زيادة؛ فإذا كان أحد الخبرين مشتملا على 
زيادة» والآخر لم يشتمل عليها؛ قُدّم المشتمل على الزيادة؛ لاشتماله على زيادة علم لم 
يشتمل عليها الأخر؛ وذلك كتقديم رواية من روى أن رسول الله هة وسلم كبر في 
صلاة العيد سبعًاء على من روى أنه كبر أربعًاء ونحو ذلك. 
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.)٠١١ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص‎ )١( 


۷ 


باب صلاة الكسوف 


باب صلاك الكسوى 
قال الله تعالٰی: 3 وما دريل باکر إ9 ريا 4 [الإسراء: 04]. 
05 - عن المغيرة بن شعبة 442 قال: الْكَسَفَتِ الشّمْسٌ على عَهْدِ رَسُولٍ الله يله يَوْمَ مَاتَ 
راهيم قَقَالَ النَّاسٌُ: انْكَسَمَتِ السَّمْسٌ لَوْتِ إِبْرَاهِيمَ» قَقَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «إنَّ الشمْسَ 
وَالْقَمَرَ آمَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا ينك قان لَوْتٍ أَحَدٍ ولا َيِه قدا رَأَيْنْمُوهمَاء قَادْعُوا الله 
وَصَلُوا حَتى تَدْكَشِفَ». متفق عليه» ولا من حديث عائشة: «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
وكبروا وصلوا وتصدقوا». 
- وعن أبي موسى به قال: خسفت الشمس في زمن النبي لإ فقام فزعًا يخشى أن تكون 
الساعة» حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قطء ثم 
قال: «إن هذه الآيات التى يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. ولكن الله يرسلها يمخوف بها 
عباده. فإذا رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره», متفق عليه. 
التوضيح: 
- انكَسَمَتٍ الشمس: الكسوف: هو ذهاب ضوء أحد النيرين -الشمس والقمر - أو بعضه. 
- والكسوف هو التغير إلى سواد وا لخسوف: النقصان. أو الذل» فإذا قيل في الشمس كسفت أو 
خسفت -لأنها تتغير ويلحقها النقص- ساغء وكذلك القمرء والمراد به في كل منهما ذهاب 
ضوئه كله أو بعضه. ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان. 
- آيتان: أي: علامتان. 
- من آيات الله: أي: الدالة على وحدانية الله» وعظيم قدرته» أو على تخويف العباد من بأس 
الله وسطوته. 
الد لالات الفقهيب: 
١‏ - في الحديثين دليل على أن موت الميت وحياته لا يكونا سببًا لانكساف الشمس أو القمرء 
كما كان يعتقده كثير من جهال العرب وغيرهم» وإنما ذلك تخويف من الله لعباده أجرى 
العادة بحصوله في أوقات معلومة. 
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باب صلاة الكسوف 


ورواية عن أحمدء وهي مندوبة لا واجبة» إلا أنهم اشترطوا خطبتين كخطبتي الجمعة بأركانها 
قياسًا عليهاء وجاء في رواية أخرى عن أحمد: أنه تشرع خطبة واحدة فقط؛ لظاهر الحديث17). 

۳ - وفي الحديثين دليل على مشروعية صلاة الكسوفء والآئمة الأربعة على أن صلاة كسوف 
الشمس سنة مؤكدَةٌ وحكاه النووي إجماعًا 2"7» وذهب بعض أهل العلم إلى وجويها 
ورجح الشيخ ابن عثيمين وجوبها إما على الأعيان؛ وإماعلى الكفاية7". وكذلك يشرع 
الدعاء» والتكبير» والصدقة». عند حدوث ذلك. 

الد لالات الإيمانيي والمقاصديب: 

١‏ - الأسباب المادية للكسوف والخسوف لا تنافي المقاصد المعنوية» فإن الله تعالى وإن أجرى 
للكسوف أسبابًا مادية» إلا أن مقصودها المعنوي قائم مراد لله تعالى؟؛ فالزلازل ها 
أسباب» والصواعق ها أسباب» والبراكين ها أسباب» والعواصف ها أسباب» لكن 
مدر الله هذه الأسباب من أجل حِكّم ومقاصد أرادها(2). 

١‏ - الكسوف والخنسوف لما أوقات مقدرة. كما أن لطلوع ا هلال وقتا مقدرّاء فليس خبر 
الحاسب بذلك من علم الغيب» والعلم المسبق بوقت الكسوف لا يناي المخوف. ومثل 
ذلك مثل الأوقات التي يُنزل الله فيها الرحمة: كالعشر الآخرة من رمضان. والأول من 
ذي الحجة. وكجوف الليل» وغير ذلك: هي أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخرء وينزل 
فيها من الرحمة ما لا ينزل في غيرها. 

۳ - من حكمة الله تعالى في الكسوف: 

أ - ظهور تصرف الله تعالى في الكون» ومن ذلك الشمس والقمرء وهذا يؤكد الاستعداد 

.)5٠ 5 /0( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ »)۳١١ /۱( مغني المحتاج‎ )١( 

.)6:6٠١ /۳( المجموع‎ )۲( 


(۳) فتح الباري (۲/ »)٥۲۷‏ الشرح الممتع (4 .(A Î‏ 
)٤(‏ توضيح الأحكام (۳/ .)١١‏ 


.)۲۳۳ /6( الشرح الممتع‎ )٥( 
.)١7/7 /706( مجموع الفتاوى‎ )1( 


۳۹ 
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بالمراقبة لله تعالى والالتجاء إليه سبحانه» وخاصة عند اختلاف الأحوال وحدوث ما 

ب - إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها حين| يرى الناس نموذج ما سيجري في 
القيامة في قوله تعالى: « وَس التَمَر © وَج لمش اَم © [القيامة: 4- 4]. 

ج - فيه تنبيه على خوف المكر» وأنه قد يؤخذ من لا ذنب له؛ ليحذر من له ذنب. 

د - أن الناس قد ايوا بالصلوات المفروضات. فيأتونها من غير انزعاج ولا خوف» فأتى 
بهذه الآية سببًا هذه الصلاة؛ ليفعلها بانزعاج» وخوف(١).‏ 

5 - قال ابن دقيق العيد: (في قوله: «فافزعوا» إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به» وتنبيه على الالتجاء إلى 
الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفارء وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات 
العاجلة أيضًاء وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو يرجى مبما زوال المخاوف) (". 

طريقت الاستدلال: 
في الحديثين الأمر بهذه بالصلاة» ولا يوجد صارف يصرفها عن الوجوب» كا أن تفخيم 

أمر الكسوف مع تجويز ترك صلاته من جميع الناس لا يتناسب مع ذلك التفخيم؛ لذا كان 

الراجح آنا فرض كفاية يجب أن يقوم بها بعض المسلمين. 


صفة صلاة الكسوف : 

ا الله تعالى: ل ون ٤ه‏ الل رالتاز والس تش وَالْمَمَزْلَا جدط لس ول 
لِلْقَمَر وَأَسَجَدُوا َي ای حَلقَهُنَ إن حدر إِيَاهُ دوت 4 [فصلت: ۳۷] قال القرطبي: 
(ذكر ابن خويزمنداد: أن هذه الآية تضمنت صلاة كسوف القمر والشمس). اه 
۸ - عن عائشة ي هةا: «أنَّ الي ي جر في صَلَاةٍ الكسُونِ بِقِرَاءَتِهه قصل أَرْبَعَ 
رَكَعَاتٍ في رَكْعَتَنِه وَأَْيََ سَجَدَاتٍ»» متفق عليه» وهذا لفظ مسلم. 


4 . چ لك و - 1 2 أ م 
وف رواية له: «فبَعَتْ متاديًا يتادى: الصلاة جَامعة». 


.)٥۳۲ /۲( فتح الباري‎ )١( 
,.) 39 /١( إحكام الأحكام‎ )۲( 


م 
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4 - وعن ابن عباس ڪت قال: «اْكَسَفَتِ الشّمْسٌ عَلَ عَهْدِ رسول الله يك مَصَلء تام 
قياما وياد نَْوًا مِنْ قِرَاءَةٍ سُورَة البقرَة ثم رك رُكُوعا طَوِيلاه تم رَقَعَ َقَامَ قِيَامَا طُوِيلًا وَهُوَ 
ون اليا وُه رع ُو ریا وهو ون انوع الوا کم جک م قم ا ربد 
وهو دوا ليام الول ثم رك ُكُوعًا طَوِيلاء وَهُوَ ُو لكوع الول م رقع ام قَِامَا َويد 
و ليام الأول ثم َك دوعا وبا َه دون اكع الأول م جك م اصرف 
وَقذ لَب السمْس. كَحَطَّبَ التاس»» متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

وفي رواية لمسلم: صل حِينَ كَسَمَتِ الشّمْسٌ ان رَكَعَاتِ في ربع سَجَدَاتٍ)». 

0 ا ۰ 

۰- وله عن جابر طك: "صَل م 
الشافعي والبيهقي فيا نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (/ 5 .])١١١‏ 

-١‏ ولأبي داود عن أي بن كعب #ه: «صَلٌ» فرك كس رَكَعَا مَاتِ وَسَجَدٌ سَحُدَئَيْنِ وَفَعَل 
في الثاني مِْلَ ذَلِكَ». [وقال الألباني في ضعيف أب داود (۲/ ۱۹): (قوله: خمس ركعات: منكر كما قال 
الذهبي» والمحفوظ عنه بي عن غير واحد من أصحابه: ركوعان وسجدتان)ء وينظر: زاد المعاد /١(‏ 507 )]. 
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ِت رَكَعَاتٍ بأرْبَعِ سَجَدَات). [قوله: ايع زكفات أعلة 


التوضيح: 
- جَهَرَ في صَلَاةِ ا ْسوف بقِرّاءقِه: أي: في خسوف الشمس» وفي حديث ابن عباس الذي يليه: 
«انحَسَمَّتِ السّمْس»» وجاء في رواية في الصحيحين: «جهر النبي يكيل في صلاة الكسوف بقراءته». 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل حديث عائشة على أن السنة الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس» وهو مذهب 
الحنابلة» وقول أبي يوسف من الحنفية7١2»‏ وقد اتفق العلماء على مشروعية الجهر في 
صلاة خسوف القمر (. 

۲ - ودلّت رواية مسلم الثانية على أنه لا يشرع أذان ولا إقامة لصلاة الكسوف» وهذا متفق فق علبه29"). 

(۱) كشاف القناع (۲/ »)۷١‏ بدائع الصنائع (۱/ .)۲۸١‏ 


() المغني (۳/ 3"373). الموسوعة الكويتية (۲۷/ /701). 
() فتح الباري (۲/ .)٥۳۴‏ 
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خر باب صلاة الكسوف 

۳ - في حديث ابن عباس بيان مفصّل لصفة صلاة الكسوف» وصفتها الأكمل: أن يقرأ الفاتحة. 
وسورة طويلة جهرّاء وقد قرأ النبي بيا نحوًا من سورة البقرة» ثم يكبر ويركع ركوعا طويلا 
يكرر فيه دعاء الركوع؛ ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده. ويقول بعد أن يعتدل: ربنا ولك 
الحمد» ويقراً الفاتحة مباشرة وسورة طويلة دون السورة الأولى» وقد قرأ النبي يا نحوًا من 
سورة آل عمران» ثم يكبر ويركع ركوعًا طويلا دون الركوع الأول ثم يرفع ويكرر فيه 
الحمد طويلا ثم يكبر ويسجد سجودًا طويلا بقدر ما يقارب الركوع» ثم يكبر ويرفع» 
فيجلس بين السجدتين طويلا » ثم يكبر ويسجد سجودًا طويلا وهو دون السجود الأول. 
ويقوم للركعة الثانية فيصليها مثل الركعة الأولى: بقراءتين» وركوعين» وسجودين إلا أنها أقصر 
من الركعة الأولى» ويكون كل ركن دون الذي قبله» ثم يجلس للتشهد. ويسلم. 

ه - في الرواية الثانية عن ابن عباس» وفي حديث جابر» وحديث أبي بن كعب: اختلاف 
الركوع في صلاة الكسوف ما بين ثلاث ركوعات» وأربع» ومس بخلاف ما جاء في 


الحديث السابق» وقد أخذ بكل نوع بعض الصحابة» وقيل: إنه خير بين الأنواع» فما 
فعل فقد أحسن» وهو مبني على أنه تَعدَّد الكسوف» وأنه فعل هذا تارة وهذا أخرى. 
ولكن التحقيق أن كل الروايات حكاية عن واقعة واحدة هي صلاته بيه يوم وفاة 
إبراهيم» ولهذا عوّل أئمة المحدثين على إعلال الأحاديث التي حكت الصور الثلاث17١),‏ 
والجمهور لا يصححون التعدد» ويرونه غلطّاء ويرون أن في كل ركعة: ركوعان(". 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - الدليل على أن الراجح الجهر في صلاة كسوف الشمس: آنها صلاة شرعت لما الجماعة. 
فكان من ستتها الجهر؛ كصلاة الاستسقاء» والعيدء والتراويح. 

۲ - قدم الترجيح على الجمع في صفة صلاة الكسوف؛ لأن النبي ية ما صلى الكسوف إلا 
مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم» فكان لا بد من الترجيح. 


(۱) شرح مسلم (501/5). 
(۲) شرح النووي على مسلم (5/ 507). وزاد المعاد /١(‏ : 66)). 


۲ 


| باب صلاة الكسوف 4 


للوو سس 
قال الله تعللى: « وقد أ سلتا موقن نيك 5لتذتهم ينأ ا 

ترون © اوآ إِذْ جَدَهْربَسُنا روا ) [الأنمام: ۲٤ء ]٤١‏ وقال الله تعالى: ظا كاوها ال 

2 ايوا بِالصَبْرِ وَاَلصَلؤةِ إن أله مَعّ ليت 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

ل ا 

«اللهمّ اجَعَلْهَا رَحْمَةَ وَلَا تجعَلَهَا عَدَايَااء رواه الشافعي والطبراني. [ضمّفه هيلمي في مجمع 

الزوائد »)17١77(‏ والألباني في السلسلة الضعيفة .])47١1/(‏ 

۳- وعنه: : نه صلی في وَلْرَلَةِ ست رَكَعَاتِء وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِء وَقَالَ: مَكَذَا صَلَاةٌ اليّاتِ»» 


رواه البيهقي. [وضعفه الشافعي في الأم 42 ١54‏ )]. 


التوضيح: 
- ما هبت ريح: أي: ثارت وهاجت واشتدت. والريح: اسم جنس يصدق على مايأتي 
بالرحمة» وعلى ما يأتي بالعذاب. 


- إلا جثا: من ال جثوء بمعنى القعود على الركب» وهي قعدة المخافة» ولا يفعلها ني الأغلب إلا 
الخائف. وكان هذا منه يك تواضعًا لله تعالى» وخوفا على أمته» وتعليً لهم في تبعيته. 

الد لالات الفضقهيم: 

١‏ - في الحديثين دليل على أنه يصلي لكل آية تخويف» وهو قول أبي حنيفة» وابن حزم ورواية عن أحمد. 

2 . وقد صح ابن حبان ما جاء عن عائشة كته عن النبي بل قال: 

«صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات»» وقد رواه ابن أبي شيبة )41١5(‏ موقوفا على 


ورجّحه ابن تيمية 


عائشة من قوطاء وقال الألباني عن المرفوع: (شاذء والمحفوظ: أربع ركعات وأربع سجدات). 

۲ - قال شيخ الإسلام: (يُصِل لكل آية؛ ىا دل على ذلك السنن والآثار» وقاله المحققون من 
أصحاب أحمد وغيرهم. ولولا أن ذلك يكون لشرٌّ وعذاب؛ لم يصح التخويف بذلك. 
وهذه صلاة رهبة وخوف؛ كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء. وقد أمر الله 


.)١7ص( المغنى (۳/ ۳۳۳)ء الاختيارات الفقهية‎ )١( 


1 


در باب صلاة الكسوف | 
عباده أن يدعوه خو قا وطمعًاء وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتم من هذه الأفزاع 
شيئًا فافزعوا إلى الصلاة»)217, 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 


١‏ - قعد النبي مَك على ركبتيه» وعطف ساقيه إلى تحته» قعود المستوفز الخائف المحتاج إلى النهوض 
سريعًاء وهو قعود الصغير بين يدي الكبير» وفيه نوع أدب؛ كأنه ية لما هبت الريح» وأراد أن 
يخاطب ربه بالدعاء؛ قعد قعود المتواضع لربه الخائف من عذابه» ومد يديه للدعاء. 

- الريح عُذَّب بها أمم» فهو بلا بخشى على أمته عذاب الاستئصالء والرياح قد تكون 

0 فقد قال يكل «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»» وقال الله تعالى: # ل 

ي وقح #[الحجر: ددن وتلقح الأشجار بنقل لقاح ذكورها 
لإنائهاء ولله تعالى في خلقه شؤون7") 

EOE‏ ل «ما رأيت رسول الله یه مستجمعًا ضاحكًا 
حتى أرى من هواته» إنما كان يَتَبَسَمُ قالت: وكان إذا رأى غا أو ريحًا؛ عرف ذلك في 
وجهه. فقالت: يا رسول الله» أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء 
وازاك إقاراجة عرفت و وجهك الكرافية؟ !قات نكال باعاتقة ما لزكني أن يكور 
فيه عذاب» قد عدب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: ۾ هذا عار ع رض مُمَطِرَا4 
[الأحقاف: .)]۲١‏ قال النووي: (فيه الاستعداد بالمراقبة للّه» والالتجاء إليه 57 والدعاء 
عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه» وكان خوفه به أن يعاقبوا بعصيان 
العضاة وسررورة وال م ا 

طريقت الاستدلال: 
دل القياس بنفي الفارق على صلاة الآيات؛ وذلك أن تعليل النبي بيا في سبب مشروعية 

صلاة الكسوف بأنه آية من آيات اللهء خرف الله به عباده؛ يدل على أن الآيات اللأخرى كذلك 

بلا فرق. 

.)6077” /۲( حاشية الروض‎ )١( 

(۲) توضيح الأحكام (۳/ ۷۳). 

(۳) شرح النووي على مسلم (5/ 59 5). 


٤ 


باب صلاة الاستسقاء 


صفة صلاة الاستسقاء : 

TE‏ سَمَغْفِرُوأ ربكي إنَّهُمكانَ عَمَاا © يِل 
اسم مَل مدا © ورد يفول وَين مَل عت تر لۇ ر عى .]١ 38-٠‏ 

وقال الله تعالى عن هود عليه السلام: ور قوم اروا رڪم ت وا يه رمل 
اسم يڪم مدا وزد کر ف ل يڪ ولا توأ مُجَرمِيرت ) [هود: 1ه]. 

وقال الله سبحانه: ‏ اذ تسق مُوسَى E‏ 1[ 

وقال الله تعالى مخاطبًا هذه الأمة « وَل رَيكُرْ أذغون سحب َر 4 [غافر: .]٠٠‏ 
5 ه- عن ابن عباس هَت قال: «حَرَجَ الى يك مُتوَاضِعَا مذلا مُتَحَشّعَاء موسلا 
مُتصَرعَا قصل رَكْعَتَينِ كما يُصَلّ في العيد ‏ طب حُطَْبَتَكُمْ هَذِو), رواه الخمسة وصحّحه 
الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. 
اسرد بإ O‏ سول الله اة فَحُوطٌ الْمَطَرِ مر بون 

ع لني الْمُصَلَء وَوَعَد الاس وما ون فيي فَحَرَجَ حت ڌا حاحب الشنسء ٠‏ فَقَعَلَ 

على المنر کر وید الله 5 ثم قَالَ: نكم كوم جذب تارم واستئخار المطر عن إبان 
مته کې رکذ رك لط وعد ان یشرب آم : ثُمَّقَالَ: المد لله رَتُ 
الان الرَّخْمَنِ الرجيم مَالِكِ د یزم الین کا لذ اٹ ل يريك الله نت اف دته إل 
أت أَنْتَ العو تحن اقرا ازل عَلَيْا ايء وَاجْمَل ما أَْرَْتَ فوَةوبَكامًا إل جين تع 
رع َي َم َل حَتی ري بَياضُ بطي نم حول إل الاس هره وَقَلَبَ رِدَاءَة وَهُوَّرَاففِعٌ 
یکن ثم أقبل عَلَ الاس وَنَرَلَه وَصَلَ رَكْعَكَيْنِ ا اله سَحَاكٌ ترَعَدَتْ وَبَرَقَسْ ٤‏ 
أَمَطَرَتُ» رواه أبوداود» وقال: (غريب وإسناده جيد). [صحّحه ابن حبان في الصحیح »)4٩۱(‏ 
والحاكم في المستدرك .])١١٤١(‏ 
الوا ا وا ا 
يَدْعُو وَحَوّلَ ردَاءة نُمّ صل رَ کر ن جهَرَ فيهما بِالْقِرَاءةِ). 


باب صلاة الاستسقاء 


7- وللدارقطني من مرسل أب جعفر الباقر: «وَحَوَّلَ ردّاءة لِيَتَحَوَّلَ الفَحْطً) 

- وعن سعد أن التي يكل دَعَا في الاسْتِسْمَاءِ: «اللهمَ جَلَلنَا سَحَابًاء كَثيمّاء تَصِيفًا 
لوقا ضَحُوكاء تطِرَْا مئه رَذَاذاه قَطْقطاء سَجْلاء يا ذا الجلَالِ وَالْإكْرَام»» رواه أبو عوانة في 
صحيحه. [ضمّفه الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ .])۹۹٩‏ ۰ 


4- وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله يكل قال: 7 > رج ليان عليه السلام تيء رای 

مله مُسْتَلْقِيةَ َل ظَهْرِهَا رَافِعَةَ َوَائِمَهَا إل السّماءِ تقول : اللهمَ إِنَا لق مِنْ خَلْقِكَ لِيْسَ نا غِنّى 

عَنْ ساك فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدُ سَقِيتُمْ بدَعْوَةِ E‏ اروص كت الماك 

[ضعفه الألباني في إرواء الغليل رقم .]71٠١‏ 

التوضيح: 

- متبدلا: التبذل: ترك التزين واهيئة الحسنة الجميلة تواضمًا. 

- مترشلا: الترسّل: التمهل» والتأني. 

- متضرعًا: التضرّع: المبالغة في السؤال والرغبة. 

- فحُوط الَطّر: أي: احتباسه وانقطاعه. 

- وبلاغا: أي: نتبلغ به ونتوصل به إلى مطلوينا. 

- اللهم جَلّلّنا: أي: ارزقنا سحابًا يكون عامًًا شاملا. 

- قصيقًا: القصيف: الصوت الشديد» وهو يدل على كثافة السحاب» وغزارة المطر. 

- دلوقا: خروج الشيء من خرجه سريعًاء أي: فتفرغ السحابة كل ما فيها من الخير على 
الأرض بدلقه عليها. 

- ضحوكا: أي: يكون مريحًا حال سقوطه غير مفزع. 

- رذادًا: أي: ينزل خفيمًا غير مؤذ. 


- قَطقطا: القطقط. بالكسر: المطر الصغار» أو المتتابع العظيم القطر. 


)١(‏ عزاه الحافظ لأحمد وليس فيه. 
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الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دلَّت الأحاديث على مشروعية الاستسقاء عمومًاء ولا خلاف بين العلماء في ذلك('). 

۲ - ودلّت على أن صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة» وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي 
قصره على الدعاء فقط 9"). 

۳ - ودلّت على مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء؛ لأنها في معنى صلاة العيد» وكان جل 
خطبته الدعاء والتضرعء فلم تكن كسائر الخطب من هذا الوجه؛ وظاهر حديث عائشة 
الذي معنا أنه خطب خطبة واحدة» وهو مذهب الحنابلة". 

٤‏ - وظاهر حديث عائشة وعبد الله بن زيد أنه خطب قبل الصلاة» وهو قول ابن حزم» ورواية 
عن أحمد» وجاء عن أبي هريرة ما يدل على الخطبة بعد الصلاة» قال: «خرج نبي الله َكل 
يومًا يستسقي» فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبنا» أخرجه أحمد. وهو قول 
المالكية والشافعية والحنابلة» ولو قدم الخطبة على الصلاة جاز عندهم» وعن أحمد أنه محيّر في 
ا لخطبة قبل الصلاة وبعدها؛ » ورجّحه ابن عثيمين!2) 

ه - لا يشرع لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة» وهذا أمر مجمع عليه217. 

١‏ - يشرع الاستسقاء لأربعة أمور: الأول: للمّحْل والجدب. والثاني: عند الحاجة إلى الشرب 
لشفاههم أو دوابهم ومواشيهم» والثالث: استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى 
الشرب» وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة» والرابع: 
استسقاء من كان في خصب لمن كان في عمل وجدب("'. 

.)١17/7 /۱۷( التمهيد‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (5/ ۱۸۷). 

(۳) المغني (۳/ ۳۳۸). 

.)١۱۷۲ /۱۷( المغني (۳/ ۳۳۸)ء والتمهيد‎ )٤( 

»)۳۳۸ /۳( المغني‎ )8١ /۳( تحفة المحتاج‎ ء»)٥۳۹‎ /١( حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )٥( 
.)۲۸١ /0( الشرح الممتع‎ 

(5) المغني (۳/ ۳۳۷). 

(۷) ينظر: شرح الخرشي على خليل (7/ .)٠١9‏ 


۷ 


باب صلاة الاستسقاء 


۷ - وفيه دليل على أنه ينبغي على الإمام أن يحدد للناس زمانًا ومكانًا مناسبين للخروج 
لصلاة الاستسقاء» وأن السنة أن تُصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء» وأن أفضل وقت 
ها هو وقت الضحى؛ كصلاة العيد» و تجوز في غيره. 

۸ - قال الفقهاء: ويستحب الخروج لكافة الناس» وخروج من كان ذا دين وستر وصلاح» 
والشيوخ أشد استحبابًا؟ لأنه سرع للإجابة» فأما النساء فلا بأس بخروج العجائز ومن 
لا هيئة للهاء فأما الشواب وذوات الهيئة فلا يستحب لمن الخروج؛ لأن الضرر في 
خروجهن أكثر من النفع» ولا يستحب إخراج البهائم؛ لأن النبي ل | يفعله17). 

4 - دل حديث عبد الله بن زيد» ومرسل محمد الباقر على استحباب تحويل الرداء في 
الاستسقاء حين استقبال القبلة وقبل الدعاء للإمام والمأمومين» وهو قول الجمهور 
خلافا للحنفية7'» ويدعو الإمام سرّا حال استقبال القبلة» وكذلك الناس") ولا 
يشرع تحويل الرداء للنسا 

- إن سّقي الناس حمدوا الله» وإن لم يسقوا أعادوا الاستسقاء ء il‏ وثالئًا حتى يسقواء ويندب 
هم التوبة والإقلاع عن المعاصي» والاستكثار من فعل الخير؛ ليكون أرجى للإجابة. 

الدلالات الإيمانين والمقاصديي: 

١‏ - يسن أن يكثر الإمام في الخطبة من الاستغفارء وقراءة الآيات التي فيها الأمر به» ويعظ 
الناس» ويأمرهم بتقوى الله تعالى» والخروج عن المظالم» والتوبة من المعاصي» وتحليل 
بعضهم بعضًاء والصيام والصدقة؛ وترك التشاحن؛ لأن المعاصي سبب القحطه والتقوى 
تا لر كاج 490 

ت 5ی حديث ابن عباس بيان كيفية اروخ للضتلاة»فيخترج الام والنناسن فى تواضيع» 
وتبذَّلِ وتخشع» وتضرّع ليكون حاهم أقرب إلى الرحةء واستجابة الدعاء. 


.)١٠۸ /۳( الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار (5/ 577).» الموسوعة الكويتية (۳/ .)١٠١‏ 
(۳) المغنى (۳/ 5٠‏ 7). 

(4) الكافي لابن قدامة /١(‏ 070). 


۸ 


باب صلاة الاستسقاء 


۳ - الحكمة من تحويل الرداء: التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه إلى ا لخصب والسعة. 

٤‏ - في حديث أبي هريرة أن سائر المخلوقات -حتى أصغرها- فطِرت على معرفة بارئها 
وخالقهاء وألهمت أنه لا ينفعها ولا يضرها إلا ربهاء فألقت حوائجها بين يديه» ورفعت 
فاقتها وفقرها إليه» فلا تلتجيٌ إلا إليه وحده» فلا غْنَى لأحدٍ عن رحمة ربه كائنًا من كان؛ 
فالله تعالى إذا رأى من عباده صدق التوجه إليه» والتعلق به؛ رحمهم فسقاهم وأعطاهم» 
ورفع البلاء عنهم» فخزائنه لا تنفد» وخيره لا ينقطع. وعطاؤه لا يحخظر. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - إنها جازت الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها؛ لورود الأخبار بكلا الأمرين» 
فيحتمل أن النبي ية فعل الأمرين. 

۲ - قوله يك في بعض الروايات: «ويحول الناس» عام لكل أحد» وخرجت منه النساء 
تخصيصًا هن بالقواعد العامة المطردة في حق النساء من وجوب التستر. 

۳ - قاعدة مقاصدية: قال ابن القيم - رحمه الله-: (دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على 
اختلاف أجناسها ومللها ونحلها: على أن التقرب إلى رب العالمين» وطلب مرضاته. والبر 
والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» وأضدادها من أكير الأسباب 
الجالبة لكل شر؛ فا استجلبت نعم الله» واستدفعت نقمه بمثل طاعته» والإحسان إلى خلقه. 
AE ES DS‏ ل 
والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرطء والمعلول على العلة» والمسبب 
عل السبب» وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع ... ومن تفقه في هذه المسألة» وتأملها 
حق التأمل؛ انتفع بها غاية النفع)210. 


aA 0‏ 0 به > د 11 0 
قال ks‏ معا إِنَّ تَحْمَتَ الله قرب من من ألْمْحَنِينَ © و هو أأزى يُربيلُ 
الح مُقَرا ہی دی یکی تخيكد ئا قلت سحابا قاد سفت لک ميت فانرا به أَلْمَهَ َلَخْرَمََا 


ص 


من ڪل كل المت ڪرلك م حرج اموق ا ورت [الأعراف :ده .[ov‏ 


(۱) الجواب الكافي (ص .)١ ٠-4‏ 


۹ 


ظ © 
- وعن أنس #ك: أن رجلا دَحَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجمُعَة» وَالنََن يك فَايِهٌ طب 
فَقَالّ: يَا رَسُولٌ الله مَلَكَتِ الْأَمْوَالُ: وَانْمطَعتِ السَبلء اد الله بغیشتاء دقع به قا 
«اللهمَ أَغِثْنَاء الله أَغِدْنَا. ۰ فذکر الْحَدِيتٌ» وَفِيه الدَعَاهُبإِمْسَاكِهَا متفق عليه. 

-١‏ وعنه أن عمر ظ4: كان إِذَا قَحِطُوا اسْتَسْقى اعباس بْنِ عَيْدِ الْمُطّلِبء وَقَالَ: الله إا كُنَا 

نيقي لبك يا سينا وإ تسل ليك بحم حم نيا فَاسْقِنًا. فَيسْقَوْنَ. رواه البخاري. 

15- وعنه: أن الي ياء اس سدس سْتسْقَى كَأَشَارَ بظَهْر كمَيه إل السّماء». أخرجه مسلم. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الأحاديث دليل على نوعين آخرين من أنواع الاستسقاء غير صلاة الاستسقاء: 
الأول: الاستسقاء بالدعاء جردا بلا صلاة» وقد اتفق العلماء على جوازه"» والنوع 
الثاني: دعاء الإمام في خطبة الجمعة كا في حديث أنس الأول. 

۲ - وفي الحديث أيضًا دليل على جواز مكالمة الخطيب حال الخطبة عند الحاجة» وفيه مشروعية 
تكرار الدعاء» وإدخال الاستسقاء في خطبة الجمعة» والدعاء به على المنبر» وترك تحويل 
الرداء والاستقبال» والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء'. 

۳ - جواز تعداد النقم التي تحل بالمسلم إذا لم يقصد بذلك التسخط من قضاء الله وقدره» وإنم) 
قصد إظهار ال حال لمن يستطيع نفعه في حاله» من طبيب يعالجه» أو غني يتصدق عليه» فهذا 
الرجل شكا إلى النبي ية أن يدعو الله تعالى» والدعاء أمر مقدور للنبي بيا وهو أقرب 
من يستجيب الله له دعاءه» وأقره النبي ية على طلبه» ودعا فحصل المطلوب. 

5 - في الحديث الثاني دليل على مشروعية المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. حتى 
يكون ظهر الكفين من شدة الرفع إلى الأعلى وبطونها إلى الأرض» وقيل: إن الحديث 
على ظاهره» وأن السنة في كل دعاء لرفع بلاء: أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء» وإذا دعا 
لسؤال شيء وتحصيله؛ جعل بطن كفيه إلى السماء” "). 


.)٤۳۹ /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)57 /5( نيل الأوطار‎ )۲( 
.)٥۱۸/۲( فتح الباري‎ )۳( 
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باب صلاة الاستسقاء 


- في الحديث الثاني دليل على أنه يستحب أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه من 
الأحياء؛ لأن عمر َيه استسقى بالعياس طبه ؛ عم رسول الله وة واستسقى معاوية 
والضحاك بيزيد بن الأسود الجرشي'. 


الد لالات الايمانينٌ والمقاصديب: 

١‏ - الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلف عنه أثره؛ 
إما لضعّفه في نفسه» بأن يكون دعاء لا يحبه الله؛ لما فيه من العدوان» وإما لضعف القلب 
وعدم إقباله على الله» وجمعيته عليه وقت الدعاء» فيكون بمنزلة القوس الرخو جذاء فإن 
السهم يخرج منه خروجًا ضعيفاء وإما لحصول مانع من الإجابة من أكل الحرام» والظلمء 
ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة» والسهو واللهوء وغلبتها عليها". 

؟- قيل: إن الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره: للتفاؤل بقلب الحال 
ظهرًا لبطن كا قيل في تحويل الرداء» أو هو إشارة إلى صفة المسؤؤل؛ وهو نزول 
الات إل ارش 

۳ - رفع اليدين في الدعاء مستحب في سائر مواطن الدعاء» وليس مقصورًا على الاستسقاء وهو 
من أسباب الإجابة» قال النووي: (ثبت رفع النبي اة ليديه في البدعاء في مواطن غير 
الاستسقاء» وهي أكثر من أن تحصرء وقد جمعت منها نحوًا من ثلاثين حديثًا في 
اتخ ا اغ 

طريقتة الاستدلال: 

قاعدة: لا تعارض بين أفعال النبي بياة: أفعال النبي يا ا مختلفة في الشيء الواحد لا تعتبر 
متعارضة» وإنما دالة على مشروعية كلا الأمرين» فيجوز الخروج إلى الصحراء للاستسقاء والدعاء 


.)076 /١( الكافي‎ )١( 

(۲) الجواب الكافي (ص 3). 

(۳) فتح الباري .)٥۱۸/۲(‏ 

.)5 57 /7( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 
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كما ثبت عن النبي وء ويجوز ا لخر وج والدعاء بلا صلاة» كا فعله عمر بمحضر من الصحابة» 
ويجوز الاستسقاء بالدعاء تبعًا للصلوات الراتبة» كخطبة الجمعة كا فعله النبي لار (1. 
RS‏ 
قال الله تعالى: 3 وََزَلَنَا مِنَ اَمَك مآ مَبََ ‏ [ق: ]١‏ تنبيهًا لاغتنام البركة التي في ماء المطر. 
وقال الله تعالى: رین >إتهة أن يرل اَل ميرت زیکر ن َوه جر ارف يأرو 
وتوأ عن صله عل شرو © [الروم: 47] وهذا توجيه هم ليشكروا الله تعالى على هذه النعم. 
7ه- عن أنس ڪه قال: أَصَابَنَا - وَنَحْنْ مَعَّ رَسُولٍ الله يكل - مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ تَوْبَة حَنَّى 
أْصَابَةُ من المَطْرِء وَقَالٌ: 3 رك عَهَدِ بِرَيّهِا» رواه مسلم. 
5 07 - وعن عائشة يََلتَةَُتهَا: «أنَّ لبي ل كان إا رَأَى المَطَرَ قَالَ: «اللهمَ صَبْبا نَافِمَاه 
أخر جه البخاري. 
التوضيح: 
- فحسر ثوبه: أي: فكشف بعض بدنه. 
- حديث عهد بربه: أي: بتكوين ربه» وإيجاده له» فلم يلابس شيئًا بعد. 
- صيبًا: أي: منهمرًا متدافعًا. 
- نافعًا: أي: فيه الخيرء حال كونه بعيدًا من الضرر والإفساد. 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - في حديث أنس دليل على أنه يستحب أن يتعرض الإنسان لبركة المطر أول نزوله» ويخرج شيئًا 
من بدنه» إما من ساقه» أو من ذراعه» أو من رأسه حتى يصيبه المطر؛ اتباعا لسنة النبي ككل 


وقوله: «إنه حديث عهد بربه)؛ لأن الله خلقه الآنء» فهو حديث عهد بخلق ازل . 


.)۸٤ انظر كتاب: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص‎ )١( 
.)576 /0( الشرح الممتع‎ )۲( 
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؟ - في حديث عائشة دليل على استحباب الدعاء الوارد عند نزول المطرء وقد ورد في السنة 
أدعية كثيرة في الاستسقاء غير هذاء ومنها: «اللهم اسقنا غيثا مغيثاء مريعًاء نافعًا غير ضارء 
عاجلا غير آجل»» ومنها: «اللهم اسق عبادك؛ وبهائمك. وانشر رحمتك. وأحيي بلدك 
الميت»» ومنها: «اللهم اسقنا غيثًا مرينًا مريعًا طبقًا عاجلًا غير رائثء نافعًا غير ضار». 
طريقت الاستدلال: 
ماذا ل نعمم العلة ونقول باستحباب التعرض وملابسة كل شيء جديد يحدثه الله تعالى؟ 
الجواب: إن هذه علة قاصرة على معلوهاء دل عليها النص فلا نتعداه7١2.‏ 


4 48 غ4 
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.)٠٠١ /0( الشرح الممتع‎ )١( 
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قال الله تعالى: « اوك لَهْرَ جََتْ ءَدَنِ ری من ھم انر ان ههام E‏ دهي 
وَيَبسُونَ يابا حْصْرًا من نش وإستبرق € [الكهف: .]"١‏ 

وقال الله تعالی: # يِطافٌ يهم بِصِحافٍ من ذهب اوي [الزخرف: .]۷١‏ 

هؤلاء الآيات ونحوهن استدل بهن الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير آية )١5(‏ من 
سورة النحل على تحريم لبس الذهب والحرير للرجال في الدنياء فمن تنعّم بها في الدنيا منع 
من هذا التنعم المذكور في الآيات. 

أما عن إباحته| للنساء في الدنيا فقد قال الله تعالى: « أَومَن مَنَنَوَا في الْحِلْيَةٍ وَهْوَ فى 
لصاو عبد مين [الزخرف: ۱۸]. 
6-- عن أبي عامر الأشعري َيه قال: قال رس ول الله يَكِِ: يَكُونَن مِنْ أَمَتِي أَقْوَامٌ 
يَسْتَحِلُونَ الجر وَالْحَرِيرَا» رواه أبو داوده وأصله في البخاري. 
- وعن حذيفة ظله قال: ١تبَى‏ التي ية آَنْنَهْرَبَ في آنيَِ الذَّهَب وَالْفِضَّةٍ وَأَنْ تأكُلَ 
فيهاء وَعَنْ لبس الْحَرِيرِ وَالدّيبَاج» وَأ تَجُلِسٌ َيِا رواه البخاري. 
ه- وعن البراء بن عازب هه قال: «أمرنا رسول الله ي بسبع» ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة 
المريضء واتباع الجنازة» وتشميت العاطسء وإبرار القسم -أو المقسم- ونصر المظلوم وإجابة 
الداعي» وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم - أو عن تختم - بالذهب. وعن الشرب بالفضة» وعن 
امياثر» وعن القَسّي» وعن لبس الحرير» والإستبرق» والديباج»» متفق عليه. 
۸- وعن عل ظ4 قال: ١كَسَانِ‏ اليك ُلَةٌ راء فَحَرَجْت فبهاء رايت الْعَصَبَ ني 
وجه فَسَفَقتَهَا بَئْنّ نِسَائي»: متفق عليه» وهذا اللفظ لمسلم. 
4- وعن ابي موسى 45 أن رسول الله َة قال: «أُحِلَّ اللَّهَبُ وَالْحَرِيرٌ لِإنَاثِ متي 


سے 
ص 
1 وهم 


7 عرو ع 5 5 59 ٠.‏ ت ¢ 
وحرم على ذكورها». رواه أحمد والنسائي والترمذي وص ححه. [اعله الدارقطني في العلل 
(/ ۳۷ ) بالانقطاع]. 
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- وعن ابن عمر وَصَوَلتَدَعَنْهَا قال: «كان رسول الله کا يلبس خاتمًا من ذهب فنبذه. فقال: 
لا ألبسه أبداء فنبذ الناس خواتيمهم» متفق عليه. 


ترجمم الراوي: 
أبو عامر الأشعري: عبد الله بن هانئ» وقيل: ابن وهب» وليس هو عم أبي موسى الأشعري» 

التوضيح: 

- يستحلون الجر: الجر: بكسر الحاء والراء الخفيفة» وهو الفرج؛ والمعنى: يستحلون الزنا(١).‏ 

- تشميت العاطس: الدعاء له بال ر حمة. 

- إبرار القسم: جعل الحالف بارًا في حلفه» كا إذا حلف: والله ليدخلن زي الدار اليو 
فينبغى له أن يدخل؛ لئلا يحنث القائل. 

- المياثر: جمع ميثرة» غطاء للسرج من الحرير يوضع على ظهر الفرس» ورحل البعير. 

- القسّى: ثياب من الكتان المخلوط بالحرير. 

- الإستيرق: ما غلظ من الحرير. 

- الديباج: نوع من الحرير رقيق. 

دخلة ا یمه اوري الخالض: 

- فشققتها: أي: قطعتها ففرقتها. 

- نبَذ: رمى. 

الد لالات الفقهيم: 

١‏ - في الأحاديث دليل على أنه يحرم لبس ثياب الحرير للرجل» وهذا أمر متفق عليه". 

١‏ - دل حديث حذيفة على تحريم الجلوس على الحريرء والاستناد إليه» وهو مذهب الجمهورء 
والجلوس يسمى لبسًا كذلك؛ لحديث أنس المتفق عليه: «فقمت إلى حصير لنا قداسودٌ 


.)) 66/١ ٠( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.(A /۲( سيل السلام‎ )۳( 
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افتراشه» فلا حجة له(). 
٤‏ - في حديث البراء بن عازب دليل على استحباب عيادة المريض» وهي سنة بالإجماع. 


وسو اء فة هن ير فة وهن لا بعرقة:وسواء الروت و الاح © . 


4 - وفيه: استحباب اتباع الجنائز للصلاة عليها ودفنهاء وهو فرض كفاية بالإجاع(". 

- وفيه: استحباب تشميت العاطس» وهو سنة على الكفاية» إذا فعله بعض الحاضرين سقط 
الأمر عن الباقين» وشرطه أن يسمع قول العاطس: (الحمد لله). 

۷ - وفيه: استحباب إبرار قسم المقسم» قال النووي: (وإن) يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة 
أو خوف وضرر أو نحو ذلك» فإن کان شيء من هذا لم يبر قسمه» کا ثبت أنه ي قال 
لأبي بكر في قصة تعبير الرؤيا: «لا تقسم» ولم يخبره) 49). 

۸ - وفيه: وجوب نصر المظلوم بقدر الاستطاعة» وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء ويتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضررًا. 

4 - وفيه: مشروعية إجابة الدعوة» واستحباب إفشاء السلام بين المسلمين» ورد السلام فرض 
باللإجماع» فإن كان السلام على واحد؛ كان الرد فرض عين عليه» وإن كان على جماعة؛ كان 
فرض كفاية في حقهم؛ فإذا رد أحدهم»ء سقط الحرج عن الباقين(°). 

-٠١‏ وفيه: تحريم تختم الرجال بخواتم الذهب» وسيأتي» وفيه تحريم الشرب بآنية الفضة» 
وسبق تفصيل الكلام عليه في كتاب الطهارة. 

-١‏ وفيه: تحريم لبس القسي» والحريرء والإستبرق» والديباج» فكله حرام على الرجال» 

سواء لبسه للخيلاء أو غيرهاء إلا أن يلبسه للحكة؛ فيجوزء وأما النساء؛ فيباح لمن 


١ ١ 
لبس الحرير بجميع أنواعه217.‎ 


.)86 /۲( سبل السلام‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم .)7١/١5(‏ 
(۳) المرجع السابق. 

(5) مرعاة المفاتيح .)١٠٤١ /٥(‏ 
(6) شرح النووي على مسلم .)7١/١5(‏ 
() شرح النووي على مسلم .)7١/١5(‏ 
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أخص من مطلق الحرير» فيمتنع إن كانت حريراء ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء» وإن 
كانت من غير حرير» فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم''. 

١‏ - في حديث أبي موسى دليل على جواز لبس النساء للذهب والحرير» وهو جائز بالإجاع"). 

-١5‏ وفيه وني حديث ابن عمر تحريم الذهب على الرجال سواء كان خالصًا أو خلوطًا بفضة. 

الدلالات الإيمانيم والمقاصديب: 

-١‏ في حديث أبي عامر بيان معجزة من معجزات النبي كَكِ؛ فإنه َو قال: «ليكونن من 
أمتي »٠...‏ ولم يوجد ذلك إلا في الأزمنة.الأخيرة التي طغت فيها أخلاق:الفرنج على 
أخلاق الأمة الإسلامية» فوجدت هذه الأمور في البلاد التي يدعي قادتها الإسلام» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون7؟). 

١‏ - من مقاصد الشريعة: الحث على كل ما يقوِّي الروابط ويوثق الصلات بين أفراد المجتمع 
المسلم» وإحياء روح التعاون والإحسان؛ فللمسلم حقوق على أخيه لا ينبغي تضبيعها. 

-٣‏ من مقاصد النهي عن الذهب والحرير للرجال» وعن آنية الذهب والفضة عمومًا: أنها من 
عادات الأعاجم المترفين» وأنها من دواعي الكبر والتباهي بمظاهر الدنياء والإخلاد إلى 
الدنيا والاطمئنان إليهاء والإيغال في الرفاهية الزائدة» وكسر نفوس الفقراء» وإضاعة المال. 

5 - يقول ابن القيم رحمه الله: (بين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنةء ولذلك تدل ثياب 
المرء في المنام على قلبه وحاله» ويؤثر كل منهما ني الآخر» ولهذا نهي عن لباس الحرير 
والذهب» وجلود السباع؛ لما توثر في القلبة من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع» وتأثير 
القلب والنفس أمرٌ خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتهاء ودنسهاء ورائحتهاء وببجتهاء 

وكسفهاء ختى إن ثوب الب ليُعرف من ثوب الفاجر»وليسا عليهما!!) (°. 


.)١۷١ /5( تحفة الأجوذي‎ )١( 
.)577 /5( المجموع‎ )۲( 

(۳) شرح النووي على مسلم /١5(‏ 77). 
)٤(‏ توضيح الأحكام (۳/ .)١١١‏ 

.)۲۲ /۲( مدارج السالكين‎ )٥( 


0۷ 


> باب اللباس 


- ومن مقاصد إباحة الحلي والحرير للنساء: لأن هذا من خصائصهن» كما قال الله عنهن: 
اوس ر يُنَشََّأ في أَلحِلَيَةٍ © [الزخرف: 18]» فالمرأة مجبولةٌ على الزينة» وهو أمر مشروع لما ما 
م يكن في ذلك سرف أو مخيلة» أو إظهار زيتتها فيا لم يأذن به الشرع. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - قال الصنعاني: (استدل بحديث علي #2 على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ 
لأنه ب أرسلها لعلي ظ4 » فبنى على ظاهر الإرسالء وانتفع بها في أشهر ما صنعت له - 
وهو اللبس - فبيّن له النبي اة أنه لم يبح له لبسها)('. 

- يؤخذ حكم الإباحة من النصوص الشرعية بطرق عدة. قال ابن القيم: (وتستفاد الإباحة 
من الإذنء والتخيير» والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح والحرج والإثم» والإخبار بأنه 
معفو عنه» وبالإقرار على فعله في زمان الوحي» وبالإنكار على من حرم الشيءء 
والإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علينا به» وإخباره عن فعل من قبلنا له 
غير ذام هم عليه)7"). 
۳ - من الألفاظ الدالة على التحريم: (يستحلون)ء ومعناها: يجعلون الحرام حلالا. 
حالات جواز لبس الحرير: 

59 تعالى: # وَمَا جَعَلَ ءَي فى لين مِنَّ حرج [الحج: ۷۸] هذه الآية دليل على جواز 

الترخص للحاجة» والله أعلم. وأما كف الثياب بالحرير لغير حاجة فنقف عند الهدي النبوي. 

١‏ - عن أنس 465: "أن التي لا رخص لِمبْدِ امن بْنِ عَوْفِء ولوب في فيص 

الكرير في سَمَر مِنْ حَكَةٍ كَانَتْ بيا»؛ متفق ق عليه. 

7 - وعن عمر نه قال: «تهی رَسُولٌ الله لا ء عَنْ لبس الكرير ِل مَوْضِعَ إِصبَعَيْن 8 

اث أو أَرْيَع»؛ متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

*68- وعن أسهاء بنت أبي بكر الصديق: «أيَّها أَخْوَجْتْ جيه رول الله ل مَكْفُوفَةَ الجيْب 

وَالْكَمَيْنِ وَالْمَرْجَيْنِ ن» بالدّيبّاج»؛ رواه أبو داود» وأصله في مسلم. وزاد: «كَانَتٌ عند عَائسَة 


.(A“ /۲( سبل السلام‎ )١( 
.)۲۱۸/۲( بدائع الفوائد‎ )۲( 


0 
لحيب 
ص 2 
2# 


{0۸ 


ی تت ضيه ک5 الث يق لبشه تحن تَعْسِلَّهَا لِلْمَرْضَى من يُسْتَشْفى ببا». وزاد 
البخاري في الأدب المفرد: «وَكَانَ يَلْبَسّهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ). 


سيب حديث أسماء: 
أرسلت أسماء إلى ابن عمر أنه بلغها أنه يحرّم العَلّمَّ في الشوب -موضع الإصبعين والثلاث 
والأربع- فأجاب بأنه سمع عمر يقول: سمعت رسول الله كك يقول: «إنم| يلبس الحرير من لا 

خلاق له»» فخفت أن يكون العَلّم منه» فأخرجت أسماء الجبة ... الحديث. 

التوضيح: 

- مكفوفة: أي: عمل على كميها وجيبها وفرجيها كفاف من حرير. 

- والفرجين: الفرجان الشقان من قدام وخلف. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أنس دليل على جواز لبس الحرير عند الحاجة إلى ذلك» ومن ذلك الحكة» فإن 
الحرير يخفف الحكة؛ لنعومته وملاسته» وكذلك يجوز لبس الحرير للحاجة في غير الحكة. 
وللضرورة من باب أولى .2١(‏ 

١‏ - دل حديث عمر على حالة أخرى يجوز فيها لبس الحرير» وهي فيا إذا كان علمًاء أي: كان 
الثوب مطرَّرًا ومطعً بالحرير الذي لا يتجاوز عرضه أربع أصابع» وهو حكم مجمع عليه(". 

٣۳‏ - قصدت أسماء من إخراج جبة النبي كك بيان أن هذا ليس محرمّاء وفي قوها: «کان يلبسها 
للوفد والجمعة» دليل على استحباب التجمل بالزينة للوافد ونحوه. 

5 - قال الصنعاني: (وأما خياطة الثوب بالخيط الحرير» ولبسه. وجعل خيط السبحة من 
الحرير» وكيس المصحف. وغشاية الكتب» فلا ينبغي القول بعدم جوازه؛ لعدم شمول 
النهي له)7). 

.)٩۳ /١( الإقناع‎ ))۳٠۷ /١( ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 


(۲) حاشية الروض /١(‏ 5 07). 
(۳) سيل السلام (۲/ ۸۸). 


٤0۹ 


ه - ويدل حديث أسماء أيضًا على جواز التبرك بآثار النبى ي حتى بعد وفاته» ولكنه لا يلحقه 
أحد في ذلك» فلا يجوز التبرك بآثار أحد مهما سمت منزلته بالعلم والصلا_'. 


الد لالات الإيمانيم والممقاصديي: 

١‏ - من مقاصد الشريعة: التيسير على الناس» كما في إباحة اليسير من الحرير للرجال» بحيث 
يكون تابعًا لا أصلاء وكذا إباحته للحاجة؛ كالمريض ونحوه. 

١‏ - العناية بالمظهر أمرٌ مشروع ما أخطأتك اثتتان: سرف أو خيلة. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - (قاعدة: الحاجة تنرّل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة): حديث أنس حجة على من منع 
استخدام الحرير للحكةء ويقاس غيرها من الحاجات عليهاء وإذا ثبت الجواز في حق هذين 
الصحابيين؛ ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصها بذلك» والقاعدة: أن ما ثبت 
حكمه على الواحد» كان حكمه على الجاعة إلا ما ظهرت خصوصيته» فالترخيص لعبد 
الرحمن بن عوف والزبير يُعَدّ ترخيصًا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرها. 
قاعدة: (تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه إلا ما استثناه الدليل): قال شيخ الإسلام: (تحريم 
الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه» كا أن تحريم الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك 
وكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من أبعاض ذلك 
وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن أبعاض ذلك» لولا ما ورد من استكناء 
موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع في الحديث الصحيح)7"). 

لبس الرجل للثوب المعصفر: 
بي ١أنّ‏ رول الله يك تى عَنْ لبس الْقَيِيَ وَالْمُعَصْفَر) 
رواه مسلم. 


(۱) توضيح الأحكام (۳/ 5 .)١7‏ 
(۲) نيل الأوطار (7 / ۸۲). 
(۳) مجموع الفتاوى /7١(‏ 85)» وانظر أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص57١).‏ 


5 ظ 


8- عن عبد لين مغرو ی رای عل الت كلل كله توي ين يُعَصْفَرَيْن ال: 
«أَكَ أ ت أَمَرَتتكُ بَذَا؟!» رواه مسلم. 
لاقت ومع واد ظلقه فا لجار نع اوق ل هر س ورلا لقن 
شعره يضرب منكبيه» بعيد ما بين المنكبين» ليس بالطويل ولا بالقصير. متفق عليه. 
التوضيح: 
- القَسَيّ؛ بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة: هي ثياب مضلعة بالحرير كانت تُجلب 
من مصرء تعمل بالقس. 
- والممَضْفّر: هو المصبوغ بالعصفر» وهو نوع من النبات تصبغ به الثياب» فتكون حمراء. 
- اللمة: هي الشعر إذا تجاوز شحمة الأذن. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في حديث عل ظ4 دليل على كراهية لبس الثوب المعصفرء والنهي خاص بالرجالء وأما 
النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن لذلك'. 
” - والراجح أن النهي عن لبس الأحمر المضمت للتحريم» واختاره ابن القيم"ء ورجّحه 
الشيخ ابن عثيمين» وقد أخرج مسلم قول النبي يك لعبد الله بن عمرو عندما رأى عليه 
ثوبين معصفرين» فقال: «إنّ هذه من ثياب الكقّار فلا تليسها». 
- وني حديث البراء دليل على جواز لبس الأحمر من الثياب إذا كانت الحمرة غير خالصة في الشوب» 
والحلة الحمراء محمولة على أنها ذات خطوط حر مع سواد في بقية الثوب؛ جمعا بين الأدلة(". 
طريقت الاستدلال: 
ظاهر النهي تحريم لبس المعصفر حيث لا صارف له عن ذلك» ويدل عليه قوله: «أمك 
أمرتك بهذا؟» الذي يشير إلى أن هذا من لباس النساء وزّين» وعلّل النهي أيضًا بأنها من 
لباس الكمّارء وني هذا من التشن ما فيه. 
)١(‏ التمهيد .)١7/1(‏ 


(۲) زاد المعاد )٤١١ /١(‏ 
(۳) حاشية سنن أبي داود (۱۱/ ۷۹). 


٤1 


E‏ لم يكن فيه خيلاء أو إسراف: 


"Te‏ ره 


قال الله تعالی: # إت الله لا يت من ڪان ےک تخورا ‏ [النساء: 5"]. 
وقال الله تعالى: 3 رل روا نه لا مث لْمْسَرِفِينَ 4 [الأعراف: .]"١‏ 

/الاه - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يك قال: «كل واشرب وتصدق 

والبس في غير خيلة ولا سرف» إن الله يحب أن رى نعمته على عبده»» رواه أحمد وعلّقه 

البخاري بصيغة الجزم. 

التوضيح: 

- يِيْلَة: الخيلاء: هي الكبر والعجب» مأخوذة من التخيّل؛ لأن المختال يظن أنه بصفة عظيمة 

بلباسه أو مركبه أو نحو ذلك. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الحديث دليل على أن الأصل في اللباس والزينة: الإباحة» ولعل الحافظ - رحمه الله- أتى 
بهذا الحديث لأن الإنسان إذا عرف تحريم الحرير بسبب نعومته وليونته قد يظن أن بقية 
الثياب أيضا كذلك» وهذا الحديث ينفي ذلك» بل أظهر نعمة الله عليك في مطعمك وفي 
الله عليك» مقتصدًا في أمرك» متواضعًا للخلق. 

١‏ - استحباب إظهار نعمة الله على العبد في لباسه» وطعامه» وشرابه» ومسكنه» وكل مظهر 
من المظاهر المباحة في الحياة» ويجب أن يكون هذا بغير قصد الخيلاء والفخر» وكسر 
قلوب الفقراء واحتقاره(١).‏ 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 


من مقاصد الشريعة: مراعاة حاجات النفس وما جبلت عليه بلا إفراط ولا تفريط؛ يقول 
9 ع 
القرطبى رحمه اللّه: (إن قال قائل: تجويد اللباس هوى النفس» وقد أمرنا بمجاهدتهاء وتزين 
e £‏ 5 
للخلق» وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق. فالجواب: ليس كل ما تهواه النفس يذمء 


.)۱۱۸ /۳( توضيح الأحكام‎ )١( 
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ولیس كل ما يتزين به للناس يكره» وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد هى عنه؛ أو على 
وجه الرياء في باب الدين» فإن الإنسان يحب أن يُرى جيلاء وذلك حظ للنفس لا يلام فيه 
وهذا يسرّح شعره» وينظر في المرآة» ويسوي عنامته» ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل» 
وظهارته الحسنة إلى خارج» ولیس في شىء من هذا ما يكره ولا يدَّمٌ) (). 
طريقتة الاستد لال: 

قاعدة: (الأصل في الأشياء الإباحة): إلا إذا أتى ما يدل على تحريم ذلك الشيء؛ قال الله 
تعالى في كتابه الكريم: «إوَمَدَ فَصَّلَلكدْمَاحَرَّمَعَلَيَحَكُرٌ» [الأنعام: 114]» قال شيخ الإسلام: 
(والتفصيل: التبيين» فبيّن أنه بين المحرمات» فا لم بين تحريمه فليس بمحرم» وما ليس 
بمحرم فهو حلال؛ إذ ليس إلا حلال أو حرام)(؟2. وعن أبي الدرداء أن رسول الله ل قال: 
«ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو»"'. 


4b 4‏ 48 
الف ل ٠١‏ راف /ل١‏ ماف / ١‏ 
DOK) ea e:‏ 
كاك نوو کو 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠۱۹۷‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)٥۳١‏ 

(۳) من أصول الفقه على منهج أهل الحديث» (ص57١).‏ والحديث أخرجه الحاكم وحسّنه الألباني في 
غاية المرام .)١5(‏ 


1Y 


€ 


ا ا 
ل الله تعالى: e‏ مَنَ جوف والْجوع وفص من الامو وال وَالانْفْس وَالتَّمَرتِ 


َي رآلصَِينَ © الْدنَ 15 اصبتھہ مُصِيبَة الا نا رہ لتا َه جرد رليك له لوا 
7 ير اه کے او 
وعا NORTE‏ 

م مه ال د . » 0 الث ات . کو EE‏ للّذّات: ا ر () 
o۸‏ عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله كك «أكيروا ذكْرَ دما ت: المَّوت `“ رواه 
الترمذي والنسائى وصحّحه ابن حبان. [أعلّه بالإرسال أحمد كم في مسائل أبي داود (۱۹۲۲)» 
والدارقطني في العلل (۱۳۹۷)]. 


4 - وعن أنس حه قال: قال رسول الله عليه لا تمن دكم الْمَوْتَ ضر رل بي قن 
گان لا بد مُتَمَئيًا فليقل: الله أخيني ني ما انت الْحَيَاةٌ حيرا يوك توَفنِي ذا گات لوَا حيرا بي 


يمن أحد 


متفق عليه. 

- وعن بريدة ذه أن النبي َة قال: «الْمُوْمِنُ يمور ت بِعَرَقٍ الْجَبِينِ» رواه الثلاثة» 
وصحّحه ابن حبان. [قال الترمذي في السنن (987): هذا حديث حسن. وقال بعض آهل الحديث-يعني 
البخاري في التاريخ الكبير (5/ )١7‏ -: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد الله بن بريدة]. 

-0١‏ وعن أبي سعيد وأبي هريرة وهنا قالا: قال رسول الله لا: لّوا مَوْكَاكُمْلَاإِلَه إل 
الله» رواه مسلم والأربعة. 

۲- وعن معقل بن يسار ظ4 أن النبي كك قال: «اقَْرَأُوا عل مَوْنَاكُمْ يس» رواه أبو داود 
والنسائي» وصحّحه ابن حبان. [ضمّفه الدارقطني كا في التلخيص الحبير (۳/ »)١٠١١‏ وابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام (5/ .])۷٠۹‏ 


)١(‏ لفظ الترمذي: (يعني الموت)» وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ فهو لابن حبان والحاكم وغيرهماء ولم 
يذكر النسائى: (الموت). 


1¥ 


ترجمم الراوي: 


معقل بن يسار بن عبد الله أبو علي المزني» شهد الحديبة وبايع بيعة الرضوان» سكن البصرة 
وبنى بها دارّاء وأمره عمر بحفر نهر في البصرة» فحفره» فنسب إليه وسمي (نهر معقل)» وتوفي بها 

في آخر خلافة معاوية. 

التوضيح: 

- هاذم اللذات: اهَذّم: القطع» أي: أكثروا ذكر قاطع اللذات. 

- يموت بعرق الحبين: كناية عما يكابده المحتضر من شدة السياق الذي يعرق فيه» أو كناية عن 

كد المؤمن في طلب الحلال والعبادة» حتى يلقى الله تعالى. 

- لقنوا موتاكم: أي: ذكّروهم ب (لا إله إلا الله) عند الاحتضارء كما لو كان يُعَلّم صبيا ويلقنه. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على استحباب الإكثار من ذكر الموت؛ لأن ذكره يحث على 
الطاعات والاستعداد لما بعده» والتوبة قبل نزوله. 

۲ - وفي حديث أنس التصريح بكراهة تمني الموت لضرّ نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو 
أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضررًا فى دينه» أو فتنة فيه» فلا كراهة فيه 
وكذلك إذا دنا الموت من الإنسان» ففرح به محبة للقاء الله تعالى وشوقا إليه. 
وفيه أنه إن خاف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه» فليقل: اللهم أحيني إن كانت 
الحياة خيرًا لي... إلخ» والأفضل الصبر والسكون للقضاء. 

۳ - دل حديث بريدة على أن الموت بعرق الجبين من العلامات التي تدل على حسن الخاقة؛ 
فمكابدة المؤمن شدّة النزع» وسياق الموت مما يكفر الله تعالى به ذنوبه» ويرفع به درجاته. 

5 - وفي حديث أبي سعيد» وأبي هريرة» دليل على استحباب تلقين الميت الشهادة حال الاحتضارء 
من أجل أن يختم له بهاء فإن «مَنْ کان آخرٌ گلامه لا له إلا الله وَجَبَتْ له اة . 

5 - وينبغي أن ينظر إلى حال المريض مرض ال موت» فإن كان قويًا يتحمل» أو كان كافرًاء فإنه 
يؤمر بكلمة التوحيد؛ فيقال: قل: لا إله إلا اللهء اخحتم حياتك بلا إله إلا اللهء وإن كان مسلا 


.)541/( وحسّنه الألباني في الإرواء‎ »)۳١١١( واللفظ له» وأبو داود‎ )757١75( أخرجه أحمد‎ )١( 


€۸ 


TET OT POET TTT EF 
. الفرق ولا ابا(‎ 


1 - في حديث معقل بن يسار دليل على استحباب قراءة (يس) على المحتضرء لا الميت» يقول 
الشيخ ابن عثيمين: (هذا الحديث مختلف فيه» وفيه مقال» ومن كان عنده هذا الحديث 
خستا اد . 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 

١‏ - الإنسان في هذه ال حياة الدنيا: إما أن يكون في ضيق أو سعة: نعمة أو نقمة» فهو محتاج إلى ذكر 
الموت في كلا ا حالتين» فإن ذكره في نعمة لم يغفل» وإن ذكره في نقمة لم يجزع. 

- الدعاء في حديث أنس جاء مبيتا لمن أراد تمني الموت: أن يفوض الأمر إلى الله تعالى؛ فهو جل 
وعلا الذي يعلم مصالح العبد وما هو أولى به في الحياة» أو الموت. 

- أشار النبي ية إلى المعنى الذي من أجله ينهى عن تمني الموت» وهو انقطاع الأعمال الصالحة 
بالموت» ففي الحياة زيادة الأجور بزيادة الأعمال» ولو لم يكن إلا استمرار الإيهان فأي عمل 
أعظم منه؟! ولذا جاء في البخاري عن أبي هريرة عن النبي يك أنه قال: «لا يتمنين أحدكم 
الموت: إما محسنًا فلعله يزداد وإما مسيئّاء فلعله أن يستعتب»'. 

٤‏ - عظم كلمة التوحيد -هذه الكلمة الجليلة- بكبر فائدتها؛ فقوها بإخلاص» والعمل بها سبب 
للنجاة من النار ودخول الجحنة» اللهم أحينا عليهاء وأمتنا عليها(؟؟. 

0 - قال الشيخ ابن عثيمين ح رجمه الله -: (وقد ذكر بعض العلماء ء أن من فائدة قراءة يبس 
تسهيل خروج الروح؛ لأن فيها تشويقاء مثل قوله تعالى: قل أل َة 4[يس: Y٦‏ 
والتشويق للجنة فيه تسهيل لخروج الروح» وهذا إذا بشر بالجنة سهل عليه» وأحب لقاء 
الله فأحب الله لقاءه)220. 

.)١۷۷ /0( الشرح الممتع‎ )١( 


(۲) الشرح الممتع (6 / ۹(. 
(۳) توضيح الأحكام (۳/ ۱۳۹)» والحديث أخرجه البخاري .)٥٩۷۳(‏ 


.)١51١ /7( توضيح الأحكام‎ )٤( 
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طريغقم الاستدلال: 


١‏ - «لا يسمي يتَمَتََّنَ أَحَدٌكُمُ لْمَوْتَ) الجااي 0 كل ا لكر اوح SE‏ على 
الكراهية؛ لأنه قال في آخر الحديث: (فإن گان لا بُلّ د مُتَمَنيا)» فدل على أن النهي ليس على 
سبيل الجزم والقطع» وإنما على سبيل الكراهة. 

۲ - في قوله: «اقرؤوا على موتاكم»: أي: من كان في سياق الموت» وسمي ميئًا باعتبار ما يؤول 
إليهه وتسمية الشيء بها يؤول إليه وارد في اللخة العربية» ومنه قول الرائي ليوسف: 
إن أرق أعَصِرْمرَا4 [يوسف: ۳ وهو لا يعصر خمرّاء وإنما يعصر عن كر 

بوي ا 

ل الله تعالى: ا إن اشن حل ما © 6 م آل جروا © ا مسَهُ لخد مَنوجًا © إلا 

لْمصَإْنَ 4 [المعارج: ١9‏ - 77]. 
وقال الله تعالى: و ىء مَنَ الحو الجر ربقو قن امول انی مرت 

كي رصان © الْدينَ إا اص تھ میم ارہ تا کج © اوك عَلهِز صَكوت من 

.] ١ 619/- ٠٠١ ا اكوك [البقرة:‎ E 
4 وقال الله تعالى: وال اسي سیل بوس وَآبَيِصََتَ َيه مت الْحْرْن فهر ڪَظ‎ 

[يوسف: ٤۸]»ء‏ ثم قال بعدها E RTE‏ حرف إل الله [يوسف: ل۸[. 

ا دحل رَسول الله يكل عل أي سَلَمَة 2 وَقَدْ شی بَصَرْهُ 

فَأَعْمَضَهُ تم قَالَ: «إِنَ الوح إِذَا بء اتَبعَه ابص 5 َضَحٌ تاس مِن ألو فقَالَ: «لاتڏعواعل 

قك إا بخن من َلك تومن عل ما تَقَولُونَ» تم قَالَ: «اللهمّ اغْفِرٌ لار بي سَلَمَة وَا وَارْفَعْ 

در كَرَجْتَهُ في الْمَهْدينَ وَافيِح لهف قرو ونور لَهُ فيه وَاخُلْفهُ في عَقِيهِ) 5156 

٤٤‏ - وعن عائشة كيت كڪةا: أن التي يا جن في جي برد حبر متفق عليه. 

6 ه- وعنها: «أنّ با بكر آلصديق قبل التي يك بَعدَ مَوْته؛ رواه البخاري. 

٦‏ - وعن أنس َه قال: «شهذت با لني بك تذفن وَرَسولٌ الله ية جَالِسٌ ع 

رايت عَييْهِ تدم 


عل ال 


عند الق 
عان» رواه البخاري. 


۷۰ 


( كتاب الجنائز 4 


ee 


النوه صيح: 
- شق يَصَدُهُ: هو الذي حضره الموت» وصار ينظر إلى الشىء دون أن يطرف. 


و شه و 


- سحي : غطي . 

- حبرة: هو ثوب فيه أعلام وخطوط. 

- سَهِدْتُ پا لني :هي أم كلثوم صتَإئدعَته. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أم سلمة دليل على استحباب تغميض عيني الميت عقب موته مباشرة» وهو أمر 
مجمع عليه“ واستحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنياء 
والأفضل الدعاء بالوارد: «اللهم اغفر لفلان -باسمه- وارفع درجته في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره ونور له فيه». 

١‏ - وفي حديث عائشة عتا (الأول) دليل على استحباب تغطية جسد ال ميت عقب موته 
وقبل الغسل» وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيهاء وهذا مجمع عليه» ويستثنى 
من هذا الحكم المّحرم؛ فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ للحديث المتفق عليه: 
«ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه». 

۳ - وني حديث عائشة يمه الثاني دليل على جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم يبد منه 
أذى» وفيه جواز تقبيله لوداعه. 

٤‏ - وفي حديث أنس دليل على جواز البكاء على الميت بعد موته» والبكاء على الميت مباح 
بالإجماع إذا ل ييه ا رفع صوت أو نياحة("). 
الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - من رحمة الله تعالى بخلقه أن جعل ملائكته يواسون المسلمين عند مصائبهم» فيؤمّنون 

على دعائهم» ويحضرون عندهم. 


.)6١ /۲( سبل السلام‎ )١( 
(¥ /۸( ينظر: الموسوعة الكويتية‎ )۲( 


۷۱ 


عر كتاب الجنائز 


د كاين ا المت مياه الاكفاف وسو غ الي هن ع 
٤‏ - شدة محبة أبي بكر الصديق ذبْه للنبي يِه وثباته عند وفاته مع أنه أشد الصحابة مصيبة 

بوفاته وفقده. 
طريقت الاستدلال: 

قال العلماء في تقبيل أبي بكر للنبي بيه بعد موته: (فيه جواز تقبيل الميت؛ لأنه لم ينقل أنه أنكر 
أحد من الصحابة على أبي بكرء فكان إجماعا). 

وقد ثبت في البخاري: عن أنس بن مالك ذه قال: دخلنا مع رسول الله اة على أبي سيف 
القين» وكان ظبْرًا لإبراهيم عليه السلام» فأخذ رسول الله اة إبراهيم فقبّله» وشمه. 

وروی عبد الرزاق من حديث عائشة: أن رسول الله َة دحل على عثان بن مظعون فأكب 
عليه فقبله» ثم بکی» حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. 

ما ينهى عن فعله من مات له ميت: 

ا لن لاضن خَاقَ ًا @ 5 مه الد جَرُوعًا ۵ ودا مه کل o‏ 
[المعارج: ١9‏ - ۲۲]. 


کک 


نصزت» 


1 ه- عن ابي موسى الأشعري ذَبه: «أن رسول الله ية برئ من الصالقة والحالقة والشاقة» 
- وعن ابن مسعود َيه عن النبي ييه قال: «ليس منا من ضرب الخدود. وشق الحيوب 
ودعا بدعوى الخاهلية» متفق عليه. 

4- وعن ابي سعيد الخدري ڪه قال: «لَعَنَ رَسُولٌ الله يك النَايْحَة وَالْمُسْتَمِعَةَ) أخرجه 
أبو داود» [ضعيف جدًاء انظر: إرواء الغليل (779)]. 

٠‏ - وعن أم عطية قالت: «أَخَلَ عَلَنَارَسُولُ الله يك أن لا نتُوحَ». متفق عليه. 

۱ه ه - وعن ابن عمر امتا عن النبي يل قال: «الْمَيّتُ يُعَذَّبُ في قرو با نيح عَلَيْوا 


.)٠١ /۷( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


VY 


7 سس‎ a 


۲ - وعن حذيفة طك: «أَنَّ الى بك كَانَ ينْهَى عَن انمي رواه أحمد والترمذي وحسّنه. 

اتان ۰ 000 

۴ ه- وعن أبي هريرة 46: ا كني تی ناوي يفي اليم أ ِي مات في وَتَرَجّ بم إلى 

اا ٠‏ قَصَفّ ہم وگب عَلَِْ عا متفق ى غلية: 

التوضيح: 

- الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

- الحالقة: التي تخلق * شعرهاء ا وغه شد الجزع والحلع. 

- الشاقة: التي تشق حاار دا د غ اف 

- دعوى ال حاهلية: هي النياحة والدعاء بالويل» وما كانوا يذكرونه تارة من تعظيمه ومدحه» وتارة 
من الندب عليه مثل قوهم: واجبلاه. والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام» وهذا من 
عطف العام بعد الخاص. 

- ضرب الخدود: لطمهاء وقد جاء بالجمع مناسبة لما بعده. 

- الجيب: هو ما يُفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس» وشّقه يكون بإكمال فتجو إلى آخره 
ا 

- النياحة: رفع الصوت بالندب على الميت» وقد يصاحبه التسخط بقول أو فعل. 

- النعي: إذاعة موت الميت» والإخبار به. 

النْجَاثِيٌ: الرجل الصالح (أصحمة) الذي كان يحكم الحبشة» أسلم ولم ير النبي ياة. 


Ne 


الد لالات الفقهيب: 
١‏ - دل حديث أبي موسى وما بعده من الأحاديث على أن النياحة من كبائر الذنوب» وهي حرمة 
(۱) 

.١ بالإجماع”‎ 

- وفي حديث ابن مسعود: تحريم لطم الخدود. وشق الجيوب» ونح و ذلك» وهو مجمع على 
تحريمه كذلك7"). 

(۱) شرح صحيح مسلم (1175/5). 

.072١17/60( المجموع‎ )۲( 


VY 
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ظ كتاب الجنائز 
۳ - وفيه تحريم ضرب الوجه» لأنه إذا حرم البعض فالكل بطريق الأولى. 
٤‏ - وفيه تحريم إفساد المال أو تنقيصه خصوصًا عند السخط والجزع. 
ه - وفيه تحريم دعوى الجاهلية؛ كقوهم: واجبلاه واسنداه واسيداه وأشباهها. 
5 - ثبت في الصحيحين عن عمر مرفوعا: «الميت يُعذب ببكاء أهله عليه»» وهو حمول على من 


أوصى بالنوح علیه» او لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة» فيكون كالراضى به» 
أما إذا أوصاهم بتركه فخالفوه» فلا شىء عليه. 


۷ - في حديث حذيفة دليل على ما يحرم من النعي؛ وهو ما كان آهل الجاهلية يفعلونه» فقد 


كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الأحياء والأسواق» أو يركب المخير 
على دابة ويصيح في الناس 2١7‏ . 


۸ - في حديث أب هريرة في نعي النجاشي بيان النعي المباح» وأنه يجوز الإخبار بالوفاةإذالم يقترن 


بذلك ما يشبه نعي الجاهلية» وهو قول الجمهور'. قال ابن العربي: (يؤخذ من مجموع 
الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح» فهذا سنة» الثانية: 
دعوة الحفل للمفاخرة. فهذه تکره» الثالثة: الإعلام بنوع آخر؛ كالنياحة ونحو ذلك» فهذا يحرم). 


4- وني الحديث إثبات الصلاة على الميت المسلم» وأجمعوا على أنها فرض كفاية» وأن تكبيرات 


الحنازة أربع» وهو مذهب جمهور العلاء. 


١ ۰‏ - وفيه استحباب الصفوف والأمر بها في صلاة الجنازة. 
١‏ - وفيه شرعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد وهو مذهب الشافعى. وخالف في ذلك 


مالك وأبو حنيفة وغيرهما. 


الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 


١‏ - الثواب في المصائب يترتب على الصبر عليهاء لا على المصيبة نفسها؛ فإنها ليست من كسب 


ابن آدم» وإن كان في آلام المصيبة نفسها تكفير للذنوب. والصبر شرعا: هو حبس النفس عن 
الجزع» و حبس اللسان عن التشكي› والجوارح عن لطم الخد وشق الثوب» ونحوها. 


.)١1١7/7( فتح الباري‎ )١( 
.)57 /5( ينظر: تحفة الأحوذي‎ )۲( 


V٤ 


؟ - من الحكم في تحريم النياحة: أن النائحة تأمر بلسان حالما بالجزع وقد نهى الله تعالى عنه. 


وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به» وتفتن الحي وتؤذي الميت» وتزيد من حزن القريب» 
ومن فرح العدوء ولأن فيه الدعاء على النفس بالويل والثبورء والتظلم من الله سبحانه» 
وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقهاء وذكر الميت بم ليس فيه» ولا ريب أن التحريم 
الشديد عدت عقن هذا . 

۳ - وفيه معجزة ظاهرة لرسوله َة لإعلامه بموته وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه. 

طرىظة الاستدلال؛ 

١‏ - «أن رسول الله ية برئ من...2 قال ابن الملقن: (هذا القول منه ية دليل على تحريم هذه 
الأفعال؛ لإشعارها بالسخط لقضاء الله تعالى وقدره. وذلك كبيرة من كبائر الذنوب» حيث 
اقتضى فعل هذه الأشياء التبري من فاعلّها ولعنه» وخروجه من طريقة المصطفى يك وإن 
اعتقد معتقد حل فعلها كان كافرًا). 

- َيس متا مَنْ صرب ادود وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» فيه أمران: 
الأول: أن النفي الذي حاصله التبري يقع بكل واحد من الثلاثة» ولا يشترط وقوعها كلها معا. 
الثاني: هذه الصيغة تدل على أن الأمر المنفي معها من الكبائر. 

الحث على التعجيل بقضاء دين الميت: 

PT O E RE 

بى بآ أو دين [النساء: .]٠١‏ ثم كرر ذكر الوصية والدّيْن في الآية التالية بعد ذكر أصحاب 

كل فرض من فروض الميراث. قال ابن كثير: (أجمع العلماء سلمًا وخلفا: أن الذيْن مقدم على 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَحُْوّى الآية الكريمة). اه 

4ه ه- وعن أبي هريرة ظ4 عن النبي كلا قال: ١تَفْسُ‏ الْمُؤْمِن مُعَلْقَة دين حى يُقْضَى حن 

رواه أحمد والترمذي وحسّنه. [صحّحه ابن معين فيا نقله ابن أبي خيثمة في التاريخ .)7١ ١(‏ ويحبى 


القطان» وقال ابن عدي كما في ذخيرة الحفاظ :)٥۷٦۲(‏ هذا الحديث لا بأس به]. 


.)866 عدة الصابرين (ص‎ )١( 


Vo 


التوصيح: 
- مُعلقة بدّينه: قيل: أَيْ: عَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهًا الگريم» وَقَالَ الْعرَاقِيّ: ( ذآئ: ا ارتل 
گم ها بِنجَاةٍ ولا هَلَاكِ حَبّى يُنْظَرَ هَل يُقَقَى ما عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْن آَم لا؟)(). 


الدلالات الفقهيت: 
في حديث أبي هريرة حث الورثة على قضاء دين الميت؛ فإن نفسه معلقة بدينه حتى 
يقضى عنه» وهذا مقيد بمن كان له مال يستطيع أن يقضي منه دَینه» وأما من لا مال له ومات 
عازمًا على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه» بل ثبت أن 
إرادة المديون وعزمه على القضاء موجبة لتولى الله سبحانه لقضاء دينه"'. 
الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 
١‏ - ينبغي الحذر من التفريط في حقوق الناس» ومن ذلك التساهل في الإكثار من الدين لغير 
ضرورة وكذا التساهل والماطلة في قضائه» فالشرع جاء بالتشديد في حقوق الناس. 
۲ - إذا كان الأمر في الدين المأخوذ برضا صاحبه» وعن طريق المعاملة المباحة هكذاء فكيف يكون 
حال من أخذ المال غصباء ونبباء وسلبّاء ونحوها؟!0©. 
طريقتة الاستدلال: 
اتفق العلماء على أن الخطاب المعلق بغاية إذا تحقق ما بعد الغاية يتتهي ما قبلهاء والعكس 
كذلك» وهكذا إذا تم قضاء الدين عن الميت انفك تعلق نفسه (4 
5 وجوب غسل الميت وستره إذا جرد : 


قال الله تعالى: [ كل يِلْمُؤّمِدِيت يَعْصُوأ من أبصهر وفوا رَه [النور: 0]» وهذا 


)١95/8 /٥( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)01 /5( ينظر: نيل الأوطار‎ )۲( 

(۳) توضيح الأحكام (۳/ .)٠١١‏ 

.)١6١ /١(دمتعملا‎ )٤( 


۷٦ 


ه © ه- عن ابن عباس ويََيََعَنهَا أن النبي ية قال -في الذي سقط عن راحلته فمات-: 
«غْسِلُوهُ باءِ وَسِذْرِ كنوه في لوبي متفق عليه. 

7ه ه- وعن عائشة كته قالت: دن أََادُواعَسْلَ رسول الله لا ُو الله مَا تدري» نر E‏ 
رشو ل الله کل کا جرد مون » اَم ا؟» الحديث. رواه أحمد وأبو داود. [صحّحه ابن حبان 


(۲۷)ء وحسّنه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 8 937)]. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - تغسيل الميت المسلم واجب» وهو فرض كفاية بالإجاع(. 

١‏ - وفي حديث ابن عباس الأمر بالكفن للميت» وهو واجب بإجماع. 

۳ - وفيه جواز تكفين الميت في ثوبين» لكن الأفضل ثلاثة أثواب. 

٤‏ - وفيه أن الكفن مقدم على الدين وغيره؛ حيث لم يسأل النبي ية عن دين مستغرق ولا غيره. 

4 - تتمة حديث ابن عباس : «ولا تسوه بطيب ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة 
مُلَبياه. وني أول روايته ما لم يذكر هنا أنه كان مُحرمًا. وفي بعض الروايات أن ذلك كان 
بعرفة؛ مما يفيد أنه كان في الحج. 
ويستفاد من ذلك كله عدم وضع الطيب للميت المحرم» وعدم تغطية رأسه. 
ويستفاد من قوله وكفنوه في ثوبيه أن الميت المْحْرم يكفن في ثياب إحرامه. 

۷ - وفي حديث عائشة دليل على أن لرسول الله ية خاصية ليست لغيره من الموتى» وهي أنه 
لم جرد حين مات. 

۸ - من الآداب التي اتفق قى عليها العلماء مع الميت عقب موته: أنه يشد لحيسه؛ لإقفال فمه. 
وتليين مفاصل اليدين» والرجلين» وذلك بأن يرد ذراعيه إلى عضديه» وعضديه إلى 
عبيم م ا 0 ي 
للينه» فيكون ذلك أمكن للغاسل من : غسله» وتكفينه» وتمدیده» وخلع ثیابه» ثم تلع 
ثياب الميت» ويستر بثوب يكون شاملا للبدن کله(" . 


.)١۱١۸/١( المجموع‎ )١( 
.)57/1١5( الموسوعة الفقهية‎ )۲( 


VY 


الك لاللات الإيمانيي والمقاصددي: 


١‏ - في تتمة حديث ابن عباس: «فإنه يبعث يوم القيامة مُلبيَا» ما يفيد أن من شرع في عمل صالح 
من طلب علمء أو جهاد» أو غيرهماء ومن نيته أن يكمله» فهات قبل ذلك؛ بلغت نيته الطيبة» 
وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة. 

۲ - وفيه حرص الصحابة وَيَهعَنه على سؤال أهل العلم فيا أشكل عليهم حيث سألوا النبي كَكل. 

طريقة الاستدلال: 

١‏ - قول الصحابة: «والله ما ندري» نجرد رسول الله َه ىا نجرد موتانا؟»: يدل بمنطوقه 
على أنهم كانوا يجردون الموتى» وإنا ترددوا في شأن النبي وة لخصوصيته. 

؟ - قاعدة: (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزّل منزلة العموم في المقال): 
استدل بهذه القاعدة على أن الكفن مقدم على الدّين وغيره» حيث لم يسأل النبي يك في 
حديث ابن عباس عن الميت هل عليه دين أو لا؟ وهل دينه مستغرق أو لا؟ 

صفة غسل الميت : 

9 عن أم عطية كته قالت: دحل عَلينا الي يك وحن نسل ابه فَقَالَ: «اخْسِلْتَهَا 
كانه أو سَاء أو ٿر من ذَلِكَه ٳِن أبن لِك اء وسِذرء وَاجْعلْنَ في الأخيرَة كفو أو يتا 
من گافور» قل فَرَعْنًا ادنا فَأَلْقَى يتا حقوه فَقَالَ: «أشعر ا ياه“ متفق عليه. 
وفي رواية: دايا وََوَاضِع الوصو نه 
وفي لفظ للبخاري: «مَضَفَرْنَا سَعْرَهَا اة ُرُونِء تاها حَلْمَهَا. 
التوضيح: 
- حقوه: الحقو: معقد الإزار» وسمي به الإزار مجارًا؛ لأنه يشد فيه. 
- أشعرنها إياه: الشعار: هو الثوب الذي يلي الجسد» وإنم| أمر بذلك تبركا به وَكِ. 
- ثلاثة قرون: أي: ثلاث ضفائر. 
الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الحديث برواياته بيان صفة غسل الميت» وذلك يكون كالاآتي: 

أ - يبدأ المغسّل فيرفع الميت ويحنيه حنيًا رفيقا لا يبلغ به الجلوس» فيرفع رأسه إلى قرب جلوسه 


۷۸ 


ويمرٌ بيده على بطنه فيعصره عصرًا رفيا لأجل أن يخرج منه ما كان مستعدًا للخروج من 
النجاسات» ثم يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة أو قفار فينجّيه بها فيغسل فرجه» ويبالغ 
في تنظيف الفرجين حتى ينقي ما با من نجاسة» من غير أن يمس عورته بشيء من جسده. 

ب - ينوي الغاسل توضئة الميت وغسلهء ويقول: بسم الله» ثم يغسل يديه ثلانّاء ثم يأخذ 
رق عست ولا اا وا عل افيس تو يكل ا بين ا 
أسنانه وينظفهاء ويدخل أصبعيه في منخريه وينظف المنخرين ولا يدخل الماء في فمه 
ولا في منخريه» وإن| يكتفي ببل الخرقة وينظف بها أسنانه ومنخريه ثلاثا؛ ليقوم ذلك 
مقام المضمضة والاستنشاق» ويغسل وجهه ثلاثاء ويغسل يديه: اليمنى إلى المرفق 
ثلاناء ثم اليسرى ثلاناء ويمسح رأسه إدبارًا وإقبالاء ثم يُحلّق بأصبعيه على أذنيه 
فيمسحهماء ويغسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاثاء واليسرى ثلانًا. 

ج- يأتي بالسدر» فيغسل رأسه برغوته» يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسرء وكذلك يفعل 
بلحيته؛ كل ذلك يفعله ثلاث مرات. 

د - يغسل شقه الأيمن» فيغسل من كتفه الأيمن حتى نهاية قدمه اليمنى» يدلكه باليد 
داخل القفاز مع صب الماء وإدخال اليد من تحت الساتر الذي يستر عورة الميبت» 
ويكون الغسل بالماء والسدر مع تمل السدرء والغسل بالسدر سنةء وإن ل يتيسر فلا 
بأس أن يغسل بأشنان أو صابون. 
ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه» وكل مالم يغسله من هذا 
الجنب» ثم يقلبه فيعيده على ظهره. 
ثم يفعل مع الشق الأيسر كذلكء ثم يعم سائر جسده بالماء» ويكرر هذا الغسل ثلاث 
مرات» أو خمس مرات أو سبعاء أو أكثر من ذلك على حسب ما يرى الغاسل» ويجعل في 
الغسلة الأخيرة كافورًاء ليشده ويطيبه ويبرده. 

ه - في الحديث أنه ينقض شعر ال ميت إن كان له شعر» ويمشطءه ويضفر شعر المرأة ثلاثة 
قرون: قرنيهاء وناصيتهاء ويلقى خلفها. 

و - والفرض في غسل الميت: النية» وتعميم البدن بالغسل» ويندب ثانية أشياء: حني 
الميت» وإمرار اليد على بطنه» ثم يلف على يده خرقة وينجيه بهاء ثم يوضئه» ثم يغسله 


۹ 


5 كتاب الجنائز ظ 


بماء وسدرء ويغسل رأسه برغوة السدرء ويبدأ بشقه الأيمن» ويغسله وترّاء ويجعل في 
الغسلة الأخيرة كافورًا('. 
۲ - وفي الحديث استحباب السدر في غسل الميت» وهو متفق على استحبابه» واستحباب شيء 
من الكافور في الغسلة الأخيرة. 
۳ - وفيه استحباب الوتر؛ فإن الله وتر يحب الوتر. 
5 - وفيه استحباب التيامن؛ وكان النبي با يعجبه التيامن في شأنه كله» ومن ذلك: غسل 
الحي والميت. 

ه - وفيه مشروعية العمل برأي المرأة فيا هو متعلق بشؤون النساء؛ لقوله كاة: «إن رأيتن ذلك». 
5 - وفيه قبول قول أهل الخبرة والمعرفة فيا هو من اختصاص أعاهم ومهنته. 
الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

في إشرافه على غسل ابنته زينب کته وإعطائهن حقوه وأمره ن بان يُشعرنها یاه تظه ر 
محبة النبي يه لبناته ورحمته ورأفته بہن» ورفقه ورحمته أمرٌ معروف في شائله وأخلاقه يَكِِ. 
جوازتغسيل أحد الزوجين للآخر: 

و تعالى: ل وَأ هر موجه لظو © إل ع روجهم أرما مت إن ونر 
عبر ملْومِينَ * [المعارج: 4 .]١‏ قال الرازي: (قال الشافعي -رحمه الله-: يجوز للزوج غسل 
زوجته... حجة الشافعي أنها بعد الموت زوجته فيحل له غسلهاء بیان أنها زوجته قوله تعالى: 
« وڪم يضف ما َر اروج 4 [النساء:؟1] ساها زوجة...في صور كثيرة 
حصلت الزوجية ولم يحصل حل الوطء مثل نهار رمضان). اه بتصرف. 
- عن عائشة يرتا أن النبي يك قال ها: «لَوْ مُت د سنك وكفنتك» الحديث, رواه أحمد 


*« 
م 5 


وابن ماجه» وصحّحه ابن حبان. [لايصح؛ ضعقه: النووي في خلاصة الأحكام (۲/ ۹۳۸)ء والزيلعي في 
نصب الراية (۲/ »)٠٠۲‏ ورواية البخاري (05 أصح بلفظ: ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك]. 


.)۲٠١-١٠۷ /۲( ينظر: الكافي‎ )١( 
.)17٠١ /۳( توضيح الأحكام‎ )۲( 


A* 


48- وعن أسماء بنت عوسي : ١ن‏ قَاطِمَة َة أَوْصَت أن يُخَسَّلَّهَا عل طللاها رواه 

الدارقطني. [لا يصح؛ نقل ابن الجوزي في التحقيق /٤(‏ 177 ) عن أحمد إنكاره. وقال الذهبي في 

تنقيح التحقيق :)7١ 5 /١(‏ هذا منكرء وانظر: البدر المنبر (6/ .])١۷ ٤‏ 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل الحديثان على أن لكل واحد من الزوجين غسل الآخرء وقد أجمع العلماء على جواز 
تغسيل المرأة لزوجها(١2,‏ واختلفوا في حكم تغسيل الزوج لزوجته»ء والذي دل عليه الحديثان 
هو الجوازء وهو قول الجمهور خلافا للحنفية2"7. 

- لا يغسل الميت إلا المسلم» العاقل» المميز» الأمين الثقة» العارف بأحكام الغسلء والأولى به 
وصيه العدل» ويصح لأيّ منهم غسله عند عدم المشاحة. 


الدلالات الإيمانيت والمحقاصديت: 

-١‏ العلاقة الزوجية ها خصوصيتها التي تستوجب على كلا الزوجين من الوفاء لبعضها البعض 
في حال الحياة والموت قدرًا كبيرًا يليق بهذه العلاقة والميثاق والمودة التي جعلها الله بينهماء كما 
أنه| أحفظ لسر بعضههما لبعض. 

١‏ -وفيه حب النبي يا لزوجه عائشة كته وهذا من خلقه الكريم. 

۳-وفي حديث أسماء دلالة على الحرص على الوصية وأنها تكون لأهل الديانة والأمانة. 


تكفين الميت : 

9 تعالى: # القت السَاقٌ السا 4 [القيامة: 4؟] إشارة إلى الكفن. في القرطبي: (قال 
سعيد بن المسيب والحسن: هما ساقا الانسان إذا التفتا في الكفن» وقال زيد ابن أسلم: التفت 
ساق الكفن بساق الميت). 
- وعن عائشة ته قالت: كم رَسُولُ الله يكل في َة آَنْوَابٍ بيض س حول مِنْ 
كُرْشف لَيْسَ فِيهًا قيض ولا عام متفق عليه. ْ 


.)١ /۷( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)۳۹۸ /۲( المغني‎ ء)٠٠٠١‎ /١( بدائع الصنائع‎ .)١ 59 /٥( المجموع‎ )۲( 


۸۱ 


2 
أ 


015- - وعن جابر طب قال: قال رسول الله كَل «إِذَا كفن أَحَدّكُمْ ليحن كَمَنَه) رواه مسلم. 
-١‏ وعنه قال: گان التي لھ يتمعن ركان من قت اح في ُو وَاجي فقول 
ديجم كر أخذًا لِلْقرآنِ؟»» هيمد دة ني اللخ و يلوا يل علوم ارف 
07- وعن ابن عمر يلما قال: مو عبد له بن أ جاه شإ د سول الله اة كَقَالَ: 
أغطني قَوِيصَكَ أَكََْهُ د فيه فَأَعْطَاه تَمِيصَةُ) م: متفق عليه. 

5 07- وعن ابن عباس كرتا أن النبي اة قال: «الْبَسُوا من ثيابكم الَيَاضٌء فاا مِنْ حير 
بكي و كفنوا فِيهَا مَْنَاكُمْ» رواه الخمسة إلا النسائي وصحّحه الترمذي. [وابن حبان في الصحيح 
(847). والحاكم في المستدرك (175), والنووي في خلاصة الأحكام (77/5), وابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام (؟/ .])۱۸١‏ 

-٥‏ وعن عل يه قال: سَمِعْتُ الي اة ية ل «لا تُغالوا في الْكَمَنِ َإِنَهُ نَةُيُسْلْبٌ سر يعا» 
رواه أبو داود. [وضعّفه ابن حجر في التلخيص 5/ ١١07١‏ )]. 


سبب ورود حديث جابر: 
وهو في مسلم» عن جابر بن عبد الله» أن النبي َة خطب يومّاء فذكر رجلا من أصحابه قبض 
فكفن في كفن غير طائل» وقبر ليلا فزجر النبي اة أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه» إلا 
أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال النبي كَِِ: «إذا كفن أحدكم أخاه. فليحسن كفنه». 
التوضيح: 
- شحولية: نسبة إلى بلدة في اليمن في محافظة (إب) كانت تُصنع فيها هذه اللفائف. 
- من كرسف: أي: من قطن. 
- لا تُغانُوا في الكفن: أي لا تبالغوا في كثرة ثمنه» وأصل الغلاء: مجاوزة الحد. 
- فإنه يسلب سريعًا: كأنه إشارة إلى أنه سريع البلى والذهاب فلا يبقى ولا ينتفع به الميت. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - أجمع العلماء على أن تكفين الميت المسلم فرض”'» والواجب من ذلك ثوب واحد يستر 
ٍ 
جميع جسد الميت» إلا المحرم فإنه يستر جميع بدنه إلا رأسه. 


.)١١18/5( المجموع‎ )١( 


AY 


م1 


؟ - دل حديث عائشة على أن السنة في تكفين الرجل أن يكون في ثلاث لفائف» و يستحب 
تكفين المرأة في خمسة أثواب: إزار» وخار» وقميص» ولفافتين» فتؤزر بالمئزر» ثم الان 
القميصء ثم تحمّرء ثم تلف باللفافتين(١2»‏ ويجوز أن تكمّن كا يكفن الرجل. 

۳ - في حديث ابن عمر دليل على مشروعية التكفين في القميص» وكون النبي بيه كفن في أثواب 
ليس فيها قميص ولاعمامة - ىا في حديث عائشة - يدل على جواز الأمرين. 

٤‏ - وني حديث ابن عباس دليل على أن السنة أن يكفن الميت في ثياب بيض» وهو مجمع 
عليه» والتكفين في غيرها حلاف الأولى/ ". 

ه - وفي حديث جابر الأول دليل على استحباب إحسان الكفن» والمراد بإحسان الكفن: نظافته 
وكثافته وستره وتوسطه. 

“ودل حديث جابر الثاني على أنه يجوز للضرورة تكفين الاثنين فأكثر في الكفن الواحد» وذلك 
إذا قلت الأكفان» وكثر الموتى» ويقدم أكثرهم قرآنًا في اللحد باتجاه القبلة. 

الد لالات الإيمانين وامقاصديب: 

١‏ - ساحة خلق النبي بي وكرمه وحياؤه وحلمه؛ حيث كان لا يُسأل شيئًا 
إلا أعطاه. ولا يقول: لاء حتى ولو كان الأمر متعلقا بأشد الناس عداوة وأذىّ له. 
كعد ا انرون ملو راس النقاق] 

۲ - إحسان الكفن من الإحسان إلى الميت» ومن تام القيام بحقه. 

."( ودل تقديم الأكثر قرآنًا إلى القبلة على أن العلم بكتاب الله يرفع مقام الإنسان» ويعلي مرتبته‎ - ٣ 

٤‏ - الكفن يبلى وتأكله الأرض سريعًا؛ فلا معنى للمغالاة فيه» واختياره من الألبسة الرفيعة 
الشهيرة؛ فإن هذا من أخلاق الجاهلية» وهو يدخل في باب السرف والخيلاء المنهي عنهماء لا 
سيا في هذا الموطن الذي استوى فيه الغني والفقيرء والشريف والوضيع» فهذا أول منازل 
الآخرة» والله المستعان7؟2. 


.)791 /۳( المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم (۷/ ۸)ء الأعلام لابن الملقن .)57١ /٤(‏ 
(۳) توضيح الأحكام (۳/ ۱۷۷). 

.)۱۷۹ /۳( توضيح الأحكام‎ )٤( 


CAY 


طريقم الاسند لال: 


١‏ - حديث: «البسوا من ثيابكم البياض» فيه أمر» والأمر الأصل فيه الدلالة على الوجوب. 
ولكن ما ذكره الأصوليون من الصوارف إلى الاستحباب: أن يأتي من فعل النبي اة ترك 
ذلك الأمرء ففي هذا الحديث الأمر بلبس الثياب البيض» وقد جاء من فعل النبي يلا 
ترك هذا الأمر فعن أبي رمثة قال: «رأيت رسول الله اة وعليه ثوبان أخضران»('. 

-١‏ في حديث جابر الأمر بإحسان الكفن» وفي حديث علي بيان أنه يبلى سريعًا فلا يغالى فيه! 
فيجمع بين الحديثين بحمل التحسين على صفة الكفن من حيث النظافة والسترء وحمل 
المغالاة على ثمنه(؟ 


الصلاة على الميت 
5 تعالى: ف وَصَلّ عه 3 صَلَوبَكَ سك لمر 4 [التوبة: .]٠١‏ 
N‏ « ولا صل عل أحَر د 6ت 1[ نم عآآ 
روه نهر كرو يانه وَرَسُولوء وما وهر فنْسِفُونَ © [التوبة: ٤‏ ۸]. 
7- وعن بريدة له -في قِصّةٍ الْعَامدِيّة التي أَمَر التي ڪي برجا في الزّنَا- قال: ف أَمَرٌ 
ا 0 عَلَيْهَا وَدْفِنَْ) رواه مسلم. 
۷- وعن جابر بن سمرة ظا قال: أي الي لا برَجُلٍ ل تَفْسَهُبمَشَاقِصَء َكَمْ بُصَلّ 
عَلَيّها رواه مسلم. 
4- وعن أبي هريرة طبه فى فة حرأ لني كانت ايه - قَالَ: َسَأَلَ عَْهَا 
التي يك ُو : مات قَقَالَ: «أفلا كنتَمْ آذَننّمُوني؟ كا صَعْروا أَمْرَهَا» فَقَالَ: لون عل 
برها دلوم قصل عَلَيْها. ان 0 «إنَّ هَذِه الور وء ظَلْمَةٌ 
عَلَ أَهُلِهاء وَِنَّ لله يورا لَهُمْ بصَلاتي عَلَبْه ا 
48- وعن ابن عباس نها قال: سَوِحْت التي با به ول ١مَامِنْ‏ رَجْلٍ مُسْلِم يَمُوتٌ 
يموم عَلَ جَتارَِهِ ربمون وجل لا يشر کون بالله ياء لا شَفَعَهُمْ اله فیو» رواه مسلم. 


)١(‏ من أصول الفقه على منهج آهل الحديث (ص .)۱٠۹‏ والحديث أخرجه أبو داود )57١7(‏ وصحّحه الألباني. 
(۲) فتح الباري (۳/ .)۲٥۳‏ 


<A 


التوصيح: 


١‏ اسح جمع مشقص» وهو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. 

- تقح المسجد: أي: تكنسه» وتنظفه. 

- آڏنتمُوني: أي: أعلمتمون: 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - الصلاة على الميت فرض كفاية بالإجماع؛ يجب أن يقوم به البعض ليسقط عن الآخرين17. 

۲ - في حديث بريدة دليل على مشروعية الصلاة على من أقيم عليه الحد؛ لأن الحد قد طهّره. وقد 
أجمع العلماء على ذلك» قال القاضي عياض: (ومذهب كافة العلماء: الصلاة على كل مسلم 
محدود ومرجوم» وقاتل نفسه» وولد زنا وغيره» إلا ما روي من اجتناب الإمام الصلاة على 
من قتله فى حل واجتناب أهل الفضل الصلاة على أهل الفسوق» كل ذلك ردع لأمثاهم لا 
أن ذلك متعين عليهم) (. 

۳ - وفي حديث جابر دليل على أنه لا تشرع الصلاة على قاتل نفسه. حيث لا توبة له لموته بنفس 
معصيته» وهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية"'ء والجمهور يقررون بأن المتتحر يصلى 
عليه؛ لأنه لا يزال مسا( وفصّل الحنابلة والمالكية فقالوا: الإمام أو العالم لا يصلي على من 
قتل نفسه عمدًا لزجر الآخرين عن هذا الذنب العظيم» ويصلي عليه سائر الناسء وهذا 
القول هو الراجح» والله اع (. 

٤‏ - وفي حديث أبي هريرة دليل على جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة» وأن هذا مما 
يستثنى من حرمة الصلاة عند القبور. 

4 - وفيه: استحباب إعلام أقارب الميت» وأصدقائه» ومن له صلة بوفاته» وأنّ هذا ليس من 


.)5١17 /60( ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲)ينظر: إكال المعلم (۳/ 5 55). 

(۳) حاشية ابن عابدين .)٥۸٤ /١(‏ 

.)7 58 /١( حاشية تحفة المحتاج‎ »)١ ٠” /1١( جواهر الإكليل‎ ».)١577* /١( الفتاوى الهندية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المغنى (۲/ ١8‏ 5)» الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب /١(‏ /35). الشامل 
في فقه الإمام مالك لبهرام (۱/ .)٠١۸‏ ۰ 


AO 


كتاب الجنائز | 

٦‏ - وفيه إثبات بركته وه وأنَ الله تعالى يجعله سببًا في تنوير القبور على أهلهاء فالمراد بالصلاة هنا 
الدعاء لاه اة لا يصلى على الموتى كلهم. 

۷ - وفيه النهي عن احتقار المسلم مهما كانت منزلته» ووضعه بين المسلمين. 

8 - وفيه فضل العناية بالمساجد وتنظيفها. 

٩‏ - لا بد أن يكون المصلى عليه مسلً؛ فالكافر لا تقبل فيه الشفاعة؛ والدعاء له بالمغفرة اعتداء 
وظلم في الدعاء قال الله تعالى: « فا عه سفعة ألشَفعِينَ 4 [المدثر: 48]. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

ل في حديث أبي هريرة بيان ما كان عليه النبي َة من التواضع والرفق بأمته» وتفقد أحواهم» 
والحام سرديو aL‏ دي رحيام فجن عليه الصؤادة والبكادم 
فو لك تول ا من أمور المسلمين. 

۲ - وفيه أن النبي َة لا يستطيع جلب نفع» ولا دفع ضر لأحد ولو كان يملك شيئًا من 
الأمر لنفعهم بلا دعاء» ولكن الله تعالى يكرمه فيقبل دعاءه لمن أراد إسعاده من خلقه217. 

- في حديث ابن عباس بيان فضل الصلاة على الجنازة» وأنها تكون شفاعة لمن صل عليه 
أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئَاء ومن عامة المسلمين» وجاء في مسلم: «مامن ميت 
يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه». 

٤‏ - الصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت» فينبغي إخلاص الدعاء» وإحضار القلب؛ 
لعل الله أن يتجاوز عنه ويمحو عنه ذنوبه» عند خروجه من الدنيا. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - استدل العلماء على أن الصلاة على الأموات من واجبات الكفاية بأنهم كانوا يصلون على 
الأموات في حياته بيا ولا يؤذنونه -ى) في حديث السوداء التي كانت تقم المسجد- وامتنع 
من الصلاة على من عليه دين» وأمرهم بأن يصلوا عليه. 
فدل تركهم لإيذانه» وامتناعه من الآخر على أن صلاة الجنازة ليست فرضًا على الأعيان. 


.)١965 /۳( توضيح الأحكام‎ )١( 


CA“ 


۲ - في قوله في حديث ابن عباس: اما مِنْ رَجَلٍ مُسْلِم..» عموم؛ فكلمة (رجل) نكرة في سياق 
النفي» وزاد تأكيد العموم بدخول (من) عليهاء فأي مسلم مهما عظم ذنبه إذا صلى عليه أربعون 
موحد شفعوا فيه» ثم قد تُقبل شفاعتهم» وقد لا تقبل لأمر خارج أقوى من شفاعتهم. 

-٣‏ ذكر الرجل هنا -مَا مِن رَجلٍ مُسْلِم- من باب التغليب في الألفاظ» وإلا فإن الحكم 
للرجل والراة؟. 

موقف الإمام من جنازة المرأة: 
ا وعن سمرة بن جندب صب قال: صَلَيْتُ وَرَاءَ الي كله على مر مَآنَت في ن سهاء 

َقَامَ وَسطها» متفق عليه. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث سمرة دليل على أن الإمام يقف في موازاة وسط المرأة عند الصلاة على 
جنازتهاء وهو قول الشافعية والحنابلة» أما الرجلء فالسنة الوقوف عند رأسه على 
الراجح» وهو مذهب الشافعية» وإن خالف فوقف في غير هذين الموضعين» فقد خالف 
نة ا لوقف واجز اتةه اتةه لآن هذا الوقوف ةو لين شغ . 

۲ - تجوز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة» وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز» بلا خلاف بين 
العلماء2"0» وتجعل جنائز الذكور مما يلي الإمام» وجنائز الإناث ما يلي القبلة» ويراعي 
الإمام أن يقدم أفضلهم من كل نوعء ثم الذي يليه. 

الدلالات الإيمانيت: 
في الحديث حرص الصحابة تهر على فهم الدين ونقله حتى في دقائق المسائل؛ كموقف 

الإمام من جنازة الذكر والأنثى. 

الصلاة على الجنازة في المسجد: 
ا عن عائشة رتا قالت: «وَالله لَقَدْ صل رَسُولُ الله يك عى ابْنَيْبَيْضَاءَ في 

الْمَمْحِدَ) رواه مسلم. 


(۲) المغني (7/ »)١٠۹‏ الموسوعة الكويتية .)5١/١5(‏ 
(۴) المغني (۳/ 017). 


CAV 


الد لالات الفقهيم: 


١‏ -فيه دليل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد بلا حلاف بين العلماء إذا أمن تلويثه للمسجد'. 
۲ - الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مصلل خاص إذا كان ذلك يسيرًا على 
الناس» فإن لم يتيسر فيصير المفضول (المسجد) فاضلاء قال ابن القيم -رحمه الله-: 
(ولم يكن من هديه َة الراتب الصلاة عليه في ا مسجد وإنما كان يصلي على الجنازة 
خارج المسجدء وربا كان يصلي أحيانًا على الميت في المسجد كا صلى على سهيل بن بيضاء 
وأخيه في المسجد» ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته)7"). 
طريقت الاستد لال: 
قاعدة: (العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح): فالعبادات الفاضلة قد تكون 
أحيانًا في بعض الظروف مفضولةء والمفضولة تتحول إلى فاضلة» وكل ذلك باقتران المصلحة من 
عدمها؛ فالذي ينبغي لطالب العلم الاهتمام به هو النظر في المصلحة؛ فكل عمل اقترنت به 
المصلحة فهو الفاضل وما ضده فمفضول. ْ 
ومن ذلك: الصلاة على الجنازة في المسجد مفضولةء لكنها صارت فاضلة لاعتبارات أخرى 
من تحصيل مصالح لم تكن لتحصل لو صي على الجنازة في المصلى؛ فلو حصل ذلك لقل المصلون 
لبعد المصلى أو لبرد ومطر ونحوهماء وهذا مشاهد في عصرنا الحاضر» فمصلحة التكثير أولى. 


صفة صلاة ا لجذارة : 
pi as‏ يب 
۷۲-وعن علي :آل گار عل هل ن يف وتا :إا نري روا 
سعيد بن منصورء وأصله في البخاري. 
-وعن جابر ظ4 قال: «گانَ رَسُولٌ الله يكل بكب عل جَتائزتا ربعا وَيَفرَأبفَاحَةِ اكاب في 
التكبيرة الأول رواه الشافعي بإسناد ضعيف. ۰ 


.)477 /۳( المغني‎ )١( 
.)٠٠١ /١( زاد المعاد‎ )۲( 


CAA 


م 


0۷0 - وعن طلحة بن عبد لبن عوف قال ١صَلَيْتُ‏ حَلَفَ ابن عباس عَلَ جُتَارَةِ َقَرَأقَاتحَة 
الكتاب فَقَالَ: لِتَعْلّمُوا أت سَنَة رواه البخاري. 
5- وعن عوف بن مالك ضف قال: صل رَسُولٌُ الله يلل عَلَ جنار مَحَفِظْتٌ من مُعَائَه: 
«اللهم فز ل َارَْنهُ واو و وَاعْفُ ڪن وَأَكْرِمْ رل وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْيِلْهُبالّمَاءِوَ الج 
وَالَرَك وَتَقَهِ من الْكَطَيَا کا د قت الوب ايض ِن الدَّنّسِء وبل تارا ان دارو وأا 
خر ا مِنْ أَمْلهء وروْجًا حيرا مِنْ زوجي وََدْخِلَهُ الج وه فد الْقَبر وَ عَذَّابَ التار» رواه مسلم. 
۷--وعن أبي هريرة ظ4 قال: کان رَسول الله يله إِذَا صل على > جار يول : «اللهمٌ اغْفِرْ 
خيس وَمَيِنَا وَشَاهِدِاء وعابتا وَصَغِرنَاء وَكبِيرِناء وَذْكَرِنَاء وَأنتَاناء | 0 أخْيَيِئَه ما َيه 
عَلَ السام وَمَنْ وف من َتوَفَهُ عل الان الله لا رمتا تا أَجْرَهُ ولا ضلا بَعْيوا أخرجه 
الأربعة. [أعلّه البخاري فيا نقله الترمذي في السنن (۲۶ ٠‏ وأبو حاتم في العلل »)٠١٤١(‏ 
والدارقطني في العلل (5/ 5١‏ "). وغيرهم]. 
- وعنه أن النبي اة قال: (إذَا صَلَتُمْ ع الْمَيْتِ فََخلِضوالَّهُ الدَّعَاء» رواه أبو داود. 
وصحّحه ابن حبان. 
۹- وعن ابن عباس وَبَيهعَنْا: «أن النبي اة صل على قبر بعدما دُفنء فكبر عليه أربعًا» 
متفق عليه واللفظ لمسلم. 
ترجمم الراوي: 

عوف بن مالك بن أي عوف الأشجعي. من ببّلاء الصحابة» قيل: شهد خيبر مسلاء وكانت راية 
أشجع معه يوم فتح مكة» نزل ممص وبقي إلى أول خلافة عبد الملك بن مروان» ومات سنة (۷۳). 


التوضيح: 
- وأكرم نزله: الل ما يقدم إلى الضيف من الطعام. أي : أحسن له النصيب من الجنة. 
- ووسع مدخله: أي : قبره. 


- وهلا خيرًا من أهله: خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين» بل خيرية في الوصف» والتبديل 
کا يكون بالعين يكون بالصفة. 
- لا تحرمنا أجره: أي: أجر موته» فموت المؤمن مصيبة يطلب فيها الأجر. 


الدلالات الفقهيت: 


١‏ - في حديث زيد بن أرقم دليل على أن التكبير على الجنازة يكون أربعا» وخمساء وفي حديث عل 
ضيه أنه كبر ستاء وني ذلك دليل على جواز ما زاد على الأربع» قال ابن القيم -رحمه الله-: 
(وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منهاء والنبي ية لم يمنع نما زاد على الأربع بل 
فعله هو وأصحابه من بعده)(١2»‏ وهذا هو الذي رجّحه الشيخ ابن عثيمين أيضًا("). 

؟ - أجمع العلماء على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها"» والشافعية والحنابلة 

ع 5 : ر ف 7م ٤‏ 
على أنه يرفع يديه في كل تكبيرة» وقد صح الرفع فيها عن ابن عمر موقوفا وابن عباس 47). 
۳ - في حديثى جابر وابن عباس دليل على أن السنة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» وأنه يقرأها 


بعد التكبيرة الأولى. 
٤‏ - عقب التكبيرة الثانية: يصلى على النبى بء والأفضل الصلاة الإبراهيمية» وبعد الثالئة 
والرابعة يدعو کا سيأتي. 


ه - في حديثي عوف بن مالك وأبي هريرة دليل على مشروعية الدعاء للميت في صلاة الجنازة» 
وهو ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة» لكن عند المالكية يدعو عقب كل تكبيرة حتى 
الرابعة» ومحله عند الشافعية والحنابلة بعد الثالغة(°. 

5 - في حديث أبي هريرة الأخير دليل أن القدر الواجب من الدعاء يتحقق بأدنى دعاء 
للميت» والأفضل الدعاء بها ورد في السنة من الأدعية. 

۷ - في حديث ابن عباس جواز الصلاة على القبر لمن لم يُصَّلٌ على الجنازة» وقد سبق ). 

۸ - وفيه أن صفة الصلاة على القبر لا تختلف عن صلاة الجنازة المعتادة» والتكبير فيها أربع تكبيرات. 


.)٥١۸ / ١( زاد المعاد‎ )١( 

.)٤١۷ /٥( الشرح الممتع‎ )۲( 

() الإججماع (ص١٥).‏ 

.)۲۹۰ /۲( التلخيص الحبير‎ )٤( 

.)۲٤ /١5( الموسوعة الكويتية‎ »)۳١۳ /۲( ينغملا»)۲۳١/١( المجموع‎ )٥( 
.0۲ راجع الحديث رقم‎ )0( 


۹۰ 


ظ كتاب الجنائز 4 


الد لالات الإيمانين والمقاصدبي: 

١‏ - سورة الفاتحة هي أم القرآن وفاتحته» وقراءتها بعد أول تكبيرة من صلاة الجنازة في غاية 
المناسبة؛ ذلك أن صلاة الجنازة دعاء وشفاعة للميت» فأدب الدعاء أن يقدم بين يديه 
الثناء على الله تعالى» وأحسن الثناء ما في فاتحة الكتاب. 

١‏ - بحسن من الإمام أن يجهر في بعض القراءة» أو الذكر في الصلاة؛ ليعلم المأمومين حكم ذلك. 

۳ - في حديث أبي هريرة الثاني: أنه ينبغي للمصلي أن يخلص للميت الدعاء؛ ليكون أرجى 
للإجابة» إذ إن المقصود من صلاة الجنازة هو الشفاعة والدعاء للميت» فإن كان الميت 
طفلاء فإن الدعاء يكون لوالديه. 

٤‏ - في قوله: «وأبدله أهلا خيرًا من أهله»: الإبدال نوعان: إما إبدال أعيان؛ وهذا يكون 
بالحور العين بدل زوجة ال حياة الدنيا. والثاني: إبدال أوصاف؛ وذلك بأن تكون زوجة 
الدنيا هي زوجة الآخرة» إلا أن الله تعالى أبدل أخلاقها السيئة بأخلاق حسنة» وصفاتها 
الحلقية بالجمال والحسن التام؛ فإن الله تعالى أبدل لزكريا صفات أكمل منها؛ فقال الله 
تعالى: # E‏ لهو رَه [الأنبياء: 40]. 

0 - في حديثي عوف بن مالك وأبي هريرة أن النبي بء لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًاء ولو كان 
شيء من ذلك لأعطاه لمن يريد نفعه بدون طلب من الله تعالى. 

5 - في حديث أبي هريرة الأول: قوله: «ولا تضلنا بعده»: فيه المخوف من الفتنة في حال 
الحياة. والفتنة: إما فتنة شبهة وضلال» وإما فتنة شهوة؛ فالإنسان في حال الحياة معرض 
لذلك» وكان من دعاء النبي يَكِ: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك»» والإنسان قد 
يصاب بالفتنة من حيث لا يشعر» وقد يظن أنه على حق؛ کا قال الله تعالى: «( سيون 
نحم مهدو 4 [الأعرف: ٠‏ *] فيجب على الإنسان محاسبة نفسه» وطاعة الله تعالى» وإظهار 
الفقر بين يديه» فهذا من أسباب العصمة7١).‏ 


.)5١١ /۳( توضيح الأحكام‎ )١( 


طريقفم الاستد لال: 


١‏ - قوله: «لتَعْلَمُوا أا سنّة» أ أنها سنة النبي وة وطريقته» ثم قد تكون مستحبة» وقد تكون 
واجبة» وهي هنا واجبة بأدلة أخرى7١2»‏ وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 

۲ - قاعدة: الحكم المعلق على معنى كلي يكفي أدنى المراتب لتحقيق المسمى فيه على الأصح؛ فالواجب 
في الدعاء للميت في الثالثة هو أدنى ما يتحقق به مسمى الدعاء» فإن أتى بالوارد فهو الأفضل. 

-٣‏ قال ابن القيم: (وردت السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة عن النبي يك في الصلاة على القبرء 
عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس» وردّت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: «لا تجلسواعلى 
القبور ولا تصلوا إليها»» وهذا الذي قاله هو النبي ييا الذي صلى على قبر» فهذا قوله» وهذا فعله. 
ولا يناقض أحدهما الآخر؛ فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر) (". 

الإسراع بالجنازة وفضل اتباعها : 
ا : ر أَمَائَهُم مأقكُ[عبس: »]7١‏ عقبه بالفاء» وفيه إشارة إلى سرعة الدفن بعد الموت. 
- عن أبي هريرة عن النبي َء قال: لوو ا نكم تُقَدَمُوبَا 

ليه وَِنْ َك سِوّى ذَلِكَ فشر تَضَعُونَهُ عَنْ UE‏ 

-0١‏ وعنه قال: قال رسول الله عَلَلِْهِ: من شَهدٌ نج على ل عله قل قاط و 

شَهِدَهَا حَتَى ذفن قله قيِرَاطَانِ». قِيل: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: امثْلٌ الْجبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ) متفق 

عليه» ولمسلم: «حَتى تُوضَعَ في اللّحْدِ). 


0۸۲ عا ناميه أن وول الله يكلب قال: : من تب جنا عجر ملم تاا وَاِسَابَا گان َه حنَى يُصَلُ 
A E EE‏ ا 
التوضيح: 


- فإن َك صالحة: أصله فإن تكن حذفت النون للتخفيف» والضمير يعود على الحنازة. 
- فخير: أي: فثمة خير تقدمون الجنازة إليه» فحاله في القبر حسن طيب؛ فأسرعوا بها. 
- فشر تضعونه عن رقابكم: معناه: أنها بعيدة من ال رحمة» فلا مصلحة لهم في مصاحبتها. 


(۱) ينظر: توضيح الأحكام (”7/ 5 .)5١‏ 
(؟) أعلام الموقعين (۲/ .)١٠١‏ 


۹۲ 


الدلالات الفقهيت: 


١‏ - في الحديث الأول الأمر لمن يحمل الميت بالإسراع في المشي» والأمر بالإسراع للندب؛ خلافا 
لابن حزم» لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت» أو مشقة على 
الحامل والمشيع(١2»‏ والجمهور على أن المراد بالإسراع ما فوق سجية المشى المعتاد. 

۲ - في الحديثين الأخيرين بيان فضل اتباع الجنازة مع الصلاة عليهاء وأن من صلى عليها وتبعها 
نال أجرًا عظيً)؛ حيث يكتب له بالصلاة عليها قيراط» فإن اتبعها وحضر الدفن كتب له 
قيراط آخرء وبينت رواية البخاري أمرين زائدين» هما: 

أ - أنه يشترط لتحصيل قيراط الدفن: عدم الانصراف من الدفن حتى يفرغ منه؛ لقوله يَكلِِ: 
«حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها». 
ب - أن القيراط الواحد مثل جبل أحد أجرًا. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - في الحديث إشارة إلى طلب مصاحبة الأخيار» والابتعاد عن الأشرار؛ حيث أمر بالإسراع 
بوضع الجنازة عن الأعناق إذا كانت غير صا حة» وبعدًا عن ملابستها فترة أطول. وكذا 
ينبغي اجتناب مصاحبة أهل البطالة وغير الصالحين. 

١‏ - الإنسان مكوّن من روح وجسد» والروح هي الأصل في الإنسان» فهي مناط التكليف» 
ومدار الأمر والنهي» وهي المخاطبة والمظالبة» وما الجسد إلا لباس ههاء وشكل الظاهرء 
وهي اللب» فإذا فارقت روحه جسده» بقي بلا نفع» ولا فائدة في بقائه بين ظهراني أهله 
جيفة» فكلا مكثت تشوهت وتعفنت؛ لذا أمر الشرع بالإسراع بمواراتها. 

٣‏ - في الحديث حسن التعبير عن الشرء والألفاظ المستكرهة. بقوله يَكِنَةِ: «وإن تك سوى 
ذلك». فينبغي للمتكلم أن يختار من اللفظ أحسّنه وألطفه. 

: - قوله: «إيهانا واحتسابًا»: يعني: أن الذي حمله على شهود الجنازة واتباعها نية الطاعةء وهذا 
قيد لا بد منه في كل عبادة؛ لأن ترتيب الثواب على العمل يستدعي سبق النية» وتابع 
الجناز ة قد يخرج على سبيل المكافأة المتبادلة» أو على سبيل المحاباة والمجاملة» ونحو ذلك 


(۱) سبل السلام (۲/ 5 ))٠١‏ إحكام الأحكام .)505١/1١(‏ 


۹۳ 


وينبغي استحضار النية هنا لأمرين: 

الأول: القيام بحق الميت» من الصلاة عليه واتباع جنازته» ودفنه. 

الثاني: القيام بحق أهله إعانة وتعزية 6 
e‏ (لو قذّر أن الميت لا يستحق الت* ع اندي كال املك إحسانًا 

يهم وتأليمًا لقلوبهم» أو مكافأة هم» وغير ذلك» کا فعل اة مع عبد الله بن أَيّ). 

O GARE aR 
ينبغي للمسلم المسارعة في الخيرات واكتساب الحسنات» ومن العجيب أن نرى البعض‎ - ۷ 

قد يستهين ويقل احتسابه لثواب اتباع الجنازة والصلاة عليهاء مع أنه يرجع منها بشواب 

كالحبلين العظيمين! 
طريقتة الاستدلال: 

يؤخذ من الروايات الواردة: «(حتى تُذْكَنَ2 «حتى نُوضَع في اللُخْداء شعتى ا 
وَيُفْرَعَ مِنْ دَفِهَا» أنه لا بد من تحقق الدفن لتحقق أجر القيراط» وقد قرر الفقهاء أن الشارع 
إذا علق حكن بغاية» أنه لا يمخرج المكلف من عهدته إلا باستيفائها. 

من أحكام اتباع الجنارة: 

n‏ رة : أنه هرای التي يكل وأا بر وَعْمَر يَمْشُونَ امام اجار 
رواه الخمسة وصحّحه ابن حبان» وأعلّه النسائي وطائفة بالإرسال. [كأحمد والبخاري 
والدارقطني» قال الترمذي: وأهل الحديث يرون أن المرسل في ذلك أصح]. 
oA‏ - وعن أم عطية متها قالت: ع سو اك وروي وقلية: 
6- عل سا د لله او قال: إا رُم الْجَتَارة فقُومُوا فَمَنْ مَنْ تبعَها فلا لس 
حَتَى ُوضَعٌ) متفق متفق عليه. 
التوضيح: 

- لم يعرم علينا: أي: لم يؤكد علينا با منع. 


۹٤ 


الدلالات الفقهية: 


١‏ - في حديث ابن عمر دليل على أن المثي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب» وأنه ينبغي 
الاضعها ر ااال لعذرة جر أو فيكف وهو اهب الف اة واا و 
كراهة في الركوب بعد الانصراف من الحنازة. 

؟ - وفيه دليل على أن السنة في اتباع الجنازة هو السير أمامهاء وهو قول الجمهور خلافا 
للحنفية9؟2» ولكن الحديث في ذلك ضعيف لإرساله. ويخالفه ما رواه الترمذي وصحّحه 
عن المغيرة أن النبي بيا قال: «الراكب: خلف الجحنازة» والماشي: حيث شاء منها». 

٣‏ - وفي حديث أم عطية دليل على كراهة خروج النساء في الجنازة» وهو قول الجمهور. 
والراجح أن النهي للكراهة فقطء لقوها في الحديث: «ولم يعزم علينا»(". 

٤‏ - وفي حديث أبي سعيد الأمر بالقيام للجنازة إذا مرت» ولكن جاء في حديث مسلم عن أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب َب أن النبي يك «قام ثم قعد». 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 
التفريق بين الرجال وبين النساء في بعض الأحكام يدل على الجكم السامية في التشريع 

الإسلامي الذي يشرع لكل جنس ما يناسبه من الأحكام. وينزّل كل أحد با يليق به“ . 

طريقت الاستدلال: 
في قول أم عطية: «مُہيتا عن اتباع ا حتائز» وَلَيَعْرَمْ عَليْنَاه فائدتان أصوليتان: 
الأولى: أن المكروه هو كل مالم ينه عنه الشارع نبا جازمّاء أما المحرّم فالنهي عنه على سبيل 

الإلزام والجزم. قال الحافظ في الفتح: (قوها: (ولم يُعرّم علينا) أي: لم يؤكد علينا في المنع كم اكد 

علينا في غيره في المنهيات» فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم) 20 (. 


.)١۹۹ /۳( ينظر: روضة الطالبين (۲ /١١١)ء والمغني‎ )١( 
.)١١ /١15( الموسوعة الكويتية‎ »)375 /٥( المجموع‎ )۲( 
.)۳۷۸ /۳( فتح الباري‎ )۳( 

.)۲۲۲ /۳( توضيح الأحكام‎ )٤( 

.)۱۷۳ /۳( فتح الباري‎ )٥( 

(1) من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص .)١59‏ 


44٥ 


الثانية: قول الصحابي: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء أو من السنة كذاء أو أمر بلال أن يشفع 
الأذان» وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور7١؟.‏ 
a SEAS‏ 
20 :عت ا عَرَابايبَحَتٌ ركف مُورِكسَوَءَةَ َيه ) [لمائدة:91]. 
وقال الله تعالى: 9 أ 3 الس كنا © لح وَأَمويَا4 [المرسلات: 0 .]1١‏ 
وقال الله تعالی: راما 270 برد © [عبس: ۲۱]. 
7- عن أبي إسحاق أن عبدالله بن يزيد ذل الْمَيّتَ من قبل جلي الق وَقَالَ: «هَذَامِنَ 
السِّنَةِ). أخر جه أبو داود. [صححه البيهقي في الكبير (0/ «(EFA‏ 3 حزم في المحلى (5/ 1078)]. 
- وعن ابن عمر تا عن النبي يك قال: (إذَا وَضَعُْمْ مَوْنَاكُمْ في الور قَقَولُوا: يسم 
الله وَعَلَ مِلَدَرَ ا ی ا 
الدارقطني بالوقف. 
4- وعن عائشة كتا أن رسول الله كك قال: ١كَسْرٌعَظْم‏ الْمَيّتِ کسر و حَيا) رواه 
أبو داود بإسناد على شرط مسلم. [في صحة رفعه نظرء وال موقوف هه قال رین فار الكبير 
:)۱٤۹ /۱(‏ وروی سليم‌ان والدراوردي عن سعد ولم يرفعاه» قال أبو عبد الله وغير مرفوع أكشر» ورواه عروة 
ا ة قولهاء وهو في موطأ مالك (541) بلاعًا موقوفًا]. . وزاد ابن ماجه -من حديث أم 
سلمة-: في الإنم». [ضعفه الألبان في ضعيف الجامع .])511١(‏ 
و ع و كفي كال الْحَدُوا ني لحداء وَانْصِبُوا عَلنَاللَْنِ تضباء كا يع 


برَسول الله » رواه مسلم. 
- وللبيهقي عن جابر نحوه» وزاد: «وَرُفِعَ قَبهُ عَنِ الأزض قَدْرَ شر » وصحّحه ابن حبان. 
[معلول بالإرسال]. 


-1١‏ وعن أبي جعفر الباقر أن النبي ية رش على قبره الماء» ووضع عليه حصباء من 
حصباء العرصة» ورفع قبره قدر شبر. أخرجه البيهقي وقال: (هذا مرسل). 
۲- - وعن جابر قال: تی رَس ول الله يك أن خِصّص ار وان يُفَعَدَ عليه ون يْبَى عليه رواه مسلم. 


( التقريب للنووي (ص""). 


۹٦ 


ص 
ا ال 


لت ا صل عَلَ عُنَانَ بْنِ مَظعُونِه وَأنَى الْقَب فَحَشَى 


- وعن عامر بن ربيعة ضيب: «أن النم 
عَلَيّْهِ تلات حَْيّات وَهُوَ قَائِةٌ) رواه الدارقطني. [ضمّفه البيهقي في الكبير (۷/ »)۲۷١‏ وغيره]. 

6 ع a  دهكاس 2 a e A EDE ST‏ 
4 - وعن عثان طب قال: کان رَسول الله ا ذا فرَخْ مِنْ دفن الْمَيْتِ وَقفَ عَلَيْوِ وَقَالَ: 


و 0 EE‏ َه اس 00 چ 2-٠‏ 1 2 
'إسْتَغْفِرٌوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَه التثبیت فَإِنه الآنَّ د ل( رواه ابو داود» وصححه الحاكم. 


هوه - وعن ضمرة بن حبيب - أحد التابعين - قال: ١كَانُوا‏ يَسْتَحِبُونَ إذَا سوي على الْمَيّتِ 
ANA °‏ سئي a‏ ° .سا فق 12 . ينار لدوم کک ےک اذ ق 
قيرّه وانصرَ ف الناس عنه. ان يقال عند قبره: يا فلان» فل: لا إل إلا الله. ثلاث مرات. يافلان» 
ا شن ترط ءاه ام وہ ف 1 0 5 

قل: ري الله وَدِينِيَ الإسلام وني حَمّد» رواه سعيد بن منصور موقوفاء وللطبراني نحوه من 
حديث أبي أمامة مرفوعًا مطولا. [وضعَفه ابن القيم في الروح (ص: »)١١‏ والصنعاني في سبل السلام 
(۱/ 0507 ». وهو منكر كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة (۲/ 515)]. 


سبب ورود حديث عائشيم وَيَدْعَنْها: 


قال ابن منيع: حدثنا حرز بن عوف» حدثنا القاسم بن محمد عن عبد الله بن عقيل» عن جابر 
قال: خرجنا مع جنازة مع رسول الله يكو حتى إذا جئنا القبر إذا هو لم يفرغ منه. فجلس النبي 
ية على شفير القبر وجلسنا معه» فأخرج الحفار عظلً) -ساقًا أو عضدًا- فذهب ليكسرهاء فقال 
النبى يَك: «لا تكسرها فإن كسرك إباه ميا ككسرك إياه حيّاء ولكن دسه في جانب القير)7١).‏ 
الوه صيح: 
- الحدوا: أي: شقوا جانب القبر مما بلي القبلة شقاء وضعوا فيه الميت. 
- اللبن: جمع لبنةء وهو الطوب المصنوع من الطين. 
- يبجصص القير: التجصيص: هو التبييض با لحص» وهو الجير. 
الدلالات الفقهيب: 
١‏ - دفن الميت فرض كفاية سواء أكان مسلتا أم كافرًا؛ لأنّ في تركه على وجه الأرض هتكًا 
حرمته. وتأذي الناس برائحته("). 
(۲) المجموع .)١518/65(‏ 


۲ - في حديث عبد الله بن يزيد دليل على أن السنة إدخال الميت من مؤخر القبر» ثم يسل من 
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۳ - وفي حديث ابن عمر دليل على أن السنة أن يقول الذي يضع الميت في لحده: «بسم الله 
وعلى ملة رسول الله ية وفي رواية: «وعلى سنة رسول الله كَكِد). 

.) وفي حديث عائشة دليل على أن كسر عظم الميت ككسره حي في الحرمة‎ - ٤ 

4 - دل حديث عائشة وحديث جابر الثاني على حرمة قبور المسلمين» وقد أفتى الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ بأنه: (لا يجوز نبش القبورء ولا يجوز مرور الطريق عليها؛ لأن هذا 
امتهان للأموات؛ ومعلوم أن لهم حرمة» وهم قد سبقوا إلى هذا الموضع» وصاروا إليه» فالقبور 
منازههم» فلا يحل نبشهم من قبورهم إلا لغرض صحيح» وهو ما كان من مصلحة الميتء أو 
كف الأذى عنه ونحو ذلك أما إذا كان لمصلحة غيره من الأحياء أو الأموات» فلا يجوز)0©., 

5 - وفي حديث سعد دليل على أنه يستحب دفن الميت في لحد. وأن اللحد أفضل من الشق» 
واللحد زائد على الشق بأن يشق في جانب القبر شق في اتجاه القبلة يوضع فيه الميت. 
واستحباب نصب اللبن عليه حتى يُسَدَ جميع اللحد (؟) 

۷ - الشق جائز أيضًا يإجماع7*©» بل قد يكون أفضل إذا كانت الأرض رخوة تنهار. 

6 - وني حديث جابر الأول دليل على أن السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر» ويكره عند 
الجمهور ما زاد عن مقدار الشبر زيادة كبيرة» إن لم يكن لحاجة. 

4 - وفي حديث أبي جعفر محمد الباقر دليل على استحباب رش القبر بالماء بعد الانتهاء من 
الدفن» وكذا أن يوضع عليه حصباء» والحديث وإن كان مرسلا إلا أن فيه مصلحة للقبر. 

٠‏ -في حديث جابر الثاني دليل على أنه يكره تجصيص القبور» والقعود والبناء عليها. 


.)1١71 /۲( وكشاف القناع‎ »)١77” /۲( روضة الطالبين‎ )١( 
.)١1١١ /۲( سبل السلام‎ )۲( 

(*) توضيح الأحكام (۳/ ١‏ 77). 

(؟) ينظر: شرح النووي على مسلم (۷/ .)١٤‏ 

(6) المرجع السابق (۷/ 5 07. 


۹۸ 


[ كتاب الجنائز 4 

١‏ - دل حديث عامر بن أبي ربيعة على سنية الحثو ثلاث حثيات بعد الفراغ من سد اللحد. 

ويكون ذلك من قبل رس الميت» ويكون باليدين معًا؛ لثبوته في حديث عامر بن ربيعة 
ففيه: «حشی بیدیه»(). 

١‏ - لا يستحب أن يقول في الحثية الأولى: متها حَلَقَسكي 4 وني الثانية: « فيا يد4 » وفي 
الثالثة: : ل وَصِنْهَا رجح تاره بي اي وو سب 

١‏ - وني حديث عثان: أن السنة بعد أن يدفن الميت أن يقف المشيعون قليلا يستغفرون للميت 
وس ألو له اليك حن سوال اللكين . 

4 - في حديث ضمرة بن حبيب مشروعية تلقين الميت بعد موته بها جاء في الحديث» لكن الحديث 
على أقل الأحوال ضعيف جدًاء فالعمل به بدعة» قال الصنعاني - رحمه الله-: (ويتحصل من 
كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف» والعمل به بدعة» ولا يغتر بكثرة من يفعله)(. 

الد لالات الإيمانين والمقاصدييى: 


١‏ - يرفع القبر عن الأرض قدر شبرء ليكون متميزاء فلا يوطأ وهان» فجاءت الشريعة بعدم 
إهانة القبور وعدم تعظيمها بالمغالاة فيهاء ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. 

۲ - قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-: (لا بأس أن يرش؛ لأن الماء يمسك التراب» فلا يذهب 
نهنا وسا 

۲ - يوضع على القبر حصباء» قيل: فيه مصلحة للقبر من ذهابه بفعل الرياح وغيرها. 

mm:‏ فيه بي عن تجصيص القبور والقعود والبناء عليها؛ لما في التجصيص والبناء من المباهاة 
بالزينة الدنيوية» والقبر من منازل الآخرة» ولا فيه من إضاعة المال بلا مصلحة» وأما القعود 
فلا فيه من انتهاك حرمة الميت» وإهانة قبره» وهذا متفق عليه بين العلماء» وخالف المالكية في 


.)۳۸۳ /۳( سبل السلام‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين /١(‏ ١١٠٠)ء‏ الشرح الصغير للدردير (١/۸٦٥)ء‏ المجموع (5/ ٤۲۹)ء‏ الشرح 
الكبير (۲ / .)۳۸١‏ 

(۳) سبل السلام (۲/ .)۲۳۶٤‏ 

.)۱۹٤ /۱۷( مجموع رسائل ابن عثيمين‎ )٤( 


۹ 


كراهة القعود خاصة حيث تأولوه على أنه الجلوس عليها لقضاء الحاجة'» وهو تأويل 


ضعف. 


هو 


ه - في قوله: «استغفروا لأخيكم؛: إثبات الأخوة الإسلامية» وهي أقوى أواصر الأخوة 
وأوثقها؛ قال الله تعالى: فآ إِنَمَا الْمُؤَمِوْنَ إِحْوَةُ # [الحجرات:١٠].‏ وفيه معنى آخر: وهو 
تقريب قلوب المشيعين» وتليين قلوبهم للميت؛ ليخلصوا له الدعاء والاستغفار7"). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - قول عبد الله بن يزيد: «هَذَا من الْسَنَةِ) : إذا قال الصحابي: «من السنة كذا», أو «(مضت 
السنة بكذا وكذا»» أو قال: «هذا هو السنة»» فهو حجةء وله حكم المرفوع. 

١‏ - في رواية أحمد: «إن كسر عظم المؤمن ميتاء مثل كسره حيّا»» وفي الحديث الذي لدينا 
«الميت» بدون تقييد» والقاعدة: أن المطلق يحمل على المقيد» ويكون مفهومه: أنه لا حرمة 
لعظام غير المؤمنين» لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله: «عظم المؤمن»» فأفاد أن عظم الكافر 
ليس كذلك» وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ بقوله: (يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته 
باقية كما كانت في حياته)» ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير 
من الطلاب في كليات الطبء وهو: هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات 
الطبية فيها؟ والجواب: لا يجوز ذلك في عظام المؤمن» ويجوز في غيرها(؟). 

أوقات النهي عن صلاة ا لجنازة : 

O ON‏ رفوم اوت ا 

دون أله ووس لهم الشَّيَطنْ عمْلَهُمَ فدھ عن مين فهر لا يَهَتَرُونَ © [النمل: [<٤‏ 

5- عن جابر كه أن النبي يك قال: ١لا‏ دوا مَوْنَاكُمْ اليل إلا أنْتُضْطرٌوا» أخ رجه ابن ماجه. 

وأصله في مسلم» لکن قال: «رَجَر نيف لرَجُلَ بالل حب يُصَلٌ عل . 

.)٤۲۸ /١1( حاشية الدسوقي‎ »)0 ٠۸ /۲( حاشية القليوبي (1/ 057 المغني‎ »))15 ٦ /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) توضيح الأحكام (۳/ 157). 


(۳) الكوكب المنبر /١(‏ ۲۷۳). 
0 أحكام الجنائز للألباي (ص۳٣۲۳).‏ 


6 ٠ ٠ 


1- ولمسلم عن عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله َة ينهانا أن نصلي فبيهن وأن 
نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول 
الشمس» وحين تتضيف الشمس للغروب». 

سبب ورود حديث جابر: 
في صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله يحدث. أن النبي اة خطب يومّاء فذكر رجلا من 

أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائلء وقبر ليلاء فزجر النبي كك أن يقبر الرجل بالليل حتى 

يصلى عليه» إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي يَلِِ: «إذا كفن أحدكم أخاه. فليحسن كفنه). 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث جابر دليل على النهي عن قبر الميت بالليل» إلا أن تكون هناك ضرورة لدفنه ليلا 
فإنه يجوزء وهو قول الحسن البصري» وقال ماهير العلاء من السلف والخلف: لاا يكره. 
واستدلوا بأن أبا بكر الصديق دنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار» وبحديث 
المرأة السوداء: والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلاء فكانت ظلمة ولم 
ينكر عليهم» وأجابوا عن هذا الحديث بأنه لم ينه عن مجرد الدفن بالليل» وإنما لترك الصلاة أو 
لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع. 

۲ - في حديث عقبة دليل على كراهة الصلاة على الجنازة» ودفنها في ثلاثة أوقات» وهي: 

أ - حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين. 
ب - حين يقوم قائم الظهيرة» أي: حين الزوال. 
ج - وقت غروب الشمس. 

الد لالات الإيمانيي والمقاصدبي: 
في الحديث عظمة هذا الدين الذي راعى حقوق الأموات ى) راعى حقوق الأحياء. 

طريقت الاستدلال: 
صيغة (رّجَر) من الصيغ الدالة على التحريم» ولكن جاء هنا ما يصرفها عن ذلك بما حصل 

من الدفن في زمانه يك في الليل» ولم ينكر. 


.)7595 / 8( وانظر: عون المعبود‎ :)١١ /۷( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


iN 

قال الله تعاللى: « ولا صل عل حر مَنْهُم مات ا ا ولا م عل قر نھر مروا يا 

وَيَسُولِِءِ وَمَانوأ وهر فلسِفُونَ © [التوبة: ۸]ء فذكر القيام على القبر وهو يشمل الزيارة وغيرها. 

- عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ذه قال: قال رسول الله يكل « تَِيِتَكُمْ عَنْ زيَارَة 
>4 عن عبد رك 


الْمَبُورِ َرُورُوهَا» رواه مسلم» زاد الترمذي: «مإِنها نكر الخرَة . وزاد ابن ماجه من حديث 


ابن مسعود ط: «وَترَمُدُ في الدَنْيَا؛. [ضمَّفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (871/4)]. 


۹- وعن أبي هريرة ظله: «أَنَّ رَسُولٌ الله اة لَمَنَ رَائِرَاتٍ الَْبُور) أخرجه الترمذي 
وده ابن حبان. [وحسّنه الترمذي في السئن (ص ”217» وابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
(/ 077).» وابن تيمية في الفتاوى الكبرى (/ 4 0)]. 

٠‏ وعن بريدة نه قال: كان رول الله لا يُعَلّمُهُمْ إا حَرَجوا لِلَ الق ابر أن يقولوا: 
«السَّلامُ عَلَيَكُم أَهْل الدَيّارٍ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُسْلِمِينَ» وَإنَا إِنْ ضَاءَ الله بك لَلاحِقُونَ» سال 
الله لنا تا وَلَكُمْ الْحَافِيةً) رواه مسلم. 

+ وعن ابن عباس عت قال: سول اله يبور اوی َل لهم بو‎ -١ 
قال : «السَلام عَلیكم د يا هل الْقبُورء يَعْفِرٌ الله لتا وَلَكَمْ آَم سا سلتا نحن بِالْأَئّره رواه الترمذي‎ 
.])١۹۷ وقال: حسن. [ضعَفه الألباني في أحكام الجنائز (ص‎ 

التوضيح: 

- أهل الدّيار: سمي موضع القبور دارا تشبيها لهم بدار الأحياء. 

- وإنًا إن شاء الله بكم لكاحقون: أي: لاحقون بكم في الوفاة على الإيمان. 

- ونحن بالأثر: أي: تابعون لكم من ورائکم» لاحقون بكم. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث بريدة دليل على أن زيارة القبور كان منهيًا عنها في بداية الإسلام. 

۲ - لا حلاف بين الفقهاء في أنه تندب للرجال زيارة القبور. 
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۲ دل حديث أي هريرة عل ريم یا ارا لور وهو روه عند الما أعد اخارم 
شيخ الإسلام» وابن ن القيم» والجمهور على أن النهي للكراهة(١‏ /» واستثنوا زيارة قر 
النبي ياء وقبري صاحبيه» فقالوا: تجوز زيارة النساء لها. 

5 - في حديث بريدة الثاني وحديث ابن عباس بيان للسنة عند وصول المسلم إلى المقبرة» وأنه 
يسلم على أهلها بالسلام الوارد في الحديث» ويدعو لهم بذلك. 

ه - في حديث ابن عباس دليل على أن السنة حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت» 
وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضًاء ولكن الحديث لا يصح» وعليه فالسنة أن يستقبل القبلة 
حالة الدعاء» كما علم من أحاديث أخر في مطلق الدعاء. 

الد لالات الإيمانين والمقاصدبي: 

١‏ - ورود النهي عن زيارة القبور» قيل: لأن ذلك يفضي إلى الشرك. وقيل: لأجل النياحة عندها. 
وقيل: لأنهم كانوا يتفاخرون بها. ثم أذن فيها وشرعت في عهد رسول الله يِل فزيارة القبور 
تسن للذكور بالإجاع(". 

۲ - الحكمة من مشروعية زيارة القبور: الاتعاظ وأخذ العبرة» وتذكر الموت والآخرة» ونفع 
الميت والإحسان إليه بالسلام عليه والدعاء والاستغفار له. 

۳ - لا رسخت العقيدة في القلوب» وفقه الصحابة دينهم» وعلموا معنى الزيارة» نسخ تحريمهاء 
ولم ينسخ إلى الإباحة» وإنا إلى الاستحباب. 

5 - ينبغي للإنسان أن يفعل ما يذكره بالآخرة» وأن يأخذ بكل سبب يوقظه ويذكره؛ لأن القلب 
قد يتعظ بشيء دون شيء آخرء فإذا تعرض للأسباب كلها أحدثت له عظة وعبرة. 

ه - الحكمة من منع النساء عن زيارة القبور: هو ما لديهن من الضعّفء والرقة» وعدم الصبر 
والاحتمال» فتخشى أن تر زيارتهن إلى أن يأتين من الأقوال والأفعال مايخرجهن عن 
الضير الواجب. 


.)۸۸ /١ 5( الموسوعة الكويتية‎ »))١5٠١ /۲( أسنى المطالب (۱/ ١۳۳)ء كشاف القناع‎ )١( 
.)0١ /1( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )۲( 

(۳( توضيح الأحكام (۳/ 66؟). 

.)1 51 /۳( توضيح الأحكام‎ )٤( 


١‏ - قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»: يدل على أنه يستحب للإنسان أن يوطن نفسه على هذا 
المستقبل» وأنه لاحق مبؤلاء الأموات حتى يستعد» فإن في الموت موعظة وذكرى. 

- إذا ذكر الإسلام والإيهان في مقام واحد» فالأصل تغاير المعنى» فالإسلام غير الإيمان» 
والعكس» ولا شك أن المقبرة قد معت مسلمين ومؤمنين» والدعاء لهم جميعاء وهذا وجه 
ذكر الطائفتين بوصفيهم217. 


يقت الاستدلال: 

١‏ - في قوله: ١كُنْتُ‏ يكم عَنْ رِيارَة لبور فَرُورُوهَا»: نسخ السنة بالسنة. والنسخ لا يعرف إلا 
بالنقل» ولمعرفته طرق عدة» أحدها: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه كما هنا. 

؟ - وقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» فيه أمر بعد النهي» ومذهب كثير من 
العلماء منهم: مالك» وأحمد. والشافعي في ظاهر كلامه» وهو اختيار بعض الحنفية» وأكثر 
الحنابلة وأكثر الفقهاء أنه للاباحة» لكنه هنا للاستحباب؛ لأنه علّله بأنه يذكر الموت 
والآخرة» وذلك مطلوب شرعًا(؟). 

۳ - دل على تحريم زيارة المرأة للقبور: دلالة اللعن الموجودة في الحديث» وقد سبق معنا أنها 
من علامات الكبائر» قال ابن حجر الهيتمي: (عدٌ هذه من الكبائر صريح الحديث؛ لما فيه 
من لعن فاعله؛ ولم أر من عده منهاء بل كلام أصحابنا مصرح بكراهتها دون حرمتهاء 
فضلا عن كونها كبيرة» فليحمل کون هذه كبائر على ما إذا عظمت مفاسدها كما يفعل 
كثير من النساء من الخروج إلى المقابر وخلف الجنائز بهيئة قبيحة جدًاء إما لاقترانها 
بالنياحة ونحوها أو بالزينة عند زيارة القبور بحيث يخشى منها الفتنة خشية قوية)(". 
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قال الله تعالى: # واخسنوا إن أله عب الْمْحَسِِينَ © [البقرة: .]٠١۹١‏ 


آل سيرم 


له ه رہ 


وقال الله تعالى: ف واوا عل لير وَألتَعُو» [المائدة: ؟]. 


.)770 /۳( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)١١١١ /۳( ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )۲( 
بتصرف يسير.‎ )۲۷۳ /١( الزواجر‎ )۳( 


ه٠:‎ 


وقال الله تعالى: « وَلَا یخیب يحض بعصا اميت حدر أن يڪل لخم لد ميا هو 
وفوا اه إت أله َب تَجِيمرٌ 4 [الحجرات: 17]» فيدخل في النهي غيبة الحي والميت. 
؟ 6- عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر -حين قتل- قال رسول الله يا (اصتعوا 
لآل جَعْفْرِ طَعَامَاء ققد ااه هُمْ ما يَشْعَلْهُمُ) أخرجه الخمسة إلا النسائي. [صحّحه الترمذي في السنن 
ا وابن السكن فیا نقله الحافظ في التلخيص (۳/ »)٠۲٠١‏ والحاكم في المستدرك (17*46)]. 
*- وعن عائشة يتا قالت: قال رسول الله كَكِ: ١لا‏ تسب سبوا الأمَوَاتَ, َم قد ل أَقْضَوًا 


إِلَ ما قَدَمُواا رواه البخاري» وروی الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال: «تَتؤْدُوا الْأَحْياء». 

[قال ابن عبد الحادي قي المحرر (/571): في إسناده اختلاف]. 

التوضيح: 

- قد أفضوا: أي: وصلوا. 

- إلى ما قدّموا: أي: إلى ما عملوا من خير وشرء فلا فائدة في سبّهم. 

- فتؤذوا الأحياء: أي: من أقاربهم بسبهم. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث عبد الله بن جعفر دعوة إلى أن يصنع جيران الميت الطعام لأهل الميت. 

۲ - وفي حديث عائشة والمغيرة دليل على تحريم سب الأموات» وأن سب الكافر يحرم إذا 
تأذى به الحي المسلم» ويحل إذا لم يحصل به الأذية» وأما المسلم» فيحرم القدح فيه إلا إذا 
دعت إل لر وة كان کد ته ا الي كن إذا انيه اة 
وقعت منه» فإنه يحسن؛ بل يجب إذا اقتضى ذلك سبه» وهو نظير ما استثني من جواز 
الغيبة لجماعة من الأحياء لأمور(١).‏ 


(۱) سبل السلام (۲/ .)١1١9‏ 


الد لالات الإيمانين والمقاصدبيى: 


١‏ - يصنع أقارب أهل الميت وجيرانهم الطعام لأهل الميت؛ لأنهم جاءهم ما يمنعهم من الحزن 


5 


عن تبيئة الطعام لأنفسهم. 

ما اعتاده الناس الآن من أنَّ أهل اميت هم الذين يصنعون الطعام» ويطعمون الناس» مشقة 
عظيمة عليهم» وفيه المخالفات الآتية: 

أولا: أنه عمل مالف للسنة. 

ثانيًا: فيه تشبه بأعمال الجاهلية من العقر والنحر عند موت كبارهم. 

ثالثا: قد يكون إنفاق امال الموروث ظلً) إذا كان لضعافٍ وصغار. 

رابعًا: أن أهل الميت في شغل عن إعداد الطعام» فلا يناسب دعوتهم الناس إليه وهم 
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منشغلون بمصيبتهه” 1 


E‏ علل بيا النهي عن سبهم؛ بأنهم أفضوا ووصلوا إلى جزاء ما قذموا وعملوا من خير أو شر 


والله هو المجازي» فلا فائدة في سبهم» فيحرم إلا لمصلحة شرعية؛ أو ما خصه الدليل من 


.2)( العلة الثانية في هذا النهي؛ لئلا يتأذى الأحياء بسبهم من أولادهم وأقارمهم ومن يلوذ بي‎ - ٤ 
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.)۲۷١ /۳( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)۲۷۸ /۳( توضيح الأحكام‎ )۲( 


مه 


: يمنعها‎ e 

e‏ امسن رامیت عَلَيْهَا يها وَآلْموَلَكَةَ وُر َف 
اراب َالْمَرمِينَ وف سیل آله و ب اکير سَ٤‏ ن اه 
[التوبة: ]4 وقال الله تعالى 2 ا واوا الوه لوا سبي هم لن له 
نحي 4 [التوبة: ه]. في الآية الأولى أوجب الله تعالى حكم الزكاة بقوله: «إْرِضَةٌ مَنَ انه 4. ومفهوم 
الآية الأخرى أن من لم يقم الصلاة ولم يود الزكاة فقد استوجب العقوبة» وهذا تشريع لأصلها. 
٤‏ >- عن ابن عباس عنتقا أن الب يكل بعت مُعَادًا | إِلَ اليَمَن... - فَذَّكَرَ الْحَدِيتَ - 
وَفِيهِ: «أَنَ الله قَدِ افيض عَلَيْهُمْ صَدَّقَة في أمْوَاهِمْ وذ مِنْ آي ائه ترد ني فُقَرَائِهِمْ). 
متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
٥-وعن‏ بَهْز بن حَكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يكل: ني كل سَائمَةٍ إبل: في 
أَرْبَعِنَ نت لبون لا ُمَرَقُ إل عَنْ حِسَاببَاء مَنْ أَعْطَاهَا مُؤ ترا بها قله َجْرٌهَاء وَمَنْ مَتَعَهَا ونا 
آخِدُُوهَا وَسَطْرَ مال عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ راء ا تل لال حكر نها شَْءٌ», رواه أحمد وأبو داود 
والنسان» رمت الشاكم» وضاق لكاي ار غل فر اغ انی ن هارت 
في المجموع (0/ .])١۳۲‏ 
ترجمم الراوي: 

بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة» وجدّه معاوية بن حيدة القشيري» وفد على النبي يكل 
فأسلم» وصحبه» وسأله عن أشياء» وروی عنه أحاديث» غزا خراسان» ومات بها. 
التوضيح: 
-لا فرق إبل عن حسابها: معناه: أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين. 
- مؤتجرًا: أي: طالبا للأجر. 
- فإنا آخذوها وشطر ماله: أي: سنأخذ الزكاة قهرًا إذا منعها رب المال» ونأخذ معها شطر ماله. 


- عزمة من عزمات ربنا: أي: حق من حقوقه» وواجب من واجباته. 


الدلالات الفقهية: 


١‏ - في الحديثين دليل على أن الزكاة واجبة» ومن أهم فرائض الدين وأركانه» وقد أجمع 
المسلمون في جميع الأعصار على وجوب الزكاة إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع» 
واتفق الصحابة تهر على قتال مانعيها'“. 

١‏ - فرضت الزكاة في أصح الأقوال بمكة» ولكن تقدير الأنصبة» وبيان الأموال الزكوية. 
وتفصيل أحكامها نزلت في السنة الثانية للهجرة بالمدينة". 

۳ - الزكاة من ضرورات الدين» فمن جحد وجوبها كفرء مالم يكن جاهلا؛ لحداثة عهده 
بالإسلام» أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصارء فإنه يعرف وجوبهاء ولا يحكم بكفره حتى 
يعلم ثم يجحد وجوبهاء وأما من ترك الزكاة بخلا وتهاونًا ففيه خلاف بين أهل العلمء 
والصحيح -وهو قول الجمهور- أنه لا يكفر”"©» وتؤخذ منه قهرًا. 

5 - وني حديث بهز بن حكيم وجوب أخذ الزكاة ممن وجبت عليه» وقهر الممتنع على بذها 
ولو لم يكن جاحداء فإن كان مع امتناعه ذا شوكة ومنعة قوتل» وإلا فإن أمكن تعزيره 
على الامتناع عزر بم يليق به). 

ه- وفيه دليل على مشروعية العقوبة الفردية لتارك الزكاة.» وعقوبات ترك الزكاة عقوبات 
أخروية ودنيوية» والدنيوية إما أن تكون من الله تعالى؛ كمنع القطرء وزوال البركة. 
ونحوهاء أو دنيوية من الحكام تجاه الناس» وهذا على قسمين: 

أ- فإذا كان تارك الزكاة جماعة؛ كبلدة معينة مثلاء فهؤلاء يُقاتلون حتى يتوبوا ويؤدوها. 
ب - وإن كان تارك الزكاة فردًاء ففي الحديث أنه يعاقب -بجانب أخذ الزكاة- عقوبة مالية. 

7- الذي يقبض الزكاة الإمام أو من أقامه لذلك» وقد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن لأرباب 
الأموال الباطنة -كالذهب والفضة- مباشرة الإخراج بأنفسه (°). 

.)0 /5( المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: مرعاة المفاتيح (5/ .)١‏ 

.)٦ /٤( المغني‎ »)۳١١ /5( المجموع‎ »)١57 /١( المقدمات لابن رشد‎ 0 

(5) ينظر: فتح الباري (۱۳/ 700). 

(6) ينظر: فتح الباري (۱۳/ 3065). 
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۷ - وفيه دليل على جواز العقوبات المالية. والقول بأن التعزير بأخذ المال جائز هو قول أي 
يوسف» وقولٌ عند المالكية» والشافعي في القديم» ورجّحه ابن تيمية» وابن القيه(١2,‏ 
والجمهور على أن التعزير بالمال منسوخ» فلا تشرع العقوبة به7؟2. قال ابن القيم -رحمه الله- 
: (ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة» وأطلق ذلك» فقد غلط على مذاهب الأئمة 
نقلا واستدلالا؛ فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره» وكثير منها سائغ عند 
مالك» وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة ها بعد موته ية مبطل أيضًا لدعوى 
نسخهاء والمدَّعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحّح دعواهو)0©. 

۸- من امتنع عن دفع الزكاة فأخذها منه الإمام قهرًا أجزأت عنه وسقط عنه الوجوب» وإن 
لم ينو ذلك» وفاته الأجر. 

4- لا ينبغي التوسع في العقوبة بالمالء لما تقرر من حرمة مال المسلم كحرمة دمه» ومن أجل 
خلاف العلماء فيه» قال الصنعاني: (ولقد استرسل أهل الأمر في هذه الأعصار في أخحذ 
الأموال في العقوبة استرسالا ينكره العقل والشرع» وصارت تناط الولايات بجهال لا 
يعرفون من الشرع شيا ولا من الدين أمرّاء فليس همهم إلا قبض المال من كل من لهم 
عليه ولاية» يسمونه أدبًا وتأديبًاء ويصرفونه في حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأطيان وعمارة 
المساكن والأوطان. فإنا لله وإنا إليه راجعون). 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

0 E e 

ا ا سور دروم بها 4[التوبة: »]٠١7‏ وهكذا سائر فرائض الدين 
فرضت تہذيبًا وتزكية وتطهيرًاء لا مشقة E‏ الوضوء: 9 وڪن 
رید ليطي ر تَلِيِةَ يْمَتَهُ مته مته لَڪ ڪر د ڪر رويك 4 [المائدة:”]. 


(۱) تبيين الحقائق (۳/ ۲۰۸)»ء تبصرة الحكام (۲/ ۲۰۲)» النجم الوهاج (9/ »)۲٤١‏ مجموع الفتاوى 
.)»23١9/74(‏ تهذيب السنن (۲/ .)١95‏ 

(۲) المجموع (0/ ٤۳۳)ء‏ نيل الأوطار (5/ .)١١١‏ 

(۳) الطرق الحكمية (ص 775). 
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كتاب الزكاة 


١‏ - ومن مقاصد فرض الزكاة: التكافل الاجتماعيء والإحسان إلى الفقراء والمحاويج. 
وتقوية روابط النسيج الاجتماعي» وإحياء الإيثار» وإماتة الأثرة والأنانية. 

۳ - في حديث بعث معاذ إلى اليمن وصايا من تعاليم النبي ية للدعاة الذين يبعثهم في أطراف 
الأرض؛ لينشروا دين الله تعالى» ويبثوا دعوته» ويعلموا الناس ما يخرجون به من ظلام 
الجهل والكفر إلى نور العلم والإيان» وفيه اختيار النبي َة العلماء الفضلاء للدعوة. 

٤‏ - على الداعية والواعظ أن يبدأ في دعوته بأهم الأمور ثم ينتقل إلى ما يليها في الأهمية؛ فيبداً 
بالتوحيد وأركان الإيمان» ثم أركان الإسلام» وهلم جرا. وكذلك جاء التشريع من الله 
تعالى على لسان رسول الله يا حتى تت الدعوة» وكمل الدين .2١(‏ 

طريقت الاستدلال: 

الدليل على أنه لا يكفر أن النبي ية ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة في حديث أبي 
هريرة عند مسلم» ثم قال: «حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار). 
فإذا كان يمكن أن يرى له سبيلا إلى الجنة فإنه ليس بكافر؛ لأن الكافر مصيره إلى النار قطعًا. 
أحكام زكاة بهيمة الأنعام: 
وي اول صد ره نرهم يها 4 [التوبة: ٠١7“‏ ]. 
في الآية الأمر بإخراج زكاة الأموال ومنها الأنعام وقد بيّنت السنة تفاصيلها. 

رَسُولٌُ الله يك عَلَ الْمُسْلِمِينَ» وَالتِي أمَرَ الله بها رَسُولَهُ: في أَرْبَع وَعِشْرِينَ من الإبل قا دوت 

لهنم في کل تنس ساف َِدابَلَمَتْ سا وَعِطْرِينَ إل سي ودن يها بْتُ عاض ىء 

ون تكن ابن بون گر قدا بعت سا لث ِل نس وارب ها ِنْب لبون نکی 
قدا َع يسنا وَأربعِنَ ِل سن َيه حفَةٌ طرُوقَةُ الجمَل» فَإدَابَلَقَتْ وَاحِدَةَ وسين إل 
کس وَسَبْعِنَ قَفِيهَا جَدَعَة“ قدا بَلَعَثْ سِتا وَسَبِْنَ إِلَ يِسْعِينَ فيا بنا لبون فَِذَا بَلَمَتْ 


مم 
داس © سات 


إِخدّى وَيِسْعِينَ إل عِشْرِينَ وَمِائَةِ قَفِيهَا جتان طَرُوقَنَا الجمّلء فَإِذَا رادت عَلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ 
(۱) توضيح الأحكام (۳/ 585). 
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اق كوو حت ادف ا امف هارتف ف 5 
ففي كل أرْبَعِين بنت لبونِ» وفي َمْسِينَ ج وَمَنْ يَكُنْ مَعَهُإلّا أ: ْبَعٌ مِنَ الإبل فليس فِيهًا 
صَدَقَةُ إلا أنْ يَشَاءَ ريما وني صَدَقَةِ العَتَم في سَائِمتَا ذا گائٺ ا نَل ورين وَاكَةِ كََاةٍ 
شاف فَإِذا رادت عل عِشْرِينَ وَمِاتَةِ إِلَ مائكيْنِ فيه شَاتَانِء فَإِذا رادت على ما ل لاا 
يها ات شیاه فَإِذَازَادَتْ عَلَ تلان َة كفي كأ Be‏ 
ا ا ار فل ا فة آنا E‏ 


بين جتوع خشية الصدَقَةء وما گان مِنْ حَلِيطينٍ فا يتَرَاجَعَانِ يته بِالسَّوِيّة ولا رجفي 
الصَّدَقَة رمه ا ات عَوار إلا ناء اْمُصّدَقُ» وني اربع الغفرء نكن 
عن وَمِانَةَ فلَيْسَ فيها صَدَقَة إلا أن يَسَاءَ راء وَمَنْ َع عِنْدَهُ من الإبل صَدَقَةٌ الجَدّعَةٍ 
جف ها تثبل من ادق 5ل ممه سان إن امْحَنْسيرنًا لك أو 
عِشْرِينَ دِرْعَمَاء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدقة ةةة ولت فده الحقف وعنده الدع قا قبل 
منه 4 الجدَعَة وَيُعْطِيه المُصدق عشر ينَ رما أو شَائَيْنِ»» رواه البخاري. 

۷-وعن معاذ بن جبل ظ4 : «أنَّ الي لا بَََهُ إل الِيمَنِء كأمرَهُ ان ياح مِنْ كُلَّ تَلَايِينَ 
بََرةتيا او بيع وَمِنْ كل أَرْبَعِينَ مُيِئَة وَمِنْ كل حالم يارا أو عَذْلَّهُ مَعَافِرَا. رواه 
الخمسة» واللفظ لأحمد. وحسّنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله» وصحّحه ابن حبان 
والحاكم. [أعلّه الترمذي في السنن (771). والدارقطني في العلل (/ ١٠)ء‏ وغيرهما]. 

- وعن عل ذَنه قال: «لَيْس ف البَقَرِ العَوَامِلٍ صَدَقَةًا . رواه أبو داود والدارقطني. 
والراجح وقفه. [كا قال البيهقي في الكبير (۸/ .])١١١‏ 

4- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ك: «تَؤْخَذُ صَدَفَاتُ 


الْمُسْلِونَ عَلَ مِيَاهِهمْ). رواه أحمد, ولأبي داود: «وَلَا ود صَدَقَائئ جم إلا في مُورهم). [فيه ضعف ]. 


أ 


ولس هندة دع غ 


التوضيح: 

- بنت مخاض: هي التي أتى عليها حول» ودخلت في الثاني. 

- بنت لبون: هي التي دخلت في السنة الثالثة. 

ع e‏ الحاء والقاف المشددة: هي التي أتى عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. 
واستحقت أن يطرقها الذكر. لذلك سميت طرٌوقة الفحل. 


ر كتاب الزكاة | 

- جدّعة: هي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة. 

- تبيع: ما كمّل سنة ودخل في الثانية» وهو جذع البقر. 

- مستة: ما كملت سنتين» ودخلت في الثالثة» والمسنّة هي ثنية البقر. 

- السائمة: هي الراعية التي ترعى من العشب الذي لم يزرعه الإنسان. 

- هَرمَة: أي بلغت أقصى الكبر. 

- ذات عوار: المعيبة التي لا يضحى بها. 

- المصَدّق: العامل الساعي لأخذ الزكاة. 

- معافر: حي في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم. 

- العوامل من البقر: هي التي يستقى عليها ويحرث» وتستعمل في الأشغال. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أنس دليل على وجوب الزكاة في الإبل» وهو مجمع عليه واتفقوا على أنه 
ليس في أقل من خمس من الإبل شيء.". 

۲ - إذا بلغت الإبل خمسًا فيجب فيها شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي 
العشرين أربع شياه» فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاضء وهي ما تم ها من الإبل 
سنة منذ ولدت» وإذا بلغت ستا وثلاثين فيجب فيها بنت لبون» وهي ما أتمت الستتين» وإذا 
بلغت الإبل سنا وأربعين؛ فيجب فيها حِقّة ها ثلاث سنين» وإذا بلغت إحدى وستين؛ 
فيجب فيها جذعة لها أربع سنين. وإذا وصل عددها إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبونء وإذا 
وصل إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» وكل ما سبق مجمع عليه7©. 

۳ - كلما زادت الإبل عشرًا بعد المائة والعشرين تغيرت الفريضة. ففي مائة وثلاثين: حقة وبتتا 
لبون» وني مائة وأربعين: حقتان وبنت لبون» وفي مائة وخمسين: ثلاث حققء وفي مائة 
وستين: أربع بنات لبون» وفي مائة وسبعين: حقة وثلاث بنات لبون» ثم تستمر الفرائض 
على هذا النحوء فيا زاد على ذلك في كل خمسين حقة؛ وفي كل أربعين بنت لبون. 

010( الشرح الكبير (5/ 795). 

(۲) مراتب الإجماع (ص .)۳١‏ 


)۳( المرجع السابق (ص .)١١‏ 


ه١‎ 


.2١( وفي الحديث دليل على وجوب زكاة الغنم» وتججمع الضأن وال معز في الصدقة بالإجماء‎ - ٤ 

ه - لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة» فإذا بلغت أربعين ففيها شاة» إلى عشرين ومائة» 
فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان. إلى مائتين» فإذا زادت على مائتين واحدة؛ ففيها 
ثلاث شياه» ثم في كل مائة شاة» وقد تقل الإجماع على ما سبق"'. 

7 - زكاة الأنعام إن تكون في السائمة من الإبل والبقر والغنم دون المعلوفة؛ دل على ذلك 
قوله ية في حديث بهز بن حكيم في عقوبة من يمنع الزكاة: «في كل سائمة إبل...»» 
وقوله ية - في حديث أنس أول هذا الباب-: «وفي صدقة الغنم في سائمتها...»» وقوله: 
«فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة...»» وهو قول الجمهور خلافا للمالكية والليث7". 

- وفيه: أنه لا يؤخذ في الزكاة هرمة» وهي الكبيرة التي سقطت أسنانهاء ولا يؤخذ ذات عوار وهي 
المعيبة» ولا يؤخذ في الصدقة تيس وهو الذكرء وإنا تؤخذ الأنثى من المعز أو الضأن. 

۸ - وفيه: أن الأنعام المخلوطة زكاتها واحدة» فهو خطاب لرب المال من جهة» وللساعي من 
جهة» فأمر كل واحد منهم ألا يحدث شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فرب 
المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل» والساعي يخشى أن تقل الصدقة 
فيجمع أو يفرّق لتكثر. مثاله: أن يكون هناك سائمة متفرقة لثلاثة أشخاصء لكل واحد 
منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة» فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة 
واحدة» أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليها فيها ثلاث شياه فيفرقونها 
خی لذ ركو وغل کا واتحد الاشاة واس . 

وول خديق معا عل أن عاة القر و اة و اراس لها ولا خلافاق 
ضمها إلى البقر في الزكاة. 


(۱)( الوجماع ص 57)» مراتب الإجماع (ص ٣‏ ۳). 

.)٤١ /۲۰( التمهید‎ )۲( 

(۴) الاختيار لتعليل المختار (1/ © »)٠١‏ المجموع (5 / ٠٠١‏ المغني (۲/ )٤١١‏ التاج والإكليل (۳/ ۸۲)» 
بداية المجتهد (۲/ .)١7‏ 

.)3 ١5 /۳( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

.)"١ /٤( المغني‎ 6 

(1) مجموع الفتاوى (705/ 76). 


010 


٠-لاشيء‏ في البقر حتى تبلغ ثلاثين» فإذا بلغت ثلاثين» فيجب فيها تبيع أو تبيعة لما سنة» وإذا 
وصلت إلى أربعين ففيها مسنة ها ستتان» وهذا مجمع عليه7١2»‏ فإذا وصلت إلى ستين ففيها 
تبيعان» وإذا وصلت إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة» ثم في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة. 

-١١‏ ودلٌ حديث عاعٌ نه على أن لا زكاة في البقر العوامل التي تستعمل في الأشغال وأن 
حكمها حكم المعلوفة» وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك7"). 

-١7‏ وني حديث عمرو بن شعيب بروايتيه دليل على أنه ينبغي أن لا يشق على أصحاب الأموالء 
فلا تجلب الماشية إلى الساعي» بل هو الذي يأتي لرب المال حيث| كان» سواء صادف أنها 
كانت على المياه تشربء أو في الدورء أو غير ذلك . 

١‏ - وفيه وجوب مراعاة الرفق بالرعية» وعدم تكليفهم ما يشق عليهم من الأمور» حتى فيما 


هو واجب عليهم أد اؤ( . 
طريقىير الاسند لال: 


١‏ - وصف الإبل وغيرها بالسائمة يدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيهاء وذكر السوم 
لا بد فيه من فائدة يعتد بها؛ صيانة لكلام الشارع عن اللغو. 

۲ - العبرة في السائمة أن ترعى من العشب الذي لم يزرعه الإنسان الحول كاملاء أو أكثر 
الحول» فإذا رعت أكثر الحول فهي سائمة؛ لأن الأقل يأخذ حكم الأكثر (°“. 

۳ - لا بد من التفريق بين ما لا يتم الواجب إلا به» وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب» ومثاله: أن 
ملك النصاب شرط في وجوب الزكاة» فإن وجوب الزكاة لا يتم إلا بملك النصابء ولا 
يجب على العبد تحصيل ملك النصاب» ف لا يتم الواجب إلا به يتوقف عليه إيقاع 
الواجب» وما لا يتم الوجوب إلا به فتحصيله غير واجب). 


(۱) ينظر: الاستذكار (۳/ ۱۸۸). 

(۲) ينظر: المجموع (0/ لاه )» الذخيرة (7/ 45). 

(۳) ينظر: سبل السلام (۲/ .)٠١١‏ 

.)٠۹ /۳( توضيح الأحكام‎ )٤( 

.)٠١۹ /۷( المبسوط (۳/ ۳۹)ء الحاوي‎ .)45٠5 /۲( القواعد الفقهية وتطبيقاتها‎ )٥( 

(5) معالم أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة (ص ۲۹۸)» مجموع الفتاوى .)١1١ /7١(‏ 
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زكاة النقدين والحلي : 

ا تعالى: # حُذَ من مله صَدَقٌَ تطهرهز رهم يها4 [التوبة: .]٠١7‏ 

وقال تعالى: ارين كنوت اذهب وَالْفِضَة ولا مهاف سل أ برهم 
داب ایر © َم بح عاق کا رجہ ر سكوك باج اھ کج وز وھ وزم ككا 
م اڪدزف 1 [التوبة: »۳٤‏ ]. 

والكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته. 
-٠‏ عن عا ذه قال: قال رسول الله يكِد: «إذَا گات لَك ماتا زم -وَحَالَ عَلَيْهَا 
الْحَوْل- قيا َة دراه َيس عَلَيْكَ َيْءٌحَنَى يَكُونَ لَكَ عِهْرُونَ يراه وَحَالَ عَلَْهَا 
الول فيا صف دبتارء ا راد بحس اب ذَلِكَ وَلَيْسَ في مَالٍ رَكَاة حى يحول عَلَيْهِ 
الْحَوْلٌُ». رواه أبو داود» وهو حسن» وقد اختلف في رفعه. 
-١‏ وعن ابن عمر ست قال: قال رسول الله عَكِة: «مَن اسْتَقَادَ مالاء قلا رگا عَلَيْهِ 
حى يحول الْحَؤْلٌ»؛ رواه الترمذي والراجح وقفه. [ينظر: علل الدارقطني (5/ 710): العلل 
المتناهية (۲/ 5460 ). خلاصة البدر المنير ١(‏ / ١591؟)].‏ 
5- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ن امْرَأَةَ َنَت التي يكل وَمَعََا ابه اء وني يَدٍ 
بها مَسگتانِ مِنْ ذهَبِء قال ا: «أَتُمْطِينَ رکا هَدًا؟) قَالَتْ: لاء قَالَ: «أيَسْتُ ك أن يُسَوّرَكِ الله 
ما يوم القِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نار ؟». انها . رواه الثلاثة» وإسناده قوي» وصحّحه الحاكم من 
حديث عائشة. [لا يصح. وأعلّه بالإرسال النسائي في السنن الكبرى (7570)» وقال الترمذي فيا نقله 
ابن عبد ال هادي في تنقيح التحقيق (؟/ ١‏ لا يصح في هذا الباب عن النبي كلد شيء]. 
۴ - وعن أم سلمة: اا كانت تلبس أَوْضَابًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله انر هُر؟ 
فَقَالَ: «إِذَا ديت زَكَاتَهُ فَلَيِسَ يكئر »» رواه أبو داود وصحّحه الحاكم. [أعلّه البيهقي في الكبير 
(7/4١33)؛‏ إسناده منقطع» عطاء لم يسمع من أم سلمة]. 
التوضيح: 
- الحول: العام» مأخوذ من حال يحول: إذا مضى» ومنه قيل للعام أو السنة حول؛ لأنه يمضي. 
- مسكتان: المسّكة: أسورة» من قرون الأوعال» أو من عاج» فإذا كانت من غير ذلك 

أضيفت إلى ما هي منه» فيقال: من ذهب أو فضة أو غيرهماء كا هو الأمر هنا. 


- أوضاحًا: الأوضاح: حل من الفضة. فإذا كانت من غير الفضة نص على ذلك؛ فيقال -ى)ا 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديثي عل وابن عمر دليل على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» واشتراط 
مضي ا حول لإيجاب الزكاة - في الجملة - هو قول عامة أهل العل'. 

۲ - وفي حديث ابن عمر دليل على أن المال الذي حصل للرجل في أثناء الحول من هبة أو ميراث 
ومثله» ولا يكون من نتائج المال السابق» لا يلحق بالمال السابق بل يستأنف له مدة حوله. 
وهو قول الشافعي» وذهب أبو حنيفة إلى أنه يلحق بالمال الأول في حولان الحول. أما المستفاد 
الذي يكون من نتائج امال السابق فلا اختلاف في أنه يلحق بالمال الأول في المدة7" . 

۲ - لا يشترط حولان الحول في زكاة الخارج من الأرض -من الزرع والثار والحبوب- بل 
يجب أداؤه حين الحصاد والقطع بعد يبسه وتصفيته بلا خلاف7""؛ لقوله تعالى: 

واوا حَقَّهُ وم حَصَادِوء # [الأنعام: .]١١‏ 

۳ - يستثنى من اشتراط الحول أيضًا بجانب الحبوب والشار: 
- نتاج السائمة: فإن حول أولاد السائمة -من بهيمة الأنعام- هو حول أمهاتهاء فتزكى 
مع أمهاتها إن بلغت الأمهات نصابًاء وتضم إليها في العدد» ولو لم يمر عليها الحول. 
وهو قول عامة أهل العله!؟). 

ب - ربح التجارة: فحوله حول رأس امال - كا حال في نتاج السائمة - فلو ملك المسلم 
نصابًا من النقود واتجر به وربح فإنه يزكي الجميع» ويحسب الربح مع رأس المال» ولو لم 
يمر عليها الحول» وهو قول عامة أهل العله20©. 


.)31١/65( المجموع‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح السيوطي على ابن ماجه (ص ۱۲۸). 
(۳) التمهيد (۲۰/ .)١6060‏ 

.)7017 /5( الشرح الكبير‎ )٤( 

(5) المرجع السابق. 
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ج د - الركازء والمعدن» فيجب أداء زكاته فورًا من حين العثور عليههماء ولا يعتبر لما 
الحول» وسيأتي الكلام عليهما. 

٤‏ - وفي حديث عل نه دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضةء ومايقوم مقامهما من 
الأثان؛ كالأوراق النقدية المختلفة» وأنه لا شيء في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم» وهو ما 
يساوي اليوم بحساب الجرامات: (0465) جرامًا من الفضة. ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 
عشرين مثقالاء وهو يعادل اليوم بحساب الجرامات (66) جرامًا من الذهب الخالص عيار 
5” أماعيار ۲۱ فنصابه ٩۷‏ جراماء وعيار ۱۸ نصابه ١١7‏ جرامًا. 

ه - لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية حتى تبلغ قيمتها الأقل من نصاب الذهب أو الفضة؛ 
لآن ذلك هو الأحظ للفقراءء فإذا بلغت النصاب» وحال عليها الحولء فإنه يجب فيها 
ربع العشر كزكاة الذهب والفضةء ويمكن معرفة مقدار الزكاة الواجب في المال بقسمة 
المبلغ على ٠(‏ 5). 

١‏ - اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الحلي المكنوز المقتنى؛ لأنه مرصد للناء» فصار كغير 
المصوغ. ولا يخرج عن التنمية إلا بنية اللبس. 

۷ - اختلف الفقهاء في الحلي المستعمل استعمالا مباحًا كحلي الذهب للمرأة وخاتم الفضة 
للرجلء فذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم وأحد القولين في الجديد وهو 
المفتى به في المذهب إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل» وذهب الحنفية 
والشافعي في القول الآخر في الجديد وأحمد في رواية إلى وجوب الزكاة في الحلي المباح 
المستعمل» ورجّحه الشيخ ابن بازء والمحدث الألباني» والشيخ ابن عثيمين'. 

الدلالات الإيمانيت: 

١‏ - في تشريع الزكاة مراعاة لحق الفقراء والمحاويج في مال الأغنياء» وفيه تحقيق للتكافل» وبه 
تحصل الألفة والمودة بين طبقات المجتمع. 

١‏ - مراعاة الشريعة الإسلامية لأهل الغنى؛ فلم يطالبوا إلا بالقليل من أموالهم؛ مع ما في إخراج 
الزكاة من البركة والطهارة والجزاء الأخحروي» والله هو المعطي ابتداء وانتهاء فله الشكر. 


)١(‏ المغني (۳/ 47)» الموسوعة الكويتية »)١١7/14(‏ فتاوي المرأة (ص *٠۸)ء‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة (5/ .)١١۸١‏ 


يقت الاستدلال: 


داورو ال ن ا غد الواره ل ا عون ا لأن الواجب ما 
فيه وعيد على الترك'ء واستفيد وجوب الزكاة في ال حلي المستعمل من حديث عمرو 
ابن شعيب أيضا؛ لأنه وارد في حلي ملبوس في يد البنت. 

١‏ - المشكوك في وجوبه غير واجب؛ لآن الأصل براءة الذمة» ولا يجوز تكليف الناس 
بالشك» ومع هذا فيستحب فعله احتياطاء ومن ذلك هنا: زكاة الحلي على القول بعدم 
وجوبهاء قال شيخ الإسلام: (أصول الشريعة تدل على أن المشكوك في وجوبه -كما لو 
شك في وجوب زكاة أو كفارة أو صلاة أو غير ذلك- لا يجب فعله» ولا يستحب تر كه 
بل يستحب فعله احتياطًا)(1). 


زكاةالزروع والثمار: 
0م ا E‏ ات اي ل ب را كيان 
ا قرفا َه لاحت آل رفت 4 [الأنعام: .]١14١‏ في الآية الأمر بإخراج حق 
الزروع والثار وقت الحصادء وفي السّنة بيان أنصبتها ومقادير ما يؤخذ منها. 
5- عن جابر ظ4 عن رسول الله لا قال: «لَيْسَ فیا ذُونَ س أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقٍ صَدَكَة وَلَيْسَ 
يها دون كس ذَوْدٍِنَ الإبلٍ صَدََةُ وَليِسَ فيا دون َة َوْسْقٍ يِنَ الَّْرِ صَدَكَةٌ) رو 
#ااعوع أن مح دونز عا! الس زعا اتوك تجة ارصاق يون قز ولاه ده 
رواه مسلم» وأصله متفق عليه. 


td 


57- وعن ابن عمر يڪت عن النبي ييا قال: «فِيا سَقَٿِ السَّمَاءٌ وَالعيونء أو كَانَ عَثَريًا: 


N 


تت 


O ea‏ : ؛ اہ گا 
العشرٌ» وفيا سقَيَ بالنضح: نف العشر». رواه البخاري» ولأبي داود: «أو كَانَ بَعلا: 
٥‏ ر ا و واه ر 
العشرٌء وفيا سَقِيَ بالسّوّاني أو النضح: نصف العشر». [أعله أحمد فيا نقله ابن رجب في شرح 
علل الترمذي (۲/ 555)., وغيره]. 


(0) ينظر: شرح مختصر الروضة .)١١۸ /١(‏ 
(0 مجموع الفتاوى (70/ 5 .)١1‏ 
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-١‏ وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رَيَإيَدعَنْه: أن الشيّ يك قال كمَ): دلا تَأَحُدًا في 
الصَّدَقَةٍ إِلَا مِنْ ذو الأَضْنَافٍ الأَرْبَعةِ: الشَّعِيرِء وَالنْطَةَ والرّبيب وَالتَمْرِ)ء رواه الطبراني 
والحاكم. [تفرّد به أبو حذيفة النهدي عن الثوري» وهو سىّء الحفظ]. 

4- وعن معاذ ظ4 قال: «قَأمًا لقثا وَالْبطبح وَالدَّمَانُ وَالْمَصَبُء فَقَدْ عَمَا عَنْهُ رَسُوز 
الله ية رواه الدارقطني وإسناده ضعيف. [وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 117777 ): 


9- وعن سهل بن أبي حثمة ظه قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله يك إا حَرَضْتُمْ قَخُذوا وَدَعُوا 
الات قَإنْ 1 تَدَعُوا التْتَ فَدَعُوا الربْعَ». رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصحّحه ابن حبان 
والحاكم. [ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام /١(‏ 49 5): وغير واحد]. 

۰ - وعن عتاب بن أسيد يه قال: مر وَصُولُ لله كل أن برص الوب كما رض 

النَخْلّء وَتؤْحَدَ َكانه رَبيبًا» رواه الأربعة» وفيه انقطاع. [أعلّه بالإرسال أبو حاتم وأبو زرعة في 

.])51١1/( العلل‎ 

ترجمت الرواة: 

١‏ - سهل بن أبي حثمة بن ساعدة الخزرجي الأنصاريء ولد في السنة الثالثة من اللهجرة» مات 
النبى يا وهو ابن ثمان سنين» وحفظ عنه. وتوفي في المدينة أول ولاية معاوية. 

١‏ - عتاب بن أسيد بن أبي العيص القرشي» أسلم يوم فتح مكة» واستعمله النبي ية على 
مكة حين خروجه إلى حنين» وكان رجلا صا ًا خيّرًا فاضلاء توفي آخر سنة (۲۲) أو 
أول سنة (77). 

التوضيح: 

- خمسة أوسق: الوسق: يعادل ستين صاعًا نبويّاه وهذا مجمع عليه" ء والصاع النبوي يعادل أربع 

حفنات بحفنة يدي الرجل المعتدل» وقدّر الصاع بالمقاييس المعاصرة بكيلوين وخمسة وثلاثون 
جرامًا من البر الجيد» وعليه فإن خمسة أوسق من البر الجيد تعادل: )11١.5(‏ كيلو جرام. 


.)794/0( المجموع‎ )١( 


- عثريًا: العَتّريٌ: هو التبآت الذي يعثر على الماء بعروقه بلا عمل من صاحبه. 

- النضح: أي: بنضح الماء بتعب أو كلفة» بالمكائن» وغيرها من الآلات. 

- بعلا: البعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من السماء ولا غيرها. 

- السّانية: الناضح الذي يسقى عليه من الإبل أو البقر. 

- خرصتم: الخرص: حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخلء وفي شجر العنب وزنًا بعد أن 
يطوف به الساعي» ثم يقدره قمرّاء وزبيبّاء ثم يعرّف المالك قدر الزكاة. 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث جابر وأبي سعيد دليل على أن نصاب الزكاة في الزروع والثار هو خمسة أوسق. 
وأنه لا زكاة فيها إذا لم تبلغ ذلك» وهو قول الجمهورء قال النووي: (ولا خلاف بين 
المسلمين في النصاب. إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف من أنه تجب الزكاة في قليل 
الحب وكثيره» وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة) 7( 2» وتعتبر 
الخمسة أوسق بعد التصفية في الحبوب» والجفاف في الثمر. 

١‏ - وفيهما دليل على أنه يشترط أيضًا أن يكون الزرع والثمر مما يُكال ويُدَّخر؛ أي: إنه يمكن 
أن سس براوق قت I‏ كوت أن نل 

۳ - ودل حديث أبي سعيد بمفهومه على أنه يشترط أن يكون المزروع حبًا أو ثمرّاء فلا زكاة 
في غيرهما نما ينبته الآدمي. 

٤‏ - استدل الحنفية بعموم حديث ابن عمر على وجوب الزكاة فيا قل أو كثر من الحبوب 
والثارء وأنه لا يشترط النصابء والراجح مذهب الجمهورء وهو أنه يشترط النصاب 
وهو خمسة أوسق7". 

4 - وفيه دليل على أن الواجب هو إخراج العشر في زكاة الزروع والثار إذا لم تس بكلفة 
ومؤونة» ونصف العشر فيا سقي بكلفة ومؤونة. 


» 


(۱) شرح النووي على مسلم (۷/ 59). 
(۲) الشرح الممتع (5/ .)۷١‏ 
() إعلام الموقعين (۲/ .)۳۷١‏ 
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1- فإن سقي نصف السنة بكلفة» ونصفها بغير كلفة» ففيه ثلاثة أرباع العشر. وهذا قول 
مالك» والشافعي» وأصحاب الرأيء ولا يعلم فيه خالف؛ لأن كل واحد منهما لو وجد 
في جميع السنة لأوجب مقتضاه» وإن سقي بأحدها أكثر من الآخر اعتبر أكثرهماء 
فوجب مقتضاه» وسقط حكم الآخر (). 

١‏ - ودل حديث أبي موسى ومعاذ على إيجاب الزكاة في الحنطة» والشعير» والزبيب» والتمرء 
والوجوب فيها مجمع عليه7"؛ لكن تخصيص هذه الأربع بالزكاة قول مرجوح؛ فإن 
الحديث مختلف في صحته» والراجح وجوب الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر نما 


ينبته الآدمي في أرضه إذا بلغ نصابًا قدره خمسة أوسق. 

ودل شدي ماعل آل قق ساي لضو ت وار اكه وهو ورل اوو 
لترك النبي جياه أخذ الزكاة منها. 

4 - وفي حديث سهل دليل على أن الخرص مستحبء وهو قول الجمهور خلافا للحنفية7؟2» وفيه 
أن على الخارص أن يترك لصاحب الثار ثلث أو ربع الكمية المخصصة للزكاة بعد خرصها. 

اولخدت هات عل أن اتر كاف ا وال عاب ف وان ال تع 
زكاته زبیبًاء ىا تخرج زكاة النخل تمرّاء وفيه دليل على أنه لا يخرج ا لحب -من بر أو شعير 
أو ذرة أو غيرها- في الزكاة إلا مصفى» ولا يخرج الثمر -من تمر أو زبيب- أو غيرهما في 
الزكاة إلا يابسًا؛ لآنه حال الكمال والادخار. 

الدلالات الإيمانييّ والمقاصدبيى: 

١‏ - هذا كله من العدل الرباني بين عباده؛ فإن الزكاة هي مواساة ومساواة» فلا تجب إلا في 
أموال الأغنياءء وأما الفقراء فلا تجب عليهه20). 


.)٠١ /۳( ينظر: المغني‎ )١( 

() الجاع لابن المنذر (ص ١‏ 6). 

(۳) الكافي لابن عبد البر (ص” »)٠١‏ الأم (57/7)» الشرح الكبير (5/ 595). 
(5) ينظر: فتح الباري (7/ ٤‏ 75)» الموسوعة الكويتية (۱۹/ 49). 

.)۳۳١ /۳( توضيح الأحكام‎ )٥( 
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۲ - التقسيم في الأحكام مُراعَى فيها حالة المزكي» وهو أساس العدل والمساواة في أحكام الله تعالى 2١7‏ . 

۳ - لعل من حكم ترك الخارص ثلث كمية زكاة الثار أو ربعها: أن ذلك لأجل التوسعة على 
رب المال؛ لأنه يحتاج إلى الأكل هو وأضيافه وجيرانه وأهلة» ويأكل منها المارة» وفيها 
الساقطة» فلو استوفى الكل أضرّ - مهم» ويجتهد في ذلك بحسب المصلحة» فينظر: إن كان 
كثير العيال والأضياف ترك له الثلث» وإلا ترك له الربع» ولا يمدي رَبٌ المال من الزرع 
فل اا 

5 - ولعل من جكم هذا الترك أيضًا: الاحتياط لحق صاحب الزرع؛ خشية زيادة كمية 
الخرص عن المقدار الفعلي لزكاة ثمره. 

طريقت الاستد لال: 

- خصص عموم الأدلة في زكاة الحبوب والثار قوله بية: اليس فيهما دون خمسة أوسق 
صدقة»» وهذا يدل على أن وجوب الزكاة فيا يخرج من الأرض» ليس لكل شيء» ولا 
كل نوع؛ بل هو خحصوص نوعاء ومقدّر ئ . 

۲ - استدل الحنابلة بدليل السبر والتقسيم على أنه يشترط أن يكون الزرع والثمر نما يكال 
ويُدّخرء أي أنه يمكن أن يببس ويبقى فترة من الزمن دون أن يفسد؛ لأن جميع ما اتفق على 
زكاته مدخر؛ كا أن غير المدخر لا تكمل ماليته؛ لعدم التمكن من كمال الانتفاع به في المآل. 

- دل مفهوم المخالفة في حديث أبي سعيد على أنه لا زكاة فيا ليس بحب» كالزعفران والعصفر 
والقطن وغيرها من الأزهارء وكالجزر والبطاطا والخيار والقثاء وغيرها من الخضر والبقول. 


ال 
قال الله تعالى: ل يتأبهَا أَلَدِينَ اموا فقوا من طَيبَاتٍِ ما مكَسَبَيُر وَمِنَآ ايتا ڪر من 
Î‏ 


لارَض 4 [البقرة: .]۲٠٣۷‏ 
في الآية الأم بالإنفاق من طيب ما كسب الإنسان» فيدخل في ذلك التقود وعروض التجارة. 
)١(‏ توضيح الأحكام (۳/ 7179). 


(۲) ينظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية (۲/ /5). 
(9) الشرح الممتع (5/ .)١۷‏ 


oY £ 


-١‏ عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يك ليس َل الْمُسْلِم في عَبْد عَبْدِهِ ولان فَرَسِهِ 
صَدَقَةُ) رواه البخاري» ولمسلم: َس في العَبدِصَدَكَةإلاصَدَقَُ َة الفطر». 

۲ -- - وعن سمرة بن جندب #5 قال: گان رَصُولٌ الله کا يَأ مُرْنَا؛ أن رح الصَّدَقَة مِنَ 
الذي تللم رواه أبو داود. وإسناده لين. تن ين حجر ف الخيص افير 10۷6/۳ 
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يك قال: ١مِنْ‏ وي تا له لَه مَالُء 
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سجر لَه ولا يد كه حه حى تَأَكُلَهُ الصَّدَثَة)» رو اه الترمذي والدارقطني» وإسناده ضعيف. 
[أعلّه أحمد في نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (/ 57,» والترمذي في السنن (551). والدارقطني 
في السنن (7/ ه), وغيرهم]ء وله شاهد مرسل عند الشافعي. [إسناده ضعيف أيضًا]. 
التوضيح: 

- الذي تَعْدَهُ لِلبيْع : هو ما يعرف ب (عروض التجارة): والعَرْض: المتاع» وكل شيء عَرْضُ 

سوى الدراهم» والدنانير» فإنهم| عين. والعروض هي ما أعد للبيع والشراء؛ لأجلٍ ربح. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - دل حديث أب هريرة على أنه لا زكاة على الإنسان في| يقتنيه» فلا تجب الزكاة فيم| يستعمله 
الإنسان من أثاث» وأدوات المطابخ» ونحوهاء ولا في| يركبه من حيوان» أو سيارة» ولا في 
معدات يستخدمها في دكانه» أو مطعمه» أو شركته» أو مؤسسته» أو مصنعه» وغير ذلك ما 
ليس معروضًا للبيع؛ لأنه لم يعده للبيع» ولیس هو في ذاته نقدا. 

آ دو ذلك لا زا أعدّ للذغازعن غزازانت أو:سيازات أو معددات: أو أي شىء آخر 
يۇجر؛ لأنها لم تعد للتجارة. ٠‏ 

۳ - في حديث سمرة دليل على وجوب زكاة عروض التجارة» فإذا تاجر المسلم بأي مال كان» سواء 
كان ذلك في الثياب» أو التمرء أو العسلء أو الطيبء أو السياراتء أو المواد الغذائية» أو المواد 
المنزلية» أو الأراضي» أو غير ذلك» فيجب عليه في تلك التجارة الزكاة» وهي ربع العشر. 

> - الحديث الوارد في زكاة العروض ضعيف» ولكن ثبتت ثبتت الزكاة فيها بعموم الآيات والأحاديث 
الواردة في الزكاة» وبالإجماع» وقال ا لخطابي -ر حه الله -: (وهو كالإجماع من آهل العلم» 
ورّعَمَ بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيهاء وهو مسبوق بالإجماع)217. 


(۱) معالم السنن للخطابي (۲/ ۲۷۳). 
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ه - زكاة العروض إن! تجب على الإنسان إذا كان يريد الربح ببيعه» أما إذا أراد مالكه بيعه 


لرغبته عنه» فلا زكاة فيه؛ لأنه م يقصد ببيعه الربح» ولا زكاة فيها حتى ينوي بها 
التجارة» فإذا حال عليها الحول وجب على مالكها أن يقوّم ما لديه من عروض بالسعر 
الذي تباع به» فإذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة اعتبرها بالجملة» وإذا كان من 
أصحاب البيع بالإفراد اعتبرها بالإفراد» ويضم هذه القيمة إلى ما لديه من ذهب أو فضة 
أو نقود مدخرة حال عليها الحول» ويضمها كذلك إلى ما له من ديون عند الناس» ثم 
يخرج زكاة الجميع» ربع العشر من جميع المال؛ قياسًا على الذهب والفضة .)١(‏ 


5 - وفي حديث عمرو بن شعيب دليل على وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون» وأنه لا 


يشترط لا البلوغ والعقل» وهو قول الجمهور”"©» ويدل على ذلك عموم أدلة وجوب 
الزكاة في الكتاب والسنة. 

لا يجوز التصدق صدقة التطوع من مال اليتيم والمجنون؛ لأن الصدقة محض تبرع لا 
غا الذسةير كه اما ال كاه ف فريشبة ف الذمة بتر ك 


الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 


١‏ - من المقاصد الشرعية: الحرص على آموال اليتامى بعدم إنفاقها إلا فيها هو خير هم» وصلاح 


۲ 


لأحواهم» عملا بقول الله تعالى: 9 ولا تقر قرا مَالَ اتير إلا بالق هى هى سحي ي 
أشُدَّهُد) [ الأنعام: 2167 والإسراء: ١۳]ء‏ والشارع هنا احتاط من نقص مال اليتيم من الصدقة 
الواجبة - وهي الزكاة - فكيف بإنفاقه في لا صلاح له في دينه» ولا دنياه؟!247. 


- ومن الحكم: مراعاة الإسلام لأحوال الضعَفة والقاصرين» وفضل رعايتهم والقيام على شؤونهم. 


.)0١5 /۲( شرح الزركشي‎ »)١505 /5( الشرح الممتع‎ )١( 
.)۲۳١۲ /۲۳( 21١0 /15( الشرح الكبير مع الإنصاف (359/8/7)» الموسوعة الكويتية‎ )۲( 


(۳) الشرح الممتع (5/ 5 7). 
)٤(‏ توضيح الأحكام (۳/ .)۳۲١‏ 


o۲ ٦ 


طريقت الاستدلال: 


١‏ - دل على زكاة عروض التجارة عموم قوله يك لمعاذ: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
في أموالهم»» فإن قوله (أموالهم) جمع مضاف» وهو يدل على العموم'“ في كل مال. 

۲ - دل القياس على زكاة عروض التجارة» من حيث إنها يراد بها الناء» فتعلقت بها الزكاة؛ 
كالسوم في الماشية7"). 

۳ - وجوب الزكاة وقيم المتلفات والجنايات على غير المكلف كالصبي والمجنون ليس من باب 
التكليف. وإنما وقع ذلك من باب خطاب الوضع وربط الأحكام بأسبابها” "©. 

0 للمزكي وحكم تعجيل الركاة: 


ےکر 9 لاس رس ع 


مه ةس 5< ر كوس ےم ص وس ماس سس - 2 نا اا ا سا سس کے و 

قال الله تعالى: # خد من أموللهر صكقة تطهرهر ركهم بها وص عليه إِنَّ صلوتك سكن لر 
[التوبة: ]٠٠١‏ فى الآية أمر بالدعاء للمزكيى. 

0 ت < ۶ کے ص ٢‏ ے کے دسو ° ,2 

وقالالله تعالى: 89 وَإْقيِمُوا الوه واوا ركز وما مما لاش كم من حير 
جَدُوهُ عند أنَّهِ4[البقرة: ٠١١‏ ]بين الله تعالى في الآية الكريمة بصيغة العموم (ما) أن ما يقدمه 
الإنسان من خير يجده عند الله» ويدخل فيه تقديم الزكاة قبل وجوبها لما في ذلك من تمكين 
المسلمين المحتاجين من الانتفاع بها قبل وجوب إخراجها. 

3 ؟ © 4و ل - ا o f ETE‏ س Os‏ 
5 7"- عن عبد الله بن أبي أوفى ڪه قال: كان رَسَول الله 45 إذا آتاه قوم بِصَدَقتِهِمْ قال: 
«اللهمَ صَل عَلَيْهِمْ). متفق عليه. 

1 ا 25 مه و س لے "* 5 ميات : 2ه > 7“ 6 7 Kef‏ °“ 
0“ وعن عل نه: «أن العباس ذه سال النبي يِه في تغجيل صَدَقيه قبل أن تجل. 
رخص لهي ذلك»» أخرجه الترمذي والحاكم. [أعله بالإرسال: أبو داود في السنن »)۱١١۸(‏ 
والدارقطني في السنن (۳/ ۳۳)» وغيرها]. 


(۱) ينظر: شرح مختصر الروضة (۲/ .)٤١٤‏ 

.)٤١ /7( المجموع‎ )۲( 

(۳) روضة الناظر /١(‏ ۷١٠)ء‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ ١١١)ء‏ معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» 
(ص ٤١‏ ۳). 
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التوضيح: 

- اللهم صل عليهم: قال البخاري: (قال أبو العالية: الصلاة من الله تعالى على عبده ثناؤه 
عليه في المأ الأعلى. وقال الأزهري: الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن 
الآدميين التضرع والدعاء)(. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث ابن أبي أو دليل على استحباب دعاء المصدّق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة» 
ومن ذلك قوله: اللهم بارك فيه» وفي ماله» أو نحو ذلك» وليس الدعاء بواجب؛ لأن النبي 
كه م يأمر سعاته بالدعاء» وذهبت الظاهرية إلى وجوبه7"). 

۲ - قال ابن القيم: (يصلى على غير الأنبياء» والملائكة» وأزواج النبي ية وذريته» وأهل طاعته على 
سبيل الإجمال» ويكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارًاء فلو اتفق وقوع ذلك 
مفردًا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارًاء لم يكن فيه بأس)7". 

۳ - لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها؛ لأن الأمر المطلق في نصوص 
الزكاة يقتضي الفورء فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عند وجوبهاء ويجوز تأخيرها الزمن 
اليسير إذا كان في ذلك مصلحة للفقير» كا يمكن أيضًا أن يحتفظ المزكي بمال الزكاة بعد 
تعيين الفقير الذي سيعطيه إياه» وإخباره بذلك» ويكون المزكي كالوكيل عن الفقير» ويقسط 
هذا المال عليه» أو يشتري به ما يحتاج إليه» إذا كان للمحتاج مصلحة ظاهرة في ذلك 247 . 

٤‏ - في حديث عل دليل على أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب» ويشترط في 
ذلك: وجود سبب وجوب الزكاة: وهو كمال النصاب. فإن لم يكن عنده نصاب لم يجزئه 
إخراجه؛ لأنه قدمها على سبب الوجوب» وهو ملك النصاب27». 


.)۳۲۹ /۳( ينظر: توضيح الأحكام‎ )١( 

.)۳۷١ /۲( المبدع‎ )۲( 

(۳) سبل السلام (5/ ١٠۲)ء‏ وينظر: جلاء الأفهام (ص 577). 
)٤(‏ فتاوى اللجنة (9/ 57737 ). 


(0) انظر: الشرح الممتع (5/ .)١٠١‏ 
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| كتاب الزكاة 4 

ه - لا يجوز تعجيل الزكاة إلى غير مستحقهاء ولا يجزئ -ولو صار عند الوجوب من أهلها- 
كمن عجّل إخراج زكاته قبل وجوبها فأعطاها لمن يجهل حاله» ثم تين أنه غير مستحق 
لها لم يجزئه تعجيله لهاء حتى ولو تغيرت حال من أعطي الزكاة» فصار عند وجوب 
الزكاة على المالك من المستحقين لماء فيلزم المالك أن يخرج الزكاة مرة ثانية» والمالك غير 
معذور في ذلك لعدم تحرّيهء إلا إذا أعطى من يظنه فقيرًاء فتبين أنه غني» فيجزئه ذلك؛ 
لأن الغنى مما قد يخفى. بخلاف غيره. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 
استحباب مكافأة المحسن على إحسانه -ولو بالدعاء- لحديث: «...ومن صنع إليكم معروفا 

فکافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه» فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه70١2»‏ ففي المكافأة 

والدعاء تشجيع له» وتشجيع لغيره على البذل. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - دل قياس الأولى على عدم وجوب دعاء عامل الزكاة لرب المال المخرج للزكاة: وذلك أنه لا 
يجب على الفقير المدفوع إليه الدعاء لرب المالء فالنائب عنه أولى بعدم الوجوب. 
كما دل عليه أيضًا عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجةء فحين بعث النبي بل معاذا 
لم يأمره بذلك الدعاء» مع أن ذلك وقت حاجة لبيانه لو كان واجبا. 

١‏ - من القواعد الفقهية: (أن تقديم الشيء على سببه ملغى» وعلى شرطه جائز)(". 
مثال ذلك: لا يصح لمن عنده )۱۹١(‏ درهما أن يزكي عن (١٠٠23؛‏ لأنه م يكمل النصاب 
فلم يوجد السببء وتقديم الشيء على سببه لا يصح. فإن ملك نصابًاء وقدمها قبل تمام 
الحول جاز؛ لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط؛ لأن شرط الوجوب تمام الحول. 
ونظير ذلك: لو أن شخصا كمّر عن يمين يريد أن يحلفها قبل اليمين ثم حلف وحنث» 
فالكفارة المقدّمة لا تجزئ؛ لأنها قبل السبب» ولو حلف وكفر قبل أن يحنث أجزأت 
الكفارة؛ لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط"'. 


(۱) أخرجه أبو داود :»)١7177(‏ والنسائي (70710).: وصحًحه الألباني. 
(۲) قواعد ابن رجب (ص٦).‏ 


(*) ينظر: الشرح الممتع (5/ .)١٠١‏ 
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ركاة الركار وال معادن : 
5 قال الله تعال: « يتنه بن امي طمن يبت ما کڪ سار وكا لتا ڪر قو 
رض [البقرة: ]۲٠۷‏ في الآية الأمر يدي و ب بالإنفاق 
مما أخرج الله لنا من الأرض. فيدخل في ذلك المعادن والركازء وقد بيت السّنة تفاصيل ذلك. 
ء۶ عل ۶ . اال » م د ہے .0 
5- عن أب هريرة ڪب أن رسول الله اة قال: «وني الرٌ كاز الخمس» متفق عليه. 


خربة-: إن وجدته ف قَرَيَةِ مه نةه عرف وَإِنْ وَجَدنَهُ في قَرَيَةٍ غير 0-6 قَفِيهِ وفي 

الرگاز: الْخَمُسُ) أخر جه البيهقي وأصله في أبي داود» وإسناده حسن. 

۸-وعن بلال بن الحارث 5اه: «أَنَّ رَسُولٌ الله اة أَحَدّ مِنَ المَعَاون القَبَلِّةِ الصَدَكَة» 

رواه أبو داود. [قال الشافعي فيما نقله البيهقي في الكبير (۸/ :)٠٠٠‏ ليس هذا ما يبت أهل الحديث]. 

ترجمم الراوي: 

بلال بن الحارث بن عكيم المزني المدني» أبو عبد الرحمن» قدم على النبي بيا في وفد مزينة سنة 

خمسء وكان ممن حمل لواء مزينة يوم الفتح» توفي سنة )5١(‏ في آخر خلافة معاوية وهو ابن ثانين سنة. 

التوضيح: 

- الركاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض 

- القبَلِيّة: اسم مكانء من ناحية الفْرْع على الساحل بين مكة والمدينة. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل حديث أبي هريرة على أنه يجب إخراج الخمس من الركازء والركاز هو ما عثر عليه مما 
دفنه الكفار من أموالهم» سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو النحاس أو غير 
ذلك ففيه الخمسء وهذا مجمع عليه7١).‏ 

١‏ - إذا وجد الإنسان ركارًا ليس عليه علامة الكفرء ولم يعلم أنه من الجاهليةء فحكمه إن 
علم صاحبه وجب رده إليه» أو إعلامه به» والأسهل هنا الإعلام؛ لأنه قد يكون ثقيلا 
يحتاج إلى مل» فإذا أعلمته أبرأت ذمتك. 


(1) الإجماع لابن المنذر (ص 54). 
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وإن كان صاحبه غير معلوم حيث لم نجد عليه اسّاء ولم نتوقع أنه لفلان» فإن حكمه 
حكم اللقطة يعرف لمدة سنة كاملة» فإن جاء صاحبه» وإلا فهو لواجده'. 

۳ - حكم خمس الركاز حكم الفيء» ومصارفه مصارف الفيء عند الجمهور؛ وذلك أن 
الركاز من أموال الكفار التي أخذت دون قتال كالفيء. 

5 - وأما أربعة أخماس الركازء فإنها تكون ملكا للشخص الذي وجده. فإن النبي اة لما أمر 
صاحب الركاز بإخراج الخمس؛ دل على أن باقيه لمن وجده. 

د - وفي حديث عمرو بن شعيب بيان أن فيا وجد في قرية غير مسكونة الخمس كالركازء وإنما ل 
يسمه الشارع ركارًا؛ لأنه لى يستخرج من باطن الأرض» بل ظاهره أنه وجد في ظاهر 
القرية» وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية بالمدفون حكمًا: الموجود ظاهرًا بخراب جاهليء أو 
طريق غير مسلوك ونحوه 7". 

١‏ - وفيه أنه إن وجده في شارع» أو مسجدء أو قرية مسكونة» فهو لقطة؛ لأن يد المسلمين 
عليه» وقد جهل مالكه» فيكون لقطةء وإن وجد في ملك شخصء فهو للشخص -إن لم 
ينف ملكه له- فان نفاه عن ملکه» فهو لمن ملكه عنه7"). 

۷ - وفي حديث بلال بن الحارث دليل على أن الزكاة تجب في المعادن؛ لأنها من الخارج من 
الأرضء فهي داخلة في عموم قوله تعالى: 9 يتا ان اموا موأ من يبت ما ڪس 
Ay‏ رارض 4 [البقرة: 1517]. 

۸ - من استخرج من معدن نصايًا من الذهب أو الفضةء وجب عليه إخراج ربع عشره» وكذلك 
لو استخرج من المعادن الأخرى ما قيمته قيمة نصاب الذهب أو الفضة» سواء كان من 
الجواهر الثمينة» أو من النحاسء أو الحديدء أو غيره فعليه الزكاة» فيخرج ربع عشر قيمته. 

4 - المعادن لا تدخل في الركاز؛ لأن الركاز لا يطلق في لغة أهل الحجاز إلا على دفن الجاهلية» 
والنبي ية يتكلم بلغتهم» ولأنها زكاة تتعلق بالأثان أو بالقيمة» فاعتبر ها النصاب؛ 

.)4٠ /5( الشرح الممتع‎ )١( 


(۳) سبل السلام (۲ / ۱۳۷). 
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كالأثان والعروضء وكذلك هو مفارق للركاز من حيث إن الركاز مال كافر مظهور عليه 

في الإسلام» فهو كالغنيمة» وهذا وجب مواساة وشكرًا لنعمة الغنى» فاعتبر له النصاب» 

كسائر الزكوات» وإنم لم يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة» فأشبه الزروع والثار. 
طريقتة الاستدلال: 


١‏ - قاعدة: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة): وعليه يكون في الركاز 
الخمس بمجرد وجوده؛ لقول النبي بكلا "وني الركاز الخمس»» ول يقيده بشيء. 

١‏ - هل الخمس في الركاز زكاة أو فيء؟ اختلفوا بناء على اختلافهم في (ال) في قوله ككٍ: 
(الخمس) هل هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد؟ فقال بعض العلماء: إنه زكاة» فتكون 
(ال) لبيان الحقيقة» وأن فيه الخمس زكاةء ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أنه كالفيء 
فتكون (ال) في الخمس للعهد الذهني» أي: الخمس المعهود في الإسلام» وهو س 
الغنيمة الذي يكون فيئًا يصرف في مصالح المسلمين العامة» ولا يختص بالأصناف 
الغانية» وهو الراجح؛ لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة7©. 


vb 7 
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(۲) ينظر: الشرح الممتع (19/7)» الوجيز في إيضاح قواعد الفقه /١(‏ 5 77). 
(۳) ينظر: الشرح الممتع (5/ 84) الموسوعة الكويتية (۲۳/ .)٠٠۸‏ 


or 


| باب صدقة الفطر a‏ ا 


قال الله تعالى: [ َد اح من برک © وک آم کو فصن 4 [الأعلى: 14: ]٠١‏ 

عن عطاء وابن سرين: [ َدَ َم من ترق 4 قال: أدى زكاة الفطرء وعن أمير المؤمنين 
عبرو د ل وار قاس Gs aa‏ 

وعن عطاء: قلت لابن عباس أرأيت قوله: ٠‏ َد آَم من برل 4 للفطر؟ قال: «لم أسمع 
بذلك» ولكن الزكاة كلها»» ثم عاودته فيهاء فقال لي: «والصدقات كلها». 


ل 


49- عن ابن عمر هَن قال: «قَرَض رَسُولٌ الله بك رَّكَاةً الفطر صَاعًا مِنْ ر أَوْ 
كاعري تبر كل الحو و لوعي »كين ررب ارين 
وَأَمَرَ با أن ودی قبل خرُوج التاس | إل الصَّلَاة» متفق عليه. 

ا - وعن أبي سعيد الخدري دب قال: ١كُنانُعْطِيهَا‏ ني رمان الي ا صَاعًا مِنْ طَعَامِ أو صَاعًا 
مِنْ كر أَوْ صَاعًا مِنْ سير أو صَاعًا مِنْ ربيب»» فلا جاء معاوية وجاءت السمراء قال: «أرى مذًا 


> + عم 


من هذا يعدل مدين» متفق عليه» وفي رواية: «أو صاعا من أقط». قال أبو سعيد: أن انا قل أَدَالُ 


خرچ كي گنت رجه في رمن رَسُولٍ الله يف», ولأبي داود: «لا أخرج ابا إا صَاعًاه. 

١‏ 7- وعن ابن عباس وت قال: «قَرَصَ رَسول الله ها ركا الفطر؛ هة لضام مِنَ 

الغو وَالرََثِ» وَطّْمَة ِْمَسَاِنِء فن اا قبل الصلاء َهِيَ ركاه مَفبُولةَ» وَمَنْ أَداهَا بَعْدَ 

الصَّلَاةٍ فَهيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِف رواه أبو داود وابن ماجة وض الحاكم. 

[في صحته نظر] ولابن عدي» والدارقطني بإسناد ضعيف: «اغنوهم عن الطواف في هذا 

اليوم». [ضمَّفه ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 187 )]. 

التوضيح: 

- ضَاعًا من أَقّط: الأقط: هو لبن نَمف يابس مستحجر يطبخ به. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الأحاديث دليل على أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم» وهي إنها تجب على من ملك 
فضا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه» وقد أجمع العلماء على أن صدقة الفطر 


o 


فرض» وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء» إذا أمكنه أداؤها عن نفسه» وأولاده 
الذين لا أموال هم» وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن تملوكه الحاضر .2١(‏ 

۲ - وفي حديث ابن عمر دليل على أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم» مع الصغر والكبر 
والذكورية والأنوثية» في قول أهل العلم عامة» وتجب على اليتيم» ويخرج عنه وليه من 
ماله» وتجب على الرقيق. 

۳ - وفيه: أنه يجب على المسلم أن يخرجها عن نفسه» وعمن تجب عليه نفقته؛ كأولاده الصغار 
الذين لا مال هم» وعن ماليكه» وعن زوجته» وعلة ذلك أن المملوك والزوجة تجب 
نفقتهما على امالك والزوج» وهما ممنوعان من العمل في طلب المال إلا بإذنهماء فيلزمهم| 
أداؤها عنهماء وهذا مجمع عليه" . 

٤‏ - وفي حديثي ابن عمر وأبي سعيد بيان مقدار زكاة الفطر» وأنها صاع من التمر أو الزبييبء أو 
البر» أو الشعيرء ويجوز إخراج زكاة الفطر من غالب قوت الناس اليوم» فيجوز إخراجه من 
الأرزء وإذا كان قوت الناس ليس حبًا ولا تمرّاء بل لحا أو لبتا أو سمكاء أخرجوا فطرتهم 
من قوتهم كائنا ما كان» هذا قول جمهور العلماء» وهو الصواب الذي لا يقال بغيره. وإذا 
تعذر الكيل رجع إلى الوزن“ وتكون زكاة الفطر من اللحم مثلا ۲۱۷۲ جرامًا. 

ه - اختلف العلماء في حكم إخراج القيمة عن العين في زكاة الفطر. فالجمهور على المنع» 
وأجازه الأحناف مطلقًا2*7» واختار ابن تيمية الجواز للحاجة مشل أن يكون في ذلك 
مق لفق 0 

١‏ - تجب زكاة الفطر بدخول وقت الوجوب» وهو غروب شمس آخر أيام رمضان. ليلة الفطر. 

١‏ - يستحب إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة» ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد 
لظاهر حديث ابن عمرء وأخذ الحنابلة برواية حديث ابن عمر: «أغنوهم عن السؤال في 


() الإجماع لابن المنذر (ص 00). 

(۲) المغني (5/ ۲۸۳). 

(۳) الإقناع (1/ 181). 

.)187 /57( الشرح الممتع‎ 25 /١( حاشية الدسوقي على الشرح الصغير‎ »)١7 /۳( ينظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 
.)7 5 5 /۲۳( الموسوعة الفقهية‎ )6( 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية /۲١(‏ 87). 
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باب صدقة الفطر | 

هذا اليوم»» فقرروا أنه يجوز تأخيرها إلى ما قبل غروب الشمس من ذلك اليوم» ولكن 

ا لحديث ضعيف. فالراجح أن إخراجها بعد صلاة العيد دون عذر محرم» ولا تجزئ» وتعتبر 

صندقة من الضتدقات» وهو فول عد اللتائلة رجه ابن نة ديت ا غناي 17؟, 

8 - استدل سعيد بن المسيب والحسن البصري بظاهر حديث ابن عباس على أن زكاة الفطر 
لاتجب إلا على من صام» والجماهير أنها واجبة على من صام وغيره). 

4 - وفيه أن صدقة الفطر تصرف على المساكين والفقراء دون غيرهم من مصارف الزكاة". 

الد لالات الإيمانين والمقاصدبي: 

١‏ - حكمة إخراج صدقة الفطر من قوت البلد -والله أعلم-: التسهيل على المخرجين» فكل 
آهل قطر يخرجون مما عندهم» فلا يكلفون مما ليس لديهم» كا أن إغناء الفقراء يكون من 
الطعام الذي يأكله جمهورهي7؟). 

۲ - من مقاصد هذا التشريع إغناء الفقراء في يوم العيد؛ لئلا يبتذلوا أنفسهم بالسؤال في يوم 

يود كل مسلم أن يظهر فيه بمظهر الغنى» وهو يوم فرح وسرور عام للمسلمين”* 2 فلا 

ينبغي للمسلمين أن يوجد بينهم في يوم العيد من هو في حالة جوع وبؤس؛ يشغله عن 


مشاركة المسلمين في فرحهم وعيدهم. 
٣‏ - ومن حكمها وأسرار تشريعها: آنا طهرة للصائم نما حصل في صيامه من لغو الكلام وفحشه. 
طريقن الاسند لال: 


أجيب على من استدل بظاهر حديث ابن عباس على أن زكاة الفطر لا تجب إلا على من 
صام: بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب» وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. بدليل أنها 
تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح» أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. 
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(۱) زادالمعاد (۲/ ١؟7).‏ 

(۲) فتح الباري (4/۳(. 
(۳) ينظر: زاد المعاد (۲/ .)۲١‏ 
)٤(‏ توضيح الأحكام (۳/ ۳۷۸). 
)٥(‏ توضيح الأحكام (۳/ .)۳۷١‏ 


oo 


ش باب صدفة التطوم 1 م 0 


فضل صدفة التطوع 

قال ا عاق : کوان دوا حير لكر إن كسم نَكَلَمُورت € [البقرة: 18]. 

في الآية الترغيب في الصدقة بذكر خيريتها. 
١‏ - عن آبي هريرة ف عن النبي مي قال: مغلم لله في ظِلهِيَوْمَاظِلٌ ! إلا ظِلّةُ... 
فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ» وفيه فيه: «وَرَجُلَّ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَة تأَخْمَاهَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شِملَهُ ما تُنْفِقٌ ا 
GE ey -<۳‏ ل ل: بفُولُ: «كُلَّ إشرئ في ظِلّ 
صَدَقَيهِ حَتَى يُقَطَى بَيْنَ التاس»» رواه ابن حبان والحاكم. [وصخُحه ابن خزيمة في الصحيح 
اا تير وعد و 
5 - وعن ابي سعيد الخدري ڪه عن النبي يا قال: َي م لم كسا مُسْلِا وبا على حي 
كَسَاه الله مِنْ خضْر الجن وأا مسيم أ عم نلعا على جوع أَطْعَمَهُ لله ون ار الج وَأ 
مُسْيِم سَقَى مشلا عَلَ ظَمَِسَقَاهُ لله مِنْ الرّحِيقٍ المَحْتُوم ا رواه أبوداود» وفي إسناده لين. 
الاو أبو حاتم في العلل (ه/ ,)7١1‏ ف ليوا 
التوضيح: 
- كل امرئ في ظل صدقته: أي: يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس. 
- من خضر الجنة: أي من الثياب الخضر فيهاء وخصّها لأنها أحسن الألوان. 

- الرحيق: هو الخالص من الشراب الذي لا غش فيه. 
- المختوم: هو الذي تختم أوانيه» وهو عبارة عن نفاستهاء ومعنى: من الرحيق المختوم: أي 

يسقيه من خر الجنة الذي ختم عليه بمسك جزاء وفاقًا. 
الدلالات الايمانيي والمقاصدبيى: 
١‏ - المال مال الله کب وقد استخلف تعالى عباده فيه ليرى كيف يعملونء ثم هو سائلهم عنه 

إذا قدموا بين يديه: من أين جمعوه؟ وفيم أنفقوه؟ فمن جمعه من حله وأحسن الاستخلاف 


o۳٦ 


فيه فصرفه في طاعة الله ومرضاته أثيب على حسن تصرفه. وكان ذلك من أسباب 


سعادته» ومن جمعه من حرام أو أساء الاستخلاف فيه فصرفه فيم| لا يحل عوقب» وكان 
ذلك من أسباب شقاوته إلا أن يتغمده الله برحمته» ومن أعظم ما شرع الله تعالى النفقة 
مد واه الو عل NEE‏ الصدقة التي شرعت لغرضين جليلين: أخذههاء سد 
حلّة المسلمين وحاجتهم» والثاني: معونة الإسلام وتأييده). 

۲ - في حديث أبي هريرة إثبات البعث والجزاء الأخروي» وهو مما علم من الدين بالضرورة. 

٣‏ - وفيه فضل السر في صدقة التطوع» وفضل الحرص على إخفائها؛ ليكون صاحبها من 
السبعة السعداء الذين يستظلون بظل عرش الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل يقيهم من 
ألسنة الشمس المحرقة إلا ظل الله تعالى» قال الله تعالى: «إويإن تَُخْعُوهَا وَدَوقوَهَا الْمُقَرَ 
و حدم ك4 [البقرة: : OEY‏ فإعطاء الفقير الصدقة في خفية خير للمنفق من 
إظهارها وإعلانهاء لما في إخفائها من الستر عليه وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام 
الفضيحة» وأن يرى الناس أن يده هى اليد السفلى وأنه فقير لا شيء له قيزه دون فى 
معاملته ومعاوضته» وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد الصدقة» مع تضمنه 
الإخلاص وعدم المراءَاة وطلب المحمدة من الناس 7" 

5 - وقد تكون صدقة العلانية أفضل في بعض الحالات» ومن ذلك إذا علم أنه إن تصدق 
علانية كان ذلك سببا في دفع غيره للتصدق؛ لكونه ممن يقتدى به» ونحو ذلك. 

ه - ودل حديث عقبة بن عامر على أن الصدقة من الأعمال الجليلة؛ والرتب الرفيعة التي 
يكون أصحابها في المحشر في ظل صدقاتهم تحميهم من شدة الحر» وتدفع عنهم وهج 
الشمسء وقوله بي: «في ظل صدقته» يحتمل أن المراد حقيقة الظل» وأنه تعالى يجعلها 
ذات ظل» فتظل صاحبها من حر الموقف. أو المراد في كنفها وحمايتها وأنه بسببها ينجوء 
والحمل على الحقيقة أولى. 


.)۸ ص‎ »١ 6 ينظر: مجلة البيان (العدد5‎ )١( 
.)7 6 /۳( توضيح الأحكام‎ )۲( 
.)۳۷ ٦ ينظر: طريق الهجرتين (ص‎ )۳( 
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ر باب صدقة التطوع | 

5 - وفي حديث أبي سعيد إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل» والنصوص في ذلك كثيرة 
والمراد أنه يختص بنوع من ذلك أعلى» وإلا فكل من دخل الجنة كسا الله من ثيابها 
وأطعمه وسقاه من ثمارها وشرابهاء ويظهر أن المراد المسلم المعصوم. وقوله: 
«كُسَا مسْلَ) يحتمل إلحاق الذمي العاري الجائع 4 

۷ - وفيه: أن أفضل ما تكون الصدقة إذا وافقت حاجة في المتصدق عليه؛ كأن يكسى على 
عري» أو أن يطعم على جوع» أو أن يسقى على ظمأء فإن النفع يكون أعظه7"©. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - يقول الصنعاني - رحمه الله - في قو له كَلكِ: «سبعة يظلهم الله» وقوله: «ورجل تصدق»: 
«واعلم أنه لا مفهوم يعمل به في قوله: «ورجل تصدق». فإن المرأة كذلك. إلا في الإمامة. 
ولا مفهوم أيضًا للعدد» فقد وردت خصال تق تقتضي الظل» وأبلغها المصنف في الفتح إلى 
ثان وعشرين خحصلة» وزاد عليها الحافظ السيوطي حتى أبلغها إلى سبعين» وأفردها 
بالتأليف» ثم لخصها في كراسة سماها: بزوغ الحلال في الخصال المقتضية للظلال»". 

۲ - قاعدة: قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيّره أفضل من الفاضل» فإسرار 
العمل من أسباب مضاعفة الثواب» كما أن إعلانها قد يكون سببًا للمضاعفةء كالأعمال 
التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء. 


سحيب 
قال الله تعالى: لإ سوك مَادًا يسَفِغُورتٌ قل العفو [البقرة: 714]. 
وقال الله تعالى: # سكوك مادا ب فرت فل ما انق د ن حير ولد ولا رين وال 


ےو و 6 - 


لمكن وآ لبيل وما تَقْحَلْوَأ من بر کاک گ الله بء عَلِيمْرٌ © [البقرة: .]۲٠١‏ 

في قوله تعالى: لإ قل لْحَفْوَ بيان أن الصدقة قة تكون مما زاد عن حاجة الإنسان وحاجة من 
يعول» وفي هذا المعنى ورد قوله يَكِْةِ: «وخير الصدقة عن ظهر غنى». وفي الآية الأخرى ذكر 
مراتب مواضع الصدقة فقدم الأقارب حسب مراتبهم على غيرهم. 


(۲) توضيح الأحكام (۳/ ۳۹۱). 
(۳) سبل السلام .)١51١/7(‏ 


oA 


-٥‏ وعن حكيم بن حزام ظا عن النبي ا قال: «اليَدُ العلا َر مى اليد السُفْلَء وَابْدَاً 
ِمَنْ تَعُول وَخَيْدُ الصّدَقَة ٤‏ عَنْ ظَهْرٍ غِنَى» وَمَنْ يَسْتَمْفِفْ يُعِفَّهُ الله وَمَنْ يَسْتَْنِ يُفْيْهِ الله». 
متفق عليه. واللفظ للبخاري. 

۳٦‏ - وعن أبي هريرة ذه قال: قيل يا رَ سول الله 27 الصَّدَقَةِ أَفصَلٌ ؟ قَالَ: «جهد 
اَن تَُولُ»» أخرجه أحمد وأبو داودء وصسّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم. 
17>- وعنه قال: قال رسول الله عكل4: فوا َقَالَ وَجُل: يا رول الله عِنْدِي دِينَاد؟ 
e‏ عل تَفْسِكٌ» قال : عنڍي آخَرٌء قَالَ: ١تَصَدّقْ‏ به على وليك قَالَ: عندئ 
خر قَالَ: اتَصَدَّفُ بوعل رَوْجَتَكَ» قَالَ: عدي حر قَالَ: «تَصَدَّقُ پو على حَادِمِكَ) قال: 
عِنْدِي آخَرٌء قال : وات ابعر روا ابو دود والساتي ومتخحة ابن ا والحاكم. 

۸- وعن عائشة َيه كته قالت: قال النبِن يكللة: إا َنَْقَتِ المَرْأة مِنْ طَعَام بها غَبْرَ 
مُفْسِدَةِء كَانَ ًا أ اينقت رجه جرم با تسب وازن ِل ك لاف 


جَهْدٌ الْمُقِلٌّ 


5 


o‏ فى ور له 
بَعْضْهُمْ أجْرَ بَعْضٍ شيئًا» متفق متفق عليه. 
ا RE e e E‏ ل 


E EN E PPE 

احق مَنْ تَصَدَّفْتٍ بو عَلَيْهِمْ» رواه البخاري. 

التوضيح: 

حكن لور ان ذاه اقل a a E‏ نفدل مع 

- جهد المقّل: هو الفقير الصابر على الجوع؛ والمعنى: أفضل الصدقة قد ر ما يحتمله حال قليلٍ المال. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - قال النووي -رحه الله-: (وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله» فمذهبنا أنه 
مستحب لمن لا دين عليه» ولا له عيال لا يصبرون» بشرط أن يكون ممن يصبر على 
الإضاقة» والفقرء فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه)'“. 


.)) ١ ١١ /۷( سبل السلام‎ )١( 
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۲ - ودلٌ حديث أبي هريرة الثاني على أن أفضل النفقات النفقة على النفس» فالعيالء 
فالزوجة» فالأقربين. 


٣‏ - اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره با أذن 
الزوج صريحاء كا يجوز التصدق من مال الزوج با لم يأذن فيه» ولم ينه عنه إذا كان يسيرًا 
عند جمهور الفقهاء'. 

٤‏ - وفي حديث أبي سعيد دليل على جواز أن تتصدق المرأة على زوجها الصدقة الواجبة» وجاء 
في رواية قوها: أيجزئ عني أن أنفق على زوجيء وأيتام في حجري؟ فقال: «نعم, وها 
أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة». وهو أوضح في صدقة الواجب لقوها: « أيجزئ؟» 
ولقوله: «صدقة وصلة»؛ إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر في الواجبة» وهو دليل على جواز 
صرف زكاة المرأة في زوجهاء وهو قول الجمهور'. 

- وأما الزوج فاتفقوا على أنه لا يجوز له صرف صدقة واجبة في زوجته؛ لأن نفقتها واجبة 
عليه» فتستغني بها عن الزكاة» كا أن الزوج إذا دفع زكاته إلى زوجته يوفر على نفسه 
النفقة» فكأن زكاته عادت إليه فلم يخرجها (. 

5 - للإنسان أن يتصدق ولو من أشيائه الخاصة» فيؤثر غيره على حاجته» ولكن ذلك مقيد بم 
لايخلء أو با لا ينقص مؤنته ومؤنة من يعولء فإِنْ فعله؛ فإنه آثه7؟). 

الد لالات الإيمانيي والمقاصدييى: 

١‏ - في حديث حكيم بن حزام بيان علو شأن الصدقة» وأنها من أفضل الأعمال» وأحبها إلى 
الله عز وجل» والرفعة للصدقة تشمل صاحبهاء فهو بأفضل المنازل. 

؟ - اليد العليا هي المعطية» واليد السفلى هي المعطاة» فالعليا خير من السفلى؛ لأنها المحسنة» 
وتلك المحسن إليهاء ولأنها المنفقة» وتلك المنفق عليها. 


.)7 71 ينظر: ال موسوعة الكويتية (7؟5/‎ )١( 

(۲) ينظر: سبل السلام (۲/ 57 .)١‏ 

(۳) ينظر: سبل السلام (۲/ “57 »)١‏ توضيح الأحكام (۳/ 5 .)5١‏ 
)٤(‏ توضيح الأحكام (۳/ 5 .)5١‏ 


0 


۳ - وفيه دليل على أن من أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وهي ما يبقى صاحبها بعدها 
مستغنيًا بها بقي معه» وإنما كانت هذه أفضل ممن تصدق بجميع ماله؛ لأن من تصدق 
بالجميع يندم غالبّاء أو قد يندم إذا احتاج» ويودٌ أنه لم يتصدق بخلاف من بقي بعدها 
ما اة لا يندم عليه بل ا ب 

5 - وفي الحديث أنه ينبغي التعفف» وعدم طرق أبواب المسألة» والعلم بأن ذلك وإن جاز لأناس 
ررحي الى لالع تزع اا جحي aS sel a‏ 
سبيلهم التعقّف وال وعدم إظهار الشكوى ل وكتمانه؛ اتصافا بقوله 
تعال: ا سيهر الْبحَاهِلُ ييا مِنَ التَحَمْف نَع رفم بيهر لا سَعَُورت 
داص لحا » [البقرة. rye‏ 

4 - وفيه أن من لم يطلب العفاف والغنى لم يوفق إليهماء بل يبقى قلبه متعلقًا بها حرم الله تعالى 

من الشهوات» ويفتح له أبوابًا إلى المحرمات» وهذا هو مفهوم قوله وَل «(ومن يستعفف 
بعله الله ومن ت ا 

5 - وفي حديث أبي هريرة دليل على أن من أفضل الضدقة جهد المقل» وهو ما يعطيه المقل 
على قدر طاقته» وفي الحديث قال النبي كَكلِ: «سبق درهم مائة آلف درهم». قالوا: يا 
رسول الله وكيف؟ قال: «رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. ورجل له مال كثير» 
فأخذ من عرض ماله مائة ألف درهم» فتصدق بها»“ء فالأجر على قدر حال المعطي. 

١‏ - في الحديث دليل على أن النفقة على النفس» وعلى الولد. وعلى الخادم؛» وعلى كل من يعوله 
الإنسان تكون صدقة» إذا كان معها حضور النية الصا حة» إلا أن مثل هذه النفقات تكون 
غالبا بدافع المودة» والشفقة» والدافع الغريزي. ولكن الموفق الفطن لا يغفل عن استحضار 
النية الصالحة عند الإنفاق» والقيام بالواجب الذي أمر الله به ونبي عن إضاعته؛ امتشالّا لأمر 
الله تعالى ورغبة فيا عنده» واحتسابًا لثوابه» فإذا أنفق ذه النية الصالحة؛ نال الفائدثين(0). 


(۲) مجلة البيان (العدد۷۷» ص °٥‏ 7 ). 


(۳) توضيح الأحكام (۳/ 070). 
(5) أخرجه النسائي (7071)» وحسّنه الألباني في تحقيق سنن النسائي .)۲٠۲۹(‏ 


0:١ 


طريقم:ْ الاستد لال: 


١‏ - لاتنافي بين حديث: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»» وحديث أن أفضل الصدقة 
«جهد المقل»؛ فمراد الأول: عدم وجوب الصدقة إلا على الغني» ومراد الثاني: كون صدقة 
الفقير على سبيل التطوع أكثر ثوابًا؛ باعتبار كونها أشق7(١).‏ 

۲ - قاعدة: (الإذن العرفي كالإذن اللفظي)": وعليه يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها 
إذا علمت رضا الزوج بذلك» ولو لم يأذن فيه صراحة, أما إذا منعها من الصدقة من 
ماله» ولم يكن العرف جاريًا بذلك» أو اضطرب العرف» أو شكت في رضاه» أو كان 
شخصًا يشحٌ بذلك» لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. 

ووو 

قال الله تعالى: :9 لل ربك فاعَب 4 [الشرح: 8]. 

a EE GAS انكر كوا نا اهز أيه‎ mJ 
من قصلي رسو إا إلى الله بون [التوبة: وه].‎ 

وقال تعالى: لوسْتَلُوأ َه من فص ت أنه حكَانَ بل َء علا [النساء: 67]. 

في الآيات الأمر بتوجيه الرغبة والسؤال إلى الله» والاكتفاء به سبحانه عمن سواه فهو 
الكافي وحده» وفي آية سورة النساء أمر بسؤال الله تعالى» فسؤال غيره خالف للأمر الإلهي 

وهذا منهي عنه. 

٠‏ - عن ابن عمر ته قال: قال رسول الله عَكِ: لا يرال الدَجُلُ يمأل النّاسَ حَتَى 

أي يوم القِبامة ولَيْسَ في وَجْههِ مُرْعَةٌ لَخم»» متفق عليه. 

۱ -وعن أب هريرة ذَيُبْه قال: قال رسول الله جَلِِ: ١مَنْ‏ يمأل الاس أَمْوَالَهُمْ ثرا كرتا 


_- 
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يسال را َلْيَسْبَقِلَ أو لِيَستَكثر). رواه مسلم. 


)١(‏ شرح التلويح /١(‏ ١۳۷)ء‏ وفي الجمع بينهما أقوال آخرى» ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين 
»)07١ /۳(‏ مرقاة المفاتيح /٤(‏ “1701)» فيض القدير (۳/ 47/5)» وغيرها. 
(۲) ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها /١(‏ 50 7)» الموسوعة الكويتية (55/ 778). 


o0۲ 


عه اع م 0 


۳ - و عن الزبير بن العوام طبه عن النبي يا قال: قال: «لَأَنْ يا خد أَحَدُكُمْ حَبْلهُ ياي بَحُرْمَةٍ 
من ال لطب قل طيرق ها تيكف اله بجا و هة خزة له من أن ال الاس أخطوة از 


ص 


مَتَعُوُ)؛ رواه البخاري. 

۳- وعن سمرة بن جندب طبه قال: e‏ لله کا : «المَسْأْلهُ گذ يَكُدٌ با الرّجُلُ 

وَجَهَه إلا اَن يأل الرَجُل سُلْطَانًاء وني مر ابد من رواه الترمذي وصحّحه. [وابن حبان 

في الصحيح (85*”) والألبان في صحيح الترمذي (۱/ 517 7)]. 

ترجمم الراوي: 

الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسديء أبو عبد الله: الصحابي الشجاع» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» حواري رسول الله ييه وأول من سل سيفه في الاسلام» أسلم وهو ابن ست 
عشرة سنة» وهاجر ال حجرتين» كان له آلف ملوك يؤدون الضريبة فيتصدق بها ولا يدخل بيته 

منها درهم» قتل في رجب سنة .)7١1(‏ 

التوضيح: 

- لَيْسَ في وَجْهِهِ مُرْعَة لحم: أي: أن كل مسألة تذهب من وجهه قطعة لحم حتى لا يبقى فيه شيء. 

عفان بال ھر ما الدرماقب الان فنصي م باع عا کر یبەن قار 

- الكدّ: هو السعي والتعب في الطلب» والمراد بالكدٌ هنا: الخدش. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - مقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال. واتفق العلماء عليه إذا لى تكن ضرورة» واختلف 
العلماء في مسألة القادر على الكسب على وجهين أصحهم): أنها حرام لظاهر الأحاديث» 
والثاني: حلال مع الكراهة بثلاثة شروط: أن لا يذل نفسه» ولا يلح في السؤالء ولا يؤذي 
المسؤول فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق17١2.‏ 

۲ - حرمة سؤال الناس أمواهم لمن عنده كفاية. 

۳ - ليس الاحتطاب مرادًا بعينه» وإنما المراد أن طلب الكسب بأي طريق مباحة أفضل من 
سؤال الناس» وأنواع المكاسب كثيرة» وكل ميسر لما خلق له. 


٤‏ - دل حديث سمرة على جواز أن يسأل المحتاج السلطان؛ لأنه ولي بيت مال المسلمين؛ 
ع 
والتعفف أفضل. 


الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - حديث ابن عمر يحتمل أن يكون المراد به أنه يأتي ساقطًا لا قدر له ولا جاه» أو أنه يعذب 
في وجهه حتى يسقط لحمه عقوبة له في موضع الجناية؛ لكونه أذل وجهه بالسؤالء أو أنه 
يبعث ووجهه عظم؛ ليكون ذلك شعاره الذي يعرف به. 

” - الجزاء من جنس العمل؛ فحيث كان وجهه هو الذي يسأل» ويقابل الناس عند السؤال؛ 
صار العذاب يوم القيامة مُنْصَبًّا عليه. 

۳ - وفي الحديث تشبيه حاله في الآخرة بحاله في الدنيا عند السؤالء فإن السائل يسأل بوجه 
ذليل منكسر متعب» يتصبب عرقا عند ذل المسألة» فيأتي يوم القيامة بذلك الوجه الذي 
تعب فيه بالسؤال7"). 

4 - في الأحاديث ترجيح الاكتساب على السؤال ولو كان بعمل شاق كالاحتطاب» ولو ل 
يقدر على بهيمة حمل الحطب عليها بل مله على ظهره”"» وقد جاء الثناء على المستعفين 
المستغنين عن سؤال الناس كثيرًا في القرآن والسنة. 

ه - لا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدًا شيًا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك» ولهذا كان مما بايع 
النبي يكل أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئًاء حتى إِنَّ عصا أحدهم لتسقط منه وهو على 
راحلته» فلا يقول لأحد: ناولينهاء بل ينزل ويأخذها. وأما سؤال المال» فمحرم» فلا 
يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك( '. 

١‏ - ودلّ حديث الزبير على اهتام الإسلام بالحث على العمل وكسب الرزق» ومحاربته 
البطالة والكسل» بجميع أشكاهماء سواء كانت البطالة بطالة إجبارية؛ كعدم الحصول 
على العمل مع وجود الرغبة والقدرة» أو بطالة اختيارية بسبب عدم الرغبة وتفضيل 

(۱) ينظر: فتح الباري (۳/ ۳۳۹). 

(۲) توضيح الأحكام (7/ 05 5). 


(۳) طرح التثريب (5/ ۸۳). 
)٤(‏ فتاوى الشيخ ابن عثيمين .)۲٥۳ /١١(‏ 
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«إني لأكره O NITE‏ انا 
«(كسب فيه دناءة» خير من مسألة الناس ١7)»‏ 


ظردقة الاسشتدلاق: 

١‏ - قوله: «فلْيَسْتَقِلٌ أو لِيَسْتَكْثِر»: ليس على ظاهره من الأمر بذلك» وإنما هو للتهكم» و 
ما عطف عليه» أو هو للتهديد من باب قوله تعالى: و« أَعَمَلْوأْمَاشْتتُمَ 4 [فصلت:٠1]»‏ وهو 
مشعر شرم السدوال شکار 

۲ - في حديث ابن عمر دليل على تحريم السؤال وقبحه مطلقاء ولكن قيّده الحديث الثاني بمن 
يسأل تكثرّاء يعني: من سأل وهو غني» لا من سأل لحاجة» فإنه يباح له ذلك. 


.)۱۹۲ /۳۰( ص۷")ء مجموع الفتاوى‎ »١ مجلة البيان (العدد/ا”‎ )١( 
.)١55 / سبل السلام (؟‎ )۲( 


00 


e e 1‏ ب . ْ أ | 
باب قسم الصدفات ج ا 


لا نجل له الزكاة: 

مب نت لمر تسكن رالمات عَلَيَهَا وَاَلْمَوَلقَةَ لبه وف 
الراب والرمينَ ون سيل آله وَأَبْن E‏ من أله 1ى 8 

تفيد الآية أن مصرف الزكاة محصور في الأصناف الثانية المذكورة» وهذا يعني أنها لا تحل 
للأغنياء ولا لغيرهم ممن لم يذكر في الآية. 
-٤‏ عن أبي سعيد الخدري ڪه قال: قال رسول الله كَلِِ: لا تل الصَّدَكَةُ ديعي انر 
امِل عَلَيْهَاه أو رَجُلٍ | شترا اله أو خَارِم» أو عَازني سيل الله أَوْ مِسْكينٍ مد تصدق عليه منهّاء 
دی ينها قن رواه أمد وأو داود وابن ماجه وصمّحه الحاكم. وال بالإرسال. 
[أعلّه بالإرسال: أبو حاتم وأبو زرعة في العلل (541). ا ۹ )وغیرهم]. 
كلاد وعن عبد الله رن عد ین اتقياز: أن ر چان دة اا آنا رم سول الله کیا الان 
من الصَّدَقَةَ فَقَلَبَ فيه البَصَرَء فَرَآهُمَا جَلْدَيْنْ فَمَالَ: «إنْ شتا أعَطَبتْكاء ولا حَظ فيا 

ولا قوي مُكْتّيسب». رواه أحمد وقوّاهء وأبو داود والنسائي. [قال أحمد فيا نقله ابن قدامة 

في المغني (5 / 00000 
A‏ الل را E‏ 
َجلَ تحمل اه َحلثْ َهُ المَسْلَةٌ حَنَى يْصِبهَا ق بك وَرَجُلٌ أصََئهُ جَائْحَةٌ الجتاحث ماله 
حلت له المَسْالة تی بصب امان عيش لأا ل 5ابن قله 
مِنْ قومه: لد أَصَابَتْ فْلَانا اكه َه مَحَلتْ له المَسألة حى يضيب قِوَامَامِنْ عَيْش» »ئا سِوَاهْنّ من 
الْمَسْأَلةِ يا قييصَة ا ج ځا روا ملم وأبو دود وابن خزيمةوابن حبذ 
۷- وعن ابن عمر: أ اة گان بُْطِي حُمَرٌ بن الطاب العطاء فقول: أغظه أف 
ئي تيَقُول: «حُذهَتمَوَ او صلقي په وما جَاءَكَ من هذا الخال وَأَنْتَ غَيْدُ مرف وَلا 
سَايْلٍ َحُذْه وما ما لا فلا تنبعْة تَفسَكَ) م: متفق عليه. 


\ 
$ 
9 


1 


f 


)١(‏ هكذا في جميع نسخ مسلم (يقوم)» وهو صحيح؛ أي: يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقة 


05 


ظ باب قسم الصدقات 4 
ترجمت الرواة: 
١‏ - عبيد الله بن عدي بن الخيار القرشي» مدني تابعي ثقة من كبار التابعين» من فقهاء قريش 
وعلمائهم» مات في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة (10). 
١‏ - قبيصة بن خارق الحلالي» سكن البصرة» وفد على النبي ككل وروى عنه أحاديث. وله دار 
وولد بالبصرة. 
التوضيح: 
- العاملون عليها: هم السعاة المتولُون لقبض الزكاة من أصحاب الأموال» ويدخل فيهم كل 
من سحتاج إليه في جلب الزكاة» وكتابتهاء وسوقهاء ونحو ذلك. 
- الغارم: هو الرجل يتحمل ا حمالة ويَدّان في المعروف وإصلاح ذات البين» وله مال إن بيع 
فيها افتقرء فيوفر عليه ماله ويُعطى من الصدقة ما يقضي به دينه» وأما الغارم الذي يدان 
لنفسه وهو معسر فلا يدخل في هذا المعنى لأنه من جملة الفقراء. 
- حمالة: امال الذي يتحمّله الإنسان» ويستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين. 
- جائحة: هي ما اجتاح المال وأتلفه إتلافا ظاهرّاء كالسيل» والعاصفة» والحريق. 
- يصيب قوامًا: القوام هو السداد» وهو ما يقوم به أمر الإنسان وما يسدّ حاجته. 
- أصابته فاقة: الفاقة: الفقر والحاجة. 
- الحجى: العقل. 
- سحتا: السحت: الحرام» وسمي بذلك لأنه يسحت البركة» ويلك آكله. 
- غير مشرف: غير طامع فيه» ولا طالب له. 
- وما لا: أي: ما لا يكون على تلك الصفة» فيكون فيه استشراف وترقب» فاتركه. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في حديثي أبي سعيد وعبيد الله بن عدي دليل على أن الغني لا يجوز أن يعطى من الزكاة التي 
يجب أن تصرف في الفقراء والمساكين» ولا حلاف في هذا بين أهل العلم .»١7‏ 


.)١۷۳ /5( المجموع‎ )١( 


o۷ 


١‏ - وفي حديث أبي سعيد بيان للأغنياء الذين يجوز لهم أخذ الزكاة» وهم خمسة أصناف: 
الأول: العامل على الزكاة؛ لأنه يأخذ من الزكاة مقابل عمله. 
والثاني: من اشتراها من جديد بماله بعد أن باعها الفقير» أو طلب منه بيعها. 
والثالث: الغارم لإصلاح ذات البين؛ لأنه لا يأخذ الزكاة لنفسهء وإنما للإصلاح بين المسلمين. 
والرابع: الغازي» وذلك لأنه لا يأخذ الزكاة لنفسه. وإنما لمصلحة المسلمين. 
والخامس: إذا أخذها الغني بغير مباشرة» وذلك إذا أهداه الفقير منها. 

۳ - ودلٌ حديث عبيد الله بن عدي على أنه لا يجوز إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة إن كان 


قادرًا على الكسب» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» ولا تجزئ المزكي زكاته إذا كان 
عانًا بحال الفقير القادر على الاكتساب''. 
> - يجب على المزكي التحري والتحقق ممن يطلب أخذ الزكاة» فمن ظاهره الغنى ينصحه. 
ويخبره بأن أخذها في حال الغنى أو القوة على الكسب لا يجوزء فإن أصر على حاجته» 
فالإنسان مأمون على سريرته» فيعطى منها(؟. 
4 - في حديث قبيصة بن خارق بيان للحالات التي يجوز عندها السؤال» وهي ثلاث حالات: 
الأول: صاحب الحالة» وهو أن يجد رجل طرفين متنازعين على مال» ويقوم النزاع على 
تحصيل هذا المال» فيأتي ويتدخل بينهما بالصلح» فيتحمل المال المتنازع عليه بينها في 
ذمته» ويصلح بينهما بذلك» ففي هذه ا حالة يجوز له أن يسأل الناس ليجمع مقدار الحالة 
التي تحمّلهاء ويعطى من الصدقة قدر ما تبرأ ذمته عن الضان» وإن كان غنيًا. 
الثاني: أن يكون في الأصل صاحب مال» فيهلك هذا المال بسبب آفة سماوية» كجائحة» 
فهذا يحل له سؤال الصدقة» حتى يحصل على ما يحصّل به حاجته» ومثل هذا لايحتاج 
بيّنة تشهد له؛ لأن هلاك ماله سببه ظاهر. 
الثالث: أن يكون في الأصل صاحب مالء فيدعي هلاك ماله بسبب خفي من سرقة» أو 
ضياع» أو نحو ذلك» فهذا تحل له المسألة إذا شهد أهل المعرفة بشأنه أنه قد هلك ماله. 


.)5/85/5( كشاف القناع‎ .)3١518/5( المجموع‎ )١( 
.)57 5 /۳( توضيح الأحكام‎ )۲( 


0۸ 


وظاهر الحديث أنه يشترط في الشهادة ثلاثة شهود. وهو المذهب عند الحنابلة» 
والجمهور على أنه يكفي اثنان» كسائر الشهادات'. 
7 - قال ابن حزم: (المضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته هو وأهله ما لا بد لهم منه» من: أكل» 
وسكنى» وكسوة» ومعونة» فان لم يفعل فهو ظالم» فن مات في تلك ا حال فهو قاتل نفسه)”"). 
اانعرودل خيف ان عدر كل الذهر laa ON‏ 


وانتظار. واستشراف ما في أيدي الناس وترقب نوالهم مكروه. 

۸ - يباح أخذ جائزة السلطان. قال ابن المنذر: أخذها جائز مرخص فيه. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 

١‏ - ينبغي أن يكون تطلّم المسلم لا عند اله» وأن يكون قلبه متوجها إليه سبحانه ىا قال: واوا 
لمن قصلو [النساء:7]» وأن يستعمل ما أوتي من قوة وإمكانات في كسب الحلال. 

١‏ - قال شيخ الإسلام: (لا ينبغي إعطاء الزكاة من لا يستعين بها على طاعة الله تعالى؛ فإن الله فرضها 
معونة على طاعته» فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب» ويلتزم أداء 
الصلاة)(". وأما من أظهر بدعة أو فجورًاء فإنه يستحق العقوبة» فكيف يعان بالمال؟0؟). 

۳ - فضل عمر بن الخطاب َه وبيان صدقه وزهده» وإيثاره غيره على نفسه 97 . 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - في حديث أبي سعيد تخصيص للعموم بالاستثناء المتصل» وهو ما يستثنى من النص العام 
في ذات السياق ب (إلا) ونحوها. 

١‏ - خرّج الشافعية قاعدة» وهي: (تنزيل الاكتساب منزلة المال الحساضر)؛ وذكروا مسن 
فروعها: أن القادر على الكسب كواجد المال» كا في حديث عبيد الله بن عدي . 


(١)الإنصاف‏ (۳/ 56؟7). 

.)١١۸/۹( المحلى‎ )۲( 

(۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ .)١۷۳‏ 
(5) ينظر: توضيح الأحكام (۳/ 519). 
() توضيح الأحكام (۳/ .)٤۳۸‏ 

(0) الأشباه والنظائر (ص .)١18١‏ 


24 


وإن كان لا يملكه) »2١7‏ فالذم في طلب الصدقة إنم| هو لمن لا يستحقهاء فإن كان 
مستحقا ها فإنه لا يُذْم؛ كا في حديث قبيصة. 


ا 
0 5 . و الاسم ع رس ع 506 
قال الله تعالى: 8 فل لد أَسَمَلْحِ علَيَوِ ج [الأنعام: .]6١‏ 
قال الطبري: (الأخبار وردت أن الصدقة محرمة عليه ية وعلى أهل بيته» وبذلك نطق 

٠ 7‏ 5 4 #4 ر ر ص ٠ E‏ ع 

القرآن» وذلك لقوله تعالى: 9 قُل له أسَعَلد عَلَيَهِ لْجَرَا4ك وذلك أنه لو حلت له الصدقة 

فأخذها منهم» وجد القوم | أن يقولوا: إن| تدعو نا إلى ما تدعونا إليه لتأخذ أمو النا 

مم و 3 وه يفو 8 عو 8 عو w۶‏ مو 

وتعطيها إلى آهل بيتك). [نقله ابن بطال في شرح صحيح البخارى (۳/ 4١‏ 0)]. 

و و ر : ل ا ل 2 

لآل محمد إا هى أَوْسَاح الناس». وفي رواية: «وَإنَّبَا لا تل لِحَمَّدِ وَلَا آل نُحَمَّدِ). رواه مسلم. 

ٍ ا رت لقان 

48- وعن جبير بن مطعم قال: مَسََيّتَ آنا وَعَمَان بْنْ عفان 42 إلى النبيّ ل فَقلْمَا:يَا 

رَسُولٌ الله» أَعْطَيْتَ بني الْمُطَلِبٍ من س خيب وتركتتاء وحن وَهُمْ بِمَنِْلةٍ واد فَقَالَ 

رَسُولٌ الله يكله: «إِنّا بو الْمُطْلِب وَبَنُو اشم شسَيْءٌ وَاحِد». رواه البخاري. 

E oe 1‏ 00 06 ست دمن اهس رمو ا ا 

٠‏ - وعن أبي رافع: أن النبيّ ية بَعَثْ رجلا على الصدَقة مِنْ بني محزوم» فقال لأبي رَافِع: 

إِصْحَبْنِيء فَإِنَّكَ تَصِيبُ مِنْهَاء قَالَ: حى آت النَِيّ اة فَأَسْألهُ. فَأََاهُقَسَألهُ فَقَالَ: «مَوْكَ القَوْم 

و EE‏ ہے 

مِنْ افيه وَإِنَا لا تيل لتا الصَّدَقَةُ». رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. [صحّحه 

الترمذي في السنن (/561), وابن خزيمة في الصحيح (4 5 737), والذهبي في سير أعلام النبلاء 

(ه/ 1۳(« وابن الملقن في البدر المنير (۷/ «(TAA‏ وغيرهم]٠‏ 

ترجمم الرواة: 

١‏ - عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب اهاشمي القرشي» ابن ابن عم رسول الله 
كلد سكن المدينة» وانتقل إلى الشام في خلافة عمر ب توفي سنة (17). 


(۱) الفتاوى الكبرى (۲/ 97 5). 


00۰١ 


۲ - أبو رافع: اسمه أسلم مولى رسول الله يك وكان من القبط» أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء 


مھ 


التوضيح: 

- آل محمد: هم مؤمنو بني هاشم والمطلب. 

- إنها هي أوساخ الناس: ضرب مثل أي: تزيل أوساخهم أي: ذنوبهم. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في الأحاديث دليل على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة في آل البييت» بلا خلاف -في 
الجملة- في بني هاشه »2١(‏ وعلى خلاف في بني المطلب» وعلى خلاف في زكاة الحاشمي لثله. 

١‏ - وقد ورد عند أبي نعيم مرفوعًا: بأن هم في مس الخُمس ما يكفيهم ويغنيهم» ويظهر منها 
استحقاقهم الزكاة في حال عدم تحصلهم على خمس الخمس» وهذا هو مذهب المالكية. 
واختاره شيخ الإسلام"» وذلك لأنهم محل ضرورة وحاجة» بل قرر المالكية بأنه إذا أضرّ 
بهم الفقر» فإن إعطاءهم يكون أفضل من إعطاء غيرهه27". 

٣‏ - ودلٌ حديث جبير على أن بني المطلب كبني هاشم في الأخذ من الخمس من سهم ذوي 
القربى» ومثلهم أيضًا في تحريم الزكاةه وهو مذهب الشافعية؟)» وعلّله َو باستمرارهم 
على الموالاة كما في لفظ آخر تعليله: بأنهم «لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»» فصاروا 
كالشيء الواحد في الأحكام. 

٤‏ - وني حديث أبي رافع دليل على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم» وهم الأرقاء 
الذين أعتقهم بنو هاشم. 

4 - جواز أخذ الجعل والرزق على القيام بالوظائف الدينية» إذا لم يكن المقصد الوحيد هو الدنياء 

وإنها جعل ما أخذ للاستعانة على القيام به» والمرابطة عليه؛ فإن النبي ية م يعب على 

المخزومي الذي عرض على أي رافع مشاركته العمل» لينال أجر ذلك. 


.)١١۷ /۲( المغني‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل (5/ 8). والفتاوى الكبرى (0/ 717/5). 
() المرجع السابق (0/ 9). 

(5) سبل السلام (۲/ 58 .)١‏ 


الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 


١‏ - صان الله تعالى مقام النبوة ورفعها عن التهمة» فقد حرّم الله عليه ية وعلى الأنبياء قبله 
الأخذ من الزكاة؛ وذلك أنه لو حلت له الصدقة فأخذها منهم» وجد القوم السبيل أن 
يقولوا: إن| تدعونا إلى ما تدعونا إليه لتأخذ أموالنا وتعطيها إلى أهل بيتك ولا تدعونا إلى 


سا اا 


بمكان أسياده» فقد اكتسب من حسبهم ونسبهم» ولم يكن الرق إهانة ومنقصة ل ). 
طريقة الاسند لال: 


١‏ - قوله عَكِةِ: « إن الصدقة لا تنبغي لآل حمد»» محتمل للكراهة أو التحريم» بينه قوله في 
الرواية الأخحرى: «وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل حمد»» فعلم أن لفظ (لا ينبغي) يراد به 


هنا (لا تحل)» فيفيد التحريه7©. 


۲ - قوله: (إنها هي أوساخ الناس»: قيل هو بيان لعلة التحريم» والتعليل بأنها أوساخ الناس قاض 
بتحريم الصدقة الواجبة عليهم لا النافلة؛ لأن الواجبة هي التي يطّهر بها من يخرجهاء كما قال 


9 


الله تعالى: [ خد من أله صَدَقَة يرير نرهم يا [التوية: 1٠١‏ وقيل: إنهما حرمت 


ت 
و WV‏ ¢ 


عليهم وعلى النبى ب لقوله تعالى: 9 قُل ل أ 


أشار إليه فى الحديث من العلة أظهر (5). 


4b 4b 4 

و7 Va aL ١0‏ ما يخ 

ج کے چ کے چ ي 

89د .4# 0< .%0 ه8. . e.‏ 
كم AXN‏ را 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ 57 ١٠6‏ 5 0). 

(۲) توضيح الأحكام (۳/ .)٤۳۸‏ 

(۳) ينظر: سبل السلام (۲ / .)١٤١‏ 

.)17/4 /۷( ينظر: إكمال المعلم (۳/ 1۲۹)ء شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


oo 


علي ييه َجَرَا4ك وخافة الذريعة للتهمة» وما 


و و N‏ 
قال الله تعالى: طا يويك عَن َة قل هس مَويقِيتُ الاس دي [البقرة: 184]. 
دلّت الآية الكريمة على أن لصيام رمضان ميقانًا زمانيًا لا يتقدمه المسلم» وقد جاءت بعد 

آيات الصيام بآية واحدة. 
وقال الله تعای: ‏ ا أَلَدنَ ءامنا لا َد يُمُوأ بن يدي هد ووه وآ که إن َه سَحِيعٌ 

َير 4 [الحجرات: ]١‏ قال الواحدي: (أي لا تقدموا حلاف الكتاب والسنةء وقيل: لا تذبحوا 

قبل أن يذبح النبي عليه السلام في الأضحىء وقيل: لا تصوموا قبل صومه» نزلت في النهي عن 

صوم يوم الشك» والمعنى: لا تسبقوا رسول الله َة بشيء حتى يكون هو الذي يأمركم به). 

mb “۱‏ ا له کا : ١لا‏ تَقَدّمُوا رَمضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلَا يَوْمَنِ 

إِلارَجُلٌ گان يَضصُومُ صَوْمَا َلْيَصْمْهُ) متفق 

۲-وعن عار بن ياسر ذَبْه قال: و این ن َيِه 

ذكره البخاري تعليقاء ووصله الأربعة» وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان. E E‏ 

(۸0)). والدارقطني في السنن (۳/ 4 والبيهقي في معرفة السنن (5/ «(YA‏ وغيرهم ]. 

التوضيح: 

- لا تقدّموا: أي: لا تسبقوا وتتقدموا. 

- يصوم صومًا: أي: صومًا معتادًا معيئًا؛ كمن يصوم الاثنين والخميسء فوافق أن يكون قبل 
رمضان بيوم أو يومين. 

- يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلالء وأما إذا 
كانت السماء صحوا فليس يوم شك. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على تحريم صيام اليوم واليومين قبل رمضان احتياطًا لرمضان» 
أو بقصد التطوع غير المعتاد؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه» والقول 
بالتحريم هو مذهب الشافعية(1١2.‏ 


000 


ر كتاب الصيام 


١‏ - من كان له صوم تطوع يعتاده فوافق اليوم الذي قبل رمضان جاز له صيامه» واستثني 
سبق» كمن يصوم الاثنين والخميس» فوافق أن يكون أحدهما هو اليوم الذي قبل 
رمضان؛ لأن صيامه هنا ليس لاستقبال رمضان. 

٣‏ - يجوز كذلك صيام اليوم الذي قبل رمضان إذا وافق صومًا واجبا على ا مكلّف» كمن عليه 
قضاءء أو نذرء أو كفارة» من باب أولى. 

٤‏ - وني حديث عمار بن ياسر دليل على تحريم صيام يوم الشك. والقول بالتحريم جاء عن 

01) 


جمع من كبار الصحابة» وهو مذهب الشافعية» وابن حزم 

ه - في حديث عمار جواز ذكر النبي ييه بغير صفة الرسالة والنبوة؛ لأن باب الخبر أوسع من 
باب الطلب» فلا ينادى إلا بصفة الرسالة أو النبوة» ولكنه يجوز أن يتحدث عنه بغيرهما 
من أسهائه 3" . 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - قال ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: (قيل: والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل 
فيه بقوة ونشاط» وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرضء وقيل: لأن الحكم علق 
بالرؤية» فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم» وهذا هو المعتمد). 

١‏ - ومن الحكمة في ذلك أيضًا كراهة التنطع في الدين» وتجاوز الحدود التي فرضها الله تعالى(). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - ظاهر النهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين» يدل على التحريم مطلقاء سواء قصد من 
صام الاحتياط لرمضان» أو قصد التطوع غير المعتاد» ولا معارض لهذا الظاهر. 

١‏ - حديث عمار بن ياسر مخصّص بم جاء في حديث أبي هريرة» وهو تخصيص النهي عن صوم 
اليوم الذي يشك فيه بحالة إفراده وعدم اعتياده» فإن اعتاد صوم يوم الاثنين مثا فوافق 
يوم الشك لم يحرم؛ لأن الحكمة فيه إيهام أنه من رمضان» وذلك يزول با ذكرناه). 

.)4 5 5 /5( المجموع (5/ 5 55). المحلى‎ )١( 

(۲) ينظر: توضيح الأحكام (۳/ 55 5). 


(*) توضيح الأحكام (۳/ .)٤٤١‏ 
(5) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص 07177). 


6065 


ال 
قال الله تعالى: 9 يلوا ألْهِدَّة © [البقرة: .]۱۸١‏ 


دلّت الآية على أنه إذا لم ير هلال شهر شوالٌ فعلينا إكمال عدة رمضان ثلاثين يومّاء 
وكذلك الحكم في شعبان؛ لأن الشرع لا يفرّق بين المتماثلين. 

وقال الله تعالى: ل يها نَ َامَنوَأ إن جاک فايس ينبا ميهأ 4 [الحجرات: .]١‏ 

دلّت الآية على أن الله لم يأمرنا بالتبين في خبر الفاسق إلا لكونه غير عدل؛ لا لكونه واحدًاء فدل 
EE‏ كلم (2) انكر سيق لخر هه لجو 
*88- عن ابن عمر عتا قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله اة يقول: َا رَْثْمُوه قَضُومُواء وَإِذَ 
راو َأَنْطِرُواء قن عَم علي م فَاقَدّرُوا َا متفق عليه ولمسلم: ٍن أي عَلَيِكُمْ 
قاقد روا لَهُ لاثِينَ». وللبخاري: «تَأَكْمِنُوا الِدَّةَتَكّائينَ). وله في حديث أبي هريرة: «فَأَكْمِلُوا 
عِذَّةَ شَعْبَانَ تَكائينَ». 
٤‏ - وعن ابن عمر هنا قال: «تَرَاءَى الاس الال فَأَخْبَدْتٌ الى يكل آي أيه 
قَصَامَء وَأَمَرَ الاس بِصِيَامِه؛ رواه أبو داود. وصحّحه ابن حبان والحاكم. 
00“ - وعن ابن عباس ينعت أن آخراییا جا إل الي يك َقالَ: إِنْ رايت الملال, قَقَالَ: 
«أَتَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أن تُحَمَدَا رَسُولٌ الله؟» قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: 
ن ف الاس ها كال أَنيِصُومُوا دا رواء الأريمة: وصائحه ابن خزيمة وابين حبائه 
ورجح النسائي إرساله. [وكذلك الترمذي ني السنن (591)» وغيره]. 
التوضيح: 
- إذا رأيتموه: أ : إذارأى المهلال من تثبت به الرؤية. 
- فإن عُمّ: أي: سُيْرَ هلال وغطي بغيم أو قَّرِ ونحو ذلك. 
- فاقدروا له: أي: قدّروا له تمام العدد ثلاثين يومّاء وهذا هو الراجح» وقيل إن معنى: 

(فاقدروا له): ضيقوا له» أي: ضيقوا عدد أيام شعبان» واعتبروه ناقصًا بصوم رمضان. 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - اه تفق الفقهاء على أن وقت وجوب صوم رمضان هو حلول شهر رمضان» ويعرف حلوله بأحد 

أمرين: أحدهما: إكمال شعبان ثلاثين يومّاء ثانيهما: رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان. 


/با6ه6 


۲ - في حديث ابن عمر الأول دليل على أن ال هلال إذا حجب عن الرؤية ليلة الثلاثين بغيم أو 
غيره» فإن الناس يكملون شعبان ثلاثين يومّاء سواء تبيّن فيا بعد أن ذلك اليوم من 
رمضان أو لاء وهذا هو قول الجمهور» وهو الراجح» خلافا للحنابلة الذين قالوا بأنه 
يُصام ذلك اليوم احتياطاء ويجزيه ذلك إن كان من شهر رمضان. 

۳ - وفيه أيضًا دليل على أن العبرة بالرؤية لا بالحساب في ثبوت دخول الشهر وخروجه. وقد 
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إجماع الصحابة على ذلك؛ لأن النبي ية علق الحكم 
بالرؤية لا بالحساب» والرؤية يدركها الخاص والعام» والجاهل والعالم» وهذا من رحمة 
الله تعالى بعباده» وتيسيره عليه .٩(‏ 

5 - وني حديث ابن عمر الثاني وحديث ابن عباس دليل على أنه يكفي في إثبات رؤية ال هلال 
شهادة عدل واحد من المسلمين» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» والحنفية في الغيم أو 
الغبار وانعدام صحو السماء 7©. 

ه - لا تقبل شهادة غير المسلم العدل» وغير المكلف؛ فالكافر» والفاسق» والمغفل» لا يقبل 
قوم في رؤية الهلال بلا خلاف. ولا خلاف كذلك في اشتراط العدالة الظاهرة7؟؟. 

5 - قال ابن القيم: (الصحيح قبول شهادة الواحد مطلقا؛ كما دل عليه حديثا ابن عمر 
وابن عباس» ولا ريب أن الرؤية ىا تختلف بأسباب خارجة عن الرائي؛ فإنها تختلف بأسباب 
من الرائين؛ كحدة البصر وكلاله» وقد شاهد الناس الجمع العظيم يتراءون الحلال فيراه الآحاد 
منهم» وأكثرهم لايرونه» ولا يعد انفراد الواحد بالرؤية من بين الناس كاذبًا) (°“. 

/ - يجب على ولاة أمور المسلمين إشاعة خبر الصوم أو الفطر؛ ليقوم الجميع بها يجب عليهم 
من صوم أو فطرء وغيرهما من الأحكام المترتبة على ثبوت الرؤية). 


)١(‏ تبيين الحقائق 17/١‏ 37)» الفواكه الدواني (۲/ 1494)» حاشية إعانة الطالبين (”/ ”57 7)؛ كشاف القناع 
(؟/01)» الموسوعة الكويتية ١6 /٤٠٥(‏ 7). 

(۲) منحة العلام .)١١/١(‏ 

(۳) المجموع (5/ »))۲۸١‏ الإنصاف (”7/ ١‏ ۲۷)» الموسوعة الكويتية (۲۲/ 10). 

.)717 /7( ينظر: المجموع‎ )٤( 

(6) الطرق الحكمية (ص .)١78‏ 

(1) توضيح الأحكام (۳/ "571). 


00۸ 


طريقتة الاستدلال: 


١‏ -الخلافني صوميوم الشك مبني على فهم المعنى من قوله يَكِيِْ: «فاقدرواله). 
والراجح -كا سبق- أن المعنى: قدروا لشعبان تمام العدد ثلاثين يومًا. فهي من التقدير» كما 
بيتته الروايات المفسرة للحديث. مثل قوله يَكلِيةِ: «فأكملوا العدة ثلاثين». و«اقدروا له ثلاثين». 

؟ - احتج من يقول بقبول خبر المجهول بقبول النبي ية شهادة الأعرابي برؤية الحلال. 
وأجيب عنه: بأن كونه أعرابيًا لا يمنع كونه معلوم العدالة عند النبي يك إما بالوحيء وإما 
بالخبرة» وإما بتزكية من عرف حاله...» فلا نسلّم أنه كان جهو لا عنده7١2.‏ 

۳ - اختلف العلماء في عدد المخبرين الذي تثبت به رؤية الهلال» وسبب اختلافهم اختلاف 
الآثار في هذا الباب» وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة» فيشترط له 
العدد» أو من باب الرواية التي لا يشترط فيها العدد ". 


أحكام النية في الصيام: 

8 تعالى: ل ومن د اک وس لها سَعَيَهَا وهو موك ماو ك كات سر 
شرا © [الإسراء: 19]. 

وقال الله تعالى: « ولوا شرا حي يتين ڪر كفيط اديص من لط الاشود مِنّ 
اَم مُأ ليام إلى اليل [البقرة: ۱۸۷]. 

في آية سورة الإسراء دليل على اشتراط الإرادة التي هي النية» وهي غير السعي؛ لأن 
العطف يقتضي المغايرة» والسعي هو العمل. 

وفي آية سورة البقرة» تحديد وقت بداية صيام اليوم في رمضان بالفجرء والإرادة تسبق العمل. 
٠٦‏ عن حفصة أم المؤمنين رت أن الى كي قال : ١مَنْ‏ 1 يَيتِ الصّيَامَ قَبْلَ المَجْرٍ فلا 
صِيَام لهُ»» رواه الخمسة» ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه» وصحّحه مرفوعًا ابن خزيمة 
وابن حبان. [ورجّح وقفه أيضًا البخاري في التاريخ الأوسط (۲/ ١۷۹)ء‏ وأبو حاتم في العلل »)٠١٤(‏ 


.)١١ /١( ينظر: الفروق‎ )۲( 


0۵0۹ 


والدارقطني في العلل (4/ ۱۹۳)ء وغيرهم]. ولابن ماجه(١2:‏ «لَا صِيَام ين لَيَفْرضْهُ مِنَ اللَيْلِ). 


ضا 
0" - وعن عائشة يعت قالت: دحل عل التب کا دات يَوْم. فَقَالَ: «هَل عِنْدَكُمْ 


و 
خه i‏ 


عَْئ؟' فُْمَا: لا. قَالَ: «كَإقٌ دا ضام فم انا يَْمًاآحَرَء فَقُْنَا: اهدي لَنَا حَيْسٌء فَمَالَ: 

«أرِينيه» فَلَقَد أَصْبَحْتٌ صان فأَكَل» رواه مسلم. 

التوضيح: 

- حَيْش: هو الطّعام اَذ من الّمر والأقط والسّمْن. وَقَدْ نجل عِوَض الأقط الدَّقِيق» أَو المَيث. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - لا يصح الصوم إلا بنية» ومحلها القلب» ولا يشترط النطق بهاء وتجب نية مستقلة لكل 
يوم من أيام رمضان عند جمهور العلماء» وقال مالك: (إذا نوى في أول ليلة من رمضان 
صوم جميعه كفاه لجميعه ولا يحتاج إلى النية لكل يوم) (. 

١‏ - وفيه أن النية تصح في أي جزء من أجزاء الليل» ولا يجوز تأخير نية الصوم الواجب إلى 

۳ -لا يصح صوم رمضان إلا بالنية من الليل» وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف» 
وقال أبو حنيفة: (يصح صوم رمضان. والنذر المعين» بنية قبل الزوال» ووافق الجمهورٌ 
على أن صوم القضاءء والكفارة» لا يصحان إلا بنية من الليل) (5). 

٤‏ - في حديث عائشة بيان حكم تبييت النية من الليل في صيام التطوع» وأنه يجوز صوم 
التطوع بنية قبل الزوال» ولا يشترط تبييت النية له» بشرط ألا يأكل أو يشرب شيئًا قبل 
ذلك» وهو مذهب الجمهورء خلافا للمالكية7*؟. 


)١(‏ عزاه الحافظ في البلوغ للدارقطني» وهو عند ابن ماجه. 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر: .)551//1١(‏ 

(9) المجموع (5/ 7 "), 

.)7١١/5( ينظر: المرجع السابق‎ )٤( 

(6) حاشية ابن عابدين (۲/ »)۸٩‏ مغني المحتاج (۱/ ٤‏ 57): كشاف القناع (۲/ »)۳١١‏ الموسوعة الكويتية (۲۸/ .)١١‏ 
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کتاب الصيام 0 
5 - على صائم النفل مراعاة المصلحة في إمضاء صومه أو فطره؛ فإن حقق فطره مصلحة 

أفطرء كا أفطر ية لما وجد من الأكل ما يعينه على طاعة الله تعالى» وإن لم توجد 

مصلحة؛ فالأفضل إتمام صومه'. 
الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

في حديث عائشة بيان ما كان عليه النبي بي من التقشف والصبر على شظف العيش» وما 
كان عليه أيضًا من كثرة العبادة وتنوع الطاعات» واستغلال الظرف الذي يعيشه فيما برضي الله. 
طريقتة الاستدلال: 

النفي في قوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»: لا إجمال فيه؛ لأنه إن ثبت عرف 
شرعي في إطلاقه للصحيح كان معناه: (لا صيام صحيح). وإن لم يثبت عرف شرعيء فان 
ثبت فيه عرف لغويء وهو أن مثله يقصد منه نفي الفائدة والجدوى» نحو: لا علم إلا ما نفع» 
ولا كلام إلا ما أفادء فيتعين ذلك الحمل» فلا إجمال. وإن قَدّر انتفاء العرف الشرعي واللغوي 
فالأولى مله على نفي الصحة دون الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى7"؟. فالنفي 
المضاف إلى جنس الفعل؛ كقوله يَّْ: «لاا صيام لمن لم يجمسع الصيام من الليل» يجب العمل 
بمقتضاه» ولا يعد من المجملات27). 


.)٤٦۷ /۳( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)3١ / 7( ينظر: إرشاد الفحول‎ )۲( 
.)١١7 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص‎ )۳( 
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مستحبات الصيام ومكروهاته : 
N‏ :و وڪاو شرا حي ين ڪر يط الْأَبيِصُ من الط السود مد 
لْفَجْرِ حم ا أَتَمُوأ ألصّسَام | لَ آل [البقرة: ۱۸۷]. 

دت الآية عل استحباب تعجيل الفطر وبي عن الوصال؛ لأن اله جعل نباية صيام اليو 
بدخول الليل» ثم حت على الأكل والشربء والأصل المسارعة إلى الامتثال. 
- عن سهل بن سعد ضف أن رَسُولَ الله يكل فَالَ: «لَايَرَالُ الاس بكار مَاعَجَنُوا 
الفِطرٌ» متفق عليه. 
4- وعن أبي هريرة َه عن النبي بيا قال: قال الله عز وجل: «أَحَبٌ عِبَادِي إل أَعْجَلْهُمْ 
فطرّا»» رواه الترمذي. [ضمَّفه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (0/ ۳۳۹) ]. 
- وعن عمر بن الخطاب ده قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر 
النهار من ههناء وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم»» متفق عليه. 
-١‏ وعن أنس بن مالك 44 قال: قال رسول الله بك «تَسَحَرُوا ِن في السَّحُور بَرَكَةَ؛ متفق عليه. 
5- وعنه عن زيد بن ثابت ذه قال: «تسحرنا مع رسول الله ك ثم قام إلى الصلاة. قال 
أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خسن آية)» متفق عليه. 
7- وعن سلمان بن عامر الضبي طه عن البي کا قال: دإ فع اكم فر عل ني 
ون وذ فز عل کاو فطعو رواه الخمسةء وصگحه این خزيمة وابن حبان والحاكم. 
ae 5‏ تی رَسُولُ الله عن الوص ال قال وجل يِن 
الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَْكَيَا رَسُولَ الله تُوَاصِلٌ؟ قَالَ: بسع ا رمو 
وَيَسْقِينِي) کا ابوا أن ينْتهُواعَنِ الوصَالٍ وَاصَلَ م يَوْمَاء ثميَوْماء ثم أا هلال فَقَالَ: 
الَو تخر اکال ردنك كَالْمَُكُلٍ لَّهُمْ جين ابوا اَن ينوا . متفق عليه. 
٥-وعن‏ أبي سعيد الخدري 85 أنه سمع رسول الله يك يقول: «لا تواصلواء فأيكم أراد 
أن يواصل فليواصل حتى السحر». قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: الست كهيئتكم. 
إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين». رواه البخاري. 


و2001 


ترجمم الراوي: 
سلمان بن عامر الضبي» له صحبة» نزل البصرة» وله بها دار بقرب الجامع» قال مسلم: لم 
يكن فى الصحابة ضبَّئىٌ غيره» ورد ذلك ابن حجر عاش إلى خلافة معاوية. 


التوضيح: 
- إذا أقبل الليل من ههنا: أي: من جهة المشرق. 
- وأدبر النهار من ههنا: أي: ذهب من جهة المغرب. 
- فقد أفطر الصائم: أي: دخل وقت فطره. 
- الوصال: أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم الذي بعده من غير أن يطعم شيئًا. 
- يطعمني ربي ويسقيني: المراد: ما يعطيه الله تعالى من قوة الطاعم والشارب؛ لاستغنائه عن 
الطعام والشراب با في قلبه من ذكر الله تعالى» والأنس بمناجاته» فلا يتأثر بالوصال» وأما 
غيره وة فلا يحصل له ذلك» وليس الحديث على ظاهره وهو أنه طعام وشراب حسي؛ 
لأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا. 

- لو تأخر لزدتكم: أي: لو تأخر الشهر لزدتكم في الوصال إلى أن تعجزواعنه» فتسألوا 
التخفيف عنكم بتركه. 

- كالمنكل لهم: أي: كالمعاقب هم. 

- كهينتكم: حالكم وصفتكم. 

الدلالات الفقهيت: 

اك ل جت سبو[ وات أن و الولو وليل عل القع سيول ا ار ج 
غروب الشمس» وأن من حرص على السنن يستحق محبة الله تعالى. 

١‏ - ضابط التعجيل المشروع ما ذكره شيخ الإسلام؛ قال: (ويستحب التعجيل إذا غاب القرص مع 
بقاء تلك الحمرة الشديدة» ويستدل على مغيبها باسوداد ناحية المشرق» وإذا تيقن أو غلب على ظنه 
مغيبها جاز له الفطر» وليس عليه أن يبحث بعد ذلك. قاله أصحابناء فأما مع الشك فلا يجوز له 
الفطرء والاختيار أن لا يفطر حتى يتيقن الغروب)217. 


.)001/١(ةدمعلا شرح‎ )١( 
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" - قال ابن دقيق العيد: (فيه دليل على الرد على المتشيعة الذين يؤخرون إلى ظهور النجم» 
ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر؛ لأنهم إذا أخروه 
كانوا داخلين في فعل خلاف السنة» ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة)('. 

؛ - وفي حديث عمر أيضًا دليل على استحباب تعجيل الفطرء وأنه لا يجب إمساك جزء من 
الليل مطلقًاء بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. 

5 - قوله: «فقد أفطر الصائم» يحتمل معنيين: 

أ - إما أنه أفطر حكا بدخول الإفطار ولو لم يتناول مفطرّاء ويكون الحث على تعجيل الفطر في 
بعض الأحاديث معناه الحث على فعل الإفطار حسًا ليوافق المعنى الشرعي. 

ب- وإما أن يكون دخل في وقت الإفطار» ى) تقول: أَنْجَدَء لمن دخل (نجدًا)» ويكون الحث 
على تعجيل الفطر على بابه وهذا أولى. ويؤيده رواية البخاري «فقد حل الإفطار»". 

١‏ - ينبني على هذين المعنيين حكم الوصال. فإن قلنا: معنى: «فقد أفطر الصائم»: أفطر 
حكاء فالوصال باطل؛ لأنه لا يمكن. وإن قلنا: معناه فقد دخل في وقت الفطر» فيكره 
مع اقترانه بالتهي عن الوصال. 

۷ - وفي حديث زيد بن ثابت دليل على استحباب التغليس بصلاة الفجر. 

۸ - وفي حديثي أنس وزيد دليل على مشروعية السحورء وهو مجمع عليه» قال النووي: (فيه 
الحث على السحورء وأجمع العلماء على استحبابه» وأنه ليس بواجب)47). 

4 - وفي حديث سلمان بن عامر دليل على أن السنة أن يكون الفطر بالرطب والتمرء والرطب 
مقدم على التمر؛ لحديث أنس عند الترمذي» فمن لم يجد التمر» فإن السنة أن يفطر على 
ماء» ويقدمه على غيره. 

-٠١‏ من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس التسحر بالتمر فقد روى أبو داود بإسناد 
صحيح عن أبي هريرة َه قال: قال النبي يَكِِ: «نعم سحور المؤمن التمر». 


.)777 /۲( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)۱۹۷ /٤( فتح الباري‎ )۲( 
تيسير العلام (ص577).‎ )۳( 


.)۲۱۳/۷( شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
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-١‏ وني حديث أبي هريرة الثاني دليل على أن الوصال في الصيام منهي عنه. والجمهور على 
كراهة الوصال» وذهب الشافعية في أحد الوجهين إلى أنه محرم » والأظهر جواز 
الوصال إلى السَّحَرء وما زاد على ذلك فهو مكروه» وهو قول أحمدء وإسحاق» وجماعة من 
المالكية» وابن خزيمة» وطائفة من أهل الحديث7"؟2» وذلك لما أخرجه البخاري عن أبي 
سعيد ذه أنه سمع رسول الله بك يقول: الأ تُوَاصِلُواء فَأَيَكُمْ راد أن يُوَاصِلّ فيصل 
حَتَى السّحَرِ). 


الد لالات الإيمائيي والمقاصديب: 


١‏ - من يسر الشريعة وسماحتها: الحث على تعجيل الفطر. 

۲ - الخير المشار إليه في قوله كيا: «لا يزال الناس بخير» هو اتباع السنة» ولا شك أنه سبب خيري 
الدنيا والآخرة؛ ففي سنن أبي داود: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود 
والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم»» ونحوه في الصحيحين. فالشارع الحكيم 
يطلب من المسلمين ألا يشابهوا أهل الكتاب في عباداتهم» فتعجيل الفطر شعار يفرق بين 
صيام أهل الإسلام وأهل الكتاب» وبين سوء المخالفة» وحسن الاتباع والاقتداء"'. 

٣‏ - البركة الحاصلة من السحور: ما فيه من امتثال الأمر الشرعي» فطاعة الله تعالى هي امتثال 
آمره» واجتناب نهيه. 
ومن بر كته: أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام» بخلاف من لا يتسحرء 
فإنه يجد مشقة تثقل عليه الصيام والعبادة. 
ومن بركة السحور: أنه يكون سببًا للانتباه من النوم وقت السحرء وهو وقت استغفار 
ودعاء» وفيه ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنياء ينادي عباده ليسألوه مطالبهم ورغباتهم. 
ومن بركة السحور: صلاة الفجر مع الجماعة» في وقتها الفاضل» ولذا تجد المصلين في صلاة الفجر 
في رمضان أكثر منهم في غيره من الشهور؛ لأنهم قاموا من أجل السحور. 

.)١۸/١( المجموع‎ )١( 

.)٠١ /١5( الموسوعة الكويتية‎ ») 5727 /٤( المغني‎ »)١5١/١١( الاستذكار‎ )۲( 


(۳) توضيح الأحكام (۳/ .)٤١١‏ 
(5) ينظر: فتح الباري /٤(‏ ۱۳۸)» توضيح الأحكام )/ (VT‏ 
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٤‏ - وفي حديث زيد دليل على استحباب تأخير السحور؛ ليكون أعون على الصوم» فيستحب 
تأخيره إلى قبيل الفجر كما كان النبي وا يؤخره حتى ما يبقى على الفجر إلا قدر خسين آية 
متوسطة, لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة» قال ابن أبي جمرة: كان مياو ينظر ماهو 
الأرفق بأمته» لأنه لولم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم» ولو تسحر في جوف الليل لشق على 
بعضهم من يغلب عليه النوم» فقد يفضي إلى ترك الصبح» أو يحتاج إلى ا مجاهدة بالسهر' .١‏ 

ه - ينبغي للمسلم ألا يقوم بأموره العادية مجردة عن النية الصا حة» بل يمرن نفسه على أن 
تكون أعماله العادية عبادات لله تعالى» وذلك باستحضار إرادة هذه المعاني السامية؛ 
لتصبح كل تصرفاته عبادة لله تعالى» ومادة خير وبركة تعود عليه بالثواب والأجر. 

” - قوله يَكِِْ: «إِذَا أفطرٌ أَحَدُكُمْ دَلِفِْرْ عَكَ مَ: وهذا من كمال شفقته 4ة على أمته ونصحه؛ 
قال ابن القيم عن التمر: (وهو مقو للكبدء ملين للطبع» يزيد في الباه» ولا سيا مع حب 
الصنوبرء ويبرىء من خشونة الحلق... وهو من أكثر الثشار تغذية للبدن بم| فيه من 
الجوهر الحار الرطب» وأكله على الريق يقتل الدود.... وهو فاكهة وغذاء» ودواء 
ورت ل وقال الدكتور صبري القباني: (التمر غني بعدد من أنواع السكرء 
فهو يتحلل رأسًا إلى الدم فالعضلات؛ ليهبها قوة). 
وقد أثبت الطب الحديث صحة سنة الرسول ئة الأعظم في الصيام والإفطار؛ فالصائم 
يستنفد السكر المكتنز في خلايا جسمه» وتهبط نسبة السكر في الدم عن حدها العتادء وهو 
الذي يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وزوغان في البصر؛ لذا كان من الضروري 
أن نمد أجسامنا بمقدار وافر من السكر ساعة الإفطار؛ لتعود إليه قواه سريعًا(4). 

۷ - بالنسبة لجواز الوصال إلى السحرء قال ابن القيم عن هذا القول: (إنه أعدل الأقوال وأسهله 
على الصائم» وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر» فالصائم له في اليوم والليلة أكلةء فإذا 
أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره» والله أعله)60؟. 

.)۱۳۸ /٤( فتح الباري‎ )١( 

(۲) توضيح الأحكام (۳/ .)٤۷۳‏ 

(۳) الطب النبوي لابن القيم (ص:۱۸٠۲).‏ 

.)٤۷۷ /۳( توضيح الأحكام‎ )٤( 

.)١١ /١( زاد المعاد (۲/ ۳۸)» منحة العلام»‎ )١( 
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۸ - الحكمة -والله أعلم- في النهي عن الوصال: هو ما يحصل به من الضعف والسآمة» والعجز 
عن المواظبة على كثير من وظائف الطاعات» والقيام بحقوقها. مع ما فيه من الضرر الحاصل 
أو المتوقع» وإنهاك البدن» والتعرّض للتقصير في بعض وظائف الدين» ووظائف الدنيا7١».‏ 

٩‏ - وني الأحاديث النهي عن الغلو في الدين؛ فإن الشريعة المحمدية هي الشريعة السمحة المقسطة. 
والتكاليف الشرعية شرعت بقدر طاقة الإنسان» فهي مقدرة من الرب الحكيم العلي (". 


١‏ - قاعدة: (التكاليف الاعتقادية والعملية تكون ما يسع الآمي تعقلهاء ليسعه الدخول تحت حكمها): 
- أما الاعتقادية؛ فبأن تكون من القرب للفهم» والسهولة على العقل» بحيث يشترك فيها 
الجمهورء من كان منهم ثاقب الفهم أو بليدا؛ فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم 
تكن الشريعة عامة» ولم تكن أمية» وقد ثبت كونها كذلكء فلا بد أن تكون المعاني المطلوب 
علمها واعتقادها سهلة المأخذ. 

- وأما العمليات» فمن مراعاة الأمية فيها: أن وقع تكليفهم بالجلائل في الأعمال 
والتقريبات في الأمورء بحيث يدركها الجمهور كما عرّف أوقات الصلوات بالأمور 
المشاهدة لهم» كتعريفها بالظلال» وطلوع الفجر والشمسء وغروبها وغروب الشفق. 
وفي الحديث: «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههناء وغربت الشمسء فقد أفطر 
الصائم». وقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين». ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر في المنازل» لأن ذلك لم 
يكن من معهود العرب ولا من علومهاء ولدقة الأمر فيه» وصعوبة الطريق إليه7). 

۲ - ظاهر النهي يدل على تحريم الوصال» ومواصلة النبي يك بأصحابه قَصَدَ بها التتكيل وليس 
التقريرء لقوله: «كالمنكل هم»ء وما كان طريقه العقوبة لا يكون من الشريعة. 

٣‏ - وحديث عمر يدل عليه كذلك من جهة: أن الشرع لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر 
وانتهاء وقت الصيام» فالوصال فيه مخالفة لوضعه؛ كيوم الفطر. 


.)6 /٠( منحة العلام‎ )١( 
)٤۷۹ /۳( توضيح الأحكام‎ )۲( 
بتصرف يسير.‎ )١55 - ١5١ /۲( الموافقات‎ )۳( 


071۷ 


مبطلات الصيام ومباحاته وتأكيد النهي عن المحرمات: 

أ ناد اھ سان: جات ایت کیاکی کیم ییاز ست كي ع ا 
َيَإِكُرْ لكَرَكُرْ تَتَقُورت 4 [البقرة: 18 ]. 

وقال الله تعالى: ل ربا لا مدنا إن سينا ١‏ لخطانا EEG‏ 
كا سار عل الت من لتا ا ولا عمتا مَا لا طاق نَا بو [البقرة: .]۲۸٠‏ 

في آية الصيام إشارة إلى أن إتيان المحظور كقول الزور أو العمل به يتنانى مع التقوى التي 
هي مقصود الصيام» وبقي ما سوى ذلك على الوباحة. 

وفي الآية الأخرى دليل على رفع الحرج عن المكلّف في حالي النسيان وعدم القدرة» ومن 
ذلك الصائم إذا ما أكل أو شرب ناسيّاء أو ذرعه القيء لا شيء عليه. 


5 


° ا م“ ه كوم > و ه46 و‎ 5 e 
عن أب هريرة 489 قال: قال رسول الله بي: «مَنْ لميَدَعْ قول الزور وَالْعَمَل بي‎ -7 


ر © روه Pred‏ ل + ر 2 
وَالجَهلء فليّسَ لله حَاجَة في أَنْ يَدَعَ طعَامَةُ وَشْرَابَة» رواه البخاري. 

یچ » سا بده هو سوس ل 2 > لبر 4 حا ودس لير ارخ رت ع عد و ر لر تت 
۷- وعن عائشة دَانَهْعَنْهَا قالت : كان رَسول الله َة يقبل وهو صائم. وَيَبَاشِرٌ وهو 


e 


2 2 ص م6 سر 5 5 ٠‏ م ٠‏ ⁄ . 
صَائِمء وَلَكِنَهُ كان املککم لوريه». متفق عليه» وزاد مسلم ف رواية: «فى رَمَضِان». 
- وعنها وَََيهعَنْهَا: «أن النبيّ يك اكْتَحَلَ وَهْوَ صَائِةٌ2 رواه ابن ماجه بإاسناد ضعيف» 


َه فيه 


م ا و ال ا 
ل سد و < اء 4 ت 6 سل ر رور ص هس ر ر 2 
48- وعن ابن عباس َالنَةَعَنها: «أن النبي ية احتجم وَهُوَ حرم وَاحْتَجَمَ وهو صَائَمٌ). 


رواه البخاري. 

22 5 مه يرن كم - ل 2 ل 23 يه و A7‏ ام 
: أن النبيّ كك أئى على رَجل بالبقيع وهو جم في رَمَضَان. 
فَقَالَ: «أفطرّ الْحَاجِمٌ وَالْمَحْجُومُ». رواه الخمسة إلا الترمذي» وصحّحه أحمد وابن خزيمة 


وابن حبان. [وإسحاق. وابن المديني» وعثمان الدارمي فيم| نقله البيهقي في الكبير (4/ 5 ؟) وغيرهم]. 

-0١‏ وعن أنس بن مالك قال: اول مَا كُرِهَتٍ ال حجَامة ِلضَّائِم؛ أن جَعْمَّرَ بْنَ أي طالب 
احتجم وهو ضاي قمر به الي لل قَقَالَ: «أَفْطَرَ هداؤف 3 رخص ا يكل بَعْدٌ في 
ال لِلِصَائِمِ وَكَانَ اس يحْتَجِمُ وَهْوَ صَائِمٌ. رواه الدراقطني وقوّاه. [قال ابن القيم في 


تهذيب سنن أبي داود (7/ )۲۳١‏ وابن عبد اهادي في تنقيح التحقيق (۳/ :)۲۷١‏ هذا حديث منكر]. 


-"١‏ وعن شداد بن أوس دب 


0۸ 


7- وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يكِهّ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءٌ فلا قَضَاءَ عَلَيْه وَمَنْ 
اسْتفَاءَ فََلَيْهِ القَضَاءُ» رواه ا لخمسةء وأعلّه أحمد. وقواه الدراقطني. [ضمّفه البخاري فيا نقله 
الترمذي في السنن .)7٠7١(‏ وأبو داود فيما نقله البيهقي في الكبير (۸/ »)). وغير واحد]. 
107" - وعنه ديه قال: قال رسول الله مَكل: «مَنْ سي وُو صَايِةٌ اكل أو شَربَء فَلْيْعِمَ 
صَومَة َم أَطَعََةٌ الله وسقاءا مثفق علية. 
وللحاكم: ١مَْ‏ أفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسيًا قلا قَضَاءَ عَلَيْهِ ولا كَفَارَةِ وهو صحيح. 
ترجمم الراوي: 
شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر» كانت له عبادة واجتهاد أوتي علا وحدًاء وكان حافظًا للسانه 
وكان إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى من ذكر النارء نزل فلسطين ومات مها سنة (/0). 
التوضيح: 
- قول الزور: هو كل قول باطل» فيدخل فيه شهادة الزور» وكل كلام محرم من الكذب» 
والسب» والغيبة» والنميمة» وغير ذلك. 
- والعمل به: العمل بالزور: هو العمل بكل فعل حرم فيه عدوان على الناس» وظلم» وخيانة. 
- والجهل: هو السَّفْهء ومجانبة الرشد في القول والعمل. 
- ويُبَاشِرٌ وَهُوَ صَائم: المراد بالمباشرة: التقاء البشرتين باللمس والقبلة وغير ذلك. 
- أَمْلَكُكُمْ لإزبه: الأَرَبُ: هو الشهوة وحاجة النفس. والإرْبُ: هو العضو الذكري. 
- أفطر الحاجم والمحجوم: قيل: إنها يفطران حقيقة» وقيل: قاربا أن يفطرا بسبب الضعف في 
المحجوم, وأما الحاجم» فلأنه يمص الدم» فرب| بلع الدم عند المص. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في حديث عائشة دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبّل زوجته وأن يباشرهاء ولا يفسد 
ذلك الصيام إذا لم ينزل بالإجماع» وأما إذا قبّل فأنزل فإنّه يفطرء بالإجماء7١2.‏ 
” - وفيه أيضًا: جواز الحديث والإخبار عن الأشياء التي يستحيا منها عند الحاجة؛ كإظهار 
الحق فيهاء أو بيان الحال للطبيب المعالج» أو ذكر ذلك في مجال القضاءء وفصل 
الخصومات. والتعليم. 


.) "5 /٤( المغني‎ )١( 


0٥۹ 


” - إذا ظن الإنزال بالقبلة» بأن كان شابًا قوي الشهوة» شديد المحبة لأهلهء فهذا لا شك أنه 


على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال» فمثل هذا يحرم عليه أن يقبّل؛ لأنه يعرض 
وما 


٤‏ - وفي حديث عائشة وَلَدُعَنهَا في الكحل دليل على جواز الاكتحال للصائم» وهو قول 
الحنفية» والشافعية» وهو اختيار ابن تيمية"» ولا يؤثر الكحل على صيامه» سواء وجد 
طعمه في حلقه أم لا؛ لأن العين ليست منفدًا إلى الجوف. 

ه - ومثل الكحل: قطرة العين؛ لأنها في معناه» وكذلك قطرة الأذن؛ لأن الأذن ليست منفدًا 
للطعام» وأما قطرة الأنف فإنها تفطر إذا بالغ فدخلت القطرة إلى جوفه. لقوله جَكِِ: 
«وَبَالِعْ في الاسْيِنْضَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَاتَااء وذلك لأن الأنف منفذ إلى الجوف. 

- دل حديث ابن عباس على جواز الحجامة للصائم» وأنها لا تؤثر على الصيام» وهو قول 
الجمهور7". بينما دل حديث شداد بن أوس على أن الحجامة تفطر الصائم» سواء أكان 
حاجمًا أو حجومًاء و هو قول الحنابلة» ورجّحه ابن تيمية7؟؛ والراجح مذهب الجمهور 
ويؤيده ما في حديث أنس - على ضعفه- ففيه بيان أن النهي عنه منسوخ. 

۷ - الحجامة مكروهة ولا تفسد الصيام» ومثل الحجامة في الكراهة فصد العرق» وسحب 
الدم الكثير بواسطة الإبر المستعملة في المستشفيات» بجامع أن في جميعها إخراجًا للدم 
من البدن» وذلك يسبب الإنهاك والضعف للصائم» وقد يؤثر في قدرته على الصوم. 

۸ - وفي حديث أبي هريرة الثاني دليل على أن الصائم إذا تقيِّأ متعمدًا فسد صومه وعليه 
القضاءء. وهذا مذهب الجمهور في الجملة» وحكى ابن المنذر عليه الإجاع(. 

٩‏ - في حديث أب هريرة الأخير دليل على أن من أكل أو شرب ناسيًا فصومه صحيح. ولا 
إثم عليه؛ لعدم القصد والتعمد. وهو قول الجمهورء خلاقا لالك. 


.)٤١۷ /١( الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) البحر الرائق (۲/ /ا/ا5)» المجموع (5/ ۳۸۷)» الفتاوى الكبرى (277/7/5)» الموسوعة الكويتية (5/ .)٩٤‏ 
(2 المجموع (2/5. 

.)5196١ /۲١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(6) الإجماع (ص 65). 

.)۳١۷ /٤( المغني‎ )( 


0۷۰ 


الد لالات الايمانيئ والمقاصديب: 


١‏ - دل حديث أبي هريرة على أنه يحرم على الصائم الرفث -وهو السخف وفاحش الكلام- 
ونهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصًا بالصائم» بل كل أحد 
مثله في أصل النهي عن ذلك» ولكن الصائم آكدء فهذه الآثام تقطع ثواب الصوم» 
وتفسد ثمرته» فتصيّره بمنزلة من لم يصه7(١2.‏ 

؟ - قوله: «فليس لله حاجة...: فيه إثبات الحكمة من الشرائع» وأن منها تبذيب النفوس. 
وتقويم الأخلاق» واستقامة الطباع؛ كما قال الله تعالى عن الصلاة: ل إن الصََكوة 
ئی ڪن لحي وَالْمنحكر» العنكبوت:145. 

م - المقصود من شرعية الصيام ليس نفس الامتناع فقط عن المفطرات» والجوع والعطش» بل ما 
يتبع ذلك من كسر الشهوات» وإطفاء ثائرة الغضب» وتطويع النفس الأمارة حتى تصير 
مطمئنة» فإن لم يحصل له شيء من ذلك لم يبال الله بصومه. ولا ينظر إليه نظر قبول". 

٤‏ - وفيه: بيان فضيلة زوجات النبي يك وبركتهن على الأمة» فقد نقلن من الأحكام 
الشرعية مالم يطلع عليه أحد غيرهن7). 

ه - الحكمة من كراهة الحجامة للصائم» حاحما كان أو محجومًا: أن الحجامة تسحب الدم الذي 
في بدن الصائم» ما يسبب له إنهاكًا وضعفاء مع ضعف الصيام. وأما الحاجم: فلأن الحاجم 
كان يمص قديً) الدم بفمه عبر قرن أو ما يشبهه» فقد يصل إلى جوفه شيء من دم الحجامة. 

+ - معنى إطعام الله تعالى وإسقائه: أن الله تعالى من لطفه يسّر له هذه الأكلة أو الشربة حين 
أنساه صيامه وحاله» فصار هذا الرزق المباح مسوقا من الله؛ ىا جاء في رواية الترمذي: 
«إنما هو رزق ساقه الله إليه» ولا قضاء عليه»7؟). 


.)57 شرح النووي على مسلم (۸/ ۲۸)» الوابل الصيب (ص‎ )١( 
.)585 /۳( توضيح الأحكام‎ )۲( 
.)585 /۳( توضيح الأحكام‎ )۳( 
.)٥١١ /۳( توضيح الأحكام‎ )٤( 
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طريقمٌ الاستد لال: 


- 
oR o رى‎ 


١‏ - قوله: «مَنْ لَيَدَعْ قَوْلَ الور وَالْعَمَلَ په وَالْجَهْلَ» فَلَيْسَ لله حَاجَة ني أَنْيَدَع طَعَامَهُ 
وَشَرَابَة»: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزورء وإنها معناه التحذير 
من قول الزور والعمل به؛ ليتم أجر صيامه. 

؟ - دل القياس النبوي على أن القبلة في الصيام لا تفسد الصوم إذا لم يصاحبها إنزال» فعسن 
عمر بن الخطاب َيه أنه قال: هششت فقبلت» وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله 
صنعت اليوم أمرًا عظيًا: قبلت وأنا صائم! فقال: «أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت 
صائم؟!» قلت: لا بأس به» قال: «فمه؟» رواه أبو داود وصحّحه الألباني» فشبه القبلة 
بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الشهوةء وإِنْ المضمضة إذا م يكن معها نزول الماء 
م يفطرء وإن كان معها نزول أفطر7١©.‏ 

۳ - دل العمل بالأصل على جواز الاكتحال للصائم؛ لأن الأصل صحة الصيام إلا بدليل 
صحيح صريح يدل على فساده» والكحل لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه؛ لأنه ليس 
بأكل ولا شرب» ولا بمعنى الأكل والشربء والعين ليست منفدًا هما. والكحل مما تعم 
به البلوى ويحتاج الناس إلى معرفة حكمهء فلو كان يفطر الصائم لبيّنه النبي وك كما بن غيره 
من المفطرات» فل ل يبينه دلّ على أنه لا يؤثر على الصاف (. 

٤‏ - الأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف» ففي قوله: «فليتم صومه. فإنما 
أطعمه الله وسقاه»: أمره بإتمام الصوم تخصيصًا له بهذا الحكم» وأضاف إطعامه وإسقاءه 
إلى الله؛ لأنه لم يتعمد ذلك ولم يقصده. وما يكون مضافا إلى الله لا يُنْهَى عنه العبدء فإنما 
يهى عن فعله المختارء ففعل الناسي كفعل النائم والمجنون والصغير؛ ونحو ذلك. 


(۱) ينظر: المغني /٤(‏ *(. 
(۲) منحة العلام /١(‏ ۸( 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۰/ .)٥۷١‏ 


oV 


سو 
قال الله تعالى: اما مَعَدُودات هَمَنْ كارت م: gE pe‏ 


أ و يفو نهد وڏيه طَعَامُ سكين من نطو را کر اھ ون تومو کی 
كم إن حنم تَكَلَمُونَ 4 [البقرة: 1814] 
رخص الله تعالى في الآية للمريض والمسافر أن يفطراء وأوجب عليهما القضاءء ک| رخص 
للذي لا يطيق الصيام -كالشيخ الكبير - أن يفطر ثم يخرج فدية. 
e en bs‏ رج عَامَ المح إل مَكَةَ في رَمَضَانَ 
حَتى بلع كرَاعَ الْعَوِيمء قَصَامَ الاس ثم دعَا َج مِنْ اء رَه حَّى نَظَرَ الاس 
عد إنَبَعْصَ الاس قَدْ ضام فََالَ؛ «أُولَتِكَ العُضَابٌ أُولَيِكَ 
العْصَاةٌ». وني لفظ: «تَقِيلَ لَه: إنَّ الاس قذ شق عَلَيْهُمُ الصَيَام وات يَنْظرّونَ ف فَعَلْتَ قَدَعَا 
بقدّح يِن مَاءِ يَعَْ العَضرء » فُشربٌ»» رواه مسلم. 
ه/ا" - وعنه قال: كان رسول الله بك في سفرء فرأى زحامًا ورجلا قد ظلٌل عليهء فقال: «ما 
هذا؟» قالوا: صائم» قال: «ليس من البر الصيام في السفر»ء متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: 
«عليكم برخصة الله التي رخص لكم». 
7- وعن أنس به قال: كنا مع النبي ية في السفر فمنا الصائم ومنا المفطرء قال: فنزلنا 
منزلًا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساءء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط 
الصوام» وقام المفطرون فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب» فقال رسول الله يككهِ: اذهب 
المفطرون اليوم بالأجر). متفق عليه. 
117 - وعن أب الدرداء به قال: «خرجنا مع رسول الله َك في شهر رمضان في حر شديد. 
حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله كاز 


وعبد الله بن رواحة»» متفق عليه. 
- وعن أنس بن مالك 4 قال: «كنا نسافر مع النبي كي فلم يعب الصائم على المفطر. 
ولا المفطر على الصائم»ء متفق عليه. 


A2 


مک سرت 


۹-وعن حمزة بن عمرو الأسلمي ڪه أنه قال: يَا ر رل فأ عل تیرو تر 
هل عل جُتَاح؟ قال رَسُولُ الله ڪيا «هي رُحْصَة مِنَ الله قَمَنْ َكَل َا َحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أ 
ا 
- وعن ابن عباس وعَيَدعَنها قال: «رُخمَ حص لِلشَبْخَ اكير أن مُفْطِرَ وَيُطْه چ EE‏ 
مِسْكِيئًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيّه؛. رواه الدراقطني والحاكم وصحّحا باللا 


ترجمم الرواة: 

١‏ - أبو الدرداء: عويمر بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري» أسلم يوم بدرء آخى النبي 
يكل بينه وبين سللمان» وهو أحد من جع القرآن» شهد ما بعد أحد من المشاهد. واختلف 
في شهوده أحدّاء وولي قضاء دمشق في خلافة عثمان» وكان فقيهًا عاقلا حكيًاء وكان 
الصحابة يقولون: أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء» توفي سنة (717) بالشام. 

١‏ - حمزة بن عمرو الأسلمي» كان كثير الصيام في السفرء وكانت له كرامات زمن النبي 
كد وهو الذي بشر كعب بن مالك بتوبته» وما نزل فيه من القرآن» قدم الشام غازيًاء 
وكان البشير بوقعة أجنادين إلى أبى بكر الصديق» توفي سنة »)5١(‏ وهو ابن »)۷١(‏ 
وقيل: ابن )1١(‏ سنة. 

التوضيح: 

- كراع الغميم: الكراع هو الطرف من كل شيءء والمراد هنا: جبل أسود طويل على يسار 

الطريق» شبيه بالكراع في واد على طريق مكة إلى المدينة» يبعد عن مكة (14) كيلاء ويعرف 
عند أهل تلك الجهة ببرقاء الغميم» وهو وادي عسفان» وينتهي مصبه في البحر الأحمر. 
- الأبنية: جمع بناء» وهي البيوت التي يسكنها العرب في الصحراء. 


- الركاب: الوبل. 
- وأكثرنا ظلا صاحب الكساء: يعني أنه لم يكن فساطيط ولا أخبية» وأن أكثرهم ظلا من له 
كساء يلقيه على رأسه اتقاء لحر الشمس. 


oV 


الد لالات الفغهبيى: 


١‏ - في هذه الأحاديث بيان لحكم صيام المسافرء وأن له أن يصوم» وله أن يفطرء وثقل 
(۱) 

الإجماع عليه : 

۲ - وفيها رد على من يقول بعدم جواز الصوم في السفر. 

۳ - للصائم المسافر ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن يكون الفطر أرفق به» بحيث لو صام شق عليه الصوم بعض الشيء 
ولم يضره» ففي هذه الخال يستحب له أن يفطر؛ لحديث جابر دنه في الرجل الصائم 
الذي اجتمع الناس عليه وقد ظلّل عليه فقال يكِ: «ليس من البر الصوم في السفر». 
وفي رواية: «وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها». 
الحال الثانية: أن يشق الصيام عليه مشقة شديدة غير محتملة» أو كان الصيام سيضره. 
فيجب عليه في هذه الحال أن يفطرء ويحرم عليه الصوم؛ لحديث جابر ذه الأول: 
«أولتك العصاة» أولئك العصاة». 
الحالة الثالثة: ألا يش عليه الصيام» ويستوي عنده الصوم والفطرء ففي هذه ا حال يجوز له 
أن يصوم» ويجوز له أن يفطر؛ لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي ب ولحديث أنس 5ك. 

٤‏ - للمريض الصائم ثلاثة أحوال أيضا: 
الحالة الأولى: ألا يتأثر بالصوم» مثل الزكام اليسيرء أو الصداع اليسير» أو وجع 
الضرس» وما أشبه ذلك» فهذا لا يحل له أن يفطر. 
الحالة الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره. فهذا يكره له أن يصوم» ويسن له أن يفطر. 
الحالة الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره» كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض 
السكر» وما أشبه ذلك» فالصوم عليه حراه0). 

ه - في حديث حمزة الأسلمي دليل على السؤال عن العلم في كل ما يعرض للإنسان من 
جوازه وأفضليته. 


.)5١1١/5( المجموع‎ )١( 
.) 323 /١( ينظر: الشرح الممتع‎ )۲( 
.)7 5١ /5( ينظر: الشرح الممتع‎ )۳( 
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5 - اشترط جمهور الفقهاء لجواز فطر المسافر ألا يكون سفره في معصية؛ وذلك لأن الفطر 
رخصة وتخفيف. فلا يستحقها عاص بسفره» بأن كان مبنى سفره على المعصية» كما لو 
سافر لقطع طريق مثلا. 

۷ - ودلٌ أثر ابن عباس على أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم له أن يفطرء ويطعم 
عن كل يوم مسكيئّاء وليس عليه القضاء بالإجماء(١).‏ 

۸ - في حكم الشيخ الكبير: المريض العاجز عن الصيام عجرًا مستمرًا لا يُرجى زواله؛ فله أن 
يفطر ويجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيتا. 

9 - في حديث جابر الثاني تفقد الإمام أحوال رعاياه» وعدم إهماهم» وسؤاله عن حقيقة 
الأمر والسبب المقتضي لتغير الحال المعهودة. 

-٠١‏ وفيه دلالة على استحباب التمسك بالرخصة والعمل بها إذا دعت الحاجة إليهاء ولا 
تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع. 

الدلالات الإيمانيت والحقاصديت: 

١‏ - يسر الشريعة الإسلامية ومراعاتها لأحوال الناس واستطاعتهم. 

١‏ - يستحب لمن هو قدوة في الأعمال الشرعية -وهم العلماء وأهل الدين- أن يبينوا للناس 
الأحكام الشرعية في أقوالهم وأعالهم؛ ليكونوا قدوة في ذلك» وليحصل بهم التأبي» وراحة 
الضمير عند العامةء فالنبي يي دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه» فشرب). 

۳ - عندما يغيب حس الأولويات» والمعرفة بمراتبها؛ يضيع الأجرء فالجاهل بمراتب 
الأعمال بهتم بعمل قليل الأجر على حساب عمل كثير الأجرء ويضيع الجهد الكبير 
للحصول على حسنات قليلة» كا في حديث أنس: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»» بل 
قد يصل الأمر إلى حد تضييع أصل الأجر نفسه؛ كالمرأة التي كانت تؤذي جيرا(" 
فقد خرج أحد» عن أبي هريرة ذه قال: قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يذكر من 
كثرة صلاتهاء وصيامهاء وصدقتهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: «هي في النار». 

.)1١صر( الإجماع‎ )١( 


(۲) توضيح الأحكام (۳/ ٠١‏ ه). 
(۳) مجلة البيان (العدد/ا9» ص5 8). 


0۷٦ 


٤‏ - في حديث أنس الآنف دلالة على أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها؛ فإن 
الصوم مصلحة. والفطر أيضًا والحالة هذه مصلحةء ولكن مصلحة الفطر حينئذ أولى 
لتعديهاء وقصور مصلحة الصيام. 

ه - ذكر ابن الجوزي أمثلة متعددة لدى العبّاد بالخصوص. كلها ناتج عن قلة الفقه بمراتب 
الأعمال» ومما قال: (وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين» فأكثروا من صلاة الليل» 
وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر مما يفرح بأداء الفرائض» 
ثم ينام قبيل الفجرء فتفوته الفريضة» أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة» أو يصبح كسلاثاء 
فلا يقدر على الكسب لعائلته) .2١7‏ 

طريقة الاستدلال: 

١‏ - قوله تعالى: [ فمن كات منم مَريضًا أَوْعَلَ سَمَرِ 4يقتضي جواز الإفطار على 
مسمى المرض والسفرء إلا أن المريض الذي لا يضره الصوم خصو ص إجماعاء ولا 
يعرف له مأخذ أقوى من الإجاع. 

۲ - في حديث أنس وغيره أن اطلاعه -عليه الصلاة والسلام- على الشيء وتقريره إياه من 
غير نكير شرع فإنه أقرهم على الصوم والفطر. 

۳ - أطلق السفر في النصوص» ولم يذكر له حد» فيرجع فيه إلى العرف» والمسافة القريبة لا 
تسينى ندر ا ل 

؛ - الراجح أن الصوم أفضل للمسافر إذا ل يشق عليه؛ لأن هذا فعل الرسول بء ولأنه 
أسرع في إبراء الذمة» ولأنه أسهل على المكلف؛ فالصوم والفطر مع الناس أسهل» ولأن 
به يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان7؟). 


(۱) تلبيس إبليس (ص .)١5١‏ 
(۲) أحكام القرآن للكيا ال هراسي /١(‏ 57). 
)٤(‏ الشرح الممتع (5/ 05" - 01 07). 
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ه - قول الرسول ياة: اليس من البر الصوم في السفر» خاص بالرجل الذي رآه النبي وَل 
قد ظلل عليه؛ فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أجيب: الخصوصية 
نوعان: خصوصية شخصية» وخصوصية نوعية. 
فالخصوصية الشخصية: أن يقال: إن هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره. 
وهذا يحتاج إلى دليل خاصء وهذا هو الذي يقال فيه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السببء فآية اللعان وردت في قصة رجل معين» وآية الظهار كذلك» فالعبرة بالعموم. 
فكل أحد يثبت له هذا الحكم. 
وا لخصوصية النوعية: وإن شئت فقل: الخصوصية ال حالية» أي: التي لا يثبت بها العموم 
إلا لمن كان مثل هذا الشخصء أي: مثل حاله» فيقال: ليس من البر الصوم في السفر لمن 
شق عليه» كهذا الرجلء ولا يعم كل إنسان صاء. 

7 - في الأخذ بقول جماهير العلماء بصحة صيام المسافر مطلقا: إعمال لجميع الأحاديث» وأمًا 
الأحاديث التي ظاهرها تحريم صيام المسافر» فليست محمولة على البطلان» بل هي 
محمولة على من يتضرر بالصوم» وني بعضها التصريح بذلك» ولا بد من هذا التأويل 


AR 
.]141/ قال الله تعالى: لاحل حر ية ألضَيَا لبقت إل ناير [البقرة:‎ 
إباحة اله تعالى للصائم الجياع في الليل» مفهومه بقاء الأمر في تجار رمضان على الحرمةة انا‎ 
المجامع في نهار رمضان فقد أوجب عليه كفارة عظمى لا تجب إلا في نوع واحد من النكاح‎ 
الحرم لعارضء وهو الظهار؛ لأنه في الظهار حرم ما أباحه الله له من زوجته. والمواقع في‎ 
رمضان فعل ما حرمه الله عليه منهاء وكلاهما من الزورء فكانت كفارت) واحدة. هذا معنى‎ 
كلام ابن تيمية في شرح العمدة.‎ 


.)*1 /1( الشرح الممتع‎ )١( 


OVA 


سول الله! قَالَ: 


-١‏ عن أبي هريرة طبه قال: جا ءَرَجُل إ لَ التي يك قال : مَلَكْت يَارَ 
«وَمَا أَمْلَكَكَ؟» قَالَ: وََعْتُ عَلَ امْرَأَتيٍ في رَمَضَانَ فَمَالَ: دقل عد ما غق رب » قَالَ: لا 
لَ: مهل طيغ أن َو م م شَهْرَيْنِ مُتتَابعَوْن؟2 قَالَ: لا قَالَ: «فَهَل جد ماد خان 
مِسْكِيئًا؟» قَالَ: لا. على تي التي اة بعر فيه مر قَمَالَ: «تَصَدَّفُ ببَذَاهء قَقَالَ: عل 
3 قر مِتا؟ ها بَنَ ابيا أخل بَيْتِ أخوَج لبه ناء فَضَحِكٌ الي ل حَنّى بَدَتْ ت نياب ت 
قَالَ: «اذْمَبُ ا أَهْلَكَ». رواه السبعة واللفظ لمسلم. 

اا أن الي ي گان يُضْبحُ نبا ِن جماع في رَمَضَانَ 
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نَم عسل وَيَصُو مء متفق عليه» وزاد مسلم في حديث أم سلمة: «ولا يقضي». 

التوضيح: 

- هلكت: أي: وقعت في الإثم الذي يبلك. 

- عرق فيه تمر: العرق: ما يسع خمسة عشر صاعاء والصاع أربعة أمداد» فتكون الخمسة عشر 
ما عا كرفي الكل فن 

- ما بين لابتيها: أي: لابتي المدينة» وهما حرّتاها الشرقية» والغربية» والحرّة: أرض تعلوها حجارة سود. 

الدلالات الفقهيت: 

١7 في الحديث دليل على أن الجماع في الفرج -ولو لم يحصل إنزال- من المفطرات بلا حلاف‎ - ١ 

۲ - وفيه: أن من جامع زوجته في نهار رمضان وجبت عليه أغلظ الكفارات» والكفارة هي: عتق 
رقبة» والجمهور على أنه يشترط فيها الإيهان» والرقاب غير متيسرة اليوم» ولهذا كان على من 
لم يجد: صيام شهرين متتابعين لا يتخلله| فطرء إلا لعذر شرعي: كأيام العيدين» وأيام 
التشريق» أو لعذر حسّي: كالمرضء والسفر لغير قصد الفطرء والحيض والنفاس للمرأة» فإن 
أفطر لغير عذر ولو يومًا واحدًا لزمه استئناف الصيام من جديد؛ ليحصل التتابع؛ فإن لم 
يستطع: فيطعم ستين مسكينا من قوت غالب البلد» وما سبق مجمع عليه في الجملة. 


.)08 /7( زاد المعاد‎ »)۲۸٤ /57( شرح السنة‎ )١( 


01/04 


واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين: فقيل: نصف صاعء وقيل: إن لكل مسكين مدبر» أو 
)01 


نصف صاع من تمر أو شعير.. 

۳ - من جامع ناسيًا هل يفطر وتجب عليه الكفارة؟ أم لا يجبان؟ أو يجب القضاء دونها؟ فيه 
ثلاثة مذاهب» والراجح: أنها لا تجبان ىا سلف فيمن أكل متعمذا. 

: - فيه أيضا دلالة على أنه لا يجب في الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة» إذلم يذكر 
له ما على المرأة» وهو الأصح عند الشافعي» ومذهب داود وأهل الظاهرء وذهب مالك» 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وأحمد في أصح الروايتين» والشافعي في أحد قوليه: إلى 
وجوبها على المرأة إن طاوعته. 

ه - يستنبط من الحديث أن من ادّعى عذرًا يُسقط عنه شيئًا أو يفتّح له أخذ شيء يقبل قوله ولا 
يكلف إقامة البينة على ذلك؛ فإن هذا الرجل ادّعى الفقرء وادّعى أنه ما أصيب إلا من الصوم. 

” - وفي حديث عائشة وأم سلمة يمتها أن النبي به كان يصبح جنبًا من جماع من غير 
احتلام» ثم يصبح صاتًاء وهذا يدل على أنه لا بأس أن يصوم الجنب. 

- أجمع العلماء على صحة صوم من صبح جنبًا من احتلام» واختلفوا فيمن أصبح جنبا من جماع: 
فالجمهور من الصحابة والتابعين على صحة صومه؛ لهذا الحديث الذي ذكره المصنف. 

الد لالات الإيمانين والمقاصدييى: 

-١‏ في الحديث عدم تعنيف التائب على ما وقع منه من معصية. 

١‏ - حسن خلق النبي يك وكرم الوفادة عليه؛ فقد جاء هذا الرجل خائقا يشكو الهلاك» فراح 
من عنده فرحًا مغتبطّاء معه ما يطعمه أهله("). 

۳ - يسر الشريعة» ورحمة الله بعباده وتيسيره عليهم» فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


.)810/0 /٤( المجموع (5/ 2974 المغني‎ )١( 
.)٠۹١ /0( (؟) الإعلام لابن الملقن‎ 
.)٥۱۸ /۳( توضيح الأحكام‎ )۳( 


OA۸* 


طريقت الاستدلال: 

١‏ - ظاهر الحديث أنه لا يشترط في الرقبة كونها مؤمنة؛ لأنه أطلق ول يقيدها بالإيهان» والجمهور على 
اشتراط الإيمان» من باب حمل المطلق على المقيد؛ لأن الله تعالى اشترط الإيهان في كفارة القتل. 

۲ - تُقدّم رواية من باشر القصة على غيره» ومن كان ألصق بالنبي يكل في تلك الحال؛ فالمباشر 
أحق بالمعرفة من الأجنبي» ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج النبي به في صحة صوم 


۳ - استدل من رأى صحة صوم من أصبح جنبًا من جماع بحديث عائشة وأم سلمة المتقدم» وبقوله 
تعالى: 9 أُحِلَّ كر لل الام رمف إل ابد [البقرة: ۱۸۷]؛ فإنه يقتضتي جواز 


الوطء ما دام الليل إلى آخر جزء منه» ومن ضرورة من وطأ إلى آخر جزء منه أن يصبح جنبًا. 


ee‏ الواجب: 
قال الله تعالى: « سَّهُرَ رَمَحََانَ ألَذِىَ آنزل وه الْقَرَانٌ هُدَى لاس ویب س المد 


0 

أنزل فيه هدى للناس وي م الهدئ 
کے ےر سس رو ا چاو .و ےا اا سج > 5 سج آم 
والفرقانِ فَمَن سهد نڪر الشْهْر فلص مه ومن كان مريت وَل سَمَرفيدَّة مِنْ يام 
و ق rd‏ م 002 22 
حَرَِيدُ آله بم لسرلا بريد يم امسر ) [البقرة: .]1٠‏ 


3 وه وو و م 


وقال الله تعالى: $ وَلَمُوفواً يُدُويَهكمر 4 [الحج: 9 ؟]. 
في قوله سبحانه َة من كر حر أي: فيجب عليه» وهو عطف على قوله سبحانه 
لقَلَيْضَمَهُ . ولا أطلق أيام القضاء صارت السّنة كلها محلا له. والأصل المبادرة بإبراء الذمة. 
وني قوله تعالى: 8 وَلَمُوفُوَأْ خُدُويَهُمَ » في الآية لام الأمر الدالة على الوجوب, فأفادت 
وجوب الوفاء بالنذر» سواء كان صومًا أو غيره. 
۳- عن عائشة كتا قالت: «كان يكون علّ الصوم من رمضان. فيا أستطيع أن أقضيه 
إلا في شعبان». متفق عليه. 
65- وعنها تا أن النبي بي قال: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيُه صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وَِيّهُ) متفق عليه. 


امة 


6- وعن ابن عباس يمتها قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله. إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال كَل «لو كان على آمك دَيْن أكنت قاضيه 
عنها؟» قال: نعم قال: «فدين الله أحق أن يقضى»» متفق عليه. 

وفي رواية: «جاءت امرأة إلى رسول الله ب فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 
كلوه أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه. أكان ذلك يؤدى عنها؟» 


فقالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك». 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث عائشة يتا دليل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان دون عذرء 
والأفضل التعجيل عند عدم العذرء والجواز متفق عليه عند المذاهب الأربعة(١2,‏ فإذا بقي 
من شعبان بقدر الأيام التي عليها فقطء فحيئظٍ يلزم القضاء متتابعاء ولا يجوز التأخير. 

۲ - قوهها: «ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»: دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان. 
والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية» أي: لا أستطيع شرعًا("). 

۳ - من مات وعليه صيام من رمضان فإنه لا يخلو من حالين: 
أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام» إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز 
عن الصوم» فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم» ويسقط عنه الصيام. 
الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاءء فالواجب عليه عند أكثر أهل العلم أن يطعم 
عنه لكل يوم مسكين؛ لقول ابن عمر: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل 
يوم مسكيتاء وقال الشافعي في القديم وغير واحد من أهل العلم: يصام عنه» لعموم 
حديث عائشة الثاني» وهو الأرجح. 

٤‏ - قصر الحنابلة الصيام الذي يجوز قضاؤه عن الميت على صوم النذر؛ لحديث ابن عباس الآنف. 


ولكن عموم الحديث» ورواية حديث ابن عباس الأولى تدل على أن الميت يصوم عنه وليه في 


.)٠١١ /7( المغني‎ )579 /١( أسنى المطالب‎ »)5 ١7 /۲( 577)؛ مواهب الجليل‎ /١( حاشية الطحاوي‎ )١( 
.)١55/5( الشرح الممتع‎ )۲( 
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كتاب الصيام 5 
الصوم الواجب مطلقاء سواء أكان صوم رمضانء أو صيام النذرء أو الكفارة» وهو قول جماعة من 
أصحاب الحديث» وأبي ثور» ورجّحه الشيخ ابن عثيمين). 

ه - الأمر بالقضاء محمول على الاستحباب» كما أنه ليس خاصًا بالولي» بل كل من صام عنه 
فإنه يكفيء ويجزئ عنه» ولكن أولى من يتولى أداء ذلك عنه هو وارثه الذي له عليه حق 
البر» وهذا من أعظم البر والإحسان. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 

١‏ - في الحديث حسن عشرة عائشة ينها وعظيم محبة النبي به مل وحسن أدبها في 
مراعاته ومعاشرته. 

۲ - أهمية القيام بحقوق الوالدين والأقريين من الأحياء والأموات» وفضله عند الله عز وجل. 

طريقة الاستدلال: 

١‏ - ظاهر قوله: «من مات وعليه صيام..»: أن الميت يصوم عنه وليه في الصوم الواجب مطلقاء 
سواء أكان صوم رمضان. أو صيام النذرء أو الكفارة؛ لعموم الحديث. 

١‏ - في قوله: «صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ مسألتان: 

الأولى: أن الأمر هنا محمول على الاستحباب» وصرفه عن ظاهره الذي قد يشير إلى 

الوجوب قوله تعالى: 8 ولا مَرْرُ وَازِرَةٌ ودد خی [الأنعام: ١۱ء‏ الإسراء: ٠١‏ فاطر: 14]. 

الثانية: يفهم من ظاهر الحديث أن القضاء خاص بالولي» ولكن قرر العلماء على أنه خرج 

خرج الغالب؛ لأن الغالب وقوع ذلك من قريب الميت» ودلّ على ذلك أنه تبرع» فأشبه 

قضاء الدين عنه» فيجزئ من الولي وغيره. 
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.)500 /٦( نيل الأوطار (7/ 174)» الشرح الممتع‎ )١( 
.)٤١١ /۳( توضيح الأحكام‎ )۲( 
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باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


الي« 


ا سا 
جاب صوم التطوع وما نهي عن صومةه ١ ١‏ 0 


فضل صوم التطوع وأفضله : 
لي ا عر عَم أَمَكَالِهَ 4 [الأنعام: ]. 
في الآية أن الحسنة بعشر أمثاها. 
7- عن عبد الله بن عمرو كتا قال: أخبر رسول الله يكل أني أقول: والله لأصومن 
النهار ولأقومن الليل ما عشت, فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي» قال: الت سطع 
ذلك فصم وأفطرء وقم ونمء وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثاهاء وذلك مثل 
صيام الدهر»ء قلت: إني أطيقٌ أفضل من ذلك» قال: «فصم يومًا وأفطر يومين»ء قلت: إني 
أطيق أفضل من ذلك قال: «فصم يومًا وأفطر يومّاء فذلك صيام داود ياء وهو أفضل 
الصيام»» فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك» فقال النبي بي: «لا أفضل من ذلك» متفق عليه 
17- وعن أبي سعيد الخدري ده قال: قال رسول الله يَكَِهِ: «مَا من عبر يصو م توما في سَبِيلٍ 
بع لبأ هع لومز خرن سق وش يا 
۸- وعن عائشة رتا قالت: «كَانَ رَسُولٌ الله ا يَضُو حَتَى تقول : لا بطر وَيُفْطِرٌ 
خی تَقَولَ: لا يضوم وْمَا يت رشو اله قل سكعل هام شةر عاضا وَمَا 
راهني شَهر أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا في شَعْبَانَ». متفق عليهء واللفظ لمسلم. 
التوضيح: 
- شطر الدهر: نصف الدهر. 
- في سبيل الله: قيل: المراد: الصيام أثناء الجهاد في سبيل الله» وهو محمول على من لا يتضرر 
به ولا يفوت به حقاء ولا يضعفه عن قتال» وقيل: المراد: الصوم في طاعة الله» بأن يصوم 
قاصدًا وجه الله تعالى. 
- باعد الله وجهه عن النار: أي: جعل الله وجهه وجسده بعيدًا عنهاء وعافاه منها. 
- سبعين خريفًا: أي: مسافة سبعين خريقاء والمراد السنة كلهاء وخص الخريف بالذكر؛ لأن 
الخريف أزكى الفصولء لكونه يجنى فيه الثهار .2١7‏ 


.)58/57( فتح الباري‎ )١( 
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باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث عبد الله بن عمرو دليل على أن أفضل أنواع صيام التطوع صيام نبي الله داود عليه 
السلام؛ وهو أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء وذلك لمن قدر عليه» وكانت له القوة على ذلك. 

۲ - وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. 

٣‏ - وفيه أن الكبير العالم إذا بلغه عن بعض أصحابه أمرًا يخالف الأولى في حقه أو مطلقا أن 
ينبهه ويبينه له. 

٤‏ - وفيه أن التزام الطاعة الشاقة التي لا يستطيع القيام بها والدوام عليها غير لازمة. 

ه - وفيه التفدية بالآباء والأمهات لكبار العلماء وصدقهم وجوابهم بأحسن العبارات. 

5 - وفيه جواز صوم الدهر غير الأيام المنهي عنهاء وهو مذهب الجمهور. 

١‏ - وفيه استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وقد اختلف العلماء في تعيينها اختلافا كثيرًا. 

۸ - وفيه كراهة قيام كل الليل دائاء لرده -عليه الصلاة والسلام- ذلك عليه» ولما يتعلق 
بفعله من الإجحاف بوظائف عديدة من الدين وغيره. 

4 - حديث عائشة دليل على فضل الإكثار من الصيام في شهر شعبان؛ لأنه ئة كان يكثر 
الصيام فيه؛ وإنم لم يستكمل غير رمضان؛ لئلا يظن وجوبه. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 


١‏ - يؤخذ من حديث عبد الله بن عمرو استدراج الشيخ المربي أتباعه في عبادات الصوم والصلاة 
وغيرها من الأخف إلى الأثقل» ولتتمرن نفوسهم عليهاء من غير كراهة ولا ملل يؤدي إلى 
الترك بالكلية» وهذه سنة الله ېك في وحيه ورسوله يَكئاةٍ. 

۲ - وفيه بیان كرم الله تعالى في تضعيف الحسنة بعشر أمثاهاء وأما السيئات فلا تضاعف» بل 
جزاء السيئة مثلها إن لم يقترن بفعلها انتهاك حرمة شخص أو مكان أو زمان» فإن اقترن 
بفعلها شيء من ذلك كانت مضاعفة. 

۳ - دل حديث عائشة يتا آنه ينبغي للمسلم أن يربي نفسه. ويمرنها على طاعة الله تعالى» 


“© 


حتى تعتاد ذلك وتألفه» وتصبح العبادة سهلة عليهاء بعد أن كانت شاقة وثقيلة7١2.‏ 


هو 


(۱) توضيح الأحكام (۳/ 019). 
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7 باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 

٤‏ - ودل حديث أبي سعيد على فضل الصيام في سبيل الله تعالى» وأن جزاءه أن يبعد الله 
وجهه عن النار سبعين عامًا؛ لأنه جمع بين مشقة الجهاد والمرابطة» ومشقة الصيام» وهذا 
محمول على ما إذا لم يضعفه الصيام عن مهمة الجهاد. كم إذا كان في حال المسير إلى 
العدوء أو في حال الرباط(١2.‏ 

ه - الصيام من العبادات البدنية الشاقة» والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة» فمن 
قوي عليهها جميعاء وقام بء فقد بلغ القمة في بذل الوسع والطاقة في عبادة الله تعالىء 
وآثر محبة الله تعالى على راحته» فجزاؤه كبير على قدر نصبه الشاق» وذلك بأن يبعد من 
جهنم وعذابها مسافة سبعين سنة7"). 

7 - ودل حديث عائشة زتها على أن النبي كَل كان يسرد الصوم في بعض الأحيان» ويسرد 
الإفطار في بعض الأحيان» ولعل النبي بي في ذلك كان يراعي المصلحة» فإذا كثرت أشغاله 
وتوالت أعماله أخر الصيام» فيشتغل بمصالح الناس» والصوم قد يضعفه عن ذلكء فإذا 
خفت الأعمال وقلّت المشاغل سرد الصوم» وعلى هذا فلم يكن لصومه أو فطره وقت 
خاص» وهكذا ينبغي للمسلم أن يتحرّى الأوقات المناسبة للصوء". 

۷ - اختلف العلماء في حكمة إكثاره ية من صوم شعبان» وقد ورد ما يدل على شيء من 
ذلك؛ فعن أسامة بن زيد ب قال: قلت: يا رسول الله» لم أرك تصوم شهرًا من الشهور 
ما تصوم من شعبان» قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر 
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم». 
وقيل: الحكمة في ذلك: تعظيم رمضان» فيشبه سنة فرض الصلاة قبلهاء تعظيًا لحقها. 
وقيل: الحكمة: توطين النفس وتهيئتها للصيام» لتكون مستعدة لصيام رمضانء سهلا 
عليها آداؤه» ويحتمل أنه يصومه لهذه الحكم كلها. 


.)۸۸ - ۸۷ /٥( منحة العلام‎ )١( 
.)0177 /۳( توضيح الأحكام‎ )۲( 
.)4۰ /6( منحة العلام‎ )۳( 
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باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


طريقَمٌ الاستدلال: 

ما جاء من الأحاديث في أن النبي ية كان يصوم شعبان كله محمولة على أنه فعل ذلك 
أحيانًا لا دائاء جمعًا بين الأحاديث. أو أنها محمولة على الأكثر؛ لآن العرب تطلق الكل على 
الأكثر» قال ابن المبارك: (جائز في كلام العرب -إذا صام أكثر الشهر أن يقول: صام الشهر 
کله» ويقال: قام فلان ليلته أجمع» ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره). 


ا 
قال الله تعالى: ‏ من ج ية فر عَقَر ماله [الأنعام: .]٠١١‏ 


وقال الله تعالی: «١‏ ونه يُصَلف لمن يَمَلدُ وأ ا لَه واسِعٌ علي © [البقرة: .]11١‏ 

وجه الدلالة: في الآية الأولى أن الله يضاعف حسنات الأعمال إلى عشرة أمثالها وفي الآية 
الثانية أن مضاعفة بعضها قد يكون أكثر من ذلك. 
4- عن أبي قتادة الأنصاري ڪاه أن رَسول الله يكل سيل حَنْ صم يوم عَرَقة. الود 
السَنةَ الحَاضِية وَالَْاقِيَةَ)» وسيل عَنْ م صِيَام يوم حَاشُورَاءَ . قَالَ: يُكَفْرُ السََةَ الحاضيةا» وَسْيْلَ عَنْ 
صَوْم يَوْم الإْتينِ» قَالَ: «ذاك يوم ولذ دت فت ونت افيد أذ نز ع فيها؛ رواه مسلم. 
>9٠‏ - وعن أبي أيوب الأنصاري ظ4 أن رَسُولٌ الله يكل قا قَالَ: من صَامَ رَمَضَانَ تم أَنبَحَهُ 
تا ون َال كانَ كيام اذه رواه مسلم. 
۹۱ - - وعن أبي ذر طب قال: 11 مَوَنَا رَسُولُ الله يكل أن 


شوم من هايم تلات 

عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَحَمْسَ رة رواه النسائي والترمذي» وصحّحه ابن حبان. 

[وابن خزيمة في الصحيح (۲۱۲۸) ]. 

التوضيح: 

- كان كصوم الدهر: أي: في أصل التضعيف. لا في التضعيف الحاصل بالفعل؛ إذ المثلية لا 
تقتضي المساواة من كل وجه. 


OAV 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


الد لالات الفقهيب: 
١‏ - في حديث أب قتادة دليل على أن ضيام يوم عرفة يكفر ذنوب ستتين» وهذا التكفير 
خاص عند جمهور العلاء بالصغائر .2)١(‏ 


۲ - يُسَنّ تأكيدًا صيام يوم عاشوراء» وهو العاشر من شهر الله المحرم. 

۳ - استحباب صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. 

٤‏ - استحباب صيام الست من شوال هو قول الجمهور'. 

ه - الأفضل أن تّصامَ الست متوالية» عقب يوم الفطرء فإن فرّقهاء أو أخرها عن أوائل شوال إلى 
أواخره حصلت فضيلة المتابعة؛ لأنه يصدق عليه أنه أتبعه ستا من شوال. 

5 - وفي حديث أبي ذر دليل على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وفيه تحديد الثلاثة الأيام 
بأنها: ثالث عشرء ورابع عشرء وخامس عشر من كل شهرء وتُسَمَّى بالأيام البيض» 
وسميت بيضًا؛ لأن لياليها بيض؛ لطلوع القمر فيها من أول الليل قويًا مضيئاء ومشروعية 
صيامها مجمع عليه" . 

الد لالات الإيمانييٌ والمقاصديم: 


١‏ - في حديث أب قتادة دليل على عظيم فضل صوم يوم عرفة» وأن صيامه يكفر ذنوب ستتين. 

١‏ - صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله» وقد صامه موسى شكرًا لله تعالى على أن 
نجّاه وقومه فيه من الغرق» وأغرق فرعون ومن معه» ويستحب صوم التاسع والعاشر 
جميعاء فإن لم يتيسر» فإنه يصوم العاشر والحادي عشر مخالفة لليهود. 

۳ - فضل صيام يوم الإثنين» وهو اليوم الذي ولد فيه النبي ية الذي أرشدنا -بفضل الله 
تعالى - إلى كل خيرء وحذرنا من كل شرء وهو اليوم الذي أوحي فيه إلى نبيه با وأنعم 


.))2١ /٤( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.) كشاف القناع (۲/ ۳۳۷)» حاشية ابن عابدين (۲/ كو"‎ »)٤٤۷ /١( مغني المحتاج‎ )۲( 
.)07١ /۷( ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )۳( 


OAA 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 

> - قال العلماء: وإنما كان صيام ست من شوال بعد رمضان كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهرء والستة الأيام بشهرين 2١7‏ فذلك سنة كاملة» فحصلل ثواب 
عبادة الدهر على وجه لا مشقة فيه» فضلا من الله» ونعمة على عباده'. 

ه - تخصيص فضيلة الصيام بأيام البيض الثلاثة فيه إعجاز علمي؛ فقد ذكر الأطباء أن 
رطوبة الأجسام تزيد فيها مع زيادة نور القمر واكتماله» والصوم يساعد على التخفيف 
من هذه الفضلات وإفراغها من البدن. ىا أن الصوم حينا يلاقي البدن ممتلئًا من هذه 
الرطوبة تخف مشقته» ويسهل تحمّله على الصائم» ولله في شرعه حكم وأسرار. 

طريقت الاستد لال: 
وردت الأحاديث الدالة على الترغيب.في صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة» ومقيدة 

فروى مسلم عن أب قتادة الأنصاري عن النبي بي قال: «صيام ثلاثة من كل شهرء ورمضان 

إلى رمضان صومٌ الدهر»ء وجاء مقيدًا في حديث أب ذر الذي معناء فالأفضل أن تكون هذه 
الثلاثة أيام هي البيض جمعا بين المطلق والمقيد» فإن لم تتيسر فيصوم أي ثلاثة أيام من الشهرء 
ويؤيده ما رواه مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي يَكَِةِ: «أكان رسول الله 

اة يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟» قالت: نعم» فقلت ها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ 

قالت:لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». 


00 

قال الله تعالى: ۾ وَيَدْكُروا اسم اه ف يام مَعْلُومَتٍ عل ما رَدَفَهُم من بَهِيمَدَ 
الام فع هاو ا اتر ا ا 

في آية سورة الحج جعل الله أيام العيد والتشريق أيام أكل وشرب والصوم ينافي ذلك. 

وت ا ا ےم رة ° رە TET‏ 0 0 

7- عن أبي هريرة ديه أن رسول الله اة قال: «لا يحل لِلْمَرأَةِ أن تَصوم وروج شَاهِدٌ إلا بإذنه)» 
متفق عليه واللفظ للبخاريء زاد أبو داود: «غَيْرَ رَمَضَانَ». [وصحًحها النووي في المجموع .])١۹۲ /٩(‏ 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (۸/ 5 .)١١‏ 


(۲) توضيح الأحكام (۳/ 5 01). 


o۸۹ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


1 
ا 


رو © سلا کے ر زع سمس 020ب .سمس ° 1 
ن رسو ل الله وة تتى عن صِيام يَومَْنِ: يوم الفطر 


- وعن أبي سعيد الخدري ذَبْه: ) 

وَيَوْم النخر»» متفق عليه. 

45- وعن أبي هريرة ض#نه: «أَنَ النبيّ اة تى عَنْ صَوم يَوْم عَرَفَةَ بِعَرَقَةَ)؛ رواه ا لخمسة غير 

الترمذي» وصحّحه ابن خزيمة والحاكم» واستنكره العقيل. [ضعّفه ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 51)]. 
٠‏ مه ۰ أل . 5 سا o‏ عه و ٥‏ 

6- وعن نبيشة الهذلي ذه قال: قال رسول الله كلا : «أيّامُ التشريقٍ أَيّامُ أكل وشزب» وذکر 

لله عز وجل)» رواه مسلم. 

5- وعن عائشة وابن عمر رََانَهْعَنْهْْ قالا: « 1 ير خصٌ في يام التتشريقٍ أن 2 مْنَ إلا يِنْ 1 

جد المذى»: رواه البخارى. 


> > ىرسا تر بي م 


7- وعن أبي هريرة ذَبْه أن رسول الله اة قال: «إِذَا انْتَصَفَ سَعْبَانُ قلا تَضُومُوا). رواه 


e 


الخمسة» واستنكره أحمد. [وابن معين فيا نقله ابن حجر في فتح الباري »)۱١۹ /٤(‏ وأبو زرعة 


الرازي والأثرم فيما نقله ابن رجب في لطائف المعارف (ص 54)) وغيرهم]. 


4- وعنه قال: قال رسول الله اة «لا يَصُومَنٌ أَحَذّكُمْ يَوْمَ الجمُّعَق إلا 
لَه أو يَومًا بَعْدَّهُ). متفق عليه. 


٠ 


9 ر سر رتو 

يَصومَ يَومَا 
0 5 ماكر . 5 aot I: ٣‏ مه ہے 20 40 ك ر مر ك م ° 

4- وعنه عن النبي َي قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بِقِيّام مِنْ بَيْنٍ الليَاي ولا تخحصوايَومَ 

ص 2 6 مه ج هرر ده .ه ساه x‏ 

الجمُعَة بصِيَام مِنْ بين الأيام» إلا أن يَكونَ في صَوْمِ يَصُومَهُ أَحَذَكُمْ). رواه مسلم. 

٠‏ وعن الصماء بنت بسر عتا أن رسول الله ل قال: ١لا‏ تَصُومُوا يَوْمَ السَبْتِء إل 

9 ا ا‎ o£ ٣ BE o و اھ > ° و ° م‎ ٠. 

فعا افرص عَلَيْكَمْ قن 1 بيذ أَحَدَكُمْ إلا لجاء َب أو عُودَ شَجرَةٍ فَليَمْضَعْهاء رواه 

الخمسة» ورجاله ثقات» إلا أنه مضطرب» وقد أنكره مالك» وقال أبو داود: (هو منسوخ). 

[أنكره يحبى القطان وأحمد فيا نقله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 7/) وغيرهم]. 

١‏ - وعن أم سلمة ریا : أن رَسُولَ الله ب كان أكثر مَا يَصومُ مِنَ الأيام يوم السّبْتِء ويوم 

َم سس و و ص 5 و ه ےم ر و ر 2 8 

الخد وَكَانَ يقول: تَا يَوْمَا عي لِلمُشركن وَأَنَا أريد أن أحَالِمَهُمْ) أخرجه النسائي. 

وصحّحه ابن خزيمة» وهذا لفظه. [ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟ / [CTW‏ 

۲ -وعن عبد الله بن عمرو تا قال: قال رسول الله ية «لا ضام مَنْ صَام الأَبَدَ). 

متفق عليه» ولمسلم من حديث أب قتادة بلفظ: «لاصَامَ وَلَا أفطرٌ». 


0۹۰ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 

ترجمت الرواة: 

١‏ - نبيشة بن عبد الله بن عمرو الهذلي» سكن البصرةء ويقال له: نبيشة الخير» وقيل: إن سبب 
تسميته بذلك أنه اقترح على النبي مفاداة أسرى بدرء أو المنّ عليهم» فقال له النبي ك: 
«أمرت بخيره أنت نبيشة الخير). 

۲ - الصماء: بهية أو هيمة بنت بسر» أخت عبد الله بن بسرء تعرف بالصماء» روت عن النبي 
ييو هذا الحديث في النهي عن صيام يوم السبت إلا في فريضة. 

التوضيح: 

- شَاهِدٌ: أي: مقيم في البلد غير مسافر. 

- أيام التشريق: هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر. والثالث عشر من ذي الحجة» وسميت 

بذلك؛ لأن الناس كانوا يشر قون فيها لحوم الأضاحي واهداياء وينشرونها لتجففٌ في الشمس. 
لاء عت الجا هو فقي اليج 
- الأبد: اشر اا الذي ليس بمحدود. 
- لا صام من صام الأبد: إما أن يكون دعاء على الصائم الذي صام الدهر وإما أن يكون إخبارًا 
لا دعاء» والمعنى أنه لا يجد مشقة في الصيام؛ لكونه اعتاده حتى خف عليه فلم يفتقر إلى 
الصبر على الجهد الذي يتعلق به الثواب» فكأنه لم يصم. ولم تحصل له فضيلة الصيام. 

- لا صام ولا أفطر: أي: لا صام فحصل أجر الصيام؛ لأن صيامه لم يكن بأمر الشرع. ولا 
أفطر» حيث إنه لم يأكل ولم يشرب كفعل المفطرين. 

الدلالات الفقهيئ: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا 
بإذنه وموافقته. 

١‏ - فإذا صامت بلا إذنه صح صيامها وأثمت؛ لاختلاف الجهة» فإن طلب منها أن تفطر 
وجب عليها ذلك» فإن أبت فهي عاصية. فإن كان غاتبًا جاز لها أن تصوم. 
وأما الصوم الواجب؛ كرمضان أداءً أو قضاءً فلا يحتاج إلى إذن الزوج» فتصومه ولو كره 
ذلك. لاسيا إن ضاق عليها وقت القضاء؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


٥۹۱ 


و باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 

٣‏ - إن كان زوجها حاضرًاء وقد هجرها ولا يستمتع بهاء كما يقع من بعض الأزواج» أو 
عنده زوجة أخرى استغنى بهاء أو كان عاجرا عن الجاع لمرض ونحوه. فالأظهر أنها لا 
تستأذنه؛ لأن المنع كان لأجل الاستمتاع» فليس له أن يمنعها؛ لأن المنع كان لاستيفاء 
حقه» فإذا لم يقدر على الاستمتاع فلا معنى للمنع(١).‏ 

٤‏ - الإذن من الزوج لا يشترط فيه التصريح» بل إذا علمت من قرائن الحال ما يدل على 
الرضا بذلك كفاها ذلك فإنَّ الإذن العرفي كالإذن اللفظي .١(‏ 

ه - وني حديث أبي سعيد دليل على تحريم صيام يومي عيد الفطر والأضحىء وهذا مجمع عليه . 

١‏ - وني حديث أب هريرة الثاني دليل على النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة» وقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى عدم استحبابه للحاج» ولو كان قويًا(؟). 

۷ - وفي حديث عائشة وابن عمر دليل على أنه لا يجوز صيام أيام التشريق بلا خلاف كما 
حكاه أنة عندال 200 

۸ - وفيه أنه يستثنى من المنع من صيامها: ال تع والقارن الذي لم يجد الهمدي؛ فإنه يجوز له 
صيام أيام التشريق الثلاثة» وهو قول الجمهورا". 

4 - في حديث أبي هريرة الثالث النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان» وجمهور العلماء على أنه 
يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان» وضعفوا الحديث الوارد فيه( . 

٠-ودلّ‏ حديثا أبي هريرة الرابع والخامس على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام» وتزول الكراهة 

إذالم بخصص الجمعة بالصوم» بأن يصوم قبله يومًا أو بعده يومًا مواليًا له. وكذلك إذا 

صادف يوم الجمعة عادة للإنسان» کا لو كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فصادف يوم صيامه 


() بدائع الصنائع (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) توضيح الأحكام (۳/ 47 0). 

(۳) شرح صحيح مسلم (۸/ .)١9‏ 

.)١۳۹ /۲( كشاف القناع‎ »)5 57 / ١( مغني المحتاج‎ .)2١6 / ١( حاشية الدسوقي‎ )٤( 
.)١7177/١7( التمهيد‎ )٥( 

() شرح النووي على مسلم (۸/ E:‏ 

(۷) فتح الباري ٤(‏ /14(. 


0۹۲ 


Eo‏ للقي قن لوقه 
يوم الجمعة» ومثل ذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة نه يصومه إن ل يكن حابجا؛ لأ 


لم يصمه لكونه يوم جمعة» وإنما لكونه يوم عرفة7١2.‏ 


-١‏ وفي حديث الصماء دليل على كراهة إفراد صيام يوم السبت» وهو مذهب الجمهورء فإن 
صام يومًا قبله أو بعده معه لم يكره7"). 

١‏ - وأما حديث أم سلمة» ففيه دليل على جواز صيام يوم السبت ويوم الأحد؛ بل ظاهره 
يدل على الاستحباب؛ لأن في صيامهما مخالفة لليهود والنصارى؛ لأن السبت عيد 
اليهود» والأحد عيد النصارى» فأحب النبي اة أن يخالفهم. فكان يصوم هذين 
اليومين؛ لأن العيد في شرعنا لا يشرع صيامه. كما تقدم» ففي صيامههما مخالفة 
للمشركين» قالوا: وهذا الحديث يدل على نكارة حديث الصماء, وأم سلمة أدرى 
بأحو ال النبي َكل فق اا 

ودل حديث عبد الله بن عمرو على النهي عن صيام الدهرء والمراد به: سرد الصوم متتابعا 
في جميع الأيام» باستثناء الأيام التي نبي عن صيامهاء وهي العيدان والتشريق. 

E‏ جاع عل a E‏ حزم *). وال جمهور على عدم كراهة صيام الدهر 
لمن قوي عليه ولم يفوت به حقاء بشرط ألا تُصام الأيام التي نهي عنها كالعيدين؛ وأيام 
التشريق» قال النووي: (وبه قال عامة العلماء) 2*7. ورجح شيخ الإسلام القول بكراهة 
صوم الدهر مطلقًا(21؛ لظاهر الأدلة التي تدل على الكراهة. 

الدلالات الايمانيت والمقاصديت: 

١‏ - من المقاصد: نهي المرأة عن أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه وموافقته؛ لأن حق 
الزوج واجب على زوجته» ومن حقوقه الاستمتاع بهاء وصومها قد يمنعه من ذلك» وصيام 
غير الفرض مستحبء والقيام بحق الزوج واجب. والواجب مقدم على المستحب. 


.)٠١٠١ /65( ينظر: منحة العلام‎ )١( 

(۲) المجموع (7/ 579)» الموسوعة الكويتية (709/5). 
(۳) ينظر: منحة العلام .)١١١ /١(‏ 

.)١7 /۷( المحلى‎ ) ( 

(6) المجموع (5/ ١"‏ ة). 

(1) مجموع الفتاوى .)٠۲/۲۲(‏ 
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باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 

؟ - ينبغي أن يكون بين الزوجين عشرة حسنة» ومعاملة طيبة؛ فكل منهما يعاشر صاحبه 
بالإحسان والمعروف؛ لتدوم الصحبة» وتستمر العشرة. 

۳ - عيد الفطر وعيد الأضحى هما عيدا المسلمين» اللذان يظهر المسلمون فيههما السرور 
والفرح والبهجة. فه| يوما شكر لله تعالى على صيام شهر رمضان» وعلى القيام بمناسك 
الحج» وذبح الهدي والأضاحي. 
وما يوما فرح للمسلمين يتوسعون فيها بالمباحات والطيبات» ولعل من الحكمة في تحريم 
صومههماء ووجوب فطرهما: تميبز شهر الصيام عن شهر الفطر في عيد الفطرء والتمتع في 
الأكل من الأضاحي والحدي التي أمر الله تعالى بالأكل منها بقوله: لإفكاوأمتهًا) [الحج: .]٠١‏ 
والصيام عزوف عن هذه السنة('. 

٤‏ - قال النووي عن صيام يوم الجمعة: (الحكمة في كراهة صومه أنه يوم دعاءء وذكرء 
وعبادة» فاستحب الفطر فيه؛ ليكون أعون عليهاء ولانه عيد الأسبوع الذي هدى الله 
اله ا حع اخ عة البهود النين عطمزا النمقه واف غه الضارض الان 
عظَّموا يوم الأحد» فالحمد لله على نعمته وهدايته)(3). 

ه - في حديث أم سلمة دليل على مشروعية مخالفة أهل الكتاب. والعلاء انّفقوا على تحريم 
تقديم الهدايا في أعياد الكفار الدينية» وتهنتتهم بأعيادهم التي يتعبدون بهاء ففيه خطورة 
تؤدي إلى الكفرء وهذا فإنه ينبغي للمسلم مخالفة أهل الكتاب في أعيادهم وعبادتهم. 
وأن يقصد هذه المخالفة» كا كان النبي ية يصوم السبت والأحد؛ قصدًا ولمخالفة 
المشركين من أهل الكتاب"'. 

5 - في الحديث الأخير إرشاد للأمة إلى مصالحهم» وقصر لهم على ما يطيقون الدوام عليه. 
قن آخب العمل إل اله أدومه وإ اقرء 


.)٥ ٤٤ /۳( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)0 9 /۳( توضيح الأحكام‎ )۲( 
.)001/ /۳( توضيح الأحكام‎ )۳( 


0۹٤ 


باب صوم التطوع وما نهّي عن صومه 
- وفيه نبي لهم عن التعمق والتنطع في العبادات؛ فقد قال الله تعالى: #وَرَهَْبَانتَةأبتَرَعُوهَا 
مأاڪكبتها عليه )] الحديد:1۲۷ء وقال كَكِِ: «لا رهبانية في الإسلام». ولك أن مو عق 
النفس اللطف ب '. 


طريقت الاستدلال: 

١‏ - قوله: «وزوجها شاهد» يدل بفهوم المخالفة على أنه إن كان غائبًا جاز لها أن تصوم» ولا تحتاج 
إلى إذنه» ولأن صيامها في حال غيبته لا يضيع عليه حقًا من حقوقه. 

E‏ و ا 
زوجها إن كان حاضرًا وقد هجرها ولا ب يستمتع بها: أنها لا تستأذنه؛ نظرًا إلى المعنى؟ فإن 
العلة التي من أجلها منعت من صوم التطوع -وهي مراعاة حقوقه» ومنها حق 
الاستمتاع - مفقودة هنا. 

؟٠‏ - قال الشيخ ابن عثيمين: (وهذا الحديث [يعني حديث النهي عن صوم يوم عرفة للحاج] 
في صحته نظر» لکن يؤيده أن الناس شكوا في صومه اة يوم عرفة» فأرسل إليه بقدح 
من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون إليه؛ ليتبين هم أنه لم يصم... ولهذ 
فالصواب أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه» وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة)(". 

5 - قال الشوكاني: ظاهر حديث أبي قتادة: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله. والسنة التي بعده» أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقاء وظاهر حديث 
عقبة بن عامر: «يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» أنه يكره 
صومه مطلقا؛ لجعله قريبًا في الذكر ليوم النحر وأيام التشريق» وتعليل ذلك بأنها عيد. 
وأنها أيام أكل وشربء وظاهر حديث أبي هريرة: «نهى رسول الله ية عن صوم يوم عرفة 
بعرفة» أنه لا يجوز صومه بعرفات» فيجمع بين الأحاديث: بأن صوم هذا اليوم مستحب 
لکل أحد. مكروه لمن كان بعرفات حاججا9). 


.)077 /۳( توضيح الأحكام‎ )١( 


(۲( الشرح الممتع (5/؟87/7). 
(۳) نیل الأوطار (۳/ .)۱۸١‏ 


040 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


5 - منطوق حديث النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان» معارض لمفهوم حديث: «لا تقدموا 


رمضان بصوم يوم ولا يومين»؛ لأن هذا الحديث فيه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو 
يومين» فيفهم منه جواز ما قبل ذلك» فضلا عن أن ذاك حديث مختلف في صحته» فيقدم 
هذا عليه» وعلى القول بصحته» فهو حمول على من يصوم نفلا مطلقا ابتداءً من النصف 
من شعبان» أما من له عادة بصيام الإثنين والخميس مثلاء فلا يدخل في النهي. 


5 - حديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام حمول على الكراهة» والصارف للنهي إلى 


3_5 


الكراهة قوله: «إلا أن يصوم قبله أو بعده». فدل ذلك على أن النهي عن صومه ليس 


٠ 4% 4% 
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باب الاعتكاف وقيام رمضان 


0 
باب الاعتكاك و قبام رمضان 


A 
قال الله تعالى: # سَهَرَ رَمَصَمَانَ أ ادى ت نك ف الرواةُ) [البعرة 5 ]. وقال الله تعالى:‎ 
© يها ایل © ورال إل كا ۵ يَضْمَدء واس مته ليلا © أو زد عه ورل لمران تيلا‎ < 
]ب-١ إ6 سَمْلتى یت ولا تتلا © إ4 تة ايل هي د وكا أ قل [المزمل:‎ 
في آية البقرة تنبيه لاغتنام.الشهر في تلاوة القرآنء وأفضل ما يتلى فيه القرآن حين الصلاة.‎ 
وني سورة المزمل توجيه بترتيل القرآن في قيام الليل» أي: قراءته على تمهلء فإنه أعون على‎ 
فهمه وتدبره» لما ها من أثر.‎ 
عن أبي هريرة ونه أن رسول الله ية قال: «م مَنْ قَامَ رَمَضَانَ انا وَاحتِسَابَاء غَفِرَ له ما‎ - ٠ 
َقَدّعَ مِنْ دَنبو»» متفق عليه.‎ 
وعن عائشة كيتلتا قالت: «كَانَ رَسُولٌ الله الله يكل إذَا دحل العشرٌ -أَيْ: العَمْمُ الأخيه‎ -1 ٠ ٤ 
من رَمَضَانَ- سد مِعْرَرَة وَأَحْيا لَبْلهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. متفق عليه.‎ 


e 


التوضيح: 
- إيمانا: أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه. 

- واحتسابًا: أي: طلبًا للأجرء لا لقصد آخر من رياء أو نحوه. 
اشد هزره أي: جد واجتهد في العبادة» وقيل: اعتزل النساء. 
- وأحيا ليله: أي: سهر الليل» فأحياه بالطاعة. 

- وأيقظ أهله: أي: زوجاته؛ ليشاركنه ذاك الخير العظيم. 


الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في أحاديث الباب استحباب إحياء ليل رمضان» وخاصة العشر الأواخر منه بالصلاة 
وقراءة القرآن. 


١‏ - وفيه دليل على مشروعية إيقاظ الأهل ليالي العشرء وحثهم على الصلاة» وترغيبهم في الطاعءة('). 


(٤ /0( منحة العلام‎ )١( 
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باب الاعتكاف وقيام رمضان 


الدلالات الإيمانين وامقاصديب: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على فضل قيام رمضان وأن من قامه بحقه استحق مغفرة 
الذنوب» ومن صل التراويح كا ينبغي فقد قام رمضان. والمغفرة مشروطة بقوله: «إيهانا 
واحتسابًا»» و«إيهانًا» أي: مصدقا بوعد الله تعالى» وبفضل القيام وعظيم أجره عند الله 
تعالى» «واحتسابا») أي : محتسبًا الثواب عند الله تعالى» فيطلب ثواب الله ويبتغي مرضاته. لا 
بقصد آخر من رياءء» أو مدح أو ثناءء ونحو ذلك 0 

١‏ - ودل حديث عائشة على فضل قيام الليل والعمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان 
خصوصًاء وأن ها مزية على غيرها من أيام الشهرء فينبغي للمؤمن الحريص أن يخصها 
بمزيد من الطاعة والعبادة» من صلاة» وذكرء وتلاوة قرآن. 

٣‏ - وفيه دلالة على عظيم اجتهاد النبي تك في طاعة الله تعالى واستغلال مواسم الخير. 

ظووقة ا ل 

١‏ - قوله: (م مَنْ قَامَ رَمَضَانَ» : المراد ولو قام بعضًا من ليل رمضان» وهذا من إطلاق الكل 
وإرادة البتعضء فقد ورد عن النبي ية أن من صلى التراويح مع الإمام فقد قام رمضان. 
ومن زاد على ذلك زاد فضل الله تعالى عليه. 

۲ - قوله: «كان رسول الله ب إذا دخل العشر»: كان: تفيد الدوام والاستمرار في الغالب» وقد 
سبق بيانه. 

الاعتكاف في العشر الأواخر وبعض أحكامه : 

قال ال تاق : KEDE‏ كمون فى الْمَسَنحجِدٌ ِلك حدود الله 

2 ا اة الاس لله سورت ا [AY‏ 
في الآية ڌ تقرير عبادة الاعتكاف للرجل وامرأة» وبيان موضعها وهي المساجدء أما زمنه فلم مدد 

فيبقى على إطلاقه» وإن كان ورود ذكر الاعتكاف مع آيات الصيام يرشد إلى الاعتكاف في رمضان» 

وما ورد من حرص النبي ية على الاعتكاف في العشر فمن أجل إدراك ليلة القدر. 
ويبطل الاعتكاف بما يتنافى معه إلا ما تقتضيه الحاجة اللازمة التي لا تتنافى مع الانقطاع للعبادة. 


.)١75 /٥( منحة العلام‎ )١( 
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باب الاعتكاف وقيام رمضان 1 
ر ان ١ oe‏ کے لات رہ 2 ا ا ھر سر بے رت 

6- عن عائشة البَدْعنها: «أن النبي ية كان يَعتكف العشرٌ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضان» حتى 

ےرت ن 32 0 ك. > ر م6 ماه 

توفاه الله ثم اغتكف أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدوا متفق عليه. 


4 
و ر عه س 7 21 ر ت 


۹ ۷- وعنها تا قالت: «گانَ رَسُولُ الله لا إا اراد أن يَعْتكِفَ صل القَجْر ثم َكَل 
مُعتَكَفة)» متفق عليه. 
۷-وعنها ها قالت: «إنْ كَانَ رَسُولُ الله يكل لبُدْخِلٌ عل رَأسَهُ -وَهُوَ ني المَسْجِدٍ- 
جلك وَكَانَ لَايَدْخُلٌ الست إل لَاجَة ِذَا گان مُعْتَكِفًا). متفق عليه. 
- وعن صفية بنتا حيي كته قالت: «كان النبي يي معتكفًاء فأتيته أزوره ليلا 
فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني»» الحديث متفق عليه. 
4- وعن عائشة رََانَهُعَنْهَا قالت: «السِنَهُ َل الْمُحْتَكْفٍ أَنْ لَايَعُود مَريضَاء وَلَايَشْهَدٌ جارف 
ايمس افر وََايَْاشرَ ها وَكَايخرُجَ احق إلا ّا لَابُدَ لَهُمِنْهُ ولا اياف إلا بصَوْم وَلَا 
اکات الاق تقس شايع ادرواء اجو دودولا بان برجالت» إلا انال راجح وق ]خدره: 
[قال البيهقي في الكبير (4/ 04 (قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة)]. 
- وعن ابن عباس يته أن النبي بيا قال: الس عَلَ الْمُتَكِفٍ صِيَامُ إلا أَنْ ِعَلَهُ 
على نَفْسِه). رواه الدارقطني والحاكم» والراجح وقفه أيضًا. [كما قال البيهقي ني الكبير (8/ »)۱۸١‏ 
وابن عبد اهادي في تنقيح التحقيق (۳/ 758)) وغيرهما]. 
١‏ وعن أبي سعيد الخدري ف قال: قال رسول الله يكي: ا َد الرّحَالٌ إلا إلى اة 
مَسَاجِدٌَ: المَسْحِدٍ الْحَرَام؛ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدٍ الأَفْصَى»» متفق عليه. 
ترجمم الراوي: 

صفية بنت حبي بن أخطب بن سعية» أم المؤمنين» كانت ذات حلم ووقار وعقل» كانت 
تنقل الماء والطعام لعثمان» وأعتقت جارية ها وشتها إلى عمر ولم تعاتبهاء توفيت سنة (07)) 
ودفنت بالبقيع» وقيل: سنة .)0٠(‏ 
التوضيح: 
- ليقلبني: ليردني ويرجعني إلى منزلي. 
د ازشلهة اق ج 
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0 باب الاعتكاف وقيام رمضان 

الدلالات الفقهيبت: 

داق حديك غائ وغيره اعات الأعتكاف وتاكذه» حت واظب غليه حى توق يلق 
والإجماع قائم على استحبابه» وأنه غير واجبء وأنه متأكد ني العشر الأواخر من 
رمضان» لأنه خاتمة الصيام» ولعله يصادف ليلة القدر. 

؟ - وفيه دليل على مشروعية الاعتكاف للنساء» سواء العجوز منهن والشابةء وهو قول الجمهور(١).‏ 

۳ - إن كانت المرأة متزوجة فلا يجوز ها الاعتكاف إلا بإذن الزوج بالإجماع. 

٤‏ - لايكره الاعتكاف في وقت من الأوقات» وأجمع العلماء على أن لا حد لأكثره» واختلفوا في أقله. 
فقال الشافعي وجمهور أصحابه: أقله لبث قدر يسمى عكوفا في المسجدء وقال الحنفية 
والحنابلة: أقله ساعة من ليل أو نهار» واختلف المالكية في أقل المكث في المسجد فقال بعضهم: 
أقله يوم وليلة» وقال آخرون: أقله يوم فما فوقه إذا كان دخوله في الاعتكاف مع الفجر. 

ه - ظاهر حديثها الثاني يدل على أن زمن دخول المعتكف يكون من بعد صلاة الصبح من يوم 
الحادي والعشرين» وهو رواية عن أحمد. والجمهور على أن الوقت المستحب لدخول 
المعتكف يبدأ من قبل غروب شمس يوم العشرين"'؛ لحديث: «فليعتكف العشر 
الأواخر». ولأن ليلة القدر ترجى في أوتار العشرء ومنها ليلة إحدى وعشرين» فالسنة أن 
يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين. 

5 - وفي حديثها الثالث دليل على أن من مبطلات الاعتكاف الخروج بجميع البدن من المسجد لغير 
حاجة» وأن الاعتكاف لا يبطل بخروج بعض الجسد -كال رأ س- من المسجد. 

۷ - وفيه دلالة على طهارة بدن الحائض» والجنب أولى منها. 

۸ - وفيه أيضا جواز ملامسة الحائض للمعتكف وغيره» وعند مالك أن الاعتكاف يبطل بالمباشرة. 

4 - ودل حديث صفية على جواز خروج المعتكف من معتكفه للحاجةء وقد اتفق الفقهاء 

على أن من خرج من معتكفه من المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا يرٌ أمِر به أو تُب 

إليه» فإن اعتكافه قد بطل 7"). 


(1) المبسوط (۳/ »)١١9‏ مغني المحتاج (1/ )٤١١‏ المبدع (۳/ .)٠١‏ 


(۲) شرح النووي على مسلم .)٦۸/۸(‏ 
(۳) مراتب الإجماع (ص ١‏ 5). 
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باب الاعتكاف وقيام رمضان 


-٠‏ وفي حديث صفية أيضا دلالة على جواز خروج المرأة ليلاء وجواز زيارة المعتكف 
والتحدث مع المعتكف. 

-١١‏ ودل حديث صفية أيضًا غل أن المحادثة اليسيرة لا تنافي الاعتكاف» لا سيا إن كانت 
لمصلحة. وأن خلوة المعتكف بزوجه ومحادثتها جائز إذا كان بغير شهوة. 

5- وفي حديث عائشة التالي لحديث صفية دليل على جواز الخروج لأمر لا بد منه» وهذا بجمع 
عليه7١2؛‏ وذلك كالخروج للبول والغائط» وللأكل والشرب إذا لم يكن له من يأتيه بهها. 

١‏ - وفيه أيضًا دليل على عدم مشروعية الخروج من المسجد لطاعة لم تجب. وذلك مالم 
يشترط ذلك الشيء» كأن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم» 
والجمهور قالوا بجواز الاشتراط خلافا للمالكية7"). 

٤‏ - خروج المعتكف بناء على ما سبق على ثلاثة أقسام: 
الأول: الخروج لأمر لا بد منه طبعًا وشرعًا: كقضاء حاجة البول والغائط» والوضوء 
الواجب» والغسل الواجب لحنابة أو غيرهاء والأكل والشرب. فهذا جائزء فإن أمكن 
الأكل والشرب في المسجد فلا؛ مثل أن يكون له من يأتيه بالأكل والشرب» فلا يخرج 
حينئذ؛ لعدم الحاجة إليه. 
الثاني: الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه: كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك» فلا يجوز 
له أن يفعل مثل هذا إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه» مثل: أن يكون عنده مريض يحب 
أن یعوده» أو يخشى من موته» فيشترط في ابتداء اعتكافه خر وجه لذلكء. فلا بأس به. 
الثالث: الخروج لأمر يناني الاعتكاف: كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم 
ونحو ذلك» وهو غير جائز سواء فعله بشرط أو بغير شرط؛ لأنه يناقض الاعتكاف 
وينافي المقصود منه. 

05- وفي حديث عائشة دليل على أنَّ الصوم شرط لصحة الاعتكاف» وهو قولٌ لأبي حنفية 
ومذهب المالكية ورواية عن أحمد» اختارها شيخ الإسلام وابن القيم"» بين دل 


()الإجماع (ص 5 0). 
(۲) المجموع (0/ »))٥١۷‏ الموسوعة الكويتية (6/ .)75١14‏ 
(۳) زاد المعاد (۲/ ۸۳). 
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حديث ابن عباس على أن الصوم ليس شرطًا لصحة الاعتكاف» وهو قول الشافعية 
واتكنائلة والسين عبد للقي وى e‏ ل لسهاوواة ا أن عر 
قال للنبي كَكِِ: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال له: 
«أوف بنذرك»». ففيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن الليل ليس علا للصوم. 

5 - أجمع الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد لقوله تعالى: لأر 
عََكمُونَ في ألْمسلجر [البقرة:۱۸۷]. وللاتباع؛ لأن النبي كك م يعتكف إلا في المسجد. 

- ودل آخر حديث عائشة على أنه يشترط للاعتكاف أن يكون المسجد جامعًاء وهي رواية 
ابن عبد الحكم عن مالك وقول الشافعي في القديم» ومذهب الحنفية والحنابلة أنه لا يجوز 
الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه. ويجوز عندهم للمعتكف الخروج لصلاة الجمعة. 
والمشهور من مذهب المالكية والأظهر عند الشافعية: أن الاعتكاف عام في كل مسجد فإن 
اعتكف في غير الجامع ثم خرج إلى الجمعة فسد اعتكافه(". 

6 - وني حديث أبي سعيد دليل على تحريم السفر لأي بقعة تقصد لذاتها بقصد التعبد فيها 
لاعتقاد فضلهاء إلا هذه المساجد الثلاثة. 

49 - وأفضل المساجد للاعتكاف: المسجد الحرام» ثم المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصى؛ ثم بعد 
المساجد الثلاثة: الأفضل للمسلم الذي تجب عليه الجمعة أن يعتكف في المسجد الجامع إذا 
تخلل اعتكافه جمعة» وذلك لئلا يحوجه ذلك إلى الخروج إليها. 

الد لالات الايمانيي والمقاصديم: 

١‏ - الاعتكاف سنة من السنن العظيمة التي تعود على المسلم بالخير الكبير في مراجعته لنفسه. 
وحاله مع ربه سبحانهء قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة)". 

۲ - قال ابن القيم: (لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقمًا على 
جمعيّته على الله» ولم شَعَثْه بإقباله بالكليّة على الله تعالى» فإن شعث القلب لا يلمّه إلا الإقبال 


.)009 /5( الموسوعة الكويتية (6/ ۲۱۳)» الشرح الممتع‎ ء)٤‎ ٥۹ /5( لمغني‎ )١( 

(۲) ينظر: الاختيار /١(‏ ۱۳۷)ء التاج والإكليل /١(‏ 1)» روضة الطالبين (۲/ ۰۳۹۸ »)٤١۹‏ المغني 
(۳/ ۱۸۹)». وبداية المجتهد: (۲/ ۷۷). 

)۳( الإجاع (ص۳٥).‏ 


+. 


5 الاعتكاف وقيام رمضان‎ i 
على الله تعالى» وكان فضول الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول الكلام»‎ 
وفضول المنام» مما يزيده شعثًا ويشتّته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو يضعفه‎ 
أو يعوقه ويوقفه: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب‎ 
فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله‎ 
تعالى» وشرعه بقدر المصلحة» بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا يضره ولا يقطعه‎ 
عن مصاحه العاجلة والآجلة)('.‎ 

۳ - وقال: (شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب عل الله تعالى» 
وجمعيته عليه» والخلوة بهء والاتقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه» 
بحيث يصير ذكره وحبه» والإقبال عليه في حل موم القلب وخطراته؛ فيستولي عليه 
بدلحاء ويصير الحم كله به» وا لخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه» وما يقرب 
منه» فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور 
حين لا أنيس له» ولا ما يفرح به سواه» فهذا مقصود الاعتكاف الأعظى)("). 

٤‏ - إنها خصّت المساجد الثلاثة بشدٌّ الرحال لما ها من الخصائص التي ليست لغيرها"'. 


طريقت الاستدلال: 

١‏ - يستفاد من عموم الأحاديث مشروعية الاعتكاف للمرأة مطلقاء بلا تفريق بين الشابة 
وغيرهاء وقد أذن النبي بها لعائشة وحفصة وَيَعَليََعَنَا بالاعتكاف معه. وكانتا شابتين. 

۲ - الجمع بين حديث عائشة الذي ظاهره أن زمن دخول المعتكف يكون من بعد صلاة 
الصبح من يوم الحادي والعشرين» وبين الأدلة الدالة على الدخول قبل ليلة الحادي 
والعشرين» قبل غروب الشمس: بأن حديث عائشة معناه أله انقطع في معتكفه» وتخلّ 
بنفسه بعد صلاة الصبح» لا أن ذلك كان وقت ابتداء اعتكافه» بل كان من قبل المغرب 
لابثا في جملة المسجد. 


.)۸١ /۲( زاد المعاد‎ )١( 


.(\0٤ /٠( منحة العلام‎ )۳( 
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و سو 07 2ه ع 
٣‏ - قوها: «السنة على المعتكفي»: قال النووي -رحه الله-: (إن الصحيح أن قول الصحابي: 
«من السّنة كذا» في حكم المرفوع» وهو مذهب الجاهير) .)١(‏ 


ليلة المدر: 

ابا :و سَهَرٌ مر رَمَحََانَ أ ا ما 

وقال الله تعالى: « إا أَوَْنَهُ فى اة مدر © وما ارك ما كله ألَقَدَرِ © لله التَدْر مِنْ 
ف سَمْرٍ © تنل المليكة ورم فا بدن تيرق ل أقر ر © سکرهی حى مظع الجر 4 
[القدر: .]5-١‏ 

في آية البقرة أن القرآن نزل في رمضان» وفي سورة القدر أنه نزل في ليلة القدرء والقرآن 
يصدّق بعضه بعضًاء فليلة القدر في رمضان. 
- عن ابن عمر ووَآدَدءَتَا: اَن ِجَالَا مِنْ أُضْحَابٍ الي بل أ أو ليله القذر ق امناو في 


سر رھ 


o 


السب اواج فقا رَسُول لله يكل أرَى رُ ْيَاكُمْ قد تَوَاطَآثْ في السَبْع الأو اجر فَمَنْ 
گان محرا وَليتَحرَهَا في السَبْع الأوَاخِر»» متفق عليه. 

۳- وعن عائشة ريِدَيُعََْا أن رسول الله ية قال: «تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان». رواه البخاري. 

٤١‏ -وعن أبي سعيد المخدري ذه أن رسول الله ية كان يعتكف في العشر الأوسط من 
رمضان» فاعتكف عامًا حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين - وهي الليلة التي يمخرج من صبيحتها 

من اعتكافه - قال: «من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخرء فقد أربت هذه الليلة ثم أنسيتهاء 
وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء فالتمسوها ني العشر الأواخرء والتمسوهاني كل 
a E‏ 
رسول الله َة وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» متفق عليه. 

0- وعن معاوية بن ابي سفيان ڪه عَنْ التي ية قال في ية الْقَدْرٍ: «لَيْلَةُ سَبْع 
وَعِشْرِينَ" رواه أبو داود» والراجح وقفه. [كما قال أحمد فيم| نقله ابن رجب في لطائف المعارف 
(ص07» والدارقطني في العلل (/ ۲۷۲) وغيرهما]ء وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولّا 
أوردتها في فتح الباري. 


168: 
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SESE -¥۷1٦1‏ قَلْتٌ: يَانَ سول الله: رايت إِن عَلِمْتُ 
القَدْرِء مَا اقول فِيهًا؟ قَالَ: ١«قُولي: E‏ اسارج يواوه 
أبي داود» وصِحّحه الترمذي ولاف [أغلة بالانقطاع الدارقطني ني العلل (۹/ ۸۸)ء والبيهقي في 


.])١١9/1١5( الكبير‎ 


التوضيح: 

- أروا: أي: أراهم الله تعالى. 

- ليلة القدر: اختلف العلماء في سبب تسميتها بذلك؛ فقيل: إن ذلك من عِظَّم القدر 
والشرف والشأن» والعمل فيها له قدرٌ عظيمٌء وقيل: لأن الله تعالى يقدّر فيها الأرزاق 
والآجال وما هو كائن» ولهذا سميت بأنها: ليلة الحكم والفصلء وقيل: لأنها تكسب من 
أحياها قدرًا عظيًا لم يكن له قبل ذلك» وتزيده شرفا عند الله تعالى. 

- السبع الأواخر: أي: البواقي» وهي من ثلاث وعشرين إن كان الشهر ناقصًاء ومن أربع 
وعشرين إن كان الشهر تامًا. 

- تواطأت: أي: توافقت. 

- مَتحَريها: التحَرّي : قصد وطلب ما هو أجدر وأولى؛ والمعنى: الأجدر والأولى أن تلتمسوها في 
الب الات 

- عريش: العريش: ما يستظل به 

- فو كف المسجد: أي: قطر من سقفه. 

- العَفُو: الصفح عن الذنوب» ومن أساء الله تعالى العفوٌ. 

الد لالات الفقهبى: 

١‏ - أجمع من يعتد به من العلماء على دوام ليلة القدر ووجودها إلى آخر الدهرء وشذ قوم 
فقالوا: كانت خاصة برسول الله َة ثم رفعت. 

۲ - في حديث ابن عمر دليل على جواز العمل بالرؤيا الصالحة إذا دلت القرينة على صدقها ولم 
تخالف الشرع» ومن القرينة أن تتفق الرؤى على شيء؛ فهذا ما يشهد بصدقها. 

۳ - وفيه أيضا دلالة على العمل بقول الأكثر والكثير في الرؤيا وغيرها من الأحكام» بشرط 

ألا يخالف نصا ولا إجماعاء ولا قياسًا جليًا. 
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٤‏ - وفيه وني حديث عائشة دليل على أن ليلة القدر في رمضان. وأنها في العشر الأواخر منه 
ومن حرص عليهاء فإنه يتحراها في السبع الأواخر منه. 

ه - وفي حديث عائشة دليل أنه ينبغي تحرٌّيها في الأوتار من العشر الأواخرء ليلة الحادي والعشرين؛ 
والثالث والعشرين» والخامس والعشرينء والسابع والعشرينء والتاسع والعشرينء قال 
الحافظ ابن حجر: (وأرجاها أوتار العشرء وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى 


- ٦ 


١ :‏ 
الجمهور ليلة سبع وعشرين)217. 
في حديث أبي سعيد أن السنة للمصلي ألا يمسح جبهته في الصلاة» وهو محل اتفاق. 


۷ - جاء في حديث معاوية تعبين ليلة القدر بأنها ليلة سبع وعشرين» قال الحافظ ابن حجر: 


(القول بأنها ليلة سبع وعشرين» هو الجادّة من مذهب أحمد. ورواية عن أبي حنيفة» وبه 
العشر الأخبرء وأنها تنتقل» کا يفهم من أحاديث هذا الباب)(. 


الد لالات الإيمانيي والملقاصدبىي: 


١‏ - قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر: أن يحصل الاجتهاد في التهاسهاء بخلاف مالو 


بع 


عبنت ها ليلة لاقتّصر عليها. 

وني حديث عائشة رتا دليل على فضل الدعاء في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدرء 
وأنه يستحب لمن وفقه الله أن يكثر من الدعاء» ويدعو بما أرشد إليه النبي بي أم المؤمنين 
عائشة وَنَدعَتْها لأنه دعاء عظيم جامع» فيه إظهار الذل والانكسار بين يدي الله تعالى؛ 
وأن العبد محل للذنوب؛ ولأن نعم الله عليه لا تحصى. وهو محل للتقصيرء فهو لا يسأل إلا 
العفو مهما كان اجتهاده وعمله الصالح» وهذه عائشة رَعَئَهعَئهَا قد شهد ها النبي يلل 
بالجنة» ومع هذا علّمها النبي ييا بأن تدعو رما أن يعفو عنهاء فغيرها من باب أولى 29 . 


.)51 /5( فتح الباري‎ )١( 
.)5 ٠۳ /5( فتح الباري‎ )۲( 
.)١6٠١ /٥( المرجع السابق‎ (۳( 
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۳ - قال ابن رجب: (وإن| أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي 
ليالي العشر؛ لأن العارفين يجتهدون في الأعمال» ثم لا يرون لأنفسهم عملا صا اء ولا 
حالا ولا مقالاء فيرجعون إلى سؤال العفو؛ كحال المذنب المقضٌّ )(1). 

طريقت الاستدلال: 


١‏ - قاعدة: قد يرتب الشرع على الفعل اليسير مثل ما يرتب على الفعل الخطيرء ولا يعني هذا 
المساواة من كل وجه. كما رتب غفران الذنوب على الحج المبرور» ورتب مثل ذلك على 
موافقة تأمين المصلي تأمين الملائكةء ورتب غفران الذنوب على قيام ليلة القدر» كما رتبه 
على قيام جميع رمضان» فهذه الطاعات وإن تساوت في التكفير» فلا تساوي بينها في 
الأجور؛ فإن الله سبحانه وتعالى رتب على الحسنات رفع الدرجات وتكفير السيئات» ولا 
يلزم من التساوي في تكفير السيئات التساوي في رفع الدرجات7"). 

۲ - قاعدة: (الأمة معصومة فيا تواطأت عليه من روايتها ورأيها): 
فإن ما تواطأوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابًا كا تواطأوا عليه من الرواية والرؤياء 
وقد قال النبي با لأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر: «أرى رؤياكم قد 
تواطأت في السبع الأواخر..»» فاعتبر ية تواطؤ رؤيا المؤمنين» ولهمذا كان من سداد 
الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحدء وقد ماح الله سبحانه 
المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم7". 

۳ - قال الشاطبي -رحه الله-: (كل ما أخبر به رسول الله ا فهو ک| أخبرء وهو حق 
وصدقء مُعْتَمَدٌ عَلَيْهِ فیا خب به وَعَنْهُه سواء علينا انبنى عليه في التكليف حكم أم لاء 
کا أنه إذا شرع حك أو أمَرَ أو تتى؟ فهو کا قال با لا يفرّق في ذلك بين ما أخيره به 
الملك عن الله وبين ما نفث في روعه وألقي في نفسه» أو رآه رؤية كشف واطلاع على 
مغيب على وجه خارق للعادة» أو كيف ما كان؛ فذلك معتبر ضحت به ويبنى عليه في 


.)۲۲۸ لطائف المعارف (ص‎ )١( 
.)۲۹ /۱( قواعد الأحكام‎ )۲( 
.)۸٤-۸۳ /١( إعلام الموقعين‎ )۳( 
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الاعتقادات والأعمال جميعًا؛ لأنه ية مؤيد بالعصمة. وما ينطق عن الهوى. فمثاله قوله: 
«أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها في السبع 
الأواخر»؛ فهذا بناء من النبي ب على رؤيا النوم. ونحو ذلك وقع في بدء الأذان» وهو 
أبلغ في المسألة) (. 


4b 4b 4b 

في vv ve‏ 
ج ي ج ي ي 
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کھج پاد م ا 


)١(‏ الموافقات (5/ 555 -/ا55). 


1۰۸ 


باب فضل الحج وبيان من فرض عليه 


باب فضل الحج وبيان من فرض عليه 


قال الله تعالى: ل لح أ غه وکت قسن قري فيه الح کد رک ولا شو وَل 
حِدَالَ ف لذي وما اومن خَيْرٍ يحَلَمَة هه وَسَرَوَّدُوأْ كت حَيرَ اراد لوي ونون 
اول آلب > [البقرة: 1 ونرعت الآيات بعدها و تتصيل بعص من إحكام الحج. 
وختمت ذلك بقول الله تعالى: « ريق لكر يت ما سا واه سرع لساب 4 
[البقرة:7٠7]»‏ وهذا يدل على فضل الحج وعظيم ثوابه. 

e‏ و تو ع آلا حح الت من أشتطاع له سبلا ون كَقَرَ قن آله عي عن 

لعْكمِينَ 4 [ آل عمران: ۹۷]. دلت الآية على وجوب الحج؛ فإن (على) تستعمل في الحق اللازم» 
ثم ذكر الله تعالى أن ترك المستطيع للحج بلا عذر كفرء وهذا يبيّن شرط الاستطاعة ويؤكد 
عظم هذا الفرض 

وقال الله تعالى: ف اما ارين ءَامَيُوأْ لا تلو سَعَيِرَ أنه َل اهر لرام وَلَا الْهَرَىَ وَل 
اميد وَل مين الت كرام يعون فَضَلا من ربهر وَرِضوئا4 [المائدة: ؟] في الآية إخبار من 
الله أن احج طريق إلى فضله ورضوانه الذي لا يكون إلا لأهل الجنة. 
ES - ۷‏ «العُمْرَةٌإِلَ العُمْرَةٍ كما رة يا يهاه وَالْحَجٌ 
المر وَر لس له جَرَاء إلا لاء م: قفو له 
- وعن ابن عباس ته قال: حطبت ا ر سول الله ية فَمَالَ: «إنَّ الله کت 
الْحَجَّ) َقَامَ الأرَعٌ بْنُ حابس فَمَالَ: أني گل عَام يا وم سول الله؟ قَالَ: «لو فُلْنَهَا لَوَجَبَتْ 
ا و وو 
أبي هريرة. وه بدو بايا A‏ ورا 
48- وعن عائشة رتا قالت: قَلْتٌ: يا سول الله» عى النْسَاءٍ جِهَادُ؟ قَالَ: انَعَمْ 
عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا ِتَالَ فيه: الْحَج وَالْعْمْرَُ» رواه ابن ماجه» وأصله في البخاري. [صحّحه 
ابن خزيمة في الصحيح »)۳٠۷٤(‏ ولفظة (العمرة) شاذة» وانظر: نصب الراية (۳/ .])١54/‏ 
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- وعن جابر بن عبد الله رَتوإَيَدعَنهَا قال: أنَى التبي له أعغرابي. فال ا سيول الل 

اجن عن العمْرة أواجبة هيّ؟ قَقَالَ: «لا. وَأن E‏ له رواه أحمد والترمذي 
Nl‏ [ضعفه أحمد ني المسائل (رواية ابن هانئ )77١5‏ وغيره» وقال النووي في الملجموع 

(0/ ۷): اتفق الحفاظ على تضعيفه]. 

-١‏ وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر ذه مرفوعًا: «الجج وَالْعْمْرَةُ 

فَرِيضَتَانٍ». [ضعَفه الحافظ في التلخيص الحبير (5/ .])١1514‏ 

التوضيح: 

- العمرة إلى العمرة: أي: العمرة المنضمة مع عمرة أخرىء أو المنتهية إلى العمرة. 

- الحج المبرور: أي: الذي ليس فيه إلا البرء وهو الذي لا خلطه شيء من الإثم» فلا رياء فيه 

ولا سمعة» ولا رفث» ولا فسوق» ويكون بال حلال». 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ -دلٌ حديث ابن عباس على وجوب الحج» وهو من أركان الإسلام» ومن أكبر فرائض 
الدين» وفرضيته ثابتة بالقرآن» والسنة القطعية. والإجاع. 

۲ - وفيه دليل على أنه لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة» وأن ما زاد كان تطوعاء وهو 
ع 

۳ - استدل الشافعية والحنابلة بحديث عائشة وحديث جابر برواية ابن عدي على أن العمرة 
واجبة مرة واحدة في العمر"ء ولكن لفظة (العمرة) في الحديث ضعيفة» واستدلوا بأدلة 
أخرى منها أن الله تعالى جعلها قرينة الحج في أكثر من آية» ومن ذلك قوله تعالى: 

موا كَل مره يِنّو4[البقرة: ١۱۹]ء‏ بينم| دل حديث جابر بروايته الأولى على أن العمرة 
ليست بواجبة» وهو قول الحنفيةء والمالكية» ورجّحه شيخ الإسلام“» والأدلة لا تنهض 
عند التحقيق على الإيجاب الذي الأصل عدمه(. 

.)5١ مراتب الإجماع (ص ١۷)ء الإجماع لابن المنذر (ص‎ )١( 

() الإجماع (ص .)١١‏ 

(۳) فتح الباري (۳/ »)٥۹۷‏ الكاني (۲/ ۲۹۷). 


(4) مجموع الفتاوى (۲۹/ .)١‏ 
(6) سبل السلام (۱۷۹/۲). 
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الد لالات الإيمانيي والمقاصديب: 


١‏ - في حديث أبي هريرة بيان فضل العمرة» وأن من قام بعمرتين غفر له ما بينهماء وفضل 
الحج المبرور» وأنه ينبغي تنزيه الطاعات عما يشوبها أو يبطل ثوابها. 

1 - يُسر الشريعة وسماحتها؛ إذ لو وجب الحج كل عام لشَّقّ ذلك على الناس ولا استطاعوه. 

۳ - رفق الإسلام بالمرأة ومراعاته لخصوصياتها. 

4 - التحذير من التكلّف في الأسئلة. 

طريقت الاستدلال: 


١‏ - يقتضي قوله: «ليس له جزاء إلا الجنة» أن جميع ذنوبه مغفورة. أو أن يدخلها مع 
السابقين» أو بغير عذاب سابق» وإلا فكل مؤمن يدخلها وإن لم يحج7١2.‏ 

؟ - قوله: «العمرة إلى العمرة»: الظاهر أنه يشترط لتحقق المغفرة القيام بعمرتين» فا بينهما 
يغفر؛ وذلك أن الحكم المعلق بغاية لا يتحقق إلا بتحقق تلك الغاية. 

۳ - «كتب عليكم الحج»: لفظة (كتب) من الصيغ الدالة على الوجوب. وبيان أن الأمر حتم» 
لا خيار فيه. 

5 - الأصل في الأمر أنه لا يدل على التكرار إلا بقرينة» وقد دل على ذلك حديث ابن عباس 
الذي بين أن الأمر لا يقتضي التكرار. 


شروط وجوب الحج : 
5 تعالى: ( ول عل الاس جج أت من سطع لَه سی 4 [آل عمران: ۹۷]. 
وقال تعالى :9 شر لَيَقَصُوأ َه وَلْجُوفوأ ذو ره و طرفو َالْبَيَتِ الْعَضِيقٍ ‏ [الحج: ۲۹]. 
في آية آل عمران أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج على المسلم المكلف. فإن (من) 
شرطية» والاستطاعة تشمل الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة. 
وفي آية سورة احج الأمر بالوفاء بالنذر لمن نذر بحج» وقد دل عليه فعل الأمر المؤكد بلام 
ESTEE‏ 


.)٥۳۸ /۳( فيض القدير‎ )١( 
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- عن أنس ڪه قال: قي : يَارَسُولٌ الله مَا ا قَالّ: «الرَّادُوَاكَ احلَّة». رواه 
الدارقطني وصحّحه الحاكم» والراجح ا 
77- وعن ابن عباس متها قال: صوغت رَسول الله يك يخْطْبُ قول ا لون جل بنرا 
اها .كامسا العزة امع ي رم رچل کال مَارَسُولٌ الله إن امْرَأَي 
حرج حَاجَة وي اكتيبتٌ في غَرْوَةٍ كا وَكَذَاء قَالَ: «انطلق. فَحح مع امَْأَتِكَ»» متفق عليه. 
1 وعنه قال: گا الَضل بن عباس ريف رَس ول اله لق فجَاءَتٍ اضرا من تفم 
َجَعَلَ المَضْل يَنْظرٌ لبها وَكنظر َيِه وَجَعَلَ الي لا يضرف وجه الفَضْلٍ إلى الشَّقٌ الآحَرٍ 


فَقَالَت: وح سح سيا ب دع ع ا يت عل 


ج تی الت 220 + 0 قَالَ: : انع جي نهل ا عَلَ اَمَك دين أَكُْتِ 
قَاضِيَهُ؟ اقُضُوا الله فَالله حى بالْوَمَاءِ»» رواه البخاري. 

77- وعنه قال: قال وسول الله له کیا أا ص کک حَجٌ نُمَبَكَعَ ا لحنت فا نيج حَجَّةً 
أخْرَى: را بدح 4 EF‏ فَعَلَيْهِ أن 5 ا ا رواه ابن أبي شيبة والبيهقي 
ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في رفعه» والمحفوظ أنه موقوف. [ضمًّف المرفوع ابن خزيمة في 
الصحيح »)٠٠١(‏ والبيهقي في الكبير (4/ 23١”‏ وابن عبد اهادي في المحرر (51/1): وغيرهم]. 
E‏ وعنه: أن اليك يركب لاء قَقَالَ: «من القَوم؟» قَالُوا: الْمُسِْمُونَ. ُو 


ت 


مَنْ آنت؟ قَالَ: «رَسُولٌ الله يك فَرَفَعَتْ إِليْه امْرَأَةٌ صَييًا. فَقَالَتْ: أَهَدًا حَجٌ؟ قَالَ: ١نَعَمْ:‏ 


وَلَكِ أَجْرٌّاء رواه مسلم. 
- وعنه أَنْ الي اة سمح رجلا قول اع شرق قال : من شر دم قَالَ: اخ 


لي او قَرِيبٌ لي» قَالَ: o‏ لا قَالّ: « حح عَنْ َفيك ثم حج عَنْ 
شرْدمَة) رواه أبو داود وابن ماجه» وصحّحه ابن حبان» والراجح عند أحمد وقفه. [وكذا عند 
الدارقطني في السنن (275555» وابن معين فيم نقله الدارقطني في السنن (۳/ 0719 وغيرهماء وينظر في 
ترجيح الوقف: نصب الراية (۳/ .])٠١١‏ 
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التوضيح: 
- لْقِيَ رَكْبًا: الركب أصحاب الإبل خاصةء ويستعمل في عشرة فما دونها. 
- بِالرَّوْحَاءِ: الروحاء مكان قرب مكة على مسافة ما بين ثلاثين إلى أربعين ميلا. 
- فَقَالَوا: من أنت؟ قال: «رسول الله» : يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلاء فلم يعرفره لاف 

ويحتمل كونه نهارّاء لكنهم لم يروه هة قبل ذلك؛ لعدم هجرتهم» فأسلموا في بلدانهم» ول 
يهاجروا قبلها. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - تنقسم شروط وجوب الحج بحسب الأحاديث السابقة إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: شروط وجوب وصحة. وهما شرطان: الإسلام» والعقلء فلا يجب أداء الحج 
على كافر -مع أنه مخاطب به ومحاسب عليه- ولا على مجنون» ولا يصح منهما. 
القسم الثاني: شروط وجوب وإجزاء» وهما شرطان أيضا: البلوغ» والحرية» وليسا شرطين 
للصحة» فلو حج الصبي والعبد صح حجهماء ولكن لم يجزئهما عن حجة الإسلام. 
القسم الثالث: شرط وجوب فقطه يعني ليس شرطً في الصحة»ء ولا شرطًا في الإجزاء. 
ويندرج تحته: 

أ - الزوج أو المحرم للمرأة: يشترط أن يصحب المرأة في سفر الحج زوجها أو محرم منهاء 
إذا كانت المسافة بينها وبين مكة ثلاثة أيام» وهي مسيرة القصر في السفرء وإلى هذا ذهب 
الحنفية والحنابلة» وتوسع الشافعية والمالكية فسوغوا الاستبدال بالمحرم» إن وجدت 
المرأة نسوة ثقات» أو رفقة مأمونة» واختار شيخ الإسلام جواز سفر المرأة لحج الفريضة 
دون محرم -إن عدم- إذا أمنت على نفسهاء وقال: وهذا متوجه في سفر كل طاعة(. 

- الاستطاعة وهي أربع خصال: القدرة على الزاد وآلة الركوب» وصحة البدن. 

وأمن الطريقء وإمكان السير فغير المستطيع لا يجب عليه الحج» وإذا تكلف الحج» فإنه 
يصح منه» ويتجزئ عنه. 


() ينظر: الموسوعة الكويتية »)١ /١۷(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى (ص 525 .)١‏ 
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١‏ - في حديث أنس اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج» وأن من لم يقدر على الحج فلا حج 
عليه» قال شيخ الإسلام: (الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاء بنصٌ القرآن 
والسنة المستفيضة» وإجماع المسلمين)('. 

۳ - وفيه بيان المراد من السبيل بأنه الزاد والراحلة» وهذا هو قول الجمهورء فمناط الوجوب 
وجود المال» فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه» ومن لم يجد المال لم يجب 
عليه احج وإن كان قادرًا ببدنه7"©. 

٤‏ - ودلّ حديث ابن عباس الأول على اشتراط وجود المحرم للمرأة» فلا يجب عليها الحج إن 
لم تجد لما محرمًا يصاحبهاء والاشتراط هنا للوجوب. لا للإجزاء. فلو حجت المرأة بغير 
محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع الإثم عند الحنفية والحنابلة كا تقدم؛ لمخالفتها 
النهي عن السفر من غير محرم. 

ه - محرم المرأة هو: زوجهاء ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب» أو سبب مباح. 
ومن تحرم عليه بنسب هم: آباؤهاء وأبناؤهاء وإخوانهاء وبنو إخوتها وبنو أخواتهاء 
وأعمامهاء وأخواها. 
ومن تحرم عليه بسبب: إما بسبب كونه صهرًا؛ كزوج أمهاء وزوج ابنتهاء وأبو زوجهاء 
وابن زوجهاء وإما بسبب رضاع؛ فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب. 

5 - ليس في الحديث تحديد لمسافة السفر التي توجب المحرم على المرأة» فالرواية جاءت 
مطلقة» وقد جاءت أحاديث يحدد بعضها السفر بثلاثة أيام» وبعضها بيومين» وبعضها 
بيوم» وبعضها ببريد» والصحيح القول بموجب رواية ابن عباس المطلقة» وهو أن كل ما 
يُسمَّى سفرًا عرفا تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. 

- قام الإجماع على تحريم خلوة الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهماء ومع وجوده إذا كان من لا 
يستحى منه لصغره كابن ستتين وثلاث ونحو ذلك. وكذا على اجتماع رجال بأجنبية» بخلاف 
اجتماع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازه لضعف التهمة هنا بخلاف الأول(؟). 

.)١55 /١( شرح العمدة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 


(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ 5 ۱۲)» مواهب الجليل (۲/ ١‏ 017)» تحفة المحتاج (5/ 5 7)» الشرح الكبير (۳/ ۱۹۲). 
)٤(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ .)۸٤‏ 
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O EEO TTT FEN ۸‏ 
ا لحج ببدنه» ولا يرجو البرء» كمن لا يستطيع الركوبء أو لا يثبت على المركوب» يلزمه 
أن ينيب من يحج عنه. 

4 - ومن فوائد هذا الحديث وجوب إزالة المنكر باليد مع القدرة» فإنه يه صرف وجه 
الفضل إلى الشق الآخرء لما نظر إلى المرأة. 

-٠١‏ وفي حديث ابن عباس الثالث دليل على جواز قضاء الحجة المنذورة عن الميت» و تجوز 
النيابة عن الميت في هذه ال حالة» ويدل على أن النذر يبقى في الذمة» ولا يسقط بالموت؛ 
كالدّين» وإذا كان قضاء دين الآدمي يجزئ عنه بعد الموت» فدين الله أحق أن مجزئ؛ 
لآن الله أكرم بقبول القضاء. 

-١‏ تجوز النيابة في الحج أيضًا في حالة المتوفى الذي كان قد وجب عليه الحج» فمن أخر الحج 
حتى مات جاز أن جرج عنه من ماله ما يحج به عنه» سواء أوصى بذلك أم لم يوص» 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة» ومذهب الحنفية والمالكية أنه يسقط عنه بموته. إلا أن 
يوصي بأدائه عنه» فإن أوصى به حج عنه من ثلث ماله" . 

75- وني حديث ابن عباس الرابع دليل على أنه يشترط في إجزاء الحج: الحرية» فلا يجب 
الحج على العبد» ويصح منه حجه لو فعل» ولا يجزئه عن حجة الإسلام. 

1 - وفيه» وفي حديثه الخامس دليل على أنه لا يجب الحج على الصبي» ولكنه يصح منه. ولا 
يجزته عن حجة الإسلام» ولا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان7"). 

٤‏ - وفي حديث ابن عباس الأخير دليل على أنه لا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن 
يحج عن نفسه» والأدلة على جواز النيابة في احج كثيرة» وهذا ذهب الجمهور - 
للمالكية- إلى أن النيابة في الحج مشروعة7). 


.)75١5 /٤١( الموسوعة الكويتية (۲/ ۳۳۷)»ء‎ )١( 
.23٠١ / 94( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
.)770 /۲( ينظر: المجموع (۷/ 48). المحلى (۷/ /0)» الموسوعة الكويتية‎ )*( 
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الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - من مقاصد الشريعة: سد الذرائع التي تُفضي إلى المحذورء وقطع الأسباب الموصلة إلى المنكر؛ 
E‏ ل ا ا 

۲ - من مقاصد الشريعة أيضًا: تر تيب الأولويات. كما في قوله: «انطلق فحج مع امرأتك». 
e a,‏ 

۳ - الحكمة العظيمة والتواذ ضع الحم في تصرف النبي بياة؛ حيث أردف الفضل بن عباس 
وهو من أصغر آل البيت؛ تواضعًا منه وخفضًا لجناحه للمؤمنين» فلذلك امتلأت 
القلوب بمحبته وة . 

٤‏ - فضل الله تعالى على عباده؛ حيث لم يوجب على الصبي ولا على العبد حجّاء لكن كتب 
هما أجر ذلك» وكذلك يؤجر أولياؤهما؛ لتيسير الحج لما وإعانتهم| عليه. 

طريقتة الاستد لال: 

١‏ - اختلفت الأحاديث في تقدير مسافة سفر المرأة بلا حرم؛ لاختلاف السائلين» واختلاف 
المواطن» قال البيهقي: كأنه ية سمل عن المرأة تسافر ثلانًا بغير محرم؟ فقال: لاء وسّئل 
عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لاء وسئل عن سفرها يومًا؟ فقال: لاء وكذلك 
البريد» فأدّى كل منهم ما سمعه» وما جاء منها مختلفًا عن رواية واحدٍ فسمعه في مواطن 
فروى تارةً هذاء وتارةً هذاء وكله صحيح» وليس في هذا كلّه تحديد لأقل ما يقع عليه 
اسم السفرء ولم يرد عنه ب تحديد أقل ما يسمّى سفراء فا لحاصل أن كل ما يُسمّى سفرًا 
تي فل لزاه بغيرزوج أو خرن سراء كاذ ثلانة انام أو ومين أو E‏ 
ا ا 

۲ - قوله: «وَلَاتْسَافِرٌ المَرْأةإِلامَعَ ِي تحْرّم) عام في كل امرأة» فيشمل الشابة والعجوزء وقوله - 
عليه الصلاة والسلام-: «أن تسافر» هو مطلق في كل سفر طويلاً كان أو قصيرًاء وهل هو 
عام في كل سفر طاعة أو خصص؟ أما سفر المحجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فاتفق 
العلماء على وجوبه وإن لم يكن معها أحد من محارمهاء واختلفوا في سفر الحج کا تقدم. 


.)٠١۳/۹( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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باب فضل الحج وبيان من فرٍض عليه 
۳ - أمر النبي ية الولي أن يحج عن الميت الذي نذر الحج» والأمر يقتضى الوجوب. لا سيا 
وقد شبهه بالدين الذي يجب قضاؤه من تركته» فإن كان من مال الميت فنعم» وإن كان 


ص لذ ور 
٣ +‏ 


ليس من ماله فالأمر للاستحباب» ويصرفه عن الوجوب قوله تعالى: 3 ولا َْرُ وازره 
ودر حر 4 [الأنعام: ٠١١‏ الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: .]٠۸‏ 

٤‏ - من أنواع الإيماء إلى العلة: ذكر الوصف الذي من أجله شرع الحكم أثناء الجواب» ومن 
ذلك قوله: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»(١2.‏ فقد بن النبي ية أن الحج دين في الذمةء 


كل عون 1 7 
وكل من عليه دين وجب أن يقضى عنه من تركته. 


+4 غ4 غ4 
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(۱) شرح الكوكب المنير /٤(‏ 177). 
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جاب المواقيت ١‏ 


قال الله تعالى: ‏ يلوك يک ڪن اليا َل هس مَوِقِيتُ الاس وَلطَْيّ4 [البقرة: 18]. 

وقال الله تعال: « لج طهر ا ملت [البقرة: ۱۹۷]. 

وقال الله تعالى: ويوا ك ومر ينه إن حور فا أستتسره لدی ولا بلقو ووس ی 
ي لْهَدَىُ جر من کان مك ریسا و ہو أذى من رَأْسِهء ميد 0 00 5 00-١‏ 
ن تمت يشت إل الي 12م رمن نهدي فی ب تام نة َة Ee‏ 
َك عر کی لك لمن لر اهم حاضري امسج لَخْرَا و4 [البقرة: ٠۹١‏ 

في الآيين 21443 و1499) من سورة البقرة تمديد الميقات الزنان لني 

وفي الآية )١1957(‏ من السورة نه نفسها دليل على أصل المواقيت المكانية للحج؛ لات 
أن الإحرام من خارج الحرم لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» وذكرت أن ميقات أهل 
لمرو المعو هرو رديت ارح غلم تراط كاد للد حرام 
NE‏ عباس تة :"أن التي E‏ قت ِأَهلٍ المَدِيئة: دا الْخُلَيْمَتَ وَلِأَمْل ي الشّسام: 
الجحْتَكٌ وَلِأَهلٍ نَجْدِ: رد المَنَازْلِ وَلِأَمْلٍ اليَمَنِ يلمك ١‏ عن وى هّن رن 
من اراد ال ڪچ وار ومن كمون لِك فون حَيتُ ألا ع حتی آهل مَكَةَ من مَكَّةَ). متفق ی عليه. 
- وعن عائشة وَِوَانَدُعَتْهَا: «أَنَّ الي يكل وَقَتَ لأَهْلٍ العِرَاقٍ ذَّاتَ عِرق». رواه أبوداود 
والنسائي [استنكره أحمد. وأعلّه مسلم وابن خزيمة وغيرهما]» وأصله عند مسلم من حديث جابر 
إلا أن راويه شك في رفعه. [ورجّجح الوقف الدارقطني في العلل (۷/ 47)]. 
وفي صحيح البخاري: ١أنَّ‏ عُمَرَ ا د م الذي وفك دات عزق». 
١‏ - وعن ابن عباس رَايَدْعَنْهًا 6: «أنّ التي لا وة قت لِأَمْلٍ المَشْرقٍ: العَقِيقٌّ). رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي. [قال ابن حجر ني فتح الباري (۳/ ۳۹۰): (تفرّد به يزيد بن أي زياد وهو 
ضعيف). وقال الألباني في إرواء الغليل (5/ :)۱۸١‏ (والحديث عندي منكر)]. 


کے 
سبع 


\Gs° 
ال‎ 


التوضيح: 
- المواقيت: مواقيت الحج تنقسم إلى قسمين: 
- مواقيت زمانية: وهي أشهر الحج؛ شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. 
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باب المواقيت 5 
- مواقيت مكانية: وهي خمسة مواقيت من جهات ال حرم المختلفة» وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة» 
وقرن لأهل نجد» والجحفة لأهل الشام» ويلملم لأهل اليمن» وذات عرق لأهل العراق. 
- ذو اللّيفة: قرية قريبة من المدينة» وتشتهر باسم (أيبار على)ء وبينها وبين الممسجد النبوي قرابة 
۳ كيلوء ومنها إلى مكة: 5٠١‏ كيلوء وهي ميقات أهل المدينة» ومن مرّ عليها من غير أهلها. 
- المخفة: وهي ميقات أهل الشام» وهي الآن خراب» والناس يحرمون اليوم من رابغ» وهي 
قبل الجحفة بيسير» تقع عنها غربا ببعد ۲۲ ميلاء وتبعد رابغ عن مكة ۱۸١‏ كيلو» ويحرم 
منها أهل شمال المملكة» وبلدان إفريقيا الشمالية» وأهل الشام» ومن مر عليها من غيرهم. 
- قن المنازل: القرن هو الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير؛ ويسكى اليوم 
بالسيل الكبير» ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة ۷۸ كيلوء وهو ميقات أهل نجد؛ 
وما وراءها من الشرق» كأهل الخليج» والعراق» وغيرهم. 
- يَلَمُلَم: ميقات يبعد عن مكة ا مكرمة ١١١‏ كيلوء وهو ميقات أهل اليمن. 
- ذات عرق: في شرق مكة على بعد ٠٠١‏ كيلو وهي مهجورة اليوم؛ لخدم وجود الطرق 
عليهاء ويحرم حجاج المشرق الذين يأتون عن طريق البر من السيل أو من ذي الحليفة217. 
- التوقيت: ؤِكُرٌ الوقت في الأصلء ثم استعمل في تعليق الحكم بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت. 
- فمن حيث أنشأ: أي: فميقاته من حيث أنشأ نية الإحرام» ولا يلزمه أن يذهب إلى ميقات بلده. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - المواقيت المكانية يحرم أن يتجاوزها المسلم دون إحرام إذا كان قاصدًا مكة يريد حًا أو 
عمرة» سواء كان مروره عليها عن طريق البر أو البحرء أو الجو. 
؟ - هذا التوقيت متفق عليه لأرباب هذه الأماكن» والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على وجوب 
الدم على مجاوزهاء ودليل الجمهور مأخوذ من غير هذا الحديث إذ ليس في لفظه ما يشعر به. 
۳ - ودل حديث ابن عباس على أن المواقيت هي لأهل هذه البلدان ولمن مر بهاء لا يتجاوزها 
بغير إحرام. ويجوز الإحرام قبل الميقات إجماعًا2"7: والأفضل الإحرام من الميقات» وهو 
ما داوم عليه النبي يِل ولو كان في الإحرام قبل الميقات فضل لفعله النبي يا . 


.(۲۸0 /5( توضبح الأحكام‎ )١( 
.)1١ الإجماع لابن المنذر (ص‎ (۲( 
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ر باب المواقيت 2 | 

٤‏ - قوله: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» مقتضاه أنه إذا مر هن من ليس هن ميقاته أن 
يحرم منهن ولا يجاوزهن غير محرم» كالشامي يمر بميقات المدني فيلزمه الإحرام منه ولا 
يتجاوزه إلى الجحفة التي هي ميقاته» وكذا الباقي» وهذا لا خلاف فيه عند الشافعية» 
وأما المالكية: فإنهم نصوا على أن له مجاوزته إلى الجحفة. 

5 - وفيه أن من كان مسكنه دون الميقات» كأن يكون ساكتا بين الميقات وبين مكة» فمسكنه هو 
ميقاته» فيحرم منه با أراد من حج أو عمرة» أما أهل مكة فيحرمون بالحج وحده من مكة. 

الدلالات الإيمانينّ والمقاصديت: 

١‏ - دل هذا الحديث على أن الدين مبني على التعبد والامتثال لله تعالى وحده. 

۲ - يخصص الله من الأماكن ما شاء لبعض العبادات» كا خصص المواقيت المكانية للإحرام ابتلاء 
وامتحانًا لعباده» فيظهر الفرق بينهم في الإيمان والتسليم أو معارضة ذلك بالعقل وغيره. 

۳ - ني الحديث دلالة على فضيلة مكة والحرم» والحج والعمرة» من حيث شرعت هذه 
المواقيت» والإحرام لمن أراد دخوها تشريفًا وتعظيًاء أو تلبّس با أو بأحدهما. 

5 - في الحديث رفق النبي يله بأمته لأنه جعل المواقيت لأهل الآفاق بالقرب ولأهل المدينة 
أبعد منهم لما كانوا أقرب من أهل الآفاق إلى مكة. فلا تلحقهم من مشقة طول السفر ما 
يلحق غيرهم فلهذا بعّدها وقرّب تلك. 

طريقت الاستدلال: 
مفهوم قوله: (يمّنْ أرَاد اْحَجٌ وَالْعُمْرَةا: أنه ليس على من توجّه إلى مكة ولم يرد حجًا ولا 

عمرة إحرام» إلا أن يرغب في ذلك» وذلك كمن أراد التجارة» أو زيارة أقربائه ونحو ذلك» 

ويدل على ذلك أيضًا أن النبي ييو ما دحل مكة عام الفتح لم يدخلها محرمًا؛ لكونه لم يرد حينكلٍ 

حجًا ولا عمرة وإنا أراد فتحها وإزالة ما فيها من الشرك. 


بحن 


وجوه الإحرام وصفته 


وجوه الإحرام وصافته CC‏ 


قال الله تعالی: « موا ك ولمم ون احص رر ا تیر من لدې ولا لقو وس حي يِل 


م و م CC‏ 2 م چک ر ور 0 م e‏ ص سے 

صم 2 و *ے 44 و 5 3 ل ا »م 7 سان ن 2 و صگ مھ 2 دور ٤‏ ,2 بلك عيبم 
الهدى له من كان م مريضا وبدة أدى من راسےء دید ر من صيا ماو قَوٍ او 8 فإذا و من 
م < ص < 0 ص و ت ر ص ”0 ص < 4- 


كم کل لمن یحاری لسر كر [البقرة: 155]. 
وقال الله تعالى: 98 ولل علا اس جج الت من آشتطاع لَه سی ومن > ترقا 

الْعَلِمِينَ 1 آل عمران: ۷ ۷. في آية سورة البقرة ذكر الله تعالى حج القران والتمتع ود 

وموم ا 

- عن عائشة رَانَدَعَنْهَا قالت: « خر جت جت ع الل ام حَجة الداع قونامَنْ أل برق 

امن أل بج نرت وان أل بک وك رشو اه كاحي نا مَنْ أَهَنَ بِعُمْرَة 

واا أل بک از بجع َج وَالعُمْرَةََلَم لوا حى كَانَ يوم ارا متفق عليه. 

وعن عمران بن حصين ذه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله -يعني متعة الحج- 

وأمرنا بها رسول الله َه ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجء ولم ينه عنها رسول الله ب حتى 

مات» قال رجل برأيه بعد ما شاء. متفق عليه واللفظ لمسلم. 

5 /- وعن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة؟ فأمرني بهاء 

وسألته عن ال هدي؟ فقال: فيه جزورء أو بقرة» أو شاة» أو شرك في دم» قال: «وكأن ناسًا كرهوهاء 


ص 
0 20 ص < 4 ع قر 
2 ده وما |2 TN 7a‏ >. > م مار مھ ه» اس , ص د ص صو مہ ا صو ا ر 
بالعمرة إلى الح ها اسَتَيَسَرَْسِنَ الهدي ۶ يام ثلث ايام في ١‏ 7 وسبعة ذا رجعتر تلك عسرة 


فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانًا ينادي: حج مبرور» ومتعة متقبلة» فأتيت ابن عباس فحدثته» 

فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم )ا متفق عليه واللفظ للبخاري. 

التوضيح: 

- أهل : الوؤهلال: رقم الصوت» ثم أطلق على الإحرام. 

O ل ا‎ E 
أحل الله له بين نسكي العمرة والحج.‎ 
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له وجوه الإحرام وصفته 
- وَمِنَامَنْ أَهَلَّ بح وَعْمْرَة: ة: وهذا هو حج القران» وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا فيقول: 
لبيك عمرة وحجًاء أو يحرم بالعمرة أولاء ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طواف العمرة. 
و مَنْ اَهَل بِحَجٌ: وهذا هو حح الإفراد» وهو أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج. 
- الهدي: هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام (الإبل» والبقر» والغنم) تقربًا لله تعالى. 
- آية المتعة: المراد بآية المتعة: قوله تعالى: فن تع اممو ل ج ا اس سَتَيَسَرَمِنَ اهدي . 
- الجزور: البعير ذكرًا كان أو أنثى. 
- شرك في دم: هو اشتراك سبعة أشخاص أو أقل في ذبيحة من البقر أو الإبل. 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - في حديث عائشة دليل على جواز الأنساك الثلاثة» وهي الإفراد» والقران» والتمتع» وقد 
تقل الوجماع على ذلك'. 
خالاب ابن جزم لاوج SS SS‏ 
اا لكا رجرب الل ر مد عليهم بها رواه مسلم من حديث 
بي هريرة ظ4 : أن النبي كل قال: «والذي نفسي بيدي ليهلّن ابن مريم بفج الروحاء 
حاجّاء أو معتمرًاء أو ليثنينهما». وفيه جواز الأنساك الثلاثة 
۴ - وني الحديث دليل عل أن النبي 6 حح مشرقاء حيث قالت: وا سول الله لاء 
بِالْحَجٌ». والراجح أن النبي بيه حج قارناء قال ابن القيم: (إنم| قلنا: إنه يليا أحرم قارنًا 
لبضعة وعشرين حديئًا صحيحة صريحة في ذلك) 7" وما جاء في حديث ابن عمر من أن 
النبي ية منع لا ينافي ذلك فقد كان بعض الصحابة يسمي القران تمتعاء قال ابن القيم: 
(فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمر» وعثمان» وعلي» وعمران بن حصين. روي عنهم بأصح 
الأسانيد أن رسول الله اة قرن بين العمرة والحج» وكانوا يسمون ذلك تمتعّاء وهذا أنس 
يذكر أنه سمع النبي اة يلبي بالحج والعمرة) (24. 


.)175 /۸( شرح صحيح مسلم‎ »)۸۲ /٥( المغني‎ )١( 
.)۸۷ /0( زاد المعاد (۲/ 8 ١٠).؛ المحلى‎ )۲( 

(۳) زاد المعاد (۲/ .)٠١١‏ 

(5) المرجع السابق (۲/ .)١١۸‏ 
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وجوه الإحرام وصفته | 

٤‏ - ودل حديث عمران على مشروعية التمتع» من غير كراهة» وأن حكمه باق لم ينسخ. 

ه - وفي حديث أبي جمرة دليل على جواز التمتع والإتيان بالعمرة في أشهر الحج» وهو مجمع عليه. 
أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. 
وثانيها: أن يحج بعد الفراغ منها في عامه. 
وثالثها: ألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات. 
رابعها: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام» وثّمّ شروط أخرى مختلف فيها. 

۷ - وفي حديث أبي جمرة الاستئناس بالرؤيا فيم يقوم عليه الدليل الشرعي وهو من باب 
التنبيه على عظم قدرها. 

١‏ -قاعدة: يجب العمل بالدليل. ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح: 
يجب رد كل قول خالف الدليل على قائله كاتئًا من كان حتى ولو كان من الخلفاء الراشدين؛ 
فضلًا عمن دونهم في العلم؛ لأن الله عز وجل أمرنا باتباع السنة» قال ابن القيم: (كان 
عبد الله بن عباس يحتج في مسألة متعة احج بسنة رسول الله ب ويأمر أصحابه بهاء فيقولون 
له: إن أبا بكر وعمر أفردا الحج ولم يتمتعاء فلا أكثروا عليه قال: يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء أقول لكم: قال رسول الله كك وتقولون: قال أبوبكر وعمر!!)0', 
ولقد سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج فأمر بهاء فقيل له: إن أباك نبى عنها! فقال: إن أبي 
م يرد ما تقولون» فل) أكثروا عليه قال: اقول رسول الله اة أحق أن تتبعوا أم عمر؟!". 

١‏ - في حديث عمران إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة؛ إذ لولم يكن كذلك لما كان لقوله: 
«ولم ينه عنها» فائدة» من حيث إن النهي يقتضي رفع الحكم الثابت بالقرآن» فلو لم يكن الرفع 
ممكنا لما احتاج إلى قوله: الوم ينه عنها»؛ إذ لا طريق لرفعه إلا جواز نسخه. 


.)٠١ 57 /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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دم وا ر 
لله تعالی: یمو کج واو رن حور فا یسرم الد کک فوا فوسو ی ل 


ف ایک سقيس ليد لك قن وليه ین ی مرا أده 70 وسل 5ا ف 6 
5 و ا 0 مي الْمَدَيْ هن ريد يام َة نة ايام في للك وسَبَعةٍ ةا َر تاك رة 
EE :‏ بر حاير لتد أ راو [البقرة: 7 ]. 

O‏ تعالى: 9 جَعَلَ َه ألحَعَبَة ايت الحرم وما لتاس وهر كرام وَالْمَدَىَ 
وأ وكيد 4 [المائدة: ۹۷]. 

- عن جابر بن عبد الله تاتا قال: أهل النبي اة وأصحابه بالحج» وليس مع أحدٍ منهم 
هدي غير النبي ية وطلحة»ء وقدم عل من اليمن» فقال: أهللتُ بها آهل به النبي بلا فأمر النبي 
ية أصحابة أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم قروو كر قف دای قا 
ننطلق إلى منى وَذَكُرُ أَحَدًِا يَفَطُرٌ؟ فبلغ ذلك النبيّ اة فقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت» ولولا أن معي اهدي لأحللت»» وحاضت عائشة» فنسكت المناسكٌ 
كلهاء غير أنها لم تطف بالبيت» فلا طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله ينطلقون 
بحج وعمرة» وأنطلق بحج» فأمر عبد ال رحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» 
فاعتمرت بعد الحج». رواه البخاري. 

““/ا- وعن ابن عمر يمتها قال: تمتع رسول الله ية في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» 
وأهدى فساق معه ال هدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله لله بي فأهل بالعمرة ثم آهل بالحج. 
فتمتع الناس مع النبي يل بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي» ومنهم 
من لم يهد فلا قدم النبي ييه مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم 
منه حتى يقضى حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر 
وليحلل ثم ليهل بالحج» فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 
فطاف رسول الله بيا حين قدم مكة» واستلم الركن أول شيء» ثم خب ثلاثة أطواف من 
السبع» ومشى أربعة» وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم ثم انصرف 
فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى 
حجه» ونحر هديه يوم النحر» وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه» وفعل 
مثل ما فعل رسول الله له من أهدى وساق اهدي من الناس»» متفق عليه. 
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التوضيح: 
- التنعيم: مكان عند طرف الحرم من جهة المدينة على ثلاثة أميال» وقيل: أربعة من مكة وهو 
عند مسجد عائشة. 

- قوله: «تمتع رسول الله َي في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» أي: بإدخال العمرة على الحج. 

- «ثم ليهل بالحج»: معناه: يحرم في وقت الخروج إلى عرفات لا أن يهل عقب تحلل العمرة بالحج. 

- ثم خبٌّ: الحَبّب نوع من العَدُوء وهو خطو فسيح. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث جابر دليل على أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة» وهو مذهب الإمام أحمد. 
ورجّحه الشيخ ابن عثيمين217. 

١‏ - رجح شيخ الإسلام التفصيل فيط يتعلق بأفضل الأنساك: وهو أن من ساق الهدي» فإن 
الأفضل في حقه أن يكون قارئاء وأما من لم يسق الحدي فله حالان: 
الأولى: أن يكون قد اعتمر في تلك السنة قبل أشهر الحج» كأن يكون اعتمر في رمضان» 
ومكث في مكة حتى أحرم بالحج في تلك السنة» فيكون الأفضل في حقه حينئذ الإفراد. 
والثانية: أن يكون قد أحرم بالعمرة في السنة نفسها في أشهر الحج» ثم رجع إلى بلده» ثم 
أحرم بالحج» فالتمتع أفضل له0"). 

۳ - وفيه أن ترك سوق الهدي جائز؛ بدليل أن أكثر الصحابة لم يسقه» ونه يجوز تعليق الإحرام 
بإحرام الغير» وأن من ساق الحهدي منعه ذلك من الإحلال» وبقي على إحرامه. 

٤‏ - وفيه أن الحائض تفعل المناسك كلهاء ما عدا الطواف بالبيت» وأن مِنْ شرط السعي: أن 
يقع بعد طواف نسك. 

4 - وفيه جواز الإتيان بالعمرة من أدنى الحل بعد الحج» وأن الإحرام بالعمرة لا بد أن يكون 
من خارج الحرم» وهو قول الأئمة الأربعة. ون العمرة المستقلة لمن أفرد الحج وأراد 
فعلها لا تجوز إلا بعد الفراغ من الحج. 

)١(‏ المغني (0/ ۸۳). الفروع »)۳۳١ /٥(‏ المفهم (۳/ ۹٠)»ء‏ أضواء البيان (0/ ۳١٠)ء‏ فتاوى اللجنة 
الدائمة »)١5 /١١(‏ الشرح الممتع (۷/ ۷۸). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (7175/55). 
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جا ودل دت انق عدر غل ااب سوق هى و ]نيعاد سكا فنا من الات وع 
جواز الأنساك الثلاثة» وعلى جواز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يست الهدي» وتحلله. 
وبقاء من ساقه على إحرامه حتى ينتهي من حجه يوم النحر» فيحل. 

۷- قول ابن عمر: «ومنهم من لم يهد فيه دلالة على أن سوق اهدي ليس محتم بل هو سنة» 
من شاء فعله» ومن لم يفعله لم يأثم. 

۸ - وفيه أن فسخ الحج لمن لم يسق الهدي يكون ولو بعد طواف القدوم والسعيء وينقلبان 
للعمرة» وأن من لم يجد الهدي صام عشرة أيام» ثلاثة في الحج» وسبعة بعد الرجوع إلى 
أهله. فأما الثلاثة» فلا تصح قبل الإحرام بالعمرة بالإجماع. 

٩‏ - جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن الوقت المختار لصيام الثلاثة هو أن 
يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة» ويكون آخر أيامها يوم عرفة» وعلى ذلك 
يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليكمل الثلاثة يوم عرفة؛ لأن الصوم 
بدل الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الأصل. ويستحب عند 
الشافعية أن يكون الثلاثة قبل يوم عرفة؛ لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب. 

-٠١‏ وفيه سنية طواف القدوم لغير المتمتع» الذي لم يسق الهديء واستلام الحجر الأسود في 
أول الطواف» وسنية الرمل - وهو الهرولة- في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم» 
والمشي في الأربعة الباقية» واستحباب ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم» بحيث يجعله 
بينه وبين الكعبة» فلو لم يصله] خلفه لزحمة أو غيرها صلاها في الحجرء فإن لم يفعل 
ففي المسجد. فإن لم يفعل فحيث شاء من الحرم. 

١‏ - وفي حديث جابر جواز قول «لو» وإن كان ورد النهي عنها في الصحيح في قوله: «إن لو 
تفتح عمل الشيطان»» وقد جمع بينهما بأن قيل إن كراهة استع لها خصوص بالتلهف 
على أمور الدنياء أما إذا استعملت في معنى القربات ىا في هذا الحديث فلا كراهة. 

الدلالات الإيمانينّ والمقاصديم: 

١‏ - امتناع الحائض من الطواف إما لذاته أو لملازمته دخول المسجد. 

۲ - أن العام إذا حاول إحياء شرع أو سنة أن يتلطف في ذلك بالاستدراج دون البغتة. 
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۳ - جواز ترك الأفضل لمصاحة أهم منه وهي مراعاة موافقة الأصحاب إذا لم يكن محذور. 

5 - السر في اهدي: التشبه بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام فيها قصد من ذبح ولده في ذلك المكان؛ 
طاعة لربه وتوجها إليه» والتذكر لنعمة الله به وبأبيهم إسماعيل عليه السلام» وإنا وجب على 
المتمتع والقارن شكرًا لنعمة الله؛ حيث وضع عنهم إصر الجاهلية في تلك المسألة7١؟.‏ 

طريقمٌ الاسند لال: 

١‏ - قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ٠...‏ أستدل به على أن 
النبي بيا كان يجتهد» وأجيب عن ذلك: بأنه إنما قال ذلك تطييبًا لقلوب أصحابه لما تكلموا 
عن الفسخ حين أمرهم به» وكان مخيرًا بين سوق ال هدي وحجه قارئاء وعدم سوقه ويفسخ. 
فساقه فلزمه القران» فلا كرهوا أن يخالف نسكهم نسكه؛ أخبرهم بأنه لو عرف أنهم يكرهون 
خلاف ما هو عليه لما ساق اهدي» وأنه كان مخيرًا بین سوقه وعدمه. 

١‏ - وهناك أدلة أخرى على وقوع الاجتهاد منه ية لكن قال الصنعاني: (والحق لا يخفى على 
النبيه؛ على أن ثمرة الخلاف قليلة جذا؛ لأنه اة واجب علينا اتباعه» والانقياد لما حكم 
به» سواء كان عن اجتهاد» أو وحيء فلا يتم الإيهان إلا بذلك) . 
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جات ال حرام وما تعلق په 1١١1) ١‏ 


سنن الاحرام 
بس اين مر قال اما آَل رَد سول الله يك إِلَامِنْ عند المَسْجِدٍ)» متفق عليه. 

لوعن بدك لاك «أَنَّ الي اة تجرد 5 لِإِْلاله وَاعْتسَلَاء رواه الترمذي وحسّنه. 

۹-وعن خخلآد بن السائب عن أبيه» أن رسول الله اة قال: «أتاني جيل فَأَمَرَنٍ ا 

أَضحَابي أَنْ يَرْنَعُوا صو اَم بِالْإهَْالِ»؛ رواه الخمسة» وصحّحه الترمذي وابن ۲ حبان. 

ترجمم الراوي: 

١‏ - خلاد بن السائب بن خلاد الخزرجيء كان ثقة قليل الحديث» ختلف في صحبته» 
والراجح أنه ليس صحابياء وهو تابعي ثقة. 

؟ - وأما أبوه» فهو: السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي» ذكر أنه شهد بدرّاء وولي اليمن 
لمعاوية» مات سنة .)۷١(‏ 

التوضيح: 

- يرفعوا أصواتهم بالإهلال: أي: يرفعوا أصواتهم بقول: (لبيك اللهم عمرة»ء أو حًا..)» 

وكذلك يرفعون الأصوات بالتلبية. 

- إلا من عند المسجد: أي: مسجد ذي ال حليفة. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل حديث ابن عمر على أن النبي ية أحرم من عند المسجد» بعد أن صلى ركعتين» وأن 
ذلك هو أول وقت التلبية. 

۲ - جاءت أحاديث أخرى تشير إلى أن أول وقت التلبية غير ذلك» منها ما رواه الشيخان عن 
ابن عمر يڪت قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله يكل فيها! ما أهلّ 
رسول الله ية إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره». فدل على أن أول وقت التلبية 
يكون عند إرادة ابتداء السير» قال النووي: (الأصح أنه يستحب إحرامه عند ابتداء 
الو و امات ال اة وال ها لقو هور من الا 2 
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٣‏ - الخلاف إن هو في الأفضلية» وإلا فقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك'. 

٤‏ - وني حديث زيد بن ثابت دليل على وجوب التجرّد من المخيط عند إرادة الإحرام» ون الغسل 
سنة عند الإحرام» وهو كذلك حتى للنفساء والحائفض»ء وقد أمر النبي بيا عائشة لما حاضت 
وقد أحرمت بعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج» وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. 

ه - وفي حديث خلاد بن السائب دليل على أن رفع الصوت بالتلبية سنة» فالإهلال هو رفع 
الصوت بالتلبيةء وهو من أفضل الأعمال» فقد سُئل النبي تكِِ: أي الحج أفضل؟ قال: «العج 
والثج» رواه الترمذي وحسّنه الألباني» والعجّ: رفع الصوت بالتلبية. 

1 عا اراد امن سيب ,اودارا الصوت بها كما نص عليه 
الجمهورء بل تقل الإجماع عليه2"7؛ لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال(. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 
كان شعار جميع الحجاج واحداء هو (لبيك اللهم لبيك)؛ شعار التوحيد» كما جاء في 

حديث جابر: «فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك.....»» فهي تربية لأهل 

الإسلام كلهم أن يتوحدوا بشعار واحد» وأن يبطلوا جميع الشعارات التي كانت سبب فرقة 
وخصام وتمزيق وتشتت؛ ليحققوا مراد الله عز وجل في توحيده» وليعم الخير والإسلام في 

جنيع أنحاء الأرضء ويكون التوحيد والتوحد هو منطلق كل داع يدعو هذا الدين. 

ظريقة الاستد لاله 

١‏ - قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الجمع بين الأحاديث المختلفة في ابتداء 
إحرام النبي ب : «ومراد ابن عمر أن النبي يك أهلّ محرمًا حين استوت به راحلته 
قائمة» من منزله بذي الحليفة» قبل أن يصل إلى البييداء» ووجه الجمع: أنه ية ابتداً 
إهلاله حين استوت به راحلته قائمة» فسمعه قوم, ثم لما استوت به على البيداء أعاد 
تلبيته فسمعه آخرون لم يسمعوا تلبيته الأولى» فحدّث كل واحد منهم با سمع» وقال 

(۱) ينظر: فتح الباري (7/ 0١‏ 8). 


(۲) التمهيد (۱۷/ 57 ؟7). 
(©) الشرح الممتع (/1/ .)١7/8‏ 
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بعضهم: أحرم في مصلاة» فسمعه بعضهم» ولم يسمعه ابن عمر حتى استوت به راحلته» 
ر ارو غر اا آمل ج ارتو راه ةيدل عل انغ أنه بال عدن 
استوت به» فالأحاديث متفقة» ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاص بمن زعم أنه 
م يلب قبل وصوله البيداء» وهذا الجمع ذكره ابن حجر عن أب داود» والحاک»(. 

؟ - حصت المرأة من عموم رفع الصوت بالتلبية بالإجماع» و تخصيص القرآن والسنة بالإجماع 
لا حلاف نين لاض 

من مسائل الهدي : 

ا لجَعَلَ َه َة ليت الْحَرَامَ وما لاس وَاشَّهْرَكخْرامَ هذى َد 4 

[المائدة: ۹۷]. 

٠‏ - عن عائشة يمتها قالت: «فتلت قلائد هدي رسول الله َك ثم أشعرتها وقلدها -أو 

قلدتها - ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة» فما حرم عليه شيء كان له حلا»» متفق عليه. 

-0١‏ وعنها قالت: «أهدى رسول الله كلل مرة غمًا». متفق عليه. 

5- وعن أبي هريرة به أن نبي الله ية رأى رجلا يسوق بدنة قال: «اركبها». قال: إنها 

بدنة» قال: «اركبها»» قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي ية والنعل في عنقها. 

وفي لفظ: قال في الثانية أو الثالثة: «اركبها ويلك [أو] ويحك». متفق عليه. 

التوضيح: 

E 

- قلائد: هي ما يحاط به العنق من خيوط أو حديد أو غير ذلك؛ وتوضع عليها لتعلم أنها 

هدي فتحترم. 

- أشعرتها: الإشعار هو: أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة حتى يسيل دمها؛ ليعلم 
الناس أنها مهداة للحرم فلا يعترضها أحد. 

- بدنة: تطلق على الإبل والبقر؛ لعظم أبدانها وضخامتها. 

.)751//0( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۳۲۷). 


ودين 


نان الإحرام وما يتعلق به 


- ويلك. وويحك: كلمتان استعملتهم| العرب بمعنى التعجب والتوجع» قال سيبويه: 20 
لمن وقع في هلكةء وويح ترحم» وحكي عنه: ويح زجرٌ لمن أشرف على ال هلكة؛ وقيل: هما 
بمعنى واحد» وقيل غير ذلك ولا يراد بها الدعاء بإيقاع ال هلكة» ولكن الترحم والتعجب. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث عائشة يمتها الأول استحباب بعث المدي إلى البيت الحرام من البلاد 
البعيدة ولو لم يصحبها من أهداهاء واستحباب إشعار ال هدي وتقليده. 

۲ - اختلف الفقهاء في حكم إشعار بدن الهدي» فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
وصاحبي أبي حنيفة» على أنه يسن إشعارهاء وفعله الصحابة» ولأنه إيلام لغرض صحيح 
فجاز كالكي» والوسم» والفصدء والحجامة» وتشعر البقرة كالإبل لأنما من البدن. وكره 
أبو حنيفة الإشعار للبدنة؛ لأنه مُثلة وإيلام» ولم يكره أبو حنيفة أصل الإشعارء وإنها كره 
الإشعار الذي يخاف منه الحلاك؛ فأما من قطع الجلد دون اللحم فلا بأس به عنده10©. 

٣‏ - ودلّ حديث أب هريرة على أنه يجوز ركوب اهدي إذا احتيج إليه بلا ضررء وهو قول الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وعند المالكية يكره ركوبها في غير ضرورة» فإن لم تكن هناك حاجة 
لركوبها فإنه يحرم الركوب عند الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب» وفي قول عند الحنابلة: 
يجوز الركوب من غير حاجة؛ لعموم الحديث227. والظاهر مذهب المالكية عملا بحديث 
جابر ف قال: «سمعت النبي ية يقول: اركبها بالمعروف إذا ألبئت إليها حتى تجد ظهرًا» . 

الد لالات الإيمانيي والمقاصدييم: 

١‏ - قد كان النبي ية يعظم البيت العتيق ويقدّسه. وكان إذا لم يصل إلى البيت بنفسه» بعث 
إليه المديء تعظيً) له» وتوسعة على جيرانه. 

۲ - استحباب إشعار ال هدي وتقليده» بالقربء أو النعال» أو لحاء الشجرء ونحو ذلك مماهو 
خلاف عادة الناس» ليعرفوه فيحترموه» وكذلك تُعَلَّمُ بإزالة شعر أحد جاذِبَيْ سنام البدنة أو 
البقرةء وكشطه حتى يسيل منه الدم» ليعلم الناس أنها مُهُدَاة إلى البيت» فلا يتعرضوا لها. 

)١(‏ ينظر: جواهر الإكليل /١(‏ ۱۷۷)ء المهذب (۱/ 757)؛ حاشية ابن عابدين »)١41//7(‏ الموسوعة 


الفقهية (0/ .)١‏ 
(۲) المبسوط (5/ »)١515‏ الدسوقي (۲/ 47)» المجموع (۸/ ۲۷۸)) الموسوعة الفقهية /٤۲(‏ ۲۳۹). 


YT 


باب الإحرام وما يتعلق به 


۳ - يستحب إشعار الهدي عند بعثه» بخلاف ما إذا سافر صاحبه معه. فإنه لا يستحب 
إشعاره إلا عند الإحرام. 

> - الشرع يكون حيث المصلحة المحضة» أو المصلحة الراجحة» فإن إشعار الإبل والبقر 
المهداة فيه شىء من التعذيب لحاء ولكن مصلحة إشعارهاء لتعظيمهاء وإظهار طاعة الله 
في إهدائهاء راجح على هذه المفسدة اليسيرة. 

ه - أكثر ما كان يهديه النبي ية إلى البيت: الإبل؛ لكونها أعظم نفعًاء وأكثر أجرّاء وجاء في 
حديث عائشة كته الثاني أنه ية أهدى مرة غتاء ولا يسن إشعار الغنم؛ لأنها 
ضعيفة» وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها. 

- الإهداء مشروع من بهيمة الأنعام ومن غيرهاء ولكن في إهداء الأنعام إظهار شعائر الله 
تعالى» وإراقة الدماء في مرضاته» ففيه عبادتان» صدقة» وسفك دم لوجهه الكريم» بعد 
أن كان يسفك للأصنام والطواغيت. 

۷ - أمر النبي اة الرجل في حديث أبي هريرة بركوب اهدي مخالفة لسير الجاهلية في مجانبة 

الانتفاع بالسائبة والوصيلة وا حام وإهمالها بلا انتفاع بهاء ويجوز أن يكون أمره بذلك لجهده. 


محظورات الإحرام 

كيم : ا فلا ر رم ولا موک 0 ف آي © [البقرة: ١1/‏ ]. 

دقال الله تعلق: « لا جوأ وکر ن كلاذ ل [البقرة: 197]. 

وقال تعاللى: «شّرَأْسَعَصْوأْتفَتهدْوَلْيُوفوا ذُذو هو لَيطرَفوأ بابي تِ الْعَضِيقَ 4[الحج: .]١5‏ 

في قوله تعالى: افلا ر م4 نفي يراد به المبالغة في نمي المحرم عن الجاع ودواعيه والحديث 
عنه عند النساء» ويدخل في ذلك عقد النكاح. و(الفسوق) ارتكاب ما نبي عنه حال الإحرام 
كما قال ابن جريرء وكذا كل معصية کا اختاره ابن كثير. 

وقوله تعالى: ولا جَدَالَ أ وهو التنازع. 

وفي قوله تعالى للحاج بعد فراغه: [ ق لَيَقَصُوأ تَفَتَهُمَ ما يفيد النهي عن التجمّل 
والتطيب وقص الأظافر قبل هذا الوقت» أي: فالنهي عنه حال الإحرام لمنافاته للتفث المذكور في 
الآآية» وكذا نهى الله المحرم عن حلق الشعر بقوله: ولا لقو ووسكي. 


11 


باب الإحرام وما يتعلق به ٠ش‏ 
۳ - عن ابن عمر وََلئدعَنا: أن رَسُولَ الله كل سل : ما يَلْبَسُ الحرم من الثباب؟ فَمَالَ: 
«لا تَلسَمُوا الْقَمْصَء ولا العمَايِم» ولا السَّرَاوِيكَاتِء ولا الاس وَلَا الحِمَافَ. إلا أَحَدٌ لا يد 
الرَعْفَرَانُ وَل الوَرْس»» متفق عليه. 

٤‏ - وعن ابن عباس يته قال: سمعت النبي ويه بخطب بعرفات: «من لم يجد النعلين 
فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارًا فليلبس سروايل»» متفق عليه. 

٥‏ ۷- وعن عائشة رركتا قالت: «كُنْتُ أَطَيْبُ رسو الله ل لإخْرَامِهِ قبل أن خر وَل 
بل أن يَطُوف بِالَْيْتٍ»» متفق عليه. 

5- وعنها قالت: «دَكَلَ الي يك عل صبَاعَةَ نت الزبَئ بن عَبْدِ الْمُطَلِبٍء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ 
لله إن ات الح وَأنَا شاكية فَقَالَ الي يك: بي وَاشْتَرطِي: أن يل حَيْتْ 
حَبستڼي)» متفق عليه. 

4 - وعن عثمان بن عفان ظ4 أن رسول الله ا قال: «لا ينح الحرم ولا ينك ولا 
يَخْطْبُ». رواه مسلم. 


التوضيح: 

- القميص: ما يفصل على هيئة البدن من الثياب» ويلبس على الجلد وهو شبه الدرع. 

- العمائم: جمع عمامة وهو ما يلف به الرأسء السَرّاويلات: السراويل: هو ما يخاط على قدر 
الْرّجِلِينء بعزل كل واحدة عن الأخرى. 

- البرانس: جمع برنس» وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. 

- الخفاف: جمع محف وهو ما يلبس على الرّجل من جلد ونحوه. 

- الوّرْس: وهو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. 

- حجْي واشترطي: أي: أحرمي بالحج» واجعلي لك عند الإحرام شرط التحلل متى 
احتجت إليه في حجك . 

- حلي حيث حبستني: أي: موضع إحلالي من الإحرام حيث عجزت عن الإتيان با مناسك 
بسبب عارض؛ كالمرض» ونحوه. 
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ف باب الإحرام وما يتعلق به 

الدلالات الفقهيي: 

١‏ - في حديث ابن عمر دليل على أن من محظورات الإحرام: تغطية الرأس بملاصقء مثل: 
الطاقية» والعمامة» وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه(١2.‏ 

۲ - تجوز تغطية الرأس بغير ملاصقء فإن كان بمنفصل غير تابع» كسقف الخيمة والبيت فجائز 
بالاتفاق2"7» فإن كان بمنفصل تابع» كالمظلة» وسقف السيارة» فالجمهور على االجواز7),؛ 
لا أخرجه مسلم حين رمى النبي جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته» ومعه بلالّ 
وأسامة أحدهما يقود به راحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله اة من الشمس. 

۳ - وفي حديثي ابن عمر وابن عباس دليل على أن من محظورات الإحرام: لَّبْس المخيط 
للرجال أثناء الإحرام» وهو مجمع عليه”؟2» وليس المراد من المخيط ما فيه حيط وإنم) 
المخيط: المفصّّل على قدر البدن أو العضو بحيث يحيط به ويستمسك عليه بنفسه» سواء 
كان بخياطة أو غيرهاء مثل القميص والسراويل وما أشبهه. 

٤‏ - ولا بد في المخيط من النّبسء فلو انر بالقميص مثلاء فإنه لا يعد محظورًا. 

ه - قال شيخ الإسلام: (والسنة أن يحرم في إزار ورداءِ سواء كانا خيطين أو غير خيطين» 
باتفاق الأئمة» ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان تما يجوز لبسه» وكذلك يجوز أن يلبس 
كل ما كان من جنس الإزار والرداء» ولا يلبس ما كان في معنى السراويل: كالتبان 
سوال قضين] وى 150 

٦‏ - جاء في الحديثين أنه يستثنى مما يحرم لُبسه شيئان: 
الأول: لبس الخفين لمن لا يجد النعلين» وني حديث ابن عباس عدم اشتراط القطع» وهو 
ما ذهب إليه الحنابلة» وجاء في حديث ابن عمر القطع أسفل من الكعبين» واشتراط أن 
يقطعهم| حتى يكونا أسفل من الكعبين هو مذهب الجمهور(21. 


.)07 الإجماع (ص‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم (۹/ .)٤٦‏ 

(۳) المجموع (۷/ ۲۳۳). 

.)۲١ ٤ /۲( التمهید‎ )٤( 

() مجموع الفتاوى (755/ 9 .)٠١‏ 

.)١7 ١ /0( المجموع (۷/ ١٠٠٠)ء المغني‎ )( 
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باب الإحرام وما يتعلق به 
الثاني: للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار إلى أن يجده بقدرته على شرائه؛ أو 
يجده بعد ضياع» ونحو ذلك» قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن 
للمحرم أن يلبس السراويل إذا ل يجد الإزار» والخفين إذا لم يجد نعلين)227. 
۷ - وظاهر إذن النبي ية في حديث ابن عباس عدم إيجاب الفدية عليه إذا لبس السراويل 
عند عدم وجود الإزار» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة (". 
۸ - ودل حديث ابن عمر أيضًا على أن من حظورات الإحرام: استعمال المحرم للطّيب في 
بدنه وثيابه» وقد أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع فال 
4 - ني الحديث تحريم الورس والزعفران, قال النووي: (أجمعت الأمة على تحريم لباسههم)؛ 
لكونه| طيبّاء وألحقوا بها جميع أنواع ما يقصد به الطيب)(“. 
- جاء في حديث عائشة استحباب التطيب قبل الإحرام؛ ويلزم منه جواز استدامة الطيب في 
الرأس واللحية بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لا استدامته. 
-١١‏ ويستثنى من تحريم الطيب كذلك شم الطيب بلا قصد؛ لأن الشم جاءه بدون إرادة منه 
وكذلك الروائح المطيبة لا تلحق بالطيب» كالصابون المعطّرء ولكن تركه أولى. 
- وني حديث عائشة يََوَلنَهَعَنْهَا الثاني دليل على جواز الاشتراط عند الإحرام» وأن من اشترط ثم 
عرض له العذرء فإنه يجوز له التتحلل» ولا يلزمه شيء» وسيأتي مزيد كلام عليه. 
- ودل حديث عثمان على أن من محظورات الإحرام: عقد النكاح حال الإحرام» وظاهر 
الحديث يدل على أن عقد النكاح لا يصح لو وقع حال الإحرام» سواء أكان المحرم هو 
الزوج» أو الزوجة. أو الولي» وهذا قول الجمهور'. 


.)738١ /۳( المغنى‎ )١( 

.(YVT /) الفروع‎ »)۲ ٦٥ /۷( المجموع‎ )۲( 

.)٠٤١ /0( المغني‎ )۳( 

.)۷١ /۸( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(5) شرح صحيح مسلم (9/ »)۱۹٤‏ المغني (0/ .)١٠١١‏ 
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باب الإحرام وما يتعلق به 


-١ 5‏ تتمة: من محظورات الإحرام: الجماع» قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن من وطئئ قبل أن 
يطوف ويسعى أنه مفسد) ٠‏ وأما المباشرة بغير جماع: فيجب على من فعل شيئًا منها 
الدم سواء أنزل منيًّا أو لم ينزل» ولا يفسد حجه اتفاقا بين الحنفية والشافعية والحنابلة» 
إلا أن الحنابلة قالوا: إن أنزل وجب عليه بدنة» ومذهب المالكية أن من أنزل المني 
بمقدمات الجماع فسد حجه7(") 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - الأصل في الجواب المطابقة» والزيادة المقيّدة عليها حسنة» وهذا السائل سأل عم يلبس 
فأجابه َة بها لا يلبس وهو من بديع الكلام وجزله فإن المسؤول عنه غير منحصر إذ 
الأصل الإباحة» فأجاب بالمنحصر الذي كان من حق السؤال أن يقع به. 

۲ - قال النووي: (وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع» ولأنه ينافي تذلل الحاج» فإن 
الحاج أشعث أغبر» وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة» وكذا جميع محرمات الاحرام 


سوق اللاي )7 
۳ - الوحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة» فيه تصوير الإخلاص والتعظيم 
وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر. 


٤‏ - وفيه جعل النفس متذللة خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل. 

0 - وفيه تحقيق معاناة التعب والتشعث والتغير للّه. 

٦‏ - وإنها شرع أن يجتنب المحرم هذه الأشياء؛ تحقيقا للتذلل وترك الزينة» والتشعث» وتنويا 
لاستشعار خوف الله وتعظيمه» ومؤاخذة نفسه ألا تسترسل في هواهاء وحرم الصيد 
لأنه تله وتوسع» وحرم الجاع لأنه انهماك في الشهوة البهيمية» وإذا لم يجز سد هذا الباب 
بالكلية؛ لأنه يخالف قانون الشرع» فلا أقل من أن ينهى في بعض الأحوال» كالإحرام 
والاعتكاف والصوم» وبعض المواضع كالمساجد7؟). 

.)۷٦ص( الإجماع‎ )١( 

(۲) الموسوعة الكويتية (۲/ .)١97‏ 


(4) حجة الله البالغة (ص .)٥ ٤١-٠٤١‏ 
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باب الإحرام وما يتعلق به 


طريقت الاستد لال: 

-١‏ يقة الجمع بين حديث ابن عباس: «مَنْ لَيحِدُ النّعْلَئنِ فَلْيَلْبَسِ الحُمَيْنِ»: وفيه عدم اشتراط 
القطع» وحديث ابن عمر: «فليلبس الخفين» وليقطعه) أسفل من الكعبين»: 
حمل الجمهور المطلق على المقيد» فأخذوا بالتقييد الوارد في حديث ابن عمر: وهو اشتراط أن 
يقطعهم| حتى يكونا أسفل من الكعبين» لا سيا وقد اتحد الحكم والسبب17©. 
وأخذ الحنابلة بظاهر حديث ابن عباس من جواز لبسهما بدون قطع استدلالا بأدلة أخرى. 
ومنها أن حديث ابن عباس موافق للقياس من أنه ملبوس أبيح لعدم غيره» فأشبه 
السراويل» وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظرء وفيه إتلاف لماله» وقد قال عل #ه: «قطع 
الخفين فسادٌ يلبسهم| | هما»» وهذا كله يشير إلى نسخ حديث ابن عمر الذي كان بالمدينة 
وحديث ابن عباس متأخر بعرفات» والمقام مقام تعليم» والناس متوافرون بكثرة» والحاجة 
داعية إلى البيان» ولو كان القطع واجبًا لبينه النبي ككل (". 

؟ - قاعدة: (المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهي عنه) و(ما ترتب على 


المأذون فهو غير مضمون): 
ومن فروع هذه القاعدة: لو تطيب قبل الإحرام فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام؛ فلا 
كفارة فی تولد منة. 


ومنها: أن من لم يجد إزارًا فلبس السراويل لا تجب عليه الفدية؛ وذلك لظاهر إذن النبي 
يلد فهو صريح في الإباحة» ظاهر في إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية» فم 
ترتب على المأذون فهو غير مضمون. 

٣‏ - قاعدة: (يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء)7): 
ومن فروع هذه القاعدة: الطيب في الإحرام» فيجوز بقاؤه إذا كان قبل الإحرام, ولا 
يجوز ابتداؤه في الوحرام. 


() المجموع (۷/ 2566 المغني .)١7١/6(‏ 
(۲) المغني (60/ .)١1١‏ 
(") الأشباه والنظائر للسبكي /١(‏ 77”5). 
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>٤‏ - ذهب الحنفية إلى جواز عقد النكاح للمحرم» واستدلوا با في الصحيحين من حديث 
ابن عباس أن رسول الله َك تزوج ميمونة وهو حرم. 
لكن ميمونة روت أن رسول الله ية تزوجها وهو حلال» رواه مسلم» فقوا مقدم؛ لأن 
ميمونة هي صاحبة القصة» وصاحب القصة أدرى بها جرى له في نفسه من غيره» وقد 
تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره» لأنه أعرف بالحال 
من غيره» وما يرجح ذلك أيضًا أن أبا رافع رسوله إليها يخطبها عليه» وكان مباشرا 
للواقعة وأعلم من غيره بها؛ أخبر أن رسول الله ية تزوجها وهو حلال). 


موحي 
قال تعالى: ایکا این ءامو لا یلا المد وار حرم ومن تلد منک 5-0-5 
يقل ما قتَلَ مِنَ َعَم يک به ذل کردا یع الك ك تلات ن عل 


درك صما لوق وَل ار عَمَا اه اسف ومن عا َنِم أنه 51 15-6 


عزیر دو يقم 
5 1 صے ص کے و > کا ار وس ص 7 ر 
ا صيد البحر وه مەد فا N‏ وحرم EE‏ ما دمت ا 


ار ف ار -45]. 

وقال الله تعالى: اولك ڏک بَهِيمَةٌ ل إلا ما بل ڪر عير محل الصَّيْدِ اسر 
حرم [المائدة: .]١‏ 

في قوله تعالى: لا تدوأ ألْصّيْدَ وُر حرم نبي» وهو عموم يقتضي تحريم قتل الصيد 
حال الإحرام؛ سواء كان في الحل أو في الحرم» ويقتضي تحريم أكل الصيد الذي صيد من 
أجله؛ لأن المقصود كا يقول شيخ الإسلام: (استحياء الصيد واستبقاؤه من المحرمين» وألا 
يتعرضوا له بأذى). 

وهذا النهي مخصوص بصيد البر؛ لقوله تعالى: أل لكو صَيَُ لخر وََلَاَهم مَك 
کرو د 18 م ارما ف ي 

زا ى سمو ازا د ر و اي كرد اة و ن د 
اغا أكله اغالات وخرت اعام اي التكر وق ورن هال وع 


(۱) شرح صحيح مسلم (9/ .)۱۹٤‏ 


1 


باب الإحرام وها يتعلق به 4 
0-0 ية الاش إل ما تل ڪر ر عَيرَ محل الصَّيّدٍ اْو حر [المائدة: .]١‏ وفي قوله تعالى: 
ون ' قَتَلْدُء منک معدا فَجَرَلةُ مَل مَا مَل مِنَ َعَم تقييد الجزاء بشرط العمد. 
- عن أبي قتادة الأنصاري 4 في قِصَّةٍ صَيْدِِ ا ار الوَحْيِيّ» وَهُوَ عير حرم قال: فَقَالَ 
سول الله ا لِأَصْحَابِهء وَكَانُوا محْرِمِينَ: «هَل منم أَحَدٌ مر هاو أَشَارَ إِلبْه بسَيء؟» قَالُوا: 
۴ قَالَ: «فَكُلُوا مَابَقِيّ مِنْ وو متفق عليه. 
۹ - - وعن الصعب بن جثامة الليثي د 5ك أنه أَهُدَى لِرَسُولٍ الله ل حمَارًا وَحْشِيًاء وهو 
ِالْأَبوَائِ أو بوَدَّانَ قَرَدَمُ عَلَيِْ وَقَالَ: «إتا لَتَرُدهُعَلَيْكَ إلا آنا حُرمٌ»» متفق عليه. 
266 - وعن عائشة ل متها قالت: قال رسول الله عَكلِِ: سين الوب كم تيسق 
يقلن في الل وَالْحَرّم: الغُرَابُ امدآ وَالْعَفْرَبُء وَالْقَرَهُ وَالْكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه. 
ترجمم الراوي: 
الصعب بن جثامة الليثي» هاجر إلى النبي يي وعداده في أهل الطائف. كان ينزل بودان 
من أرض الحجاز» شهد فتح فارس» عاش إلى خلافة عثان. 
التوضيح: 
- الصيد: هو الحيوان البريء المتوحش أصلاء المأكول اللحم. 
الوا أو وان مانا ين مكة والدينة: 
حون الراب عه دابة» وهي كل ما يدب على الأرض. 
- فواسق: الفسق هو الخروج والتعدي؛ فالغراب فاسق يؤذي» وقد يخطف عين الحيوان» 
وكذلك الحدأة مؤذية» وتأخذ اللحم من بين أيدي الناس» والعقرب أذاها معروف. والفأرة 
قد تحرق بجر الفتيلة وتؤذي وتفسدء والكلب العقور قد يعض وقد يقتل» وهكذا الحية. 
- الْدََةٌ؛ بكسر الحاء وفتح الدال: طائر يأكل الجرذان. 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - لا يجوز قتل الصيد في حال الإحرام بالإجماع .2١7‏ 
۲ - أجمع العلماء على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده» وأكله؛ وبيعه» TEE‏ 


000 المجموع (۲۹/۷). 
(۲( الوجماع (ص5١).‏ 
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۶ باب الإحرام وما يتعلق به 

۳ - دل حديث أبي قتادة على تحريم مساعدة المحرم على الصيد بأي وجه؛ كالدلالة على 
الصيدء أو الإشارة إليه» أو إعارة سلاح» أو مناولة سكين» ونحوه. 

٤‏ - جواز اصطياد الحلال الصَّيدَ المباح وهو إجماع. 

ه - وفيه دليل على أن ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله. فإنه يحرم عليه» وما صاده 
الحلال لنفسه» أو لحلال آخرء فلا يحرم على المحرم» وهذا قول الجمهور7"). 

” - بين جاء ظاهر حديث الصعب بن جثامة على أنه يحرم على المحرم الأكل من الصيد 
مطلقاء وهذا قيل بأنه ناسخ لحديث أبي قتادة» فحديث الصعب كان في حجة الوداع. 
وحديث أب قتادة كان في غزوة الحديبية وبينههما أربع سنوات» وبه قال طائفة من 
الصحابة والتابعين» والراجح هو قول الجمهور الذي سبق بيانه. 

۷ - وفيه أن السنة عدم تفرّق الرفقة في السفر. 

۸ - وجواز الهدية وقبوها إذا لم يكن مانع يقتضي ردها. 

4 - ومنع وضع اليد على الصيد المحرم بطريق التملك. 

- ودل حديث عائشة رتا على أنه يجوز للحلال والمحرم قتل العقرب» والحدأة. 
والغراب» والفأرة» والكلب العقورء وكذلك ال حية» كا رواه الشيخان. 

-١‏ اتفق العلماء على جواز قتل هذه الفواسق في الحل والحرم والإحرام. واتفقواعلى أنه 
يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهاء ثم اختلفوا في المعنى فيها وما يكون في معناهاء 
والراجح أن علة ذلك كونها مؤذية» فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله» وما لافلاءفما كان 
مثلها أو أشد منهاء فإنه يقتل» فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذىّ للناس في أنفسهم» أو 
أموالهم» مثل سباع البهائم كلها المحرّم أكلهاء وجوارح الطيرء والحشرات المؤذية» 
والزنبور» والبق» والبعوضء والبراغيث» والذباب'. 

١‏ - اختلف العلماء في المراد بالكلب العقور. فقيل: هو الإنسي المتخذ. وقيل: كل عاد 
مفترس كا تقدم» والجمهور على الثاني. 


.)5159/5( الفروع‎ )١( 
.)7560 /۲( ينظر: تبذيب السنن‎ )۲( 
.)1١75/6( ينظر: المغني‎ )۳( 
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١‏ - لا يحرم على المحرم ذبح الحيوان المستأنس؛ كالغتم» والدجاج» وأما ما كان أصله صيذاء 
فلا يجوز قتله - ولو ذبحًا - فلو أن المحرم ذكَّى حمامة» أو غزالة» فك لو صادها؛ لأن 
تذكيته لهذا الصيد لا خرجه عن كونه عحرَّمًا عليه بالإجاع). 

١4‏ - ومن قتل الصيد في الحرم فيجب غليه جزاء الصيد» وهو. 
أ-.إن كان للصيد مثل حير بين ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء 
مكة» وإما أن يُنظر كم يساوي هذا المثل» ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرّق على المساكين 
لكل مسكين نصف صاع. وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا. 

ب- فإن لم يكن للصيد مثل حير بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول» ويخرج 
e E‏ ييا El‏ اس e‏ 
إطعام كل مسكين يومّاء قال الله تعالی: يابا َي اموا لا توا ألصَيْدَ اثر حرم 
e‏ جر مَل ما َل من انعم سک بوء 5 ا تنل گر کت ی 


ا ا َل َلك اا ذو وال ارو غاا اسلف 


مَنّ عاد تفز أله عا ا یریک 4 ده 4 ]. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - قوله اة للصعب بن جنّامة: «إنا رده عَلَيْكَ إلا نّا حرم»» من دماثة أخلاقه وتواضعه 
ورفقه بالناس ومراعاته لنفسياتهم؛ فإنه بين له أن سبب رده كونه محرمًا. 

۲ - وفيه أن من الأدب حسن الظن وقبول عذر الإخوان؛ إذ قد يمتنعون عن الشيء وهم 
عذر لا يعلمه الآخر. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - قال في حجة الله البالغة: (لا بد من ضبط الصيد؛ فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله» وقد 
يقتل ما لا يريد أكله» وإنما يريد التمرن بالاصطياد» وقد يقتل يريد أن يدفع شره عنه أو 
عن أبناء نوعه» وقد يذبح بهيمة الأنعام؛ فأيّها الصيد؟ فقال النبي يَل: «خمس لا جناح 


(۱) ينظر: شرح العمدة (۲/ .)٠١١‏ 
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على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة» والغراب» والحدأة» والعقرب» والكلب 
العقور»» والجامع لذلك: المؤذي الصائل على الإنسان أو على متاعه. فإنه إذا رجع إلى 
استقراء العرف لايقال له: صيد» وكذلك بهيمة الأنعام والدجاج وأمثاهما مما جرت 
العادة باقتنائه في البيوت لا تسمى صيدّاء وأما الأقسام الأخر فالظاهر أنها صيد)2217. 

- الجمع بين الأحاديث - إن أمكن - أولى من اطراح البعضء والجمع بين حديثي أبي قتادة 
والصعب بأن حديث الصعب محمول على أنه صِيِدٌ لأجله يك وحديث أبي قتادة حمول 
على أنه صاده لنفسه» وبهذا يحصل الجمع بينه|. 

۳ - الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًاء فعلى القول الراجح بأن علة قتل الفواسق كونها 
مؤذية» فيجوز للمحرم قتل كل مؤَؤْء وما لم يكن مؤذيًا للإنسان -لا في نفسه. ولا في 
ماله- فلا يجوز قتله (". 


حلق شعر الراس وقدسيه 
أ الله تعالى: «إولا عقوا وسكي ی يِل لدی جرد ف نكن سك مضا او بوت اذى من روہ 
قَْدَيَة ين وِيَارِأَوْصَدَكَةْ اسك [البقرة: 147]. في قوله تعالى: للا لقو ووسر 4 نمي 
يتن ا تعلق و و 
۱- عن ابن عباس ين عتة: «أَنَّ الل ية احْتجَمَ -وَهُوَ حرم - في رَأسوا» متفق عليه 
واللفظ للبخاري. 
- وعن عبد الله بن معقل» قال: جلست إلى كعب بن عجرة طن فسألته عن الفدية؟ 
فقال: نزلت فّ خاصة» وهي لكم عامة قال: حملت إلى رَس ول الله يك وَالقَملُ عل 
م 202 مو 2 1 
وَجْهىء فَقَالَ: a ry‏ نا 
5 و َطِْمْ تة مَسَاكِينَ لِكُل مِسْكِنٍ نِضْفٌ صَاع. متفق تم ٠‏ وي رو واية: ا 
ORE E EOE E‏ ثة أيام. 


.)0 ٤١ حجة الله البالغة (ص‎ )١( 
.)١۷١/١( ينظر: المغني‎ )۲( 
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ترجمم الراوي: 
كعب بن عجرة الأنصاري القضاعي السالمى المدني» من أهل بيعة الرضوان»ء شهد الحديبية» 
ونزلت فيه الآيات في الفدية» وقد قطعت يده في إحدى الغزوات» توفي سنة .)61١(‏ 


النوه صيح: 
- القَرَقٌ؛ بفتحتين: هو مكيال مقداره ثلاثة آصع. 
الد لالات الفقهبى: 


١‏ -من محظورات الإحرام: حلق شعر الرأس أثناء الإحرام بالإجاع('. 

١‏ - وني هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم» وقد أجمع العلماء على جوازها له في 
الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك» وإن قطع الشعر حينئذ» لكن عليه الفدية لقطع 
الشعر» فإن لم يقطع فلا فدية عليه» أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت 
قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا 
شعر فيه فهي جائزةعند الجمهور ولا فدية فيها("). 

٠‏ - يلحق بحلق شعر الرأس: حلق شعر بقية البدن» بجامع الترفه في كل منهماء فيدخل في 
هذا الحكم حلق العانة» ونتف الإبطء وقص الشارب» وغير ذلك وهو قول الجمهور7"), 
لقوله تعالى: « ثم لَيَقَصُوأ تَفَتَّهُمَ 4 [الحج: ۲۹] 

> - وفي حديث كعب بن عجرة دليل على أنه يجوز للمحرم حلق رأسه من علة أو مرض» 
Eas‏ الذي حلق“؛ لقوله 


تبارك وتعالى: إلا حلفا وسک حي لم لْهَدَئُ جرتم شن کن م مسا و بو ی ص 


ےا ر ص ا 


راه قَنِدَيَةٌ من صِيَار أَوْصَدَكَوْ أَرَ سك [البقرة : 15 


.)05 الإجماع (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح النووي (۸/ ۱۲۳). 
(۳) المغني (0/ 55 .)١‏ 

() الإجماع لابن المنذر (ص 5 06). 
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4 - وفيه: أن من حلق فعليه فدية» وفدية الأذى: إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف 
صاعء أو صيام ثلاثة أيام متتابعة» أو متفرقة» أو ذبح شاة» فتذبح وتوزع على الفقراء 
للآية السابقة7١)2.‏ 

5 - اختلف العلماء فيمن فعل محظورًا غير متعمدٍ؛ كأن يكون جاهلاء أو ناسيّاء أو 
مكرمًا -بعد اتفاقهم على أنه لا إثم عليه- اختلفوا في الفدية عليه» فالجمهور على أن 
العمد والنسيان سواء» وذلك في الوطء» والحلق» والتقليم» والصيد. وأما اللبس» 
والطيب» وتغطية الرأس» فتسقط بالنسيان» ونحوه. وذهب الشافعية» وهو رواية عن أحمد 
إلى أن جمبيع المحظورات تسقط بالجهلء أو النسيان» أو اللإكراه» وأن المعذور ذه الأعذار 
لا يترتب على فعله شيء إطلاقًا2"7. وهو اختيار ابن تيمية» ورجّحه ابن عثیمین ٩‏ . 

۷ - فدية الأذى غير مختصة بالحلق» والمحظورات من حيث الفدية على ما يلي: 

أ - ما لا فدية فيه» وهو عقد النكاح. 

ب - ما فديته مُغلّظة» وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. 

ج - ما فديته الجزاء أو بدله» وهو قتل الصيد. 

د - ما فديته فدية أذى» وهو بقية المحظورات» ففدية الأذى تكون في: إزالة الشعر» والظفرء 
وتغطية الرجل رأسه» ولبسه المخيط» ولبس القفازين» وانتقاب المرأة» واستعمال الطيب» 
والفدية في كل واحد من هذه المحظورات - كما سبق -: إما ذبح شاة» أو إطعام ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم» وإما صيام ثلاثة أيام» يختار ما شاء من هذه 
الأمور الثلاثة» فإن اختار الشاة فرق جميع اللحم على الفقراء» ولا يأكل منه شيعًا(؟) 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - رفق النبي اة بأصحابه» وملاطفته هم» وخفض جناحه لهم؛ كما قال به لكعب 
ابن عجرة: ١مَا‏ كُنْتٌ أَرَى الوّجَعَ بَلَعَ بك ما أرَى...». 


(۲) نهاية المحتاج (۳/ 2735١‏ المبدع (۳/ .)١317‏ 


(۳) شرح العمدة (۲/ 57965). 
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؟ - يسر الشريعة في مراعاة أحوال العباد» وإيجاد البدائل» وتشريع الفدية والكفارات؛ ليكون 
لهم سعة من أمرهم. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - قاعدة أصولية: (العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب): ومن ذلك حديث كعب» 
حيث قال بعد ذكر الفدية الواردة في الآية» قال: «فنزلت فيّ خاصة» وهي لكم عامة». 

۲ - التفسير المتعلق بسبب النزول من الصحابي مرفوع إذا لم يضفه إليه» لقوله: «نزلت في 


خاصة وهي لكم عامة». 
۳ - استدل الجمهور على عدم سقوط الفدية في الجاع بالنسيان» بأن الصحابة وت م 


يستفصلوا السائل عن العمد والعلم والنسيان والجهل» حين سئلواعن حكم الجبماع. 
وبالقياس على أن النسيان والجهل ليسا عذرًا في حقوق العباد» فكذا في حقوق الله تعالى» 
إن هما عذر في سقوط الإثم فقط. 
واستدل الشافعية بعموم الأدلة الدالة على سقوط المحرمات في حالة الجهلء والخطأء 
وبمفهوم قوله تعالى في خصوص الصيد: # ومن فتاهو م: معدا فَجَرَلٌ مل ما َكَل 
من العم 4[المائدة: 465]» فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداء والتعمدوصف 
مناسب للعقوبة والضمان» فوجب اعتباره وتعليق الحكم به» وإن لم يكن متعمّدا فلا 

٤‏ - في حديث كعب بن عجرة دلالة على جواز الحلق لأذى القمل وقاسوا عليه ما في معناه 
من الضرر كالمرض. 

ه - وفيه أيضًا دلالة على أنه إذا حلق لغير عذر أن الفدية تلزمه من باب التنبيه لأنه إذا 
وجبت في الضرر فالترفه أولى. 

5 - حديث كعب بن عجرة نص على فدية الأذى في ا لحلق» أما بقية هذه المحظورات فقاسها 
أهل العلم على حلق الرأس فجعلوا فيها هذه الفدية؛ لأن ذلك يحرم في حال الإحرام 
فأشبه حلق الرأس. 


.)۳۹٩ /۳( فتح الباري‎ )١( 


T۷ 


> باب الإحرام وما يتعلق به 
فضل مكة والمدينة وأحكامهما : 

ane‏ : « إِمّمَآ مر أن 0 رن هنو ل 
207 شي ع 93 21 يمن ے ألْمَسَلِمِينَ # [النمل: ]۹١‏ البلدة مكة. 

وقال الله تعالى: فإ وَل يت دل مُدَحَلَ صِدْقٍ لني مُخْرَجَ صق وَأَجََل ل من 
دنك سُلَطمًا يا 4 [الإسراء: ]۸٠‏ مدخل صدق يعني المدينة. قال ابن كثير إنه أصح الأقوال 
في تفسيرهاء واختاره ابن جرير. فلا تقابل المخرج الصدق (مكة) بالمدخل الصدق (المدينة) 
ناسب أن يتفقا في الحكم وأن يكون للنبي ية سلطان في تحريم المدينة. والله أعلم 
۷۴-عن أبي هريرة ظا قال: ا تح اله عل روه ل م َا رول اله يكل في الاس 
فَحَمِدَ الله وای عَلَيْه ثم قَالَ: : إن لله حبس عن که اليل ساط ليا صو شولة وَالْمُؤْمِنَ 
ر یل یآ کہ کی اث بي اه َة مِنْ تجار» وتا لن تل لاحي بَعْدِيء فَلَامُتَقَرٌ 


ص 
ر له 


صَيْدُها ولا بی سو کھاء ولا یل اطا إلا ب وَمَنْ قل لَه ييل قَهُوَ فهو بِحَيْرِ التظَرَيْن» 


فَقَالَ اد إا الإذْعَرَيَارَ سول الله نا تَجِعَلَْهُ في قبُورنًا وَبِيُوتَنَا قَال إا الإذْخرَ» 
5ه ل بن عاصم هه أن رسول الله ية قال: إن راهيم حرّمَ مَك 
أ ل عزنت الم معز فرام گے وي ع في ضاجةوشئ 
بمثل ما دعا به إ: ِرَاهِيمُ لهل مَكَةَ)؛ متفق ی عليه. 

6ه /- - وعن علي بن أبي طالب نه قال: قال رسول الله کا : «المدينة يته حَرَمٌ م مَابَيْنَ عَْرِ إِلى 


التوصيح: 

- حبس عن مكة الفيل: أي: منعه من الدخول فيها حين جاء يقصد خراب الكعبة. 
- لامُتَفّر صيده: أي: لا يزعج من مكانه. 

- ولا يُختلى شوكها: أي: لا يؤخذ ويقطع. 

- ساقطتها: الساقطة ما سقطت بغفلة من مالكها. 

- إلا لمنشد: أي: لمعرّف. 
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- الإذخر: نبت طيّب الرائحة. 

- وي دعوت في صاعها ومدّها: أي: فيما يكال بهما. 

- عَيْر -بفتح العين وإسكان الياء -: جبل يشرف على المدينة من جهة الجنوب. 

- نَوْر: جبل صغير يقع شمال المدينة خلف جبل أحد» وهو غير جبل ثور الذي بمكة. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على تحريم مكة» وتحريم القتال فيهاء وهذا الحكم ثابت لا ينسخ» 
بدليل قوله لا: «َإمَجا آَنْ تح لِأَحَدِ بَمْدِي)ء وكذلك بحرم تنفير صيدهاء بأن يُزعج من 
مكانه» وقتله أولى بالتحريم» کا يحرم فيها أشياء يأتي ذكرها. 

١‏ - وني الحديث دليل على أنه لا تحل لقطتها إلا للتعريف» ولو مر عليها سنة» وهذا قول 
الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد وبعض المالكية» واختاره ابن تيمية7١).‏ 

۳ - شجر الحرم ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما لا يقطع إجماعاء وهو الشجر الذي أنبته الله عز وجل. 
القسم الثاني: ما يقطع إجماعاء وهو ما زرعه الإنسان من البقول والنباتات» فهذه 
يقطعها؛ لأنه زرعها للقطع» سواء كانت تؤخذ للأكل أو للشم. 
القسم الثالث: مختلف فيه» وهو ما زرعه الناس ما لا يؤكلء مثل الأثل وغيره من 
الأشجار التي توضع من أجل تلطيف الحو أو للاستظلال» فهذه فيها خلاف في جواز 
قطعها وعدمه»ء والراجح أن ذلك جائز خاصة للحاجة» وإلا فإن قطع الشجر لغير 
حاجة ورد فيه بعض الى 

5 - ولي القتيل بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل» وأن له إجبار ا لحاني على أي الأمرين شاء. 

4 - القاتل عمدًا يجب عليه أحد الأمرين من القصاص أو الدية وهو أحد قول الشافعي 
و نعي عند أن لااد هر ا ا عقن لوعو ا 
مالك أيضًا. 


.)١5١ الموسوعة الكويتية (۱۷/ ۱۹۹)ء الملخص الفقهي (ص‎ »)٠١١ /۹( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)٤۷١ /١( أضواء البيان‎ )۲( 
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5 - حديث عبد الله بن زيد دليل على أن النبي ية حرم المدينة وأنها حرم» وذلك بألا ينفر 
صيدهاء ولا يقطع شجرهاء ولكن ليس في صيد المدينة جزاء على القول الراجح. 

/ - حديث عل دليل على أن حرم المدينة يحده من الناحية الجنوبية جبل عير ويحدها من الجهة 
الشمالية: جبل ثور أما حدها الشرقي والغربي فهم| الحرتان الشرقية والغربية. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ - قد يكون النهي عن قطع شجر مكة من أجل أن تكون محمية بأوامر إلهية» ونحن نشاهد 
ما يعانيه العالم بسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ الناتج عن قلة الأشجار» وما 
يترتب على تغير المناخ من الأضرار في فيضانات البحار» وفي انتشار الأمراض والأوبئة. 

1 - وني الحديث دليل على فضل المدينة» وخيريتها على غيرها من البقاع خلا مكة (. 

۳ - أن النبي اة دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق قال النووي: (والظاهر أن البركة في نفس 
المكيل في المدينة» بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرهاء والله أعلم»» قال الشيخ 
ابن باز رحمه اللّه: «ومن سكن المدينة يعرف ذلك» يعرف ما فيها من البركة في طعامها 
وشرابهاء وما يحصل لأهلها من الكفاية بالقليل» ولاسيا في حق آهل الإيان والتقوى). 

٤‏ - وفي حديث عل 4 أن المدينة حرمة كمكة» فهي ثاني الحرمين» فمن أحدث فيها حدثاء 
أو آوى حدثا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل» 
وكذلك تفضل الله على من سكنهاء فلا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار 
ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء» رواه مسلم. 

ه - سر فضل المدينة: أن عمارة المدينة إعلاء لشعائر الدين» فهذه فائدة ترجع إلى الملة» وأن 
حضور تلك المواضع» والحلول في ذلك المسجد مذكر له ما كان النبي ييه فيه» وهذه 
فائدة ترجع إلى نفس هذا المكلف27©. 


.)١١١ / 5( فتح الباري‎ )١( 
.)009 حجة الله البالغة (ص‎ )۲( 
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طريقت الاستدلال: 

١‏ -قوله: «لا ينفر صيده» فيه دليل بفحوى الخطاب (وهو: ما كان المسكوت عنه أولى 
بالحكم من المنطوق به) على أن قتل صيد الحرم حرم» فإنه إذا حرم تنفيره بأن يزعج من 
مکانه» فقتله أولى. 

۲ - ظاهر حديث عبد الله بن زيد أن الذي حرم مكة هو إبراهيم عليه السلام» ولكن جاء في 
الحديث المتفق عليه: «إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات» والأرض»» قال الشوكاني: 
(ولا تعارض بين هذه الأحاديث؛ فإن إبراهيم يكل لا بلّْ أن الله حرمهاء وأنها لم تزل حرمًا 
آمتا» نسب إليه أنه حرمهاء أي: أظهر للناس حكم الله فيهاء وإلى هذا الجمع ذهب ابن عطية 
وابن كثير» وقال ابن جرير: (إنها كانت حرامًا ولم يتعبد الله الخلق بذلك» حتى سأله إبراهيم 
فحرّمها وتعبدهم بذلك. وكلا الجمعين حسن)217. 


xs 


a e e 
کیو کو کو‎ 


.)۲٠۸/۱( فتح القدیر‎ )١( 


5 باب صفة الحج ودخول مكة ‏ ) 


رخ م ص سس رو لاس ع م 6 م بيب مص مد 0 
قال تعالی: « موا كقح ومر ر إن احص رر ا یسرم آلدی ولا لفو ووس حي يلم 


اتی جب می کان نکر ریا يده دك من رَه مَِدَيَةُ مِن ميا أَوْصَدَكَةَ أو لق ا ي 
قن تم بعر إل لي ها ايسر من الهڌي هن لر يڌ يام َة ايار فى الج سب 
ا تر تاف عت کا كلك لن ر یک اه حاري اليد لذراو واا أنه العا أن که 
سَدِيدُ اليماب © ع ا شَهُرٌ علوت هَن هَرَصَ في ىَ لح قلا رمت ولا سوک ول 
کال ف 1 تاتون ڪر كمه لَه وَسَرَقَُوأْ قت حَبر الاد الَو وَأمَعُون 
يتا و e‏ ن َرَڪ ملا سرمت 
َرَت فا قارا وڏ ڪرو٬ُ‏ حكمًا دنڪ وان ڪن 


من لِد كي کے اکا 8د فيضو ا ATE E‏ رك 
1 کنر تة ونا َير صر مک ڪرم فالأصكروا اه گزڪر کر ءا باه ڪر أو اس 
وخر فمن الاس من فول َا اتتا فى الدُنيَا وما له ف الْآسمْرَةٍ من لق © 


وان امعان اذه ا ا يسيس ببسيس ول 


يٽ ما سوا واه ال سَرِيعٌ لَيْسَايٍ C5‏ وا ايا 
کمن دک افر مه وَس مََلَّخَرَ 553 إِهْمَ عه لمن اتی واكك FEE‏ أ نكم ليه 
سروب [البقرة: ١195‏ -۲۰۳]. 


٩‏ /- عن جابر بن عبد الله صدَئَةءن: «أَنَّ رسو الله َك حح فَكَرَ َحَرَجْنَا مَعَهُ حَتی أا ذا 


الْحَُلَيْفَقَ ولا عَم عُمَيْسِء فَقَالَ: «اغويلي اناري شوب وآخرهي؛ ا 
رسو ل الله لله يكل في المَسْجِدِ ثم 5-00 حَتَّى إِذَا اتوت يِه على البَيْدَاءِ اَهَل بِالتَّوْحِيدٍ: 
يك لم ليك یتک کر ريك لك ليك إن لْحَمْد وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيكَ 


لک حبّى إا یت الت اشم ال کرم تلاا کی ربعا ثم ى مَقَام راهيم فَقَرأ: 
دوأ من مَمَام برع مُصَنّ14البقرة:ه17١]»‏ قصل و قرأ ي الركعتين: قل اما اروت 4 
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وه فل هو الله اَعَد » َم رَجَعَ إل الرّكْنِ فَاسْتلَمَهُ م َرَج می البَابٍ ل الصّفَاء قلَمَا د 
من الصَّفًا قَرَأ: الَا مةن اي ران حلت أر ةدح عو نيطف 
بی اومن نط حر قا ت آله سار لی #[البقرة:58١]‏ «أَبْدَ اجا بدا لله بو) قَرَ EAE‏ 
على رآی الیک اسل ابل کوځ اله كيه وکا ل: هلا إل إا لله وخكة لا ريك لك له 
املك وَلَهُالْحَمْدُ وَهُوَ عل كَل َيءِ یی لا له لا اله وده جر َه وَنَصَرَعَبْدَهُ 


وَهَرّمَ الأَخرَّابَ وَحْدَهُ). كه ا قا مل هدا تت مَرّاتِء نع تَر إلى المَرْوَق 


رت 0-4 ص 


حى إذا انْصَبِّتْ قَدَمَاهُ في طن الوَّادِي سَعَى حَتی إِذَا صَعِدَنَا مَشَّى حَتی اتی المَروة فَمَعَلَ 
عَلَ المَرْوَة e‏ .گر الْحَيِيتَ . وفيه: :قلا گان بوم الروت تَجهُوا إل 
رقت وتو لاله د نكل EE E E‏ 
كت لیلد عى طلعت اذش اجار ئی ألى رک كوج اليد کرت له بتر 
َل يجا حّی إا اعت الشَمْسُ أَمَرَيالمَضْوَكِ مَرَحِدَتْ لَه قأئى بَطْنَ الوّاويء فَخَطَبَ 
الا اناق تقل الطوى E TE‏ وكين 
حَتی اتی المَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطَنَ ناه القَصوَاء إل الصَّخَرَاتِء وَجَعَل حَبْلَ المُشَاوَبَْنَ يديو 
وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة فلم يَرَلْ وَاقِهَا حَنَّى غَرََتٍ اسمس وَذَهَبَتْ الصّفْرَةٌ قلِيلّاه حَنَّى غَابَ 
2 ت س ا ا 0ے O‏ کاش ا رع 

القَرْصٌء وَدَقَمَ» وَقَدْ سنق لِلْقَصْوَاءِ الْمَامَ حَتَى إن رَأَسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِه ويول بِيَّدِه 
ال «أيا النّاسء السّكِينة لیت گلا آئی حبَلا أحى ها ليلا تی تَضْعَدَ حَتی أنَى 
دة قصل با المَغْرِب وَالْعِشَاءَء بأذانِ واج وَإِقَامَنِ و يسح بها شين اء ثم اضطَجَعَ 
تی عل الفَجْرُ قصل الج حينَ ت هُ البح بان وَِقَامَة ثم ركب حَتّی ئی الشْعَرَ 
الْحَرَامَ فاستقبل القبلةء فَدَعَاه وَكَبَرَه هلله َم يرل اققا َنَى أَسْفَرَ جد قَدَقَمَ قَبْلَ أن 
طح الشمْسٌ تی أتى بَطْنَ حمر َحرك ليا ثم سَلَّكَ الطّريق الؤُسطَى التِي رح على 
الج و الک یي أت ال ال غ الشكرة و سو 5 
ا ا ر ر و 57 ا ا 

حَصاة بايا خضي ی ن الواديء ثم انْصَرَف إلى المَنحر» فتَحَرَ 

رَكِبَ رَسُولُ الله بك َأَقَاضَ إلى البَيْتِء فصل بِمَكَةَ الظَهرٌ. ع 

لاه لا- وعن عروة ر بن الزبير قال: مكل ا وودر ا كيف كان رسول الله کیا 


يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العَنَقّء فإذا وجد فَجْوَةً نّصّ). متفق ق عليه. 


َأ 
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ا 


«أَن الس کيا كَانَ إذَافَرَعَ مِنْ تَلْييِهِ في حَج أو عَمْرَةٍ سال 
الله رِضْوَائَهُ وَالْجَنَةَ وَاسْتَعَادَ بريه مِنَ التار» رواه الشافعي بإسناد ضعيف. [وضعفه 
الحافظ في التلخيص الحبير (۲ / 5 017)]. 
9 - وعن عائشة وعَئَدُعَنها: «أَنَ الت کي ا جَاءَ إِلَ مک دَحَلَهَا مِنْ أَعْلَامَاء وَخَرَجَّ مِنْ 
لاسو 


- وعن خزيمة بن ثابت طبه : 


ترجمم الرواة: 
١‏ - أسامة بن زيد بن حارثة» حب رسول الله له استعمله رسول الله کے على جيش فيه 
أبو بكر وعمر» شهد مع أبيه غزوة مؤتة» وقدم دمشق» وسكن المزة مدة» ثم انتقل إلى 
المدينة فهات بهاء كان شديد السواد» خفيف الروح» شجاعاء كان مداومًا على صوم 
الاثنين والمتمينين:فات نة ): 
۲ - خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري» أبو عمارة المدني» ذو الشهادتين» شهد بدرًا وأحدًا 
وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله يله وشهد الفتح وكان يحمل راية بنى خطمة» 
وشهد صفين مع عل ظا بعد مقتل عمار طا فقاتل معه حتى قتل يومئذ سنة (71). 
التوضيح: 
- استثفري: يقال: استثفر الكلب» إذا أدخل ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه» واستثفار المرأة 
أن تضع خرقة بين رجليها على فرجها وتشدها من طرفيها في حزامهاء أو أن ترد طرف 
إزارها من بين رجليها وتغرزه في حجزتها من ورائها. 

- القصواء؛ بفتح القاف: لقب لناقته مي 

- يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة» وسمي بيوم التروية؛ لأن الماء كان قليلًا بمنى 
فكانوا يرتوون من الماء لما يكفيهم فيه وبعده. 


- بتورة: هي موضع بجنب عرفات» وليست من عرفات. 


10 


| باب صفة الحج ودخول مكة 4 

- فأَجَارَ حى أَنَى عَرَكٌة: المراد حتى قارب عرفات؛ لأنه فسره بقوله: «وجد القبة قد ضربت 
له بنمرة» فنزل بها»» ونمرة ليست من عرفات» ودخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر 
حمعًا حلاف السّنة (). 

- بطي الوّادِي: هو ما انخفض منه. والمراد هنا هو وادي عَرَنة» والجمهور على أن عرنة ليست 


من عرفات. 
- دفع وقد شنق؛ بتخفيف النون: ضم وضيّق. 


و ير 


- ويقول بيد اليَمْتى: أي: يشير بها. 
- كلما أتى حَبّلا: من حبال الرمل» وحبل الرمل: ما طال منه وضخم. 
- لم يسبّح: أي لم يصل نافلة. 
- فحرك قليلا: أي: حث دابته لتسرع في المشي. 
- ثم سلك الطريق الوسطى: وهي غير الطريق التي ذهب فيها إلى عرفات. 
- التي تخرج على الجمرة الكبرى: وهي جمرة العقبة. 
- مثل حصى الخذف: وقدره مثل حبة الفول والباقلاء» والخذف: الرمي بالحصى بالأصابع. 
- العتق -بفتحتين-: انبساط السير» والنص فوق ذلك. 
- فجوة: مكان متسع. 
- دخَلَهًا مِنْ أَعْلَاهَاء وَحَرَحَ مِنْ أَسْمَلِهًا: أعلى مكة وأسفلها هما: الثنية العلياء والثنية السفل» 
والثنية العليا هي التي ينزل منها إلى المعلاة» وهي مقبرة أهل مكةء وهي گداء» ويقال ها: 
الحجون. والثنية السفى» هي كدى» وهي عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين» من 
بائحة قتعا 
- بذي طوى: هو موضمٌ قرب مكة. 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - في حديث جابر أن التلبية سنة» وأن صيغتها المختارة هي: «لبَّيك اللهم ليك لبيك لا 
شريك لك لبّيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك»» وهي سنة لا يجب 
بتركها شيء» وهو قول الشافعي» وأحمد. 


(۲) فتح الباري (7/ ١١‏ 5). 
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۲ - وفيه صفة الطواف بالبيت» وهي: أن يحاذي جميع بدنه جميع الحجّر الأسود» فيمر بجميع 


بدنه على جميع الحجّرء ثم ينوي الطواف لله تعالى» ثم يمشي مستقبل الحجر مارًا إلى جهة 
يمينه حتى يجاوز الحجر» فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت» ويمينه إلى خارج» 
ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة» ثم يمشي هكذا 
تلقاء وجهه طائمًا حول البيت كله» فيمر على الملتزم وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر 
الأسود والباب» سمي بذلك لأن الناس يلزمونه عند الدعاء» ثم يمر إلى الركن الثاني 
بعد الأسود ثم يمر وراء الجر وهو في صوب الشام والمغرب» ويتوقى الطواف داخل 
الحجْرء ولو بجزء من جسمه» فيمشي حوله حتى ينتهي إلى الركن الثالث» ويقال لهذا 
الركن مع الذي قبله: الركنان الشاميان» وربا قيل: المغربيان. 

ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن الياني ثم يمر منه إلى 
الحجر الأسود. فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه» فيكمل له حينئذ طوفة واحدة» ثم يطوف 
كذلك ثانية وثالثة حتى يكمل سبع طوافات» فكل مرة من الحجر الأسود إليه طوفة. 
والسبع طواف كامل» هذه هي صفة الطواف الذي إذا اقتصر عليه صح طوافه('). 


'" - وفيه بيان صفة السعي بين الصفا والمروة» فإذا صلى المحرم ركعتي الطواف. فإنه يحرج 


إلى المسعى فيتجه إلى الصفاء فإذا دنا من الصفا قرأ: ا إِنَّ الصا وَالْمَرَوَةَ من سَعَاي ر آل 
[البقرة: ۸١٠]ء‏ ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت» فيستقبل القبلة» فيو خد الله 
ويكبّره» ويرفع يديه عقبه مستقبلا القبلة» ويدعو بها شاء من الدعاء. ثم ينزل من الصفا 
إلى المروة فيمشى حتى تنصب قدماه في بطن الوادي» أي: إلى أن يصل إلى العلم الأخضر 
الأول» فيسعى الرجل سعيًا شديدًا إن تيسر له دون إيذاء غيره» وتكتفى المرأة بالمثى بين 
الصفا والمروة» وهذا مجمع عليه" فإذا وصل إلى العَلّم الأخضر الثاني مشى كعادته 
حتى يصل إلى المروة» فيرقى عليهاء ويستقبل القبلة» ويرفع يديه في دعائه. ويقول كا 
قال على الصفا. 


(5) الإجماع (ص .)5١‏ 
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ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل الرجل إلى العلّم الأول سعى بينه وبين الثاني سعيًا 
شديداء فإذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته إلى أن يصل إلى الصفاء وتكتفي المرأة با مشي فإذا 
وصل قال كما قال أول مرةء وهكذا على المروة حتى يكمّل سبعة أشواط: فذهابه من الصفا إلى 
المروة شوطء ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. 
ولا يغفل عن الذكر والدعاء بينهماء ويستحب أن يكون متطهرًا من الأحداث والأخباث» 
ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك وكذلك المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف 
سعت وأجزأها ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطا في السعي. 
فإذا أتمّ سبعة أشواط مبتدئًا بالصفا خاتا بالمروة حلق أو قصر رأسه إن كان رجلا 
معتمرّاء أو متمتعاء وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن قدر أنملة» فإذا فعل المحرم 
جميع ذلك فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام» إلا أن يكون مفردًا أو 
قارنًا قد ساق الهدي من الحل؛ فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعًا 
بعد التحلل الأول يوم النحر. 

٤‏ - وفيه أن النفاس لا يمنع من صحة عقد الإحرام. 

ه - وفيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض ولغيرهما بالأولى» وعلى استثفار 
الحائض والنفساء» وعلى صحة إحرامهماء وأن يكون الإحرام عقيب صلاة فرض أو نفل. 

١‏ - وفيه أن الركوب إلى منى أفضل من المشي» وفيه خلاف» ودليل الأفضلية فعله بلا 

۷ - وفيه أنه إذا كان يو لاحت لي للستي 
مساكنهم» وكذلك من أراد الحج من أهل مكة» وأما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من 
إحرامهم» فهم باقون على إحرامهم الأول ثم يتوجهوا إلى منى قبل الزوال. 

۸ - وفيه أنه يصلي الحاج بمنى الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء وفجر اليوم التاسع قصرّ 
جمع» إلا المغرب والفجر فلا يقصران» والسنة إذا صلى فجر اليوم التاسع: e‏ 
تطلع الشمسء وجميع ذلك إن هو سنة» فلو قدم الحاج مباشرة إلى عرفة في اليوم التاسع جاز. 

4 - وفيه أنه يسن للحاج الذي صلى صلاة الفجر بمنى يوم التاسع من ذي الحجة أن يتنظر إلى طلوع 
الشمسء فإذا طلعت الشمس توجّه إلى عرفة» ويسن له أن يكثر من الذكر بالتلبية» والتهليلء 
والتكبير» والدعاء» ونحو ذلك» ويسن أن ينزل الحاج بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك. 
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-١‏ وفيه أنه إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبن فيها ما يشرع للحاج في هذا 
اليوم وما بعده» ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده» ويعد الخطبة يصلون الظهر والعصر قصرًا 
وجمعًا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين» ولا يصلى بين الصلاتين شيا من النوافل (. 

-١‏ وفيه الوقوف بعرفة» وهو من أركان الحج المتفق عليها"*» ويحصل أداؤه بلحظة7©» ولا يشترط 
للوقوف بعرفة طهارة ولا ستر عورة» ولا استقبال للقبلة» ولا نيةء بالإجاع(). 

-١7‏ وفيه أن الأفضل أن يجعل الحاج جبل ال رحمة بينه وبين القبلة إن تيسر له ذلك,. فإن لم 
يتيسر استقباه | معّاء استقبل القبلة فقط وإن لم يستقبل الجبل. 

- وفيه أنه إذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة» ووقار» وأكثروا من التلبية. 

٤‏ - وني حديث عروة بن الزبير دليل على أن النبي بيه عند الازدحام: كان يستعمل السير 
الأخف. وعند وجود الفجوة -وهو المكان المنفسح- يستعمل السير الأشدء وذلك 
باقتصاد» وسكينة؛ لما جاء في حديث جابر: «السكينة, السكيئة»(22. 

65- وفي حديث عائشة أن السنة في دخول مكة: دخوها من أعلاهاء والخروج من أسفلها إن 
تيسّر ذلك» فأعلى مكة گداء» وهو طريق الحجون» وأسفلها کدی» وهو طريق باب 
الشبيكة مرورًا بجرول. 

7- ودل حديث ابن عمر على أن السنة لمن قدم مكة من جهة المدينة أن بيت بذي طوى. وأن 
الأفضل دخول مكة نبهارّاء وأما الدخول ليلا فلم يقع منه كلا إلا في عمرة الجعرانة؛ فإنه ككل 
أحرم من الجعرانة» ودخل مكة ليلاء فقضى أمر العمرة» ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة217. 

١‏ - وفيه دليل على استحباب الاغتسال لدخول مكة» وهو مستحب عند جميع العلماء. 


ولبين ف تركة غنوه فد 


(۱) زاد المعاد (۲/ 5 7؟7). 

.)٠١١/۸( المجموع‎ )۲( 

.)۳۷ /٦( الاستذكار‎ )۳( 
.)۲۷٠١ /5( المغنى‎ )٤( 

(5) إحكام الأحكام /١(‏ 1( 
(5) فتح الباري (۳/ 53777). 
(۷) فتح الباري (۳/ 70 ). 
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الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 


١‏ - السر في السعي بين الصفا والمروة على ما ورد في الحديث: أن هاجر أم إسماعيل كته 
لما اشتد بها الحال؛ سعت بينهما سعي الإنسان المجهود. فكشف الله عنهم| الجهد بإبداء 
زمزم» وإلهام الناس الرغبة في أن يعمروا تلك البقعة» فوجب شكر تلك النعمة على 
أولاده ومن تبعهم» وتذكر تلك الآية الخارقة؛ لتبهت بهبيميتهم» وتدهم عل الله ولا 
شيء في هذا مثل أن يعضد عقد القلب با بفعل ظاهر منضبط مخالف للمألوف القوم فيه 
تذلل عند أول دخوهم مكة» وهو محاكاة ما كانت فيه من العناء والجهد. وحكاية الحال 
في مثل هذا أبلغ بكثير من لسان المقال10©. 

۲ - إنهالم يشرع الوقوف بعرفة في العمرة؛ لأنها ليس ها وقت معين ليتحقق معنى الاجتماع» فلا 
فائدة للوقوف بهاء ولو شرع لها وقت معين كانت حجًاء وفي الاجتماع مرتين في السنة ما لا 
يخفى» وإنم| العمدة في العمرة تعظيم بيت الله وشكر نعمة الله7"©. 

۳ - والسر في الوقوف بعرفة: أن اجتماع المسلمين في زمان واحد ومكان واحد. راغبين في 
رحمة الله تعالى» داعين له» متضرعين إليه» له تأثير عظيم في نزول البركات وانتشار 
الروحانية» ولذلك كان الشيطان يومئذ أدحر وأحقر ما يكون. 
وأيضًاء فاجتاعهم ذلك تحقيق لمعنى العرضة وخصوص هذا اليوم» فهذا المكان متوارث 
عن الأنبياء عليهم السلاه7©. 

5 - والسر في المبيت بمزدلفة: أنه كان سنة قديمة فيهم» ولعلهم اصطلحوا عليها؛ لما رأوا أن 
للناس اجتماعا لم يعهد مثله في غير هذا الموطن» ومثل هذا مظنة أن يزاحم بعضهم بعضًاء 
ويحطم بعضهم بعضاء وإنم| برواحهم بعد المغخرب» وكانوا طول النهار في تعب يأتون من 
كل فج عميقء فلو تجشموا أن يأتوا منى والحال هذه لتعبواء وكان أهل الجاهلية يدفعون 
من عرفات قبل الغروب. ولا كان ذلك قدرًا غير ظاهرء ولا يتعين بالقطع» ولا بد في مثل 
هذا الاجتماع من تعيين لا يحتمل الإبهام؛ وجب أن يعين بالغروب. 

.)6 55 حجة الله البالغة (ص‎ )١( 
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ه - وإنما شرع الوقوف بالمشعر الحرام؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يتفاخرون ويتراءون» فأبدل من 
ذلك إكثار ذكر الله؛ ليكون كابحًا عن عادتهم» ويكون التنويه بالتوحيد في ذلك الموطن 
كالمنافسة» فكأنه قيل: هل يكون ذك ركم الله أكثر أو ذكر أهل الجاهلية مفاخرهم أكثر؟'). 

> -وفي حديث خزيمة بن ثابت دليل على استحباب الدعاء بعد الفراغ من كل تلبية يلبيها 
المحرم في أي حين بهذا الدعاء ونحوه. ويحتمل أن المراد بالفراغ منها: انتهاء وقت 
مشروعيتهاء وهو عند رمي جمرة العقبة» والأول وض . 

۷ -ينبغى استشعار المقاصد من هذه المناسك والشعائر العظيمة. وإشباع النفس من معانيها 
الإيهانية» ودوام الاجتهاد في تلك المواطن كلهاء لا سيم| في عرفة بدوام ذكر الله تعالى» والدعاء. 
والتضرع» والتذلل لله تعالى» وعدم الانشغال با سواه» بحيث تكون غاية الحاج أن يرجع من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه. والله كريم لمن خلصت نيته وصح مقصده. 

طريقم الاستدلال: 

يلبيها المحرم في أي حين بذلك الدعاء ونحوه. لا أن الأمر مقصور على الفراغ من رمي جمرة 

العقبة فقط(. 


سئن الطواف : 
ا تعالٰی: ل وليطرَفوأ ابت الْعَتِيقَ 4 [الحج: 4 1]. 
أمر الله تعالى الحجيج بالطواف بالبيت» وكيفيته مجملة بينتها السَّنة النبوية» 
۱-عن ابن عباس ته قال: «أَمَرَهُّمْ الب يك أن يَرْمُلُوا تَكَانَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْضُّوا 
أَرْبَعّاء مَا يَيْنَّ الرُكْتَيْنِا متفق عليه. 
5- وعن ابن عمر يِدَيَدْمَنهَا: أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلانًا ومشى 
أربعاء وفي رواية: «رأيت رسول الله َة إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 
ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة»» متفق عليه. 
)١(‏ حجة الله البالغة (ص 554 0). 
(۲) سبل السلام (۲/ .)۲٠۳‏ 
(۳) سبل السلام (۲/ ۲۰۳). 
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/- وعن ابن عباس وَبَئةءئه: «أَنّ الي يكل 21 رمل في السَبْع الذِي أقَاص فيو»» رواه 

الأربعة إلا الترمذي» وصحّحه الحاكم. 

4- وعن عمر ذه : أله قل الْحَجَرَ السود فَقَالَ: إِنْ أَعْلَمُ نك EE‏ لا فد ولا 

نَع وللا أن ربت رَسُولَ الله يك يبلك مَا لتك متفق عليه. 

5- وعن ابن عباس وَإَدْعَنْهَا قال: «رأيت عمر بن الخطاب ظط قبّل الحجر الأسود وسجد 

عليه» ثم قال: رأيت رسول الله ية فعل هكذا ففعلت»» رواه ابن خزيمة والحاكم وصحّحاه 

[أعلّ المرفوع العقيلى في الضعفاء 0125١14 /١(‏ وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن عباس .)١(‏ 

57- وعن أبي الطفيل ونه قال: «رَأَيِتٌ رَسُولٌ الله يله يَطُوفٌ بِالْبَّتِ وَيَسْئَلِمُ الرّكْنَ 

بِمِحْجَنٍ مَعَه مَعَهُ» وَيقَبّلَ المِحُجَنَ)؛ رواه مسلم. 

- وعن ابن عباس تة قال: «1 أ رَسُولٌ الله بل يَسْتَلِمُ مِنْ البْتِ غَيْرَ الركَتينِ 

الَيَانِييْنِ»» رواه مسلم. 

- وعنه قال: «طاف النبي ية في حجة الوداع على بعير» يستلم الركن بمحجن)» متفق عليه. 

- وعن يعلى بن أمية ظ4 قال: «طَاف الس يك مُضْطَيعًا برد أَخْضَرَ). رواه الْحَمْسَةٌ إلا 

النَسَائَىّ وَصحّحة المُرْمِذِيّ. 

- وعن ابن عمر عتا قال: «دخل رسول الله ية البييت وأسامة بن زيد وبلال 

وعثمان بن طلحةء فأغلقوا عليهم الباب» فلم) فتحوا كنت أول من ولج» فلقيت بلالاء فسألته: 

هل صلى فيه رسول الله يَكْدْد؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين»» متفق عليه. 

ترجمت الرواة: 

١‏ - أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن خزيمة الليئي» ولد عام أحدء وكان فاضلا 
عاقلا حاضر الجواب فصيحًاء صادقًا عالًاه شاعرًا فارسَاء وشهد مع عام مشاهده 
كلهاء فلا استشهد عل يبه رجع إلى مكة حتى مات بها سنة »)٠٠١(‏ أو »)٠١٠١(‏ وهو 
آخر الصحابة موتا. 


)١(‏ هكذا ورد الحديث )۷٠٠١(‏ في تهذيب البلوغ للباتلي» والذي في البلوغ: (وعن ابن عباس ريئجته: 
أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعاء والبيهقي موقوقا). 
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سبب ورود حديث ابن عباس: 
عن عبد الله بن عباس ووِعَلََهََنْهَا قال: «قدم رسول الله ية وأصحابه مكة» فقال المشركون: 

إنه يقدم عليكم» قوم قد وهنتهم هى يثربء فأمرهم النبي يك أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن 

يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم». 

التوضيح: 

- الرمل: هو الإسراع في ال مشي مع تقارب الخطاء ويسمى الحَبّبٍ. 

- يستلم الركن: الاستلام: هو المسح باليد. 

- المخجحن: عصا محنية الرأس. 

- مُضْطَبعًا: الاضطباع: هو أن يدخل المحرم الرداء من تحت إبطه الأيمن» ويرد طرفه على 

يساره» ويبدي منكبه الأيمن» ويغطي الأيسرء وهو سنة في طواف القدوم» وطواف العمرة. 

- ولج: دخل. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل حديثا ابن عباس وابن عمر على أنه يستحب للآفاقي القادم من خارج مكة أن يرمل 
الأشواط الثلاثة الأولى» وأن يمشي مشيًا عاديًا في الأشواط الأربعة الباقية» وقد أجمع 
العلماء على أن الرمّل في طواف القدوم سئّة من سنن الحج» والعمرة'. 

۲ - اتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء» كا لا يشرع هن شدة السعي بين الصفا والمروة. 

اوی حدية ان عاس انهم اموا ا لی بون ار ن( سود و التاق )وعدا للكت 
منسوخ» لأنه وقع في عمرة القضاء سنة سبع» فلا حج بي حجة الوداع في العاشرة رمل من 
الحجر إلى الحجر وذلك متأخر فوجب الأخذ به. 

٤‏ - في حديث ابن عمر دلالة أيضًا على البدء بطواف القدوم عند الوصول إلى مكة. 


.)۲۸١ /١( اختلاف الأئمة العلاء‎ )١( 


TY 


باب صفة الحج ودخول مكة 


- وني حديث عمر وحديث ابن عباس الثالث دليل على مشروعية تقبيل الحجر الأسود.ء وهو 
سنة مؤكدة من سنن الطواف؛ إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء.لأحد اقتداء برسول الله 
كل وإن لم يتيسر ذلك إلا بمزاحمة وإيذاء تعيّن الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد. 

5 - قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن لا رمّل على النساء حول البيت» ولاني السعي بين 


الصفا والمروة)2)17, 
۷ - ودل حديث ابن عباس الثانى عل أنه لا يشر ع الرمل فى طواف الإفاضة:» وكذلك فى 
ب بسن الاق يسرع : ١‏ ِ 
طواف الوداع. 


۸ - إن لم يستطع أن يقبل الحجر الأسود استلمه بيده وقبّل يده» فإن لم يستطع أن يستلمه بيده 
استلمه بشيء في يده» وقبّل ذلك الشيءء فإن لم يستطع فإنه يشير إليه» ويستحب أن يقول 
حين يشير: (بسم الله الله أكبر) 2"7. 
4 - وقال شيخ الإسلام: (ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليهانيين دون الشاميين» وأما سائر 
جوانب البيت» ومقام إبراهيم َه وسائر ماني الأرض من مساجدء وحيطانهاء ومقابر 
الأنبياء والصالحين؛ كحجرة رسول الله يف ومغارة إبراهيم عليه السلام» ومقام الرسول بلا 
الذي كان يصلي فيه» وصخرة بيت المقدسء فلا تستلم» ولا تقبّل باتفاق الأئمة) (. 
-٠‏ في حديث ابن عباس الخامس دليل على جواز الطواف راكبًا مع العذرء وذلك بشرط 
ألا يؤذي الناس» إلا أن المشي أفضل- 

-١‏ وفيه دليل على طهارة بول مايؤكل لحمه وروثه» وهو مذهب مالك وأحمد. 

75- وفي حديث يعلى بن أمية دليل على سنية الاضطباع في الطواف» وإنما يسن الرمل 
والاضطباع في الطواف إذا كان سيسعى”بعده» وإلا فلا يسن. 

١‏ - وني حديث ابن عمر الأخير استحباف-دخول الكعبة» والصلاة فيهاء والدعاء في 
نواحيهاء وقد اتفق الأئمة الأربعة على اشتحباب ذلك( '. 


0) الإجماع (ص .))"١‏ 

0 المرجع السابق. 

(0) مجموع الفتاوى (7”55/ .)١7١‏ 
)٤(‏ شفاء الغرام .)505/١(‏ 
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١ 5‏ - صلاة النافلة والفريضة داخل الكعبة صحيحة عند جمهور العلماء» خلافا مالك الذي 
فرق بين الفرض فمنعه» والنافلة فأجازه(1). 


الد لالات الإيمانين والمقاصديي: 

١‏ - كانت الحكمة من الرمل: شكر الله سبحانه وتعالى على ما فتح على المسلمين» والمسلم حين يرمل 
ينبغي أن يتذكر الصحابة يوم كانوا يظهرون القوة» فيشكر الله تعالى على هذه النعمة» ومثله 
قوله َة على المسعى: «لا إله إلا الله وحده» نصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده». 
من جهة أخرى: يتبين أن إظهار القوة أمام أعداء الدين مطلب» وأن على المسلم ألا يكون 
ضعيفاء بل يظهر العزة والقوة على المحاربين» واللين والبر وحسن الخلق على المسلمين» 
وعلى أهل الذمة وغيرهم. 
وكذلك فيه تصوير الرغبة في طاعة الله» وأن المحرم لم يزده السفر الشاسع والتعب 
العظيم إلا شوقًا ورغبة» وكان عمر 45 قد أراد أن يترك الرمل والاضطباع لانقضاء 
سببهماء ثم تفطن إِجمالّا أن فما سببا آخر غير منقض» فلم یتر که(" . 

؟ - من حكم استلام الحجر الأسود: أنه يحط الخطايا حطًاء كما في حديث النبي يَلل. 

۳ - وفي حديث عمر بيان أهمية حماية جناب التوحيد» وعظيم اهتام عمر يه بهذا الأمر 
حيث ينفي اللبس في تقبيل الحجر أو استلامه» وهو أصل أصيل وقاعدة عظيمة في اتباع 
النبي َي واقتفاء أثره وإن لم يعلم العلة» وترك ما كانت عليه الجاهلية من تعظيم 
الأصنام والأحجارء وأنه سبحانه هو النافع والضار. 

> - وفيه أن الأصل في العبادات التوقيف» بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يجترع عبادة من 
قبل نفسه» لا دليل عليها من الشرع» وهذا من السعة في الدين» ومن رحمة الله تعالى 
بالعباد» فلا يحل لأحد أن يبتكر أو يخترع عبادة جديدة» أو يجعل هناك عبادة بمناسبة 
جديدة؛ لأن من شأن هذا أن تتضخم العبادات حتى تملأ حياة الناس» بينا الشارع أراد 
أن تكون هذه العبادات محصورة في أوقات معينة. 


(۲) ينظر: حجة الله البالغة (ص 55 .)٥‏ 
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و 


ه - قال الحافظ ابن حجر: (وفي قول عمر به هذا التسليم للشارع في أمور الدين» وحسن 
الاتباع فيها م يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي يِه فيا يفعله ولو م 
يعلم الحكمة فيه)217. 

5 - في حديث ابن عمر الأخير منقبة ظاهرة له #نه وحرصه على تعلم المناسك واقتفاء آثار 
رسول الله َو في كل موطن وحالة. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - تصح الفريضة في الكعبة؛ لأن الأصل تساوي أحكام الفريضة والنافلة» قال النووي 
رحمه الله: (وإذا صحّت النافلة صحّت الفريضة؛ لأنهها في الموضع سواء في الاستقبال في حال 
النزول» وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفرء والله أعلم)20©. 

تاراما ا لجع جع تاه لقي اناو الس لقو له ان و اكير وروا 
وُجوسَكُرَْسَظْرَهُ4 [البقرة: »]١44‏ والمراد بالشطر القبالة» وني هذا أمورء أولًا: أن ذلك 
يوجب استقبال جملته» وهذا يستلزم عدم استدبارهاء ومن كان داخلها فلابد أن يستدبر شيئًا 
منهاء وثانيًا: أن الأمر إن| يتوجه إلينا إذا كنا على صفة يصح فيها فعل المأمور وتركه؛ لأن 
المأمور إن يكلف ليفعل أو يترك» وما لا يفعل إلا على وجه فلا يصح أن يؤمر بفعله» ومعلوم 
أن من كان داخل الكعبة لو أراد أن لا يولي وجهه شطره لم يمكنه» فعلم أنه مأمور بأن يحصل 
على صفة يصح منه الفعل والترك» وهو الخروج عنه» وثالثًا: أن الأمر بالشيء نبي عن ضده 
من حيث المعنى؛ لأن أمره إيانا أن نولي وجوهنا شطره يتضمن منع استدبار بعضه» واستدبار 
بعضه في معنى استدبار کله» ولا يقابل بأن يقال: إن استقبال بعضه كاستقبال جميعه» لما بينا أن 
الاستقبال المأمور به لا يتصور إلا بحيث يمكن الاستدبار بدلا منه. 

٣‏ - فلما رأى مالك دلالة القرآن على المنع» ودلالة السنة على جواز النافلة» خص عموم القرآن 
بالسنة» ولم يقس الفرض على النفل لأن القياس يدفعه العموم» فلم يصح المصير إليه. 


.)٤٦۳/۳( فتح الباري‎ )١( 
.)۸۳ /9( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
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> - ثم حديث ابن عمر معارض» بحديث ابن عباس» قال: لما دخل النبي ئياو البيت» د 

في نواحيه كلهاء ولم يصل حتى خرج منه» فلا خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة» وقال: 

«هذه القبلة». وهو في الصحيحين. 

أعمال الحج يوم التاسع والعاشر من ذي الحجة : 

لر نلا افر رٽ حرفب فَأَدْكُرُوا آله عند الْمَشَّعَ رال رام وَأَدَسكُرُوةُ 
ڪَما هد ڪڪ ران ڪئم ٿن هلمن الات © شر أفِيصْوأمن حَيْتُ اقا الاس 
وَأسَتَفْفِرُو أ اله ت اله حَهُورُ تََحِمٌ 4 [البقرة: ۱۹۸ .]١594-‏ 

وقال الله a Se‏ وا اسراو ق اباو تخوت عَلَمَارََككُم 
م بهي مڌ الاي ڪڪ لوأمنهارآظڃ موا البايس] کے ایشا فته وليوفوا 
دو نو ايل فوا أيَالْجَيَت م ۲۹۲۸ 

وقال الله تعالى: # ISS‏ - ابت أَوأَعْسَمرَقَك اح عه أن 
يَطَيَقَبِهمَا» [البقرة: .]٠١۸‏ 

وقال الله تعالى: «وَآذَكُرُو اله ف اباو معد وات فمن َع فيَوْمنٍ رَه وَمَن 


ج 7“ ص صر سے 


تَأَخْرَقَك إِكْمَ ل ا َه وَاَعْكَمُوا ڪاه سروت 4 [البقرة: .]7١7‏ 
ما الْمُهِلُ فلا يكم عَلَيْه ل ESE‏ 


f 
® 
الع‎ 
2 
6 
6 
ê 7 
م‎ 
ج‎ 


عَلَيّه)» متفق عليه. 

"ل/ا/ا- وعن جابر ته قال: قال رسول اله ل «تَحَرْت اهتاء می كلها مَنْحَرٌ فَانحَرُوا ني 
ِحَالِكُمْ وَوَكَفْثُ ماهتا وره كلها مَؤْقِف» وَوَكَفْتُ ماهتا وَعَنْحٌ كُلّهَامَؤْقِففٌ»؛ رواه مسلم. 
“ا/ا/ا- وعن ابن عباس عتا قال: «بَعتنِي الب يل في الدقَلِء أو قَالَ: في الصَّعمَةِ مِنْ مع 
EU‏ | 
0 وعن عائشة ريكهكتهاقالت: «اسْتَأَدَنَتْ سَوْدَةٌ رَسُولٌ الله هة لَيْلَةَ الْجُرْدَلِمَةِ: أن كَذَْقَمَ 


كه 
ا 1 gl‏ 


ْلَه وَكَانَتْ تبط -تعنِي: a‏ فاد دن شاك تمو متفق عليه. 


-٥‏ وعن ابن عباس وَوَنَةُعَنْهَا قال: قال لَنَا سول الله کلاة: الا تة موا الحمرَة ا حَتَى تَطْلّْعَ 
مش٠‏ رواه الخمسة وفيه انقطاع. 
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کے کے کے کے ى 


غ54 E E‏ ١أَرْسَلَ‏ ال ڪل بام سَلَمَة ية اء قَرَمَتِ الجخرَة قبل 

المَجْرء نُمّ مَضَتْ فَأَقَاضَتْ»» رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. [استنكره الإمام أحمد فيا 

نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (1717*/5): وصح إرساله الدارقطني في العلل (9/ .])٠١‏ 

0 - وعن عروة بن مضرس ذه قال: قال رسول الله : «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذْهِ -يَعْيِي 

ِالْمُرْدَلِمَهِ- َوَكَْفَ مَعَنَا حَنَّى َذقَعَ» وذ وَكَفَ بِعرَقَةَ قَبْلَ ذّلِكَ لبلا أو تجارًاء قَقَدْ كم حَجهُ 

وی ور و 

۸ وعن عمر د قال: إن لفن كوا لا شود حى تطلع انش ووو 

َشْرقْ َير وَأ الي يكل امهم ثم اص قَبْلَ أن تَطْلُعَ الشَمْس»» رواه البخاري. 

ترجمم الراوي: 
عروة بن مضرس بن أوس الطائي» شهد حجة الوداع مع النبي بء كان سيدا في قومه. 

وكان يناوئ عدي بن حاتم في الرياسة» وكان له دور في حروب الردة. 

التوضيح: 

- كمع: هو من أسماء المزدلفة» ويطلق عليها أيضًا: المشعر الحرام. 

- أشرق ثبير: تبير: جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى» وهو أعظم جبال مكة, 

وشروقه: ظهور شروق الشمس عليه. 

- الإهلال: رفع الصوت بالتلبية. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - الإهلال يكون ني الحج من حين الإحرام: إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة» وفي العمرة: 
إلى الطواف. 

۲ - دل حديث أنس على أن من كبر مكان التلبية فلا نكير عليه» بل ظاهره أنه سنة؛ لأن أنس 
كان يريد ا نهم كانوا يفعلون ذلك ورسول الله يكل فيهم» فيقر كلا على ما قاله» إلا أن 
الحديث ورد في صفة غدوهم من منى إلى عرفات» وفيه رد على من قال: يقطع التلبية 
e‏ 


(۱) سبل السلام (۲/ .)۲٠۷‏ 
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۳ - وفي حديث جابر: أن مكان ذبح الهدي هو الحرم مطلقاء وأن السنة ذبحه بمنى'. 

٤‏ - ودلّ حديثا ابن عباس وعائشة على أنه يجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم» ومن 
يقوم برعايتهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمرء فلو دفع 
قبل منتصف الليل فعليه دم» وكذلك إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر دون عذر فعليه دم» 
ولكن إن وصل قبل الفجرء فلا شيء عليه» وهو مذهب الشافعية والحنابلة2"7. 

4 - أجمع العلماء على أن النبي ية رمى يوم النحر جمرة العقبة بمنى بعد طلوع الشمس» 
وأجمعوا على أن من رماها ذلك اليوم بعد طلوع الشمس إلى زوالا فقد رماها في وقتهاء 
وأجمعوا أن رسول الله يك يرم يوم النحر من الجمرات غيرها7). 

١‏ - وفي حديث عروة دليل على وجوب المبيت بمزدلفة» ومن تركه جبره بدم» وهو قول 
جماهير العلماء من السلف والخلف. 

۷ - يتحقق القدر المجزئ من المبيت بالحضور بمزدلفة في جزء من النصف الثاني من الليل في 
ليلة النحر» ومن خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل ولو بوقت يسير ولم يعد إلى مزدلفة 
فقد ترك المبيت» ولزمه دم» ولكن إذا عاد إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر أجزأه ذلكء ولا 
شيء عليه» وهو قول الشافعية والحنابلة7؟؟, 

- ودلٌ حديث عمر على أن السنة أن يكون الدفع من مزدلفة بعد الإسفار» وقبل طلوع الشمس. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 


١‏ - يستفاد من حديث أنس: أن الصحابة تهر كانوا ينكرون ما خالف السنة» ولذلك احتج 
أنس اه بعدم إنكارهم على المشروعية» فالتلبية سنة» والتكبير سنة» والخلط بينهم| سنة. 

١‏ - جواز النزول من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل للضعفة من النساء والصبيان 
ونحوهم ومن يقوم برعايتهم» كل ذلك وغيره من تيسير أحكام الحج» دليل على سماحة 
الدين الإسلامي» ومراعاته لأحوال الناس. 


.)5١ /5( ينظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)7385 /٥( المجموع (۸/ 5 *11). المغني‎ )۲( 
.)۲۹۳ /5( الاستذكار‎ )۳( 

.)٠١۸/١١( الموسوعة الكويتية‎ )٤( 


TTA 
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۳ - أفاض النبي ية من مزدلفة بعد أن أسفر وقبل طلوع الشمس؛ TET‏ 
الذين كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى يروا الشمس على رؤوس الجبال» ويقولون: 
أشرق ثبير کیا نغير» وثبير هو أكبر جبال مكة. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - التلبية أفضل من غيرها في الحج لفعل النبي بيه ك| في حديث جابر الطويلء وغيرُها 
مشروع أيضًا لإقرار النبي يك وإنا كانت التلبية أفضل للزوم النبي َك ها. 

۲ - قوله: «لا رم اة حى تَطلْعَ الشّمْسٌ» حكم معلّق بغاية» فلا يصح حتى تتحقق 
الغاية» فظاهره أنه لا جزئ رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمسء وبهذا قال بعض 
التابعين17", إلا أنه دل على أن ذلك ليس علن ظاهره من الحتم والوجوب أدلة أخرى» ففي 
حديث عائشة دليل على أن رمي الجمرة يبدأ من نصف الليل من ليلة النحر» وهو قول 
الشافعية» والحنابلة» ورجّحه الشيخ ابن عثيمين"» ويدل عليه أيضًا ما أخرجه البخاري 
عن ابن عباس يته قال: سئل النبي كي » فقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: «لا 
حرج». قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «لا حرج». 

تتمة في أعمال الحج يوم العيد : 

ا :دصق أنه ل ا ءامن مسقن 

ءوس یدیا ت فع ما کم ر بعلن دون وَلِلك متكا للك مَتَحَاقَريبً 4 [الفتح: ۲۷]. 
pee Th‏ وروا 00 وم ڪل مَارَرَقَجُم 


ن هة الأ سأ أمنهاوأتلم را اماس الوب ج فت نشوا كه وكيوا 
a pT‏ ۸[ 

e‏ أن رسول الله اة قال: «اللهمَ ار حم المُحلينَ قالوا: 
والمُقَصرين يا رسو قَالَ في الثالكة: ا 


() المغني /٥١(‏ ۳۲۸). 
(۲) المجموع (۷/ ١185‏ ). المغني /٥(‏ ۳۲۸)» الشرح الممتع (۷/ .)١١١‏ 
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- وعن ابن عباس يمتها أن النبي كك قال: «لَيْسَ عَلَ النْسَاءِ حَلْقٌء وَإِنََّا يُقَصَّرِنَ «û‏ 
رواه أبو داود بإسناد حسن. [وحسّنه النووي في المجموع (۸/ ۱۹۷)]. 

-0١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 تهت أن رَسُولَ الله كله وَقَف في حَجَةِ الوَداع 
LS‏ ا أشْعْرْ و » فَحَلَقَت قَبْلَ أن أَذْبَحَ. قال : الى لاعن نما 
E‏ ع» قَالَ: دا 
ذم ولا أَحْر إلا َالَ: «افْعَلْ وَلَاحَرّجَ). م: متفق عليه. 


5- وعن المسور بن خرمة كه : «آن رَسُولٌ الله ل تَحَرَّ قَبْلَ أن لى وَأَمَرَ أصحابة 
بذَّلِكَ». رواه البخاري. 


و 


دمو حَرَجَ) قا سيل يَوْمَئِذِ عن شَيْءِ 


1 رعو ادي كور 1 1 ا 
ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد مه 1 متفق عليه. 
4- وعن حفصة عتا زوج النبي يك قالت: يا رسول اللهء ما شان الناس حَلّوا من 
العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لبّدثُ رأسي؛ وثَلَّدتٌ هديي» فلا أجل حتى 
آرت مدق داه 
5 وعن عائشة كتا قالت: قال رسول الله يك «إِذَا ميتم وَحَلَق م َقَدَ حل لَكُمْ الطّيبُ 
والثياتث وکل د شيءِ إا النْسَاءَ) رواه أحمد وأبو داود» وفي إسناده ضعف. [قال أبو داود في السنن 
)١1974(‏ عقبه: (هذا حديث ضعيف؛ الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه) وضعًّفه أيضًا غيره] . 
ترجمم الراوي: 

المسور بن خرمة بن نوفل القرشي» صحابي جليل وأبوه أيضا صحابي» كان إذا قدم مكة طاف 
لكل يوم غاب عنها سبعاء وكان يصوم الدهر» كان في مكة حين حوصر ابن الزبير» وأصابه حجر 
من حجارة المنجنيق وهو يصل» فأقام خمسة أيام» ومات يوم أتى نعي يزيد ابن معاوية سنة (14). 
التوضيح: 
- م أشعر: أي: ولم أدرك, أو: لم أعلم بأني قدمت بعض هذه الأعمال على بعض 

- حَجةٍ الودّاع: سميت حجة الوداع؛ لأنها الحجة التي ودع النبي اة فيها جموع الناس. 
- قد أناخ بدنته ينحرها: أي: يريد نحرهاء ونحرها هو طعنها في لبتها. 
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- ابعثها: أي: أقمها. 
- قيامًا مقيدة: قائمة معقولة اليد اليسرى. 
- لبّدت رأسي: التلبيد: أن يجعل المحرم الصمغ ونحوه في رأسه لينضم الشعر ويلزق بعضه 
ببعض دفعا للشعث والمحوام مدة الإحرام. 


الدلالات الفقهية: 

١‏ -الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة» وعلى من تركه دمٌ» وهو قول الأئمة 
الأربعة ور وبعد الحلق أو التقصير تتم العمرة» وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو 
التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء» ويُسمّى التحلل الأول. 

۲ - اختلف الفقهاء في أقل ما يجزئ من الحلق: فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ حلق 
بعض الرأس؛ لأن النبي ية حلق جميع رأسه فكان تفسيرًا لمطلق الأمر بالحلق» فوجب 
الرجوع إليه. ويرى الحنفية أن من حلق أقل من ربع الرأس لم يجزه» فإن حلق ربع الرأس 
أجزأه ويكره؛ لأن المسنون هو حلق جميع الرأس وترك المسنون مكروه. وقال الشافعية: أقل 
ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرًا من شعر الرأس. 

۳ - وفي حديث ابن عمر تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين» إما الحلق وإما التقصيرء 
ومصرح أيضًا بتفضيل ال حلق على التقصير. 

> - وفي حديث ابن عباس دليل أن على المرأة في الحج أو العمرة أن تقصّر من جميع رأسها 
قدر الأنملة» وهذا مجمع عليه7"©. 

ه - أعمال يوم النحر أربعة وهي على الترتيب: الرمي» والنحرء والحلق أو التقصير» وطواف 
الإفاضة» ولا خلاف بين العلماء أن السنة في ترتيب هذه الأعمال أن يبدأ بالرمي» ثم 
النحرء ثم الحلق» ثم الطواف» ثم السعي إن لم يكن سعى مع طواف القدوم» فإن كان قد 
سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه(" . 

.)١١٤ /0( المغني‎ )1( 


(۲) الإجماع (ص .)۷١‏ 
(۳) ينظر: المغني (5/ .)737١‏ 
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٦‏ - وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على عدم اشتراط ترتيب الأعمال التي تجب على الحاج 
يوم النحر فلا يضر ما قدم أو أخر منها. 

- في حديث المسور بن مخرمة دليل على أن الحلق يكون بعد الذبح» وذهب أبو حنيفة إلى أن 
ذلك على سبيل الوجوب» ومن خالف فعليه دم" ومذهب الجمهور أن الحديث محمول 
على الاستحباب» وأنه ليس على من قدم الحلق على الذبح شيء. 

۸ - وفي حديث زياد بن جبير دليل على استحباب نحر الإبل من قيام» وعلى استحباب أن 
تكون معقولة اليد اليسرى» وهو مذهب الجمهور. فإن لم يتيسر له نحرها قائمة جاز له 
نحرها باركة إذا أتى بها يجب في الذكاة لحصول المقصود بذلك. 

4- وأما البقر والغنم» فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها الأيسرء وتترك رجلها اليمنى؛ 
وتشد قوائمها الثلاث» وهو مذهب الحمهور'. 

.)5( وفي حديث حفصة دليل على استحباب التلبيد لشعر الرأس عند الإحرام.‎ - ٠ 

-١‏ وقوطا: «ما شأن الناس حلوا ولم تحل؟» هذا الإحلال هو الذي وقع للصحابة عند 
فسخهم الحج إلى العمرة» وقد كان النبي ئة أمرهم بذلك ليحلوا بالتحلل من العمرة 
ول يحل هو يَكِ؛ لأنه كان قد ساق الحهدي27). 

7- وفيه دليل أن النبي بي كان قارنًا في حجة الوداع» وأن القارن لا يتحلل بطواف القدوم 
والسعيء ولا بد لتحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كالحاحٌ ا مغرو . 

۳ - سوق الهدى سنة مؤكدة» وتقليده أيضًا سنة مؤكدة» وهو اتفاق في الإبل والبقر» وأما 
في الغنم فاستحبه الجمهورء ومنعه مالك وأبو حنيفة» والسنة قاضية عليه» قال القاضي 
عياض: لم يبلغ مالكًا الحديث. 


.)٠١۸/۲( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع (؟7/ »)١5/‏ شرح الخرشي (۲/ ١۳۳)ء‏ وتحفة المحتاج .)١7 5 /٤(‏ وأسنى المطالب 
9/1 ») الروض المربع »)0١6 /١(‏ وشرح منتهى الإرادات .)٥۸۷ /١(‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم (4 / 4")). 

.)۳۲١ /۱( إحكام الأحكام‎ )٤( 

(5) إحكام الأحكام (۱/ .)۳۲١‏ 

() ينظر: شرح النووي على مسلم .)75١١/4(‏ 
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نات صفة الحج ودخول مكة 


۱٤‏ - في حديث عائشة دليل على أن التحلل الأول لا يحصل إلا برمي جمرة العقبة وا حلق أ 
التقصير» فإذا فعل ذلك حل له كله شيء إلا النساء» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» 
والإمام أحمد في رواية صحّحها عنه ابن قدامة(. 

6 - زيادة الحلق في الحديث ضعيفة» ولهذا رجح جمع من العلماء أن التحلل الأول يقع برمي 
جمرة العقبة» فإذا رماها يوم العيد حل له كل شيء إلا النساء» وهو مذهب مالك. 
وأبي يوسف» ورواية عن أحمد7'» واستدلوا بها جاء من روايات الحديث السابق 
الصحيحة دون ذكر الحلق» وبا صح موقوفا عن ابن عباس يرتا قال: «إذا رميتم 
الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 

١‏ - فيه رفق النبي ية ورحمته بأمته؛ حيث ندب للأفضل والأكمل بالدعاء لمن فعله» حين دعا 

للمحلقين» وأيضًا: سماحته ولينه حيث دعا للمقصّرين في الثالثة ولم يرد من سأله ذلك. 
؟ - السر في الحلق: أنه تعيين طريق للخروج من الإحرام بفعل لا ينافي الوقار» فلو تركهم 
وأنفسهم لذهبوا كل مذهب. وأيضًا: فيه تحقيق انقضاء التشعٌّث والتغيّر بالوجه الأتم» 
ومثله كمثل السلام من الصلاة» وإنما قدم على طواف الإفاضة؛ ليكون شبيها بحال 
الداخل على الملوك في مؤاخذته نفسه بإزالة تشعثه وغباره"'. 
- إنما كان الحلق أفضل من التقصير: 
أ. لأنه أقرب إلى التواضع والخضوع بين يدي ذي الجلال وأبلغ في العبادة وأدل على 
صدق النية في التذلل لله تعالى. 
ب. ولأن الشعر زينة» والمحرم مأمور بترك الزينة لأن الحاج أشعث أغبر. 
ج. ولأن المقصود من الإحرام التجرد مطلقا وفي حلق جميع الرأس ما يكمل هذا المقصود. 
4 - يؤخذ من الحديث الدعاء بال رحمة لمن فعل ما شرع له وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من 
الفعلين الجائزين. 


.)۲٤۸ /٠١( الموسوعة الكويتية‎ »)۳١۷ /0( المغني‎ )١( 
.)٤١ /٤( مواهب الجليل (۳/ ۹٩۸)ء والإنصاف‎ )۲( 
.)06 55 حجة الله البالغة (ص‎ )۳( 
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ه - الأصل في الحج التوسعة والتيسير» ورفع الحرج من مقاصد الشريعة الإسلامية» قال الله 
تعالى: «وَمَاجَعَلَ عَلَِكُمْ في دين مِنَحَرَج #[الحج: ۷۸]ء ولفظ الحرج جاء هنا نكرة في 
سياق النفي» فيعم كل حرج في الأعمال التي يقع فيها مشقة شديدة على الناس» ومنها 
قوله َة هنا: «افعل ولا حرج». 

١‏ - شدة حرص ابن عمر رييعتها وتحريه اتباع السنة. 

طريقت الاستد لال: 

١‏ - قوله جَكِِ:ْ «افعل»: هذا أذن له فيها مضی» وهو يدل بظاهره على أنه آذن له أيضًا فيه| يستقبل. 

۲ - قوله كَللِْدِ: «ولا حرج» تحتمل ثلاثة معانِ» وكلها صحيحة؛ لعدم الدليل الخارج المانع من 
تلك الاحتمالات» فهي تحتمل أنه: لا إثم عليه» وتحتمل نفي الفدية» وتحتمل نفي 
الإعادة» وهو كذلك. فلا إثم» ولا فدية» ولا إعادة عليه في] فعل. 

۳ - قوله: «فما سئل عن شيءٍ قدم ولا آخر»» (شيء) هنا جاءت نكرة في سياق الشرط» فتعم كل 

شيء» ولكنه عام أريد به الخصوص: والمقصود: شيء من الأشياء التي هي أعمال يوم النحر. 


أحكام رمي الجمار: 
قال الله تعالى: وذ ڪرو أ لَه ف اباو معد ودات فمن عل ف رمن افر عله ومن 


ع سر سا ساسم ردصي و وم 


لخر ره لمن ات افو اه وأ موا أك إو ْح روت )[البقرة: .]٠0*‏ قال 
ابن تيمية: (فعلم أنه من تعجل قبل اليومين لا يزول عنه الإثم؛ وإنما ذاك لأن بمنى فعلا واجباء 
ولا فعل بها إلا رمي الجار؛ لأن المبيت أخف منه» وإنما وجب تبعًا له)(21. وقال أيضًا: (وإنم) 
يكون التعجيل والتأخير فى الخروج من المكان؛ ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال: أيام 
منى» وإلى عملهاء فيقال: أيام التشريق ...فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال؛ إذ الزمان تابع 
الشركة وال ةا ل 

7- وعن ابن عباس أن أسامة بن زيد والفضل بن عباس قالا: «1يَرَلٍ النبى بلا يبي 
حَتّى رَمَى جْمْرَةَ العَمَبَة» رواه البخاري. 


(۱) شرح العمدة (۳/ 559). 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۳۳). 
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VAY‏ حر كن سر «الاشكل الوتاعن تحار وو ىعن بويد زربي 
الجمُرَة بم بسَبّع حَصَّيَّاتٍ وَقَالَ: هذا مَقَامُ الي أَنْلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ الَقَرَه متفق عليه. 

- وعن جابر ظفه قال: «ر مَى رَسُولٌ الله ها الجمْرَة يَوْمَ البَخِرِ ضحُى» وَأَمًا بَعْدَ بعد د 
قَِذَا زَالَتْ الشَّمْسٌ)»» رواه مسلم. 

4 وعن ابن عمر وَعَلدعَتا: «أنَهُ گان يري الجحْرَةٌ الدنيا سبع حَصَيَاتِء گر على اکر 
گل حصا َم حتى مُنهل» فقوم َف الق تم مغو وزع دنو فوم ويلا كم 
َي الوُسطىء ثم يَأ دات الال حَتَى بهل وَيَقُومُ مسقل القِبلَةِ تم يَدْعُو فَيرْهَمُ يَدَيه 
1 تم طول نزي قات لقنن ادي َلاقف وكا فم لت رف 


صر ت 


فيقول: هَكَذَا رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله يكل يَفْعَلّهُ» رواه البخاري. 


0 
5 
لك 


التوضيح: 

- الجمرة: تطلق على الجمرات» وهي الخصيات التي يرمى بها في منى» قال الخطابي: (وإنم| 
سمي موضع الحصى بمنى الجار لاجتتماع الحصى فيه وواحدة الجمار جمرة) .2١7‏ وهي ثلاث 
الجمرة الكبرى» وتسمى جمرة العقبة» والجمرة الوسطىء» والجمرة الصغرى» وليست الجمرة 
العمود الذي بني في منتصف المرمىء بل الجمرة هي المرمى المحيط بذلك العمود الشّاخص. 

- جمرة العقبة: هي الجمرة الكبرى» وهي الأخيرة نما يلي مكة» وخلفها من ناحية الشام واد 
E‏ تييع العقة نوكي باصق لالجل وقد ازيل طرف الخبل 
المتصل بجمرة العقبة» وأنشئت الطرقات بين جمرة العقبة والجبل. 

- هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة: أي: هذا الموطن الذي رمى منه النبي كَلِلِ. 

- الجمرة الدّنيا: هي الجمرة الأولى» وسميت الدنيا لأنها أقرب الجمرات إلى الحجاج في منى. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث ابن عباس دليل على أن التلبية تقطع قبل رمي جمرة العقبة» وبه قال جمهور 

الفقهاء("). 


(۱) غریب الحديث للخطابي (۲/ .)۳١۳‏ 
(۲) شرح فتح القدير (۲/ »)٤۸۹‏ اللجموع (۸/ »)۱٤۹‏ كشاف القناع (۲/ ١١‏ ه). 
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١‏ - ودل حديث عبد الله بن مسعود على أنه يستحب كون الرمى من بطن الوادي» فيجعل 
منى عن يمينه» والكعبة عن يساره» وجمرة العقبة أمامه» ثم يرميها بسبع حصيات 
متعاقبات» يرفع يده مع كل حصاة» ويكبر مع كل حصاة» وعليه أن يتأكد أن الرمي يقع 
في الحوض داخل المرمى. 

۳ - لا بد أن يكون الرمي بسبع حصيات» وهو إجماع» فإن رماها بأقل وفاته جبر ذلك كان 
عليه دم. وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز» سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو 
يساره أو رماها من فوقها أو أسفلها أو وقف في وسطها ورماهاء فأما رمي باقي 

٤‏ - ودل حديث جابر على أن الرمي أيام التشريق يكون بعد زوال الشمس إلى غروبهاء وهذا 
مجمع عليه" ء واختلفوا في إذا رُميت قبل الزوال» والجمهور على عدم الجواز7"/, 
وقيل: له أن يرمي قبل الزوال في سائر الأيام» وهو منقول عن ابن عباس» وقول 
طاوس» والباقر» وبعض الشافعية والخنابلة"ء قالوا: والنبى هة رخص للرعاء أن 
يرموا بالليل» وأي ساعة من النهار شاءواء ولا دليل صريح في النهي عن الرمي قبل 
الزوال» وقالوا: رمي الرسول َة بعد الزوال هو بمثابة وقوفه بعرفة بعد الزوال إلى 
الغروب» ومن المعلوم أن الوقوف لا ينتهي بذلك الحد. بل الليل كله وقت وقوف 
أيضَاء ولو كان الرمي قبل الزوال منهيًا عنه لبيّنه النبي با بيانًا شافيًا صريحًا حينا أجاب 
السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا مجوز()ء 
ولا شك أن الأحوط رمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال» اقتداء بالنبي ية » وهو 
قول جماهير الأمة» وخروجًا من الخلاف» ولا مشقة في انتظار الحاج سويعات ليرمي بعد 
الزوال» لا سيا هذه الأيام بعد بناء المسور التي خففت الزحام» ور الرامين 
للجمرات من عدة طوابق» والحمد لله. 

(۱) التمهید (۱۷/ 5055). 

(۲) بداية المجتهد (۱/ »)76٠0‏ الشرح الكبير (۸/۲٤)ء‏ المجموع (۸/ ۲۱۱)ء شرح منتهى الإرادات 
»))084/١(‏ الموسوعة الكويتية (۲۳/ .)٠١١‏ 


)۳( المجموع (۸/ ۲74( والمغني )° / .(TYA‏ 
00 افعل ولا حر (ص .)٥‏ 
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ه - وني حديث ابن عمر أنه يشترط في الجهار أن تكون من حجر فلا يجوز الرمي بذهب» 
وحديد» ونحاس» وخشبء ومدر» وطين» وغيرهاء وهذا مذهب الجمهور'. 

١‏ - وفيه أنه يجب في أيام التشريق رمي ا لجار الثلاث على الترتيب بدءًا بالجمرة الصغرى» ثم 
الوسطى. ثم جمرة العقبة» يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات» فلو خالف الترتيب 
وت الاغافة :وهو رل امه . 

۷- سمط وَمْيُ اليم الثاِثِ عَمَنْ تَر افر الأول وَهُوَ اليو الثاني من أي م الشريق وَهَدَا 
النفرٌ وَإِنْ کان جَائِرًا فَالتَأْخِيرُ ير إِلَ الوم الثايثِ أفضَل وَمَنْ أر اد النفْرَ الأول تَقَرَ قبل 
عُوُوبٍ الشمس وَلأَيَرْمِي في اليم الثاني عَن الاي 0). 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت ` 
قال في حجة الله البالغة: (أحسن أنواع توقيت الذكر وأكملها وأجمعها لوجوه التوقيت: 

أن يوقت بزمان وبمكانء ويقام معه ما يكون حافظًا لعدده؛ حققا لوجوده على رؤوس 

الأشهاد حيث لا يخفى شيء. 

وذكر الله نوعان: نوع يقصد به الإعلان بانقياده لدين الله والأصل فيه اختيار مجامع الناس 
دون الإكثار -ومنه الرمي- ولذلك لم يؤمر بالإكثار هناك. 

ونوع يقصد به انصباغ النفس بالتطلع للجبروت. وفيه الإكثار. 

وأيضًا ورد في الأخبار ما يقتضي أنه سنة سنها إبراهيم عليه السلام حين طرد الشيطان» 
ففي حكاية مثل هذا الفعل تنبيه للنفس أي تنبيه)(24. 

طريقمٌ الاستد لال: 

١‏ - قوله: «[يَرَلٍ التي يكل بي حَتّى رَمَى كمْرة العَقبَةِ): ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في 
الحكم. وعليه» فالتلبية تنتهي برمي الجمرة. 

١‏ - اختلف في نوع الحكم الذي تدل عليه أفعال النبي بيا قال ابن رشد: (فقال قوم: تدل 
على الوجوب» وقال قوم: تدل على الندب» والمختار عند المحققين أنها إن أتت بيانًا 


.)69 ١ /7( وحاشية شية الجمل (7/ 57/7)» وكشاف القناع‎ ») ١ /۲( حاشية ية الدسوقي‎ )١( 
.)01./( والفروع‎ »)٤۳۳ /۲( مواهب الجليل (۳/ ٤١٠)ء ونهاية المحتاج‎ )۲( 

(۴) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص .)۳۷١‏ 

.)0 : 5 حجة الله البالغة (ص‎ )٤( 
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لجمل واجب دلّت على الوجوب» وإن أتت بيانًا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب؛ 
وإن ل تأت بيانّا لمجمل» فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب» وإن كانت من 
جنس المباحات دلّت على الإباحة)(1). 
وأفعاله ية في الأحاديث السابقة محمولة على الوجوب لأنها بيان لمجمل واجب» وما 
كان كذلك فهو واجب» والمجمل الواجب هو الآيات والأحاديث الآمرة بالحج» وأيضًا 
لقوله َْةِ: «خذوا عني مناسككم». 
المبيت بمنى والرخصة في تركه : 
59 تعالى : رما جعل عر ف دين مِنَ حرج [الحج: ۷۸]. 
ختم الله سورة الحج بهذه الآية» وفي ذلك إشارة إلى رفع الحرج عن أصحاب الأعذار في 


الحج وغيره. والله أعلم 


- عن ابن عمر يته أن العبّاس بن عبد المُطلب هه استأذن رَسُولَ الله اة أن 


ه 2 


یت مَك ليل منى» مِنْ أجل سَقَاَِه» أذ لَه متفق عليه. 
-0١‏ وعن عاصم بن عدي 5ه أن رَسُولٌ الله يكل أرْحصٌ لِرُعَاة الإبل في اة عَنْ منى: 
يمون يوم النّرِء ميرمو الد ومن بعد المَدِ لِيَوْمَنِ ثم يَرْمُونَيَوْمَالتشْراء رواه الخمسةء 
وصحّحه الترمذي وابن حبان [وابن خزيمة في الصحيح (7414)) والنووي في المجموع (۸/ 47 .])1١‏ 
وفي لفظ عند النسائي: «يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونبه| في أحدهما». 
نرجمم الراوي: 

عاصم بن عدي البلوي العجلاني» حليف الأنصار» شهد بدرًا والمشاهد كلها مع 
النبي بيا -على حلاف في شهوده بدرًا- وأحرق هو ومالك بن الدّخشم مسجد الضرارء 
كان سيد بني عجلان» توفي سنة (50)» وهو ابن مائة وهس عشرة. 
التوضيح: 
- يبيت: البيتوتة تطلق على كل من أدركه الليل؛ نام أو لم ينم. 


.)١١ /١( بداية المجتهد‎ )١( 
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الدلالات الفقهيت: 

١‏ - اتفق العلماء على أن المبيت بمنى ليس ركتا من أركان الحج» والجمهور خلافا للحنفية 
قالوا بوجوب المبيت بمنى ليالي التشريق'» وفي الترخيص للعباس بن عبد المطلب» 
وللرعاة دليل على الوجوب. 

۲ - الواجب على الحاج أن يبيت بمنى معظم الليل» فلو بقي أكثر الليل فله أن يغادرء والستة للحاج 
أن يبقى في منى طوال اليوم اقتداء بالنبي اة فالنبي ية م يخرج من منى إلا لطواف الإفاضة. 

۳ - وني حديث ابن عمر عن العباس دليل على أن من ترك المبيت لعذر فلا شيء عليه ولا 
فدية ولا كفارة» حيث ل يأمر النبي ية العباس بشيء» وأما من ترك المبيت بمنى ليالي أيام 
التشريق بغير عذرء فعليه الفدية» فمن ترك ليلة من الليالي» فليس عليه دم» بل عليه إطعام 
مسكين إن ترك ليلة» وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين» وعليه دم إن ترك ثلاث لياليء 
والفدية سبع بدنة أو بقرة» أو جذع ضأن» أو ثني معز. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

السر في النزول بمنى أنها كانت سوقًا عظيًا من أسواق الجاهلية مثل عكاظ» والمجنة» وذي 
المجاز» وغيرهاء وإنم| اصطلحوا عليه؛ لأن الحج يجمع أقوامًا كثيرة من أقطار متباعدة» ولا 

أحسن للتجارة ولا أرفق بها من أن يكون موسمها عند هذا الاجتماع. 

ولأن مكة تضيق عن تلك الجنود المجندة» فلو لم يصطلح حاضرهم وباديهم وخاملهم 

ونبيههم على النزول في فضاء مثل منى لحرجواء وإن اختص بعضهم بالنزول لوجدوا في أنفسهم. 
ولما جرت العادة بنزوها اقتضى ديدن العرب وحميتهم أن يجتهد كل حي في التفاخر 

والتكاثرء وذكر مآثر الآباء» وإراءة جلّدهم, وكثرة أعوانهم؛ ليرى ذلك الأقاصي والأداني» ويبعد 

به الذكر في الأقطارء وكان للإسلام حاجة إلى اجتماع مثله يظهر به شوكة المسلمين وعددهم 
وعدتهم؛ ليظهر دين الله» ويبعد صيته» ويغلب على كل قطر من الأقطار, فأبقاه النبي بيا وحث 
عليه وندب إليه» ونسخ التفاخر» وذكر الآباء» وأبدله بذكر الله» بمنزلة ما أبقى من ضيافاتهم 

وولائمهم؛ وليمة النكاح» وعقيقة المولود؛ لما رأى فيها من فوائد جليلة في تدبير المنازل". 

.)0171 /۳( المدونة (۱/ ۲۸٤)ء الأم (7377/1)» الفروع‎ )١( 

(۲) حجة الله البالغة (ص ٤١‏ 5). 
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طريقت الاستدلال: 


١‏ - دلالة المبيت بمنى ليالي أيام التشريق دلالة فعل من النبي وله ومع ذلك فهي تدل على 
الوجوب؛ لحديث جابر الطويل» وفيه قول النبي يَكه: «لتأخذوا عني مناسككم». 

۲ - يدل على وجوب المبيت بمنى كذلك كون النبي إلا رخص للعباس بن عبد المطلب أن بيت 
یک لال ی ولا يكو بولند ما 06 هة خا إل الرصصة المخص يصن : 

٣‏ - دل القياس على أنه يلحق غير الرعاة بهم» فالنبي يك رخص لؤلاء تنبيهًا على غيرهم» 
فوجب إلحاق غيرهم بهم» قال ابن القيم: (وإذا كان النبي يكل قد رخص لأهل السقاية 
وللرهاة ق ترك الخ 0ة مال غات خا ا مرش قاف انه عنم ار 
كان مريضًا سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء) .2١(‏ 

الخطبة بمنى وثاني أيام التشريق: 

00 قال: «خطبتا E‏ الله ا يوم النّحْرهء الحديث. متفق عليه. 
۴- وعن سراء بنت نبهان يته قالت: ١حَحَطَبنًا‏ رَس ول الله َة يوم الرّؤُوسٍ فَقَالَ: 
«أليْسَ هذا ارس يام التشريق؟»» الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. [ضعّفه ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام >٩۸ /٥(‏ وينظر ميزان الاعتدال (۲/ 5 5 )]. 
ترجمم الراوي: 

سراء بنت نبهان الغنوية» ها صحبة» وكانت ربة بيت من بيوت الأصنام في الجاهلية. 

التوضيح: 

- يوم الرؤوس: هو اليوم الثاني بعد يوم النحر» سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رءوس 

الأضاحي» ويسمى أيضًا يوم القرّ؛ لأن جميع الحجاج يقرون فيه بمنى. 


.)776 /۲( زاد المعاد‎ )١( 
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الدلالات الفقهية: 
١‏ - مشروعية الخطبة بمنى يوم النحر» وإلى مشروعيتها يوم النحر ذهب الشافعية والحنابلة(١),‏ 
وأحاديث الباب صريحة في ذلك» وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات(". 
١‏ - ودل حديث سراء بنت نبهان على استحباب الخطبة في اليوم الثاني من أيام التشريق» والمراد هنا 
۳ - في الحج أربع خطب مسنونة: 
إحداها: يوم السابع من ذي الحجة. يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهرء وهو قول 
والثانية: التي ببطن عرّنة يوم عرفات» وهي خطبة مجمع عليها. 
والرابعة: يوم النفر الأول» وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. 
وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهرء إلا التى في عرفات. فإنها خطبتان» وقبل 
الصلاةء ويُضِمّن كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخحرى'. 
الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 


من معجزات النبي ية في ذلك اليوم أن فتح الله أسماع جميع الحجاج بمنى في تلك 
الساعة حتى سمعوا خطبة النبي ية يوم النحر كاملة» ووعوهاء حتى إنهم ليسمعونها وهم 
في منازلهم!! فعن عبد ال رحمن بن معاذ التيمي دنه قال: «خطبنا رسول الله ية ونحن بمنى» 
فحت أسماغنا حتى كُنّا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا». [أخرجه أبو داود .])۱۹٩٥۷(‏ 
سعي القارن والنزول بالمحصب: 
ا تعالى: الا ولم رون سما راوح اليرت تمر تدمع ع وان بطرت 


.)١١٠١/۳( تحفة المحتاج (۲/ ١١۱١ء والفروع‎ )١( 
فتح الباري (9/ #لاه).‎ )۲( 

(۳) سبل السلام (۲/ .)5١5‏ 

.)٤١١ /۷( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 
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له .لما جعل الله الصفا والمروة من الشعائر المرتبطة بالحج والعمرة علدنا 

أنه لا بد من السعي بينهما كا فعل النبي بيا 

١ 5‏ - عن عائشة وَيَليَدعَتهَا أن النبي كَل قال لما: ١طَوَافْكِ‏ بِالْبَئْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة 

يَكْفِيِكَ جك وَعْمْرَتِكِاء رواه مسلم. 

6- وعن أنس ذَنه: أن :لذ كلل صل الطوع والعقير لسرت وَالْعِشَاءَ ثم رَقَدَ وقد 

بالْمُحَصَّبء 5 ب» ثْمَّ رَكِبَ إلى البَيْتِ قَطَّافَ به»» رواه البخاري 

7- وعن عائشة ین کڪټا: اا ا تكن تَفْعَلُ دَلِكَ E‏ ل ل 
رَس ول الله يك لاله كان مَنْزْلَا أشْمَح روجو متفق ق عليه. [وفي لفظ لمسلم في الصحيح 

(150”) قالت: «نزول الأبطح ليس بسنة»]. 


التوضيح: 
- ثم رقد رقدة: أي: نام نومة خفيفة. 
- المحصّب: الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح وهو خيف بني كنانة» وسمي به لاجتاع 
ا لحصباء فيه بحمل السيل» فإنه موضع منهبط» والمحصب هو الأبطح» والمحصب: يصح 
أن يقال لكل موضع كثر حصباؤه» والأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الخصى. 
- ثم ركب إلى البيت فطاف به: أي: طواف الوداع. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - دل حديث عائشة على أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه إلا طواف واحد» وسعي 
واحدء كالمفرد» وهو قول الجمهور(1). 
- المراد بالطواف الواحد: طواف الإفاضة» وأما الطواف الذي يأتي به حين قدوم مكة» فهو 
طواف القدوم» وهو سنة» وله أن يأتي بالسعي بعد هذا الطواف -طواف القدوم- أو 
يؤخره ليكون بعد طواف الإفاضة. 
۳ - ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب للحاج إذا فرغ من الرمي ونفر من منى أن يأتي المحصب». 
وينزل به» ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به ليلة الرابع عشر ". 


.)٠٠١ الموسوعة الكويتية (؟/‎ »)7١15 / 7( سبل السلام‎ )١( 
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٤‏ - ودل حديث عائشة على عدم استحباب نزول المحصب والأبطح» وأن النبي يك إن فعل 
ذلك اتفاقاء قال الحافظ: (لكن لا نزله النبي بي كان النزول به مستحبًا اتباعًا له» 
ولتقريره على ذلك» وفعله الخلفاء بعده ک| رواه مسلم عن ابن عمر قال: كان النبي وك 
وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح)(١؟.‏ 

طريقتة الاستدلال: 

التأسي برسول الله يك هو أن تفعل كا فعل لأجل أنه فعل. 

فالتأسي إذن لا بد فيه من أمرين: ١‏ - المتابعة في صورة العمل. ۲- المتابعة في القصد. 

فإذا طاف بيه حول الكعبة واستلم الحجر وصلى خلف المقام» كان التأمي والاقتداء به أن 
يفعل هذا الفعل وأن يقصد به العبادة؛ لأنه كه فعل ذلك وقصد به العبادة. 

أما ما فعله ية بحكم الاتفاق ولم يقصده. فإن التعبد بذلك الفعل لا يكون تأسيًا به كلاة؛ 


لأنه لم يقصده. 
وأما إذا تردد الفعل بين هذا وذاك» فهنا اختلفت أنظار العلماء» ومن ذلك نزوله وَل 
ES‏ 
طوافا الإفاضة والوداع : 
0 تعالى: لقص وات هو لیو وواد وره حو لْيَطوَفوأبَلْبَي تِالْعَضِيِقٍ 4[الحج: ۲۹]. 


معيو وس موي سوا 
المستفاد من الشدة المضعفة في كلمة (ولْيَطَرَفُوا) يدل على أن هناك طوافا واجبّا غيره هو 
طواف الوداع» والله أعلم. 
1- عن عائشة رَالِنَدْعَتَهَا قالت: حججنا مع النبي بيه فأفضنا يوم النحر» فحاضت صفية» 
فأراد النبي بيه منها ما يريد الرجل من أهله. فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: 
«أحابستنا هي؟» قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحرء قال: «اخرجوا». متفق عليه. 


(۱) فتح الباري (7/ .)091١‏ 
(۲) ينظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص .)١١١‏ 
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؟ سثر سم هه 0 6ه 
ن يكون اخرّ عهدهم بالبِيتٍء إلا أنه 


| 0 و ت 
- وعن ابن عباس تة قال: «أمرَ الناس 
حَفْفَ عن الْحَائّض» متفق عليه. 
التوضيح: 
- أفاضت: طافت طواف الإفاضة. 
- يَكُونَ آخْرٌ عَهْدِهِمْ بابيّت: أي: بالطواف» ويسمى هذا الطواف: طواف الوداع؛ لأن هذا 

الطواف إنم) وجب توديعًا للبيت» ويسمى طواف الصَّدَر؛ لوجوده عند صدور الحجاج» 
ورجوعهم إلى وطنهم. 

الد لالات الفقهيي: 

١‏ - في حديث عائشة أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج» لا يسقط بحال» ولا بد منه» 
وأن المرأة إذا حاضت لا تنفر حتى تطوف. فإن قوله كه «أحابستنا هى؟» يدل على أن 
عدم طواف الإفاضة موجب للحبس '. 

۲ - وفيه أن طواف الإفاضة يوم النحرء وهو السئة. 

۳ - وفيه إباحة الجماع للأهل بعد الإتيان بأسباب التحلل في الحجٌ. 

٤‏ - وفيه عدم وجوب الدم بترك طواف الوداع من الحائض» لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
أمر صفية بالنفر لما ذكر له أنها طافت للإفاضة يوم النحر, ولم يذكر دما ولا غيره» وهو 
قول كافة العلماء إلا قولًا شاذًا حكاه القاضي عياض. 

ه - وفي حديث ابن عباس دليل على أن طواف الوداع واجب» فيكون آخر أعمال الحاج» ومن 
تركه عمدًا أو جهلا أو نسيانًا لزمه دم» وأثم إن كان متعمداء قرول الهو 

5 - وفيه دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائض (. 

.)717 4 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: الدر المختار /1١(‏ /358)., المهذب (۱/ ۲۳۲)» الفواكه الدواني /١(‏ 23515). المغنى (۳/ ٠4‏ 5). 


مجموع الفتاوى .)31١/77(‏ الموسوعة الكويتية (۱۱/ .)٠٠۹‏ 
(۳) إحكام الأحكام ١(‏ / 775). 
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/ - أهل مكة ليس عليهم طواف وداع ولا طواف قدوم؛ لانتفاء معنى ذلك في حقهم» فإنهم 
ليسوا بقادمين إليهاء ولا مودّعين ها ما داموا فيها. 


طريقت الاستدلال: 

طواف الوداع واجب؛ لأمر النبي ية به» والأصل حمل الأمر على الوجوب» ويؤيده ما 
رواه مسلم: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت». 

فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي: 

ا يي وض للا ری ہک مار هکی می © فو َا يلت يلت 
مَقَام هومن دَحَلَهُء حكَانَءَإِمً14آل عمران: 45 ۹۷] ومن بر كة البيت الحرام مضاعفة أجر 
الصلاة فيه. 

وقال الله تعالى: سيگ أب سڪ التو من اَل وم حي ا حَقٌ أن تَقُومَ فيه [التوبة: ]٠١8‏ وذكر 
أحقية القيام بالمسجد النبوي يدل على فضله» وبركة الصلاة فيه لدعاء النبي ية كدعاء 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت الحرام. 
9- وعن ابن الزبير نهت قال: قال رسول الله يكِ: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَدًا أفْضَلٌ مِنْ 
أل صلا فيا سِوَاه إلا المَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ في المَسْحِدٍ الْحَرَام أفضَلُ مِنْ مائة 
صَلَاةٍ في هذا»» رواه أحمد وصحّحه ابن حبان. 
ترجمم الراوي: 

عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أول مولود ولد للمهاجرين بالمدينة بعد 
الهجرة» أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» كان كبيرًا في العلم» والشرف» والجهادء والعبادة 
فارس قريش في زمانه» وكان إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع؛ كثير الصيام» فل في 
مكة سنة (۷۳)» وهو ابن (1/7) سنة. 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - في الحديث دليل على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة لف صلاة فيها سواه من 

المساجدء وأن الصلاة في مسجد النبي يك خير من آلف صلاة فيها سواه من المساجد. 
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١‏ - قال شيخ الإسلام: (وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة -أي: التوسعة- في مسجده كلل 
حكم المزيد» تضعّف فيه الصلاة بألف صلاةء كما أن الزيادة في المسجد الحرام حكمها 
حكم المزيدء فيجوز الطواف فيه» والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجًا منه» ولهذا 
اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان؛ 
وعلى ذلك عمل المسلمين كلهى)(؟. 


الد لالات الإيمانيت واللقاصددم: 


المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس» وقد باركه الله بدعاء خليله أبي الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام» وجعله قبلة ومثابة للناس وأمنّاء والمسجد النبوي باركه الله بدعاء خاتم النبيين حبيبه 

وخليله محمد کل فتضاعف فيههما ثواب الصلاة أكثر ما سواهما. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - قوله: «في مَسْجِدِي هَدًا؛: ليس المراد منه نفي مضاعفة الأجر في الإضافات التي أحدثت 
في المسجد بعد ذلك» ولكن المراد نفي التضعيف في المساجد الأخرى في المدينة كمسجد 
قباء وغيره» وقد دل على ذلك اتفاق الصحابة في الصلاة في الزيادات بدون تحرج. 

۲ - والجمهور على أن الأفضلية ومضاعفة الثواب الواردة في الحديث خاصة بالفرائض دون 
النوافل؛ لأن صلاة النافلة في البيت أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء7"), 
واستثنى المالكية الغرباء عن المدينةء فقالوا بأن صلاتهم النافلة في المسجد النبوي أفضل7"). 
بينم يرى الشافعية أن التفضيل الوارد بالحديث يعم صلاة الفرض وصلاة النفل؛ 


5 1 
للاططالاق ف الحديث650. 
ع 5 م 
4 42 48 
4 ي 4 
0 م2 ORG OFS‏ 
وو وو کو 


(۱) الرد على الأخنائي ( ص .)١55‏ 


(۲) ينظر: الموسوعة الكويتية (۳۷/ .)۲٠١‏ 
(۳) ينظر: حاشية الدسوقي .)7١5 /١(‏ 


.)١185 / 4( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 
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قال الله تعالى: اواتوأ والمر لمر إن حبرم أك سَتَيسَرَِنَالْهَدَي4 [البقرة: 197]. 
لخطاب في قول الله تعال: 3 ن صر 4 موجه إلى من تَليّس بإحرام؛ بدليل أول الآية: 
ومعنى قوله: « َنَ أَحْوِرَيرٌ 4 أي: مُنعتم من عدو أو غيره أو ضللتم الطريق حتى فات 
الحج» فمن أحصر منكم وهو حرم ولم يشترطهء لزمه المدي؛ لأنه جواب الشرط في الآية. 
- عن ابن عباس وَايَدْعَنْهَا قال: ذل الم رمو ل الله يك فَحَلَقَ رأسه وَجَامَعَ نسَا 2 
وَتَحَرَ هَذْيَهُ حَتَى اعْتَمَرَ عَامًا قابا»» رواه البخاري. 
-١‏ وعن عائشة 'نَدَعَنَهَا قالت: «دخل الى ية على ضَاعَة بنتِ الربير 
ابن عَنْدِ الْمُطَلِبِء فقالت: يا رشول الله أريذ احج وأا شاكية قال الت كلله: 
احجّي واد شترطي : أنَّ يِل حَيْتْ حَبَسْتَني )» متفق ق عليه. 
5- وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصارى به قال: قال رسول الله ككِه: «منْ 
كُيِرَ أَوْ عُرِج» فَقَدَ حل وَعَلَيِْ احج ِنْ قَابل» قال عِكْرِمَة: َسَألتُ ابن عباس وَأبَا هُرَيْرَة 
عَنْ ذَلِكَ؟ فقالا: صَدَقَ. رواه الخمسة» وحسنه الترمذي. [وصحّحه الحاكم في المستدرك )۱۷٤١(‏ 
والنووي في المجموع (۸/ .])7٠١9‏ 
ترجمم الراوي: 
الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري» عداده في أهل المدينة» له صحبة» هو الذي ضرب 
مروان يوم الدار حتى سقط» شهد صفين مع عام طله. 
التوضيح: 
- الفوات: يراد به: أن يطلع فجر يوم النحر على الحاج ولم يقف بعرفة. 
- الإحصار: هو الحبس وال منع» وهو أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك» حجًا 
كان أو عمرة. 
- أو عَرَج: أي: أصابه شيء في رجله» فلم يستطع أن يمشي جيدًا. 
- من قابل: أي: في السنة المقبلة. 
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الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل حديث ابن عباس على أن المحصر الذي مُنع عن الحج كله ولم يستطع أن يصل إلى 
EP‏ ا 0 
هديا ثم يحلق رأسه أو يقصره بعد تمام النحر؛ قال الله تعالى: كيو وة فن 
احيرا سَتَيْسَرنَألْهَدَي) [الحج: .]۱۹٩‏ 

رل عل ان للق اوا را کن کی ن م ا 
والعمرة» وهو قول الشافعية» وا حنابلة7١.‏ 

۳ - وفيه وجوب ذبح الهدي على المحصر؛ لكي يتحلل من إحرامه وهو قول الجمهورء خلافا 
للمالكية "ء ومن عجز عن الهدي؛ صام عشرة أيام» كصوم ال 3 ؛ ومكان ذبح هدي 
الإحصار حيث كان الخص ". 
وقال المالكية: لا هدي عليه وإن كان معه هدي نحره حيث حل . 

٤‏ - ودل حديث عائشة تا على أنه يجوز أن يشترط ا حاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض 
تحلّل» وهو قول الجمهور» وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح» وقال أبو حنيفة 
ومالك: لا يصح الاشتراط» وحملوا الحديث على أنها قضية عين» وأنه خصوص بضباعة(؟). 

ه - وفيه أن المحصر إذا كان قد اشترط» فبمجرد وجود الحصر يكون قد حل من إحرامه. 
فيلبس ثيابه» ولا هدي عليه» ولا قضاء. 

7 - ظاهر حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري وجوب القضاء على المحصر مطلقًا إذا حلّ من 
إحرامه» وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على المحصر قضاء النسك الذي أحصر عنه إذا كان 
واجباء كحجة الإسلام» والحج والعمرة المنذورين عند جميعهم» وكعمرة الإسلام عند 
افةو ا اول يمنقط هذا الاج عه مسب ااا 


.)555 /۲( ؛» مطالب اولي النهى‎ ١ /۲( نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) البدائع (۲/ ۱۷۷)ء مواهب الجليل (۳/ »)١94‏ المجموع (۸/١٤۲)ء‏ المغني (۳/ ١۷١)ء‏ الموسوعة 
الكويتية (۲/ .)۲٠۹‏ 

(۳) ينظر: الموسوعة الكويتية (۲/ .)۲٠١‏ 

.)۱۳۲-۱۳۱ /۸( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(0) الموسوعة الكويتية (۲/ .)۲٠۷‏ 


TAA 


باب الفوات والاحصار 


۷ - وفيه دليل على أن الإحصار يحصل بكل مانع من مرض» وذهاب نفقة» وغير ذلك من جميع 
العواتق المانعة من الوصول إلى الحرم» وهو مذهب الحنفية» والظاهرية» خلافا للجمهور 
الذين خصوا الإحصار بحصر العدو خاصة دون غيره» فمن أحصر على هذا القول بالمرض 
مثلا؛ لم يجزله التحلل حتى يبرأ من مرضه»ء ويؤدي المناسك7١©.‏ 
لاا وديا PER‏ 
بعدو لعموم الآية : اناحیر رشا شتسد ألْهَدَي [البقرة: 5 ولم يقيد الله تعالى ا لحصر 
بعدی)(۲). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - القول بأن حديث ضباعة قصة عين قول ضعيف؛ إذ الأصل عدم الخصوصية(. 

1 ادل الجمهوريان الآيةتزلت ف اا رسول الله 5 ن احضيووا مين العدئ وق 
آخر الآية دليل عليه» وهو قوله وَبَل: E:‏ منم [البقرة: 147] والأمان إنها يكون من العدو. 
وأجيب: بأن قوله تعالى: ل نازرا سَتَيَسَرَعِنَالْهَدَي؟ [البقرة: 5 عام» والإحصار 
هو المنع» ا اقفن الس ى ا وغيره» والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 
وبأن الأمن كا يكون من العدو يكون من المرض؛ لأنه إذا زال مرض الإنسان أمن 
ا 
وبأن قوله تعالى: قدا ١‏ منم 4 [البقرة: 5 إنها هو ذكر لبعض أفراد العام» وهو لا يقتضي 
التخصيص . 


A pM‏ ا 


© 
Ta 
ZX DON 


.)۲٠۹ /۲( بداية المجتهد (۱/ ٤۲۸)ء سبل السلام‎ )١( 


(۲) الشرح الممتع (۷/ .)٤٠٥١‏ 
(۳) ينظر: سبل السلام (۲/ ۲۱۹). 
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متم ٥‏ 
كتاب الطهارة oy‏ ل ا ا ل O O‏ ل 1 
باب المياه اللا يا لل لج ان لب وبا لوال ب و ا و ا 
باب الآنية ا اي O‏ 
باب إزالة النجاسة وبيانها ا 1 10000110 
باب الوضوء NS E Î‏ لطا انيه لالد له GEESE OS‏ ا ع OA‏ 
باب المسح على الخفين AVE EE SESE DE ROS‏ 
باب نواقض الوضوء 00000000000 
باب آداب قضاء الحاجة ا م و ل ا 
باب الغسل وحكم الجُنب 000 O‏ 
باب اله SSS‏ وااو و لما لوي ١0‏ 
باب الحيض لجرو O‏ اراهن السام ال مسري دسفيو ال ا 
كتاب الصلاة ١‏ 
باب المواقيت O‏ ااا 
باب الآذان ل ل ري ا ل 140 
باب شروط الصلاة ا يك و حمسن ل ارو ا اس العا ا ا E‏ 
باب سترة المصلي ا E‏ 
باب الحث على الخشوع في الصلاة ا 
ات المساحد O‏ ا 00 
باب صفة الصلاة ماوعا نج ا ES E O SSE EOE‏ 
باب سجود السهو و التلاوة والشكر ا ا 0 


باب صلاة التطوع 
باب صلاة الجماعة والإمامة 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه . 
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